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تمهيد 


صعود شعبوية اليمين في اوروبا 


يجب فهم صعود شعبوية اليمين في اوروبا وفي اجزاء اخرى 
من العالم باعتبارها ردة فعل على المنظورات الجذرية في عالم 
تزعزعت حدوده واسسه. وعدم قدرة المؤسسات والنخب المسيطرة 
على أدراك هذه الحقيقة الاجتماعية الجديدة واتخاذ موقف منها ‏ 
. على علاقة بطريقة حياة هذه المؤسسات وبتاريخ تكونها. فهي 
وجدت في عالم تسوده افكار الشغل الكامل وأولية السياسة 
الحكومية على الاقتصاد الوطني». والحدود الفاعلة وحيث كان 
للهويات الاقليمية المحددة بوضوح على الارض قيمة اساسية. وكل 
الموضوعات الشائكة في ذلك العصر الذي هو عصرنا نحن تؤشر 
إلى التغيير الذي حصل في هذا الاطار: ان الدعوة للشغل الكامل 
في عصر البطالة الجماهرية والتصاعد السريع للعمل المؤقت كان 
بمثابة اهانة للانسانية. وثمة اهانة اخرى للانسانية نجدها في البلدان 
التي تدنى مستوى الخصوبة فيها إلى ما دون المعدل المشؤوم وهو 
3 ولد لكل مرأة» والجهر بأن معاشات التقاعد ما زالت مؤمنة. 
كذلك من يمتدح العولمة التي اتاحت للشركات المتعددة الجنسية 
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الكبرى التلاعب بالدول الواحدة ضد الأخرى لتجنب دفع الضرائب 
الكوجة عله فى الرمف الذي طلم و الرسوم الحيد يشيكل 
مأساوي: ان ذلك مهين للانسانية ايضا. كذلك يعتبر التبشير 
بالتعددية.الثقافية وحسب الشعوب مع ازدراء الازمات التي تحدث 
في المجتمعات المتعددة الاتنيات اهانة للانسانية. والزعم في 
الوقت الذي تحدث فيه الكوارث البيئية والغذائية أو هي قيد 
الحدورث؛ ان التقنية والصناعة ستحل المشاكل التى نجمت عنهماء 
ان ذلك اهانة اخرى للانسانية. ْ 

نحن الاوروبيون» اننا نتصرف كما لو ان المانياء وفرنسا 
وايطاليا وهولندا والبرتغال وغيرهاء ما زالت كما كانت من ذي ‏ 
قبل. والواقع ان هذه البلدان لم تعد موجودة منذ وقت طويل» اذ 
ان خزانات السلطة والتي كانت تتشكل من الدول القومية المغلقة 
على نفسها والمجتمعات التي كانت تضع حدوداً فيما بينها قد 
صارت غير واقعية» وفى ابعد الحدود منذ ادخال التعامل باليورو. 
قد نهنا ردكا اووونا مووعوذة الى بود لالماتياة رول لمر ناولا 
لايطالياء والخ من وجود. ومن ثم لا حكم لهذه البلدان الا في 
ذهن الناس وفي الكتب المصورة التي يصفها مؤلفو التاريخ ذلك 
ان الحدود ومجالات التجارب والكفاءات الحصرية التى تشكل 
عالم الدول القومية هذا لم تعد موجودة. واذا كان ذلك كله ضار 
من الماضي» واذا كانت افكارنا وافعالنا وابحاثنا تدور في 
مقولات: خيالية: فما هو شأن العالم الذي هو طور التكون: أو قد 


قام بالفعل؟ 


هذه هي المسألة التي يثيرها هذا الكتاب ويحاول الرد 
عليها. فما ظهر إلى الآن هي سياسة حدود لم تتضح بما يكفي. 
وتصالي امكنة غير محددة» وحدود وديناميات قديمة وجديدة» لا 
يجب مع ذلك النظر اليها من منظور قومي» بل عابر للقوميات في 
اطار سياسة عالمية داخلية. وبالاشارة تحديداً إلى الامن القديم - 
الصراع ضد الجريمة» وطرد الغرباء وطالبي اللجوء - نجد انفسنا 
ملزمين بترك ما كان احتكاراً للدولة مثل البوليس ومراقبة الحدود. 
أي حقوق السيادة المقدسة بهدف استعادة الامن والسيادة 

ان تداخل المسائل التى جرتها العولمة» والتى تعدل حتى 
اتن لمتديارته وقال السنابدة الذى ينون سول ليه ف نرت 
محرمات ادى انتهاكها من جانب وسائل الاعلام إلى اعطاء 
شعبوية اليمين صوتاً لا شك به. لا يكفي ان نجعل من الشعبوية 
مجرد كاريكاتورء أو نجعل منها مهزأة المؤسسة السياسية 
الخاضعة للاجماع. ولمن يريد ان يفهم الزلزال السياسي الذي 
احذثته: الشعبوية اليسينة واشتغلته فعليه ان يبحث.عن مضادر 
قوتها. وهذه المصادر يجب ان تبحث باعتبار ان الحوافز 
والموضوعات العزيزة على الظلامية الجديدة التى عرفتها الحداثة 
الأزرونة الفط كد عرو الاتسلول والتقور وصودة اننم العسياقات 
القديمة -*.ضارت تظبق. على المخرمات: الحالية فى" التحديف 
الجتوي ان الاق الخ رهنا افو هدم التكيق الى دراه بريا 
اليمين واليسار» والتي تزعزع الجبهات التقليدية في لياص ان 
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ما نعتبره «شعبوية اليمين2 ليس شعبوية يمين فقط» بل هي شعبوية 
«اليمين كما اليسار». واذ قدر لها بشكل خاص ان تكون قوية 
ومقلقة. فلان هذا النمط من السياسة يربط ويمتص ويمزج ويؤلف 
العناصر التي تبدو غير مترابطة ظاهراً: اهداف اليمين مع مناهج 
وطرق اليسارء التسميات التحررية واخراج وسائل الاعلامء 
المحرم الذي يطلق امتعاضات مناهضة للحداثة ضد السلطة القوية 
الضارة. وهذا ما. ينعكس ايضاً في ردة فعل الرأي العام. يصار 
للتأشير إلى ديماغوجية الشعبويين والى الخطر الذي يشكلونه على 
الديموقراطية السائدة - وعدا ذلك يصار إلى الابتهاج» وعلناء 
بهذا العلاج بالصدمة التي تحتاجها الديموقراطية والذي سيخرجها 
من سباتها. نلخص من ذلك إلى القول بأن قوة الشعبويين هي 
موازانة ع تيف لحف النارد ا له لين سق تناه تميتاقل عالم تير 
بشكل جذري. 

يمكن تصوير ذلك بشكل كامل (وهذا ما نهدف اليه فى هذا 
الكتاب) عبر ما آلت اليه العولمة من نتائج. في النقاشات العامة, 
يعمد البعض لوصف "العولمة» بكلمة عبثية» في حين يرفعها 
البعض الآخر إلى مستوى القدر الذي يجب عل الانسانية 
الخضوع له. بعيداً عن هذا الجدل» نشأ نقاش مع انفعال اقل وسط. 
العلوم الاجتماعية. وفي عصرنا الراهن يشمل ذلك محورين بشكل 
خاص. المقاربة الاولى تنظر إلى العولمة وتدرسها بوصفها . 
935 ناميا (1999 3أعطواء8 ,1999 ,11611) بعبارة 
احمرى بوصفها زيادة في المداخلات والتعالقات والموجات 
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العالمية الهويات والشبكات الاجتماعية العابرة للحدود. اما وجهة 
النظر الأخرى فتركز على «الغاء المكان من خلال الزمان» 
(1990 تزعوآ ,1997 5م61006) وهذا ما صار ممكناً بفضل 
وسائل الاتصال الجديدة. فقد شرع الافراد أكثر فأكثر العمل 
والانشغال على صعيد عالمي» والحب على صعيد عالمي 
والزواج عالمياًء لقد صارت حياتهمء ورحلااتهم واستهلاكهم 
ومطبخهم عالمياء لقد صار كل شيء عالمياء بل حتى الاولاد 
يجب ان يكونوا عالميين» أي يتحدثون اكثر من لغة وهم يربون 
وسط اللاواقع العام الذي أوجده التلفزيون والانترنت» بل ان 
الهويات والولاءات السياسية لم تعد خاضعة لولاء الزواج 
الاحادي القومي. خلافا للطرح الاول. لا تفهم العولمة هنا 
بوصفها زيادة التعالقات بين مساحات اجتماعية وطنية ما زالت 
موجودة. بل بوصفها ظاهرة العولمة الداخلية لهذه الامكنة. 
يستعيد هذا الكات ورا لخدن المجوريي بع العملم خطوة 
جاسية قدو صو القرلية بوسفها تحولا ناريا لوحت ذلك 
سيتضح لنا كيف سيصار في فضاء السلطة ذات الاطر الهشة في 
سياسة عالمية داخلية إلى ابطال التمييز بين الوطني والعالمي. وهو 
تمييز ساد تصورنا كله عن العالم. صحيح ان رؤية العالم الخاصة 
بالحداثة الاولى قد تكونت فى افق هذا التمييزء وهذا ابطال ايضأ 
لقصوزات (ولنظريات) المفتاحية حول المجتمع والعوية والدولة 
والسيادة والشرعية والسلطة والقوة. الكتاب الذي بين ايدينا يطرح 
اذا السؤال التالي: كيف يمكن تصور عالم ودينامية عالمية حيث 
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اسسها ومنطق فعلهما الخاص بنظام الدولة- الامة» وكذلك بعض 
الميزات والمؤسسات الاساسية التي اوجبها التاريخ, قد صارت 
متهافتة بفعل المسائل الناتجة عن حداثة جذرية؟ والجواب على 
هذا السؤال الذي سيوسع سيشرح على امتداد الفصول هو التالي : 
ان السياسة الداخلية العالمية الجديدة التي باتت فاعلة الآن وهنا 
فيما يتجاوز الوطنى والعالمى قد صارت ما بعد - لعبة سلطة 
00 508 
والتميزات الاساسية موضوع اعادة نقاش (لا تلك المتعلقة فقط 
بالوطني والعالمي» بل بما يتعلق ايضاً بين اقتصاد عالمي والدول» 
بين حركات المجتمع المدني الفاعلية على المستوى العالمي». 
والانظمة الفوق غالية والحكؤفات الرطكة: 

منذ ذلك الوقت لم يعد ما هو وطني وطنياً. وما هو دولي أو 
عالمي لم يعد كذلك ايضاًء لقد فقدت الواقعية السياسية اسيرة 
المنظور الوطني من وجاهتها. وقد تم استبدالها- وهذا ما نحاول 
طرحه في هذا الكتاب - بواقعية سياسية كونية» يبقى علينا الكشف 
عن منطق السلطة فيهاء وهي واقعية تولى دور الاقتصاد العالمي 
الحاسم مكانة مركزية» وكذلك للفاعلين فيه وسط الدول المشاركة 
أو المعارضة. وكذلك ايضا لاستراتيجيات حركات المجتمع 
المدني العابرة للقوميات. بما فى ذلك الحركات المناهضة 
للمجتمع المدني يكل الشيكات: زهان التي في متابعتها 
لاجوائهااليقافية تعر لك نتجاة الذؤلة عن فيه : 

تشكل الواقعية ذات الطابع السياسي الكوني- أي 
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الماكافالية :. يشكل خافوء "اجانة على سفالية. اليه ولا : 
كيف. وبأية استراتيجيات يفرض الفاعلون في الاقتصاد العالمي 
قوانين عملهم على الدول؟ ثانياً: كيف تستطيع الدولء بالمقابل» 
ان تستعيد ما بعد- سلطة ذات طابع دولتي - سياسي حتى تفرض 
على الرأسمال العالمي نظاماً سياسياً كونياً؛ يتضمن في آن واحد 
حرية سياسيةء» وعدالة شاملة وحماية اجتماعية يحنافا على 
البيئة؟ ان لاهمية هذا الاقتصاد السياسى العالمي الحديد ولنحاعته 2 
مصدران: انه اقتصاد تم تصوره بوصفه نظرية سلطة تدور في 
الفضاء الاستراتيجي لاقتصاد عابر للقومية وهو من جهة اخرى 
اقتصاد يستجيب في الوقت نفسه للسؤال الذي طرح انذاك: كيف 
يمكن لعالم السياسة الذي انتظم في دول (من حيث تصوراته) 
الأشاتسة: وفضاء متلكلقه الامكر اكه واطوة الجومستاقة) ان 
ينفتح على تحديات الاقتصاد العالمي» وعلى المسائل العالمية 
المرتبطة بالتحديث ايضا؟ 

ان الأشازات الى تشير إلى هذه الفجوة كبرة» بل ايضا إلى 
الفط :لقان الثقانة السير ل . نمكم ٠:‏ 0 زلا به يا 
الوقائع التي يمكن تسجيلهاء انه في عاصفة العولمة ذات الطابع 
الشمولي؛ اصبحت المسائل ذات البعد العالمي جزءاً من حياتنا 
اليومية. فالتغيرات المناخية وتدمير البيئة والمخاطر المرتبطة 
بالغذاء والمخاطر المالية الكونية» هجرة السكان»ء النتائج الناجمة 
قو تمان الؤواثة والانظلية :الالكتيرنة نديد الصهر» جاه 
طبقت على الطبيعة أو على الانسان» ان هذه جميعها تستحث 
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المرء على التشكيك باسس العيش المشترك التي باستطاعة أي كان 
ان يختبره. اضف إلى ذلك ان الدولة القومية لم تعد قادرة على 
خلق اطار معياري يشمل كافة الاطر الأخرى ذات الدلالة التي 
يمكن لها ان تقدم اجابات سياسية على المسائل المطروحة. لقد 
علمتنا اعتداءات الحادي عشر من ايلول 2001 ان القوة ليست 
مرادفاً للامان. في عالم منقسم بشكل جذري لا يمكن العيش 
بامان الا حين يصبح كل فرد قادراً وجاهزاً ليرى عالم الحداثة 
الجامحة بعيون الاخرء بالغيرية» حين يحث التطور الثقاففى كل 
واحد على ممارسة هذا الانفتاح نوفيا : ان خلق معنى مشترك لما 
هو سياسة كونية» ذهنية الاعتراف بغيرية الاخرء ذهنية قادرة على 
فهم التقاليد الاتنية القومية والدينية وجعلها تستفيد من مبادلاتها 
المشتركةء ذلك ما لم يعد بعد احداث الحادي عشر من ايلول 
تجنييدا ناذا أو لأتطائل هلة تيل لقدهيان ذلك مسآلة بقاء بيحى 
وحقيق- وينطبق ذلك ايضأً وبخاصة على الدول الاشد قوة على 
الصعيد العسكري. 

ولهذا السبب يمكن للمرء ان يقرأ هذا الكتاب باعتباره 
اجابة على السؤال المتعلق بكيفية ابداء ردة فعل على الصعيد 
الثقافي الاخلاقي والسياسي تجاه اندفاعة شعبوية اليمين: اذا 
تررة الحم المدوو :و باتني :لل تقاة ايلك العانية 
ناركيق عجان المقر لاك القدمة ارود تدر فو ا 
شروحات لردات الفعل الشعبوية إصيتتة 0 نفتح ايضاً 
منظورات لتجديد كوسموبوليتي للسياسة وللدولة. 
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ان نعطي العولمة الوجه الذي نريد فذلك يتطلب تغييراً 
للافق» والتخلي عن وجهة النظر القومية لوجهة نظر تتعلق 
بالسياسة الكوسموبوليتية. وهذا التغيير للافق» لواقعيته ودلا لاته 
واخطاره هو ما يحاول هذا الكتاب التفكر به. وحتى يتأكد القارئ 
العجول من ذلك فليسمح لنا ان نقدم له نصيحة: ان يبدأ قراءة هذا 
الكتاب من فصله الاخير: «رثاء قصير لمهد العصر 
الكوسموبوليتي» ثم للفصل ما قبل الاخير «من سيربح؟ الدولة 
والسياسة في الحداثة الثانية: تصورات نكاد قيد التحول» قبل 
ان يتحول إلى المقدمة. 
ميونيخ» حزيران 2002 
أولريش بيك 
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«ان من اقترعنا لهم لا سلطة لهم. ومن يملكون 


السلطة. لم نقم بالاقتراع لهم». 
٠‏ (شعار رفعه احد المتظاهرين) 


ما هى فى عصر العولمة اسس السيطرة الشرعية؟ ان البعد 
التغلى لهذا السواك الاين ما وسظ التفاضاتف التى تون ذن 
عصرناء هو في اصل هذا الكتاب: ان نعتقد اننا عله ا 
نعلم مع ذلك اننا لا نعلم عن ماذا نتكلم حين نلفظ عبارات 
«السياسة» أو «الدولة». باستطاعة أي كان القول ان السياسة تدور 
فى البرلمان» فى الحكومة»ء فى الاحزاب السياسية» فى الحملاات 
الانتخابية. الا ان هذه الاجابات الجاهزة التي تزعم الاجابة على 
السؤال حول السيطرة المشروعة لا تمنعنا بالتأكيد من فهم لغة 
الصراعات على السلطة التي تهز العالم؟ 

ونحن نتخيل ايضاً اننا نعرف إلى من يجب علينا ان نتوجه 
حتى يصار لمعالجة المسائل التي ترتبط بالصالح العام. ثم اننا نقرأ 
في الصفحات المخصصة «للاقتصاد» في الجرائد ان تدفق, 
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الزشافيل. سيل إلى هذا المكان أو ذلك تبعا لقواعن: السوق 
العالمى الذي يتفلت من كل محاولات فرض الضريبة من قبل 
الذوال. ذا “تصيدين:اماكو العمل وتحديكه اماكن وحدات" الاشاج 
بشكل مرنء وسيل المعلومات وعوالم الرموز الكوكبية 
والمنظمات فوق الوطنية «البنك الدولي» الصناديق المالية 
الدولية» الاتحاد الاوروبي) جميع ذلك يؤثر بقوة على شروط 
حياتنا. يصار لاعلامنا بأن «الازمات البيئية الشاملة» أو «الاقتصاد 
السياسي العالمي» - وهي مشاكل في صلب الجدال الدائر بين 
اهل الاختصاص - هي التي تحدد جدول اعمال السياسة. يثير 
خبراء القانون الانطباع بان الدول ليست من يصنع القوانين 
الدولية» ولا هي التي تحكم في القضايا الدولية. تعمل مجموعات 
الناشطين المحليين على الصعيد الدولي» والمجموعات الدولية 
الكبرى تحدد القانون على المستوى المحلي. لكنها تتملص في 
الوقت. نفسه من الالتزام المشروع بدفع الضرائب المهنية. يصار 
للتلويح بالتهديد بالتدخلات العسكرية في الدول الغربية باسم 
حقوق الانسان» بل ان التدخل يحصل بالفعل. وايضاً ولنختر مثلا 
اخيراً» أن تعميم الاشتباه بالارهاب قد بلغ حداً دفع القوى 
العسكرية والدول الديموقراطية ان تمنح نفسها «الاذن: العالمي 
لاصطياد الارهابيين». من المستحيل بعد الآن ان نتجاوز الفرضية 
التي بموجبها قد اقتربنا من ا (السلم الدائم» بل من الصعوبة 
بمكان ان نميز ذلك عن «الحرب الدائمة»» بل ان ثمة وضعية قد 
باتت قائمة حيث نجد فيها ان السلم قد صار اكثر خطراً من 
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الحرب. وفي ظَل هذه الظروف وبوجود حدود وتميزات يسودها 
ضباب وهى اخذة بالامحاء. فلنا ان نسأل عن دلالة عبارة 


«السيطرة المشروعة»؟ 


ما يحدث الآن - وهذه هى قيمة هذا الكتاب - هو تلمير 
ذاتي خلاف للنظام العالمي «الشرّعي» الذي تسيطر عليه الدول - 
الامم. وهذا التطور هو تطور شديد الالتباس2 لكنه يبرز (من 
ضمن سيناريوهات اخرى) امكانية «النظرة الكوزموبولوليتية»؟ أو 
متابعة تطور السياسة نمو «دولة كوزموبوليتية». فالامر لا يتعلق اذ 
البصراع حضارات» بل بالصراع من اجل قيام حضارة انسانية يمكن 
ان تتعايش فيها تقاليد شديدة الاختلاف. لا يمكن لاي جدار ان 
يحمي بلدانًا من الوسط من كوارث تحصل في ارجاء اخرى من 
الكرة الارضية. ان الا'خطار الجديدة التي تتعرض لها الحضارات 
نفسها لا تقيم فرقاً بين الاعراف والامم أو القارات. 


ثمة واقعية كوسموبوليتية جديدة تطل برأسها! ولكن حتى 
يتسنى لمفهوم الكوسموبوليتية» الذي دخل الارث الفلسفي 
السياسي الغربي منذ كانط على ابعد تقدير» ان يسهم بصياغة نقد 
واقعي للعالم الحالي» فلا بد من نفض الغبار عنه وان نخضعه النقد 
انقاذي») (صنصدزمء8 62غ1718/21). ولا أعني بتعبير «كوسموبوليتي» 
التأشير إلى تصور مثالي أو نخبوي يكون رأس حربة لطموحات 
النخب الامبريالية والمنظمات العايره للدول (ترنسناسيونال). بل 
ان ما يدور في ذهني هي قيم التعددية المعيوشة والمعترف بهاء 
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القيم التي تؤثر على كل المواقف الاجتماعية والسياقات التاريخية 
بالمعنى الكوسموبوليتي المتكرك الذي يستحوذ على اجزاء كبيرة من 
البشرية لتوصلها لتطورات لا مجال لمقاومتها ظاهريا. 


لا بد مع بداية هذه الالفية الثالثة من استبدال القول المأثور 
التمان بالنداسة الرائية .سيك ييار لعم المضالم الرطة 
باساليب وطنية - بالقول المأثور المتعلق بالسياسة الواقعية 
الكوسموبوليتية: «ان سياستنا تكون اكثر وطنية وتكون مكللة 
بالنجاح اكثر بقدر ما تكون سياسة كونية - كوسموبوليتية». وحدها 
السياسة المتعددة الا بعاد هي التي تسمح بهوامش مناورة ذات 
ابعاد واحدة. اذا لم تكن المشاكل العالمية موجودة» فيجب 
خلقهاء اذ انها تخلق مواقف مشتركة بين الامم. ان لعبة المجموع 
يساوي صفر فى السيادات الوطنية» والتى لا وجود لها الا فى 
اذهان الناس»ع عن لعة حاط تاريش. ذلك أن الترابطات 58 
بل يجب ان تفهم وان تمارس بوصفها لعبة جمع ايجابي» حيث ان 
ارباح السلطة تعني كل الاجزاء فيها. 


يوضح هذا الكتاب هذه الفكرة المركزية حول الواقعية 
الكوسموبولتية الجديدة» التي لا تبدو المفارقة فيها إلا ظاهرياً : 
في عصر الازمات والمخاطر الشاملة» توصل سياسة «القيود 
الذهبية» أي خلق شبكة كثيفة من الروابط العابرة للقوميات أو 
للاوطان إلى استعادة الاستقلال الوطنى حتى بل تجاه مكاسب 
الجلظطة وييط :قتف دوين الس ع“ 
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تتقاطع التقلبات الثقافية المليئة بالتناقضات على مساحة 
ضيقة جداً وتنعقد العلاقات - التي غالبا ما تكون صراعية. وثنائية 
اللغة» أي القدرة على الانسحاب من فكرة مألوفة عن العالمء 
التواجد فى اماكن كثيرة». الحركية الدائمة» تزايد اعداد اصحاب 
الجنسية التركية العيش ضمن حدود مختلفة.» كل ذلك يخلق 
نسيجاً معقداً من الولاءات الموزعة دون ان يؤدي مع ذلك إلى - 
التخلي عن هويات الاصلء أو التي تعاش بوصفها كذلك. ان 
يكون للمرء جذورا واضحة» وان يحيا حياة الارياف مع تجارب 
متعددة يمكن عيشها بوصفه مواطناً في العالم» ذلك هو ما اصبح 
القاسم الثقافي المشترك في المجتمعات غير المتجانسة على هذه 
الكرة الارضية ومع ذلك» فإننا نجد فيه جواباً على سؤال اساسي 
يطرح بإلحاح في كل مكان: ما هو النظام الذي بات العالم بحاجة 
إليه؟ < 

يفتح هذا الاعتراف بالخلافات - ولنا ان لا نمزج ذلك مع 
حب يفرض للغريب - فضاء امكانيات متعدد الابعاد» دون أن 
يكون مع ذلك خلواً من التناقضات الداخلية الجذرية. لا يتعلق 
الامر فقط بمسألة هاويات متنامية بين الاغنياء والفقراءء» بين 
اكواخ رخاء وتجمعات عالمية للفقر يمين شمال وجنوب. ولا 
يتعلق الامر حصريا بمسالة الشروط التي تسمح بالوجود بكرامة. 
وبامكانية أو باستحالة وجود دولة - اجتماعية صغيرة بالقياس 
العالمى «الكينيزية معولمة»؛ حتى لو ظلت موجهة إلى الحد الادنى 
الاخلاقي من البحاجات الاساسية. ان الأمر يتعلق بما غو اهم. ان 
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رهان المنظور الكوسموبوليتي». يتعلق بالطريقة التي يتاح فيها 
المؤتييات»العاليه الانبابية أن ست على المدى الطريل .مد 
الأمف يدوعسم الذا خا على تلوانت حصن | لبتولية اخاثي: الطريقة 
التي يتم بها التعامل مع الاقليات». والغرباء والمبعدين» ويتعلق 
انشا بالدور: الذض بيمكق ان تلعته: الدول::والجكومات فون عيذ 
السياق» وهو دور بات متحولاً بشكل اساسي ويبقى علينا ان 
تخلعاء اند اللدون «الناق قر فيه عقون الاليناق عن كات 
المجموعات والاحزاب في اطار التكامل أو في اطار تحول 
الديموقراطية فى زمن العولمة» كما انه السؤال الذي يتعلق 
بالمعادلاك الو طق للنولة» توه مكل تعاعى سوال التديير 
الوقائي الممكن من دفعات العنف التى تتسبب بها خيبات الامل 
والصفقات التي يتعرض لها الناس. 


يربط المنظور الكوسموبوليتي اذأ احترام كرامة من تعتبر 
ثقافتهم ثقافة اخرى مع قلق كل فرد بالحفاظ على بقائه. بعبارات 
اخرى؛ ان الكوسموبوليتيه هي الفكرة المستقبلية الكبرى التي 
ستحل مكان الافكار التي طالما استخدمت في التاريخ» مثل 
القومية والشيوعية والاشتراكية والليبرالية المحدثة» وقد يجوز ان 
تجعل هذه الفكرة ما لم تجري تجربته ممكناء أي انها قد تتيح 
للانسانية ان تستمر بالبقاء في القرن الواحد والعشرين دون ان تقع 

مجدداً في البربرية. 


لقد طور اقتصاد السوق العالمي عبر فرضه لديناميته قواعد 
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السياسة الدولية. ان محو حدود الاقتصاد والسياسة والمجتمع 
يعتبر بداية صراع جديد من اجل السلطة المضادة. بل ان ما يعتبر 
اش كيل |« قود .ان قاين الينظنة 7اليشروغة :فد عاتنتف. بذورها 
خاضعة مجددة للنقاش. مع ذلك فإن نعرف ان مجييع «حذداثة 
كوسموبوليتية» امر لا مرد له. ليس باعثا على الارتياح» بل ان 
ذلك يولك كتكؤرا موذو حا كفنا يمكن 'له1ق كول مايرا حتفا 
شهد القرن العشرين من كوارث ومن تفلت كلي؟ ان نشير بشكل 
استرجاعي لكل عالم الاقتصاد المفهومي» وللمجتمع وللسياسة 
مأخوذة من زاوية وطنية» ولعبارة الحداثة الاولى مميزتها عن 
الحداثة الثانية التى ما زالت خطوطها ضبابية - والتى تعرف 
بالازماك ةر الافقيادنة العاملة :وعدم العمناواة البحادة بين 
الاممء والتفرد وعدم انتظام العمل وتحديات العولمة الثقافية 
السياسية والعسكرية-» ويصار لتجاوز ردة الفعل «الوقائية» التي 
منذ انهيار النظام العالمي ذي القطبين» تشل اوروباء وبل إلى ما 
يتجاوز الحقل الثقافي والسياسي. وسنجد اذا وسط اقتراحنا 
التحول - الماورائي للاقتصاد وللسياسة وللدولة في عصر 
العولمة: تتحول الافكار الناظمة لهذا التحول وقاعدة بياناته التي 
تبدو ظاهرياً شديدة الثبات» ساحبة معها تصورات السلطة 
والشوعية والفنته:والدؤلة والسافة نان اشكاتها القن تنظلق نيا 
د قت ينك لهنه الكدانة الثابة اذ نعم ضدا كر سيرير اعرده 
- ستتخذ هدفا يقوم على وضع نظام بديل يرتكز على الحرية 
السياسية والانصاف الاجتماعي والسياسي» وليس على قوانين 
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السوق العالمي. ان العولمة هي من صنع الاقوياء وهي ضد 
الفقراء. اننا لا نضع مجتمعات مختلفة بتفاعل فيما بينها وتتلقى 
تأثيرات متبادلة: اننا نفرض واحداً منها على كل المجتمعات 
الأخرئ:. ان الؤكيلة (الكوسموولعة تلهية. ناتكاة الضلحة 
الشاملة التى تحتاجها الانسانية لتحفظ نفسها. انها محاولة لاعادة 
الشكن . بالملذقات. العاذلة ‏ والاسكاسة برفا: جاور اناه 
والغطرسة الوطنيتين بذهنية واقعية كوسموبوليتية» توسع وترهف 
النظرة التى يمكن ان نكونها حول المجتمعات غير المعروفة بشكل 
جيد » والعكات «المحلية - والشاملة» التي نعيش ونتصرف 
وسطها. 

الى افيض لق هذا الكناي ادر عن أ مزةه ا عفنا لاخر 
إلى اناق وان زملائى. ادغار غراندي 012206 0 الذي 
يجسد الطاقة الابداعية في وحدتنا البحثية «التجديد التأملي» في 
ميونيخ» والذي اسهم بتكوين الشكل التصوري بتحاوره معي ايام 
بكاملها. ثم كريستوف لاو 00.188 والذي يعتبر ايضا احد ‏ 
الاركان المبدعين في مركز البحث المشار اليه شارك في توسيع 
نظرية التحديث الانعكاسي» وعلى الصعيد التجريبي لم ينقطع عن 
مرافقة التعديلات الجديدة في هذا النص ان بعقله أو بمزاجه. كما 
ادين بالكثير للمحادثات التي اجريت مع بوريس هولزر 80115 
:اه الذي لا يضاهى في قدرته على الاطلاع على مدارس 
العلوم الاجتماعية التي تختلف جذرياً فيما بينها. اما الموت 
كلايني 1216126 اناسسلث فقد قامت باكثر من كتابة هذا الكتاب». لقد 
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عانت منه. وفي صياغة اولى اسدى الاشخاص التالية اسماؤهم 
تفسيرزات مفيدة: ارمين نصيهي نطء25255 ,لى كاري بالونين 
م11.١‏ شالينى راندريا 183206212 0«1ناهط5 ناتان زنايدر 
521111 مم21 بوب جسوب 165508 808 ماتس سورنسن ظ 
0 1215 وبيتر فهلنغ 2.77/601188 وندين فيه بالكثير للمدير 
انطونى غيدسن 7100625) (21102 وقد كان شرفا ومدعاة سرور 
يه اق ارك تقيوة بهذا الصو هرجا :طبع المفيلة الكرمسويرلنية ليذ 
الكتاب. كما علي ان اشير ايضاً إلى المحادثات البناءة التى قمت 
بها مع الاشخاص التالية اسماؤهم: ماري كالدور 1101 6 
دايفيد هيلد 11614 .(1 ساسكيا سيسون 535568 2535113 ريشارد 
سينيت 5622611 .1 رالف داهر ندورف 10357620011 .12. ستايلى 
كوهين 205862) .8 دون سلاتر 512165 21002 روجيه ل رضدرة 
41 وغيرهم. وفي اطار جامعة غولد سميث اشير إلى 
محادثاتي مع انجيلا ماكا روبي 10616. وسكوت لاش 
35[ 1م50 واخخيراً ولبن آخرا يورغن هابرماس 1111861 
5 السلذي كرس وقتا للنقاش معى فى صيغة اولية لهذا 
الكتاب. كما ادين بالشكر إلى يوهانس ويلمز عصللة/18 5عصصفطه1 
رفيق الدرب الثقافيى» والذي يستحق اكثر مما يمكن قوله هنا. 
ولكن هذا الكنات» فآن اعمالى الأخري هو عه مكمل هد 
حواري الحي والذي لا ينتهي د والذي اقيمه مع اليزابيت بيك 
غرنسهايم <2لاعطقدئ06 غ861 طا8112866 وعبارة الشكر هنا عبارة 
اقل ما يقال بها انها ضعيفة. 
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لقد اتيح لي العمل في هذا الكتاب بفضل مؤمسة 
فولكسفاغن التي قدمت لي منحة سخية - ولتقبل مني بسبب ذلك 
خالص الشكر. 


أولريش بيك 
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الفصل الاول 


من وجهة نظر كوسموبوليتية 


مع بداية هذه الالفية الثالثة يبدو مستقبل الانسانية وقد انفتح 


: فجأة, لقد. خحدث ها سبق اآن. تكهن به فردريك نيتشة» كارل 
فازكين ايعانويل كائط :وماس 202 


ل 


شل قرابة فرك ونصف أكل نيتشه : على اوروبا ان تمرر 


.] وضع حد للمهزلة التي طالت والمتمثلة بتمزقها إلى دول 


صعيرة » وكذلك لضعف ارادتها القبلية والديموقراطية. لقد انتهى 


20010 


استندت في هذا الفصل إلى المراجع التالية : 


76 3432 ,1969 واأععص8- كد84 ,1956 أصدعا ,1996 عطءدجاءالح 
2001 ,1999 ق5ممتعطوط ,2000 بزمععء2) ,1998 رعم10ه2 ,1972 
,2002 قعء[283:0/1 ,1998 عستطط180 /طدعطن ,2000 ع8155 /علمهوعه 
ر6 1 8121645 ,1975 9إ[أمصضدهم) ,1990 2225[انه0© ,1998 بلامعرطل[ام 
2000 طاعتتطعناك ,2001 «2عطه) ,2001 2تعلصقظ ,1806 عأاطع1طآ 
/كعالدن) ,2002 ,1988 معتطعكصم8 ,2001 قوهظ8 /اعءء8 ,1999 عمنملا 
000 02208 ,2000 لإ0عضصع ع1[ /ضعطه0) ,1999 عمئاعه20/ له11نصة1آ 
01 سآ ,2002 طوقط ,1999 معتاع02) ,2000 عصمطووط ,1997 عععاع ندرا 
ع5 3133 ناآ ,1975 1321قتظاناء1 ,1990 11310[ ,2002 ,2001 
61 ,1980 *عزء54 ,1989 110105م20ع8513 ,1986 تعمساكعام ,1989 
2 ,1931 ععصووء21 1998 ,1995 معمم1لت2 ,1997 .21 اء 2000 
1998 6أام56 ,1991 أمعقطعءك ,1992 مم5ئرء106 ,1944 الزإمروامط 
.0 77011 ,1972 ععطع17]آ ,2000 جندخآ/ تعصم ه11 ,1991 وا اومه11ج17آ1 
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عصر السياسة الصغيرة : وسيحمل القرن القادم الصراع من اجل 
السيطرة على العالم م والالزام المطلق لممارسة سياسة كبرى) . 


وقبل نيتشهء لقد سبق لايمانويل كانط ان تمتع بهذه الرؤية 
الكوسموبوليتية بوصفها فكرة موجهة لهذه السياسة الكبرى. «ان 
يفكر الانسان بنفسه بوصفه عضوراً كاملاً في المجتمع المدني 
العالمي. وطبقا لحق المواطنين» تلك هي الفكرة الاكثر سموا 
القن نامكان الاتمان. ان يتصورها فين خض طتاتفه. وال لد 
بتطيم انجد التفكر بها دون حماسة». ١‏ 


لقن تق لكارل: هاركبى اذ قال :اله "معدو ان تمولة 
الرأسمال لا لسياسة الدول ان تكسر المسلمة السياسية الوطنية 
وهي التي ستفتح لعبة السياسة الكبرى. «ان الكفاية الوطنية الذاتية 
والكزلة" الشافلة "التن اوت فنا فقي سعد لذن جاده 
عالمية» وبترابط عالمي للامم الواحدة منها بالأخرى. وما ينطبق 
على الانتاج المادي سينطبق ايضا على الانتاج الفكري. ستصبح 
الانتاجات الفكرية ملكية عامة. وسيصبح من غير الممكن اكثر 
فاكثر الاكتفاء برؤية وطنية أو قومية محدودة ووحيدة البعدء ثم ان 
كل الاداب القومية والمحلية ستؤدي إلى خلق ادب عالمي» 
واخيراً سيستخرج ماكس فيبر النتائج اللازمة عن هذا التطور 
بالنسبة للعلوم الاجتماعية: «ولكن في لحظة أو في اخرى سيتغير 
اللون: ودلالة وجهات النظر التي تم الدفاع عنها دون تأمل وتفكر 
ستصبح غير اكيدة» والطريق سيضيع في الفسق. لقد تابع ضوء 
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المشاكل الكبيرة في الحضارة طريقه. وحتى العلم نفسه يتهيأ ليغير 
مكانه ويغير اداته المفهومية» وان ينظر من علياء الفكرة سيل 
احداث العالم»). 


1- فا يفك :- لحبّة السياسة العالمية 


يمكن ان توسع هذه المنظورات والمفارقات والنتائج 
اللازمة عن الضرورة المطلقة للسياسة الكبرى وان تشرح ايضاً 
وتفسر من خلال مفهوم ما بعد - لعبة السياسة العالمية. 

ماذا نعنى بتعبير «ما بعد - لعبة»؟ ان اجهزة السياسة العالمية 
القديمة التي تطبق القواعد قد تداخلت في السياسة العالمية 
الجديدة التى تعدل القواعد. ولا يمكن فصلها عنها من وجهة نظر 
الفاغلين زو ابعر تسبن كتبالتخالنات كل حلي .عخدة. فى العقية 
حيث يختلط غسق العصر القومي مع فجر العصر الكوسموبوليتي 
سيخضع العمل السياسي لنمطين من الاخراج شديدي الاختلاف» 
كلن واحدهما يتماذج رغم ذلك مع الاخر. أي انه على مسرح . 
العالم وتبعاً للمنظور سنجد فريقان من الممثلين المختلفين يقدمان 
مسرحيات مختلفة» والسياسة القائمة:أو السياسة البديلة» والدراما 
التى انتهت لتوها أو تلك التي ستبدأ تتشيابكان بقوة» وتخلقان في 
الرنك ليم النويا سكن المنا ناهتسي ذا اتنهينا بعلن | رقاب 
مهما كانت البرهنة عليه ممكنة» فإن الذهن سيظل مشوشاً كالواقع 
تماما. ان ما تتمييز به طبيعة ما بعد - اللعبة المشار إليها يتجلى 
تجديداً في هذا الخلط الموجود فعلاً بين المقولات 
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والسيناريوهات والمسرحيات والممثلين» وفى اعادة الكتابة هذه 
لفسرحيات: السياية العالمية “نالوق الذئ بها“ ترال عضن 
٠‏ 20 1 

كه . 


و 


(2) كان هلموت 21655265 طأناتداء1]ظ1 هو من جعل من مفهوم اللعب ضور 
اساسياً في التفكر السياسي. حيث قدم نقداً لاذعاً لموقف الالمان 
الخاص بهم من السياسة» اذ هم يمارسونها بحزن شديد: ايشعر 
الالمان بالمشقة في القلب حين يمارسون السياسة» ذلك انهم لا 
يجرؤن على اللعب» (1931: 104. 22)- باستخدام مفهوم اللعب 
يقر بلسنر المجتمع والرأي العام كما هم معارضا اياهما بالقصيدة 
الرعوية الجماعوية رغبة بامكانيات اللعب المتنامية (38). مجال اللعب 
عند بلسنر يمثل المجال العام لامكانيات الفعل الاستراتيجية. 
والامكانيات هذه فعلية اكثر من الواقع نفسهء الذي لا يعتبر كما لاحظ 
روبرت موسيل 1)13511 1106611 اكثر من فرضية لم يصر بعد إلى تجاوزها . 
يركز بلسئر على ميزة السياسى المفتوحة تاريخياً: «وسط هذه العلاقة من 
عدم لمحف تساه الس بد له نفسه كقدرة» ثم يكتشف نفسه سؤالاً 
مفتوحا. .. من اجل حياته. وما يحرم نفسه منه عبر .هذا الرفض يعود 
اليه بشكل قوة على الاستطاعة. ان ما يكسب من عدد امكانيات تقدم له 
في الوقت نفسه الحدود الحاسمة تجاه عدد لا محدود من امكانيات الفهم 
وتصورات الذات» لا يكون هو مالكها بعد) (561و21»5 188-1931). 
اللعب هو اللعب المضاد مع الممكنات وموضوعه السيطرة عليها. الا 
انه عند بلسنر نجد ان النظام المكون من اتفاقيات الذي ينتهي به الامر 
بالربح على الفرص القوية القادرة على تفويض حدود اللعبة السياسية. 
بهذا المعنى يحلل بلسنر الدبلوماسية» التى تخمد بشكل تعاقدي الشكل 
العزضتي المدوتي في لعبة السياسة المفككة فم يتعلق بالدبلوفاسية + 
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تسكن أن كمي انظمة كراعن العة النبناطة الغالفة تنا 
للمؤسسات والانظمة. وبالموسسات نعني القواعد الاساسية أو 
الكامنة التي تدير ممارسة السلطة والسيطرة. يتعلق الامر اذا 
بقواعد السلوك الشكلية وغير الشكلية التي تستخدم لجعل بعض 
اشكال الممارسات السياسية الوطنية أو الدولية ممكنة أو تستخدم 
في تعديلها. بين مؤسسات لعبة السلطة الوطنية في الحداثة الاولى 
يشار على سبيل المثال إلى الرقابة التي تمارسها الدولة على رقعة 
جغرافية معينة» إلى الاعتراف الدولي والى الدبلوماسية والى 
احتكار القوة واستخدامهاء سيادة القانون وكذلك إلى انظمة 
الرعاية الاجتماعية والى الحقوق المدنية والسياسية الاساسية» 
والخ. وفي الوقت الذي تحدد فيه المؤسسات معايير والاشكال 
الاولية في العمل السياسي اذا صح القول. أي المقولات التي 
تؤطرهاء فإن التنظيمات تشير إلى الفاعلين المميزين التي تمتلك 


- انها لعبة التهديد والتخجيل» الحيلة والاقناع. الفعل والمباحثة. 
والوسائل التقنية التى تساعد فى تقوية السلطة والتى تترابط داخلياً 
مع فن الدفاع وتبرير السلطة مع لعبة البرهنة وتأويل ما ليس له أي 
معنى» (99). ازاء هذه الامكانية لما قبلية سياسية» والتى تبذو مجدداً 
وكأنها لاسياسة. والتى تدذور حول السياسة فى ضرورتها الانسانية» 
استخدم بدوري مجاز اللعبة بمعنى ما بعد- اللعبة» أي للعبة سياسية مع 
اسس والقواعد الاساسية للسلطة والهيمنة فى فترة الانتقال من الحداثة 
الاولى إلى الحداثة الثانية. 
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عذدا بك الأطفاة وده الفزارق القالنة وه العف عن أن 
0 . وحتى تى أظهر ذلك بصورة ما اشير إلى ثلاثة انواع 
من التنظيمات في ما بعد- اللعبة: الدول» الفاعلون في الاقتصاد 
العالمي والفاعلون في المجتمع المدني العالمي. 


اذا ما عولنا على النقاش النظري السائدء فإن الطريقة التي 
تتمازج فيها المؤسسات والتنظيمات يمكن ان تحدد وان تفهم من 
جانب إلى اخر من جانبي منطق العمل اللذين اطلق عليهما كل من 
جايمس مارش 7843205 135265 ويوهان اولسن 01565 10132 اسم 
منطق النتائج المنتظرة ومنطق المناسبات .في منطق النتائج 
المنتظرة يكون الفعل ثمرة حساب سلوكي عقلاني يأخذ مبدأ الرفع 
إلى حد أقصى لسلسلة معطاة من افضليات لا شرح لها. ونظرية 
اللعب الكلاسيكية وكذلك الاقتصاد النيوكلاسيكي هما مثال على 
ذلك. وبالمقابل ان منطق المناسبات يفترض الافعال السياسية كما 
لو كانت نتيجة السلطة والادوار والهويات التي تحث على تبني 
سلوك تم تبنيه في ظروف معطاة (0ع0156/طع13421 1989؛ 
16 1999). 


توارب نظرية ما يعد- اللعبة منطق التجارب المنتظرة ومنطق 
السلوكات المناسبة» ذلك انها تتبع منطق تعديل القواعد. ما يعني 
ان النظام المؤسساتي القديم الوطني - الدولي ليس معطى 
انطولوجي. بل هو بحد ذاته عرضة للرهان. فالعلاقة بين 
المؤسسات والتنظيمات تصبح مقلوبة. فالمؤسسات لا توفر ابداً 


36 


المساحة والاطار اللذان تمارس التنظيمات سياستها داخلهما 
(شأن الفاعلين الاقتصاديين العالميين على سبيل المثال) خلافاً 
لذلك تتملص من الاطار المؤسساتى وتصرف "الماقيليات 
الوطنية» عن «الفعل الا ْ 
ان ما بعد لعبة السياسة العالمية الذي يعدل القواعد فيؤشر 
اذا إلى تحول كبير ثان ( 50131 1944) ولم تعد الدول وحدها 
قادرة حصريا ان تشكل مسرح العمل الجماعي بمعنى انها لا تحدد 
لا مكان لعبة الفعل السياسى ولا انظمة قواعده - بما فى ذلك . 
'"الحوسيات: 'الاكزية الأتهاد القزاراته 'الجمافة ونددل حل 
القرارت موضع التنفيذ. فما بعد- اللعب التأملي يبرز في الواقع 
مسألة معرفة إلى أي مدى تصبح اسس قوة الدولة بذاتها رهان 


(3) انما يطلق عليه فى مجال السياسة العالمية اسم ما بعد-اللعبة يسمى في اطار 
اكثر عمومية» «تحديثاً انعكاسياً». تكمن الفكرة النظرية في تشابك النتائج 
الثانوية التي تشكك بالمؤسسات الاساسية وبحدود الحداثة الاولى والتي 
تلزمنا بممارسة ما بعد- اللعبة» حيث يعاد التباحث فيها حول القواعد 
الاساسية وبناء الحدود الجمعية داخل العيش المشترك. ان لعية السلطة 
التي تستند إلى تحدي قواعد السلطة هي بحد ذاتها تحت سيطرة هذه 
الحائج العاتوية «جديث إن اللاغين في الشياسة العالية : على .سيل 
المثال هم الفاعلون في المجال الاقتصادي (لا السياسي تحديداً) الا ان 
لقرارات استثمارهم العابرة للقوميات نتائج ثانوية قد فرضت اعادة النظر 
بعلم القيم السياسي لدى الدول (راجع حول ذلك لاحقاً الفصول 111 
3 /1 و 98). 
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ابكراتيحتاك ‏ الشلطة من احل. ‏ النابتةة 'العالينة: والاقتضاد 
العالمي. ما يعني بالمقابل ان العولمة وليس «الدولة» هي التي 
تعليت رف ل الماديت الى ,ينون ييا البمن البسماضى :لح 1 
مركزية تطرح نفسها هنا: انها تحول من الدرجة الثانية: التحول 
الكبير للنظام المركز على الدول نفسها! السيناريو الوحيد الذي 
تحدد فيه الدول الوطنية ونظام العلاقات الدولية بين الدول الفضاء 
الجماعي للعمل السياسي - هذا السيناريو قد تكسر سواء من 
الداخل أو من الخارج ليحل مكانه فيما بعد ما بعد - لعبة سلطة 
اكثر تعقيداً تزدري الحدود وتعدل قواعد السلطة؛ ما بعد - لعبة 
غنية بالتناقضات غير المرتقبة» تلامس دائرة السياسة - التحتية 
والسياسة العالمية ويكون منفذها مفتوحا”'". ماذا يعني ذلك؟ 


(4) «ان ما نحصل عليه بعد ذلك ليس طوقاً قاسياًء بل رقعة لعب شطرنج معقدة» 
وفي أكثر من زاوية ما زالت لعبة العولمة السياسية مفتوحة برحابة. وبالفعل 
فان لعبة السلطة لم تفرض بطريقة احادية» انها لعبة تتكرر وتأخذ في توسعها 
لق اعيعا. انها لعبة نستمر في لعبها دون ان ننتهي» مع استراتيجيات 
اللاعبين وتكتيكاتهم ومع «ظلال المستقبل» المعرفية التي بفعل تأثيرها . 
العكسي تجدد دون انقطاع اشكال امكانيات العمل والحواجز التي تمنع 
العمل. بل ثمة ما هو اكثر. ان ما يميز هذه اللعبة هو انها تفتح المجال 
امام وفرة في النتائج البديلة أو في «التوازنات المتعددة» - للحكومة 
العالمية على الفوضى مع المرور بالعديد من الامكانيات المتوسطة بين 
هذين الطرفين. اما الجزء الاخر فيشكل ايضاً من بعض اشكال الشمولية 
غير السدرنة . والسيعلر : بالعطاعنة لاكشواق الم ليه :وا تكجالفاك العاء 2ت 
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2- اللعبة القديمة لم تعد ممكنة 


| تعنى العولمة امرين: ثمة لعبة جديدة قد انفتحت» 
:ويؤاشطتها فقنتالفواعد والتقاهي ,الانناسة :فى «اللعية القديهة 
حقيقتهاء حتى لو كانت ما تزال قيد الممارسة. بكل الاحوال» لم 
تعد اللعبة القديمة والتي تحمل اسماء متعددة» مثل «الدولة - 
الامة - الدولة القومية». «المجتمع الصناعي القومي» الوْاسَيالة 
العالية» أو حتى «دولة الرعاية القومية أو الوطنية» كافية لوحدها. 
كانت هذه اللعبة وبوجه الاجمال تشبه لعبة الداما» حيث يستفيد 
كل من اللاعبين من عدد متجانس من البيادق والنقلات المسموح 
بها. وبالمقابل احدثت العولمة فضاء جديداً واطاراً جديداً للعمل : 
لقد تتحررت السياسة من الحدود ومن الدولء ما ادى بالنتيجة إلى 
ظهور لاعبين اضافيين: وادوار جديدة وموارد جديدة وقواعد 
مجهولة» وتناقضات جديدة وصراعات جديدة. في اللعبة القديمة 
كانت البيادق تتحرك بطريقة وحيدة ومتشابهة. في اللعبة الجديدة 
من لجل السلظة والقزوت اللعنةز للق ىكبي انما بغلانت للم يف 
الامر كذلك: فاليادق الأساسة .على :شييا:'المثال قد |اكتشت 
حركية تشبه حركية الحصان أو البرج في لعبة الشطرنج. ثمة 

للقوميات أو المتعددة القومية» هذا إلى جانب «الفوضى المزدوجة» التى 

توصف احياناً بانها عصر وسيط جديد- هذه هي بعض اليقاززوفات 


الاكثر احتمالاًء والاختلافات بين هذه الاحداث كبيرة جداً»ف. (لإمرعد 
0 35). 
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فروقات اساسية اذا واختلافات واضحة في النوعية الاستراتيجية 
للحجارة والنقلات. الا ان اللاعبين القدامى والجدد ما زالوا فى 
مرحلة يتوجب عليهم فيها ايجادء أو ابتكار دورهم وموارده: 
أي تحديدها وبنائها. فاذا كانت النقلات الجديدة المسموح بها 
غير محددة بدقةء فان الاهداف الجديدة في اللعبة تكون اقل 
تحديداً ايضاً. في لعبة الداما على اللاعب ربح كل بيادق الخصم. 
واذا كانت اللعبة الجديدة لعبة شطرنج فان الهدف يصبح اماتة 
الملك. الا ان هذا الهدف بذاته ليس منتهيا ولا مقرراً بالمطلق. 

في اللعبة السياسية القديمة «دولة (الرعاية) الوطنية» كان 
الهدف تأمية الرعاية بحد اقصى للجميع. فهل ما زال هذا الهدف 
قائمأ اليوم؟ ان الهدف السياسي في العصر الاشتراكي - 
الديموقراطي (1085620011 8315 1970) كان بلوغ مساواة 
اجتماعية قصوى على اساس التجانس الوطني. ما هو مقدار الفرق 
الثقافي» أو مقدار عدم المساواة الاجتماعية الذي علينا القبول به 
أو الذي يمكن تقبله؟ كانت لعبة القومي - الدولي القديمة محكومة ٠‏ 
بقواعد القانون الدؤلي ما يعني انه كان بالامكان التصرف مع 
المواطنيين كيفما اتفق. فهل ما زالت هذه القواعد سارية دائماً أو 
هل تطبق القاعدة الضبابية» قاعدة «السيادة المحدودة» والتى 
بموجبها تصبح كل دولة يعتقد انها قد قامت «بالتطهير العرقي» أو 
تعتبر قد انتهكت حقوق الانسان تجاه مواطنيها وعليها ان تنتظر 
تدنخلاً انسانياً من جانب الجماعة الانسائية تحت اسم حقوق 
الانسان ومواطني العالم؟ وهل على رؤساء الدول والوزراء 
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' والديبلوماسيين الذين انتهكوا علناً الحقوق العامة لمواطنيهم 
الاحتماء خلف الحماية الديبلوماسية» أو عليهم ان ينتظرواء اثناء 
7 توأجدهم 5 الخارج ان يصار لاعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة؟ 


فى اللعبة القديمة كان يصار لتطبيق بعض القواعد غير 
المنحازة : واللاعب الذي يقذف الرقم 6 يترك أو يدوبل اللعب. 
ثمة قواعد اخرى كانت تطبق: بعد كل نقلة يعود الدور للخصم 
ليلعب. هكذا يتم التداور. فهل ما زالت الحال هي اياها؟ أو ان 
ذلك يطبق فقط في ظل شروط معينة أي في اطار بعض علاقات 
القوة» وليس في كل السياقات الأخرى؟ من يقرر الشروط التي 
. ستطبق؟ بالانتقال من حقبة إلى اخرى تجد السياسة نفسها في ظل 
الزناءة تايف نيا "الأجكاننة البودوهةة كلذ : الموسسات 
الامتاسة” القدينة؛. ول قواغق: اللعبة القفديهة .ول اشكال 
التنظيمات النوعية ولا ادوار اللاعبين قد حددت بوضوح. بل 
بالعكس لقد تم تعديلها أو خرقها أو التباحث بها اثناء اللعب 
بالذات. والى اين يوصل ذلك؟ الجواب على هذا السؤال غير 
كناف ارقنا .وهو تعلق بالارو كت الظطاركة عآن: قراف الشاسة 
وبدائلها بالذات. 
افلكم ف سني مايق د نلعة ديو انافك تاك قهز 
اللاغيين تعلق في جزء كبير متها يتحديدها النفسها بالذات 
وبتصورها القدالياب وفيى ذلك تكمن شروط النجاح. 
وحده نقد الدولة الارتوذكسية القومية المرتبط بمقولاات جديدة 
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يمهد لنظرة كوسموبوليتية» يقدم حظوظاأ جديداً للوصول إلى 
السلطة. وكل الذين يتمسكون بالدوغمائية القديمة في لعبة الداما 
(اي بقتصية #النيادة» على سيل البكال) يدون النسهم وقداتم 
تجاوزهم. أو اكتساحهم ولاحق لهم حتى بالتشكي . فالاكلاف 
التي تنجم بالنسبة للدول على سبيل المثال من واقعة التعلق 
بالقواعد القديمة للعبة الداماء هي تشترط تبني وجهة النظر 
الكرسهويرلعةوؤازاف: اخرى» ايدو« القزية المتهيية - الت 
تقوم على البقاء في فكرة ان ما بعد اللعبة السياسية الغالة هن 
وتبقى لعبة داما قومية- تبدو شديدة الكلفة. بل انها تقفل النظرة 
وتمنع في الوقت نفسه اكتشاف نقلات جديدة وموارد سلطة 
جديدة. بل ثمة ما هو اكثر من ذلك» هو امكانية تحويل ما بعد- 
اللعبة» حيث تفترض القواعد رابحاً وخاسراً» أو خاسرين فقط في 
لغنة يمك اذاركون اللأعيون يها راهن ذائما ومن ذلك تقد 
الدول والمجتمع. المدني العالمي و الرأسمال لا يستغل لا على 
الصعيد النظري ولا على الصعيد العملي ولا على الصعيد 
السياسي. لا بد من قلب المبدأ الماركسيء» فالماهية لا تحدد 
الوعي» بل ان وعي الموقف الجديد- النظرة الكوسموبوليتية - هو 
الذي سيرفع إلى الحد الاقصى من امكانيات فعل اللاعبين في ما 
بعد - اللعبة العالمية. يوجد طريق ملكي لمن يريد ان يعدل موقفه 
على رقعة شطرنج السلطة» وربما ايقن و الم النيافة بالذات: 
لا بد من تغيير النظرة إلى العالم - والنظر اليه ومراقبته بريبية 
وبواقعية- وبنظرة كوسموبوليتية ايضاً!. 
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ادخلت الليبرالية الجديدة إلى برنامجها محاولة التعرف: على 
الصعيد المؤسساتي إلى الارباح المؤقتة التي يحققها الرأسمال 
المتحرك على المستوى العالمي. ان فكرة الرأسمال» اذا ما رحنا 
إلى منطقها الاقصى. تفرض نفسها بشكل مطلق ومستقل وهي 
تشر يذلك.. بعال قنلطة. الاتراتهى...وامكاتنات:«الاقتضاد 
الماك ,يق ا اقناكة ب مك سام الي أمن عند 
الزاوية يعتبر كل ما هو جيد بالنسبة لرأس المال جيداً للجميع. 
والوعد يصبح نصا ما يلي: سيصبح الجميع اغنياء وسينتهي الامر 
بالفقراء بالاستفادة من ذلك. وقوة اغراء هذه الايديولوجية 
النيوليبرالية لا تستند اذا إلى تحرير الانانيات ولا إلى اطلاق العنان 
لجنا 3 جل تن اتكدن تن الوه سنال اقناماكن بوذالفة لننعا 
الفرزضية التالبة. ان برقع قوة"الر أ سمال إلى الح لاضن هن قر 
نهاية المطاف الطريق الافضل نحو الاشتراكية. ولهذا السبب 
تصبح الدولة (الاشتراكية) دون طائل. 

هذا يعني ان البرنامج النيوليبرالي يصر في الوقت نفسه على 
النقطة التالية : في ما بعد - اللعبة الجديدة»؛ يستفاد من حجرين 
ومن نقلتين. اما بالنسبة للاعبين الاخرين فهم لا يجدون في 
حوزتهم كما سابقاء الا حجرا واحدا ونقله واحدة. تستند قوة 
الليبرالية الجديدة اذاً إلى لا مساواة جذرية وذلك بقدر ما يستطيع 
البعض تعطيل القواعد فى حين لاحق لاخرين: بذلك. ان تغيير 
القواعد يكو اماق تررك عمق ره ال استمال ووستير الاق كلاه 
اما الاخرون جميعاً فهم محكومون بالامتثال للقواعد. والنظرة 
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القومية في السياسة (القومية المنهجية في العلوم السياسية) توطد 
هذا التفوق في مجال اللعب كما في مجال قوة تفوق الرأسمال 
الذي نأى بنفسه عن لعبة الداما الوطنية. الا ان هذا التفوق يستند 
في جزء كبير منه إلى كون الدول لا تتبع انحلال قواعد لعبة الداما 
القومية كما ان السياسة نفسها تتحاشاها. هنا لا بد من طرح 
السؤال اذاّء ما هي السلطة المضادة» الخصم الذي يواجه 
الاقتصاد المعولم؟ 


. 3- السلطة المضادة في المجتمع المدني العالمي 

5 .في الراني العام كما في العذيدمن النزاسنات» لا يؤول دور 
السلطة المضادة تجاه الرأسمال الذي يقلب القواعد إلى الدول» 
بن ال المجتمع المدني العالمي والى فاعلية المتعددين. في اللعبة 
القديمة» حيث «الرأسمال» هو ضد «العمل»؟ كان يصار إلى التفكر 
في العلاقات بين السلطة والسلطة المضادة بعبارات جدل السيد 
والعبد. إن السلطة المضادة للعيد - للعامل - تتحصل بفعل قدرته 
على حرمان السيد من قوة العمل. والنقطة الحساسة فى السلطة 
المضادة هي الاضراب المنظم : العمال يتوقفون عن العمل. 
والسلطة المضادة هذه محدودة» من بين ما هى محدودة به أذ 
حتى يمكن القيام بالاضراب لا بد ان يكون للعمال عملا 
وبالتالي عقود عمل ثم عليهم اذاً ان يكونوا اعضاء في تنظيم معين. 
بل اكثر من ذلك» انهم يخاطرون بالمقابل بالصرف من العمل. - 
هذا ما يؤسس السلطة المضادة للرأسمال. يستمر هذا الشكل من 
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جدل السيد والعيد مرسكورة | : لكنه سيجوف بفعل نقلاات جديدة 
يمكن للرأسمال ان يلعبها بفعل حركيته العالمية. طيلة صيف العام 
001 سكن ل لمانا" اذ بالاضظ كرو زرف تموقسة كين كانت 


ارادت شركة فولكسفاغن وهى مجموعة عالمية مربحة» ان 
تجعل العمال الجدد يعملون لوقت اطول مع انها كانت تدفع 
بالمقابل لهم اقل - وقد كان الجميع مسرورون لذلك! النقابيات 
فالمستسار الاشتراكي الديموقراطي غرهار شرودر ورؤساء 
الشركات - لقد اشاد الجميع باستحقاقات هذا النموذج 
الجديد- الذي يمكن اننا تطبيقه فى قطاعات أخرى. لم تار 
المستخدمون بإعلان انفتاح عر الاجور باتجاه الاسفلء وهذا 
مفهوم. وهذا ما يطلق عليه اسم «المرونة»: في سياق المضاربة 
شركة فولكسفاغن بنقل بناء سيارتها الشاحنة الصغيرة إلى سلوفاكيا 
أق إلن اليقد.وؤكاث مور «الخرسة العمال ا"والشابات شديدا اذ 


لكن ذلك يعني انه وفي المانيا لا بد من العمل اكثر في 
العم نور العو في عطلة نهاية الاسبوع ايضاء مع الاكتفاء 
باجر ادنى والاستفادة من تقديمات اجتماعية اقل. واذا كان العمال 
| في دول - الرعاية الفنية يخشون من هذه العولمة» فلانهم كانوا 
يقعون من ارتفاع واضح. لا احد يفكر بالتعاطف الدولي العابر 
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للحدودء كان يصار للاعتقاد على سبيل المثال ان العمال الالمان 
قد حرموا العمال السلوفاكيين فرص عملهم. 


يختلف الامر بالنسبة للسلطة المضادة في المجتمع المدني 
العالفى: الل فتك إلن. «صوزة" المستهلك: الساسئ:. .جد 
لمعه القه نثر تعدد ها بورد "ملل اللنسيلك +و علي القويع ب لكلتةة بت 
المضادة على كونه قادراً في كل لحظة وفي مكان على رفضه ان 
يشتري. ان «سلاح - عدم الشراء هذا» لا يمكن وضع حد لهء لا 
في المكان ولا في الزمان ولا في تنوع المنتوجات التي يمكن ان 
يطالها. لقوة هذا السلاح علاقة ببيعض الروك فمن الضروري 
توفر حد ادنى من الاموال» أو لا بد ايضا من توفر منتوجات كافية 
وخدمات . يستطيع المستهلك ان يختار بينها. اذا توفرت هذه 
الشروط واجتمعت» وتوفرت كثرة فى٠‏ امكانيات الشراء 
والاستهلاك؛ حينها لا يؤدي فرض العقاب على هذا المنتج أو 
تلك المجموعة من خلال رفض منظم للشراء الا إلى اكلاف ذاتية 
لاقي نا 


ان الامر القاتل بالنسبة لمصالح الرأسمال هو عدم وجوداية 
استراتيجية قادرة على مواجهة السلطة المضادة المتنامية عند 
الميفهلكين عض الميجموعات الصتاغية الخالفية القنديدة القرة لا 
تستطيع ان تستغني عن المستهلكين. خلافاً للعمال» لا يعتبر 
المستهلكون اعضاء في أي تنظيم» ولا هم يريدون ذلك ايضاً. ان 
المساومة التي تقوم على التهديد بالانصراف للانتاج في مكان 
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آخرء حيث يتميز المستهلكون باللطافة ويتقبلون كل شيء» لهي 
دان قي مقتولة كلا أوار ١‏ النداباكالمنكيلك مفواها :وهو لهذا 
اسبح قدنقا ومتظلويا: هذا د عاتن الشركاتك المحافة ثانا : 
كن مواهية مر قاف الممسيلكية نو يله ما ان هون اذ 
يؤدى ذلك إلى الاساءة للذات. كما يستحيل ايضاً التلاعب 
بتضامن المستهلكين ودفع بعضهم ضد البعض الآخر. فاعتراضات 
المستهلكين هي بطبيعتها اعتراضات عابرة للاوطان 
(ترنسناسينالية). ان مجتمع الاستهلاك هو المجتمع العالمي 
الذي يتمتع بوجود فعلي. لا يعرف الاستهلاك حدوداًء لا حدود 
التصنيع ولا حدود الاستخدام. لا يشبه المستهلكون العمال ولا 
خا لد لحرا 


وهذا ما جعل سلطتهم المضادة» التى ما زالت إلى الأآن 
قللة التبلون شنديدة الخطورة على »سلظة آل رأ سمال. 


وفى الوقت الذي تتعلق فيه السلطة المضادة عند العمال- 
ينانا عم يدك لبد :و اليد 2 العلانات اللماقية 
وبالقاعلدت الومانة ب التكانة الساشرةه فإن السيكولك جيل 
هذه الروابط المحلية» المتعلقة بأرض ما والتعاقدية. بامكان 
المنمهلاة المبرتيط بكة يدريها عا بات محر دو الجن م كا 
الارتباطات» والمنظم على اساس عابر للاوطان ان يتحول إلى 
سلاح خطير. ماذا كان القيام باضراب يشكل مخاطرة لكل فرد» 
فانه بالمقابل لا وجود لخطر يلحق به في رفض شراء بعض 
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. والمجموعات الصناعية الكبرى. تحتاج السلطة المضادة عند 


المستهلكين السياسيين رغم ذلك للتنظيم: دون فاعلين مناضلين 
ينطلقون من المجتمع المدني» تظل السلطة المضادة عند 
المستهلكين دون فاعلية تذكر. ان حدود السلطة- المضادة عند 
المستهلكية هي بالذات حدود قدرتهم على التنظيم. ان مقاطعة 
بعض البضائع هي مقاطعة تتوجه إلى اشخاص ليسوا اعضاء تنظيم 
معين» لذلك اذا يصعب التنظيم ولا يمكن فيه تجاوز من التأليف 
الاعلامي ولا فن الاخراج السياسي الرمزي. اذا لم تتوصل 
المقاطعة إلى اسر الانتباه العام بما يكفي» فسيسقط من تلقاء 
نفسه. فالمال كان ويظل الشرط اللازم لذلك. دون القوة الشرائية 
لا وجود لسلطة المستهلك. تحدد هذه العناصر جميعها الحدود 
الملازمة للسلطة المضادة عند المستهلكين. ‏ 


4- تحول الدولة 

لا وجود لطريق تتبيح اعادة تعريف سياسة الدول. فما لا 
كناك فيه ان لح النلطة و السنلظة المضاكة العالية لا مكنيا ان 
تتجاوز المناضلين والفاعلين في المجتمع المدني العالمي» 
وتحديداً لفرض القيم والاداب الشاملة. إلا أن التجريد الذي 
يفرضه تطور اسس الدولة والسياسة سيولد وهماً كيرا اول 
الهدوء السياسي- القوي لعالم افلت من قيود الاقتصاد والثقافة. 
ان المذهب الانساني الذي يتميز به المجتمع المدني يسمح لنا 
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.. باستنتاج سهل: ان التناقضات والازمات والتتائج الثانوية للتحول 
: الثاني الكبير الذي هو قيد الحدوث الآنء يمكنها ان تصبح اكثر 
تمدنا على المستوى الكوكبي عبر الالتزام في المجتمع المدني 
' يستقطب حاليا كل الامال. تعود صورة الفكر النموذجية هذه إلى ما 
قبل تاريخ الفكر اللاسياسي. ظ 

فى هذا السياق من المهم جذا ان نفهم انه وحده التغير في 
سياسة الدولة (أو في النظرية السياسية أو سياسة الدولة) يمكنه ان 
يحول اللعبة» من اللعبة الكل خاسر فيها وهي ما بعد اللعبة إلى 
لعبة حيث الكل يربح. والسؤال المفتاحي هنا هو: كيف يمكن 
لمفهوم ولنمط تنظيم الدولة ان ينفتح بل يجب أن ينفتح على 
يمكن لتحول ذاتي كوسموبوليتي للدولة ان يصبح ممكناً؟ بعبارات 
اخرى: من هم بالمعنى الماكيافيلي السياسي «الامراء 
الديموقراطيون» للحداثة الثانية”©. اليكم نص الجواب: الامير 


(5) ان مسألة,الماكيافيلية الكوسموبوليتية التي يتطرق اليها هذا الكتاب ليست 
مسألة يمكن خلطها مع مسألة الوصفة السرية لحكم مطلق لا انساني. 
بل ان ادرج نفسي في اطار تقاليد الماكيافيلية الجمهورية التي أثرت في 
اباء دستور الولايات المتحدة وتصوراتهم للحرية والسيادة السياسية- 
كما برهن على ذلك بوكوك عاءم206 في كتابه «اللحظة الماكيافيالية» 
(1975). ان ما يعنيه ماكيافيلي بالسلطة هو سلطة تشكل مع المجتمع - 
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الجدد هم اصحاب العمل في الشركات الكبرى الذي يمارسون ما 
اطلق عليه شوبيتر 67]ا5611118226 «التدمير الخلاق» على مستوى 
عالمي؟ أو هل من الممكن ان يكون هؤلاء داوود الجدد. أي هل 
هم اعضاء وجمعيات غرينبيس (6206م82668) أو منظمة العفو. 
الدو لية (لهههتاأهممعام1 لإاأوعمسم) الذين يتحدون جولييت؟ أو 


هل يمكن اعتبار الابطال الذين يعملون على تقويض «دولة 
الرعاية» الذين اطلقوا على انفسهم اسم «المجددون» والذين 


د اشيمد ا وعد وتكون مكونة منه. وحده الوعي الواضح بتكوينها 
وديناميتها الاجتماعية هو الذي يسمح بفهمها وممارستها بطريقة 
وناضية: هذا التصور تكون السلطة بالحعي ‏ الاعمق لها سلطة مكزنة 
بطريقة جمهورية» من هنا كانت الموازنة الصرفة والواضحة لهذين 
المفهومين. تفترض السلطة وجود سلطة - مضادة ولا يمكن 
الوصول اليها الا عبر المعارضة مع السلطة المضادة. يجب ان تكون 
السلطة باستمرار في مواجهة مع السسلطة المضادةء من خلال سيرورة 
تفاعل دائمة تكون قائمة على النظام المؤسساتي. لقد كان على 
ماكيافيللي ان يطور هذه النظرة ضد الاشكال ما قبل الحديثة في 
الفكر اللا- سياسي. حالياً يصار إلى التشكيك بهذه الاشكالية من 
خلذل ترابطات الك اللا-سياسي الشديدٍ الاختلاف» وهي 
ترابطات تنطلق من السياسة التي تقول بالنسقية (لوهمان) ومن 
متا حضية المياسة ها بعد الحداثوية إلى المنظرين (لا الفاعلين؟) 
'المعادين للدولة في المجتمع المدني مروراً بالليبراليين الجدد الذين 
يتمسكون بانحلال الدولة الذاتي. 
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يمارسون البرنامج النيوليبرالي؟ كلا: فمهما بدا التصور الذي 
: يقول ان بامكان المجتمع المدني العالمي ان يحدد السياسة 
الخاصة بالدولة» فإن التصور الذي يقول ان بإمكان المجتمع 
المدني ان يستولي على السلطة يبدو ايضاً جديداً وهو تصور لم 
يجرب بعد. ان الاتحاد الوثيق بين المجتمع والدولة هو ما اطلق 
عليه اسم «الدولة الكوسموبوليتية». ان امراء العولمة 
الديموقراطيين الذين بحثنا عنهم اعلاه سيكونون اذا المجددون 
الكوسموبوليتيون للدولة. ان السؤال المفتاح الذي يطرح هناء ان 
بالنسبة لاستقرار المجتمع المدني العالمي أو بالنسبة للرأسمال 
المتحرك عالمياً أو بالنسبة لتجديد الديموقراطية ايضاً أي بالنسبة 
للسؤال حول قواعد اللعبة حيث الكل رابح في السياسة العالمية 
هو سؤال يتعلق بمعرفة تحرير الافكار والنظريات والمؤسسات 
المتعلقة بالدولة من ضيق الاطار القومي وانفتاحها على العصر 
الكوسموبوليتي. 
حتى نتحاشى في هذا الخصوص كل نقاش حول البديل بين 
سياسة تضعها الدول وسياسة يصنعها المجتمع المدني العالمي في 
عصر العولمةء يجدر بنا أن نميز بوضوح بين رؤية تتركز على 
الدولة ورؤية تتركز على الدولة القومية. فاذا كان من المناسب 
التخلص من التركيز على الدولة القومية» حيث الدولة لم تعد 
الفاعل للنظام العالمي» بل فاعل بين فاعلين آخرين» فاننا 
بالمقابل سنقترف خطأ اانا بار سات لك مطل عن لفن 
للنظرة المركزة على الدولة القومية واشحنا النظر عن قدرة التحول 
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الذاتي عند الدولة في عصر العولمة. ان ما بعد - لعبة السلطة يعني 
انه لا بد من التفكير في الدول باعتبارها وحدات عارضة» ممكنة 
وقايلة ساسا الول .ؤائف لأ جد من اغتنارها كذلك: ودراستها 
بما ود ان السؤال 0 لاا كه 


لل 00 
العولمة قد كانت فرضاً املته عولمة الاقتصاد. من اجل ابداء ردة 
فعل على تحديات العولمة تلجأ السياسة إلى خيارات استراتيجية 
يختلف الواحد منها عن الاخر - والنقطة هذه مركزية - سواء 
ظلت هذه الخيارت في اطار لعبة الداما القومية القديمة أو قد 
العرقع :تيل انعي :ها بطو كتوق التعيمان البناضة ترود ةله 
يلعب في ما بعد- اللعبة العالمية الا الورقة القومية يخسر.من 
الضوووة كان قلي المتظوو ما يعت ٠ن‏ المندا «التالى كوت 
نذوزة «متاسيا :: أن الشلظة المضتاذة للذوك: تتطور 9 تعابر 
2--- هذه الدول نفسها وتحولها إلى 
الكوسموير اتا الل يق 11” ننه انه تفلت + يدوك الز ا شيتال 
المتحرك.» وان تعيد تعريفف وتنظيم مواقعها في السلطة 
ونقلاتهاء هذا إذا اردنا ان نوقف انحسار سلطة الدولة 
وانتتقلاليتها غلى الممتوى: الدولى» نبل :زيما ادق ذللف إلى لنب 
انرق 1 


يجدر بئنا ان نميز نمطين من انماط التحول الذاتي العابر 
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: للدول: الاستراتيجيات الخاطئة فى التعابر والاستراتيجيات 
امححدة يكن التدائن نا ركرة هله ملعرنة فى للك النيية 
للدولة الامة: وفى هل الخال حكن" النها قرزا ويظل هدفه 
| هو «مصلحة الدولة الجديدة») (7016 #عاء01آ[ -1>1215 2000). 
هكذا يمكن لتحالفات بين منظمة التجارة العالمية» وبعض الدول 
ان تكون في خدمة سيادتها حتى في حضن المنظمة على حساب 
المجتمع المدائن على ميل المثال ومطالباته بالمتشاركة الشاسية 
كذ يمك لأووونا «اللحلك الاظلنى ونتظية التيدازة"الدالمية 
ا ان تستخدم من جانب الدول كوسائل لاحباط معارضة داخلية. الا 
ان التعابر يمكن ان يوصل إلى قطعية مع الاخلاقية الوطنية وان 
يكون خطوة اولى نحو تشكل دولة أو اتحاد دول كوسموبوليتية. في 
' هذه الحالة فأنا اتحدث عن تعابر فعلي. 
ان ما بعد اللعبة يتيح للجميع لعب لعبة مزدوجة» وبادوار 
متبادلة- بلع الكذبة في لعبة الخصم. ما يبرز حينئذ سياسة «الدولة 
الشديدة الحيلة».» (1220652 نسصنتلهط5 2001): تنكر (الدولة) 
. قوتها الفعلية حتى يتاح لها استعمالها بشكل افضل» ويصار إلى 
ادراج نتائج القرارات الخاصة أو غياب القرارات إلى الحقل 
< المقابل» أو يصار إلى الحاقها بهذه الحجة الجديدة لعدم الفعل 
وهى العولمة. يمكن لرؤساء الحكومة الذين آمنوا بسرعة بهذا 
الامر التعنين ان يتخلوًا عن ”ضعقهم تجاه التوي العالمية الجدينة 
سواء كانت منظمة التجارة العالمية أو المنظمات غير الحكومية 
والخ حتى يبرروا انفسهم تجاه منتخبيهم وفي الوقت نفسه للتهرب 
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من مسؤولية عدم مبادرتهم القيام باي عمل. ان قادة منظمة التجارة 
العالمية يلوحون بوظائفهم القديمة كخبراء متمسكين بحيادهم 
العلمي فارضين بذلك سياستهم الداخلية- الخارجية على العالم 
كلبع سا عيض بذللكة هي الشكامات: المشكة. وف اجام الكرة 
الأرقيية الاريع ينو المادة «باتيريالة :قوق لمان 4 اللجديدة 
ويلوحون «بالاختلاف الثقافي»؛ أي الحق بعدم تشابه الثقافات 
بهدف قمع المعارضة السياسية والحق بالتعبير. تعلن المنظمات 
غير الحكومية حقوق الانسان وتدافع عنها (او عن شرعيتها 
الذاتية) الا ان هذه الرسالة الشاملة على امتداد الكرة الارضية 
تستخدم في الوقت نفسه وسيلة للمنافسة التي تجعل بعضهم في 
مواجهة البعض الآخرء وفي المعركة من اجل «القضايا العالمية» 
التي تتغذى منها. 


5- المجموعات الارهابية: فاعلون عالميون حدد. 


مع صور الرعب التي بثتها وسائل الاعلام في كل ارجاء 
الارض من نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من ايلول 22001 
اكتسبت المجموعات الارهابية وفجأة وضعية الفاعلين العالميين 
الجدد في منافسة الدول والاقتصاد والمجتمع المدني. لقد صارت 
الشبكات الارهابية ان صح القول بمثابة «المنظمات غير الحكومية 
٠‏ للعنف)» . فعلى غرار المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني 
تعمل هذه الشبكات بطريقة لا مركزيةء لا ارتباط لهم ببقعة 
جغرافية» أي انها شبكات فاعلة على مستوى محلي وعلى مستوى 
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عابر للاوطان. وفي الوقت الذي تفضح فيه مؤسسات مثل غرينييس 
الازفات: اليئة ومنظمة العفو الدولية اتتهاكات:.حقوق الالسان 
التي تتسبب بها الدول» فان المنظمات الارهابية غير الحكومية 
تعمل :ين كاي الدولة السقي هزنا لها. الا ان ذلك يعني امرين 
إتفن :“ان هذا التمط .من الازهاب: الغاين لللاوطات لين ارهانا 
يرتبط بشكل وثيق بالارهاب الاسلامي. فقد يمكن ربطه باي 
- ملف كيه وان ابديوايهاة ةامر نةورين حوة اخر ا 
بد من القيام بتمييز ارهاب حركات. التحرر الوطني المرتبطة برقعة 
جغرافية أو بأمة كعينة عن الشبكات الارهابية الجديدة العابرة 
: للاوطانء التي تقوم بعملها بطريقة لا رابط لها ببقعة ارضية» أي 
انها تفعل من خلف الحدود ما يجعل بالتالي القواعد الوطنية 
للجيوش والحروب قواعد غامضة. 

ظ عن 'الآن: كانف الظرة العسكورة دنسي عانقا عبهما 
' أي انها كانت تتناول تنظيمات عسكرية وطنية أو قومية اخرى 
يجن: “صن هجماتهاء بعد: الآن: ضارت. التهديدات: العايرة 
0 للاوطان» والتي هي صنيع افراد أو شبكات دون بنية دولة هي 
التي تتحدى كلية عالم الدولة. طالما ان هذه هي الحال التي 


ادف التنسال الققانة* دقان لقال قن حاف . :فى المجال 
| يي ني صن في 


في عالم يمكن فيه لكل شيء ان يتحول في نهاية الامر إلى صاروخ 
السلمية ان تتحول إلى ادوات مرعية. من حيث المبدأء ان هذا 
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ليس جديداًء بل بات الآن دائم الحضور كما لو كان تجربة 
مفتاحية خاصة بالعصر الذي نحن فيه. 

كان ارهابيو ايام زمان يحاولون انقاذ حياتهم بمجرد الانتهاء 
من عملهم. فالانتحاريون يستخلصون من الرفض المركز على 
حياتهم قوة تدميرية هائلة. فالانتحاري النقيض الجذري للرجل 
الاقتصادي. 


فهو لا يعرف أي حد أو عائق اقتصادي أو اخلاقي» ما 
يجعل منه كائناً يتمتع بفظاظة مطلقة. ان الاعتداء والانتحاري هما 
بالمعنى الاكثر دقة لا مثيل لهما .لا يستطيع الارهابي ان يقترف 
اعتداء انتحارياً مرتين» ولا حاجة للسلطات الوطنية من ردعه عن 
جريمته. فالفرادة هذه تختم بالترافق مع الجريمة والشهادة والقضاء 
الذاتي على النفس. 

ولهذا السبب يريد «التحالف ضد الارهاب» ان يقبض على 
«(المحرضين» المفترضين» وعلى «الذين يديرونهم من وراء الستار» 
والدول التي تؤيدهم. لكن وبمجرد ان يكون الانتحاريون قد قضوا 
على انفسهم» فان هذه السببيات ستضيع وتتلاشى. يقال ان الدول 
لا غنى عنها في تكوين الشبكات الارهابية العابرة للدول. لكن الا 
يشكل غياب الدولة. وعدم وجود بنى دولة تقوم بوطعياء 
بالتحديد الارض اللازمة للنشاطات الارهابية؟ من الممكن ايضا 
ان يكون التشكيك بالدولة وبالمحرضين الذين يعطون الاوامر 
نابعا بالفعل من الفكر العسكري. اذ اننا نعيش ومنذ زمن طويل 
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ضد بعضها بعضاً بل ان الافراد هم الذين يشنون «الحرب» على 
الدول. 


لفلقية نه الافعال الأتسا يندلا جلجلة فى الشررورط* 
من خلال قابلية حضارتنا للانجراح» من خلال الحضور الاعلامي 
:. العالمي للخطر الارهابي.» من خلال تأكيد رئيس الولايات 
ْ المتحدة الذي اطلق كما مفاده ان هؤلاء المجرمين: يهددون 
«الحضارة»: ومن خلال التقدم التقني الذي يجعل المخاطر 
الارهابية تتضاعف بوتيرة غير معقولة. ومع تقنيات المستقبل 
(الهندسة الوراثية» والتقنيات الشديدة الصغر «تقنيات النانو) 
١‏ وصناعة الانسان الآلى). فنحن ازاء (علبة 520028ة2) (إ10 8111). 
فالتحولات الورائية وتقنيات التواصل والذكاء الاضطناعي والتي 
افد كات روما ها انماديك) عرد اعتكان الدولة مالللجوة إلى 
العنف. واذا لم يصر لأخذ اجراءات فاعلة وسريعة على مستوى 
. دوليء فإن العوامل المشار اليها ستفتح الطريق واسعاً امام فردنة 
الحرب. 0 

هكذا يمكن لطاعون يُبتكر ورائياً ان يستهدف سكاناً معينين 
*' عن كاذل اطالة درف الاعسف انم كما كاه الحيديك شفيلة ذر: 
:صغيرة يمكن تصنيعها من قبل أي كان بتكاليف زهيدة. وهذه ليست 
الا امثلة بين اخرى. فالفارق بين الاسلحة الذرية والكيمائية فارق 
بعيد. يتعلق الامر بتطورات تقنية تقوم على المعرفة» وبالامكان 
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بسهولة نشر هذه التطورات وهي لا تتوانى عن أن تقوم بنفسها 
باحداث ثورات». بحيث أن أمكانية الدولة على احتكارها 
الذرية والبيولوجية أو الكيمائية التى تستوجب موارد ومواد محددة 
(الاورانيوم العسكري» المختبرات اليالغة الكلفة). ان رانك 
قدرات: الافراد مقابل الدولة قد فتح ايضاً علبة الباندور على 
والمجتمع المدني لم تفتح فيها فجوات وحسب بل ان الفجوات 
قل فتحست الاسوار الفاصلة بين المشبوهين وغير المشبوهين» 
الذين كان القانون حتى الآن يميز بينهم بدقة بالغة. واذا كانت 
الحرب» خلافاً لذلك» تهدد بان تصبح الآن اكثر فردنة» فقد بات 
على المواطن أن يبرهن انه لم يعد خطراً ابد : وإلا ينتهي بنا الامر 
فى هذا السياق» للاشتباه بكل فرد بوصفه ارهابياً محتملاً. 
وسيكون الكل ملزماً القبول بالخضوع للرقابة دون سبب واضح 
«وحفظأً لاجراءات الامان» فقط واذا ما ذهبنا إلى الحد الاقصى 
في ' فكرتناء فسئرى ان فردنة الحرب ستؤدي إلى موت 
المواطنين لتلافي الاخطار المتأتية من مواطنيها انفسهم. 


6- قوة المخاطر الحضارية المدركة السياسية 


هنا تحديداً يتحقق القانون الذي بموجبه يخلق ادراك 
المخاطر على المستوى العالمى المكان المناسب لإمكانيات 
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جديدة عابرة للسلطة. لم يستفد رئيس الولايات المتحدة جورج 
' بوش الابن دون شك من لحظة القرار هذه ليسمح لنفسه الانتقال 
إلى نظام دولة كوسموبوليتي. بل على العكسء لقد بدأ باستخدام 
القدرة السياسية من الوعي بالتهديد الارهابي بهدف اقامة دول 
امرزقانة اوشعاضيرنا ل بتيك وران "لاطو واللجت اللنملةاكترى :على 
. حساب الحرية الديموقراطية. السؤال الحاسم هنا هو التالي: من 
. يحدد من هو «الارهابي العابر للامم > الترنسناسيونالي»؟ لم تكن 
6.الولايات المتحدة وحدها ضحية الاعتداءات الارهابية» بل 
صارت ايضاً الشريف المدعي العام والقاضي عن العالم باكمله. 
لقد صارت المحكومة والمنفذة في الآن نفسه. لقد اسهم التهديد 
الارهابي بإظهار مشاعية السلطة. يبدو ان التهديد اسدى للقوى 
العسكرية وللدول حتى الاكثر ديموقراطية فيهاء اذناً لاحد له 
باصطياد الارهابيين أو اذا اردناء ان هذه الدول والقوى قد 
تسلحت بذلك وقة منها بدفع هذا «الخطر عن الانسانية»). 
:. واستناداً إلى الحجة التي تقول ان الاهابيين لا يتصرفون من تلقاء 
انفسهم بل استناداً إلى دعم ضروري يتلقونه من «دول الشر)"©, 
. طور الرئيس الاميركي عقيدة عسكرية جديدة تعتبر امكانية 
. التدخلات العسكرية ضد الدول التي تهدد الولايات المتحدة 


(6) المواقف الهشة بالشكل الذي تطلق فيه تشكل قطيعة مع الممارسة التي اطلقها 
الرئيس كلينتون. اذ كان يؤكد ان النشاطات الارهابية يجب ان تحسب على 


افراد وليس على دول. 
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بمثابة دفاع مشروع عن الذاتء» وبالتالي فهو مبرر. بل ان واشنطن 
قد ذهبت إلى ما هو ابعد من ذلك حتى انها لم تستبعد ما لا يمكن 
التفكبر به: ان يكون لها الضربة الاولى بواسطة «اسلحة ذرية - 
صغيرة» ضد الدول التي تلحقها شبهة مساعدة الأرهات: 


ما هو هدف هذه «الحرب ضد الارهاب»؟ حين يعبر عن 
الاهداف بواسطة مفاهيم غير محددة (القضاء على «الشرا 
والارهاب في جذوره) تصبح اهدافاً لا تعرف حدوداً ولا نهايات 
ممكنة» بل :وكان الامر قد صار وهي صاحبة سلطة مطلقة. ان 
الفروقات الاساسية بين الحرب والسلم بين الهجوم والدفاع 
صارت بحكم الملغاة. ان شبهة الشك قد جعلت عملية بناء 
الاعداء عملية اكثر جذرية وطواعية. وكما ان انتاج المجموعات 
الكبرى لم يعد مرتبطا بمكان محدودء فإن الدول القوية قد باتت 
بعد الآن قادرة على تحديد اعدائها بطريقة متغيرة. فلم يعد اعلان . 
الحرب على الدولة العدوة» بل الحكم الاقصى الذي تصدره 
الدولة المهددة هو الذي يقرر هوية العدو (التالى»)» وعلى هذا 
العدو ان ينتظر حينئذ التدخل العسكري. ْ 


ان مرونة مفهوم العدو الذي ليس دولة ولا يرتبط برقعة 
جغرافية قد سهل اموراً متعددة: اولاًء اللجوء الكلى إلى العنف 
| المسلح لغايات «الدفاع عن الداخل» (كما مع الولايات المتحدة: 

وايضاً روسيا والمانيا واسرائيل وفلسطين والصين والهند الخ) 
ثانا إعكلذن كام اللحرى شان ذول :دون أن تكرن هده قن عدت 
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ا على احدء ثالتاء جعل «حالة الطوارئ» داخلياً وخارجياً حالة 
أ أؤفنها سسية زهان تراجع القانون لا على صعيد العلاقات 


نشبا نا 


الدولية والاعداء الارهابيين وحسب »© بل على صعيد دولة القانون 


ْ تباخ كل بلك وعلى تعن اليس قر]طات الحزينة: 


عدا ذلك». ان خلق اعداء لا رابط لهم بدولة قد الحق 
الور بالاحلاف العسكرية السياسية الثابتة (مثل حلف شمالي ظ 


الاطلسي). اذ على هذه الاحلااف ان تتوجه ضد اعداء هي الدول 


أبالاساس. وقد تم استبدال هذه الاحلاف باحلاف مناهضة 
اللاردات تبدي ردة فعل مرنة تجاه الاعداء الارهابيين» الذين لا 
هد من أعادة تعريفهم باستمرارء وهذا ما يشكل يا 
اللدبلوماسية: ما يلزم للتفكر بشكل مختلف بخصوص 
. المعاهدات والمعسكرات. 


ان خلق اعداء يأخذون وجه ارهابيين ايقضي) على تعددية 


المجتمع وعلى عقلا نية الخبراء. وعلى استقلا لية المحاكم كما 


.على صلاحية حقوق الانسان غير المشروطة. كما ان ذلك ع 
الدول وانخورة المخابراهه النيرية علن :اثتياك الزبسر قر ايك عير 

حجة اضافية على ادراك المخاطر: حتى داخل ا 
المتقدمة» تصبح الحقوق المدنية والسياسية الاساسية قابلة وفجأة 


اللانتهاك, بل هي تنتهك فعلاًء وبموافقة غالبية من السكان 
. المعتادين على الديموقراطية. ازاء الاختيار الذي لا بد منه بين 
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والسكان» وهم الذين غالباً ما يجدون انفسهم في موقع المنافسة 
ويضع بعضهم العصي في الدواليب للبعض الاخرء ازاء ذلك 
يقررون جميعاً وكوقفة رجل واحد من اجل التضيق على الحريات 
الاساسية. وفي الوقت نفسه يصار إلى التضحية بالسيادة الوطنية 
فيما يخص الشرطة والدفاع (وان بشكل احادي الجانب) على 
حساب مستلزمات التعاون العابر للامم بهدف مكافحة الارهاب 
الجهادي. 


يستنتج من ذلكء ان الادراك الشامل للمخاطر الحضارية 
الشاملة يثير انعكاسية سياسية تقطع مع الارتوذكسية الوطنية أو 
القومية» ويفتح فضاء العمل السياسي ويسهل اطلاق وجهة نظر 
كوسموبوليتية. 


ينطبق ذلك كما برهنًا على ادراك التهديد الارهابى. لكن 
اليلق ايف على الاخظطان اليقة والافتضاذية الى 'تدرك عل 
صعيد عالمي. بالامكان ابراز شيء مثل قانون التكافؤ السياسي 
المتقابل الخاص بالمخاطر المالية والحضارية الشاملة: فالمخاطر 
الاقتصادية الشاملة قد صارت قابلة للتفره وبذلك باتت تعزز 
سيرورة العقلئة © وبالمقابل. ضيحت" المخاطر الحضيارية قابلة 
لفكونا #رمعوبولية: :31 منهوم 7الشمو) يشير هنا إلى اتتجرية 
حضارة صارت في خطر والى النهائية على مستوى الكرة 
الارضية» انها تجربة تقضي على الخصومة التعددية لدى الشعوب 
والدول وتخلق فضاء عمل مغلق مكون من دلالات بين ذاتية 
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متناقضة. ان الازمات المالية الشاملة - كما ظهر من مثال الازمة 
الاسيوية فى سنوات 1998-1997 قد جعلت مجموعات كاملة 
من السكان تتأرجج بين .البطالة والعوزء ولكن وبقدر ما يتعلق 
بانعدام الملكيات وامكانيات فرص العملء» فإنها تتمظهر اولاً من 
خلال ملايين «الاقدار الشخصية)» . وبالمقابل فإن شمولية الاخطار 

بذلك تفتح حقل تجارب جديداً يمكن القول انه شامل وفردي 
ومحلي في أن واحد وهو يؤسس بهذه الطريقة (بين أمور أخرى!). 
سياقات كوسموبوليتية ان من حيث المعنى أو من حيث الفعل. 
يشكل رفع الازمات الحضارية لتبلغ المستورق الكوسموبوليتي 
نقطة انطلاق اساسية فى الاستراتيجيات النضالية لدى حركات 


7- من هم «اللاعبون»؟ 


الا يشكل الحديث عن توجهات عمل «الرأسمال»» 
و١المجتمع‏ المدني العالمي». وعن «الدولة» اتعيحافا كيرا 
ومتعمداً بالصرامة العلمية؟ الا نصل عبر ذلك إلى ابتسار فج 
لكل التنوعات الداخلية والتناقضات الظاهرة عند كل المجموعات 
والمجموعات الصخيرة التى يشملها خطابنا؟ من هو المقصود على 
سبيل المثال حين نشير إلى «الاقتصاد»: المؤسسات الفردية؟ 
«الرأسمال)؟ «الطبقة»؟ «ارباب العمل»؟ «حملة الاسهم»؟ هل 
نشير بذلك هنا إلى الفاعلين الافرادء إلى الفاعلين الجمعيين» إلى 
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الفاعلين المتشاركين؟ هل ينتمي ما نسميه استراتيجيات عمل 
الرأسمال والدولة والمجتمع المدني العالمي إلى مجموعات والى 
حالات اجتماعية ذات طبائع مختلفة كليا؟ هل يمكن كما يؤكد 
فوكو ان (لا احد) يتصرف أو يفعل» وان ثمة مكان فارغ ما زال 
موجودا على طاولة اللعب؟ 


ان الاجابة التى يميل هذا الكتاب إلى تبنيها هي التالية: ان 
اللاعبين لم يوجدوا بعدء سيصار من خلال ما بعد - اللعبة إلى 
جعلهم لاعبين. ففي اللعبة» وبوصفهم جزءا من اللعبة» يجب ان 
يتكونوا وان ينظموا الفسيع سياساً. بعبازات اخرى 6 اتناتهنا بازاء 
منطق حركي اجتماعي متداخل لتكون اجتماعي متبادل بين شركاء 
واخصام. ان فرص وصول الخصوم إلى السلطة ومواردهم وهامش 
مناورتهم ليست وحدها من حيث المبدأ على علاقة ببعضها 
بعضاء بل ان الفاعلين لا يصلون إلا عبر النقلات التي يؤدونها في 
العابهم انطلاقاً من تأويلاتهم الخاصة وطريقة تعبيرهم وتحركهم 
وتنظيمهم. ومن خلال مواجهتهم لهويتهم ولقدرتهم على الفعل 
فهم اما يربحون أو يخسرون. 


يقود منطق ما بعد-اللعبة إلى احداث عدم تناسق نوعي في 
القدرات الاستراتيجية لكل من رأس المال والدولة والمجتمع 
المدني العالمي. ان تكون السلطة السياسية المضادة تخضع لكم 
كبير جداً من الشروط. ينطبق ذلك على عولمة المجتمع المدني 
وعلى التعابر بين الدول» بالمقابل ان ما يجعل رأس المال قويا 
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. بشكل خاصء. هو عدم حاجته لينظم نفسه في عهدة فاعل رأسمالي 
شامل حتى يصبح قادراً لتحريك سلطته بوجه الدول. ان الرأسمال 
هو تعبير تراكمي» يشير إلى افعال غير مترابطة هي حصيلة فعل 
"مؤسينات: مفحوولة» :وسو لاك مالةونتطحات: اكت .من قوهية 
(منظمة اكثر من قومية (منظمة التجارة العالمية» و7241) والتي 
. تشكل نتائجها - بالمعنى السياسي بوصفها نتائج ثانوية - ضغطاً 
“غنوامرتى أوالا ارادي على الدول» ما يسهم بانحسار لعبة «الدولة 
القومية» القديمة. الرأسمال شديد التنافر»ء والمشاركون أو 
. الاخصام الذين هم على علاقة به. هم بدورهم مهددون من 
جانب موظفين متخاصمين ومن مخاطر العولمة أو قد اصيبوا 
بذلك فعلاً. الا ان السياسة بوصفها نتيجة ثانوية ستقودهم على 
الاقل إلى تجاوز الدول. ان الرأسمال (بالتشديد على ال التعريف) 
لا حاجة له ان يكون موجوداً اذأ كوحدة عمل» وان يأخذ مكانه 
على طاولة اللعب حتى يثبت سلطته. ان هذا المكان على طاولة ما 
بعل - لعبة السياسة العالمية يمكن ان لا يشغله «احداء وهذا 
بالتحديد ما يعزز سلطة الفاعلين في الاقتصاد العالمي. 
مقابل ذلك» على الدول ان تتنازل عن ارتوذكسيتها القومية 
وان تعيد تنظيم نفسها جماعياً (بشكل الاتحاد الاوروبي مثلاً) 
حتى يتسنى لها ان تكتشف سلطتها وادوارها كلاعبين فى المجال 
العاير 'للقوميات» !ان الوساهةا 'التن, تطهرها: الدول». والميسيع 
المدني العالمي على حد السواء في ممارسة السلطة المضادة» هي 


3 


هشاشة نابعة عن عدم وجود هذا المجتمع المدنى بوصقه كذلك». 
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من وجوب ان يبدأ بتحديد نفسه وتوجهاته وان ينظم نفسه حتى 
يتصدى لكل المقاومات. باختصار: يجب أن يكون نفسه سياسيا 

اننا نعاين اكثر فاكثر افعالاً كالتالية: تنظم الدول المنتجة 
إلى حلف شمالي الاطلسي حملة جمع اسلحة في مقدونية بحجة 
اخماد نار الحرب الاهلية الاتنية هناك. ان حملة جمع الاسلحة 
هذه اعمانة بضغي تضتتها ذاغل الثناقات المعرونة.. العرف/ 
السلم» العمل العسكري/ العمل الاجتماعي». بل اكثرء انها 
تجري «دون مقاومة» كما لو كانت عملية تجري بسهولة وسط 
قبول عام. بالامكان احياناً تعميم ذلك. من ينزل إلى الشارع 
ليتظاهر ضد العولمة الاقتصادية» أو يناضل من اجل عولمة حقوق 
الانسان» وحماية البيئة وصون الحريات النقابية الخ. بامكاننا ان 
نرقب في ذلك ظاهرة جديدة» عدم التناسق في الاختلاف أو في 
الاجماع في المجال العمومي أو العابر للامم. في الوقت الذي 
تتورط فيه السياسة الارادوية - التى غالبا ما تدان - على 
المستوى الوطني في «ارتباطات ساس مققطء5)» فإن قدرة 
العمل العابر للدول قد تكونت تحت علامة الاجماع الالزامي» 
الذي لا يقبل بالتناقض والمعارضة الا باعتبار ذلك من تنويعات 
الاقرار. و«المسائل العالمية» - حقوق الانسان» تفادي الكارثة 
المناخية» الصراع ضد الفقر ومن اجل العدالة - تفتح على 
مصادر جديدة جد - ديموقراطية» وجد- دولتية ذات مشروعية 
تؤسس نفسها بنفسها: ان حق الاقتراع قد استبدل بالاقرار 
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والقبول. بعبارات اخرى: ان حقل تجرية العولمة قد اوجد قانون 
التلازم السرمدي للمعارضة. وهو قانون غريب. بعبارة اخرى : ان 
العولمة تفترس اعداءها. ومن كان ضدهاء فهو لهاء أي انه مع 
عولمة اخرى. 


8- تغير مثال (براديغم) المشروعية 

ان سؤال الاسئلة» الكامن فى فكرة ما بعد - اللعبة والذي 
لاقف إلى تيايكة التسوع > تبر مجد ف ليوا السدرضى الى 
يمكن تلخيصه كما يلي: من يقررء أو ما الذي يقرر مشروعية 
التغير في قواعد اللعبة؟ هل حصل تحول قواعد اللعبة تبعا لمبادئ 
شرع لهية الذلقا القومية؟ ادل عانت المضنادن القوقة شرع 
السلطة والسيادة في ما بعد - اللعبة متوفرة؟ من يرافع عن ماذا؟ 
من يلعب لعبة - غير - لعبتك وفي ظل اية فرضيات خلفية؟ 

طالما ساد الاعتقاد ان للجواب على هذا السؤال المفتاح 
علاقة بمنظور الفعل لدى كل لاعب» ومن هنا كان تعدد 
الاجاباث. أي ان الاجابة تتبع منطق التفاعل المتناقض. الا ان 
لذلك نتيجة معينة هى التالية على الاقل: ان ما بعد اللعبة التى 
تدور حول الحا العالي: قل وضعت تحت علامة سؤ تفاهم 
كبير. ان انصار النظام القومي في لعبة الداما - الذين هم اسرى 
الايمان بالصلاحية العريقة بالقدم لمشروعية القواعد القديمة 
القومية - العالمية» وهي صلاحية شبه الهية لا يمكن تجاوزها - 
ا ل ا ا 
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بقاتهم اسرى الاعتقاد بان على كل نظام» بما فيه النظام الذي 
سيقوم لاحقاء ان يتوافق في نهاية الامر مع مشروعية نظام لعبة 
الداما القومية. فالنظام العالمي في مبادئ مشروعيته هو نظام اممي 
مشتق من المشروعية القومية. الا ان قواعد لعبة داما للمشروعية 
القونة :قل ضعت للتيقول: تنا لهذا" الضل: رققره العلناء 
الفكيةة البقاضة نوسياتة كرف قوقة: ان الفوية امنيس راف 
فم الدولةه: :الى ععى: امصكن المتفروضنة بالنينية للعتائير 
واليؤشدات الفرق قدمية» وحلة قاف انها كان نط راان 
كل تبرير ذاتي للنظام العالمي- سواء تم عن طريق الذرائعية أو 
العقلانية أو الوضعية القانونية هو تبرير يظل مستبعدا. 

لاء يقول بعض المعارضين» ان النظام الكوسموبوليتي 
يملك مصادر خاصة به تشرعه. فالقواعد الجديدة والمصادر 
البنايدة للقواعة قولن على سيل الشال من :تزانط حقوق الانسان 
مع السيادة» التي تفرض في حالة الصراع حقوق الانسان هذه ضد 
قواعد اللعبة القومية (لعبة الداما). ذلك لا يعني بالضرورة ان 
النظام الكوسموبوليتي يتكون ويتعزز في ظل رغبة امبريالية مباشرة 
لقوة عالمية اقتصادية - اخلاقية - وعسكرية - كالولايات المتحدة 
على سل الال ربل بالفحين اوستروية لطاع الكوسيعوي و 
+ التلم الغدالة» الخوان. تخلق فضاء طلطة تدع متهيو 
وقاعدة عسكرية (بعثات: الامم المتحدة وحلف شمالي الطلسي 
والخ). ان السياق وصدى الشرعنة الذاتية الاخلاقية والاقتصادية 
والعسكرية هما ما يبرر - أو يزعم تبرير - للنظام الكوسموبوليتي 
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. ويؤسس لقدراته» في حالة الصراع ان يأخذ العقوبات التي يريد 


١‏ ثمة شيء يصبح شديد الوضوح: اننا لا نفهم فضاءات 
: العمل الجديدة ولا الموارد الجديدة الخاصة. بالسلطة الا عبر 
. تمييز المنظورات القومية والمنظورات الكوسموبوليتية وقلبهاء بل 
' نضيف: حتى نفهم فعلاً ما هو في نهاية الامر رهان ما. بعد اللعبة» 
أي ليس اقل من اسس تشريع السياسي. لا يمكن ان نفكر في 
النظام فوق القومي وبفاعلية كنظام اممي» وان نفكر ان تغير قواعد 
اللعبة في اطار النظام القومي القديم للعبة الداماء الا من افق 
القومية المنهجية الضيق. اما في الواقع فإن ما بعد اللعبة ينطوي 
على امكانية تغير مثال (براديفم) المشروعية. يبلغ مجاز اللعبة هنا 
مداهء اذ وكما اظهرت حرب كوسوفو عام 1999» فان تغير 
المشروعية هو الذي اطاح بالسيادة الوطنية المثبتة بالقانون الدولي 
واجطانها نقرعة غ1 تيعلذف «(الاسانة المسكريةة الو 


(7) لقد قمت انا بنحت هذا التعبير «انسانية مسلحة» وذلك في مقالة لي نشرت في 
جر يدة «قصنطاع2 معطءكاناء5000» تعليقاً على الحرب في كوسوفو. 
كذلك اصدر نعوم تشومكي بعنوان «انسانية مسلحة» نقداً قاسياً 
للايديولوجيا التي تعتمدها منظمة حلف شمالي الاطلسي 
وللمجموعة الصناعية - العسكرية الاميركية اثناء حرب كوسوفو. مع 
بقائه في الوقت نفسه وفيا لمنطق القومية المنهجية العسكرية» الامر 
الذي منعه من الاعتراف بالخطر الفعلي الذي يبدو من خلال مفهوم 
«الانسانية المسلحة»» أي المخاطرة عبر ظهور معاينة عسكرية عالمية - 
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لقد تحولت الدعوة للعدالة والانتصار لحقوق الانسان إلى سيف 
يشهر بهدف اجتياح بلاد غريبة. كيف يمكن الدفاع عن المشروعية 
الكرسموتولكة اذا “كانت توصل إلى مواقف سم بالتازيم 
وبالحروبء. بما في ذلك الرفض الدامي لهذه الفكرة؟ من يلجم 
التتائج الثانوية لمبدأ اخلاقي كوسموبوليتي يتحدث عن السلم 
ويسمح بالحرب؟ ماذا يعني اذا «السلم» الذي يعمم امكانية 
ال 


سندرك هنا لاحقأء ما لم نكن قد ادركنا بعد اليوم 
الضبابى الذي تدور فيه ما بعد اللعبة» وسندرك كل ما تسببه من 
تمكين ففى ذه الماكنا تله اللجدهر 2 لبد مون الجر امد" 
واضح بين الكوسموبوليتيه الحق والكوسموبوليتيه الباطلة. الا ان 
هذا الوضوح ومن حيث ماهيته غالبا ما يصعب بلوغه» اذ ان 
مشروعية القانون الكوسموبوليتي السائدة قد جعلت تحويله اداة 
لغايات امبريالية غاية في الاغراء. فالكوسموبوليتية الباطلة تجعل 
من البلاغة الكوسموبوليتية - من السلم وحقوق الانسان والعدالة 
العالمية - اداة لغايات السيطرة القومية. بامكاننا اذاّ» بل علينا 
التحدث عن كوسموبوليتية باطلة» و/ أو عن كوسموبوليتية رمزية» 
ذلك عينق كون القانوة الكل والسكلومات الاخلافة المفالة 
كما قدم كائط صياغة لها في مشروعه عن السلم الدائم» مختلطة 
- من خلف المنظور القومي لا سيما فيما يتعلق بحقوق الانسان ما يؤدي 

إلى انهاء حدود الحرب والسلام. 
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مع طموحات القوى الكبرى ومحولة إلى مصدر لشرعية بلاغة 
هيمنة - عالمية «للعبة الجديدة». والتاريخ يسري لنا على ذلك 
امثلة شديدة الاختلاف. 

بامكاننا ان نقدم وصفاً للكوسموبوليتية الباطلة» التي 
استخدمت اداة لغايات قومية عبر سياسة ستالين الذي صادر 
استقلالية الاممية الشيوعية ليجعلها بخدمة مصالح الاتحاد 
السوفياتي القومية. وفي مجال الفلسفة رفع يوهان غوتليب فيحته 
6 اضطراب الزهو الكوسموبوليتي القومي إلى ذروته - كما 
برهن بيتر كولماس (0011225) 86]61). وقد نسب فيحته إلى الشعب 
الالماني دور الرائد الكوسموبوليتي» مدعياً ان كل ما حققه في 
مجال العلم والفلسفة يؤهله اكثر من شعب اخر ليكون في هذا 
الموقع. يعتبر فيحته» ان الالماني وحده هو من يستطيع اخذ دور 
الروح الكوسموبوليتية هذهء ذلك ان العلم «قد بدأ عنده» وانه قد 
دون بلغتهء وقد دفعنا للاعتقاد ان الامة التى امتلكت قوة خلق 
العلم لهي الامة التي تملك ايضاً القدرة الاكبر للامساك عدوا نيا 
قامت بانتاجه. وحده الإلماني من يملك ارادة ذلك» لانه الوحيد 
وبواسطة العلم الذي يملك. ولفهمه في عصره ان ذلك قد يكون 
الغاية الاقرب إلى الانسانية. ان هذا الهدف هو الهدف الوطني 
الوحيد الممكنء اذ بوصفه هدف امتهء فهو يمكنه ان يشمل 
الانسانية جمعاء» في حين انه بعد الآن ومنذ خلاص غريزة العقل 
وابراز الانانية واظهارها بوضوحء فان الشعور الوطني عند كل امة 
اخرى لا يمكن الا ان يكون شعوراً انانياً وضعيفاً ومعادياً لبقية 
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الجنس البشري67". مثل اخر ومن طبيعة مغايرة جداً: الولايات 
المتحدة الحريصة على جعل حقوق الانسان محترمة في ارجاء 
العالم كله والتي تتصرف كانها مبعوث قومي لقوة عالمية. اخيراً» 
لا بد من ذكر اشارة اساسية تفضح الكوسموبوليتية الباطلة» واعني 
بذلك انبثاق فكرة «الحرب العادلة» التي تعود للقرون الوسطى. 


(8) فيخته عغطءة1 1806/ 1807» نقلاً عن كولما ققصسلب© 1990: 2420 
يقدم فيخته) وهو الكاتب الكبير امثلة كاملة حول اغراء الفكرة من 
خلال الفرصة لبعض الاستدلالات الخادعة. فى النص المشار اليه» 
«الشعور الوطني ونقيضه» والذي يرقى إلى العام 1806 يقدم فيخته 
التعريف التالى : «الكوسموبوليتية هى سيطرة ارادة ان نرى غائية 
وجود الجنس البشري وقد تم بلوغها عبر الجنس البشري نفسه. اما 
الشعور الوطنى فهو ارادة ان نرى هذه الغائية وقد تم تحقيقها بالدرجة 
الاولى في الامة التي ننتمي اليهاء على ان ينتشر النجاح لاحقاً انطلاقاً 
من هذه الامة ليشمل كامل الجنس البشري». تفترض الكوسموبوليتية 
وجود الشعور الوطني اذأء ومن ذلك نستنتج - منطقياً - ان على 
الشعور الوطني ان ينشر الكوسموبوليتية عبر العالم. يلي ذلك بعض 
الذي يعتبر متحضراً بحق؟ من وجهة نظر عامة» انه اوروباء ومن 
وجهة نظر خاصة. أنه الدولة الاوروبية فئ كل عصر والتى تجحد 
نفسها فى اعلى درجة من الحضارة». وبما ان الامر يتعلق بامة 
حضارة المانية» فاننا نصل إلى نتيجة مفادها انه» رغم ما في ذلك 
من انتهازية ان الجوهر الالمانى هو الذي سيقود العالم إلى الشماء. 
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انا كان وى ارسي ان انمي لسري ة السيعيعة هن 
الباطلة» فذلك يعود في جزء كبير منه لكون الوجود المفترض 
لنظام كوسموبوليتي شرطاً ضرورياً لتحققه. يبدو هذا التعاكس بين 
المشروع والواقع بمثابة استراتيجية فاعلة بشكل خاص لبلوغ ما لا 
يمكن بلوغه؛: أي ادخال وحدة الكثرةء وهذا ما يفرضه النظام 
الكوسموبوليتي. والتأكيد ان الهدف قد تم بلوغه يصبح وسيلة 
لفرض هذا الهدف. وحتى يصار إلى افتراض العولمة واقعاًء يمكن 
حينها اقامتها ضد المتعارضات المتبقية كالامم والمناطق 
والديانات في العالم والمعسكرات والظروف. 


هل نجد في الكوسموبوليتية مواقف متصارعة» ستنبثق 
بسر :ذا قرفن 138 'النظام تسسيد اوقل وكرت مكلذ ١‏ 
يستطيع كل المشاركين والاخصام ابداً الانتصار وحدهمء انهم 
فلزمون على اقافة اخلاف.: بالامكان القؤل نعلا وباختضار»ء ان 
هدف استراتيجيات الرأسمال هو صهر الرأسمال مع الدولة ليصار 
إلى خلق مصادر مشروعية جديدة تأخذ شكل الدولة النيوليبرالية. 
اما هدف المجتمع المدني العالمي وهدف فاعليه فهو على العكس 
فق اللق "هو اين وتطوير رابط بين المجتمع المدني والدولة. 
أي ارساء شكل كوسموبوليتي للدولتية 68110118 . 


ان انماط التحالفات واهداف الدولة النيوليبرالية تجعل 
الدولة اداة (وكذلك نظرية الدولة) بهدف شرعنة المصالح الخاصة 
بالرأسمال وتحسينها. اما شكل الدولة الكوسموبوليتية» فهو وكما 
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يريد المجتمع المدني العالمي يهدف للسيطرة على التنوع المتنازع 
حوله وعلى تصور وتحقيق نظام ما بعد قومي» بل ما بعد عولمي. 
يحيط البرنامج النيوليبرالي نفسه بهالة من الانتظام الذاتي والاقرار 
القانوني الذاتي. وبالمقابل» فان برنامج المجتمع المدني يحيط 
نفسه بهالة من الاخلاق الشاملة ويكاقح من اجل «رواية كبرى» 
رواية العولمة العقلانية - الديموقراطية. بهذه الطريقة تكشف ما 
بعد - لعبة السياسة العالمية بديلها الخاص ومعارضتها الخاصة 
اللازمتين. وفى اطار بلاغة «المذهب الكوسموبوليتى» تتواجه 
للد كانه لد عه[ يقبن الي كانت :لمعا مرف 1 للميوية: 


في الاطان النظرق لما يض اللغة ةراعد نهو لاعراعيية 
الاساسي بدوره معنى خاصاً. ان منطق تعديل القواعد يعنى ان 
اللعة!! معاي تين الان"السسللة وال اوة فف دو له إلى لجدة قله 
تقوو خول انكانة ورووعدة :ان ناوه العة نابا كما "فنها انين 
مشروعيتها) لم تعد موثوقة» ولا وجود بعد لقاعدة يعمل بها. ففي 
هذا الموقع بين امرين» ما ليس موجودا وما لم يوجد بعد» تتفتت 
مفاهيم «البنى» المجردة ومفاهيم «الانظمة» (معيدة انتاج نفسها 
كينا تتفدت قطع الفطر العفنة في الفم» (7608 11180 
لقطاقمسصم ه827 2000). 


الحديث عن (البنية» والحديث عن «الفوضى» يدخل 
الحديث عن الاستراتيجيات. يؤدي ذلك إلى استخللاص مفهوم 
الاستراتيجية من القيود التى تجمعه إلى اهداف الفاعلين 
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ومقاصدهم الخاصة (سواء كانوا جماعات أو افراداً). 
فالاستراتيشة حقين الآن" إلى 'العلاقة. الفاغلة نينخ 'تعارضن 
وتناقض السياسسة العالمية التي تنفتح وتغلق كما تشير ايضاً إلى 
الدينامية الداخلية التى تكمن فى منظورات الفعل التابعة الواحدة 
منها للاخرى» الراججان» الدولة والمجتمع المدني العالمي» 
وبهذا المعنى فإن مفهوم «الاستراتيجية» سيحيل إلى مجال 
الامكانيات الفعلى» الذي تفتحه ما بعد اللعبة على التفاعللات 
العا ره رويط مكوعا ف ناا 

2 هكذا يجب اذاً ان تتطور نظرية ما بعد اللعبة باعتبارها منطق 
لعبة خاصء أي ككوبة استراتيجية من الفاعلين الجمعيين إلى حد 
قآنة الذية عملوة ها ويلقؤن القاعلة أى يعدلوة فياه فخي 
تتحدد المواقف والموارد وحصة كل واحد منهم في السلطة وتتعدل 
الواحد منها تبعا للآخر. لا يجب الخلط بين منطق اللعبة هذا وبين 
سير اللعبة تجريبياًء واللعبات أو النقلات المعزولة. بالامكان 
التمسك بمنطق منظورات الفعل الخاصة وبتعالقاته (ازمات 
تناقضات». مفارقات) أي بمنطق منظور الرأسمال والحركات 
المناضلة في المجتمع المدني وييفظوو الدؤلة انها «السطة) 
يفترض حجة تصاغ بعبارة كما لو ان: ماذا يحصل لو كان الرأسمال 
متحركا ما امكن؟ ماذا يحدث اذا ما تخلت الدولة عن ضيق الاطار 
القومي وتحولت في تصورها لنفسها وفي اطارها المؤسساتي إلى 
دولة كوسموبوليتية؟ أي ايضا: اثارة الخصوم» سبر فضاءات 
عملهم وامكانيات السلطة عندهم» وجعلهم بذلك اقوياء ما امكن. 
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وسط هذه السيرورة تنقلب الاولية بين الواقع والامكانية: 
يجب فهم «النقلات). الممكنة حتى نتمكن من فهم النقلات الفعلية 
أو الواقعية. وبهذا المعنى فهم ماكس فيبر الامكان التاريخي 
والسياسي باعتباره «امكانية موضوعية». فعلى المؤرخ» كما على 
عالم الاجتماع ان يتأمل باستمرار في الامكانيات التي لم تتحقق 
ليستطيع ان يقارنها بما تحقق منها. «حتى نظهر السببيات الفعلية 
نقوم ببنائها من السيبيات غير الفعلية» (51]0101652 عط210150ك] 
ص 287 نقلا عن 52عم2910 1998). 


تتيح لنا لغة الالعاب ان نفهم لماذا يجب على الفكر ان 
يسبر الممكن حتى لا يصار إلى فهم الواقع خطأ كما لو كان 
الحقيقة الفعلية الممكنة الوحيدة. 

حتى لا يصار إلى فهم الواقع خطأ كما لو كان الحقيقة 
الفعلية الممكنة الوحيدة. وهذا ما يتيح ايضاًالتقليل من الاعتراض 
الذي يقول انه حين نولي منطق منظورات الفعل وتعالقاتها فاننا 
نتتحصن ضد التطورات والاعتراضات التجريبية. لذلك يهم جداً ان 
لا يصار إلى خلط الفضاءات الموضوعية لامكانيات العولمة 
الاقتصادية أو السياسية مع النقلات الفعلية الواقع التجريبي 
الفعل السياسى تتجاهل امكانية الفعل السياسى العارضء وتالياً 
الحابة بها ” 
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نه 


9- سيطرة عمياء للوقائع” 
يؤدي الجدل حول العولمة دون شك إلى صفاء النظرية» إلى 


عودة الماورائيات إلى صلب العلم الاجتماعي التجريبي. ولكن 
| العكس صحيح ايضاً: فالعلاقة بين مساحة الامكانيات وتجربة 
"لولج اوري هالا عا بغار إلى تعهيلوا مو خلال بوشرات 
خاطئة. قفي مقالة نشرت في مجلة 20110 معاء1*01 عدد كانون 


الثانى شباط 2001 الصفحات 65-56) بعنوان «مقياس العولمة» 
نجد ما يلي : «الجميع يدت عن العولمة». الا ان احدا لم يقم 
لقلا دا عاسرارة افلانى الآن التمونن العولية (اليكار الله 
هنا) يوسع القوى المركبة التي تشهد على اندماج الافكار والناس 
والاقتصادات عبر العالم. من هي البلدان الاكثر تعولماً؟ هل هي 
غير متساوية؟ هل هى الاكثر فساداً؟ وبقدر ما يعدد الكتاب. 
مؤشراتهم : اتصالات مباشرة عبر الحدود. تقاس عبر توسع مدى 
حركة 00 الدولية. الاتصالاات الهاتفية الدولية» حجم التبادل 
البريدي الخ: كذلك تشكل الاتصالات عبر الشبكات العنكبوتية 
الذين يزورون مواقع الانترنت وينتقلون من موقع لآخرء واخيرا 
يصار إلى تطوير مؤشرات التكامل الاقتصادي والى استخدامها. 
يطرح هؤلاء السؤال حول حركات السلع والخدمات من خلال 
تفحص تطور حصة كل اقتصاد وطني في التجارة العالمية الخ. 
ليس هدقنا تشريح النتائج الحاصلة. رمن اجل الحصول على تقييم 
مهنى لواقع العولمة. تراجع الاعمال الكلاسيكية لكل من 
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مستعطواء8 1999 و25»14 1999 وغيرهما) اذا كان هذا المثال 
مهماً لنا هنا فلان اللافت جداً فيه هو ان نلحظ ان تطور 
المؤشرات التجريبية يفترض التمييز بين القومي والدولي» أي انه 
يخضع لمنطق النظرة القومية. وبهذه الطريقة يصار نسقياً إلى تجاوز 
خصوصية الظاهرةء» وهي تعابر الانتاج» وتدفق الرساميل» 
وانماط الحياة الخ . .. ان العلاقة بين الاقتصاد والنظرة القومية 
علاقة مزدوجة: من جهة اولىء. ان الانسان الاقتصادي ليس 
مرتبطاً بأية دولة» ولكن من جهة اخرىء ان التقديرات الاحصائية 
تستند إلى تصور الدولة القومية» أي على صعيد الماكرو اقتصاد 
تعتبر الدول الحدود التى تتعلق المقارنة بهاء ويصار إلى الانطلاق 
بق ميذا :كو الدؤلة القوفة فى 'الترييه المؤسياتي ‏ الطبيع 
اع سل جماعة. توالمو ترات الى لقي عن الك ركني ان 
توصل بسهولة إلى تأويلات خاطتة. 

حتى نشرح ذلك بوضوح نسوق المثال التالي: ان فكرة 
التجارة العالمية تستخدم لقياس العلاقات والمبادلات بين شتى 
الامم. ولكن مع الاهمية المتنامية لاتحاد الشركات المستقلة 
الكبرى العابرة للاوطان» يفقد هذا المؤشر دقته ويصبح وهمياً : 
فان ما يشكل جزءاً من التجارة «الدولية» هو ان تستمر خاضعة 
للقياس بوصفها كذلكء الا ان ذلك قد تم استبداله بتجارة ما بين 
-مؤسسات تجارية: فالاستمارات وتدفق الرساميل والخدمات 
التي تنتقل من بلد لآخر مع بقائها ضمن شبكة مؤسسة واحدة لم 
تعد تعبر الحدود الوطنية» ومن جهة اخرى ايضاء لم يعد الامر 
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: يتعلق «بتجارة) دولية» حيث ان هذه السلع لم تعد (لا تباع ولا 
تشترى» بل تنتقل من نقطة إِلْى اخرى على خارطة هذه الشركات 
الكبرى العابرة للاوطان» وحيث للحدود الوطنية أو القومية 
والمناطق الصناعية اهمية استراتيجية يعاد تركيبها. تشكل امكانيات 
الافلات من الرقابات الوطنية (سواء كانت بالتهرب من الجمارك 
أو من الاحصاءات الرسمية) ومن وجهة نظر الشركات الكبرى 
الامر المثير في استراتيجية التعابرء ذلك انها تخلق بالنسبة لهم, 
امكانية القيام بلعبة مزدوجة ازاء الاسعار والضرائب» ما يعني 
نقصاأ ثابتا في قيمة الضرائب المتوجبة على الشركات الكبرى 
القادنة لاوط نح فق نمدا «الايا ل لشاضي. إللن. بالقو كان 
النظرة القومية تعيق ادراك الواقع المخبأ (قصداًء أو استراتيجياًء 
بسبب منطق ما بعد - اللعبة) الذي يفرضه التعابر. يجب الانطلاق 
فق افيد كوق تلك بز لفرت التجارة العالمية خالا يدون يشكل لا 
د عار ماد اشركات كرفو الوق لسنةه- يضعب جدا 
أنانرك هري واحمانا هذه التجارةالمباشرة الى نور واكيل 
قشزاء امت . انما رن .رقشا نانك مس 0 ا روف جنا مضي مزال كانت 
الكبرى» اذ ان هذه اللا- تجارة ما بين - شركات كبرى تعصى 
على كل رقابة وعلى كل تفهم خارجي (2002 101165). اضف إلى 
ذلك ان للشركات الصناعية الكبرى كامل المصلحة من وجهة نظر 
استراتيجية» ان لا تدع احداً ينظر إلى لعبتها (ينظر إلى اوراقها). 
اذ هى تناور بطريقة «عابرة للمشروعية» أي انها تلامس حدود. 
(عدم) الشرعية. بالمقابل» ان نظرة الاحصاء الرسمية القومية هي 
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نظرة السلطات الضريبية فى الدولة. وبما اننا نعرف انه لا يمكن 
ضرف العدية من الدقائل فى ااخضاء عد التراتع. «السبيعة في 
الذباة ع فكذلاك لل يمك كن .هلاه المضالة تريب كني مسالة 
تستدعي مع ذلك نقد الواقع التجريبي الذي تفرضه النظرة القومية 
كما تفرض تغيير النموذج حيث تتحول القومية المنهجية إلى 
الكوسموبوليتية المنهجية”". 


"على العموم» هذا هو الواقع الاجمالي الذي خلص اليه كل 
من ادغار غراند 8.0188206 وتوماس ريس 12.181556 «بالامكان 
تلخيص النتائج الحالية التي توصل اليها النقاش حول العولمة في 
اربع نقاط». اولا: في العديد من المجالاات» يعتبر الضغط الذي 
عانم العولية افعف :نا كان يغنقك: ثاثا .[ق العو لت ليت 
وحدها فى اصل الدعوة إلى «التقليل من الدولة»: ففي العديد من 
الاك العابة اللهة :وسفوق. الاقيات ديطاب ‏ الناعطون 
العاملون. بطريقة عابرة للامم بالمزيد من الانظمة الدولية والتعاون 
الدولي . .. ثالثاً: تظهر ردات فعل الانظمة السياسية القومية على 
اختلافها ان العولمة الاقتصادية لا تستطيع ان تلقى ببساطة 
وبسهولة المؤسسات التي نمت على مر التاريخ.. رابعاً: ان 
للضغط الذي تمارسه العولمة اثاره المختلفة جداً على قدرات فعل 
الدول وعلى استقلاليتها حتى في مجال السياسة الاقتصادية 
(9) ممالا شك فيه ان المنظور القومي قد تم انتقاده هنا من داخل علم الاقتصاد 

نفسه (راجع على الأخص 8ضذ[اء11 2.1998 غهزه/1 1999). 
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والمالية يظل ثمة هوامش محفوظة للقرارات الهامة التى يمكن.ان 
تستخدم» كما فيما سبق لبلوغ اهداف تكون لها الافضلية من مثل 
الرعاية الاجتماعية وتأمين فرص عمل كاملة») (2000. 244). 


إل آنا عرق :عاى المؤسسانة سري ايض خاي الناوق: 
ان الشعور بأن للسياسة القديمة ما زالت قائمة في الواقع. لا 
يتناقض بشيء مع القول بان من يستمر لعب اللعبة القديمة سيصار 
إلى تجاوزه. وذلك لا يعني ايضاً ان الدول لا تستطيع ابداً ان 
تكون إلى جانب خيار التعابر والخيار الكوسمبولويتي. بالنسبة 
المطويق وجرن يعتبر التمييز بين منطق اللعبة ومسار اللعبة 
امرأ اساسيا. يندر ان يستخدم منطق اللعبة في استنتاج الطريقة التي 
ستسير فيها اللعبة» والاكثر ندرة ايضاء ان تستخدم بعض النقللات 
لاستنتاج عدم وجود أي منطق للعبة. كما ان الاستعانة بما يتم 
الوصول إليه تجريبيا من اجل رفض مساحات الامكانيات التي 
تنفتح في عصر العولمة على عمل الدولة» فذلك يعني نسبة هذا 
العمل إلى تصور مجرد لا تاريخي للدولة» وهذا يعني ايضا العلوم 
والنظريات السياسية من البعد النقدي للتحليل. 


0- نظرية نقدية جديدة من وجهة نظر 
كوسموبوليتية 


لا بد اذا من النظر بدقة فى التمييز بين النظرة القومية والنظرة 
الكوسكويوتعة :دلق ها لها ذا كان السؤال مععلتا يمتظورات 
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فعل الفاعلين - النظرة القومية - بمنظورات المراقب العلمية. 
الفظزة القومنة النييية* 57 بيقنت الآنيان +الددولة القوفية"قاية 
ودون وعي احياناً» إلى المقدمات التالية: المجتمع يعني مجتمع 
الدولة القومية» فالدول وحكوماتها تعتبر حجر الزاوية في تحليل 
العلم السياسي. اننا ننطلق من مبدأ كون الانسانية تنقسم إلى عدد 
محدد من الامم. تنظمت داخليا من خلال الدول القومية. 
ومحددة خارجية؛ الواحدة منها بالنسبة للاخرى داخل نظام 
العلامات الدولية. يمكن الذهاب إلى حد القول ان هذا التحديد 
ازاء الخارج والى جانب التنافس بين الدول القومية انما يشكلان 
مبدأ التنظيم السياسي الاساسي. يبرر علماء السياسة هذا الايمان 
بالدولة القومية بالحجة التي تقول ان لا وجود للديموقراطية الا في 
الول حا القوىة عيض المحزقلف 1 هيوق إلى مهن انفد عن 
يرون ان الديموقراطية غير قابلة للتحقق الا فيها. لا دولة قومية» 
اذا الا فيفوقراطيةة. :ما «يوضل: إلى القول: ختلانا الراي ورهن 
هابرماس (1999) ان «كوكبة الدول - ما بعد قومية» تشكل خطراً 
غك -الدتموةراطية. ظ 
لا يجب بحال من الاحوال الخلط بين القومية المنهجية 
والقومية المعيارية. فالاولى تربط بالمنظور السوسيولوجي عند 
(10) هات الجذل حئون: القومية السديجية يمك" الخردة إن البولفاك الغالية + 
2 ,1997 عاعه8 ,1995 طانداك. 2[ ذخ ,1974 1.8115[ 


5 عا[ة1 ,2000 مع5355 ,1998 500116 .ل.ل ,2000 ميت ,1993 11039 
5 111علل14 ,1990 123:0آ ,2000 بتتقطك, 1995 123102 
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الذي يراقب» فيما الثانية تربط بمنظور الفعل عند الفاعلين 
السافيية: :وفيما يسن الوذانة الاولى: تلح رودا الخصوصي 
انصهاراً مميزاً للنظرة القومية إلى الفعل السياسي- الدولتي 
والقومية المنهجية في العلوم الاجتماعية. 00 كما :تقول 
ماكس فيبر ازاء «علاقة قومية ذات بعد حتمي» تظل مقبولة وفي ان 
والعراقى "تيجال 2 برضو 1 اللعوت « لوزيو رحني وضبالحة 
55 00 


(11) لا تقتصر القومية المنهجية على العلوم الاجتماعية» بل هي تعبر عن نفسها في 
العديد من المصادرات الفلسفية التي اطلق عليها جاك داريدا وصف 
«التفلسف القومي» : «الحجة التي يقدمها بلد أو امةء بأن يكون لهما 
الامتياز بتمثلء أو تجسيد أو التماهي مع جوهر الانسان الكلي. انها فكرة 
يمكن ان تكون قد تولدت في فلسفة هذا الشعب أو هذه الامة» (17-1992) 
بل ان ميخائيل فالزر قد ذهب إلى ما هو ابعد من ذلك اذ اكد ان العنصر 
المركزي في هذه القومية الفلسفية هو الجدل بين سيادة الدولة والحق بحرية 
الافراد : ان الاعتراف بالسيادة هو الطريقة الوحيدة التي نملك من اجل اقامة 
شبكة حيث النشاطات التي يمكن ان تقوم فيها هي محمية بقدر ما يصار إلى 
حماية السلامة الفردية من خلال خلق حدود لا يمكن تجاوزها وخلق قوانين 
لا تنتتهك. الامر الذي ينطبق على الافراد ينطبق ايضاً على الدول صاحبة 
السيادة» ثمة اشياء لا يمكثنا ان نفعلها لهم. حتى لو كان معلناً لصالحهم» 
(معهاة/18 1977: 89). يعتبر هذا التفلسف القومى هو اساس نظرية 
العدالة عند جون رويلز .1 88115 كما يشير اليه ا (1999) ع1 
وع ممعم 01 1319 وحدات النظرية هي «(الشعوب»2 وليس الدول أو 
المواطنين الافراد. بالنسبة لرويلز يشكل هؤلاء البنية الداخلية 
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١ 


هذا الانسجام لم يعد ظاهراً مقبولاً عند منعطف هذه 


- للمجتمعات. وللتفلسف القومي جانب دولي. يتم التفكير ب«الشعوب» 
بوصفها وحدة الدولة» ووحدة الارض والاخلاق والذاكرة. والعدالة 
عند رويلز لا تكون ممكنة الا في ظل هذا الشرط. ومن يرقب النقاشات 

. الفلسفية في عصرنا لا بد ان يصاب بالدهشة الفلسفية اذ يلاحظ إلى أي 
مدى يظل التعود على التفكير والذي يميل فى الفلسفة إلى الشمولية 
اسبن النظرؤة القوقية .ريه حالينا هنا بوكاننا تشمع إلى كارل: نيك 
())نتصطءة 1:ه0)): «ان الشعب هو التصور المركزي للديموقراطية» 
ولس «الانشاتة: واذاننا: قطن للديهة قراط اشكرن شكلا ساسا 
فلا يمكن ان تكون الا ديموقراطية الشعبء. لا ديموقراطية 
الانسانية. ()انسطه8» 234-1983). حول النقد على ذلك راجع 
هابرماس 1996 الفصل الخامس ,لاه11 ,1993 بلإطامون) 271 1999 
10 الالاع.1 :2000 ممسستتدظ 2000425 2614 ,تعصنا1 2000 
3 منتعونزه8 /صتعنزه8 ,1998 كصاططهج1 /طفعط ,1998 . 
في حين يفهم تصور «الثقافة القومية» بطريقة تشير إلى الرقعة الجغرافية 
والمتجانسة. وبطريقة ماهوية احياناء فانه ليس بامكاننا قول المزيد 
حزل «الكتناقات الكوسمويوليعية :(1ذ١‏ اسلينا دلا رول هذا 
المفهوم). اذ لا يمكن اعتبار الثقافات ما بعد القومية» العابرة 
للقومية» أو الكوسموبوليتية تحديداً بمثابة كليات. ان تصور الثقافات 
الكوسموبوليتية ثقافات قومية» أي محددة جداًء متكاملة إلى حد ماء 
وقائمة بذاتها ومستقلة إلى حد ماء أو «متكاملة» بكل الاحوال» هو 
تصور خاطئ. يقوم التفلسف القومي على التفكر بكل من هذه المركبات 
(المعايير» القيم». والتعليمات الثقافية)» كما لوكانت مؤسسة من - 
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اطلاللات معزولة على «النظرة الكوسموبوليتية») نحو «كوسموبوليتية 
منهجية» أن فى مجال الفاعلين السياسيين (المنظمات غير 
الحكومية» الاحزاب السياسية» التنظيمات فوق القومية. 


- الداخل. اما مفهوم «الثقافات الكوسموبوليتية» فيعارض كل رؤية لعوالم 
ثقافية منفصلة نسبياء حيث يعيش كل في زاوية - تبعا لنموذج الرقعة 
الجغرافية المتمايزة سياسياً وادارياً. ومن الخطأ القول» انه من اجل 
الدخول في ثقافة معينة» لا بد من ترك الثقافة الاخرى. بل بالامكان 
القولء» انه بالامكان التحروك من هذه الثقافة إلى ثقافات مختلفة. كما انه 
من الخطأ الزعم انه بالامكان في كل لحظة تحديد الموقع من الثقافة 
التي نحن فيها وإلى أية عاق حويةه لي النظرة الكوسموبوليتية تبدو 
«الثقافة») تحديدا كما لو كانت نفيا مطلقا لهذا المتخيل للكليات الطبيعية 
والمغلقة على ذاتهاء التي يصار إلى الانتماء اليها لا بالخيار بل بمجرد 
اختيار املته ارادة القدر. كما ان الواقعية ية الكوسموبوليتية تنفي ايضاً 
فكرة كون الاندماج بكلية اتنية أو قومية » هي الحالة «الطبيعية» لهذا 
السبب يحصر السوية للوجود- في العالم. في حين ان كل الحالات - 
مثل العيش على حافة ثقافتين»: استقاء الجوهر من. اصلين مختلفين» 
الالتزام بالولاء تجاه عدة قوميات اواوطان - تصبح حالات «لا 
سوية»)» «(هجينة») وبالضرورة ااسطحية) بل «خطرة» و«قاتلة». اذا كان 
للكوسمولوليتية المنهجية من معنى» واذا ما بدت اجرائية» فذلك لانها 
هذا النفى «للتجانس» الثقافى المتخيل» ولأنها «تعددية ثقافية» و١تعددية‏ 
0 اذ ان هذه الراك المفهومية تقصيء أو تنفي ما يشكله 
المعتح المقدرك بدن الكوسمويولفة: : العت عن تتايقن معدرك فى 
عالم متعدد الاتنيات» وبديهيات تتنابذء في عالم فيه الصراع من اجل 
الاعتراف والمغايرة صراعاً هلها وعنيفاً. 
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المجموعات الصناعية الكبرى) أو في مجال العلوم الاجتماعية. 
وبالمقابل فان غالبية - 284318158226 التي تشغل مقدمة المسرح 
السبانتي" القوقى علي الننبانتدة القومية فب تن فاغلة بوجدتمر: 
في ابحاثها في علم القيم من المنظور القومية. 

هنا تبدو التنافرات واضحة» وهي تعبر التمييز بين منظور 
الفعل ومنظور المراقب» بين السياسة والعلوم السياسية. لا يمكن 
بكل الاحوال ادراك هذه التنافرات الا اذا تخلينا عن النظرة 
القومية وحين نطور وننجح بتطوير منظور توسويواتي ان العلم 
- المتخيل للنظرة القومية» الذي يفكر ويبحث مستخدما مقولات 
التتجارة القومية» والحوار الدولي والسيادة الوطنية والجماعات 
القومية» و«الشعب» أو «الامة» اوألة هو علم يتحول إلى علم 
باللاواقعي إلى علم الاجتماع القومي وكالاقتصاد القومي يصل 
علم الاجتماع القومي إلى وضع لا حول له فيه ولا حيلة. اذ ان ما 
يتجاهله وما يبقى خارج الدراسة هو معرفة إلى أي مدى تحدد 
احوال الحياة العابرة للقوميات والهجرات العابرة والتنظيمات 
والديناميات الفوق قومية العلاقات داخل خزانات القومية للسلطة 
وفيما بينها. 
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جدول رقم 6 
تحول النظرة والبراديغم من حداثة وعلم اجتماع قوميين 
الى حداثة وعلم اجتماع كوسموبوليتيين 


نظرة كوسموبوليتية 


5 #» 6 
ه قفوميه 


المجتمع 
لكوسموبوليتي 


واعداؤه: ماذا 


فخ الاغمية: بمكان: ايضا ان نميز بين خطوط نجاح (أو 
فشل) الكوسموبوليتية المنهجية من جهة وخطوط نجاح (أو فشل) 
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نظام كوسموبوليتي من جهة اخرى. يجوزء من باب الامكانيات ان 
يكون تغير الافق الذي يحل مكان الكوسموبوليتية المنهجية تغيراً 
ماسي : دون ان يسمح ذلك باستخلاص أي شيء حول حظوظ 
نجاح كوسموبوليتية الدول والمجتمعات. أي ان نتمكن من فهم 
تغير النظرة بشكل متفائل» مع ارتقاب التغير السياسي بتشاؤم. انه 
لمن السذاجة بمكان ان يصار استخلاص الانفتاح الكوسموبوليتي 
للدول من البراديغم العلمي. 


هكذا اذا قمنا هنا بالتمييز بين الفعل السياسي والعلم 
السياسي » بين النظرة القومية والنظرة الكوسموبوليتية وكذلك ايضا 
بين القومية المنهجية والكوسموبوليتية المنهجية فاننا سنقع على 
جدول من اربع خانات: (1) مجتمع وعلم اجتماغ يتركزان على 
الدولة القوية (3)«قك رفني خافن :بدا هو قر 030 د 
كوسموبوليتي للمجتمع» للسياسة ولعلم الاجتماع وعلم السياسة 
مركزين على الدولة القومية: نظرية نقدية جديدة (4) «الدولة 
الكوسموبوليتية»"؛ «نظام الحكم الكوسموبوليتي» إلخ. 


اما احتمال كل واحدة من هذه التطورات الممكنة فى 
النعالية ,وى لقني لانت نيو اعمال مالسا قاد 
اطلاق احكام مختلفة. فمن الممكن على سبيل المثال- ولا 
سيما في مجال التاريخ القريب بكل الاحوال - ان نعتبر هذين 
التطورين غير محتملين وهما: تغير المنظور السياسي وتغير 
البراديغم العلمي. وبالمقابل فان الذين يتفاءلون بتقديرهما 
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محتملين قد باتوا قلة» أي التأكيد: أو الامل أو حتى خشية قيام 
وشيك للدولة الكوسموبوليتية أو عل الما" كرسمر راي 
يبقى انه حتى على المراقبين الاكثر تشككاً في العالم الاضطلاع 
برسالة على المستقبل القريب: انتصار الكوسموبوليتية المنهجية 
دون انتقال السياسة الفعلية إلى عصر الدولة الكوسموبوليتية. ما 
يعني بكل الاحوال قيام نظرية نقدية جديدة من وجهة نظر 
كوسموبوليتية. 


نظرية نقدية جديدة حول التفاوتات (عدم 
المساواة) الاجتماعية 


بودي انناتظرق الآن ان موضوع بحثي يشكل مجال دراسة 
كان مهماً حتى الآن مع بقائه مهملاً بتغير النظرة الكوسموبوليتية. 
انه بوصو علم وه التفاوتات الاجتماعية» الذي ستأتكلة 
مثالاً يكون لي محكاً وتصويراً يتناسب والنظرية النقدية الجديدة 
(النظرية والعلمية ايضا). ان التقرير الذي نشر فى اذار 2002 
حول الواقع المالي في البلدان النامية قد اعتبر ف بخالن جمعية 
(وعستصمط 5ع 16226» (أرض البشر) بمثابة فعل اتهام موجه ضد 
تجاهل البلدان الغنية: ادى انهيار اسعار المواد الاولية فى 
الاشيراق الغالسنة»بواضزادات: السماة :والنضاط الأقتصاد قفن 
اللنان امام «وإنساص: معدلاف اماس العا لس رد 
احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 إلى الحاق نتائج 
مأساوية زادت في شقاء المناطق الفقيرة من الكرة الارضية. لقد 
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بات العالم وان انا وتات خطة .وهلا ينطق اننا غلن 
الاغنياء الذين يسكنون العواصم الغربية الكبرى. ففي كل سنة 
وفيما يخص خدمة الدين فقط ينتقل 200 مليار دولار من الجنوب 
إلى الشمال. وفى الوقت نفسه الخفض تدفق الرساميل الخاصة 
تناه التصدري الماع اناهن للق امعان القرا نوق 
خسر إلى الآن ما يقارب 100 مليار دولار بالمقابلة مع قيمته عام 
7. باتت التبانيات واضحة ومطردة على صعيد عالمى شامل 
انيج الغام:1968و لخم 2000 رسع حيفة القاقد الال 
الذي يستولي عليه 9!020 من اكثر اغنياء سكان العالم من 9070 
إلى 9690 فى حين ان الحصة التى تذهب إلى 9020 من السكان 
الاشد فقراً كل ريت من 002,3 إلى 2 8؟ مليار من السكان» ما 
يعني انه على ما يقارب خمس سكان العالم الاكتفاء بالعيش باقل 
من دولار واحد باليوم» وهذا ما لم يمنع ايضاً خفض المساعدات 
المقدمة من اجل التطور بحوالي 20؟ عام 1990. كيف يمكن 
تفسير التناقض بين الافقار المتنامي لهذه الشرائح الهامة جداً من 
السكان وعدم الاهتمام المتنامي الذي يظهره العالم ازاء هذه 
المشكلة؟ 

في المانيا نجد العديد من نواب المجلس النيابي الفيدرالي 
الذين ينتمون إلى جيل مر عليه عقدين أو ثلاثة من السنين وقد 
اقسم على «التكامل الاممي» وعلى الانخراط في مبادرات تجاه 
العالم الثالث وعلى المطالبة ابان المؤتمرات الكنسية على تقديم 
المساعدات العاجلة والضرورية «لعالم من اجل الجميع) حاليا 
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تشكوشياشة هذا الجيل ها جعل المانا تطلق الفيوع الاشمر عان 
سياسة المساعدات الخاصة بالتطوير. فهل يكفي التعارض 
الشخصي بين المسؤولين السياسيين وحده لشرح هذا الموقف؟ 
أو هل للتعامي عن واقع التفاوتات العالمية سببا بنيوياً؟ أو هل ثمة 
مبدأ يسمح بوقف أو تعليق التناقض الذي بموجبه تزداد التفاوتات 
العالمية حدة مع كونها من وجهة نظر سوسيولوجية تناقضات 
(مشروعة) . 

ما الذي يجعل التفاوت الاجتماعى مشروعاً؟ على هذا 
اليؤال وك اقطاء سوافة كين مدا الكو نامدا الدولة 
القومية. الجواب الاول معروف» وقد عولج وتم انتقاده» وذلك 
بقدر ما يكون متأتيا من المجال المفهومي الخاص بالمنظور 
القومي وحيث يتعلق بالتفاوتات داخل الدول شيا اما ال 2 
الثانية فهي تظهر في اطار المنظور الكوسموبوليتي وتتعلق 
ابشرعنة» التفاوتات العالمية. يستخلص من ذلك: انه لا يمكن الا 
عبر تبادل نسقي بين المنظور القومي والمنظور الكوسموبوليتي 
ادراك الزوايا الكبرى الميتة - ومصادر الخطأ للقومية المنهجية في 
البحث عن اللاتفاوتات. وبالفعل نفى اطار مثل هذه النظرية النقدية 
العدينة اللقارفات اللضاعنة نا كه اذا كمي الشاب عن 
اللاتناسق الاساسي الناجم عن الاستعانة الحصرية بالمنظور 
القومي في ادراك التفاوتات ان من منظور اجتماعي أو من منظور 
سوسيو لوجي . يستنتج من ذلك ان «الانجاز التبريري» الذي تقوم 
به الدولة انما يقوم على حصر الانتباه بالداخل فقط وعلى اخراج 
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التفاوتات العالمية من افق 5 يبدون (بالمقارنة) من 


4 
المحظوظين 
جدول رقم 2 
علم اجتماع التفاوتات الاجتماعية من المنظور القومي 
ومن المنظور الكوسموبوليتي ظ 


الاحوال الاجتماعية 
تف 52006 8 سذ| «[|اس قاس 


مبدأ الاداء 


مبدأ الدولة القومية | مبادئ قومية في 


(12) ان ما سيلي هو تطبيق نموذجي لمنهج «التأويل المزدوج؟ (/قدهظ /عاءه8 
1 2001)» والذي قمنا بتوسيعه فى وحدة البحث الخاصة 
«بالتحديث الانعكاسى»» يهمنا ان 58 كيف انه يمكن ان هذه 
«الوقائع», مثل عدم السياواة الاجتماعية» تأخذ مظاهر مختلفة 
جذرياًء تبعاً للزاوية التي يصار منها إلى التطرق اليهاء من الزاوية 
القومية أو الكوسموبوليتية» وكيف تبرز هذه المنظورات اشكاليات 
جديدة وفرضيات ملحة»ء أي ان تبرهن بماذا تفتح الكوسموبوليتية 
المنهجية المجال امام منظورات جديدة من البحث ومن العمل 
بمعنى يقارب «قضية التغير الايجابي» ( 18]05ه1 1970). 


92 


من المهم ومن زاوية محض مكانية ان نقيم تمبيزاً بين 
التفاوتات الكبيرة» والتي يمكن ان تدرج بدورها بين تفاوتات 
عابرة للقومية»ء ما فوق قومية» دولية وعالمية) والتفاوتات 
الصغيرة. التفاوتات الصغيرة هى التفاوتات التى توجد داخل 
الدولة. والتي يعتبرها 50-0 0 تفاوتات 
كبيرة» الا انها ليست صغيرة الا من منظور كوسموبوليتيء اذ ان 
محيطها هو محيط العدسة المكبرة الذي تنظر الدولة من خلالها 
إلى نفسها في تحديدها وتعريفها ورقابتها الذاتية. يحدد مبدأ الاداء 
التفاوتات داخل الدولة ويشرعنها بالحركة عينها. ان “مثال 
(براديغم) هذه السيرورة هو مثال الامتحان: فالجميع يتساوون 
حين يتقدمون منهء» وهم متفاوتون حين يخرجون منه (اذ يكون 
موقعهم مختلفاً في تراتبية العلامات). يمكن لمبدأ الاداء على 
سبيل المثال ان يعمد إلى توزيع لا متساو ومشروع للعائدات. اما 
بالمقابل فان من يتحدث عن مبدأ الدولة القومية بوصفها «المبرر . 
المبدأ المشرعن» للتفاوتات الاجتماعية فيعني ان التركيز القومي 
على التفاوتات القومية سيعني اخفاء التفاوتات العالمية. اننا نبرر 
حيث نقصي أو نتعامى : فالتفاوتات الكبيرة تقذف الكبيرة إلى ما 
تحاوق المقلورالقرمن يق عن نذلك د اك تعناهها <في هله 
اللامبالاة وهذا اللاواقع الممأسسين سيتيح لها ان تنمو وان 
تكتسب «مشروعية». ان عدم جعل التفاوتات العالمية موضوعا 
(رلا عون او شرع التفاوتات الكبيرة بل ان ما يشرعنها هو جعل 
التفاوتات القومية «الصغيرة» موضوعاً يدرس. 
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لذلك يجب فهم التمييز بين تفاوتات «كبيرة» وتفاوتات 
(صغيرة» بادراكها زمنيا وبحسب عدد السكان. بالطبع قد ينطوي 
قانون الاقصاء القومي للتفاوتات العالمية على بعض المبالغة. اذ 
ان الخصوصية القومية للدولة لا تستبعد بالضرورة وبشكل الي كل 
مبداً ادراك عالمي أو شامل. ولكن الصحيح باستمرار هو ان 
النظرة القومية «تعفي») المرء من النظر إلى شقاء العام وتعاسته. انها 
تعمل بحسب نموذج الاقصاء المزدوج: انها تقصي من هم 
مقصون. فمن المدهش ان نلاحظ إلى أي مدى قد تم «شرعنة» 
التفاوتات الكبرى التى تعنى منها الانسانية من خلال عملية لا - 
أدراك منظمة تتواطا فيها بشكل مَشيمر السلطات' العامة 'وغلم 
الاجتماع المركز على الدولة. 

في الوقت الذي يتيح فيه مبدأ الاداء ايجاد تبرير ايجابي 
للتفاوتات «الصغيرة»» فان مبدأ الدولة القومية يوصل إلى «تبرير) 
سلبى للتفاوتات الكبيرة. والتبرير» أو الشرعية الايجابية يعنى ان 
07 الاداء قد انتج تبريراً انعكاسياً ومتبادلاً. ما عق ان 
التفاوتات الاجتماعية لها ان تجد من حيث المبدأً» قبولا عند 
الاقل حظوة. وبالمقابل» ان التبرير الذي يقوم على مبدأ الدولة 
القومية هو تبرير «سلبي» اذ انه تبرير يطبق بطريقة لا انعكاسية ولا 
متبادلة» أي انه مبدأ لا يجد قبولاً من جانب الاقل حظوة ولا من 
المقصين. ان الدولة القومية هي مبدأ يبحث في الظل عن تبرير 
للتفاوتات العالمية. يستند مبدأ الدولة .القومية على عدم - 
الانعكاس وليس على الانعكاس شأن مبدأ الاداء. أن التبرير 
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السلبي باعتماد الصمت» ومأسسة النظر المشاح» هو تبرير يفتقر 
في نهاية الآمر إلى الشرعنة اذ هو يستبعد موافقة من يجب ان تكون 
موافقتهم الاكثر الحاحاً وضرورةء أي الفقراء والمقصين 
والمهاتيه:. :ان-ميذا” الدولة:. القوسة- ل ,يون بالعحديف: :ندا 
التفاوتات العالمية: ان هذه التفاوتاتك. العالمية غير الميررة قد 
ازيحت عن المنظور وهى قد صارت تبعاً لذلك ثابتة. من الناحية 
التاريخية يوطلل ذلك إلى + اذ الول القومتة الاوزويية هى النسيان 
الممأسس للاستعمار وللامبريالية اللذين تدين لهما بظهورها. ما 
الذي يعطي اذا ثباته إلى هذا «التبرير» السلبي القائم على 
«السكوت عنه) فى سياق نفوذية متنامية للحدود؟ ما الذي يجعلها 
غير ممنتقزة؟ بالامكان ان نميز بين اربعة مبادئ اضافية في البناء 
القومي الخاص بالاواقع: انعدام الاهمية: 

اولاً: مبدأ التقطيع والتبعة القوميين للتفاوتات العالمية 
الشاملة: طالما لا يوجد هيئة مراقبة كفؤة لترقب التفاوتات 
الغالمية .فاق هذه شقن مع |4" وفقسمة عا العداه كين فد 
التفاوتات القومية. وبما انه يوجد ما يقارب مئتى دولة» فاننا نجد 
تقريا ما يؤازي” معي اظان معيازئ: ترقاية (الغارتاتت: الاتجناية: 
العيقة إن مجموع كله الشازناه مداضل البوق كلو معيو 
خاضع لاحصاء كل منهاء الا ان مجموع لا يوازي اطلاقا 
التفاوتات العالمية الكبرى ذلك ان منطق النظرة القومية ليس نفسه 
منطق النظرة الكوسموبوليتية. بل ان التعريف الذاتي القومي 
والبحث عن الاسباب الضمنية التي ينطوي عليها لا تتوافق مع 
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المقارية الكوسموبوليتية حيث التبعيات المتبادلة. وعللامات القوة 
والهيئات المقررة والسسسات العابرة للقومية قد اعتبرت بدورها 


فى التقرير الذي اعد من جانب 1022155108ه0) 50106 
(1990 كما ورد عند 12116 1995: 50) نجد الحجج التالية: الو 
كانت الانسائية تشكل .دولة قومية واحدة ووحيدة» لكان التباعد 
الحاضا حالا بين الجدو:والكفال تدصعل تن هذه الدولة كان 
نصف اقطاعي وكيان متفجر سياسياً. حيث تهدد الازمات 
الداخلية استقراره» . هذه الملاحظة صحيحة وخاطئة فى أن 
والخده عنيق :انها الآ ناخ رعين الاععان ان نظام الدوك :العالئن 
يتجاهل بويا :التفاوتات العالمية :وهو لهذه. الاسباب. يقوم 


ابتبريرهأ») 5 


يعتبر مبدأ الدولة القومية مفتاح التحليل لمن يحاول ان يفهم 
لماذا لم تدرس الروابط التي تجمع بين العولمة والفقر بما يكفي 
من جانب علم الاجتماع القومي. طالما ان النظرة القومية ما زالت 2 
تسيطر على الفعل السياسي وفي التحليل السؤسيولوجي». فان 
الفقر والغنى سيكون موقعهما دون تردد داخل السياق القومي. ان 
الامكانية الوحيدة فى ان تتحقق المسائل الناجمة عن العولمة فى 
شياقات: تاريخة 00 تتخد شكل تفاقم اللامساواة» وتآكل 
المداخل» واستهلاك الموارد الطبيعية أو تقويض الديموقراطية هى 
اانه لوفو مولز » لفيا بعلي ابا بيعت سرمي ارين 
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عن التفاوتات» فإن مبدأ التقطيع أو التجرئة القومية انما يقوم على 
مصدر خطأ اساسي: خطر الاستدلال القومي الخاطئ. 


المبدأ الثانى. يفترض ادراك التفاوتات الاجتماعية معايير 
الفيكاواة :سنا ...من لنظ ىر ..الدولة التوسيةه إلا "الاك الذي 
بموجبه يصار إلى اقصاء التفاوتات الكبيرة يقوم على وجود معايبر 
مساواة قومية - سواء تم تحديد هذه المعايير ثقافياء اثنياء قانونيا 
أو سياسيا. ان :موضوعية التفاوتات الاجتماعية الشاملة لا يمكن 
التشكيك فيها على المستوى السياسي طالما ظلت محصورة خارج 
معايير المساواة الممأسسة (طءاطء5)1 2000) 


يستنتج من ذلك: بقدر ما يصار إلى استبدال المعايير القومية 
للمساواة بمعايير مساواة كوسموبوليتية. تصبح الضرورة والحاجة 
طق النولة" لترير التقاوتالف الكبرق. الموحودة اكير البحاضا .- فى 
المقال:«(البراؤيعع) القوقى على اذا ساسبين هله الحساواة ذال 
ول :الزقاء العريرة» على الميناواةالشكلة لوفضية المواطن #فوارق 
في الدخل بين الرجال والنساء» اماكن السكن ان هذه وسواها لا 
يمكنها بحال من الاحوال تبرير وضعية ادنى للمواطن. فلكل الافراد 
الذين ينتمون لامة معينة الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها. 
تتوافق هذه المساواة في الحقوق المدنية مع. نموذج التجانس الثقافي 
الدولة - القومية (اللغة نفسهاء التاريخ نفسه والتقاليد نفسها). تحدد 
هذه المبادئ القومية في الاندماج والاقصاء حدود ادراك التفاوتات 
الاجتماعية وتثبتها في الوقث نفسه. 
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يقودنا ذلك إلى المبدأ الثالث» مبدأ المقارنة المستحيلة 
بين الامم فيما خص التفاوتات الاجتماعية. فالنظرة القومية 
و«القدرة الوظائفية» عند الدولة لتبرير التفاوتات انما يستندان في 
جو كبير.فدهها إلى كو الكقارتاك” اليس لآ يمكة ان ترقى 
إلى قيمة البرهان الا على مستوى داخل قومي وليس على 
مستوى ما بين قومي على الاطلاق. وبالمقابل ان كل مقارنة 
تنافي التبرير تنطوي على معايير مساواة قومية. وهكذا مهما تكن 
الاختلافات في المداخيل مختلفة من. حيث التأهيل ومن حيث 
العمل بين النيجيريين والالمان» بين اهل جنوب اميركا واهل 
فنلندا بين الروس والصينيين بين الاتراك والكوريين» فانه ليس 
لها من اثر يحرمها من التبرير إلا شرط أن تجرى هذه المقارنات 
داخل افق ادراكي كالمساواة الممأسسة على سبيل المثال في 
حال الانتماء إلى الامة نفسها أو إلى مجموعة اخرى لها حقل 
فعلها العالمي. ظ 

ثمة سؤال هام يطرح الآن: هل يمكن في المستقبل تبرير 
الاختلاف فئ المداخيل داخل الاتحاد الاوروبى انطلاقاً من مبدأ 
التقازنة المستكية؟ أو هل بتنا نعاين لولف للهوية الاوروبية 
(لمأسسة الرقابة- الذاتية الاوروبية) ما يؤدي إلى جعل التفاوتات 
التي تم حتى الآن ازاحتها عبر اللعبة الدولية ان تصبح بعد الآن 
مدركة بوصفها تفاوتات داخل - قومية» ما يوجب لهذا السبب 
وها ؟ وانقدى عا سا قط بعواقن المقار يه التمر يحل التقاو نفدي 
الامم (اياً تكن اسباب ذلك) فمن الممكن جداً ان يدخل الاتحاد 
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١‏ الاوروبي ا صخب أو اضطرابات قوية- حتى مع التسليم 


ْ ومن ثمء فان دور الدولة في نظام التفاوتات الشاملة لا 
يمكن ان يقتصر فقط على وظيفة الشرعنة أو التبرير هذه. المبدأ 
١‏ الرابع: ان التعامي عن بعض التفاوتات يبرر عدم الفعل» أو ايضاً 
انه يبرر الافعال التى تجعل التفاوتات الكبرى اكثر حدة» اذ ان 
لمن هذه لأقار »الخ رص ةلب التطرة القودة ور لكف ا 
في اطار لا واقع محدد سلفاً- بمعنى انه لا انعكاسات لها في 
صناديق الانتخاب. ان جعل التفاوتات الاجتماعية موضوع دراسة 
قومياء يعني السماح باقامة سياسة عالمية لاعادة التوزيع تقوم على 
دفع المخاطر نحو الخارج بقذفها إلى بلدان العالم الثالث الا شيل 
ضعفاًء مع الحرص على رفع الفوائد في الاطار القومي إلى حد 
اقصى. 

وفي الوقت الذي يتشدق: فيه رجال الدولة الغربيين حول 
العقد الاكثر سلاماً وثروة الذي يشهدونه. فان عدداً متنامياً من 
البلداة طرق تحت الديوة والطالة واقيار الخدفات الضحة 
والاجتماعية إلى جانب التخلي عن مشاريع البنى التحتية ذات 
الفائدة العاجلة. ان ما يبدو صالحا بالنسبة للشركات الغربية 
الكيرئ:: .وتحديذا ادخال. اللتضخضة :والمدونة” إلى 'البلدان 
النامية» كانت له نتائج وخيمة فيها. ولنضرب على ذلك مثلاً 
واحدا: شجع البنك الدولي» وهو اداة في يد الدول السبع 
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الكبرى» اندونيسيا وبلدان اخرى لابرام عقود مع شركات طاقة 
خاصة «بموجب هله العقود تلتزم السلطات العامة بشراء كميات 
كبيرة من الكهرياء وباسعار مرتفعة جدأ». استفادت الشركات 
الدولية الكبرى من الارباح» اما الدول التي كانت فقيرة في كل 
الاحوال فقد توجب عليها ان تتحمل المخاطر. لقد استطاعت 
وزارة المالية الاميركية والبنك الدولي ان يظهر قوتهما تحديداً في 
هذا النوع من الانشطة الذي يتعلق بالاقتصاد الخاصء» وهذا خطر 
بحد ذاته. الا ان ما هو ادهى هو ان هذه الحكومات الفاسدة قد تم 
الانقلاب عليها (سوهارتو عام 1998 في اندونيسيا. ..) ومن ثم 
فقد مارست الادارة الاميركية الضغط على الحكومات الجديدة 
حتى تفي بعقودها بدل ان تعفيها من الزامات الدفع أو اقله ان 
تناقش_شروطأً جديدة حول هذه العقود وبالواقع ان لائحة هذه 
العقود غير العادلةء» لائحة طويلة. وهيى عقود لم تبرم الا 
بضغوطات الحكومات الغربية (2ائا8168 38-2002 وما يلي). 
تساعد المبادئ المذكورة- النظام العالمي في الدول القومية 
الذي يفتت اللامساواة الشاملة» “معايير المساواة القومية تقصى 
الللأسناؤاة الحالمنة امعان ايقاونة الشاركااف ان لسن لمن 
لفان تومن عدم ادكالية المعارلة عن الفريعيد العا نم هده 
الاهمية المحددة سلفا للتفاوتات الكبرى - تساعد هذه الدول 
القوية والغنية لرمي مخاطر قراراتها على البلدان الفقيرة. تجد هذه 
الممارسة نفسها وقد توطدت لكون منظور الفعل القومي قد تأكد 
وتعزز من خلال قومية العلوم الاجتماعية المنهجية. يضاعف 
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البحث حول اللامساواة القائمة على هذه المبادئ الانغلاق 
القومي» وينظر اليه» شأن الموضوع الذي يدرس» على الطريقة 
التي ينظر فيها «علم السكان الاصليين» القومي. وما يعتبر اشكاليا 
٠‏ من الناحية العلمية يصبح هنا مبدأ منهجياً: أي موضوع بحث قائم 
| بذاته. وفيى احسن الحالات» يصبح توحد النظرة القومية متسعاً 
' ليكون توحدا عالمياً. الا ان هذه النظرة القومية المنهجية المقارنة 
تظل عرضة للعديد من اخطاء القومية المنهجية. بكل الاحوال 
تصبح هذه الصناعة الاجتماعية والسوسيولوجية الخاصة 
بالتفاوتات العالمية المتنامية في اطار العلوم الاجتماعية 
القومية» تصبح اكثر فأكثر اشكالية : 

تصبح اخطاء النظرة القومية اكثر قابلية للادراك» وذلك 
بفعل التداخل المتنامي للحدود وللزيادة التوسعية في الترابطات 
التى تتجاوز كل الحدود. يمكن لنا ان نبرهن على هذه الواقعة من 
ادل العاتفا كه الديوية الى كعد شينها إلسيرة. ليل كل ساية 
تعتمد الاقصاء تجاه حركات الهجرة. فمن جهة اولى» نجد بلدان 
الشمال الغنية قد ابتليت بالنقص الواضح في عدد السكان مع ما 
ينطوي ذلك على نتائج معروفة: الشيخوخة» ازمة نظام التقاعد 
والنظام الصحيء وازدياد النزعة المحافظة في السياسة. ومن جهة 
ثانية» لقد تحولت هذه البلدان نفسها إلى ما يشبه الحصون لتمنع 
تدفق موجات الهجرة الفعلية أو التى تبعث على الخوف» والقادمة 
في جلداث “نميوب النقرة: .رقن لوقف لقند مز به الا هات 
المذكرياروا لا فادرا دو النسياضنة! عا »جمدي <لها اح هيا في 
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موجات هجرة جديدة وفي تدفق طالبي اللجوء الجدد. وكل 
الاجراءات التى يمكن ان تتخذ على هنا المعقه كبارت 
بالفشل» كما ان لها «نتائج ثانوية؛ يمكن التكهن بهاء وهي نتائج 
| قد تنقلب إلى عكس ما يوضع لها من اهداف. هكذاء ومنذ 
احداث الحادي عشر من ايلول 2001 ونحن نعاين تعزيزا وتصلبا 
في الارادة السياسية لمراقبة تدفق الهجرات. في الولايات 
المتحدة خاصةء وفي بلدان اوروبية كثيرة ايضاً. ان تراجع 
الحريات المدنية هذا قد جعل هذه البلدان اقل استعداداً لفتح 
ابوابها امام الهجرة» الامر الذي قد.يكون مع ذلك ضرورياً لتنظيم 
المسائل الناجمة عن خفض الولادات أو شيخوخة السكان. 

ثم ان النظرة القومية قد صارت موضوع شك من خلال 
سيرورات ترتبط بعولمة حقول الاختبار القومية الداخلية. تلعب 
التطورات التالية دوراً هنا: تتحرر حقوق الانسان من وضعية 
المواطن؛ وتتحرن اسلاك التفاوتات.من الساقات القومية. يشهد 
على ذلك مسارات التعليم العالمية إلى جائب العدد المتنامي من 
الزيجات والاولاد حاملي جنسية مزدوجة وتعدد انماط الحياة 
والمهن الوظيفية ذات الصفة العابرة للقوميات (-اع86 
ستتعطكديء 6 2000) واخيراً تنحل النظرة القومية بفعل الحركية 
المتنامية في مجال المواصلات» والمعلومات وتدفق الرساميل» 
والمخاطرء والسلع والخدمات» وايضاً بسبب تأثر الاماكن الثابتة 
حتى الآن بفعل التعابر فى حقول. الخبرة الداخلية من خلال لعبة 
الاستهلاك الجماهيري والاعلان الخ (راجع .حول ذلك المعطيات 
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التجريبية وفى 2614 «ناءط8615 1999 بين مؤلفات أخرى). اضف 
إلى ذلك المؤسسات فوق القومية مثل البنك الدولى ومنظمة 
اليونسكو إلى جانب مختلف المنظمات غير الحكومية تقدم بانتظام 
معطيات تتيح للرأي العام آليات اللاواقع القومية””" . 


(13) نحن نجد ومنذ وقت طويل الهيئات والتنظيمات الضرورية لبحث 
سوسيولوجي كوسموبوليتي» يكون ندا للتيار الذي ينادي بإنتاج معطيات 
قومية ومعارف قومية. ومن المفيد ان الثبات الذي يصار من خلاله إلى 
مواجهة الهجمات التي تثار في هذا الصدد إلى المؤسسات الاكاديمية» 
انما يعود في قسم كبير منه إلى الرأي الذي تكونه هذه المؤسسات عن 
نفسهاء والى تقييمها لمناهج انتاج معطيات خاصة بالتنظيمات ما فوق 
القومية. والاخلاق العلمية هي التي تؤكد بالدرجة الاولى على ما تتميز به 
المعطنات القومية من صفة عالية. وبالموازاة يصار إلى مطابقة «الانعطاف 
الكوسموبوليتي» المشكوك به إلى عودة إما الميتافيزيقاء واما النقص في 
الروح العلمية أو (وهذا غالباً) للاثنين معاء في صلب العلوم الاجتماعية 
الاكاديمية . 
الى جانب ذلك ان يكتسب التخصيص للقومية المنهجية قناعة بالغة 
السيطرة في مادة الفلسفة كما في النظرية السياسيةء والتى بموجبه لا 
تصبح قيم الغرب- الديموقراطية» دولة القانون» العدالة الاجتماعية 

| ممكنة الا ضمن الاشكال والسياقات الخاصة بالدولة القومية. نستنتج 
من ذلك ان الانفتاح على الكوسموبوليتية يعتبر خيانة للأخلاقية 
الديموقراطية وتهديدا لها. 
يستند الخطأ الكبير في هذين التفسيرين إلى استبعاد مزدوج: من جهة 
اولى انبئقت القيمة التأويلية والكلاسيكية مقدماتها القومية من سياقها - 
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تبدو الاخطاء المرتبطة بالنظرة القومية بوضوح بقدر ما تتبح 
الطرق والنماذج الجديدة التمييز بين الاقصاء والاحتواء. اذ ان 
آليات الاحتواء والاقصاء لم تعد تتبع تصنيفات التفاوتات المعبر 
عنها من خلال استعمال مفاهيم الطبقات أو الفئات والشرائح 
الاجتماعية التي تتوافق حدودها مع حدود الدولة. فثمة نماذج 
اساسية من الاحتواء والاقصاء تتشكل على سبيل المثال انطلاقا 
من (أ) اتحادات تجارية فوق قومية (الاتحاد الاوروبى 314114 
(ب) ثقافات الشتات التي تبرز معالم دمناصنه 5 (مثل عاع813 
عتأصملخة) (زهغ011 ابحوط) أو (ج) شروط حياة في «مدن شاملة» 
(راجع حول ذلك تحليلات : -201ط1لخ-8206 -التتصطءو ناد[ 
ه5355 -085]6115)) وهذا ما يعيق ايضا الحجج التي تزعم من 
خلالها الدفاع عن النظرة القومية. ظ 

في دفاع مبكر وشهير عن المنظور القومي ومع انتقاد 
المنظور الكوسموبوليتي قارن هذل:8]2 ]031:16 في مؤلفه عصتعنا 


- التاريخي المشيد وتحولت إلى مطلق. ان تمجيد الكلاسيكيين يعني 
الانعتاق من تعب الفكر الشخصيء والالتزام بوجود نسخ وجود 
صارت قدرنا منذ زمن طويل. من جهة اخرى يصار هنا مرة اخرى 
إلى اقتراف الخطأ الكبير (انسجاماً مع المبدأ القديم الذي يقول ان 
ما لا يجب ان يوجد لا يمكن ان يوجد) والذي يقوم على التضحية 
لحساب القيم الممأسسة بكل فضول لمعرفة الواقع. حتى المعطيات 
التي ابعد ما تكون عن النقص تصبح عمياءء تجاه الحقائق والوقائع 
الكوسموبوليتية التي تفرض علينا (راجع ما ورد اعلاه). 
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21 23 058 1974 الدول بقوارب النجاة التي يحاول الذين 
نجوا من كارثة غرق الباخرة الهرب. فكل فرد يمكنه ان يقرران 
يعرض مكاناً على قاربه للذين يتخبطون في المياه المتحركة. 
ولكن) كما ونيف غاردن ستاك لا يمكن :اطلاقاً أن يكو ذلك 
فلزماة النين "اقله [35 اسفالن الفرن. مسيعزن 6 الركات 
للخطر. ان حجة المركب الذي امتلأء الحجة كافية الآنء» هى 
حجة خاطئة؛ اذ ان مراكب النجاة القومية التى توحى النظرة 
القومية بهاء قد باتت اقل طهورا أل :رودا : آنا نجي هنا 
التفاوتات في ظروفهاء في اشكالها وسببياتها الموجودة بالفعل» 
نا هف الترمة بوالعا ورف الموفةة.. ةزاف فون" الكلناك عن انتما 
تشخيص النظرة القومية - وليس عبر انتقادها من الناحية 
الاخلاقية- هو ما يتيح تأسيس المنظور الكوسموبوليتي ما يتيح 
ابراز البرهان على تفوقه. 

اخيراً تتضح اخطاء القومية المنهجية اكثر فاكثر بقدر ما يفقد 
التمييز بين تفاوتات «كبرى» وتفاوتات «صغرى». أو بعبارات 
اخرى بين المنظور القومي والمنظور الكوسموبوليتي من اهميته. 
هكذا نكون اكثر فأكثر ازاء دولة النماذج القومية في التراتب 
الاجتماعي. ان تداخل الحدود يزيد في المنافسة بين الفضاءات 
القومية وداخل كل قومية ايضاً. هكذا نصل إلى اعادة توزيع 
الرابحين والخاسرين من العولمة التي تتبع القطاعات المميتة من 
السوق والقطاعات التى تكون السيطرة فيها للسوق. ان العبارة 
الضبابية «العولمة» فق غاره غالياً ما تستخدم في اطار صراع 
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النخب القومية ضد النخب العابرة للقوميات التي تحاول اكتساب 
مواقع وموارد لها داخل الفضاءات القومية للسلطة . 

وفى العلاقات الدولية ايضاً تتساقط قصورات النظر. فمنذ 
التعاندوى تر بم النزر لد سار مين عه سيا و انها وا متمد 81د 
صعوبة» وصار فقر شعوب العالم اكثر حدة مما تدركه البلدان 
الكزية القمة باعقارة :فيالة قومية داخلية - مع انه لا يمكننا ان 
ندرك الآن ماذا سيترتب عن ذلك من نتائج عينية. ان خطر الارهاب 
الذي يحيط بالحدود القومية» يذهب ايضا بمجالات رؤية الدول 
التي تنمو خلفها التفاوتات العالمية بشكل يبعث على القلق. 

مما لا شك فيه ان الدول لا تستطيع مواجهة هذه التطورات 
وحدها. لا لان امكانيات التدخل اللازمة غير متوفرة عندهاء بل 
لانها علاوة غلى ذلك لا تملك قدرات مراقبة ضرورية» أو ايضا 
لعدم إمكانية مراقبة الاسباب (2000 ط#6تطء5]1). وهذا ما يفسر- 
وعلى سبيل النقد الذاتي- المفارقة في كل توجه كوسموبوليتي. 
بقدر ما تصبح الحدود بين تفاوتات «كبرى) اكثر قابلية للنفاذ ولا 
تتوافق مع الحدود القومية» بقدر ما يكتسب انسداد افق النظرء أي 
اللاإدراك الممأسس للتفاوتات الكبرى اهمية. لماذا؟ لانه هذه 
هي الطريقة الوحيدة لاخفاء عدم التناظر المتنامي بين التدخلات 
التي على الدولة القيام بها والتدخلات التي تستطيع القيام بها. في 
زمن التشديد على التفاوتات الكبرى وفى زمن ادراكها من جانب 
الرأي العام العالمي تصبح اعادة (ابحاء) النظرة القومية مسألة 
(وظيفية» بالنسبة للدول الغنية. 
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وبإمكاننا بالمقابل الوصول إلى الاستنتاج التالي : اذ صحت 
المقولة التي ذكرها برشت والتي تقول: «ان من هم في الظل لا 
نراهم ابداً»» فإن الدولة القومية «تبرر» اللامساواة العالمية» في 
عن 1ن لخدا له الكوسميي لعة سكل تيا به لهذا القبروي :أن اللنولة 
الكوسموبوليتية التي تدمج- بطريقة انتقائية بالطبع - الافراد 
القادمين من ثقافات مختلفة» «اثراً ثانوياً» يتمثل بوابل من مشاكل 
التبرون أو الشرعنة. لماذا؟ سينا شيط وهو أن الدولة هذه تدفع 
بحدود عدم امكانية مقارنة التفاوتات الاجتماعية» أو هي تقضي 
عليها. الا أن الحالة الكوسموبوليتية بذلك انما شير العودة ليع 
هذه الظاهرة . 

هل يمكن القول ان مبدأ الدولة القومية كان تطوراً أو كان 
عكس ذلك» فخاً؟ ايا يكن الجواب» من الواضح ان وحذة 
والقائمة على اخفاء التفاوتات العالمية هى وحذدة تنال الفاعلين 
النظرة القومية قد وضعت ام لم توضع على حساب الدولة القومية 
من اجل تمثل من «انجاز وظيفي2)» فهي نظرة تضلل العلوم 
الاجتماعية بكل الاحوال. ولك ان هذه العلوم الاجتماعية قل 
تحولت إلى علم اجتماع قومي» إلى علم سياسة قومي» ولهذا 
صارت خاضعة للنقد وقد باتت على تناقض اكثر فاكثر حدة مع كل 
رسالة» وكل بعد اخلاقي يتميز بها كل علم يهتم بالواقع؛ اذ ان 
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.هذه العلوم كر (اغلب الاحيان خلسة ودوك رغبة منها) بجعل 
الواقع لا واقعاً. فان تظل التصورات السوسيولوجية محافظة على 
مكونيا اذاء التفاواتك العالمية» تذلك فضبيجة وق اقاف: 


فى زمن العولمة تبدو النظرية النقدية الجديدة من وجهة نظر 
كوضدور لك توقن ازكلقه الها ميجة اوبومنالة اشاضة : .عنها نان 
تظهر وان تهدم الجدار الذي بنته القومية المنهجية في العلوم 
الاجتماعية انطلاقاً من انظمة مقولات البحث وما تتمتع بها من 
روتين» حتى تبرز في نهاية الامر الدور التبريري الذي تقفه الدولة 
في نظام التفاوتات الكبرى. ان الخرائط المقامة حول التفاوتات 
الاجتماعية داخل القوميات هي خرائط لبقة ومفصلة ايضاًء وهي 
تكفي عامة لتتمكن الدول من تبرير الاضطرابات الممكنة التي 
تترتب عنها بالنسبة للفئة المميزة نسبياً من سكان العالم. الا ان 
التنانيين. التي تين ارراضئ اللامساواةالوايفعة»» النن. .لم تغرف 
ا 00 
لتطريز الحواشي. بالطبع لا يمكن تجاهل الايمان بالدولة القومية 
ولا الروايات القومية التي تسيطر على التفسيرات الرسمية وعلى 
ليوات الاكاديدة ولا" الناضي نيار الاإن القديه قناني بيع 
احداث ايلول للعام 2001» ان لم يكونوا قد فهموا قبل ذلك» ان 
النظر عبر حواجز الادراك التي تفصل بين تفاوتات «كبرى» واخرى 


«صغرى» ليتوازى مع من ينظر عبر اسطوانة بندقية!14©. 


(14) ان خطاب «الفوارق الدقيقة» (بورديو) و«علم الاجتماع» (الميكروسكوبي) - 
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ثم ان النظرية النقدية الجديدة هي نظرية في النقد الذاتي 
ايضا. فهي تطمح إلى ما يلي: وحدها النظرة الكوسموبوليتية» من 
خلال كشفها الحقائق هى التى تتحرى عن الهاويات التى انفتحت 
مغ بدازة بها القرن الوااحهوالفشريجاتسناءل اللارية النقدية .عن 
التناقضات». وعن البراهين ذات الحدين والنتائج الثانوية غير 
المقصودة وغير المدركة في حداثة تنمو نحو الكوسموبوليتية» 
مستمدة سلطتها من تعريف نقدي للتوتر القائم بين الوصف الذاتي 
السياسي والمراقبة السوسيولوجية التابعة له. بالامكان صياغة 
موعتوهنا كما «لى ‏ "تكشني. النظرة:. الكوسمونولية «فاداك 
واستراتيجيات الفعل التي تقوم النظرة القومية باخفائها. تستمد 
هذه القراءة مقبوليتها من كون مساحة العمل التي تظهر من خلال 
النظرة الكوسموبوليتية وتكذب غياب البديل الذي تم تشخيصه عبر 
النظرة القومية من جانب الفاعلين كما من جانب العلم. 


هكذا يمكننا ان نميز بين اربعة اخطاء كبرى» يقع على عاتق 
النظرية النقدية الجديدة ان تظهرها: من واجبها ان تسمي وان 


- حول التفاوتات الذي ارتبط بها في السبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي. والذي تناول الاسلوبية والتمايز من خلال اساليب الحياة التي 
لكان لهاء انما هو خطاب فاعل دون ان ندري في المصدا المحدد 
للقومية المنهجية. وليس صعباً ان نكتشف مسبقاً انه في اطار علم اجتماع 
التفاوتات المتحددة من منظور كوسموبوليتي» ان هذا الخطاب سيكون 
مجدداً عرضة للنقد تجريبياً وبسبب اساسه القومي المعياري . 
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تكشف اشكال اخفاء الحقائق الكوسموبوليتية واستراتيجياتها. 
وان تنتقد الدائرية القومية» أي العودة إلى نقطة انطلاقهاء أي 
البرهنة على ان الباس منظور الفعل لباساً قومياً أو اتنياً لا يمكنه ان 
يبرر القومية المنهجية في العلوم الاجتماعية» وان تتجاوز التحول 
الذاتي في العوالم المفهومية وروتين الابحاث الخاصة بالعلوم 
الاجتماعية إلى مطلق لا تاريخي. من خلال نحت مفاهيم جديدة 
ومن خلال اقتراح استراتيجيات بحث جديدة» واخيرا ان تسهم 
في اقامة الفارق ولعب الورقة الأخيرة بين النظرة القومية عند 
اللاعبين السياسيين والنظرة الكوسموبوليتية في العلوم السياسية 
وال 


(15) لا بد بالطبع من استبعاد الانطباع ان اقرار نظرية نقدية جديدة من زاوية 
كوسموبوليتية يعني الاقرار بثورة سوسيولوجية تختلف عما بدأ منذ وقت 
طويل» كما يصعب القول متى بدأ ذلك وأين. بكل الاحوال» فقد اشار 
يورغن هابرماس في كتابه كوكبة ما بعد الحداثة (1998)» إلى مسائل 
عميقة وهامة». واضعاً المعالم لذلك. وقد سبق ايضاً لنيكلا لوهمان 
8+1 101118 على سبيل المثال ان اشار إلى ان سيرورات 
التواصل لا تقف عند حدود معينة» وقد سخر من الرأي المعارض 
واضعا مقولته - استنادا إلى الحجة والسخرية- حول «المجتمع 
العالمي» بوصفها الوحدة الاساسية والتصور الممكن للمجتمع. ومنذ 
عدة سنوات يقوم جون ماير 80667 1082 وفريق عمله الوطني في 
البحث الاجتماعي الاميركي باسقاط اميل دركهايم ان صح القول 
في الشمولية. ليس صعبا ان يعاد بناء مراحل انتقال المنظور القومي - 
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لا تعلق الام اطلاقا فى النقاش. حول العولمة ندلالة 
الذولة القومية ويسناذتها (كما ينترظى غادة» .وكيا افترضنى أيضا 
كل من شاريف واوفى «1م2ةط50 0886) بل باقامة منظور 


- إلى المنظور العالمي- حتى لو تطلب ذلك اعادة تعداد المتطلبات التي 
تفرضها «اميركا الشاملة» بعد المقالات الواضحة التي اطلقها انطوني 
غيدنز للخروج من علم الاجتماع الخطي (1997-1990) وبعد 
الاعمال التمهيدية الثلاث التى وضعها مانويل كاستيل 11811061 
5195 حول علم اجتماع الشبكات (2001) والجهود التي بذلها 
زيغمونت بومان 881111285 501121مع/2 لاستبدال الحداثة القاسية 
عالكهر ‏ أ عرع مبائلة: 019993 ريقه الاك ما معن لخدا" 
واقتراحاتهاء أو الانتربولوجياء والانتربولوجيا والجغرافيا الحاصلة 
خارج المحلي المستكفية كما يعتقدء والتي في سياقات اختصاصية 
شديدة الاختلاف تستبدل مقتضيات القومية المنهجية بأشكال جديدة 
مختلطة تربط المحلى الذي يأخذ شكلاً عالمياً بالعالمي الذي يأخذ 
شكل المحلى : 5 كتاب مارتن البرو 152016لهم دنعو (1996) عن 
العصر الشمولي» هذا الاثر الكلاسيكي الاقل تقديراً حول اعادة بناء 
علم الاجتماع كوسموبولوتياً» وبعد اقتراحات ارجون ابادوراي هنازت4 
81 (1998) وحديثه عن تدفق المعلومات والرموز الثقافية. 
وبعد التدفق المالي والهجرات والمعلومات والرموز الثقافية» وبعد نقد 
«المعلومة» مع دكرت لاش طاقةآ 56011 (2002) اصبح من نافل 
القول ان نشير في العديد من اوساط علم الاجتماع إلى ضرورة 
العودة إلى كتاب بابا العلوم الاجتماعية وهو ماكس فيبر» ونعني 
كتابة الاقتصاد وعلم الاجتماع بهدف تكييفه مع تحديات المخيال 
الكوسموبوليتي. 


كوسموبوليتي جديد يتيح النظر إلى حقل السلطة في كليته وفهم 
اللاعيين الحدة ونيكات القاغلية .وشظوظ الوضنول إلى السلطة 
واشكال واستراتيجيات تنظيم سياسة تجهل الحدود من الآن 
فصاعداً: ان النقد الكوسموبوليتي للسياسة والعلم السياسي 
الدوكزين. بوالتعسرين نتن «اللتولة القودة بعين.:زاوية: «النظرره 
والتجريبية النقدية الجديدة هو نقد تجريبي وسياسي وعملي 
اساسي. والحجة في ذلك طريقة مزدوجة: ان لعبة القوة مفتوحة 
على «المسرج: الجالدي الصاسي + وكي ارصن لبي اوه 
كوسموبوليتي في النظرية وفي الممارسة السوسيولوجية. وهذه 
النظرية ستتيح ابراز الالتباس الذي تنطوي عليه طبيعة الاسس 
المفتوحة هذه والالتباس في غايات وبدائل السياسة العالمية 
وستتيح اعطاء شكل سياسي لهذا الالتباس. وبهذا المعنى يثير هذا 
الكتاب السؤال التالى: كيف يمكن اعادة تحديد السلطة والهيمنة 
المجادة والدولة فى بداية هذا القر نالو اد والمكتر رن فيه أو 
ما هم اذا امراء الديموقراطية الجددء المجددون الماكيافياليون في 
العصر الكوسموبولوليتي؟ 
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الفصل الثاني 


نقد الرؤية القومية 


قل لي بالسية إلى ماذا. تحدد نفسلك» اقول لك من 
إزكق" 7" المعاوضون: للعولمة لعموا يدون كنك بعيدف النظر اكير 
من المناصرين لهاء لكنهم يضعون لها الصيغ الاولية ويحاربون 
ضووة: الكتمولية. > تللق المرمطة. #الثقافة الشاملة- بالسياسة 
الكوسموبوليتية أو العالمية - المنبجسة من الخيال السلبي 
المحتصن برهي والدى «يفندده يمك اقول رما يكل تاعندة اذا 
كان المعارضون «للحلم الشامل» يعبثون ويلوحون بهذه النظرة 
المرعبة فذلك بالتأكيد بهدف تبسيط المنازعة. في هذه الرؤية يمكن 
تأويل الاشارات التي يقدمها العصر الجديد كعوارض لثقافة في 


(16) لقد استعنت في هذا الفصل بالاعمال التالية :ديوي 10669 21996 
كروجر 110865[ 1996. سمث طاندطدذ 1995 غوته عطاءم) 
7» جينز 1992» البرو 84160 1998» غراند/ ريس 2000 
6 الالاعآ 2001؛ 81312385 2000؛ ليمان 128122طنانآ 
9 .؛ زرك «تنك 2.1998 اوتمان سصسصهدس061 2001. باري لم8 
9. هويبسبوم مححدط1105 1991» ماك نيل 1زعل3ء31 1986. 
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طريق الشمولية (أنا اشمل» انت تشمل» هو يشمل. ..) جردت 
من اصلهاء من جذورها من ذاكرتها. مفارقاً. يوصل هذا الحلم 
(السىء) للثقافة الشاملة ما يسميه الادب الحديث» من خلال ميله 
د التحعت والذي انتجه هو ايضاً: «مكاناً» خاصاً هو ذلك الاي 
مكان المعمم أو الذي هو في نفس الوقت اللامكان المعمم. 
اصبحت هذه الثقافة العالمية متميزة» توليفية» تتحث على التفتيش 
عن نماذج جديدة للتماهي. لكن لنقل - بانه لم يبق غير البدائل 
المتاحة من خلال التجانس الشامل. بمقدار ما تعرف اطر التجربة 

والخساتر الاتجعافية اللنابا عا ١‏ اللذوالية يت كاف )كد 
والدولة؛ ترى الامة نفسها بدقة في عداد الظاهرة الثقافية أو 
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«الفلكلورية» ما يعني انها تصبح متجردة من كل معنى سياسي 
1- «المواطن» العالمي هو في الوقت نفسه مواطن 
الكون ومواطن المدينة 
يستند مفهوم القومية وتاريخ تأثيره إلى التاريخ الاكثر آنية 
للحداثة : فهما لم يتشا قوتهما المولدة للاوهام إلا ين القرن 
التامية عشر والقرن التاسع عشر في اوروبا. وفي المقابل. فإن 
السياسي. كما أن مفاهيم «الكوسموبوليتية» و«المواطن العالمي) 


(0) استعيدت هذه الرؤية. وهذا النقد للقومية من خلال 5211012 .10 2102م 
(1995) لالغائها من نقده الممخلص للقومية وتبريرها . 
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كانت قد تحددت منذ ابعد العصور على يد ديوجين (101086265) . 
هذا الذي انتفض - موقف حديث للغاية - فى وجه التمييز بين 
اليونان القدماء 1116265 والبربر 82163165 » أئ بيخ هؤلاء الدين 
كانوا يشكلرن حدما من الجماعة واولئك الذين لم يكونوا كذلك. 
لكنه لم يكتف بنقد هذا التعارض بين «١نحن»‏ و«الآخرين» لأنه 
أجاب ايضا على السؤال المتعلق بمعرفة ماذا كان يجب ان يحل 
تكترث بالحدود والاوهام. كل شىء كما هو اليوم ) فحراكية 
اليونان القدماء التي حلت. محل الاطروحة المتداولة «نحن» 
و«الآخرون»: فقد اختلط اليونان القدماء «بالبربر». 


بالرجوع إلى الماضيء يبدو ان بناء مفهوم «المواطن 
العالمي» (الكوسموبوليتي) يحدث ثورة في منطق التمييز المرعي 
الاجراء آنذاك. التمييز بين «نحن» و«الآخرين» لم يعد انا 
انطولوجيًا ولم يعد يستقرئ ابدا احكام العزل المطلق. صيغة 
التمييز الحصري - مبدأ «أو-أو» حل محله مبدأ التمييز المضمن - 
مبدأ «و- و«: الآخرء الغريب» يفقد ويكتسب غيريته من افق 
الممناواةة «الكوسموبوليتية» والتيى تعني اذا بأن التمييز «نحن 
والآخرون» هو في الوقت نفسه الغي وتجدد من خلال بناء الانتماء 


المزدوج للجميع. 


المواطع الكالمي فق مظان الحالم الذئ هو ملك يعيقن 
في وطن مزدوج ء ويعرف ولا قي هو مواطن العالم (ومواطن 


115 


المدينة» الدولة). يعتبر الرواقيون العالم» المدار من خلال 
العقل» وكأنه وطنهم. فكل انسان سواء: اكان حراً ام عبداً» جزءً 
من اليونان القديمة» ام مشرقياً قد وجد فيه مكانه. الجميع كانوا 
وجذورء كانوا متساوين ومختلفين. كانوا وكأنهم في بيوتهم في 
العالم». تلك التي كانت تفهم كوحدة سياسيةء تتعالى فوق كل 
حدود الاثنيات» الثقافات» الديانات» الطبقات بقصد المساواة 
فى المبدأء بمعنى «جذور الكوسموبوليتية») (كوهين 2عطه© 
2ه بيك 860 2002). أي الكوسموبوليتية المتجذرة 
والملتزمة على المستوى المحلي. فكلما عاش الفرد حياة اطول 
ووسع في افقه. كلما وعى اكثر الجزئيات والتفاصيل الصغيرة 
لوجوده وأدركها بثقة اكبر. فاجتياز المجال الشامل ينقى ادراك 
الافق المألوف. فهوية المواطن العالمي لا تشوه (كما تزعم وتلوم 
الرؤية القوفية) الهونة #الوطية والميخلة عن العكسن هو هر 
افهم الامكانية الثقافية والسياسية لاختبار وعيش باسلوب الوضوح 
(الذي هو كل شىء ما عدا الوضوح) هويات عديدة وولاءات 
عودة تخاقضة: ظاسرءاة بودوة اذكون اذللكة فى الرقع: نفس 
بالضرورة محسوسا كتنافض بالنسية للتفكير الخاص أو في نظر 
الأخرين. وفى هذا المعتى بالذات ما يحكى مثلاً عن الولايات 
المتحدة الاميركية «كأمة من امم» أو «امة من شعوب». حيث من 
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البديهي ان لكل فرد داخلها (على الاقل في المفهوم الغالب). ان 
يغرف: لفسه كأميركن: “وافريقي».. اميركئ, :وابرلددي». اسباتي) 
الماني» ياباني في الوقت نفسهء الخ*8". 


(18) وصف جون ديوي باكراً هذا البعد «الكوسموبوليتي» للمفهوم الذي نشأت 
الولايات المتحدة نفسها منه : «مثل المصطلحات الزائفة ايرلندي-اميركي 
اوعبري - اميركي أو الماني - اميركي كلها مصطلحات خاطتة لانها 
تفترض بان هناك شيء موجود سابقاً يسمى اميركا ويضاف اليها جنسيات 
اخرى من الخارج: اميركي - هولندي أو اميركي- عبري- والواقع انه 
ليس اميركي في جزء منه وبجزء اخر هو كذا أو كذا ... لأن الاميركي 
الحقيقي النموذجي هوبحد ذاته خليطء وهذا يعني انه عالمي غير 
عنصريء عابر في تكوينه للعنصرية. ليس اميركي وبالاضافة هوبولندي مثلاً 
أو الماني لكن هذا الاميركي بذات نفسه بولندي أو يهودي- وهكذا» (ذكر 
نقلاً عن كالن 1681168 .15 1924: 132 تابع). هذا بالطبع ليس صحيحاً 
بالنسبة إلى اوروباء كما يمكننا التأكد من ذلك في هذا التنويه لنيتشه 
عطءمتاء11ة والذي» 79ب 11111 
حقيقةمدهش : «بفضل الغرابة المرضية التي وضعها جنون 
القوميات» واستمر في وضعها بين شعوب اوروباء وبفضل ايضاً 
السياسيين» الذين عندهم قصر نظر ويد رشيقة» الذين هم اليوم. 
وبمساعدته توصلوا إلى القمة دون ادنى شك بهذا العالم والى أي 
درجة لا تستطيع السياسة التقسيمية التي انتهجوها ان تكون بالطبع 
الا سياسة استراحة» بفضل كل ذلك بالاضافة إلى اشياء اخرى لا 
نستطيع بالطبع قولها اليوم» لا نرى» أو نؤول ارادياً بشكل سيء 
بطريقة كاذبة» الاشارات الواضحة للغاية والتي يبدو من خلالها بان 
اوروبا تريد الاتحاد» (نيتشه 1966» مجلد 2: 724). 
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لسن فى التقير ل ان بكده ناذا كلت هذا المظ هد 
التمييز المضمن عن التعارض ومع ذلك المتشابه في الوهلة 
الاولى: ثنائية المسيحيين والوثنيين. الرؤية المسيحية للانسان 
تلغي هي ايضاً الفرق الانطولوجي: المسيحية تنكر خرافات 
الاصل أو تجعلها نسبية. في الايمان المسيحي» فروقات العرق» 
الاثنية» الطبقة» الانتماء الجنسي والسن كلها غير دالة في نظر 
جماعة الايمان - لكن خلافاً للكوسموبوليتية. هي تفترض 06 
تحول الفرد إلى المسيحية. التعارض الانطولوجي يتنازل للتعارض 
المبنى على القرار والايمان» الذي بمقابلته المسيحيين بالوثنيين» 
دنه المودين ايدو و«البربر» فيما يتعلق بالمعمودية» بالتحول 
أو بالحرم الكنسي. 


بالمقارنة» التمييز المضمنء» على مبدأً «و- و20 «نحن» 
و«الآخرون». له نتيجتين عظيمتين: من ناحية اولى» فكرة 
ازدواجية الوطن هي صحيحة بالنسبة للكل» بمعزل عن أي قرار أو 
تمييز سابق- ما يمهد لفكرة حقوق الانسان العالمية. من ناحية 
اخرى. وخلافاً مع ما يحصل في العالمية (المسيحية)» فان غيرية 
الآخر لم تمح بالمطلق» لكن تم التعرف اليها من جديد في افق 
المساواة المدركة جيدا. الاعتراف بغيرية الاخرء وايضا بحقيقة 
الصراعات والوجود بالقوة للعنف الذي ينبثق من هناك ايضاًء 
والخيال الحواري الذي يستثيره» كل ذلك يشكل لب الوعي 
للجعاينة: الكومهو ولضة ولتمهن: :اله الاي 
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لقد اشتهر مفهوم «مواطن العالم» في اوروبا القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر. حيث نوقش المعنى». الحاجة» والفائدة من 
جمع وخلط الكوسموبوليتية والامة» العالمية والذاتية. وقد 
حشدت هذه المناقشة - قبل ان تستحوذ القومية بدورها عقل 
وقلب الناس- على تجميع الكتاب» الفلاسفة» المنظرين حول 
المجتمع والاقتصادء باختصار: لقد اهتم كل المفكرين الكبار 
والصغار بهذه الظاهرة. هكذا وضعت الاساسات والتقاليد الثقافية 
المتجذرة في سياق هذا العصر وهذا التحول الما قبل قومي 
الضروري لسياسة كوسموبوليتية لاوؤوبا ما بعد- قومية» التي 
يجب علينا اليوم» في افق العولمة» اعادة اكتشافها في النهاية بعد 
منحها نفس جديد في مواجهة حلم. محدود قليلاء حلم الامة 
لاير090 


(8 سكل حو التيير ليق للذنةا وللسانية العالمنة المواظية العالية 
ومحبة الوطن مع التمييز الذي اجراه غوته بين الادب الكوني والاداب 
الوطنية (البرو 41550177 1998. جينز 7625 1992). لقد ظهر مصطلح 
«الادب الكونى» (18/1111652415) فى ايار 1827 من خلال محاولة 
لغوته نشرت 0 مجلة 113ا]1ع][هم 5 +1125 محاولة كانت عبارة 
عن تتمة لموتطفاة اخذت من جريدة فرنسية وترجمت . هله الجريدة 
كاك تست عدوا 186165 ومكرروها كانوا فى :“ذلك العضر 
معروفون في اوروبا تحت اسم 6 نواذا: ادن في الاعتبار 
واقع الاوساط الثقافية للعصرء يمكن القول بان هذه الجريدة كانت قد 
حضرت بتفكير شامل06ه8ة]5 غأ6ل10أطعع عن غ]غ2[طمءع:240 16 . جريدة - 
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صدرت من خلال منشورات 2200118 واعلنت هكذا فى 11 كانون 
الأو :1822 ابقدانا نتن باريس :+ #مكان اللمقال اليومى 1 الذى 
توقف عن الصدورء حل ما يسمى 81056 التي تصدر كل يومين 
والتي» كشيء جديد في باريس تذكر بانتظام بجرائد اخرى 8.آ 
65 06 غأتاطوعع:740 ؟1 ,غااء22© (إتهره]1! والانطولوجيا 
الايطالية (عضمع1لة)1 2أع10ماصك :]1 . 

لقد تابع غوته بانتباه »اداع ه! ابتداءَ من سنة 1826 وترجم مقتطفات من 
مقاللات نشرت فى هذه الجريدةء وكانت فى بادئ الامر من اجل 
مذكراته القاضة ققد كدن على : سميل المثال : ([]ء لكن::فَئّ 
عصرنا بشكل عفويء وبالرغم من الجهود المعاكسة للسكونات» 
يداو السعرب كل العزاعن ريك على ان قارب »كن يحقنها 
البعض» في عصرناء حيث تسمح الامم وتفسح المجال للتأثير 
المتبادل» وتعمل كجماعة ذات مصالح مشتركة» عادات» وحتى 
اداب متشابهة. ويجب بدل الاستهزاء الدائم لبعضها البعض- ان 
تتفحص كل واحدة من هذه الاممء الامم الأخرى من وجهة نظر 
ارفع. ..» شعوب تتقارب من بعضها البعضء عادات متشابهة : 
بوضوح؛ نحن هنا على صلة بشكل اولي من اشكال العولمة 
الاجتماعية. 

فى ايار 1827» ادخل غوته فى مجلته الفن والثقافة القديمة ومقتطفات 
9 نقد ظهر في 1066ع ع1 عن 32550] فرنسي. ثم كتب بأنه إذا كان قد 
اشاع عن هذه المقتطفات من الجرائد الفرنسية فليس ليضاعف من 
مجده الخاص : امن جميع الجهات موضوع البحث هو ارتقاء النوع 
الانساني» منظورات اوسع بالنسبة للعالم وللبشرية. مهما كان الموقف 
بالاجمال. والذي ليقن عو شنا دراسته ولا تحديده مسبقاًء اريد فيما 
يختص بي ان الفت نظر اصدقائي على واقعء والذي انا مقتنع به 
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- حيث يتشكل ادب عام كوني حجز لنا فيه» نحن الالمان الآخرون» 
افضل مكان». هذه الفكرة عن ادب كونى لها هنا ايضاً تأثير يقرب من 
تأثير المدفع» بمعنى ان الكتب التي تكتب بلغة معينة تترجم إلى لغة 
اخرى. بعد سنة» حدد غوته مفهومه عن الادب الكوني في خطبة 
ترحيبية اعلنت امام جمعية للطبيعيين (المنادون بالمذهب الطبيعي في 
الادب والفلسفة) في برلين : «اذا تجرأنا واعلنا الحدث عن ادب 
اوروبي» وحتى عن ادب عام كوني. لا يعني هذا بأن مختلف الامم 
تأخذ علما ببعضها البعض وبإنتاجها المتبادل» النتيجة انه اذا ومنذ زمن 
غيل دعبلا الادف الكرق. لستعر ويتحدة نوغا عاد البين كذلكاى 
القضية هنا تتعلق بأمر آخرء فالأدناءةالانهاء: ببحثهم المستمر يتعلمون 
التعرف على بعضهم البعض وتوصلواء من خلال موهبة وتفاني في 
الجسمناعة» يأن يعلموا من اجل المجتمع». نقطة انطلاق مع 
وضوح : لا يفهم غوته من خلال «الادب الكوني» فقط الاحرف 
الجميلة في الكلاسيكي البطولي, الغنائي والدرامي للانواع. على 
العكس يبدو ان العلماء من كل الاجناس يشاركون هم ايضأ في 
الادب الكوني. الا ان هذا لا يكفي دائما لتعريف» بطريقة ملائمة» 
المفهوم الغوتي عن «الادب الكوني». هذا الذي ظهر لغوته عندما تعلم 
الادباء ان يتعرفوا إلى بعضهم البعض وتوصلوا عن طريق التفاني في 
المجموعة لان يعملوا من اجل المجتمع». 
لا يستطيع هذا التعريف نفسه ان ينحيط في كل مرة وبشكل كامل بما 
يفهمه غوته من خلال «الادب الكوني». في 25 نيسان 2.1831 سنة 
قبل وفاته. وفي معرض ما نسميه اليوم خطبة لرئيس الديوان ميلر 
وكالاناث( اقام غوته تمييزا بين مختلف عصور حسن المخالطة 
الاجتماعية: العصر الثالث» «الاكثر عمومية» هو بنظره اتبع برابع 
وأخير: «لكن ان يصبح العصر الاكثر عمومية كونياء نرى هكذا من - 
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2- الفضاء العام:. كل ما يدرك كنتيجة مثيرة 
لقرارات الحضارة 


فى هذا التقليدء بدأ جون ديوي 1616 طط30 منذ 1927 


- استدعى التأثير الخفي للنجاح [...] لانه اذا بذلنا قصارى جهدناء 
ولسنوات كثيرة» في تشجيع قدوم هذه العصوره نحتاج إلى تأثير يأتي 
من الاعلى لينتج ما نعيش فيه اليوم : اجتماع كل الاوساط المثقفة التي 
لا تفعل إلى الآن غير التلامس بشكل خفيف. الاعتراف بهدف وحيد»ء 
الاقتناع الشديد بضرورة التثقيف من الاحداث المرتبطة بالمسار الحالي 
للعالم» بالمعنى الواقعي والخيالي». 
الادب العالمي الذي اصبح عبر قرون مادة للتقديسء للنزاعء أو 
للاستخفاف» لن يكون في النهاية عند مبدع هذا المصطلح. 
المفترض كلاسيكي جوهان ووغنغ فون غوته 1015228 2قطول 
عطاء0) <ه0لا غير حاجة لكل فرد ليتثقف من الاحداث المرتبطة 
بالمسار الحالي للعالم. بالمعنى الواقعي والخيالي». وبتعابير 
اخرى: يوجد ادب كوني عندما يستعلم الفرد من حالة العالم. 
ويعتبر انريك هاينه عهاء]آ طء1مزء81 هو من اكد ان النقاش حول 
الكوسكوبوليية كان من ,عتلال مفاركة الالننان باكقاشن السياسي 
لذلك العصر. وهو الذي اعلن ايضاً بان اليوم الذع قي اه هذا 
التعايش وجهاً لوجهء للكوسموبوليتية والقوميات» سيعم اذا الظلام 
على المانيا - وهذا ما سيحصل. القوميون -الاجتماعيون يفرضون 
رسماً على كل من في نفسيتهم الابادة في غرف الغاز من 
«المواطنين العالميين» سواءً اكانوا يهود شيوعيون أو غجر. 
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يصبح جماعة كبيرة)”. وقد طرح بتعابير اخرى السؤال التالي : 
اين يكمن البعد «السياسي العام» في عمل الأفراد» الذين- وهنا 
تأخذ طروحات ديوي كل راهنيتها فيما يختص بمجموعة مشاهد 
سياسية- كونية- ليسوا «طوائفيين» لا بالقانون الطبيعي ولا بطريقة 
اتنية أو قومية؟ في سعيه لتعريف الرأي العام الذي و في الوقت 
نفسه مترسخ في عمل الافراد وعابر للدول» يقترح طريقاً مزدوجاً : 
لقد بدأ من خلال اقامة تمييز بين» من جهة.ء القرارات التي تكفل 
الجماعية (باستخدام مصطلحات النظرية السياسية) ومن الأخرى 
نتائجها. وقد استخلص من ذلك الفرضية التى بمقتضاها لا يتشكل 
الرأي العام ابداً الا محفزاً من خلال التواصل العام» لا يولد 
احياناً هذا الرأي العام من الاهتمام المركز على القرارات التي 
تكفل الجماعية» بل عكس ذلك. على نتائجها. فالقرارات بما هي 
لا تثير إلا عدم الاكتراث. فقط الوعي بنتائجها الاشكالية» 
والمناقشات التى تثيرهاء تضايقء تقلق. تهرء تشغل فكر 
الافراد. تتتشلهم من عدم اكترائهم ومن انانية حياتهم الخاصة. 
وتؤسس الجماعة المتقاسمة مساحة العمل العام. هذه المساحة 
سيكون لها البعد الصحيح الذي اخذوه - مهما كانت الاسباب- 
انشغال الفكر المناقشات المتأتية من خلال هذه النتائج. نجد هنا 
تنويعا على ارتياب 101616م8 صياغة له وبمقتضاه ليست الافعال 


(20) 266 صطوة (128-1996). انظر ايضاً في هذا الموضوع هانز - 
بتر كر وغر 1412118615 65ا26 - قطوآ8 (1996). 
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هي من يهز البشر وتقلب اوضاعها رأساً على عقب بل كل ما يقال 
عنها. 


يبرهن ديوي ان الاسباب التي من اجلها يعيش الناس معاً 
هي عديدة. لكن افعالهم الاجتماعية المأخوذة على انفراد أو 
مجمعة لا تكفى ابدأً لتؤسس لانعكاسية الميزة أو الخاصية العامة 
لتصرفهم. ولا تظهر هذه الانعكاسية «الا عندما تدرك النتائح 
المترابطة للاعمال» وتصبح غرضا لرغبات وجهود تماما مثل «انا) 
و«ي» (72082 خاصتي) حيث لا يظهران الا عندما نؤكد أو نطالب 
مشاركة خاصة في نشاط ما. مهما كانت التجمعات الانسانية 
عضوية في اصولهاء ومهما كانت استمراريتها من خلال تأثيراتها» 
فهي لا تنمي نوعية الانعكاس لما هو عام الا في الوقت الذي 
تعرف فيه نتائجها وتقبل ويصمم عليهاء «أو بالعكس حين يشك 
فيها ويتم تجنبها قدر الامكان» (1996: 131)» انظر ايضاً في 
نفس الموضوع (111865ا رعاء2 - ووآط هانز بتر كروغر 1996). 


ما الذي يجعل العمل السياسي ممكناً في السياقات 
المتعدذةا الاثياكب: -معدة' الذول والسناقانع, :الكرنية؟: بحيب 
ديوي على هذا السؤال بأن الشأن السياسي- تماسكهء ادراكه 
واحساسه بمحيطه.ء جهازه العصبي الذي ينتج ويشد انتباف 
اخلاقية واستعدادية من اجل العمل - لا يتشكل إلا بالتبصر العام 
للنتائج. ولا يتطابق شعاعه مع الحدود القومية. على العكس: 
الفضاء العام هو كل ما يدرك كنتيجة مثيرة لقرارات الحضارة. 
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بكلمة واحدة: هو المخاطرة» أو بدقة اكثرء ادراك 
المخاطرة» الذي يؤسس الفضاء العام في ما وراء الحدود. كلما 
كان الحضور الاعلامى فيما يختص بالخطورة هاماً. كلما كانت 
رن لماسة لذدراك لط ور لاحر قا يد :نعود لاير 
إلى شظايا. واذا دفعنا بهذا المنطق إلى اقصاه» هذا يعنى بان حقل 
التجربة اليومية المسماة «انسانية»)» لا تتكون تحت شكل حب كل 
البشر لاقربائهم. فهو ينشأ ويستمر في اوقات الشدة التي تحملها 
النتائج الشاملة للافعال المرتبطة بالحضارة. وبتعابير اخرى». هي 
الانعكاسية للمجتمع العالمي للمخاطرة التي تؤسس العلاقة 
المتبادلة بين الفضاء العام والشمولية. في الجانب الاخر كل 
الحدود والفجوات بين الاممء التعريف المبني والمقبول عن 
التهديد الذي يثقل على الكرة الارضية» كذلك الحضور الكلي 
الاعلامي العالمي. كل ذلك يخلق فضاء مشتركاً من القيمء 
المسؤوليات والعمل» الذي» على غرار الفضاء القومي» يمكنه ان 
يعطي حيزاً (لكن لا يعطي بالضرورة حيزاً) لعمل سياسي جامع 
لغرباء. وهى الحالة عندما يقود التعريف المقبول للتهديد إلى تبنى 
معاريو طالميةه إلى اتفاقاك :والى اعمال كه ١‏ 
العكس هنا له مع ذلك اهميته: تعريفات المخاطر هي دائماً 

' متنازع فيها. بما تؤسس له من موقف مشترك يفترض مسبقاً. وجود 
فق مشترك من القيم. هكذاء تقود التعريفات للمخاطر المتقاسمة 
ثقافياً (المبنية اجتماعياً) ايضا إلى جوار ضاغط من الالتزامات 
على الصعيد الاجتماعي والى معيارية عابرة للقوميات. في الواقع. 
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تستقرأ انعكاسية الخطورة بطريقة عابرة للقوميات السؤّال حول 
الالتزامات المتبادلة: ممن يمكنني ان انتظر العون عند الحاجة؟ 
اسرزع إلى نجدة من اذا هو في حالة ضيق أو خطر؟ كيف تنظم 
رسمياً معايير نسبية لعدالة في دول متعددة من ناحية ولاحتياطات 
ضرورية من ناحية اخرى؟ فالرأي العام المفهوم كانعكاسية عائدة 
للنقاش لا يصبح سياسياً الا منذ اللحظة التي يؤسس وينظم فيها 
عمل محسوس حيث الهدف منه الحصول على تأثيرات واقعية. 
مؤسسة الفضاء العام للنتائج الما رن لة أيها بواقع انه 
تستطيع فيها العناصر المهيجة للاعصاب. المثيرة» المهددة ان 
تعبر عن نفسها (وهذا يتشكل ايضاً جزءاً من مفهوم المخاطرة). ما 
تمت برهتته بالنسبة للدول - الامم الحديثة - التي لا يمكنها 
المحافظة على ما هي عليه الا من خلال التواصل الدائم في 
موضوع الأخطار التي تتهددها - يبدو قد ثبت هذا ايضا لمؤسسة 
المعايير» الكونية» التي ما زالت غير رسمية . لهذا يقال بأن الوعي 
بالمعايير العالمية التي اومس للحيل السابي هي حاصل اتوي 
لانتهاكاتهم. 

لقد لعب الهولوكوست دوراً كبيراً في وعي التناقضات ‏ 
ال" الملانة:. وترض معاد محروية سبابية" كرانية التي 
اصبحت منذ ذلك الوقت المحور الاخلاقي الشامل في «التوزيع» ‏ 
(زنيدر نم52 2:06:/2000م52 /9ه1 2001). تحديداً 
وبشكل متناقضء, البعد غير المعقول للهولوكوست هو الذي 
يشارك في تفكيك سياقهاء بطريقة انه يمكن استخدامه كنموذج 
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لتعريف «الخير والشراء «الجرم والبراءة». هكذا شكل 
الهولوكوست نقطة مرجعية كونية للذكرى. هذا الشكل 
الانعكاسي للذكرى هو شرط اساسي للمرور من الذاكرة القومية 
إلى ذاكرة السياسة العالمية. تلعب امركة الهولوكوست دوراً مركزياً 
من منظور مزدوج : من ناحية. يحول المشهد الاطلاعي الاميركي 
الهولوكوست إلى منتوج استهلاكي كبير» من ناحية أخرى يحول 
الهولوكوست إلى قيادة كونية وتجعل من حقوق الانسان مفهوما 
سياسياً ملائماً مع شعور اولئك الذين يتحملون جزءاً من هذه 
الذكرى الجديدة. ليس فى نيتنا هنا ان تعمل من انفسنا مبشرين 
لكر لامع الى وجا اتقان بياننة اللا باك المتعية من 
خلال اوامر مرتبطة بحقوق الانسان. لكن لا نريد ايضاً أن نرضح 
للاعتقاد» المرتكز على الوسائلية» الذي يقضي بأن المصالح 
السياسية وكونية تأثيراتها (كما فى حالة حقوق الانسان) هى 
مصالح جنر كارف خط انا هي للتوفة نهد افر 
الهولوكوست ساهمت في ان تجعل من ذاكرة هذا الحدث قيمة في 
متناول العالم. هذا النقل للهولوكوست من حدث تاريخي خاص» 
إلى :سياسة شاهفلة وموجهة نتخز المستقيل مما يخلق هكذا امكانية 
ملاحقة ومقاضاة الافعال باسم الله يستخدم لتجنب 
هولوكوست جديد) ويقتضى ايضا بتسهيل السيادة السياسية. ما 
يعني بأن «امركة الول رسك هو في الوقت نفسه ما جعلها 
كوسموبوليتية. تهم الطريقة التي تعامل بها الدولة مواطنيها من الآن 
فصاعداً اولئك المهتمين بأمور الانسانية» والنزاع حول الحقوق 
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العالمية» التي تكفل السيادة القومية» وحقوق الإنسان» التي تقلص 
فلل السيادة». هله الطريقة من العم الاسناتى للتطووالك اللجديدة 
(169/52221065: 150 تابع). لقد اجبرت» كوارث (هيروشيما 
وناكازاكي [52ة5128 اه 2 استطاومء:11) وفى سجل آخرء الكارئة 
النووية في تشرنوبيل الإط1520عطء15'.» دول العالم ان تعى من 
مواقعها المشتركة في وجه الخطرء النتائج؛ كما اوصلت بداية في 
مجال الاسلحة النووية؛ إلى توقيع معاهدات لعدم تكاثرها (وبالطبع 
هذا ليس كافياً). تدخل حلف شمالي الاطلسي 01471*! في صربيا 
لمنع ابادة جماعية لالبان كوسوفوء تدخل ظهر كما البوليس 
الدولي» واكد فكرة بأنه فقط الحق السياسي الكوني يمكنه ايجاد 
الشروط الضرورية حتى لا تبقى» التدخلات أو العمليات التي هي 
لصالح البشر والشعوب المضطهدة عملاً اخلاقياً فقط ...(1©. 


(21) يسوق يورجن هابرماس 1196655125 117868 الحجج التالية : لأن ما نتوق 
للتوصل اليه هو اقامة دولة كوسموبوليتية» وهذا يعني ان التقصير في 
حقوق الانسان لن تكون محاكمة ومكافحة مباشرة من الوجهة 
الاخلاقية» لكن ملاحقة كأفعال مجرمة داخل نظام قانوني دولي. 
ولا أية مقاضاة نهائية للعلاقات الدولية ممكنة بدون وجود اجراءات 
تختص بتسوية الخلافات. ما يعطى الاطار القانونى هو بالتحديد 
فاعتمة هذه الاجراءات التي 520 اطار كاري لطريقة مقاربة 
التقصير فى حقوق الانسان» تحميها من التميز الاخلاقى للقانون 
وتمنع المحاباة الاخلاقية الرديكالية «للاعداء». للومنول إلى هذا 
المتوقف 6 ليسن .مخ الضرورئ: ان تيحتقظ .وؤولة عالمية باجتكار - 
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تبرهن كل هذه الحالات بأن حقول التجربة قد تم اجمالها 
من خلال عاملين اثنين: اولاً انتهاك المعايير ضمن حفظ البقاء 
المعنوي للكل» وثانياً ادراك الاستتباعات الناتجة عن ذلك بالنسبة 
للكل» بمعنى لكل فرد. بعيداً من ان تسري اليأ من خلال طرحها 
في شبكة العالم» ظهرت الحساسية والاخلاقية الكوسموبولبيتية 
على العكس موازية للتجربة التي من الآن فصاعداً من المستحيل 
الفصل فيها بين حفظ البقاء الخاص بكل فرد وحفظ البقاء للجميع. 


- العنفء أو ان يوجد سلطة عالمية. وضروريء في المقابل رصد 
تملس انق تاشظة مات تفناتة حيري مجك ران 
دولية» على ان تستكمل الجمعية العامة لممثلي الحكومات من 
خلال «مستوى ثاني» تمثيل مواطني العالم. فبالقدر الذي لم يعلن 
فيه هذا الاصلاح في الامم المتحدة في المستقبل القريب» يبقى 
الوهم خلافا بين مقاضاة واصلاح اخلاقي» لك بحد مزدوج. في 
الواقع» كلما كانت حقوق الانسان قليلة التمأسس نسبيا على صعيد 
الشمولية يمكن للحدود بين القانون والاخلاق ان تتلاشى وتصبح غير 
واضحةء كما في الحالة المذكورة [التدخل العسكري لحلف الأطلسي 
ضد الصرب في النزاع حول كوسوفو 1205090 8.[]]. بتقييد مجلس 
الامن. حلف الأطلسي لم يستطع الاستناد إلا على المصداقية 
الاخلاقية للقانون الدولي- على معايير لم يوجد من اجلها سلطات 
فاعلة» معروفة من المجموعة الدولية» قادرة على تطبيق أو فرض 
النائوة تظهر الماتنيةالغاقية للقانرة الك مهو ومن فعاذ قن البعد 
الذي يوجد بين مشروعية وفاعلية لهذا التدخل في اعادة وصيانة 
السلام» (هابرماس 2000: 60). ْ 
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الهلع من الرأي العام امام النتائج الشاملة للقرارات الرسمية» 
والوعي الاكثر حدة بالمعايير الناتجة عنهاء اسسا - أو يمكنهما 
تأسيين .على كل شالك بعد قوات الأوان» يمسن 'استتعادى : 
(العل الاسف - راتت ل 


(22) يبرهن نيكلاس لومان 85028212ناآ 5111133 هكذا : في عالم الفكر الذي 
هو عالم الحقوقيين» لا يمكن لمخالفة معيار ان تثبت الا اذا وجد هذا 
المعيار مسبقا. على ان علماء اجتماع القانون وانترويولوجيو القانون 
يعترفون ايضا بوجود حالة معاكسة»ء بمعنى ان المعايير تخلق عند ما 
تحبط الانتظارات كما تنبش احداث جسيمة ما كان يرفض قبوله سابقاً. 
هذا صحيح خصوصاً بالنسبة للتعذيب داخل السجونء القتلى 
السياسيين» ويمكن قريباً ايضاً التقصير الحاد في قواعد الحماية 
النووية أو اقل ما يمكن من الاحترام للبيئة. وهو صحيح اليوم 
بالسية لما وسمى «التطهيز العزقية أ رتخير :موس بأكملها ممطرودة 
من مناظقها الأصلية» والذئ لبس "من يكيلا سنة 1945 وعلى مدثويات 
كبيرة ودون اهتمام قانوني كبير. هذا صحيح بالنسبة للدعاوى في 
محكمة الجزاء من اجل جرائم الحرب- بشكل مستقل تماماً عن 
السؤال لمعرفة اذا كان اثناء الارتكابات للافعال. فى القانون 
الايجابي للدولة المعينة» كان يوجد القانون الجزائي ي الملائم ام لا 
(ما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية ايضاً 
المعمول بها). يمكن اذا ان نشاهد على الوجه الأكمل مسارات 
كائي معاس 'علن التمهرى العالس لم يكن مفظلح عل 
الاخلاق الا تعيين خاطئئع. لأن الأمر لا يتعلق فقطء بعيداً عما 
يجب» بمسائل على صلة بالضمير أو بالاحترام للمبادئ الاخلاقية - 
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تستقرأ بالضرورة شمولية الوعي بالنتائج نشاطاً سياسياً بين 


الافراد ينتتمون إلى بلدان مختلفة - هذا ما تثبته ثلاث مؤشرات: 
مأسسة مبادئ اخلاقية شاملة للهولوكوست». وجود تنظيمات 
حكومية ومحاكم فوق- قومية واخيرا وجود منظمات غير 


23) 


الموجودة فعلا لكن بنوع من القانون الذي يفتش من اجله على 
امكانيات لعقوبات». (1999: 252) يمكن القول: بان الامر يتعلق 
فعليا بنظام كوسموبوليتي حيث المعيارية من ميزة الجبرية قد نشرا وو 
صفا قيد الاستعمال من خلال الانتهاكات المنتشرة في الفضاء العام 
العالمى. 

كان يوجد سنة 1909 تقريباً 23 تنظيماً حكومياً فوق قومى وتقريباً 176 
تنظيماً غير حكومي» بينما في سنة 1989 ما يقرب من 300 تنظيم 
جكومي فوق قومي و4624 تنظيماً غير حكومي كان يشغل الفضاء العابر 
للكون. وكان قد سجل نحو منتصف القرن التاسع عشر انعقاد لمحاضرين 


وفي نهاية القرن العشرين» حصلت مظاهرات يقرب عددها من 4000 من 
هذا النمط في كل سنة. يكفي التفكير بخليط الجموع المتراصة في قمة الكرة 
الارضية في ريو دو جانيرو 1826150 عل 110 سئة 1992. أو في المؤتمر 
العالمي عن المرأة في بكين 5فكاء2 سنة 1995. مع الاحتفاظ في الفكر 
لهذه القفزة التاريخية في العصر العابر للكون فيما يختص بالعمل 
الياضي: كن يتهم :ناه وبتجره اتحقاة بهذو الموتعرات + وليدن 
فقط امكانية فشلها - يشهد على قدرة التماسك التي يحملها الوعي 
بالمخاطر العالمية (انظر هيلد وآخرون 1556104 1999). 
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3- الخرافة المشتركة 


منذ الوقت الذي فهمت فيه هذه الانعاكسية العامة للبعد 
العالمي» المتأتية من ادراك الاخطار التي تهدد الانسانية» ثم 
التخلصض هما يمكق ان تسمن بالخرافة الجماعوية» يمعتن الفكرة 
التى بموجبها يفرض بداية وجود روابط اجتماعية - ما يعني ان 
ا ال ا 
اللاطق بوالقسا داك التو أن لاض مان مناه مسد ها 
سياسي ممكن. باعطاء هكذا افضلية زمانية ومنطقية للجماعة 
الموجودة. والتي ستكون زوراً الشكل الوحيد الذي يسمح بالفعل 
لعمل جماعوي بدايةٌ» ثم من هذا الحدث السياسيء يخلط ما بين 
عدم امكانية تماسك القرارات والعمل الجماعي بما هو عليه مع 
الآدن السيين لقانم المخاطي المشركة: 


قرييف القرسة امنيح لبس اننال كن القيت على الدرلة» : 
لكن ايضاً من التثبيت على الاتنية أو الطائفية. مع الاحتفاظ بالنظر 
مشدوداً على اسبقية «الجماعة» المعتيرة موجودة مسبقأء والتى 
لاسن لاقتنا البونة البد اس الشيروررية لمن السافمن الالائر] د : 
يرتكب علم الاجتماع الموسوم بالقومي خطأ في الاستدلال. 
وينحصر في السؤال المطروح من قبل ديوي: ما الذي يجعل 
ممكناً؛ بمعزل عن القرارات الجوهرية الاولية» الرأي العام وبناء 
عليه» التصرف السياسى؟ هكذا تحدث الخرافة المشتركة شللاً 
للفكر. الذى يضم اتبووحل تعدا نما هو قاذ فاصل اء قاط 
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لمعرفة. الطريقة التي تنشئع رأي عام عابراً للكون وفاسحاً لسياسة 
حضور فاعل ولالتزام الافراد. ولا ينهار العمل السياسي منذ لم 
يعد ممكنا افتراض وجود الجماسية. يظهر (هى على الاقل 
نفسه مفردنث ومعولم. والذي يحدث (احتمالياً على المستوىق 
العالمى) من مواجهة الحداثة مع النتائج والتهديدات التى انتجتها 

يوجد حبجة محكمة ضد النظرية المؤيدة للوطنى وللدولة 
القومية والتي تسمح بوضع بشكل جلي ما يمكن تسميته سوء الفهم 
الذاتي لمناجاة الذات / القومي لهذه الرؤية للاشياء: التاريخ 
الوطني أو القومي. عنفهء خرافاتهء خياله كلها تشكلت في ما 
وراء الحدودء بانتهاك الحدودء ونتيجة ل ام يمكن اعادة بنائها 
وحل رموزها الا بطريقة عابرة للقومية» بمعنى في النهاية بارجاعها 
العودة لما هو قومي2. فهو تاريخ عابر للدول» هو تاريخ الدم 
المراق على يد الامربالية. الاستعمار» العبودية» الحروب» 
الهجمات والدفاعات. هو تاريخ مجتمعات المجرمين الذين 
يدركون انفسهم كضحايا ازليين. باختصار: ليس الا بالتخلي عن 
مثال الدولة- الامة يمكن فهم الخاصية العابرة للقومية الخفية 
قومي » باعتناق المنظور العابر للكون. تستطيع القومية المفرطة ان 
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تبنى من جديد وتهدم كمبدأ تنظيم عالمي خاص بالقرن التاسع 
عشر وبالقرن العشرين. 

صورة القومية الاجترارية تقريباً» الانطوائية» التي جهد 
انطونيى سميث 550115 421808 للتطرق لها بتحليله للقومية 
انطلاقاً من مبادئه الخاصة» هي مفهوم اخرق» مشبوه عن القومي 
لانه ينكر فيه المكون الامبريالي. الحداثة القومية هي مشروع 
«توسعي ) حيث القوة الانفعالية واذا السياسية تنجم من واقع ان 
الحدوده - سواء اكانت حدود الامة» السوق. المعرفة أو 
التكنولوجيا - لا تتوقف عن كونها متجاوزه. هكذاء لا يرى 
انطوني سميث ابداً بأن التاريخ الدموي والقدرة على التعبئة 
السياسية للجماعات القومية لا تستطيع ان تكون مفككة الرموز الا 
من وجهة نظر عصر ما بعد القومية وعلومه الاجتماعية والتاريخية. 
ولا ان هذه المحاولة بتسليط كل الضوء على القومية المفرطة هى 
مشروعء منهجياً. محوري «للانوار» الكوسموبوليتية. اذ بمقدار ما 
تكون مشاريع التقفارب موجودة بين اليهود والمان» فرنسيسين 
والمانء فرنسيين وجزائريين» بريطانيين وهنودء بريطانيين 
وايرلنديين» اميركيي الشمال واميركيئ الجنوب»٠‏ بولونيين 
وروس» يابانيين وصينيين الخ وميادين الحوار الممأسسة حول 
الذاكرة» والتي في داخلها ستتمكن» الصدماتء. الخرافات التي 
خلقت على يد عصر القومية» ان تكون مصوبة» موضحة ويمكن 
ايضا تجاوزهاء وما هذه إلا خطواتهم الاولى. 

ومن اجل ان يكون ذلك ممكناًء فلا بد من اللجوء المنهجي 
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إلى ما بعد - وجهة النظر التي تسمح بمقارنة وتبادل وجهات النظر 
ال ب ا ا 
ا على فر ننه باراء عامة 5 حيث الصور المنظمة 
عن الذات وعن الغرياء لا تعمل الا على التدعيم المتبادل دون 
توقفء تفتح البعض عن البعض الآخرء وسسستطيع ان ندرك 
انفسنا وبأن وجهة نظر كل منا الخاصة ليست الا وجهة نظر من بين 
وجهات نظر اخرى. 

بتحرره من صندقة القومية لا يمكن ابداً للتاريخ ان يكون اذاً 
رواية الامجاد الغابرة. هكذا فجأة رواية تاريخية مشكوك فى امرها 
تضر على الاخطاء التى كانت فى ماضى 'الامة. وعلى ين غرة 
نصبح نحن مذنبون. تطلب اذا الذاكرة الكوسموبوليتية ايضاً ان 
نعترف بتاريخ (وذكريات) «الآخر» وأن نعمل على تكاملها مع 
تاريخنا الخاص. يبعد هذا المنظور إلى مرتبة ثانوية رواية الامة 
المعجبة بنفسها. رواية الحداثة الاولى» من النموذج البطولي» هي 
رواية «المجرمين الفاعلين»). رواية الحداثئة الثانية» على العكس»ء 
اصبحت رواية الضحاياء «غير الفاعلين» حوكموا أو فرض عليهم 
شيء ماء ل اد 0 دي 
ا ا 0 
الاخر. في الحداثة الثانية» تم التوصل إلى تسوية موجهة من خلال 
الاعتراف المتبادل بتاريخ الآخر. هذا العمل على اصلاح ذات 
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البين هو الذي يشغل الآن مكاناً مركزياً في الذاكرة. ولاعتبارات 
' كثيرة لم يعد الامر ببساطة يتعلق بخسائر بحصر المعنى (الناس 
المعنيين مباشرة هم مع الوقت يصبحون اكثر ندرة) لكن تبعا 
يقة التي تعيش فيها الاجيال التالية مع هذه التواريخ وهذه 
الذكريات. بتعابير اخرى. أخذ الآخر بالحسبان هو ما يخفف 
التمييز بين ذاكرة المجرمين وتلك التى للضحايا. ولا يبقى اذا إلا 
ذكرى التاريخ المشترك, لسيت ججماعة المصيرة المويسة غلى لا 
يعرف اية تمئلات خرافية» وتستخدم للاستمرارية» هي التي تشكل 
الذاكرة الكوسموبوليتية للماضي؛ لكن التكامل الواعي والمتحرر 
من معاناة الاخر. التواصل والتفاعل يشكلان اذا منطلقاً 
لمسؤوليات جديدة اخلاقية وسياسية. واكثر من ذلك: تظهر 
مواقف جديدة كوسموبوليتية في الحداثة الثانية. وباعتمادنا الذاكرة 
الكوسموبوليتية كمحور لتكوين المعرفة» يصبح ما يسمى «بالقومية 
المنهجية»؟ موضع تساؤل (ليفي زنيدر 52221065 /لااعآ 2001: 
6 وما يلي). < 
في هذا السياق يعني النظام الكوسموبوليتي باننا بمنهجية 
نستبدل المتحاورين مع انفسهم. الضحاياء الوطنيين المكرسين. 
كذاكرة للأمة» بأشكال وندوات عابرة للكون للذاكرة وللحوارء 
ويسمح هؤلاء ايضاً بتفتح ما هو اكثر خصوصية عند الوطني - 
الاختراع للخرافات - للآخر ومن اجل الآخر. ومن خلال هجاس 
الداثة «رفكرة التجاتن .تضكر «الحداثة- الوطقة 'القوة الت 
بواسطتها يؤثر النقاش بين الامم من الاسانقه ريخ الإفان على 
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التفكر الذاتي حد الحيال. العرارى» مول غالياء «وملوة 
بالتناقضات. وهو بالتحديد ما تخضعه للتجربة وجهة النظر 
ال#مسووريو لك وتنا سني ف" [لنة تعفر ل فووا ةزو رانها) :اكد 
ذات قيمة وطنية إلى امكنة ذات اهمية عالمية» لا يهم ان تخلق 
. فيها الشروط الملائمة لإلتقاء وتأسيس لهذا الرأي العام. ومن 
الضروري ان تنشأ فيها تجمعات لمصالح عابرة للقوميات واحزاب 
سياسية فاعلة على المستوى الوطني والدولي» أو اعادة توجيه 
واعادة تنظيم في هذا المعنى للاحزاب الموجودة لتتناسب مع 
. حقول التجربة وآفاق القيم العابرة للقوميات وتعمل على تدعيمها. 
ان تكون باحتكاك أو تواصل مباشر مع تقنيات غريبة لهو منبع لا 
ينضب من الابداعية والمآزم. اذا لم توضع في مكانها اليات عابرة 
للقوميات لتسوية المازم حتى في وسط التنظيمات نفسها الوطنية» 
السياسية والحرفية» فالمرحلة التي تنم عن خطر تكشف عن 
وجهها اما باطلاق ردات فعل لاعادة تفعيل الشعور القومي» وإما 
بالوصول إلى عصر ما بعد السياسة من التكنوقراطية المفرطة. 
4- القومية المنهجية: منبع الاخطاء 

خمس اخطاء نسقية للقومية المنهجية يمكنها بخاصة ان 
تكون مصوبة ومصححة من خلال نظرية نقدية جديدة» حيث 
تستطيع من هنا حتى تحديد مظهرها العام النظري وأن تقدم 
البرهان على خصوبتها التجريبية. 

(10) النقل غير الحذر للحدود. للفعات» لتمثلات النظام 
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والمتغيرات الموروثة من النظرة القومية من منظور المراقب 
والتحليل. وحتى لا نذكر اكثر من مثل: عندما تتحرر السياسة 
والمجتمع من اطرهما الاقليمية والدولية» يصبح من المستحيل 
القيام بفصل بين ما يعتبر «نظير وطني» أو «نظير عالمي» والحيز 
الداخلي المقدس للسلطة الوطنية» والذي لا يتأثر ظاهرياء يتحول 
إلى حقل للتدخل من قبل المنظمات» اللاعبينْ العالميين» 
ومتعددي الدولء و«مواقع الازمة». لم يعد ممكناً الافتراض بان 
اللامساواة والمآزم الوطنيةء» مثلاً بامكانها ان تعالجح بطريقة 
صحيحة في الاطار الوطني. لم يعد ممكناً ايضاً الانطلاق من مبدأ 
ان اللاعبين» المواضيع» البيروقراطيات وسلطات «السياسة 
الداخلية» تتطابق مع اللاعبين» المواضيع» البيروقراطيات وطرق 
التأثير التي تفترضها وجهة النظر الوطنية والقومية المنهجية. 
اوضحت النظرية النقدية الجديدة بان الحدود التقليدية بين السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية اختلطت واندثرت» وبأن الانظمة 
الفرعية المنبثقة من العلوم السياسية» مثل السياسة العالمية» 
وقرانيية الانظمة السياسية القوفية). يجت أن تكون متحورة مرخ 
عقدية الرؤية القومية ومتقاربة من بعضها البعض» وان تتجدد 
دراسة الانظمة السياسية من خلال مقاربة كوسمولوبوليتية. وما 
يبدو في المنظور التقليدي من «عوامل خارجية» - المخاطر 
العالميك: الهاي العالية (اللدسون فون وو تون زوفت لشي 
وانتهاكات حقوق الانسان في افريقيا وفي المغرب- تصبح . 
المتغيرات داخلية» يجب ان توضع نسقيا في علاقة مع اصدائها في 
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الرأي العام العالمي. في سياسة تصنيف المصالح الوطنية 
والعالمية» في المنظمات غير الحكومية الخ. «بحيث يبدو أن 
دراسة العلاقات الدولية لم تعد مركزة على الدولة. كما كانت لغاية 
الآن». حقيقة اننا نحكم اكثر فاكثر في فضاءات اضاعت حدودها 
يصبح التميز عرضة للنقاش» لكن دائما رمزا للنظام بين «سياسة 
داخلية» و«سياسة خارجية» و«علاقات دولية». يصبح مهملا 
بصورة نهائية. لا يتعلق الآمر فقط هنا بدمح عوامل وطنية تفسيرية 
فن: تخليل المسسازات: السيامية العالمية .ولا .بموازنة على :وه 
جنا لافج لقو من .]عا لئبية نمطا فل فى العم راة سافب الوطية 
كما حصل غانا نلق لوراك الاخرة "انعورف الجر جد 
جعل الفصل بين «الداخل» و١الخارج»‏ أكثر اشكالة. اذا يجب 
الاعتراف خاصة بأن «الاوهام التقليدية مثل السياسية الداخلية» أو 
«السياسية الخارجية» أو «المجتمع» و«الدولة» كلها اكثر فاكثر غير 
متطابقة لتصل إلى تحليل مرض للتحديات المرتبطة بالعولمة وإلى 
فن جديد «للحكم بدون حدود) (غراند ريس ©1566خ1 012206 
0: 251 تابع). 


220 الطيش والاخطاء والسهو الذي يحرضه التقيت على 
الدولة أو على الدولة القومية. من المهم ان نتخيل هنا امكانية تبدو 
مع ذلك مستحيلة: امكانية ما يدرك في المنظور القومي وكأئة 
«زوال» او «انحلال» في المنظور الكوسموبوليتي». وان يعهم 
القومية عن الاقتصاد يحرج الدولة ل ادارة سياسة اقتصادية. لكنه 
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يمكن ان يشكل تقدماً مهما نحو تبني سياسة مخابرة للقومية. يسمح 
الغاء السمة القومية عن الدولة بالتعددية القومية للمجتمع» 
واستعداد عرفى لكوسموبوليتية للدولة. الغاء الصفة القومية ايضا 
فق التسترق اك ركست نكا ل ميلافة مين أده الققالد 
القومي وكوسموبوليتية القانون والدولة. ليس المقصود بالطبع 
الادعاء هنا بأن هذه التطورات هي حاصلة» ولا ايضا بوجود صلة 
لسبب مؤثر بين انهيار النظام المؤسس على الدولة - الامة وقدوم 
النظام الكوسموبوليتي. في المقابل توسيع النظر وتغيير المنظور 
يؤمن المرور من وجهة نظر قومية إلى وجهة نظر كوسموبوليتية هي 
جوهرية. القومية المنهجية المتصلبة يجب بالضرورة ان لا تقدر 
الظاهرات والسيرورات الخارجة من هذا الاطارء أو ان تماثلها 
مع اشارات الزوال بينما في المنظور الكوسموبوليتي» يمكن 
ويجب الانكباب على السؤال لمعرفة اذا ما لم يكن هذا الانهيار 
المفترض عنصراً اساسياً للتحول بمعنى مجيء نظام جديد. وممكن 
ايضا ان تكون نتائج البحوث. والتي لا ريب فيهاء والتي تم 
الحصول عليها في وسط حقل تجربة الدولة القومية لا يمكن نقلها 
إلى حقل التجربة العابرة للقومية. هكذا يمكن ان يقدم تداخل 
السياسات صفات واعمال متناقضة في مجال القدرة القومية أو 
متعددة الدول» بحيث ان طاقة العمل تنخفض على المستوى 
القومي مع ازديادها على المستوى المتعدد الدول أو 
الترانسناسيونال (انظر في نفس الموضوع الفصل السابع). 

(3) الصفة اللاتاريخية والمجردة للدولة ولمفهوم الدولة. 
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العنصر الجديد الذي تكتشفه الرؤية الكوسموبوليتية» والذي اليه 
يجب ان تفتتح نظرية التصرف السياسي» هو امكانية حدوث 
العولمة (كاري بالونت 298100268 1211 1998),. أو بتحديد اكثر : 
امكانية ما ستصبح عليه السياسة الدولية» وحتى مفاهيم الدولة 
والسياسة تحت تأثير العولمة الاقتصادية» الثقافية والسياسية. 
تتوصل النتائج المعتبرة ثانوية للعولمة ان تتمم من الخارج وعلى 
مستوى عالمى ما كانت قد عجزت عن تحقيقه من الداخل ‏ 
اللعركات التور 6ق ولتي انك الع الماكدى لكر ير وقول من 
كسر غل العبودية القومية وانفتاحها على السياسة. «هكذا اكتشاف 
حلايك القيايية لة يسعب :انا ركون بالفرورة مهدا على البعتورى 
الوطني وفي مجال السياسة الاجتماعية. نجد ايضاً امثلة عن 
الغولمة: :والتسبيين. كن - الات «الساسة :وما يصن .حقو 
الالجات رابع فن :متيو ديكا لين  .4‏ العر لني .لحر عاض 
الاجماغية :الفدتة. واللاغية: غير الدوليين' (المتظمات . غير 
الحكومية) هما الشرط الضروري لفرض معايير عالمية في السياسة 
الداخلية”*7 [.. .] كلياً يمكن التفكير بأن ايام الدولة القومية 
المنظمة على طريقة تراتبية هي معدودة» في حين ان نظام السيطرة 
السياسية في سياق حيث تسيطر الشبكات. وحيث الدول- الامم 
قد «(الغيت»» تفتح امكانيات جديدة للعمل في اطار الاقتصاد 


(24) انظر كيك سيكينك ه1601/5111 1998». ريس وآخرون 11556 
9 د يبيتمن -1993: 
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والثقافة المعمولة» غراند / ريس 11556 / 012206 2000: 241- 
5) هذا الا يعني ان «الدولة» لم يعد لها دور تقوم نه لك 
الدور الذي تلعبه الدولة» بما يعنيه مصطلح «دولة» لم يعد 
واضحاء وبامكانه ان يغطى حقائق متعددة: دولة ليبرالية جديدة. 
و ته اجيلك حرا نري عند نك بولق بز حي 4 درل نفلت 
دولة كوسموبوليتية» الخ... 


(4) من الضروري التمييز بوضوح بين التركيز على الدولة 
القومية والتركيز على الدولة. تواجه النظرية الجديدة فكرة لا دولنة 
الفكر السياسي وتستجوب الافتراضات والامكانيات في التحول 
الذاني:الكوسمويولقي للدولة هذه الاشكالية تتتوعة يعدة عوام|. : 

- من خلال جدول الاعمال الليبرالى الجديدء والذي 
وكتضان الدرلة ل لمك دوجوو عل الحكيى لقره الفرورة 
لتحولها الذاتي لكنها تضع هذه القوة في خدمة جعلها مطابقة 
لبوق الخالمس ابخاضة امن اذل ون | للتصهفية املق ودرا 
قطاعات الكدحات العامة مثل الصحة؛ء النقلء» الاتصالات كلها 
تحولت إلى ممثلين خصوصيين) أو ايضاً فقدان التنظيم (فقد 
ساءت احوال الحدود والمجالات التى هى محميات قومية» من 
خلال زيادة رؤوس الاموال والنا لكت المالة: للعلم هذا 
الموقف هو في غاية القرب من ذلك الذي لمشنعيه الاكثر ضراوة. 

- موقف ممثلى الاقتصاد السياسى العالمى. هنا ايضاً 
الاقتصاد هو الذي 000 )ذا كانت 1 تريك الافلاس في 
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الاقتصاد العالمى للسوق. يجب على الدولة القومية ان تتحول إلى 
«دولة العا «دولة منافسة» «دولة نيوليبرالية». فالبقدر الذي 
يتكامل فيه اقتصاد بلد ما مع الاسواق العالمية» ترتفع التكاليف 
اكثر من اجل سياسة اقتصادية موجهة ليس نحو التحرر وفقدان 
التنظيم لكن نحو سياسة نقدية وضريبية موسعة» اذا كانت ترغب 
بالتواصل إلى توظف كامل”*7. 

اتوي "امب اننا ذكر التشديد على الناظم للحكم 
(الحوكمة) وليس على الحكومة» والموقف الذي يرتكز على 
العودة للمجتمع المدني لجعل السلطة والقدرة فوق القومية 
ديموقراطية وحل كما لو أن الله من الة المشاكل العالمية. 

(5) تمنع الرؤية القومية استشفاف السؤال الرئيسي: على اية 
شرعية يبنى التحول لقواعد اللعب عند المرور من العصر القومي 
إلى العصر الكوسموبوليتي للحداثة؟ وبتعابير اخرى: كيف ستبرر 
السلطة السيطرة فوق دولية نفسها؟60© «تنشر القومية المنهجية 


(25) جيل 0111 2.1995 سترانج ء28ة2ا5 1996» نار شوبرت /81311 
أتعطتتطء5 1994ء هيرش لء25ز8 1995., الفاتر مانكوف /410721615م 
]ممعلصطدكة 21996 شيرم مسعتطء5 1999. 

كوسموبوليتي لعلم التاريخ» بمعنى بتحوله إلى علم تاريخي عالمي- هذا 

ما يبرهنه اندريه غنتر فرانك علطة11 ]ا 2076م (1998) فى عمله 

المثير «شرق جديد : الاقتصاد الشامل فى العصر الاسيوي» والذي قيل - 
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- عرضاًء هو النص الاكثر شراسة ضد نص ماكس يبر الذي وقع في 
عهدتي والذي محاجته التاريخية هي الاكثر دقة). يجب مع ذلك» 
ولوضع حد لكل سوء فهم». تحديد ما يسميه فرانك «منظور شامل» 
وهو فيما يخصني ليس مرادفا لما اسميه «منظور كوسموبوليتي» الذي 
بحق يمكنئه ان لون «شامل» بل متعدد الدول أو القرمات «وقيطة 
أي بين المحلي والعالمي الخ . ..وعندما يبرر اللجوء إلى «منظوره 
الشامل» يشير فرانك إلى ان القومية المنهجية (من اجل استعمال 
لغتي الخاصة) هي على الاخص مفخخة بنموذجين من الاغلاط :. 
فمن ناحية» استدلالها مغلوط بسبب الدوران الداخلي للسببية» ومن 
ناحية اخرى. لا يمكنها ان تتبين الصيرورة التاريخية بشكل مختلف 
سواءً بمعنى التطور أو الانهيار «الهدف الاساسي هو البرهنة بماذا نحن 
بحاجة لرؤية ومقاربة شاملتين تسمحان لنا بتحليل ليس فقط تاريخ 
الاقتصاد العالمى» لكن ايضاً ذاك المتعلى بالمناطق المثميزة 
زالتطاعات: الخامة »ناطق نداة السك حكن الأطلون «قمرك) 
من الداخلء. والتى هى جزء من هذا الاقتصاد. بتعابير اخرى اكثر 
واقعية» تحن رساجة إلى نظو كتامال اللسمكن من اللمااحظة». + 
انطلاق الغرب «نحو الرأسمالية»» «هيمنة اوروبا»» عظمة وانحلال 
القوى الكبرى» (بما فيها بريطانية «العظمى)ء الولايات المتحدة 
الاميركية: يونا كان. مدن (الاتبتاد التسوفنات:) العالمة الثالئة :ف 
الوس انجلوس» معجزة جنوب- شرق آسيا». .. ولا ظاهرة من هذه 
الظواهر» ولا تطور في هذه التطورات تستطيع كلياء ولا حتى اولويا 
ان تفسر ببناءات وتفاعللات من نسق «داخلى». كلها شكلت جزءا 
وكانت عبارة عن مظاهر من البناء والتطوز للاقتصاد العالمى 
الاوحدا. (4):اعادافزانك ايقاف) تقهوم التركزية :الاوزويي لا ووويا 
وللعلوم الاجتماعية الاوروبية على قدميه : «1...] العالم هو من صنع - 
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مفهومها عن المشروعية على المستوى الجديدء بشكل عابر 
اللدولء لتأسيس السلطة والسلطة المضادة. بدت مشروعية السلطة 
العابرة للدول مثل سلطة مشتقة من مستوى اكبر ومشرعنة بهذا 
العنوان. نظريات التعاقد هي من هذه النماذج: حيث بمقتضاهاء 


تتأسس شرعية التركيز فوق القومية للسلطة على الاتفاقات المعقودة 


بين الدول. لكن بتفكيرنا هكذاء تجانب القومية المنهجية السؤال 
الرئيسي» وهو معرفة اذا كان المرور من العصر القومي إلى العصر 
الكوسموبوليتي لم يترافق بتغيرات في اساسات الشرعية للتصرف 
وطنا فنتشرا على مستوى كيره على كل حال ليس بالضرورة» ولا 
ايضاً في الواقع بدون شك. لكن هذا يطرح مشاكل شائكة:. لاية 
مشروعية بامكان نظام ان يطمح وهو من جهة يقوض السلطة 
القومية الشرعية ويعدل اساساتهاء ومن جهة اخرى ليس له 
مصداقية خاصة.» على اررض معحددة )2 بمنحى عالمى» (كما السلطة 
الوطنية) لكن ايضاً مصداقيته كونية. هل يلتكم القانون العابر للقومية 
والذي يرتكز عليه النظام الكوسموبوليتي» م فكرة الحكم 


- اوروبا» (3) «لقد ارتقت اوروبا على ظهر اسياء ثم تربعت مؤقتاً على 
اكتافها». (5) يبرهن التحليل الذي يقيمه فرانك عن التاريخ العالمي في 
ان واحد ان التمييز بين القومية المنهجية والكوسموبوليتية (وهنا ايضاً 
من اجل استخدام لغتي الخاصة) .هو تمييز بين علم تاريخي مغلوط - 
وعلم تاريخي. صحيح»ء وهو اولويا ليس مسألة معيارية أو سياسية. 
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الديموقراطي؟ هل يتملص من فكرة الديموقراطية ليستبدلها بطرق 
الفراى عن لمرو عكار تللق المتعلقة بجوف تي ور 
ذلك يشرح ضرورة تغيير المثال» المميز بالمفاهيم التضادية 
العالمية والكوسموبوليتية .من نتائج هذا التمييز اعطاء وجه جديد 
للعالم. لغاية الحاضرء ينقسم العالم القومي إلى داخلي وخارجي 
يمكن تحديدهما دون لبس: في الوسط» كانت الدولة تحكم 
وتفرض نظامها. في حقل التجربة الداخلي» مواضيع العمل 

ومواضيع السياسة» الهوية الثقافية» والمآزم التي ا 
كلها كانت تدرك وتعالج في اطار الامة مؤسسة وحدة العمل 
الجماعي. كان يقابل ذلك على الصعيد العالمي» في حقل التجربة 
الخارجية» فكرة «التعددية الثقافية» والتي كان يسن ويدعم فيها 
تحديد ووضع على مسافة جماعة الغرباء (أي الاجانب»» الصورة 
التي تصنعها الامة عن نفسها اذأ كان التمييز بين القومي والعالمي 
دائماً اكثر من تمييز بسيط: كان يعمل في الواقع كنبوءة لم تكن 
تتوقف عن تحقيق ذاتها. فجر نقيض الكوسموبوليتية» من الداخل 
هذا الاطار التفسيري إلى شظايا: من منظور الكوسموبوليتية 
المنهجية يتضح فجأة بانه من العم الحين بوصوج القرمي 
من العالمىء أو من غير الممكن ايضاً تحديد من خلال هذا 
الطاديع. سات حاتت ابيز بعقنها السع »وبين الط بريه 
يهتز خزان السلطةء للدولة القومية» من الداخل والخارجء عاملاً 


(27) سنعالج هذه المسائل في الفصل الاخير. 
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على انبثاق رؤية جديدة» ووضع جديد من منظور الزمان والمكان» 
احداثيات جديدة عن الاجتماعي والسياسي. وجه جديد للعالم 
الذي يبرر تسمية جديدة للعصر : الحداثة الثانية. 

بماذا تتميز الحداثة الثانية عن ما بعد الحداثة؟ يشير منظرو 
ما بعد الحداثة إلى الغاء الحدود- بواسطة «الشبكات» (كاستلز 
2195 (8015 165» تدفق المعلومات (بومان 823102222) 
ووصل الهاتف النقال بالانترنت «65م503 065» (أيادورى 
0118 ). فى المقابل تتركز نظرية الحداثة الثانية على 
البوان المعرفة كه ترد تله ملم :لتقي الناعية حول الميان: 
القومية إلى بناء حدود من طبيعة اخرى» خاصة بكل سياق» متغيرة 
ومتعددة - وما هى هذه الحدود. يذهب المنظور ار 
اذ مكلذنن] لا لفاك موف 114 مل لجا نك .سنا لسسدلزك «طينا له ,بورع 
العالم لم يعد يعلم بالحدود حيث يزول التمييز بين القومي 
والعالمي ضيف بحن الغوير»: تعصوض] قري مق رنب تفرد 
كيف يمكن للمسؤوليات ان تسند (بيك/ بونس/ لوو /8088/ 1م86 
13 22001). هذا التحديد المقام بين قومي وعابر للقوميات 
للقرارات والمسؤوليات» يفقد من وضوحه: اسناد مناسب» اسناد 
تحكمي» كفايات متعددة إلخ . .. والتي اليها يجب اضافة هذا 
الأداتةالساسة الناة لياه الأنائن هر اناها عه الساسة هذه 
القوة لتعدية إزاحة الحدودء وهذه الجدلية للاستراتيجيات 
للمواطنة العالمية ولاعادة السمة القومية لا يمكن ادراكها لا فى 
المفطوي "الغرمية ولااافى امتوون ا بهد اماد 
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جدول 3: نموذج العلوم الاجتماعية من الحداثة الاولى إلى الثانية 
الحداثة الاولى القومية المنهجية 


الحداثة الثانية كوسموبوليتية منهجية ما بعد الحداثة 
عدمية منهجية 
سياسة الحدود: يختلط الداخل والخارج بطريقة |اختفاء الحدود: «شبكات» 
مختلفة بحسب الموضوع: يجب ان تكون الحدودأ «1017 تدفق المعلومات» 
فى كل مرة محددة ومبررة. انتماء سياسى متعدد | «وصل الهاتف النقال 
نمك 1ن يكون في جزء منه مختاراً. ْ بالانترنت 56032©5») 
علم اجتماع عابر للدول وغير مرتبط بالدولة: |نظرية الحضارة لما هو كلي 
اللامساواة الاجتماعية مرتبطة بسلم المجتمع صناعة ثقافة شاملة» اقصاء 
العالمي وعلى عدة مستويات: أ- شامل ب- عابرأ محلي «لا لزوم له». 
للدول ج- داخل الدول «تراتبية متضاربة متنافرة» 
هجرة مدركة كحراكية (للارتقاء الاجتماعى) على 
تعد المجسيم العالنى ْ 
ثقافة و - والمحدودة: نموذجية اشكال الحياة 
العابرة للدول صراعات وتناقضات الثقافة تعدد دون تراتبية («هجين») 
الكوسموبوليتية» تحول كمي ونوعي لاغلبيات إلى| تعايش عالمي لثقافات 
اقليات وبالعكس» الاعتراف بمختلف الاتنيات. | متعددة» وباك فاقدة 
فقدان الجوهرية لجوهرهاء قابلة للتطور. 


تبادل الحدود: يهيمن التمييز القومى عن 
الداخل والخارج مهما كان المصطلحء الانتماء 
السياسي هو فوري مسلم به وحصري 


اللامساواة الاجتماعية هى موضوعانية فقط 
000 داخل الاطار القومى «تراتبية 
متناغمة» . تمييز اثني -قومي بين حراكية وهجرة 


ثقافة اما- اما المهيمنة: مقدمات مهيمنة من ثقافة بلا حدود ل وو 
التجانس من خلال الاغلبية. «مشاكل الاقليات» 
جوهرية مخبأة : عمومية نافية للاختلافات» 
العرق والمجال يشكلان خطاباً مستتراً خطراً 
جداً. هدف سياسي: الاستيعاب والتكامل 


0-085 فقط في المنظور الكوسموبوليتيء الذي وحده سيكون ايضا 


بحاجة لفك رموزه ودراسته بطريقة سقية: 


فى حيو اند التحاررقى. 'الجنالق'. لقينة (وضيظ ) قرفي 
وكوسموبوليتيكي لا يؤسس لأي تفرد لني اق زمني» لحن 
ببساطة إلى مشاركة في الانتقال هادئة قليلاء والى تزامن من نوع 
جديد لما هو غير متزامن. ولا يجب ان يفكر بها كلعبة بمجموع 
خاسر (فما يضيع على الصعيد القومي يربح على الصعيد 
الكوسموبوليتي» أو العكس). 


ويسي :تنس الكنية.غلى المام اللن دور غول الاتصياة 
الجنسيء الطبقات» العرقية» المثلية الجنسية: مآزم انطلقت 
بالتأكيد من الاطار القومي» لكن لم تعد فعليا مرتبطة به بمقدار ما 
امتدت ودخلت نصلة على الصعيد العابر للدول. كذلك تأثر 
الحركات الاجتماعية بالمواطنية العالمية واضحء وايضاً جلي بان 
تلك الحركات هي حاملة من الآن فصاعداء للتحاليل للقيم» 
للمآزم»ء للمطالب» للحقوق والواجبات الشاملة. اذا يمكن 
تلخيصن: المحاجة الشابقة هكذا: تعس 'العولمة اذا تشعنا منطقها 
إلى اقصى حدء ان العلوم اللعراف: نت انايغاه تأسهبها عل 
الصعيد المفهومي» النظري» المنهجي أو من جهة اخرى ايضا 
التنظيمي» لتصبح علم الواقع العابر للدول» ما ينطوي على ان 
المفاهيم الاساسية عن «المجتمع الحديث» (منزل» عائلة» طبقة» 
ديموقراطية» هيمنة» دولة اقتصادء رأي عام. سياسة إلخ) قد 
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تخاضية: هد الغيتات: الخاضة عن القوامة :الميجية :واعيد 
تعريفهاء ومفهمتها في اطار الكوسير ود المنهجية. هذا ما 
سيتوضح من خلال نظرة عامة موجزة ايضا (ستتميز عن نظريات ما 
بعد الحداثة)» ثم يوسع بالتفصيل من خلال المفهوم الاساسي 
للسلطةء بمعنى العلاقة بين الدولة الامة والاقتصاد العالمي. 


الفصل الثالث 
نحو سياسة داخلية عالمية: 
اقتصادء سياسة ومجتمع دون حدود 


كيف يمكن للمفاهيم الاساسية «للسلطة» «للهيمنة» 
و«للعنف» أو يتوجب اعادة تحديدها واحتمالياً بناؤها فى منظور 
١ ٠ )28(6‏ 
كوسموبوليتي؟ 


(28) لقد استعنت في هذا الفصل بالاعمال التالية : ارندت 206عتلم 1990- 
3 بيك لاع86 1998. بريس هوفمان 11067082/ ععة82 
7.,. بريدو 8ا817600 2001» سرنى 006229 2001. كونولى 
لإلأهمطم0) 1995. كالتر هوفلر بور تر زع 1131011161 000 
9»؛»؛ دوركن 10011198 1986. ايبلر 2ءامم8 1998. غوفرد 
سورنى هانغارد لوتنر 5ع#اتاعآ /0تمدعصة1 ]| نسمعن عل 60 
2.2000 غانتر رانديريا 16820658/ 2121561 2002. هول 11311 
9.؛ هارفى 113169 1990). هوف 21006 1994. هولزر 
وتنال 9 9 . كالدور 1 2000. كانط اصدكز 21964 
كريسئر 17235265 1999. كريسى 72151 2.2001 لوتنئر 1.6106 
0 لكليتر مهةاطامنة 1998 أ بء ليترك علساسة 21999 
مان صصوة 1997. 2001. ميتالمن «قصاء)::34 2000. بالن 
مدله2 2001» بالن ابوت 45506/ مقلوط 1999. بتمان هةطصاعم 
6. بيكسيو تو 2100100 1991» بيترس ع25ه216]6 2000» - 


]53 


1- ما بعد سلطة الاقتصاد العالمي. 


ما هي» في هذا السياق» الكوسموبوليتية؟ هي منظور يواجه 
مفهوما مجردا ومتجمدا للدولة وللسياسة» مفهوم مرتبط بكم من 
الافتراضيات المسبقة ان كان بالنسبة للمعني ولتأثيرات الحدود 
السياسية والاقتصادية» والذي يواجه بنفس المقدار مفهوماً مجرداً 
لراش الكال العالد جيذ نيان السياشة السعاوسة عدو الول 
بالناسيص قاين فتك مفاهيم» نصل إلى رؤية متوازنة» محددة 
للروابط التي تجمع السياسة والاقتصاد. يحجب في هذه الاثناء 
بالضبط ما يضعه المنظور الكوسموبوليتي في الدرجة الاولى : 
الثياسة "الحم للتحلدود» رظريقة :يكون فيها موقم العمل قوسا 
للاعبين في الاقتصاد العالمي أو للدول. تعرض وجهة النظر 
الكوسموبوليتية ان يدرك ما يدور حول التعديلات لمواقع السلطة 
فى المجال الشامل»ء بوضعها فى اول اهتماماتها العلاقات 
المعاذلة ٠١‏ لمر كوو ري :اندها ايكذ للننابدة ب لا مياد را :مقن 
يجب دراسة الطريقة التي بواسطتها يستطيع» البعد السياسي 
للرأسمالية العالمية والبعد الاقتصادي للسياسة الشاملة» ان يكونا 
مفكوكا الرموز ومتلازمان. يفترض هذا ان لا تكون الدولة نفسها 


- رانديريا 823206112 1999س» 2001». شمبتر 67ا7026قناطء5 21919 
سترينج 358 2.1996 تيغنان 1669721268 2000. ووكر 7ععل1ة1777 
2060 فيبر رعطء17 21972 وولف 11 22000 يونغ 3 
04 . 


مدركة كوحدة سياسية مسلم بها مسبقاً. يجب على العكس تحليل 
أي اتجاه بامكان الدول فيه (او مفهوم الدولة) ان تجري مراجعة 
شاملة وكيف بإمكانها ان تكون معرفة من جديد أو متحولة في 
مدلولاتها أو فى اعمالها. تفصل الحدود بين الانظمة والمواقف 
النظرية الدولة والاقتصاد لتسأل لاحقاً العلاقات التي تربطهاء مما 
يقود إلى تكوين اطار من التحليل المجرد اللاسياسي. نجهل من 
هنا ايضاً التفاعلات الاستراتيجية والتي بمقتضاها يتحول العمل 
السياسيء وايضاً نتائجح هذه التطورات على تكوين وتحويل 
المدلولات الاجتماعية للحدودء ومن ضمنها ايضاً السؤال حول 
معرفة الامكانيات الجديدة التي تقدمها هذه التطورات لطاقة العمل 
للتونهىن الخطير العولمى. تكد شاهذوإن على واحنة من هذه 
القيرات لاد اهمية». التي تحصل في تاريخ السلطة. يجب ان 
تق رأالعولمة كتحولات صامتة» ما بعد ثورية» كبرى» للنسق 
القومي والعابر للدول للتوازن ولتنظيم السلطة؛ المهيمن عليه من 
قبل الدول إلى ذلك الحين. يشاهد في العلاقات بين الاقتصاد 
العالمي والدول» ما بعد - اللعبة للسلطة» بمعنى صراع من اجل 
السلطة فيه التوازن وقواعد السلطة في وسط النسق القومي 
والعالمى قد تغيرت وتحددت من جديد. لقد نمى الاقتصاد بصورة 
حاضى ا يد > يملق زيذا النظاء: ا لتكالفى رمن لغيه الملطة 
القومية والوطنية التي كانت حبيستهاء وبتوسيع استراتيجيات 
جديدة» للسلطة في مجال الرموز مقابل الدول الراسخة في 
ار افيا شن عا يعددعد ليه ابلط وان تواجةة تجاهد من أجل 
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السلطة وبأننا فى نفس الوقت نعدل قواعد السياسة العالمية» 
المؤسسة على نظام الامم إلى ذلك الحين. 


من اين تنتزع استراتيجيات رأس المال ما بعد - سلطاتها؟ 
اذا اتشغلنا .رهذا: السؤال: عضن .غريةة يفبد :الانتياة. الفكرة 
الاساسية كان قد عبر عنها في جريدة تصدر في اوروبا الشرقية 
التي عنونت سنة 2.1999 ا زيارة المستشار الالماني : 
انسامح الفرسان الجرمان ننتظر المستثمرين». فمن خلال تعاكس 
جذري للتخمين الخاص بالنظرية الكلاسيكية للسلطة وللهيمنة 
يسمح للمؤسسات عابرة الدول ان تضاعف قدراتها: الضغط 
الحاصل ليس عن يد التهديد من دخول جماعات المستثمرين إلى 
البلد» لكن عن يد التهديد باللا-دخول وحتى بالخروج لهذه 
الجماعات نفسها. هناك شيء واحد سيء هو أن يكون مجتاحا من 
قبل متعددي القوميات: هو ان لا يكون وعدنا بها من قبل متعددي 
القوميات. 


هذا الشكل من الهيمنة لم يعد مرتبطأً بتنفيذ الاوامرء لكن 
بامكانية» استثمار مربحة اكثر فى مكان اخر (فى بلدان اخرى), 
واذا' التهديد الكامن بعدم القيام بودن عي بعدم الاستثمار في 
هكذا بلد. ما يؤسس قدرة الجماعات الكبيرة ليس العنف بوصفه 
السبب النهائي التي يفرض من خلالها ارادته الخاصة على 
الآخرين. كونها غير مرتبطة بمكان ماء هله القدرة هي اكثر 
حراكية. وبالتتيجة «قابلة للتعبئة في كل مكان في العانوام القلارة 
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على الابتزاز الكامنة فى هذا الشكل من الهيمنة تكمل منطق العمل 
الاقتصادي والقدرة الاقتصادية: فى كل وقت» فى كل مكان» 
عدم القيام بشي ء ماء عدم الاستثمار دون أمكانية تبرير ذلك ازاء 
الرأي العام يكون بمثابة الرافعة الاساسية لسلطة اللاعبين في 
الاقتصاد العالمى. 


لا تتبلور القدرة الاقتصادية العالمية حول الامبريالية» بل 
حول اللا-امبريالية. نزع القومية للحد الاقصى عن القدرة 
الاقتصادية لا يحتاج اذا ان يكون حاضلا ولا مشرعنا على 
الصعيد السياسي. فهو يتم دون علم اجهزة رقابة الديموقراطية 
والتيى هي البرلمانات» المحاكم والحكومات. فهو لا يحتاج أي 
تنجيش غسكري: ترتكز القدرة الاقتصادية العالمية اذا على النقيض 
المطلق لما يبنى قوة الدول القومية الديموقراطية: الانتخابات 
الدينوك اطق الشريعة: العافنة ةد كعقاو الكنو:. تقر القدرة 
الاقتصادية عابرة الدول عن نفسها بالنسبة لذلك بالصيعة التالية: 
لا غزو مقصود ومحدهد. «غير) السالب هذاء والذي هو دون 
ظ عنف». غير مرئي» ثقيل المقاصد وكلي الوجود. لا يجب ولا 
يمكن ان يكون موضوع لاي انتساب. 

وحتى نردد ذلك مرة أخرى ويعبارات حمر : إن العمل 
السياسي بامتياز والقائم على عدم القيام بشيء» يعدل قواعد 
السلطة المرتبطة بنظام الامم إلا هندسة السلطة بين الدول 
والاقتصاد. هو يضخم ويخفي نمو السلطة السياسية للاعبي 
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الاقتصاد العالمى. تعليق الاستشارات» التعطل المصوب يفرضان 
من الجانب الآخر لكل الحدود امتثالية اقتصادية وتعجل لتلبي 
بحسب مقتضيات اللببرالية الجديدة- في حرم الدول» الاحزاب 
السياسية» الكنائس» النقابات» وعند الموظفين الخ ... في نفس 
الوقت لا تلقى قرارات الاستثمار أي عقبة عند استخدامهاء لان 
مقدراتها بالضغط الجماعي حصلت عليها بالطريقة الممكنة الاكثر 
فاعلية» بمعنى من خلال سياسة الأمر الواقع””". 


(29) استمر تأثير الشركات العابرة الكبرى والاستثمارات المباشرة في الخارج 
المرتبطة بهاء بالنمو (كوهلر +هلطة12 2002): وهكذا تم الانتقال من 
0 شركة دولية متحدرة فى اقتصاديات 14 بلد متطور إلى 
0 سنة 1990. وفى سنة 1993 كان ممكناً ان تحتسب 
بالاجمال 37000 منشأة عانرة للدول مع اكثر من 170000 شركة 
تابعة على مستوى الكرة الارضية. احيانأء هذه الارقام هي اقل تقديراً 
ضمن الحدود حيث تأخذ النشاطات العابرة للدول غالبا شكل تعامل 
ثانوي» في المرورء امتياز في الترخيصات أو المشاركة الاستراتيجية» 
ولكنها لا تظهر اذا في الاحصاءات الوافدة إلى بيئة التطور المتكامل. 
يمكن ان يلاحظ تركيز قوي على هذه البيئات للتطور المتكامل (أ) داخل 
الثالوث اوروبا- الولايات المتحدة الاميركية -اليابان و(ب) داخل اكبر 
الشركات الدولية» المئة منشئة العابرة للدول والاكثر اهمية هى فى اصل 
4 من بيئات التطور المتكامل. وقد تسهلت الاستثمارات المباشرة فى 
الخارج من جهة من خلال اتفاقات متعددة الفرقاء (مثلاً اتوجيهات» 
البنك الدولي) واخرى من خلال اتفاقات ثنائية على المستوى القومي 
(والمتجهة غالبا جهة الليبرالية). فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لبيئات 
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باختصار يرتكز ما بعد - السلطة للاقتصاد العالمي على 
مخرج اختياري (خقرليهن مقاصطء35م111) ادعاه الرأس المال في 
المجال الرقمي. فكل ساكن في الكرة الارضية يمكنه ملاحظة كيف 
ان بعض الدول قد استبعدت أو هي مهددة بالابعاد من السوق 
العالمي- ابعاد هو واقع لمناطق واسعة من افريقياء والذي يستمر 
ايضاً مطبقاً حيال بعض الدول الخارجة من الاتحاد السوفياتي» 


- التطور المتكامل» يسجل بأنها في البلدان المتطورة هي احياناً في تراجع 
طفيف بسبب تباطؤ النمو أو الانحسار الاقتصادي الذي يؤثر على بعض 
البلدان؛ بالمقابل» تزداد في البلدان التي هي في طور النمو بسبب 
استثمار منابع جديدة وحركات التحرر والخصخصة. في حين ان 
112 في القطاع الثانوي تنخفض بشكل ملموس» تناقضا ممع تلك 
الموجودة في قطاع الخدمات والتي كانت في تقدم كبيرء كذلك 
ازدادت بيئات التطور المتكامل في القطاع الاول في سنوات 1980. 
وفي الوقت نفسه ثمة تعديلات تطرأ على طريقة تنظيم الشركات الكبرى . 
كما أننا نشهد على قيام تحالف شركات لمدة محدودة. ومن الممكن 
الإشارة لهذه الشركات باسم شبكات. كما يجب التمييز بين إنتاج دولي 
على مستوى المنشأة وعلى المستوى الوطني. كما نجد على المستوى 
الوطني «اندماجأً هامشيا». وعلى العموم تخسر هذه المقاربات التقليدية 
من كفايتها خاصة على مستوى تقسيم العمل بين شتى الشركات في 
مختلف البلدان. كما تخسر من استقلالية الوحدات المعزولة التي 
تعتبر جزءاً من الشركات العابرة.للأوطان. هكذا يطرح التكامل 
الدولي مشاكل على مستوى تحصيل الضرائب؟ إلى حد يصعب فيه 
التمين بين الشركة الأم والشركات الفروع . 
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والتي تبرهن وتضخم قدرة الاقتصاد العالمي تجاه الدول. ما بعد 
- القدرة هذه تتفلت من التصنيفات: قانوني وغير قانوني. فهي 
ليست غير قانونية» ولا شرعية» لكن «عابرة للشرعية». ومع ذلك». 
لديها 'القدرة: ان تعدل القواعد: المنضوض .عليه اساسا من 
الدول» للهيمنة الشرعية فى المجال القومى والعابر للقومية. كيف 
يكون ذلك ممكناً؟. ما الذي يحث هذا الموقف؟ المخرج ٠‏ 
الاختياري الذي رسخ مصير الدول. وضع هذه الدول في موضع 
المنافسة مع السعتهرين ومع دفق الراسهان العالمي. الحصيلة : 
لقد تحولت الدول القومية التى كانت تتنافس بصورة خاصة على 
الصعيد العسكري فى الحداثة الاقليية ل دول مزاحمة منافسة 
جوهرياً على الصعيد الاقتصادي العالمي. لم تعد القوة العسكرية 
هي رمز السلطة. لكن الموقع الخاص لكل الدولة في السوق 
العالمي. مما يعني بأن سلطة الدولة» بما يختص باستقرارها 
الداخلي والخارجي وبما يختص بصورة غير مباشرة بشرعيتهاء» هي 
بما هو عليه دورها فى السوق العالمى. المماثلة مذهلة بين المنطق 
العسكري والمنطق الاقتصادي لسلطة الدولة. تتناسب قوة التسلح 
مع حجم رأس المال المستثمر مع فرق حاسم احيانا: تطور 
المنتجات هو المعادل لإعادة تجديد انظمة التسلح. تحل فروع 
المؤسسات الكبيرة المزروعة فى عدد بر من البلدان» محل 
القواعد العسكرية والخدمات الدبلوماسية. المبدأ العسكري القديم 
يجب على الدول ان تستثمر في البحث والنمو لتسمح للقدرة 
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الوجونفية الشائلة لرانى: المال ان تخشر كلبا؟ فكلا كانثك الموازة 
المخصصة للبحث والتدريب مرتفعة» كل ما كان الصوت» الذي 
بأمكان: 'الدولة ان تنشفيد "مه “فى الموسسنات: :والتتظيمات 
الإبلوغاينة الدالمقة لاققلخ بول :افد عاق :الاق لكي اقلق “ 
الاساسية هي التالية: لقد افسحت الحرب على الطراز القديم» 
الايديولوجية» البائدة المكان لخطاب العولمة. الذي يود امتلاك 
العقول يجب ان يرسخ المبادئ الاساسية للعولمة الليبرالية الجديدة 
في هوية البشرء وحثهم على ادراك انفسهم» كملتزمين -ذاتيين». 

من ناحية» يمكن تطوير هذه النظرية لما بعد- السلطة 
بصورة انعكاسية نسبة للنظريات: التقليدية للسلطة وللهيمتة كالتئ 
اقترحها ماكس فيبر. في هذا المنظور يمارس ا بيك الطلطة 
للأقتضاد الغالسى فى مواحية الذول» سكن كمستلسية ساون : 
ومستقلين. ع الع الشرعي. تتهرب ما بعد- السلطة هذه في 
كل مرة من معايير تعريف الهيمنة الدولية لأنها لا تقوم : 

ع لفن لحن 

- ولا على القوة والتدخلات العسكرية 

- ولا على توافق ديموقراطي و 

- تجعل القانون القومي وسائليًا. “ 

كل هذه المعايير المفروض انها تحدد «جوهر) الهيمنة 
الدولية تفترض ضمناً مبدءاً اقليميً»ء هي صياغات وتغيرات 
للمفهوم الاقليمي للمجتمع وللهيمنة ضمن اطار مرجعية القومية 
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المنهجية. يسمح وحده هذا المعنى السياسي المضمن المعطى 
للمجال بتفسير الاجماع الذي معه نطمح» مهما كانت المدرسة 
النظرية التي يستند اليهاء ان الهيمنة في نهاية المطاف. ترتكز دائما ‏ 
وبالضرورة على امكانية اللجوء إلى العنف. «كل سياسة هي صراع 
من اجل السلطة» السلطة المدفوعة إلى ذروتهاء هي العنف» يكتب 
احد المفكرين الاكثر نقداً لعلم الاجتماع س. رايت ميلز 
161/5 غطع0.7. لتأكيده ذلك». لم يقم الا باتباع التعريف 
الشهير للدولة المصاغ عن يد ماكس فيبر: علاقة الهيمنة من بعض 
الناس عن يد ناس اخرين مؤسسة على وسيلة العنف الشرعي 
(بمعنى : معتبرة كشرعية)». بهذا المعنى» يذكر ماكس فيبر بصراحة 
تروتسكي : الذي كان يؤكد: «كل دولة هي مبئية على العنف». 
واضاف ماكس فيبر: «في الموضوع الراهن» هذا صحيح» (822). 
مع ذلك» في الموضوع الراهن هذا خطأء في اللحظة التي يعتبر ما 
بعد - السلطة اقليمي للاعبي الاقتصاد والعالمي. هذا بالتحديد 
الذي يجعل من المراقبين اسيري القومية المنهجية في ضيق من 
الاعتراف بها وتحليلها مثل «شبه دولة» أو «بديل الدولة». 

تضع مبادئ الاقليمية والعنف حدوداً دقيقة لسلطة الدول. 
نقطة ضعف العنف هي صلابته. بالمقارنة السلطة التي يعطيها 
الثراء للاعبي الاقتصاد العالمي هي مرنة للغاية. 6 العنف»ء 
الذي لا يمكن ان يكون ممارساً الا بطريقة سلبية» كعقوبة (قتل) 
واقعية وكامنة» يسمح الثراء بالعقوبات والمكافات ويمكن 
اوتكدابه وتعدره انجابا أو سيا اضافة إلى أن ارا ميحرضن 
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عل العو افق براعة عن المسعدلتدة ١‏ للشخضءة” ا لقفة دنا تلن 
وبسبب المصلحة, نسرع للاذعان. يكفي ان يجتمع الثراء مع هذه 
الادوات للسلطة والتي هى الفعالية والمعرفة لتظهر المرونة 
الشديدة لما بعد- السلطة لا معان تسمح المعرفة باعادة تحديد 
المهام التي يجب على السلطة القيام بها. احداث حاجات جديدة» 
خلق اسواقء اعادة تحديد الاهداف, ان تفحم. ان تقنع» وايضاً 
ان تحول اعداء إلى حلفاء. .. «المعرفة هي السلطة» (فرانسيس”" 
باكون): ويقدر ما يكون الوقت من ذهب» يصبح هذا المبدأ اكثر 
الحاحاً لدرجة يصبح المبدأ الاساسي للرأسمالية» وتزيد ايضأ 
اهميتهء لأن المعرفة» الاستثمار في البحث والتكنولوجيا تدخفض 
وتسرع انتاج المعرفة. 

من ناحية اخرى» اول واهم نص للعولمة هو على الارجح 
عولمة الخطاب عن العولمة. هذه السلطة الاستدلالية (السلطة 
الفاملة [اذعهوى: المعوت ) لراين المال:بامكانة: احيانا إن يكون 
مفهوماً بوضوح بشكل افضل بفضل المفاهيم المطورة من قبل فوكو 
5 اطار نظريته عن السلطة. تلك التي تتميز جذريا عن التعريفات 
الكلاسيكية للسلطة التي تضع ذلك فى وسط المشهد وتفترض 
لاعبين يمكن تحديد هوياتهم بوضوح. ليست «السلطة» بحسب 
مفهوم فوكو شيئاً ما يمكن لاحدهم امتلاكها أو عدم امتلاكهاء إنها 
لا تمتلك». لكنها حاضرة على كل مستويات الفعل الاجتماعي. 
المسيطرون كما المسيطر عليهم يتكاملون ويزاولون السلطة من 
خلال الممارسة الاستدلالية اليومية. بتكاملها مع هوية الافراد. 
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فهي غير مرئية وواقعية. في الواقع» تلوح سلطة عدم الاستمار 
كتهديد حاصل اصلاً وكلي الحضور في الوقت الراهن. العولمة هنا 
ليست خيار العولمة» هي هيمنة ليست من صنع احد: لم يتدرب 
عليها احد» لا احد يستطيع تعطيلها. لا احد مسؤول علها. 
مصطلح «العولمة» مرادف اللامسؤولية المنظمة. بالإمكان دائما 
التفتيش عن احد لمخاطبته» والشكوى بقربه» والتظاهر ضده. لكن 
ولا مؤسسة. ولا رقم تلفون» ولا عنوان الكتروني لا يظهر في أي 
مكان. الكل هو أو يعتبرنفسه» بمثابة ضحية ولا احد مسؤول. حتى 
سادة الشركات الكبيرة» هؤلاء «الامراء العصريين» الشرهين 
للمداهنة وتحت طائلة ابعادهم, يدعون بانه يتوجب عليهم التضحية 
بافكارهم واعمالهم على مذبح القيم من اجل المساهم. وبقدر ما 
يؤثز خطان”العولمة غلى انسط تفاضيل ‏ البعياة الاجتماعية يقد 
ما تنمو سلطة اللاعبين واستراتيجيات الاقتصاد العالمي. 

تجبد ها بغد, + السلطة الاستدلالة للخولمة انضا :فى الميداً 
١1‏ 1 1 (ء انمدع ]اخ 710 15 ره 1) : لا وجود لبديل. بالتأكيد 
المسألة المطروحة كثيراً اليوم هي «الحداثات المتعددة» أحدية 
المركزية الاوروبية للحداثة الغربية قد انكسرت» وتزعزعت خاصة 
من خلال ما بعد الاستعمارية» ولكن ايضاً بسبب الاهتمام لطرق 
الحياة» الهويات». الشبكات عابرة الدول التي ايقظتها النظرية 
الثقافية والبحوث التى رافقتها. لكن هذه التعددية للحداثات من 
هنا وعناف. قيتقاة الحذاقات الثقافة الفعنينة تسر فى فقيل 
الخالات من عاذل بقارم لل اتسالية البيلة »دون أن تعتوم ابد 
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بدائل للرأسمالية. وبشكل متناقض» تظهر سيطرة الخطاب حول 
الغولمة بالتحديه حك نيدو ٠‏ انها: تعارفن 6د معن المثافشات 
الدولية عن التنوع الجديد» والخيارات المتعددة للحداثات. يخبىئ 
هذا التنوع ويمرر بخفاء المفترض الاساسي لهذا الخطاب» 
والذي يوجد بامر غير وارد: احدية ليبرالية جديدة» مدي السوق 
العالمي الذي لا يحتمل أي بديل. 

المناقشات حول الحداثة هي قديمة قدم الحداثة نفسها. لكن 
بعد انهيار البديل الاشتراكى» المجادلات الحالية التى تدور حول 
الإقداعين: الاهداق» المز سيانت. لمر الحداقة سك نقط بن 
بعد- حدائية أو ما بعد -استعمارية لكن غالباً ما بعد- ثورية. 
صورة ١مجتمع‏ السوق العالمي» التي يقدمها خطاب العولمة 
كموجود 00 تختلف عن المجتمع التودي» وعن ا 
الديموقراطية فهى فى ذلك لا تعرف نسقا (على الاقل) ثنائيا 
وجول كلا محدلة:«الندكع: بو لحار :«الخطات. ,والدينات 
النعناف السعارفان اتسويد مطل "اللشر خطاب 1( وود 
بديل (11714)) هو السائد مكان المناقشات المنصبة على بدائل 
المستقبل وبالنتيجة نصل إلى المواجهة الاخلاقية المانوية (بين 
النور والظلام) بين عالم الاخيار («الحداثيون») وعالم الاشرار 
(من هم ضد الحداثة). هؤلاء يحتمون في المناطق المحظورة 
للعواصم وللمجتمع العالمي حيث يعيشون فساداء اشباح نشرة 
الساعة الثامنة» ردهات البورصة.ء التجارة العالمية للمخدرات 
جحور الارهابيين والفيروسات القاتلة التي تهدد البشرية جمعاء. 
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استناداً إلى نظرية السلطة وتاريخها التي طرحها مايكل مان 
1 11161361 سنة (1993-1986) يمكن التحديد ارضا : ما 
بعد- سلطة الاقتصاد العالمي هو ممتد ومنتشرء لكن ليس مؤكداً 
وله موا فق فاه ات ال اذيك الهنينة” الأنعرلذاة 
للحزلية «النو لوزانة كن الاعنا ب تقاف :هله شرف نين معناك 
كل اللكوقانت القوسة القت لاد العمى» القرقةه اللظيفةة 
للزفان والمكان» سياف شامل كذن نننغلاقات اللنلطة المعممة: 
وحد ادنى من علاقات المنافسةء التبعية والمشاركة العالمية» 
سياق السلطة هذا غير مؤكد لانه لا يتوقع ولا يفرض أي ضغط 
تراتبي مبني على نظام الطاعة. ولا يتعلق الامر في نفس الوقت 
بسلطة مسموحة» لكن بسلطة منتشرة» منتشرة بسبب كونها مغفلة 
الاسم. مجردة من مركزء والذي يتحدى كل بحث عن اسباب 
وكأنها مسؤوليات. 

نهاية ما بعد- السلطة غير مرخصة (بالمعنى الذي فهمه مان 
نايا واه بمعنى «شرعية» السيطرة عند ماكس قيبر) فى نطاق 
عل سيازتها الشرعية (خاضة)» :وبالميحصلة يكيل :الا يمان برطي نا 
بعد- السلطة للاقتصاد العالمى دائما بعض الريبة عند «المسيطر 
عليهم). را كا ول لدان ثقافات» أو مجتمعات. يمكن 
ايضا القول بانه كلما كانت سلطة لاعبي الاقتصاد العالمي مهمة؛ 
ممتدة» منتشرة (او يوحى مظهرها بذلك) كلما كان افتقارها 
للتصديق الشرعي» لغياب الشرعية ظاهراً للعيان. 

هكذاء يشاهد ظهور تشكلات ما بعد- السلطة كنموذج 
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جديد في المجال الشامل هشة للغاية ولدنة» وهي ليست مشرعنة 
ا ا 
من الاقتصادء لكن 0 لسبيث تعد دولا : هم الأشباه-دول» قابلة 
للعطب للغاية من جهة الحركات العالمية للمقاومة» التكتلاات 
المناهضة للعولمة من كل الانماط ومن جهة اخرى. انهيارات 
السوق الثاتجة عن ذلك. هذا السؤال عن الشرعية» ازمة الشرعية 
هذه التي ترافق نمو أو تطور ما بعد- السلطة للاقتصاد العالمي 
وتفرض نفسها مع كل حاشيتها من نتائج سياسية. واحدة من هذه 
التتائج هي التالية: ينمي ما بعد- السلطة القابلية للعنف»ء وبناءً 
عليه» استقلالية الاقتصاد العالمي ازاء العنف الخاص بالدولة. 


ما بعد سلطة الاقتصاد العالمي سريع العظطب أمام العنف 
وعلى علاقة به 

برهنت حنة ارندت 506عقىم طدمصدطآ (1970) ان 
المواجهة الموجودة بين السلطة والعنف. مواجهة تترسخ بقدر 
ما تتقدم الحداثة. بمعاني أو بمصطلحات سياسية. لا يكفي ان 
يقال بان السلطة والعنف ليسوا نفس الشيء. السلطة والعنف 
متواجهان: حيث يسيطر احدهما كسيد بلا منازع» لا يمكن للاخر 
ان يكون حاضراً [. . .]. «التكلم عن السلطة «ودون عنف» هو 
لغو. اذا كان العنف يدمر السلطة. فهو ليس بمقدوره بتاتا تثبيتها» 
(57) «وحتى السلطة الاكثر قوة يمكن ان تدمر بالعنف. من 
المدفع والبنادق يخرج دائماً النظام الاكثر قهراً. الذي يعتمد على 
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الطاعة المباشرة والعمياء» والذي لا يخرج ابدأ من المدفع 
والبنادق هو السلطة» (300)54, ظ 


(30) ليست بدون شك صدفة. لكن على العكس. اشارة لقوة رؤيوية التشخيص 
المرفوع من قبل حنا ارندت» اذا عرضت خصوصاً العنف الشيوعي في اوروبا 
الشرقية» لتسند اطروحتهاء مما قادها لصياغة جمل يمكن قراءتها كتحذير 
مسبق من «الثورة السلمية»): عندما العنف يواجه العنف. عنف الدولة هو 
من يفوز بالغلبة دائماً إلى يومنا هذا. لكن هذا التعالي في ذاته المطلق لا 
يسنو اله مكداز يننا اسع سلطة الدولة قوت ان قمر يمد طلا لما امتتمر 
تنفيذ الاوامر واستمر الشرطة والجيش مستعدان لاستخدام اسلحتهما. اما اذا 
لم يعد الامر كذلك» الوضع سيرتد فجأة. ليس فقط لم يعد ممكنا القضاء على 
التمردء لكن السلاح يتتقل إلى ايدي اخرىء» ويبدو ان ذلك يحصل بمسافة 
بضع ساعاتء كما كانت الحالة ابان الثورة المجرية. فقط في هذا الوقت» 
واذا ما حصل ذلك» يصبح انهيار السلطة الدولتية واضحاً ويسمح للمتمردين 
بالتسلح» وعندها يمكن الكلام عن ثورة [. .]. عندما لا تعد تنفذ الاوامر 
لا لزوم للعنف بالنسبة لمسألة «الطاعة»» بمعنى لمعرفة اذا كان يجب 
الطاعة دائما ام لاء الارتباط بين الامر والطاعة ليس البته ملائما. في 
الواقعء الجواب على هذا السؤال لا يتعلق بشيء اخر غير «الرأي» 
وطبعاً بعدد الافراد الذي يتقاسمون هذا الرأي بطريقة أو بأخرى. في 
هذه اللحظة يصبح من الواضح فجأة بأن كل شيء متعلق بالسلطة التي 
تقف خلف العنف. يظهر الانهيار الدراماتيكي والغبائي للسلطةء 
الخاص بالثورات» إلى اية درجة الانصياع المزعوم للمواطن- ازاء 
القوانين» المؤسساتء الحكام أو المسيطرين - هي قضية رأي 
عامء بمعنى انه تجلي لدعم ايجابي واقرار عام [...] وحده 
1 تطوير جنود- اليين بإمكانه تغيير شىءٍ من هذا التعالى 
الجوهري للسلطة وللرأي عن العنف» (1970: 49 تابع). ْ 
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يشار من خلال مصطلح «عنف» اذاً إلى مجموع وسائل 
وطرق الضغط المادي. حيث النتيجة النهائية هي الإضرار بالحياة. 
هي (في تنظيمها العسكري) هذه الحالة الاستثنائية التي اسس 
عليها كارل سميث 6]لطتتك5 0911 مفهوم العمل السياسي. في 
المقابل. تولد السلطة من مجموع المصادقات التي تخطر بها 
الأعمال:.والقزارانك:. :ويرك <توان: الفلظة علن. جلك هده 
المصادقات. والسلطة التي تولد من هكذا وضوح تختفي من افق 
الوعي. وبدقة اكثر: وضوح ونسيان السلطة متلازمان سوياً مع 
قوتها. ويمكن القول ايضاً انه عندما لا يتكلم احد عن السلطةء 
يعني هذا بانها حاضرة بكل وضوحهاء وبأنها في الوقت نفسه 
متيقنة وقوية في وضوحها. ويبدأ زوال السلطة من اللحظة التي 
تجعل منها موضوعاً. وعندما ترى السلطة تخلي الموافقة عنهاء 
يصبح العنف تدريجياً اقل ضبطأ: تتكفل الخصخصة التدريجية 
بالغنف أو التدخل اذا للشرطة وللجيش للسيطرة على انبجاسات 
العنف ولم يعد يعتمد على الموافقة الضرورية. تتقهقر مآزم ما 
بعد- السلطة لتترك مجالاً حرًا للعنف وللفوضىء هذا ما يحصل 
لاحقاً حيث ازمة الشرعية تكسر احتكار الدولة للعئف» اذا فى .ما 
عع للف السليلة» عفدا بلظة رشبو الخسلطة) نفيها. بويد 
خط يمحاسات الك فين المسيط: عله وظو اهن تفياغن الم 
ليس صدفة دون شك اذآء في نفس الوقت تقريباً الذي 
تكلمت فيه حنة ارندت عن ذلك» في سنوات 1960» أن نجد 
منظرين آخرين في المجتمع الحديث هما: تلكوت بيرسون 
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502 121601 ورالف دارندورف 122111028620011 قد استعانا 
بحجج مشابهة كلياً للبرهنة إلى أي درجة تتعلق السلطة بالاجماع أو 
التوافق. وايضا للاستنتاج نسقيا من ذلك انهيار الامبراطورية 
السوفياتية. لكن السلطة كتب بيرسون بالمعنى الدقيق للوسيط 
الاجتماعي العام تحوي بطريقة جوهرية عنصر التوافق. ترتكز 
السلطة في الواقع على وجود امكانيات ممأسسة لكسب التأثير 
وعلى استخدام هذه الامكانيات» من خلال هذه الامكانيات في 
التأثير واكتساب التأثير يجمع منسق السلطة» في اطار القيم 
الاجتماعية هذا التوافق. العمل الاساسي للمؤسسات الديموقراطية 
ليس الاقرار الشرعي العام للسلطة والهيمنة» لكن الحصول على 
اجماع في ممارسة السلطة والهيمنة من خلال اشخاص وبعض 
جماعات محددة. ومن خلال بعض قرارات محددة وضاغطة ولا 
اي :مونو مخللة درا .عن المريساك. :لديم تزاطية لبن 
بمقدرورها التوصل إلى نفس النتيجة. الاقرار العام لا يكفي. 
خاصة في المجتمعات وانظمة الحكم ذات العمل المتقن.في هذا 
المنحى. العمل الجوهري لنسق التجميع الديموقراطي هو تحديد 
مشاركة الاعضاء في انتخابات الحكام وصياغة الخطوط الكبرى 
للسياسة» تأمين امكانية اسماع الصوتء ممارسة التأثير وامتلاك 
الخيار الفعلى بين مختلف البدائل. 

«انا على وعي تماماً بما يتضمنه هذا المفهوم: على المدى 
البعيدء التنظيم التوتاليتاري الشيوعي لن يستطيع على الارجح 
المنافسة مع «الديموقراطية» وقدراتها السياسية الادماجية. اتوقع 
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في الحقيقة بأن التنظيم الشيوعي للمجتمع سينكشف على انه غير 
ثابت» وسيلجأ إلى تكيفات في اتجاه الديموقراطية الانتخابية والى 
نسق متعدد الاحزاب». أو ساس نحو اشكال من التنظيمات 
اقل تطوراً وسياسياً اقل فعالية» في الحالة الثانية» ستستمر البلاد 
الشيوعية في التطور اقل بكثير من الحالة الاولى. يرتكز هذا التنبؤ 
في قسم كبير منه على واقع» هو انه في كل مكان يعطي الحزب 
الشيوعي الحياة لمجتمع جديد. على المدى البعيد ستقوض من 
الأساس قرخت اذا تحت اذازة العرب:ورففت :ان شق بالشعب 
الذي ربته. والحالة هذه فى السياق الذي هو لناء ان تثق بالشعب 
فى ان قهه لمعمة نو السسعور ف المراق دجا يض حنها ان 
الحزب الوحيد والاحادي الكتلة سيتتهي به الامر إلى التتخلي عن 
لجرو 2 لسكا برضو 1870 70 تابع). ١‏ 
ايضاً الف وارندورت الذئ كان الناقن الاقسى لببرسون فين 
البطواك 21960 لدم حبجة ترما :إلى تامع معفا بفة : لابطريقة 
معينة» في «التعريف» نفسه للدولة التوتاليتارية ان لا يقدم أي شرط 
ضروري لتنظيم مجموعات مصالح الجعاو م . بدقة اكثر بالرغم من 
ان الشروط الاجتماعية والتقنية هي غالبا موجودةء الشروط 
لمان تود لينو تاي جد | لكات من هنا يفهم معنى 
رفض حكومة المانيا- الشرقية السماح بانتخابات حرة» نفس الشيء 
بالنسبة للموقف الذي من خلاله الدول التوتاليتارية بمجملها مهددة 
باحتمال حصول مأآزم سياسية خطيرة. عندما تكون المجموعات 
مهيئة لتدخل في مأزم لديها فجأة امكانية ان تنتظم (سواء اكان ذلك 
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صراحة» كما حصل فى هنغارياء أو فقط فعلياً كما حصل فى برلين 
فى 7 حزيران 1953)) عندما انهار كل جاه لقو الترقا ينا وه 
بالأفناقة إلى للق وروا اهن لص اكتيرة نرق ده لامكا 
فى لحظة أو اخرى. فى كل الدول التوتاليتارية فى المجتمعات 
التوتاليتارية ...لاقم اد او 
المسيطرون معرضون للخطر الدائم لرؤية التنظيم الوحيدالمسموح 
لمعرفة حزب الدولة» قد اصبح الفكرة الاساسية لحركات 
المعارضة وللمآزم الثورية؛ (1970: 120) هذا بالضبط ما 
حصل مع وصول غوربتشوف 001583]508015 إلى السلطة. 

يقدم التاريخ اذا براهين ساطعة لخضوع السلطة ازاء 
الموافقة» اذا كان هذا الحدث يتبت في حالة عنف الدولة» التي 
تسبتخدم التسلح المنطقي» لا يلزم كثير من الشجاعة للتبؤ بأن نصر 
ما بعد السلطة للاقتصاد العالمي» الذي يجمع القليل من الموافقة» 
سيجعلها قابلة لطفرات من العنف. يمكن قراءة الصراع النامي بين 
السلطة والعنف المنخفض لسلطة الدولة» المخصخص في الحداثة 
الثانية. وايضا في واقع ان السلطة المبنية على اجماع متين يمكن 
ان تكون مدفوعة إلى اخر معاقلها من خلال مجموعات صغيرة من 
الارهابيين المتحدين للموت «الانتحاريون) وتقدم ايضاًء المآزم 
التي تظهر في الحضارة العالمية الف مناسبة للارهابيين وللمتطرفين 
للتصرف من خلال اعمال متطرفة» معيدين العالم المتحول إلى 
تقنية عالية من هناك وبكليته إلى تصدعات لا مفر منها والتي هي 
عامة رون إيما :ا لفرافنانت لالد ركه الم فلن كل الا قن 
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تلو ذاكيا تقر انق عد يةة. ورقاط عه دي 13 0ك رونا رقا ليد 
العطب العامة للانتاج العالمي» نتساءل لماذا إلى الآن لم تستفد 
المجموعات الصغيرة من عدم القدرة هذه لما بعد- السلطة ومن 
امكانيات العنف التي توفرها لهم للقيام باعمال بنتائج اكثر درامية 
بكثير. في الواقع. هذه القابلية للعنف هذه التبعية ازاء العنف التي 
تمييز القوى الاقتصادية العظمى الفائقة التنظيم بامكانها أن تصبح 
منبع النموذج الجديد للماآزم؛ في العالم الذي هو في الوقت نفسه 
واحد ومقسم ليأخذ مكانه» مع تناقضاته التي تنفجر فجأة» والتي 
تنتشر على مجمل هذا العالم وتعطيه لونها الخاص وتعمل على 
تغييره. وكما تظهر ردات الفعل على اعتداءات نيويورك وواشنطن» 
| يقدم الوعي بالخطر الارهابي الفرصة لقلب علاقات السلطة 
الليبرالية الجديدة القائمة على عزل لاعبي الاقتصاد العالمي من 
لظي امحيكظ ندا لدولة تدر سانيا ١‏ 
رأسمالية سلمية ورأسمالية كوسموبوليتية؟ 
يتوجب علينا أيضاً ذكر نتيجتين لهذه السياقات من الإعداد 
لما بعد - السلطة: يجرب فى المختبر التحضري للاقتصاد العالمي 
من “حنمن , كر لطر "زر ابمالة: سال والر امال 
الكوسمويوليقية: عق آله نحت أن 'توحدذ. بعين الاعكبان تظاهرات 
الرفض الاقتصادي والسياسى والامتعاضات المناهضة للعولمة التى 
تشاهد في كل مكان في العالم؛ مع ذلك من المشكوك راد 
تفرض هذه الرأسماليات الجديدة نفسها يومأ في الواقع القاسي 
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المناضل: تازية العا نع تاريث معنوه يض ل ببالغاال إلى التشناق أو 
يهدد بذلك». لمنع بحق المعتوهين من أن يسيطروا. يؤكد المبدأً 
الصفة الدموية والامبريالية لفوضوية الحكام- والدول والتي اثبتتها 
كل العصور. بالمقابل ما بعد- السلطة الجديد للاقتصاد العالمى هو 
نامي الما عترهر فد الهالس «الضري ‏ كدلاك .الى انهه كما 
كان قد شرح اعلاهء تستمد الرأسمالية الشاملة سلطتها ليس من 
الدخول المحتمل بمجموعات المستثمرين بل من خيار - الخروج. 
فالاستثمارات ليست احيانا الا نصف الحقيقة لانه اذا سحب المال 
الموضوع هناء فهو لتوظيفه هنالك. رأس المال يجب دائماً ترسيخه 
اذا في مكان ماء «يتموضع»ء ما يحمله على ان يكون دائماً فاعلاً 

يقة «أمبريالية». لا يتعلق الامر احيانا بالامبريالية العسكرية» بل 
بامبريالية (اروح التجارة» حيوي ايضاً لاولئك الذي ينتهي بدوسهم. 
حتى لو انتفضوا ضده. هذه هي مازوشية المنفعة الاقتصادية 
الشخصية التي تتمرغ في ملذات المجتمع الاستهلاكي ومحاكمته 
وابلسته في الوقت نفسه. والتي تحفزها سلطة السوق العالمي كما 
تجغلها وسائلية والى 'تدين لها رضاها الهكن..وفى هذا" المعتى كتنب 
ايمانويل كانط 1 أعنا 2 0قتص8 . منذ اكثر 5 كرنيرة: هي روح 
التجارة التي لا يمكنها ان تتعايش مع الحرب والتي عاجلاً ام اجلاً 
حر على كل اجات الول عن اكز العو الى للخميم 
لمتلظة الدولة فوة الال بيمكنها ان كرن الأعدر بونوفا :لذن الدول 
ستجد نفسها منقادة إلى (طبعاً من خلال دوافع ليست بالتحديد على 
علاقة بالاخلاقية) تشجيع السلام النبيل. حالما تهدد الحرب 
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بالاشتعال في بعض مناطق من العالم [. .]. بهذه الطريقة» تضمن 
الطبيعة السلام العالمي. من خلال هذه الالية المرتبطة بالميول 
الانسانية نفسها. مع اليقين الذي هو غيركاف للتنبؤ بمستقبله . ..) 
(كانط 1964: 227). واستنتج كانط من ذلك «وجوب» التصرف 
كما لو كان ذلك ممكنا. 


اشار ايا اوغست كونت ©001216) 411811516 وهربرت 
سبستر 5062065 151618616 في نظرياتهم إلى سمة «من خلال 
الطبيعة غير الحربية» (شمبتر 236]65ناط50) لل رأسمالية لكنهم 
انخرطوا في ذلك باكراً جداً لانه اجلاً اتى كل العصر الدموي 
للامبريالية» الاستعمارية والحروب العالمية» وايضا اليوم. 
النظريات» ٠‏ المتغارقينة" الت - تو كد اليسة. العشكرية للرأشهالية: 
بامكانها الاستناد على امثلة متعددة لمواقف حيث لم تمنع الحرب 
امه فين المشاركة بالعجارة العالمية: 


لكن هل هذا مقبول ايضاً بالنسبة للاقتصاد العابر للدول من 
الحداثة الثانية؟ في الماضي. كانت الشعوب المحاربة قد 
اخضعت الشعوب التجار؛ في ايامنا هذه» العكس يحصل تماماً. 
دخول جمهورية المانيا الديموقراطية في الجمهورية الفيدرالية 
يسجل :ايض من :هذا «المتنطق. :انه الاتفضال»- التعارض» 
البكافية التعنيدة من اخل النملطة ميق الدولة والأقتصاة العالمن 
الذي بامكانه احتمالياً ان يتحاور بما بعد- السلطة غير اندر 
لجهة تعليق الاستثمارات قدرة جديدة ستفرض نفسها. مهما يكن 
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فق أمر»:فالتقاشات الشعنية ».والتن غال] ما تكون حماسية» عن 
الدور الجديد للمجموعات العالمية» يتجب التذكر بان الآمر يتعلق 
هناك بنماذج زو تداز بواسطة رآاسن مال مسالم والذي يستمد من 
هناك تفوقه فى السلطة ازاء الدول المرتبطة بامكنتها ومنظمة بطريقة 
اقليمية. ع التحدث اا عن «العنف البنائي لعدم - الاستثمار 
أو لعدم التدخل» لكن لا معنى لهذا لان ما يعمل اذاً ليس إلا ابهام 
الفكرة لما يصنع خصوصية هذا الشكل من الهيمنة» وطريقته في 
الاكراه المرنة للغاية» والفاقدة للاقليمية غير عسكرية» ولا ترتكز 
على الامر والطاعة. ش 

من ناحية اخرى» الرأسمالية الشاملة هي جوهرياً. متعددة 
الاتقافكا وهنا بعد إلى يداء مبعث |لالطر اوها القرير لمحي 
الثقافة» المنزعجة من انتقادات الرأسمالية السائدة فى الوقت 
الحالي» هي اذا الرأسمالية لا المسالمة فقط بل اموي له 
الت هي في طور البزوغ. تحتفل المجتمعات القومية بالاعتقاد 
بالتجانس الثقافي. 'بضرورة تحديد مراقبة الارض» باهمية 
العادفات: امندقاء - اعداءء» خرافات الاصول والذاكرة 
الجماعية الموجهة نحو ذلك. بهذه الشروط فقطء يطمح. 
. بمجتمع أو «بتكامل» معقول وبالتالي بأن السياسة الديموقراطية. 
العدالة الاجتماعية» التاريخ» الخ ... ممكنين. برؤيتهم من هذه 
الزاوية» تنتهي المؤسسات المتآثرة بالبريق العالمي لتعرف بأنها 
ممسوسةء لانه بفضل قوة الاقناع للمعقولية الاقتصادية العالمية 
تدمر هذه الخرافات وتواجهها بالحقائق. 
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يدخل منطق ابعاد السياسة الاقليمية بتناقض مع منطق احتواء 
الجعقرلة الافتصاذية العالمية: لين الفصيل بل الحلا للاغراق» 
للمجموعات الاتنية» للقوميات هو الذي يصبح منبع التأويج 
للابداع والكسب.» ويفرض نفسه اذا كسياسة مهيمنة بخصوص 
العمل فى المؤسسات العابرة للدول. فالترياق للركود هو الهجين. 
الخليط ا الورقة الرابحة وتصبح معياراًء على الاقل في فضاء 
سلطة المنظمات العابرة للدول. ان تكون متحركا داخل المؤسسة» 
يعني انك موجود على السلم العالي. ان تنجح في مهنة في شركة 
دولية «المانية» يتضمن ليس فقط ان تتكلم الانكليزية في 11138862 
لكن ايضا انك «تقضي على المسافات» في الحياة اليومية وبانك 
حاضر لتذهب وتعيش في قارات اخرى. تجمع المجموعات 
المتاثرة بالبريق. العالمئى روؤوسن اموالهاء تجنذ. التخبة من ادارتها 
ف نان اعريوفة»: يكلو وكا ننه فى انبجاءةا لكا لابه اوالنقريا) 
وتوزع حصص الارباح على مساهمين في بلدان مختلفة للغاية. 
الايمان بالانطولوجيا القومية للمجتمع هو تجريبياً اذا متناقض 
بسبب التجارب الواقعية» وليس عن يد اخلاقية المثاقفة المتعددة 
لكن بحجة:؛ «المال». هذه الواقعية الكوسموبوليتية للاقتصاد 
العالمي التي بطلبها الاعلاء إلى اقصى حد للكسب لتنصر الحكمة 
التالية: المجتمعات الكوسموبوليتية هي بلا قيد أو شرط اكثر 
ابداعاً اكثر انتاجأ» بسبب ذلك» كن تفل نون التكك يعات القومة 
ف واف المنافية على اليرن العالتى» الكن بالبشايل ما بيت 
المتلظة: اراس 'المان هن التى اتلية:المؤسعاك الى مركم المنلظا” 
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ويحول منظماتها العابرة للدول إلى تجربة واقعية للمساكنة 
وللوقاركة التعدذة لتاقت غالا عه الدول القوضة ‏ القانوتن 
القومي والسلطات القومية. يمكن القول مع التشديد بان الرأسمالية 
دون حدود تعرض هذين المظهرين: تمارس بشكل مزمن سياسة 
التهرب الضريبي» مع كونها مدرسة الكوسموبوليتية. 

كثيرون يجدون هذا الخطاب عن ولادة الرأسمالية السلمية 
والكوسموبوليتية اكثر من وهمي. خصوصاً عندما يتضمن ذلك. 
أو لانه يتضمن المرور بصمت إلى الوجه السيء من هذا الخطاب. 
يدهم .قط اللدانة والعافية: الكرسهور واه لحت روفن 
من خلال السوق العالمي كاآلية للعزل. كقاعدة عامة» قبل هؤلاء. 
الذين كانوا على كل حال متحركون اصلاً كانوا يحسئون دائما 
مكاسيهة عطقا للبيدا «الراوم بياذ كل شن الأغرون» وق 
كثر مهددون «بالهيام على وجوههم) (ريشارد سنيت 11105820 
أأعممع5) : انحراف دون هدف» يجعلهم يهيمون من مكان إلى 
مكان» من انسان إلى انسانء من عمل إلى عمل. يسبب هذا نزعة 
نرجسية ويقوّض العلاقات العائلية» الوجدانية» الودية» الاندماج 
المحلى ورأس المال الاجتماعي. اكثر حراكية؛ لكن ايضا اقل 
ولاء. اكثر تعددية دولي» لكن ايضاً اقل ديمقراطية. بتعابير اخرى : 
بعيداً عن الترويض الآلي لقدوم العصر الكوسموبوليتي» انهيار 
الانطولوجيا الاجتماعية القومية لا يوصل إلى شيء بالنسبة لزيادة 
الحشرية والاحترام لغيرية الآخر. يمكن ان يقود هذا الانهيار إلى 
التشتت ويتحول إلى خوف من الاجانب. يجب الاحتفاظ في 
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الذهن بهذين السيناريوهين على النقيض الواحد من الاخرء ذلك 
المتعلق بالتذرية واعادة احياء القومية والاخر متعلق 
بالكوسموبوليتية. بين هذين الضدين» يوجد عوالم» احتمالاات 
لمأزم عالمية» لكوارث كونية ممكنة. 


كل سلطة تولد سلطة- مضادة. قدوم المجتمعات 
الكوسموبوليتية وظهور اعدائها هما وجهان لحركة واحدة 
«انتقال مساواة» ما بعد - السلطة للاقتصاد العالمى هو ما 
افش ضان: الحرقاف المج فق" لحر انه وللاهدا لك كات تدرا انها 
هي من يدافع عن السلطات القومية المجسدة للهيمنة الشرعية 
(الدولة» الديموقراطية) ضد هدم رأس المال الشامل. في كل 
وقث» حثت سيرورة التحديث + -وكذلك الانكسازات: والانقلابات 
التى كانت مرتبطة بهاء الحنين للامن المفقود.ء وقادت إلى ظهور 
المدافضه عن القيم والفضائل التقليدية. غالباً ما اوصل هذا 
الجدل حول الحداثة في اوروبا القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين» إلى حركات معادية للاجانب لرفض الدولانية 
الكوسموبوليتية ولقيمها التحررية» بالتشارك مع خوف من 
انحطاط اخلاقي ملازم قسراً للمجتمع الشامل المدني. تلاحظ 
هذه الجدلية اليوم للحداثة ليس فقط في داخل الولايات المتحدة 
واوروباء بل ايضاً على المستوى العالمي» مع حدة خاصة. 


في ثقافات كثيرة خارج نطاق اوروباء يعتقد بأن العولمة هي 
مرادفه للأمركة» وهذا اساس كل السوء الذي ضرب المجتمع. في 
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الاقتصادية والاجتماعية العالمية والتى اوصلت سابقاً.ء وهذا 
سيستمر بالتفاقم؛ إلى بؤس وخراب بدرجة من الاتساع حيث 
تخطى ايضا من بعيد «التكدح" (كارل ماركس) التي عرفتها اوروبا 
في القرن التاسع عشر. 

بالنسة لهؤلاء: الذيق. يعتقدوت بالانطولوجيا” الأجسناعة 
(الشيطان الأكبر» فكلما توسلت امة بإباء الاساطير التتى ورثتها 
ثقافتهاء كلما تعلقت اكثر باستقلالها. وكلما كان استياؤها اكبر 
ازاء «العولمة الاميركية»» للأمركة «الشاملة» التي في نظر الذين 
يحنون إلى الامةء تحمل باستمرار ضرراً للكرامة القومية. بالنتيجة 
الدبلوماسية الفرنسية إلى تكتلات من الضغط المتناقض 6 حيث 
تجتمع مثالا التحركات النكية والمعادية للاجانب» روا بالقومية 
الجديدة للاصوليات الاتنية والدينية. وتأثيراتها تنمو بنفس وتيرة. 
نمو ما بعد- السلطة والاضرار الاجتماعية والسياسية التى توفرها 
عبر العالم. من الافضل عدم التفكير بما سيحصل في اليوم الذي 
ستنطلق فيه ازمة اقتصادية عالمية جديدة لتقع في مخزن البارود! 


الحرب في الشرق الاوسطء. المعارك في افغانستان». بور لا 
2 انجرف العالم باجمعه في شبكة من الضغوط والتهديدات 
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قابلة لأن تنفجر في أي لحظة وان تتفلت من أي سيطرة. حتى 
سيناريوهات الكوارث التى بلغت درجة احتمالية حدوث لا يمكن 
تصورها في نهاية الحرب الباردة. ومع قضية كشمير المتنازع عليها 
من قبل الهند وباكستان حديثا النعمة في العالم النووي». اسرائيل 
المهددة باسلحة الدمار الشامل» الاعتداء الانتتحاري لاصولى 
مزود (بقنبلة قذرة» مشعة في وسط نيويورك : منذ 11 ايلول 2001 
ليتكلم عن «منطق الاتسحاب المحتمل» للرأسمالية التى لم تعد 
يتحدث عن ذلك. يجب ان يحفظ فى الذهن هذين المظهرين 
الجنسيات والدول 2 الميادين الرئيسية للعولمة الاقتصادية نلصبح 
العسكرية أهميتها. 5 الوقت نفسه» أنه لصحيح ان الدول». 
نحن المتخيلة والتي : ل تعزل (الاخرى». فى الزوايا غير 
القاعل :للشماسية | لما لملا ا الفذيمة لم 
تفقد شيئا من قوتهاء حروب وتهديدات بالحرب تعمل عن طريق 
اشعال وتأجيج الكره. 

فق المقابل “توك نطرية ما بيعذك السلطة"التالن «مقولاات 
السلطة. عن الهيمنة والسياسة المركزة على الدولة. كما د تفتر ضها 
نبو ابيا ليه العلوم الاجتماعية؛ هي مقولاات خيالية. فهي لصي 


151 


قادرة على ان تتحقق من الموقع الجديدء ولا ان تفهمه - مع 
لاعبيها الجدد واستراتيجياتهم الجديدة» الطبيعة الجديدة 
للنضالات من اجل السلطة» اضرارها الاجتماعية- السياسية 
تناقضاتها ومنظوراتها الثنائية (داخل الامم وايضاً فيما بينها يجب 
ان ننتظر الاسوأ بعد كابوس القرن العشرين يجب علينا ايضا التيقظ 
كذلك بالنسبة لنظرياتنا وتكيفها لندرك بان الشروط التاريخية لهيمنة 
نموذج قوميء في الافق العالمي والمحوري لما بعد- السلطة» قد 
توسعت» وبان قواعد اللعبة للسياسة العالمية قد تغيرت سبب 
التفاعل المأزمي لعالم الدولء الاقتصاد العالمي والحركات 
الاجتماعية المدنية» وبان ذلك قد حصل دون شرعنة ديمقراطية» 
بواسطة وسائل «عابرة للشرعية» (ولأمر غريب الا يعقل من وجهة 
النظر النيو ليبرالية) بطريقة غير حربية اسلمية» يجب اذا اجراء اعادة 
صياغة لمقولة الدولة ولنظرية الدولة في الحداثة الثانية. 


2- ما بعد - سلطة المجتمع المدني العالمي 

مع ذلك لم يكن» استقلال الدولة الامة موضع شك فقط من 
قبل ما بعد- سلطة اللاعبين الا قتصاديين العالميين» بل ايضا من 
قبل ما بعد- سلطة المجتمع المدنى العالمى. ومبدؤه هو العمل 
على احترام حقوق الانسان.» حتى ولو خالف العقيدة القومية» 
الظاهرة كبديهية والتي بمقتضاها تستطيع الدول ان تتصرف كما 
تفهمها من داخل فضائها السيادي. عملت سياسة حقوق الانسان 
نفسها على انبثاق مخزن من الاستراتيجيات التي تثور بصمت 
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النظام القومي. من وجهة نظر الاقتصاد العالمي» المبدأ الاساسي 
لساذة: الذول: المترف: بيه :فى القانوة: العالمى + وجد نفسة قد 
اموداتينًا القع ناا فى ود سلقلة القزل :الا والاليحات: ولكج 
من وجهة نظر المجتمع المدني العالمي» من خلال الاستباق 
المعياري» القانوني والسياسي للدولة «الكوسموبوليتية» هو الذي 
وضع استقلال الدولة العدنة القووة بين قوسين. لاا تسمح حجة 
حقوق الانسان فقط للمنظمات غير المدنية» بل ايضاأ لمجموعات 
الدولء الملئرفة على السكوق العالدى مار قيماوزاء اللجحدوه 
تأثيوا. .على التلطة” والشرعنة داخل الدول. الأخرى»: وباس 
اخرى: نشهد على توسع رائع للكرة الارضية لجهة تأثير الدول 
المشاركة في رؤية كوسموبوليتية. في الواقع. يحول نظام حقوق 
الانسان تجرئة الدول القومية إلى فضاء لسلطة دون حدود مدارة 
بواسطة «سياسية داخلية دولية») (وزايكر 65[ع7761253). فيها دول 
غربية» وايضاً منظمات غير حكومية تتدخل في «السياسة الداخلية» 
لدول اخرى» وهى قادرة على تعديل بنياتها المهيمنة. وخاصة 
عندما يشجع نام ترق الانسان والاتفاقات الاقليمية المقابلة 
ويعطى سلطة للمجموعات المقاومة الداخلية ذات التفكير 
الكرستويراس» أن عونا تكرت مات فرق الافيان د 
على عقوبات من النوع الاقتصادي أو العسكري». يكلل هذا 
السياق بالنجاح. 

في هذا المعنى. تنتج حقوق الانسان خطاب سلطة ذو 
شرعية عالية ويعول عليه. يسمح هذا الخطاب من ناحيةء 
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المجترعات. مقظيةة وفيدذة شرية" . حترفيا: عو اعقنان) 
بمساعدة خارجية واللجوء إلى الرأي العام العالمي للتمسك 
بحقهم في النضال الداخلي.ء من جهة اخرى. يعطي هذا 
للحكومات والمنظمات غير الحكومية حق التصويت وهو حق 
يمكن ممارسته في كل انحاء العالم. 

في هذا السياق ايضاًء انه لجوهري التمييز بين 
الكوسموبوليتية الحقيقية والكوسموبوليتية المغلوطة. من البديهي 
لك ورد امكانة علا فيه | لكوي ةا لو تا م 
استخدام الوسائلية في النضال العالمي من اجل حقوق الانسان 
للوصول إلى الخلاصات القوميةء امكانية تقدم للقوة العالمية 
الوحيدة التى ما زالت موجودة, اعنى الولايات المتحدة. بالمقابل 
اغلب حكومات المجموعة الأوردية تمارس سياسة حقوق 
الأشنان يهدفة هو غالبا التغهد بالتيينك ييكرفية: القاثون العاليى 
للعلاقاك العالينة» الذى يدل بلألا السياسة العالمية للسلطة 
للذهاب في الاتجاه الكوسموبوليتي والاتجاه «لسياسة داخلية 
عالمية»). 


احياناً في الوقت الراهن» تستفيد الدول الغربية المتوجهة 
كوا لكرسدوى اعم كل اباب التهانره لايم الال الجر 
للاستفادة من افضل حصة في هذا المنبع الجديد للسلطة وهو 
حقوق الانسان: تقدم المصطلحات العزيزة على المجتمع المدني 
العالمي» لجماعة الدول الغربية التي تعمل على مستوى شامل» 
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البنية الايديولوجية الضرورية للحملات الاقتصادية والعسكرية 
العالمية. هذا الهجين الجديد يجمع الغيرية الانسانية ومنطق 
الامبريالية للسلطة الذي يظهر بصورة خاصة من «التدخلات 
الانسانية» التي سمحت بقدوم «انسية عسكرية» ثنائية للغاية (ما 
يتضمن التسلح واعادة التوجه بحسب نتائج القوى المسلحة 
القومية- والعابرة للدول المكلفة بهذه المهمة والمجهزة للقيام بها 
بشكل جيد). 

تأسيس الامم المتحدة وتبنيها لشرعة حقوق الانسان» 
وايضا التهديد بالعقوبات في حالة الحروب الاستباقية والجرائم 
ضد الإنسانية أظهرت كلها بعد الصدمة التاريخية لاوشفتز 
2و وكلمة السر «عدم تكرار ذلك». هناك ايضاً الوعي 
لمعيار شامل نص على حصانة الحقوق الخاصة لكل فرد لم 
يتكون إلا بشكل ما بعدي» أي بعد حصول تجربة الانتهاك الاكثر 
وحشية» والذي لا يمكن تصورهء لهذه الحقوق. سياسة حقوق 
الانسان التي كانت انطلاقتها بعد الحرب العالمية الثانية والتي 
ارادياً اظهرت حقوق الافراد (وليس فقط حماية الاقليات) تجيب 
اذا على الفشل الذي لا يقاس للقانون الدولي المركز على الدول 
القومية» حيث البراءة والشرعية تبددتا في كوارث القرن العشرين. 
وقد انبثق من عواقب هذه الكوارث ما سمته حنة ارندت الجديد» 
البداية الممكنة للعمل السياسى. «اذا كان معنى السياسة هو 
الحرية» فهذا يعني انه في هذا الفغاء - وليس باي فضاء آخر- 
لنافغلا الحن بانتظار يشدراضه لبن لأننا ستكوات مياليى لتضديق 
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هذه المعجزات لكن لأن الناس بالقدر الذي يستطيعون ان يعملوا 
به يكونون قادرين على تحقيق غير المحتمل وغير المنظور 
ويعملون على تحقيقه دون توقف. سواء عرفوا بذلك ام لا» 
(35-1993). ظ 


الجديد الذي تسرب هكذا في العالم يمكن وصفه بحق 
بالثورة الصامتة» الآن يدفع هذا المنطق لغاية معناه» نلحظ بانه اذا 
كان نظام حقوق الانسان يؤكد افضليته على حق الشعوب المنتفعة 
منه هم انفسهمء فهذا يقلب النظام السياسي العالمي: ما يسمى 
١اشؤون‏ داخلية» للدول تصبح شأن الكل. وان ما فشل ليونيد 
بريجنيف 87680526 160811 على رأس الاتحاد السوفياتى 
وحلف قرصوفيا من تحقيقه» نعنى به «تقليص») سيادة الدول 
للسحمؤعة” السيوغية واذكء انفتاحهم المبدئي لتدخل الاتحاد 
السوفياتي» اصبح ممكنا من خلال استباق النظام الكوسموبوليتي 
لحقوق الانسان على المستوى العالمي. بالنسبة للدول الممارسة 
للرعب ازاء رعاياهاء هكذا نظام يشرعن اذاً التدخلات ايضاًء في 
المحصلة, الوقاية منذ ذلك الحين حيث انتهاكات قاسية محتملة 
للحقوق العالمية بدأت ترتسم. 

افق حقوق الانسان الكوسموبوليتية يمكن ان يوصل بعض 
الدول إلى خسارة الاعتراف العالمى بسيادتها ضمن نطاق حيث 
لوعي السو النعين بيسفزق لان يظيو اغالا الويحة المت 
الوم يما كلق بالهرية'التوقنة عيرق دانها 88 موقت دنر 
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المفهوم الذي تصنعه الدول عن نفسها وعن الآخرين. لكن هذا 
يعني بأن الكل في النهاية لديهم امكانية» وحتى واجب التدخل في 
كل لحظة وفي كل مكان في شؤون الآخرين. والحال انه ليبس لدى 
الكل هذه الامكانية» لكن فقط الذين في متناول ايديهم وسائل 
اقتصادية وعسكرية ملائمة. وينتج عن ذلك بان القدرة الدولية 
لتعريف ما الذي يشكل انتهاكا لحقوق الانسان يتعلق جوهريا 
بالمقدرة الاقتصادية - العسكرية للدول. 

لا تكتفى عالمية الحقوق الفردية لكل انسان بازالة الحدود 
بين الدول: فهي تسمح ايضاً بجمعها وخلطها للوصول إلى نهايات 
استراتيجية. وبسبب ذلك تفتح السياسة الشاملة لحقوق الانسان 
المجال السياسي حيث الصراعات بين الدول من اجل السلطة وفي 
داخلها هي دائمة» حيث يتدخل الاغنياء الطيبون في شؤون الفقراء 
الخبيثين. بهذه الطريقة» فى فضاء سلطة» حقوق الانسان» قواعد 
النساسة الدافلة والتمافة الخارجية ازيلت لتنظيم قواعد جديدة 
على طراز و- وللسياسة الخارجية للداخل والسياسة الداخلية 
للخارج. في الوقت الراهن» يمكن ملاحظة ذلك فيما يتعلق 
بالمازم التي لم نتم تسويتها بين الشرق والغرب. .الشمال 
والجنوب أو مشاحنات لا تنتهي على مكان وتعريف حقوق 
الانسان فى الثقافات الاسيوية والاسلامية يظهر هذا على الاقل 
علي المنشا هد السياسية الداخلية المتنوعة» مثلاً في اوروباء لكن 
ايها فى الولاياك المعحدة: حيت 'الالتباسن © الذئ: صل انين 
الفيةائا السدانة بتعتوق. (الأميان: تلك السعانة: بالا تماد 


17 


العالمي» والذي اصبح موضوعاً دائماً للخلافات. خصوصاً ان 
نظام حقوق الانسان يقدم للمجموعات المضطهدة. طبقات» 
اثنيات اقليات» الخ بفضل دعم المنظمات غير الحكومية الداخلية 
والخارجية» امكانية إسماع صوتهم في الفضاء العام العالمي. 


اخيراًء ثمة مظهر (وليس الاقل) لمرور النظام العالمي 
المؤسس على الدول القومية إلى نظام كوسموبوليتي» هو انقلاب 
الاولية بين القانون العالمي وحقوق الانسان الذي يستمد النتائج 
من التحول العملى الذي خضعت له السلطات القومية تحت تأثير 
الارهاب. المبدأ ا المفعول في الحداثة الاولى» مبني على 
نظام الدول- الاممء وبموجبه يتفوق القانون العالمي على حقوق 
الانسان ويحل محله من خلال مبدأ الكوسموبوليتية الخاصة 
بالحداثة الثانية : تتفوق حقوق الانسان على القانون العالمى» بما 
موقتام انقا قن أخالة نراع#ما» يتمتك كل قر بالق الذي بتملحة 
بصفته مواطن العالم دون مراعاة للسيادة الوطنية المصادق عليها 
من قبل القانون الدولي. 


بدأت النتائج الثورية لهذا التطور تكشف عن نفسها اليوم. 
التمايزات التي كانت إلى الآن اساً لنظام النسق العالمي» 
التعارض بين سياسة داخلية وسياسة خارجية» بين حرب وسلام 
اتفتت» لأن نظام حقوق الانسان» بتجاسره على القانون الدولى» 
توجه من الناحية الأخرى للشعب - للدول مباشرة إلى 
الاشخاص. وطلب موجبتمع كوسموبوليتي ملزم قانونا للافراد. 
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في حين ان ذلك المجتمع هو غالباً ليس دائماً بالتأكيد. ولا ايضاً 
في اية ظروف) بمنافسة ومأزم مع المجتمعات العديدة لمواطن 
الامم السيادية. ظهر التأثير اسرع على المدى البعيد 

- هناك حيث. في المجال القومي والعالمي» الاعتراف 
والاخترام لحقوق الاتسان كلها مكفولة عبر اليات مراقبة وتفتيش 
ملائمة (مثلاً عن يد خبراء مستقلين أو الجمعيات غير الحكومية)» 
للحاجات بتجاسرها على سلطة بعض الدول» 


- في نطاق حيث توصل المناضلون لحقوق الانسان ان 
يعظمر "تن الذالعن كنا فى الخارع من خلال شبكانت معد 
الجنسيات». الحقيقة ان شبكات اللاعبين القابلة للتحريك قد 
شكلوا بتجمعهم مجموعات محلية وخارجية وسعت قاعدة 
سلطتهم بفضل صلاتهم بالفضاءات الاعلامية العامة خارجي- 
داخلى. مؤسسات الدولة كذلك لاعبى الاقتصاد العالمى» مأ 
سمح مكذا يوام ونين البى ارواغلة الميقة 1 
- فوق ذلك. يتم الحصول على هذه النتيجة بمقدار ما 
الحكام والاراء العامة للدول المعنية منضمة كلامياً على الاقل إلى 
الخذانة او إلى #الديموكر| طب وحييت يزا نفدم -+:تطبيق حقوق 
الانسان بعقوبات اقتصادية. وهذه حالة قدوة توجت بالنجاح : 
التفربات الانتضافية الشباعة الصكدة :فيد افريقا الحيرية بيدف 
وضع حد للتمييز العنصري. وضع هذا النموذج من العقوبات 
بمبادرة من هيئة الامم المتحدة 1962/ وما بين 1970 و1990 
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واكثر من دزينة من البلدان انضووا تحت حماية الامم المتحدة. 
يجب مع ذلك ذكر نقطة مهمة: لم يكن احدٌ في العالم مستعداً 
للدفاع عن نظام التمييز العنصري» وهذا ما سمح لهذه المعارضة 
ان تتحول إلى تحالف للدولء. للمنظمات غير الحكومية 
والمؤسسات الكبيرة. 


- خاصة. جمع سياسة حقوق الانسان مع اللجوء إلى 
تدخلات عسكرية» أو التهديد باللجوء اليها (رابطة تحققت بشكل 
مذهل سنة 1999». منذ حرب كوسوفوء تحت القيادة العسكرية 
لحلف شمال الاطلسي) وفتح فصل جديد من سياسة القوة» هو 
السياسة التدخلية لحقوق الانسانء التى انتهت بكشف التناقضات 
الكامنة «للانسية العسكرية». ١‏ 


- في الوقت الراهن الدفاع عن حقوق الانسان على ارض 
غريبة من خلال رسائل مدنية حصرياً» أو فى والحالات الحدية: 
العسكرية» قد حصلت ضمن سياق التعمابيةة للقانون 
الكوسموبوليتي» (هابرماس 2000: 60). إنها قبل كل شيء 
المنظمات غير الحكومية (بالتشارك مع الدول المفتوحة) التي 
تساهم بدور جوهري في الملاحظة النسقية وكتابة التقارير حول 
انتهاك حقوق الانسان في رحم بعض الدولء تقارير يمكنها لاحقاً 
ان تعطي مكاناً لعقوبات وعمل منظمة العفو الدولية ليس محدداً 
بتنظيم ممتع بمواصفات عالية لشبكات المراقبة الدائمة للتعديات 
على حقوق الانسانء المزروعة في كل مكان في العالم بما فيها 
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الدول الغربية. لقد طور هذا التنظيم غير الحكومي ايضاً مهارة 
قصوى تسمح باستقرار سير الحياة الفردية المميزة للارهاب 
الممارس في بعض الدول. وتنشره في وسائل الاعلام ليستنكر 
الرأي العام هذه الممارسات. هكذا تخلق منظمة العفو الدولية 
وتدعم الوعي الشامل بحقوق الانسان والوعي الأخلاقي العالمي. 
على كل حال لا يجب ان يضللنا هذا عن حقيقة ان منظمة العفو 
الدولية تنظم بطريقة مثالية ومستمرة تدخلات انسانية بوسائل غير 
عسكرية في دول اجنبية. 


يمكن تسجيل سلسلة من التمائلات بين شرعة حقوق 
الانسان والنظام الليبرالي الجديد. الاثنان يعملان على طريقة نبؤة 
التحقق الذاتي في حدود مساهمة كل منهما في قدوم نظام جديد 
للسلطة وللشرعية. فهما يحاولان جعل المجتمعات والدول 
متقبلة» سواء بالنسبة لتدفق رؤوس الاموال ولدورات الانتاج - 
والاستهلاك من ناحية» أو للاعتراف بحقوق الانسان من الناحية 
الاخرى. بديهياً ان يتمكن هذين النظامين من اقامة علاقة فيما 
بينهما وقد اقترح في الاصل جعل احترام حقوق الانسان محكا 
يؤخذ في الحسبان في قرارات الاحاطة بالمواضيع. ما يعني ان 
الاعتراف بحقوق الانسان ينفذ تحت سوط الاقتصاد العالمي. 
بهذه الطريقة جرّت السياسة الجديدة للقوة الغربية المرتكزة 
على العولمة الاخلاقية والاقتصادية» تقويض مأسسة حقوق 
السيادة للحداثة القومية» والتي بدت موضوعة تحت سلطة 


19 1 


«المسؤولية الشاملة». هذا بالضبط لآن المطالبة العالمية بحقوق 
الانسان قد تم ادراكها كشيء شرعي جدأًء وبأن التدخلات التي 
تصاحبها (كما في كوسوفو) تمر وكأنها متجردة» للجهل غالبا 
بأنها تتآلف بابداع مع اهداف السياسة الامبريالية التي عفى عنها 
الزمن. ما يعني بالمقابل بأن حقوق الانسان هي حصان طروادة 
للكوسموبوليتية المغلوطة» بمعنى جعل حقوق الانسان وسائلية 
لغايات سلطوية. 

هذا الهجين المؤلف من نكران الذات الانسانية ومنطق 
السلطة الامبريالية قد تهيأ من خلال التطورات التى يمكن تعينها 
قور العامة القرلية لأساف "الشافة. رو لالحلذ م القن 
اتحدت تأثيراتها لتسريع زوال مؤسسات الدولة الأمة ليك 
أن يوصل بدوره إلى مآس إنسانية قاسية والى حروبء كما كانت 
الحالة فى سئة 1990 فى الصومال» فى افريقيا الغربية» فى 
توعتطلانا »قل المانا كما فى هجة اجام من الاتضاد السبوفياتي 
القديم. ايضا اذا كان ضعف السلطة المركزية الغربية لا يمكن ان 
يعزى لنظام حقوق الانسان» فهذا واضح اكثر فاكثر بان ذلك قد 
فاقم شعور خفي للسلطة ولشرعنة الدولة» الذي يمكن ان ينفجر 
علانية يتضمن هذا الاقرار بالفشل بان التسويات القومية بين 
المجموعات الاتنية التي تضيع من ثباتها والمآزم التي ما زالت 
كامنة ستنتهي بان تنفجر تحت شكل حرب اهلية. لكن بما ان هذا 
نلم اتتحف ظلر :الرأ يه الحام 'العالى لامتين فى الانق الادراكن 
«للمسؤولية الشاملة»)» فإن انفجارات العنف والفوضى تصاحب 
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بامكانية «تدخلات انسانية» متزايدة. هكذاء تجر ضرورات السوق 
العالمي «المبادئ الجيدة» للمجتمع المدني الشامل» في دورة 
العولمة» سلسلة كاملة من «التأثيرات الثانوية غير المقصودة» 
لتشكل تهديداً شاملاً في الوقت نفسه مدني» وعسكريء انساني 
والذي يتضمن كل الصراعات التي يطرحها هذا التهديد من جميع 
الوجوه. فبالقدر الذي يحظى فيه انبياء السوق العالمى وداووديى 
48 حقوق الإنسان بالنجاح بعملهم على المستوى الشامل 
(ما يتضمن زعزعة البنى الوطنية والقومية) بقدر ما يثقل» التهديد 
«بتدخلات انسانية» منجزة من قبل الغرب» تهديد تتذرع به 
الكرسموبوليتية» على فئات تزداد اكثر فاكثر من شعوب العالم. 
وتنفجر فى الوقت نفسه تناقضات هذه «الانسية العسكرية» جهاراًء 
والتي بتنشيطها للعقيدة» القروسطية للحروب «المشروعة»)» تضيع 
كل مصداقية للفكرة الكانطية عن الجماعة المسالمة» دون ان 
تكون صديقة». لكل شعوب الارض دون استثناء» بامكانها عقد 
صلات فاعلة بعضها مع البعض الآخر (كانطء ميتافيزيقا 
الاخلاق» «نظرية القانون» 628). فى النسق العالمى للدول 
الشفينة كاللاي تتعد | تمدام الجبوليير الله وقضعه ف كاقل 
يعد شيئاً يشكل حاجزاً للاستخدام التعسفي والامبريالي للمهمة 
الكوسموبوليتية. 

يتم كل ذلك في غياب جذري للتزامن التاريخي» بطريقة 
تجعل الرايط بين 'أخخلاقية شاملة. سلطة اقتضادية وسلطة عسكزية 
يخلق خط الانقسام الثقافي: من ناحية» ابطال النظام العالمي 
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الكوسموبوليتي الجديد. يعني دول الغرب الصرف والصلب» 
ومن الناحية الأاشرى: «الجموع الاخرى» التي لا يمكنها ارضاء 
هذه المحكات. هذه الدول المبعدة من النظام الكوسموبوليتي» 
ككتلة دول الشرق أو ما يسمى العالم «الثالث» أو «الرابع» الذين 
ورثوا القومية الاوروبية»ء ويعوض عدد من الدول افتقادهم 
للاستقرار الداخلي بطرق من الهيمنة المتسلطة وسياسة العزل 
الاثني. فلديهم كل ما يؤهلهم للعب دور «ضحايا الظلم الشامل» 
للعصر الكوسموبوليتي» المقدرين المبعدين إلى القياس القديم 
للنظام النيوليبرالي كنظام لحقوق الانسان. 

تناقضات هذه التدخلية ذات العلاقة بسياسة حقوق الانسان 
هي واضحة: من ناحية» هذه التدخلات لا يمكنها ان تكون الا 
انتقائية في عالم حيث حقوق الانسان هي منتهكة صراحة وبشكل 
دائم. في وجه تآكل سلطة الدولة» احتمال انفجار حروب مدنية» 
تتزايد باستمرار» ومداسة فيها تداس حقوق الانسانء بالارجل 
(لاستعمال التورية)» لكن في المقابل» تصبح هذه التدخلات اكثر 
فأكثر غير مرجحة. فى هذا السياق» انتقائية التدخل لا تعمل الا 
على تدعيم الشكوك الكثيرة باتباع الوسائلية السياسية. من ناحية 
اخرى. تتورط الدول المجسدة «للوعي الجيد فيما يختص بحقوق 
الأننان» ني شاتضات هؤلا* الذين. لا يرون الا أخطاء الغير 
مركزين على الاضرار بحقوق الانسان المرتكبة على يد الاخرين» 
ينسون تلك التي تجعلهم هم انفسهم مذنبين. اما بالنسبة للجدل 
القائم حول تحديد ماذا تشمل حقوق الانسان» فهو يحمل في ذاته 
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صدى الجدل المسبق عن ازدواجية اخلاقية الغرب بالنسبة لهذا 
و77 

تكن .الولف تقديه د( طريقة هنا يفاعي اللي إل 
حك كبين يب نخناف اجزاء العالم) ظاهرة كلياً غير واقعية. 


(31) تقدم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (1:001(5) امثلة جيدة عن بيانات 
ظاهريا طموحة لكنها تفضي في الواقع إلى ممارسات متميزة. بالرغم 
من كل الاشارات الخارجية للحيادية التى تظهرها منظمة التعاون 
والتفمية الاقتضافية» نان تاديتها وتطيقيا العادى فعا غانا 
حصريان» وحتى وبوضوح اكثر انها تعتمد المركزية الآوروبية. 
وهكذا فان شرعية تدخلات هذه المنظمة فى الشؤون الداخلية لدول 
اوروبا الشرقية التي اثبتت وتم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف في تموز 
1. لقد قيل فيها بأن «المشاكل المتعلقة بالاقليات القومية [...] 
هي اسئلة تستدعي صواباً انتباه كل الدول ولا تشكل اذا شأنا داخليا 
حصريا لكل دولة». 
لتحديد ما تحمله نتائج هذه الجمل» وايضاً تحفظات المعسكر الغربي 
لقبول هكذا شرط» ادخل تأويل مبهم للغاية لمصطلح «اقليات قومية». 
هذا الجزء من التقرير يحدد ان كل الاختلافات الاتنية» الثقافية 
اللغوية أو الدينية لا تقود بالضرورة إلى خلق اقليات قومية «. بهذه 
الطريقة» عمل على تفريغ السؤال حول الاقليات من محتواه؛ في 
الدول الغربية» حيث صنفوا فى فئة «الاقليات غير القومية»)» حقوق 
البعود فى الؤلاماك: التعهده الأتراك فى الماتياء العرف”فن 
فرنساء مجموعات اسيوية واخرى كاريبية في بريطانية العظمى 
ومكذر يق لسرااسن حدرق للأغماك لوي للبواية الخال 
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الدولة - الامة: اصلاح الشؤون العسكرية في اتجار المجتمع 
المدني. اعيد تعريف مهام الجيش وتلخصت في الحاضر بالصيغة 
التالية : متابعة المجتمع المدني الشامل من خلال وسائل عسكرية 
(انظر مثلاء فون برودو 876001 708 2001). للرد على 
التحديات المطروحة من خلال التفاوت التاريخي الجذري. #يجب 
عن الفزئ المسلكة دول الفرية إن كرون :شر كباله تله 
هذه التحولات بعيداً وهى على درجة من العمق بحيث ولا اية قوة 
تبي اللي عن د جديد كلياً. يرتسم امامنا ببطء: القوى 
المسلحة الجديدة (المرجع السابق). 

- يتعلق الامر بقوى مسلحة كرست نفسها لخفض المآزم. 
ليست مهمتهم الدفاع عن الدولة ضد اعتداءات غربية. ولا غزو 
بلدان غريبة أو اجنبية» لكن اصلاح وحفظ النظام المدني 
الديموقراطي على ارض غريبة. تدافع هذه «القوى المسلحة 
المدنية» عن النظام الاساسي الليبرالي - الديموقراطي- 
الكوسموبوليتي على ارض الدول الاخرى». في وجه مقاتلين 
يتتهكون في اغلب الاحيان قصداً وبدون ذمة كل حقوق الانسان. 
تحدث ماكس فيبر عن «علم الاخلاق العقيدي» لهذه القوى 
المسلحة». التي يجب ان تكون مجهزة ومعدة للعب دور المحكمين 
العسكريين والعمل على احترام حقوق الانسان في الظروف 
الخاصة بكل الثقافات». الدول والانظمة القانونية الغريبة. لم تعد 
هذه القوى متمسكة بولاء وحيدء بل تشكل وحدات منظمة 
وفجلكتة على محية ع حيرات تفاع الور قوق 
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الانسان. في المحصلة» يفقد المفهوم العسكري الاساسي 
«للنصر» (أو «للهزيمة») هالته من الرومنسية الاسطورية. ليس 
الهدف هو الانتصار واخضاع البلدان أو الدول الغريبة» بل اطفاء 
بؤر النزاعات المدنية والاتنية الملتهبة. هوذا دور الاطفائي 
العسكري الذي جل محل المنطق القديم للغزو. 


- يشرح هذا الانصهار (وهو جديد في التاريخ) للمجتمع 
المدني وللشؤون العسكرية من خلال كثرة كلام جديرة باورويل 
أاء01 حيث تختبئع لغة الحربف تحت اشكال من السلام 
الملائكي : امهمة للسلام» «تدخل انساني»؟» «عمليات دعم 
السلام»» عمليات عسكرية غير الحرب. «لا تحارب القوى . 
المسلحة لخفض النزاعات خصما بهدف النصر» عملهم في حقل 
المعركة له بالعكس هدف احتواء العنف بين الفرقاء الاعداء. 
الدافع الاساسي لتدخلهم ليبن تهديدا يرخي بثقله على بلدانهم. 
بل ذلك الذي يثقل على الشعوب المدنية لبلد اخر وعلى السلام 
العالمى. حماية الشعوب» حراسة عمليات المساعدة. وبلاية 
اعادة بناء لبن ب اصبحت الاهداف الاولية لهذا الالتزام» 
(:876001 702 المرجع السابق). 


عزني قن الفرمن. إلى تدا امدقت لقان إمطرل اه 
الافرين كن نقط يطرقة عير ساهره اللشكات والترازرات 
العسكرية- المدنية» المنضم اليها ليس فقط القوى المسلحة لدول 
اخرى بل ايضا (وهذه هنا ميزة اساسية لتعدد الجنسيات التي 
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عفان قوق اللحدوه) :متظيات انبانة ختر يحكومة اول ثليه 
عن الفرقاء المتنازعين» بالاضافة إلى مراقبين متحدرين من وسائل 
اعلامية قومية وعالمية. من جراء ذلك» تصبح القوى المسلحةء 
من وجهة نظر تركيبتهاء اهدافها وتنظيمهاء مختبرات مصغرة 
للتجريب الاجتماعي. 

- النتيجة ان كل العالم الاخلاقي والسياسي للمحاربين 
يصبح فجأة مهجوراً. اذا كانت المواجهة تبدو كما في الميتولوجيا 
القومية» لا مفر منها بين الصديق والعدوء. كما هو الحال في 
الجا نين النقاق اجنود :نو عند العالا ف المنذنفين العسك رد 
فيك لمكي دام كمع لفن دق طابر للقومة لتر لجان 
تعدد الجنسيات والتعاون المركز مع منظمات غير حكومية وهيئات 
المجتمع المدني يهدف تحقيق «مهمة السلام». 

لذللف :تر القوى. ٠‏ السيطلكة العديد ةن «وسينه” اهداقها 
وطرق التزامها تباشير القوى المسلحة الكوسموبوليتية» هجناء 
جدد اللانسية العسكرية». ويصبحون إذا صح القول نوعاً جديداً 
من «جيش الخلاص» المعلمن بصورة نهائية. 


3- سيطرة عابرة للقانونية 


يعمل الاقتصاد العالمى بطريقة «عابرة للقانونية» مما يعنى 
شكل «اغتصاب ثوري» (بالمعنى الذي قصده ماكس قيبر) فى 


1]8 


المجال الرمزي. يفهم بالسيطرة العابرة للقانونية الامكانية 
الجتتيرة *. الممامعة ١‏ بالتائير على :القرازات والاضلاغاك 
للدولة ما وراء كل حدود الانظمة والاعمال القومية» بطريقة 
تتطابق اولوياتها مع تلك المتعلقة بتوسع سلطة السوق العالمي. 
الامر يتعلق اذا بتنويع التعريف القيبراني للسيطرة- بامكانية تشغيل 
دون اللجوء إلى الامر ولا إلى الطاعة» بل بصورة خاصة من 
خلال سياسة موجهة نحو «لا)» (لا استثمار لا تدخل) بمعنى 
التحولات الذاتية لعالم الدول» الذي (في الحالات الشديدة» أو 
في حالات النجاح) اجتاف النظام النيوليبرالي للسوق العالمي 
وجعل منه البوصلة الداخلية لسياسة الدولة. لقد تم بلوغ هذه 
النقطة مذ اعتبرت السياسة والدول التكيف مع السوق العالمي 
كواجب سياسي تفرضه المصالح المشتركة وطبقوه على هذا 
الأسافة: 

وكان المؤرخ والفيلسوف دافيد هيوم 103711 قد 
شرح استغرابه للسهولة التي يفرض بها قلة من الافراد ارادتهم 
بشكل دائم على اكبر عدد من الافرادء وبالاتفاق معهم. لفك ند 
ماكس فيبر نظريته عن السيطرة على سؤال لمعرفة على أي نوع من 
الاعتقاد بالشرعية يقود المسيطر عليه للاعتراف بطريقة ثابتة 
شيل الفصيط ».ورا شه اع را شكال السيطنة القاست! ليس يديا 
للاشكال الوسيطة والهجينة للسيطرة غير الثابتة'. يتعلق الامر 


() ميو شاك فيتن كللاك انماط قن لاغفيدة القرغية» (والشئطرة الشرعية اذا ت- 
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في حالات السيطرة العابرة للقانونية بواحدة من هذه الهجن 
مجسدة لنموذج خاص من لا - لا: ما هو عابر للقانونية ليس لا 
قانوني» ولا غير شرعي» لكن ايضاً لا قانوني ولا شرعي. لا 
يترافق هذا النفي المزدوج احياناً بتحديد ايجابي» لأن «سلطة 
الاقتصاد العالمي» لا يمكنها ان تعتز ولا ان يكون بتصرفها أي . 
اعتقاد شامل بشرعيتها. ؤ 


يمكن التحدث بهذا المعنى عن سيطرة عابرة للقانونية 
كسيطرة ١لا-‏ قانوني». «لا - شرعية»» ما يحيل بذلك إلى الموقع 
الهجين (لا غير قانوني ولا قانوني» لا شرعي لا غير شرعي). واذا 
انتما رع املظ حيقي زذرة كنات 0 القواية قوق 
موافقة البرلمانات والحكومات)» وهذا بفضل التكنولوجيا 
الجديدة للمعلومات التي تقدم امكانية تقصير الافاق الزمنية 
وتمحو المسافات. فهى تتجذر فيما يسميه دافيد هارفى 102710 
22239737 «(الغاء الامكنة من خلال الزمن» (1990: 9). 
ولشرحها من خلال استعارة: الدول لها جذورء المستثمرون لهم 
اجنحة. هو عدم التماثل الجديد هذا بين شكل السلطة المتجذرة 


- السيطرة «التقليدية» السيطرة «الكارسماتية» والسيطرة «القانونية». تعني 
القانونية سيطرة «مطابقة للنظم»» في هذه الحالة «يطاع النظام القانوني 
المحددء الموضوعيء اللاشخصيء والحاكم المعين طبقاً لهذا النظام 
بموجب قانونية هذه القرارات» (124). بإمكان الشرعية اذأ» لكن ليس 
بالضرورةء ان تستند على القانونية. 
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يقودها: الافتضاد: العالمى. تتحد اذأ السيطرة: العايرة" للقانونية 
بسيطرة فوق القوانين» كتلك التي كانت وقما على ملوك واباطرة 
الحق الالهى. يتعلق الامر بالاحرى بتشكيلة خاصة من العناصر. 


1- تعني كلمة عابر للقانونية بأن ما بعد- السلطة هو عابر 
للقوميات لأنه يدرس ويستثمر نسقيا كل المنافع التعاونية وبيئات 
مختلف الانظمة القانونية القومية لكي يوسع سلطة الاقتصاد 
العالمن: 


2- تعني عابر للقانونية بان ما بعد - السلطة يؤسس للقانون. 
لا ترغب المجموعات الكبيرة بقانون الاقوى. لكن القوانين 
العالمية هي اما ضعيفة أو غير موجودة والقوانين القومية تتناقض. 
تعلن اذا المجموعات الكبيرة قانونها الخاص اذ كان فيما يتعلق 
بانماط التكنولوجيا الموحدة أو بمعايبر العمل أو ايضاً قانون 
العقود واجراءات المصالحة العالمية الخ... يبقى صحيحاً كما 
هو مكتوب في القانون الاساسي الالماني» ان «كل سلطة الدول 
مستمدة من الشعب». (البند 20 28) بالمقابة لم بعاد فيصيها أن 
السلطة ممسوكة عن يد الدولة. سلطة تأسيس القانون» ‏ خصوصا 
سلطة التداول مع السلطة التشريعية» يعني تعريف أو تحديد من له 
الحق في اخذ القرارات المكرهة وفي أي مجالات. لم تعد هذه 
الكفاءة امتياز للسلطة التشريعية فقطء لسلطة الدولة. بالعكس 
يشاهد ظهور لأشكال من «السيادة المجزئة». مجزثة بين الدول 
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ولاعبي (او منظمات) الاقتصاد العالمي. هذا يعني انه في اطار 
الأقتضاد العالمي الخاص» يشاهد ظهور اشكال جديدة لتنظيم 
سلطة غير رسمية» موجودة فوق الدول السيدة دون ان تطمح هي 
نفسها بسيادة دولانية» لكن تملك جزئيا سلطة سن القانون. 

3-'تغيك: أيضاً 'السلطة عابرة:.القانوثية: إلى السنلظة نكنية 
الدولاتية التشاور مع السلطة التشريعية» ما يستتبع نتيجة جوهرية : 
يجب على المؤسسات العابرة للقوميات» بما انها «شبه دول» ان 
تأخذ ايضاً القرارات شبه- السياسية. هذه الكفاءة تظهر بوضوح 
مثلاً في مجال الهندسة الورائية. هل لنا الحق» وفي اية ظروف» 
في الشروع في تجارب من خلال مواد ورائية للحيوانات» وحتى 
الانسان؟ هذه اسئلة اساسية تماماً والتي تفسح المجال لنقاشات 
حامية في مختلف المجالات العامة القومية. احياناً تكون 
الحكومات والرأي العام القوميين هم غالباً متفرجين في الواقع 
في اخذ هذه القرارات. ويأخذ الفرقاء الاداريون للمجموعات 
الكبيرة في نهاية الامر قراراتهم دون موافقتهم» ويضعونها موضع 
التنفيذ على الفور. واذا حاولت مؤسسة قومية ان تحد من هامش 
مناورة مجموعة ما»ء ستذهب تلك لتستقر فى مكان اخر. ما يحدث 
فى النها 2 ,انول اله جعه شرف نا اذا كان افا مما مره . 
بهء بل فقط اين سيحصل ذلك. فى الحالات القصوىء الفاعلون 
في الاقتصاد العالمي هم دنا فرت لاق ثرا زان سرانينة د 
دون شرعية ديموقراطية. 

4- ما -بعد سلطة عابرة للقانونية اخرى» تلك المتعلقة 
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بالابتكار. يعني اللجوء المنظم للشروط والامكانيات المؤسساتية 
والمعرفية لانتاج الجدة. ما يعني بالدرجة الاولى: تأكيد وتنمية 
سلطته على «العلوم كقوة انتاج وابتكار» اذا توصلت المجموعات 
الصناعية الكبيرة ان تستحوذ على هذا المنبع الاجتماعي للاستئثار 
فيما - يختص بالابتكارات التقنية و«بالحقيقة» لكان في حوزتها 
فعلاً بعض الاوراق الرابحة للفوز بلعبة بوكر السلطة في المجتمع 
العالمي. فهم بامكانهم خلق وإلغاء وظائف». تطوير منتجات 
جديدة وفتح اسواق» تجنب أو تقويض الترتيبات والمراقبات 
المتعلقة بالدولة» واقصاء منافسيهم» الخ... 

5- تنشأ الحدود من واقع ان السيطرة العابرة للقانونية هي 
سيطرة عابرة للشرعية» فى نطاق حيث هى فاقدة للاطار المهيكل 
الذي. بيشكل بدولة كالمية»: تاقناة .يفا “النشايع.«الدوبرقراطة 
للشرعية» وانه بسبب ذلك. لا تتمتع باي معتقد شامل فيما يختص 
بشرعيتها. فمن اين يستمد لاعبو الاقتصاد العالمي شرعنة 
قراراتهم؟ ما هي طبيعة مهمتهم؟ لتبرير اعمالهم» يستعيد لاعبو 
الاقتصاد العالمى جوهريا المعايير المنطقية التعقلية الاقتصادية» 
النجاح التجاري. تعتمد «مهمة» الاقتصاد العالمي على تصويت 
المساهمين الذي يتجلى من خلال الصعود والهبوط لاسعار 
الصرف في الاسواق المالية العالمية. يستند بعد اجراء التبديلاات 
الضرورية»ء على رضىٍ المستهلكينء الذين بشرائهم منتج مأ 
يستخدمون ايضا ودائما حقهم بالتصويت» وبامكانهم بقرارهم 
لشراء المنتوج المنافس» التعبير بفعالية كبيرة عن خسارتهم الثقة 
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السياسية. تفترض مسبقاً هذه الشرعية الاقتصادية مع ذلك الحق 
الشرغى والعتث الفرغى للذولة+الامة ولا تشاضى عن أن تنشد : 
ذا سهدت [النبلطة؟لااقتطوافرة جالع قنك لدو نا لكيه ما شن جد 
اللعبة للسلطة مواضيعهاء. حراكيتها المأزمية» طرق سيرها 
وتقافجها” غير ١المتظورة‏ ختضوضا' كوة. الحدوه رين الدولة 
والاقتصادء القدرة القانونية للتشاور مع السلطة التشريعية قد 
تزعزعت. وتم التفاوض حولهاء تعدلت واعيد تحديدها لغايات 
استراتيجية. واذا تتبعنا جان بودن 80012 7688 لتحديد السيادة 
كقدرة» مبررة ومؤسسة بذاتهاء لفرض قراراتها على الكل وبصورة 
خاصة ان تصدر وتبطل القوانين» يمكن القول اذاً انه على مستوى 
المجال المتعدد الجنسيات الشامل للعمل الاقتصادي. يطالب 
اللاعبون والمنظمات فى الاقتصاد العالمى ويمارسون حصة من 
اتتود ليناد ل قولامة» فاق ددولاتيق والمعددة الأقضاد: 
وهذا على صلة بالفراغ القانوني الذي يحيط بالعمل الشامل» فراغ 
ينساب من جهة بسبب عدم وجود الدولة العالمية» ومن جهة 
اخرى بسبب ان السيادة الدولاتية التى تؤسس القدرة التشريعية هى 
محددة أو محصورة بكل امة. ْ ْ 

يعنى هذا انه فى السيادة الفعلية لمنظمات الاقتصاد 
الغالفني + القنارةالتشريعضى دن الوقت نيه سكي وهابرة 
للدول. احياناء الامكانية المتعددة الدول للتداول مع المقدرة 
التشريعية» التى يحتفظ بها الاقتصادء هى دائمأ وفى الوقت نفسه 
قومية. «هذا د بأن الاصلاحات فى القانون 5-5 ان تكون 
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موضوع الها لبن فقط في البلدان الرأسمالية المتقدمة» بل ايضاً 
فى دول الكتلة الاشتراكية سابقا كذلك فى بلدان افريقياء اسيا 
اميرك اللاتيية» القن تعمل على 0-0 لمجا بترها القانونة 
ولموسيواتا حدق تطاء مكافيق اللقد الندرية والنتك الول ل 
تعن 'الدذولة القؤفة شعفيد: فعلذ من الاحتكان للمقدرة التشريعية. 
تتدخل سلسلة كاملة من اللاعبين الجدد (قانون مشترك صلب» 
لجان تحكيم خاصة مؤسسات ومنظمات غير حكومية دولية) 
لتصب في موقع حيث تنوع اشكال التعديل» تغير لمسارات ابتكار 
القانون» انتشار طرق التأويل كذلك تطبيق المعايير الموحدة كلها 
جمعية من الآن فصاعداً. اشباه- المشرعين غير الدولاتين هم اذأ 
بقدر ما الناتج والمحرك لما له علاقة بتعدد الدول» دخلت 
الانظمة القانونية العابرة للدول على المشاهد القومية» (رانديريا 
8 25-2001). حقوق الانسان.ء حقوق الملكية» قانون 
الكتيادات: والقانون الض فى النتجالات الاساسة العن:فنها 
تختلط الحدود بين اللو القومية والمتعددة اعسات 
تنمحى وقوى خطوطها متجددة - لدرجة ان مناطق التأثير» 
اليووناك :ريما لاك الصيلايحة القانرة للذو ل والقرطة تصيع 
موضوعا للمساومات على المسارخ القومية بقدر ما هي على 
المسارح المتعددة الدول (غولستن/ كارلا/ كوهان/ سلوتر/ 
0 زرن عت /وولف/ 77015 2000). #عاطع 512 
طتاع )0015 /لقامتقكا /عمقطمعي] 


ف النتيجة» تنظيم السيطرة الياسية» الذي كان 2 الحداثة 
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الاولق محدداً خضرياً من خلال قواعن وماد وطرق الدوالة 
الامة يجد نفسه فى الحداثة الثانية قد تحول من الداحل وتعدد. 
اليحكم) ((حكم السك هنا بمعنى 1 المشاكل بشكل 
ملموس) ايضا واكثر فاكثر في العالم الخاص (كوتلر 0006162 
هوفلر 112101©1/ بورتر 2ع]:20 1999) غراند 018206 22000 
سلشت عغطءت[طء5/ ويلك ع177111 2000). 


تيدر لا ناميا تن االعاتر لالدو سميي ذللك إل انول 
ناهضة من الاقتصاد الخاصء. التي تأخذ من ناحية قرارات يجب 
أن تكون محترمة من قبل الكل. وتتحول من ناحية اخرى» دول 
مقررة خيالية» إلى منظمات افتراضية. المؤسسات على الطريقة 
القديمة كانت مدارة من خلال السوق والتراتبية» وكانت سلطاتها 
وقراراتها ثابتة ومحددة بالعوامل الاقتصادية» ما سمح لها 
بالانتشاء عن الاقران الشوعن. بالنقابل «#يكي: فى المؤسسات 
5 العف ليد تور لاك ا ع اق قرارات سياسية» مع كونها 
وبوضوح متعلقة بالمفاوضات وبالثقة» ما يجعلها بالكامل تابعة 
لقزان الشوعة: 


كثرهم الذين يروا في المبادرات المضادة للعولمة نوعاً من 
حركة على طريقة روبين - هود 10615-11000 مع ان هذه 
المبادرات ليست منظمة.ولاحى.مشرعنة ديموقراطا. عتدما سال 
مثلاً الشبيبة لاي من الوجوه السياسية لديهم الاحترام الاكبر. فهم 
يذكرون بالدرجة الاولى حركات من مكل (غرين بيسن أو منظمة 
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العفن الدولة)" يرححد اذا مفارقة بين السلطة والشرعية. تتمتع 
المجموعات الصناعية الكبيرة والمنظمات الاقتصادية العابرة 
للدول بسلطة مهمة» لكنها ضعيفة الشرعية. الحركات الاجتماعية 
في المقابل ليس لديها الا سلطة محدودةء لكن شرعيتها قوية. 
بالاضافة إلى ذلك يسرع الايقاع المسنود اكثر دائماً في تكوين 
العلاقات الاقتصادية المتبادلة خسارة الشرعية لما بعد- السلطة 
للاقتصاد العالمي. يهدد افخ اضفاء الشرعية» هذا سلظة الاقتضاد 
العالمي. ويمثل احتمال مهماً للتسييس يجعل النقص المزمن في 
اضفاء الشرعية على الاسواق العالمية غير ثابتة إلى أبعد حد. فى 
حدود حيث المجموعات الصناعية الكبيرة هى نفسها يا مأخوذة 
بعلاقات التبعية. وبالقدر الذي «تتحرر) 7 الناخبين أو من 
المؤسينات الدولاتية» بالقدر الذي تصبح فيه متعلقة بالمستهلكين 
وبثقتهمء بالاسواق وبالمنافسات. تصبح المصداقية رأس مال 
حاسمء لأن وجود الاسواق العالمية يفترض مسبقا الثقة- تلك 
المتعلقة بالرأي العام كما تلك المتعلقة بالمستهلكين. يكفي ان 
يفقدوا هذه الثقة (وهو يحصل حاليا مع التزوير في ميزانيات بعض 
المجموعات الصناعية الكبيرة» المعالجة الوراثية في صناعة 
الطعام. لكن ايضاً مع خيبات الامل في تربية المواشي» الزراعة 
المعرضة للاخطارء الطاقة النوويةقء الخ...) لعجن أسواقا 
بكاملهاء مجموعات صناعية بأكملهاء حتى الاقتصاد الاميركي 
واذاً الاقتصاد العالمي في مجمله. نفسها في وضع حرج. تظهر 
هشاشة ثقة المساهمين والمستهلكين هشاشة شرعية المجموعات 
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لبريق العمل. كما عقب اخيل تلك نقطة ضعفهم. هي تلك التي 
تأخذها كهدف الاعمال الرائعة للحركات الاجتماعية. لكن ايضا 
الحكومة الليبرالية الجديدة نفسها هى مضغوطة ومجبرة للنضال 
ضد الخسارة المأساوية للثقة التي 5 منها الاقتصاد بتدبيره 
للامر؛ ما يعني ببمارسته سياسة ضد- ليبرالية جديدة لجهة التعديل 
والمراقبة (مراقبة رمزية على الاقل). 

على اية صلاحية للعمل تستند الحركات المناضلة (غرين 
بيس مثلاً) هي ايضاً تمنح نفسها سلطاتهاء وتطالب بحصة من 
«السيادة غير الدولاتية» بيذل الجهد دون حساب للحصول على 
مسؤولية شاملة ازاء البيئة والتي تتجه بصورة خاصة عكس انانية 
الدول والاقتصاد العالمي. هم ايضاً لم يولوا من قبل اية وكالة 
انتخابية» وتنظيمهم الداخلي لا يحترم قواعد الديموقراطية التي 
يحاربون من اجلها على المستوى العالمي. يؤسسون شرعيتهم 
على استراتيجية الدفاع التي يستخدمونها لتلاقي الاخطار التي 
تتسبب بها الحضارة نفسها والتي تمجدها وسائل الاعلام (انظر 
الفصل السابع»). هم يبررون مهمتهم من خلال التزامهم لصالح 
المشاكل الاساسية للانسانية: تدمير البيئة» الاخطار الناشئة عن 
الاقتصاد العالمي» انتهاك حقوق الانسانء الحقوق المدنيةء 
النضال قد تفاقم الفقر في العالم وضد النقص الحاد في القواعد 
غير المكتوبة «لعدالة شاملة». لا تتعلق كل هذه المشاكل العالمية 
لا «بالشؤون الداخلية» للدول القومية ولا بالمجموعات العالمية. 
ما يفسر شرعية الانضمام والتدخل في كل مكان في العالمء 
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بانتهاك اذا لزم الامر القانون القومي بمساعدة وسائل الاعلام» 
لانذار الرأي العام العالمي ودفعه ليتصرف. 
في الحقيقة لا يملك الرأي العام العالمي ازاء الدول الا 
امكانيات ضعيفة التأثير. في المقابل» هو يتمتع بتأثير قوي ازاء 
سلطة المجموعات الصناعية الكبيرة في حدود حيث «الرأي العام 
العالمي» يعنيى»ء بحسب المصطلحات الاقتصادية: يكتشف 
المستهلك السياسي سلطته. المستهلك هذا المارد النائم» يخرج 
من غفوته ويحول فعل الشراء إلى تصويت على الدور السياسي 
التجبوفاف الصفاضة لكيه على الميطف العالسى فق ال 
محاربتها بأسلحتهم الخاصة: المال ورفض الشراء. 
سبب ذلك» الحركات الاجتماعية هى دائماً مهمة -]703 
.2 تعمل باستباقها الدفاع عن القيم والمسةزثات الشاملة. 
استباقية يمكنها من خلال المتابعة ان تفرض نفسها (مثلاً بتوصلها 
إلى مقاطعة عالمية من قبل المستهلكين) أو لا تكون لذلك. 
مهمتهم اذا هي مهمة تنبؤية متحققة ذاتياً أو مرفوضة ذاتياً. هناك 
ايضاً يوجد المبدأ الذي بمقتضاه النجاح يجر نجاحاً اكثر في حين 
ان الفشل مضر بالمصداقية للدرجة القصوى. 
تصبح بعض المجموعات» خصوصاً هؤلاء اصحاب 
الحركة المناهضة للعولمة» رسل حماية الانتاج الوطني 
مناضلون ضد تتبادل العلاقات الاقتصادية العالمية» لكن 
التزامهم الخاص لا يجهل اطلاقاً الحدود. فالنضال ضد 
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العولمة هو نضال معولم منذ امد بعيد. كان يجب الانتظار لتشبيك 
الكرة الارضية واللجوء إلى مواقع المعلوماتية والاعلامية العالمية 
لتصبح الحركات الاجتماعية في امبراطورية الاقتصاد العالمي, 
قوة مواجهة سياسية يجب ان يحسب لها حساب. شركات دولية 
مقابل حركات اجتماعية: تلك هما الكتلتان الكبيرتان» 
المتواجهتان على المسرح العالمي للعالم السياسي الجديد. 

فرك شنم وسائل السلطة الى ,يمك اللشبكات استخدامها 
كين التومل السورلة اشائلة الكو ايشا معيداقية السطارمات» قن 
عالم حيث يتم الكذب لا بالصدفة فقطء بل هو يحصل في 
المبدأء الذي يقول الاشياء كما هى هو خطر. الدول 
والبيعبوفات. المعافيقه: الكريرة قرم وفوانة: "العاذ قات 
الاستراتيجية مع الحقيقة: يسكتون من بإمكانه الاضرار بها 
ويهجرون الذي يجب عليه الاستفادة منها. لاتمام هذه المهمة. 
فقد نظموا ترتيبات ضخمة ومكحلفة. بالمقابل» تعتمد «سلطة 
الاقرار الشرعي» للحركات الاجتماعية على مصلاقيتها على 
المدى البعيد 7 دورها «شواهد أحداث» التي تثبت جرم «فاعلي 
الاحداث» بمساعدة معلومات موثوقٍ بها. وعندما يكون ذلك 
مكنا تيمل التدركات الاجفاغية العالمنة عق خدلدل الاستباق 
التجريبي لاخلاقية ولاصلاح كوسموبوليتي» وهكذا تضع الافكار 
المحكوم عليها «باللا واقعية» موضع الاهتمام السياسي وتفيسن 
مدى صلاحيتها المادية» كل ذلك مع كونها الناطقة بلسان 
المراظيي و للحتوقم] مدق 


4- النظام الليبرالي الجديد 


في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية» اصبحت 
العولمة الليبرالية الجديد في السياسة العالمية قوة معيارية وسياسية 
مهمة. وحاسمة ايضاً. لا تتوقف الوعودء على مذبح السوق 
المقتدرء بكل الغنى الموجود في العالم لاولئك الذي ينضاعون 
لقوانين السوق العالمي. وبحسب هذه الرؤية التي في الواقع ليست 
اقل من ثوريةء يتأكد الطموح السياسي والمعياري لليبرالية 
الجديدة في الوعد بتشكيل سياسة اقتصادية واقعية تسمح بإزالة 
التراتبية الشاملة للسلطة ولتقسيم العمل. ولا يتلخص "«النظام 
الليبرالى الجديد» بسلسلة من المبادئ السياسية التى تؤدي إلى 
تفاؤل الانانية الانتصادية: عنده ايضاً ل لاشوين ل المستوئ 
العالمي سياسة جديدة لتوزيع عادل للثروات. لقد فرضت الليبرالية 
الجديدة نفسها كشبه - حزب عالمي حيث يمارس التأثير في وسط 
الاحزاب القومية والمشاهد السياسية الاكثر تنوعاًء مع ادعائها 
تمثيل والدفاع ليس عن المصالح الاقتصادية» بل القيم ذات النتاج 
الشامل.ويمك ان تلض هذه الايتويا كالتالى» ست ستطرة 
النظام الليبرالي الجديد» سيتمكن ملايين الناس ان يتحرروا من نير 
الفقر بفضل خلق مواقف رابح- رابح وليس بديناميات حيث 
يذهب كل الربح للذين يربحون. تقوى قدرة الاقناع بالنظام 
الليبرالي-الجديد تبعا لنجاحه» وتخف مع فشله. وبالقدر الذي 
تنفجر فيه ازمات عالمية» وتظهر مخاطر كونية» أو تدرك على 
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الاقل» وان يقود ذلك إلى حركات رفض والى منازعات شاملة. 
تنمو فرص الاستيلاء عن السلطة لصالح الحركات الكوسموبوليتية 
المضادة. 

كيف تواجه الرؤية القومية والرؤية الكوسموبوليتية المسار 
الانتضاري لليبرالية. الجديدة؟ تحرض مخدلة الليبرالية الجديدة 
مقاومات قومية وتناقضات؛ لكن بصفتها السياسية الشاملة لالغاء 
الحدود فهي تمهد السبيل (او من الممكن ان تمهد السبيل) من 
اجل قدوم العصر الكوسموبوليتي. لا يجب ان توصل التناقضات 
الليبرالية الجديدة بالضرورة إلى اعادة العالم إلى الوضع القومي : 
من الممكن ايضاً ان تفتح الطريق الكوسموبوليتية النقد الذاتي. باية 
اشارات يمكن ان نثق من اجل تحديد امتداد سلطة النظام الليبرالي 
الجديد» كيف يمكن معرفة ما هي حدوده وكيف اعيد إلى بساط 
السف؟ بعت الموشز بع الى ميد الطادق أو اقول الليرالة 
الجدينة ملت السيايتة: الخانحة؟" بيعرك: النظام اللبير الو 'المخدية 
الخيارات والسلوكات التي لا تشجع» لكن العكس تعرقل وتمنع 
الروابط مع البنيات الشاملة (ومن ضمنها الاسواق والمؤسسات). 
ليذ الي "نقيت الخد اتعيانة :| لقومية] لاقتماوزة راعط ادم 
القومية للمصانع النووية» للتدابير القانونية لصالح الاقتصاد 
المحلي ؛ قوانين عن الحصص الاجنبية لرأس المال «المسموح 
بها») كلها فعلاً فقدت حظوتها. حتى حيث يستمر في تطبيقهاء لم 
يعد ممكنا القيام بذلك دون تبريرها. يمكن القول ان الحصرية 
القومية التي كانت بديهية في الماضي حل محلها ثنائية حماية 
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الانتاج الوطني والانفتاح على العالم.. كل المحاولات لتخفيف». 
أو حتى لقطع الصلات كليا مع بقية العالم» من ضمنها تلك التي 
قامت بها دول ذات كثافة سكانية كبيرة للغاية من الاتحاد 
السوفياتي أو الصين» انتهت لتفضي إلى وضع معاكس. كان للرؤية 
الصينية فيما يختص «بالاقتصاد الاشتراكى للسوق» قبل كل شىء 
كهدف هو انقتاع الصيق:ودمجها بالشركات والموسينات الشافلة: 
ليس الاقصاء بل الاحتواء فى التدفقات العالمية (تدفق رؤوس 
الامؤاك»: الاغلام بوالانصالات». المعرفة: . تدفق :التكوارجيا 
السياحيةء وايضاً الهجرات» زيادة الأعمال الجرمية الخ) التي 
فرضت نفسها كسياحة مسيطرة على المستوى العالمي. نموذج دولة 
الاكتفاء الذاتي قام بخدمته العسكرية. 


النظام الليبرالي الجديد هو الذي يحدد من هو المقصى ومن 
هو المضمّن فى الاقتصاء العالمى. تعتمد سلطته على فرضية 
الشهير الاتتضادق والأخلاتئ. يدول بأكملها :وسكانها . ليث 
الدول هى الوحيدة التى تشهر بدول اخرى. يحدث فى ظروف 
اقطان الدهر] لي الفديب: زان ال وول نهر يلاول وكا توا 
وبفضل وسيلة بسيطة جداً : لا يستثمرون فيها. 

كون دول مقصية أو مهددة بالاقصاء يعني بالنسبة لهذه 
الدول ولمجتمعاتها شيئين اثنين: عظمة أو افول فى السوق 
العالمي» ثناء أو لوم في الرأي العام العالمي. في البحالة الاولى 
هم مقصيون من دائرة الدول المعترف بهاء ما يحرمهم بعد قليل 
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من قاعدتهم المادية» وعما قليل من كرامتهم. هذه السلطة غير 
الدولاتية للاعبين في الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة 
تعمدية» ولشرحها بتعابير قانونية» نقول ليست عن سابق اصرار 
وترصد. 

هناك عنصر اضافيء وليس الاقلي» يسمح بادراك النتاج 
والخاصية الضاغطة للنظام الليبرالي الجديد: معاييره مدركة 
بطريقة شاملة وتتضمن اذاً الدول القومية التى هى بمثابة «الاعضاء 
المحلية المنفذة»). لقد اسس صندوق النقد الدول نظام مراقبة 
يجب أن تحترم فيه معايير ادارة الموازنة «الجيدة» سواءً على 
المستوى القومي أو على المستوى المحلي. ينص النظام الليبرالي 
الجديد. ليتصدى لمقاومة الدول الخاصة. على قرارات تلزم كل 
البلدان بطريقة شاملة. يكون الادعاء هكذا بجدارة «سياسة 
شتركة» صحيحة للعالم اجمع وقابلة للتطبيق عالمياً» والتي يجب 
ان تكون الاصلاحات السياسية بموجبها مفروضة من خلال 
الاهداف الاقتصادية- تضخم منخفضء. ميزانية متوازنة» ازالة 
العوائق امام التجارة والرقابة على الصرف. حرية قصوى لرأس 
المال» تعديل ادنى لسوق العمل» تحويل دولة اجتماعية إلى ابسط 
معانيها فرض التكيف ودفع المواطنين إلى العمل. تلك هي اهداف 
اصلاح النظام الليبرالي الجديد. تسمح هذه الاهداف للسيطرة 
الاقتصادية ان تبقى ١لا‏ سياسية» بما ان التكيف مع الاقتصاد 
الدولي (وخاصة للاسواق المالية العالمية) قد اصبح البوصلة 
الداخلية للسياسات التي تحكم على المستوى القومي. 
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اضيخف: اذا #اشناراف: القرارات» الموسلة: من .اول 
الاسواق الشاملة معيار «المنطقية التعقلية» للقرارات 
والاصلاحات السياسية» وهذا يشكل محك السيطرة المتنامية 
للبرالية الجديدة. تسمح سعة هذه الظاهرة فهم إلى اية درجة يختلط 
النظام الليبرالي الجديد من الآن فصاعداً مع المنفعة العامة. 

تجرى العلوم السياسية التميبز بين حزب وايديولوجيا تستطيع 
الاحزاب» كيانات تنظم اعداد الارادة السياسية» ان تتشكل من 
معسكرات متقابلة» وتتجابه مثلا من خلال تشكلها بين حكم 
ومعارضة. الايديولوجيا في المقابل» كونها متعلقة ببرنامج سياسي» 
تمتد حالياً إلى ما وراء. كل دود الاحزاب: والبلدان لتتوحذ اكثر 
فاكثر وهو ما تثبته مثلاًء اطروحة «العصر الاشتراكى - 
الديموقراطي» (00020مطة©). ولا تسيطر الليبرالية الجديدة فقط 
في الاجهزة المركزية للمجموعات الصناعية الكبيرة في مجال العمل 
العالمي وفي التنظيمات الاقتصادية العالمية كما في صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. لا يمارس تأثيرها ويهيمن ايضاً في وسط 
الاحزاب» البرلمانات والحكومات القومية. وليس أقل دلالة» لهذم' 
الحالة من الواقع. هو انه في كل مكان من العالمء إلى حد ما 
بالنسبة للاسئلة الاساسية للسياسة الاقتصادية» التربوية؛ الاجتماعية 
والاستخدام قد زالت الخصومات بين الاحزاب. لقد تجردت 
الاحزاب الاكثر اختلافاً من جوهرها البرنامجى» كما تحجمت إلى 
حد ماء خلف اسماء ظاهرياً لم تتغير» إلى مرتبة الفروع البسيطة 
للايديولوجيا السياسية. تلك المتعلقة بالليبرالية الجديدة. 
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الداخلء الخصوصيات والحدود القومية. ويبسرع الاصلااحات 
التي هدفها الانفتاح الاقليمي على العلاقات المتبادلة الشاملة. 


ا من ابية الاخراب» على أي منها سيم التطبيق الاول 
لبرنامج الشمولية دون اعتبار للاولويات السياسية القومية. 


تالثاء الليبرالية الجديدة هي ايديولوجيا عابرة للقومية بمعنى 
أن الحاجات الشاملة للسوق هى مفروضة» بنفس القدر على 
الصعيد القومي- الداخلي كما على الصعيد العابر القومي» من - 
ا للاحزاب القومية. ظاهرة التوأم الاعذاءء 
بمعنى «الاشتراكيون - الديموقراطيون» الليبراليون الجدد فى 
المو اي د ,ترح شنه النلاهزة ذا لزن موري كلمن 
الولابات الكغتلةة اف المانياء :فى ترنساء فى البابان :! فى كوريا 
الجنوبية» في الارجنتين» وفي البرازيل الخ .. الكل يناضل مع 
اجماع ممثل في مختلف البقع البيئوية وتحت مختلف وجهات نظر 
المجتمع العالمي» لفرض النظام الليبرالي الجديد في الفضاء 
القومي والعابر للقومية. 

هكذا تكمن قدرة اغواء الليبرالية الجديدة في قوة دفع 
مزدوجة: من ناحية» الوعد بالثروة كمكافأة على الانفتاح على 
العالم» أو بدعم المؤسساتء التنظيمات» وبتأسيس اذا مبدأ 
النظام العابر للقومية من اجل العصر الشامل في الوقت نفسهء 
تظهر السياسة تحت جو سلبي: لا تتمم السياسة في النهاية تحت 
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راية «التحديث المفروض من السوق العالمى») الا تصفيتها 
الخاصة» يمكن منذ ذلك الحين» الكلام عن فخ للمفهوم الليبرالي 
الحديد للسياسة. 


ليس ما نشهده اذا هو ولا فى اية حالة «نهاية السياسة». 
لكن بالتأكيد بداية السياسة الاقتصادية العالمية» يتحقق النظام 
الليبرالي الجديد تحت شكل السياسة الشاملة للاصلاحات 
(سكلير 511815 2000) يناضل هذا النظام من اجل ان تصبح رؤية 
العالم دون 07 - حقيقة واقعة. لقد انتقد هذا المستقبل النيو 
ليبرالية بشدة. لقد تم على وجه الخصوص تقديم الحجة التالية: 
يوجد اسباب كافية للشك بقدرة النظام الليبرالي الجديد على 
التوالد الذاتي. ومن سيل المؤشرات والعوامل الاساسية للزعزعة 


(بيترس 216]6556 2000): 


- زعزعة اقتصادية» مدعومة بالمجتمع العالمى للخطورة 
الاقتصادية - يشهد على ذلك سلسلة الازمات الاقتصادية التى 
هزت المناطق التي تنفتح على الاقتصاد العالمي . 

- البطالة. الاستخدام المؤقت» المكننة والظواهر الجديدة 
المرتبطة «بازدياد» العاطلين عن العمل» في نفس هذا النظام من 
الافكار. يو جل انطباع مبرر بان هامش مناورة الدول قد تقلص 
لدرجة انه لم يعد قائماً الا بشكل حرج : اما تسديد افتقار متزايد من 
خلال بطالة مرتفعة (كما في أغلب البلدان الأوروبية) وقبول افتقار 
فاضح بدلا من بطالة أقل ارتفاعا كما في الولايات المتحدة. 
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- بسبب ذلك» يتفاقم الفقر اللامساواة داخل المجتمعات 
وفيما بينها. ما يخلق هناك ايضا نزاعات» رفض» واخطار 
اجتماعية وسياسية متنوعة. 

- تطول لاتحة الكوارث البيئية والاخخطار التقنية التى تهدد 
الكون: فتصل الكارثة المناخية اسرع مما ان مط ا .وعد اننا 
خطيرة اكثر مما كان متوقعا (كما يشير خبراء المناخ في هيئة الآامم 
المتحدة). تهديدات ضخمة تثقل على الارض: فيضانات 
وجفاف. حروب ونقص في منابع المياه الخ ... 

- تقل الضرائب المدفوعة عبر المجموعات الصناعية 
الكبيرة بقدر ما يصبح هؤلاء متتقلين» بالعكس» وبمنطق كلي» 
تصادف الحكومات المرتبطة بمنطقة محددة صعوبات اكثر فاكثر 
للتمسك بحقها في استيفاء الضرائب ازاء اللاعبين الاقتصاديين 
الغائريق. للدول: 

- في المحصلة» تتزايد الصعوبات فيما يختص بتمويل 
المضلطة:سامة حل السعيد القومى كنا على الصيضيد الشارا: 

- تتفجر تناقضات في كل الاتجاهات ما بين الحرية 
والرأسمالية» الديموقراطية والسوق (بيك /ويليمز /عاءء8 
1115 2000). 


- امام هذه النبؤات المدحضة ذاتياً بمستقبل الوعود 
الليبرالية الجديدة. لسن للثالوث تخفيف المتوجبات» تحرير 
وخصخصة أي اقتراح لحل في الواقع» تناقض اساسي ينفجر في 
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وضح النهار: يجب ان يتوفر في حد ادنى من الضبط والتعديل لما 
فيه مصلحة الاقتصاد العالمي كما هو ايضا في مصلحة الدول 
واحزابها السياسية» دون ضرائب لا بنى تحتية» لا تأهيل مهني 
نوعي» لا نظام مش بحرا دون ضرائب» لا راي عام يؤدي 
مهمته. وبدون رأي عام لا شرعية. بدون شرعية لا أمن. ولننهي ما 
نحن بصدده نقول بانه لا يوجد أي امكانية» بقدر ما هى على 
السعيد القومى كما الشامل» لتسوية 'النزاغات" .بطريقة امنطمة 
ومعدلة» بمعنى عبر وسائل معترف بها وليس بالقوة» لا يمكن ان 
يوجد أي اقتصاد عالمي» تحت أي شكل كان. 

- على النظام الكوسموبوليتي ان يستخلص عبرا من النظام 
الليبرالي الجديد. يمكنه ان يتعلم منه انه اذا رغبت ان تكون 
الاصلاحات فعالة» يجب عليها ان تتوصل لتفرض على كل 
الارض» وكل هدف آخر سيكون غير كاف. لكن لتكون قادرة على 
فرض نفسها على صعيد شامل» يجب ان تكون الترتيبات مقبولة 
من الجميع» من جهتي خط التماس بين الشمال والجنوب. نظام 
من هذا النوع يجب ان يقترح جدول اعمال من اجل منظور شامل 
للتنمية» ويأخذ هكذا في الحسبان المصالح والمواقع الخاصة 
للدول الصغيرة» الدول الضعيفة التي تبقى على هامش الاقتصاد 
العالمي. 
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5- جدلية المسائل الشاملة والمسائل المحلية أو ازمة 
شرعية السياسة القومية 


يوجد جدلية جديدة بين المسائل الشاملة والمسائل المحلية 
التي تنفذ من ثغرات السياسة القومية. ضمن حدود حيث يصاب 
الناس بطريقة مباشرة في معيشهم اليومي بمشاكل من هذا النوع. 
لكن حيث هذه الاخيرة لا تكون معالجة ابداًء أو بشكل غير كاف 
على الصعيد القومي «تتفاقم» ازمة الشرعنة للسياسة الدولاتية. 


يجب ان تفهم «التغيرات الشاملة» (هيلد 71610 1999) التي 
تحصل في هذا المجال كتغيير ثوري» بالمعنى المزدوج لتغيير 
الإبدال العلمي والسياسي- ما يفسر في الوقت نفسه ان هذا 
اللقكهى :عدا فيه للها 1 نون نا ححنة احرف تفهم العولمة غالباً 
كربط بالشبكة العالمية» بمعنى» كسيرورة متينة في خلق ومضاعفة 
الشروط التكنولوجية للشمولية. «اواليات الربط بالشبكة الكونية», 
التي هي بعيدة عن ان تكون جديدة كما يعتقد بعض «العالميين» 
يؤكد بالمقابل مارتن شو 5131 7131012 هي شروط ضرورية لكنها 
ليست كافية ولا في حال من الاحوال لتنتج تغييرات شاملة 
بالمعنى الكامل للتعبير. الشمولية هي سياق واع» واذا لم تكن 
كذلك فهي لا شيء: الاساس فيها هو التطور العالمي للوعي 
المشترك للانسانية وللشامل» وليس بمعنى قضية اخلاقية مجردة» 
أو ثقافية» بل بوعي متجذر بعمق في النضالات الاجتماعية» 
ومرتبط بسيرورات اجتماعية من مثل التقدم الديمقراطي والتي 
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اعتدنا آن نتفحضها علن حدة. في هذا المعتى: :يمكن 'ان تلاحظ 
فعلياً ثورة شاملة منتشرة» والتي تحدث في اوقات مختلفة في كل 
فتلقة م الغالو مزالتى. لم اكه يعدء" ااعنافة: إلى ده ند 
الاشارات لثورة -مضادة مناهضة «للعولمة» (شو 1/1.58 
0 : 230). 


في هذا السياق يمكن ان تحدد نظرية ما بعد- السلطة. لا 
تدعي هذه النظرية ان الوعي الشامل والموزع للشمولية يولد من 
بنيتها الخاصة. على العكس «يجب التوصل إلى تحليل الشمولية 
كمأزم لما بعد- السلطة بامكانه الدوران حول تعريف ماهية 
الشمولية: لأ"تكلن اسداتتحات :رامن المال»: تلك التق للدولة 
والنكر عاك لضاف لت :نكا متطفة ين اللو اعاتك. شرت اللخلاى: 
المبنية فيها من خلال السياسة القومية تصبح شيئاً فشيئاً غرضاً 
للمفاوضات. فهي تؤسس الشمولية» هناك ايضاء على طريقة 
الو التححقفة راجا رتسل مها الاطال المريسسى. 


يتبع ذلك ثلاث نتائج: اولاً من غير المعقول الافتراض 
المسبق للشمولية وكأنها «قدر الجماعة» الشامل. ثانيا يجب على 
العكس برهنة ان الشمولية (كما تتصورها نظرية ما بعد -السلطة) 
هي مصنع للنزاعات الشاملة؛ ومن هناك ايضاء مصنع للانعكاسية 
الكنافلة ا عضن الفا ان العو اف ١ن‏ نظرية ما مدت النتلظة 
تحديد الأفياف وبدرجة اقل النتيجةء للتطور الشاملء» ولا 
تفترض ايضاً وجود سبب تاريخي عالمي للصفة الكوسموبوليتية. 
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على العكس». فهي تكشف نظرياً وتجريبياً» اجوبة مختلفة 
ووخافقنة لمون قلف كه ل طاول واتتطليا: مفقية المشتين قر 
مع ذلك نظرية ما بعد- السلطة إلى الدينامية الخاصة للسياق 
الشامل للمفاوضات التي تنتجح الحدود الدنيا لافق التوقع 
المعياري» الذي هو قوي جداً سياسياً بالنسبة للحكمية العابرة 
للدول: المشاكل الاساسية التي تقلق البشر هي مشاكل عالمية, 
ليس فقط بالمعنى من 'حيث». اصولها ونتائجهاء التي لا يقتصر 
نشاطها على المخطط السياسي القومي» لكن ايضاً بقدر ما تثير 
على الفورء في ذلك المكانء أو تلك المدينة» مسائل عالمية 
(مثلاً. مسائل التغذية» البناء والاستثمار) وتكبر مواضيع الحياة 
اليومية والسناسية هذه تقدر انتضار الشياسة اللتيرالية التجديدة. ف 
الكراات الاعيرة كاتف فد معروتك قطاعات» عقا عله فده 
للغاية» والاتصالات السلكية واللاسلكية هى افضل مثل على 
ذلك» كذل الطاقة» التصنيع الزراعي» النقد. لقد ولدت المنافسة 
العالمية التي ظهرت اذأ نزاعات بين المراجع القومية للتطبيع. ومنذ 
ذلك الحين مع دوران المصالح» اصبحت المسألة شاملة. والحال 
ان هذا ليس الا البداية. اليوم» يمكن من الآن وفصاعداً مشناهدة 
ظهور منابع اخرى للنزاعات (حاملة لمعايير شاملة تختص بالبيئة» 
النقدء سوق العمل الخ موادا اتفاقات في مجالات العمل 
ست الغ تاك هن :انها اكد اس ورضهت الوضيول انها سيت 
صفتها القاقة اليا سمالت : 

هنا يظهر الوجه الاخر للسياسة الليبرالية- الجديدة: اول 
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موجة في الغاء المتوجبات المقيدة للنشاط الاقتصادي تفرض 
ضرورة الموجة الثانية حول اعادة التنظيم العابر للدول. وينتهي 
الامر هكذا باعادة تقييم لما كانت قد حقرته سنوات 1980. اعني 
الدولة والسياسة. يطالب الآن بالنقيض البحت والبسيط لهدم 
الليبرالية الجديدة» بمعنى دول قومية» من أجل ان تكون ترتيبات 
السوق العابرة للدول بامكانها ان تطبق في الداخل كما في 
الخارج. تبدو من الآن فصاعداًء الاختلافات بين دول الشمال» 
مثلا بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي» فيما يختص 
عرصم المماح والامن» غير قابلة للتوفيق فيما بينها. تدمو تلك 
الصعوبات ايضا عندما تكون الخلفيات الثقافية ومداخيل البلاد 
المعنية والشروط المرتبطة بنظامها السياسي الخاص بها مختلفة 
جذرياً. في الوقت نفسه.ء صحيح انه شونا بخددان كر كد 
اتفاقات مفاوض عليهاء موجودة». مخترعة». بقدر ما تصبح فيه 
الشمولية مفجراً معيارياً للازمات. ليس فقط في السياسة 
والأخضاةة ين ايها فى مجان لخن اروم لقا :وهنا ينا 
يصعب الآلية المشار إليها : فالمشاكل تتفرج كالبرق امام خبرات 
الناس وتقلب الأوليات ويصعب تنظيمها على المستوى القومي» 
أو هي تنظم بشكل غير كافي. ظ 

الاسئلة التى تطرح نفسها اذا هي التالية : من يملك في نهاية 
الامرء السلطة والحق فى انحذ القرارات التى تفرض وايجاد 
المؤسسات التي كين قادرة على ادارة 50 المالية 
العالمية؟ أي نوع من التوافق أو الاجماع هو ضروري ومن يجب 
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ان يشرك لمواجهة الكارثة المناخية الكونية بطريقة ملائمة؟ 
المكافحة ضد مرض السيدا (او غياب تداول الرأي في المكافحة) 
الذي تتعلق به حياة ملايين الناس» هل يمكن ان يكون على 
مسؤولية القطاع الخاصء» وعلى قاعدة اللا مسؤولية؟ أي نمط من 
اللاعيين: السياسييق: أو 'المتؤسشات: 'السناشية يجن ان تكون 
مسؤولية بطريقة مثالية لتنظيم هذه المسائل» على أي مستوى ومن 
خلال اية مهمة؟ كيف ستأتلف الكفاءات الشاملة» العابرة للدول» 
القومية والمحلية بعضها مع البعض الاخر مع بقائها محددة بعضها 
بالسية للبغض الاخر؟ من يفرضن اذا المغاييز والترتيبات للدول 
القومية دون اخذ رأيهاء لكن باجبارها على احترام تلك المعايير؟ 
ما هي هذه المعايير والترتيبات» وبأية شرعية تثتبق؟ يتم التنبه اكثر 
فاكثر بضرورة ايجاد مؤسسات شاملة جديدة لمعالجة المشاكل 
المرتبطة بالتدمير الشامل للبيئة» بمراقبة التسليح» النظام المالي» 
موجات الهجرة., الفقرء العدالة» احترام حقوق الانسان: يجب 
الاخذ فى الاعتبار فيما يختص بكل تدبير» كل مؤسسة,» بأن هذه 
النعاكل الكونية لوا عا مابس با بن لون اومان بدن 
يجب ان يراقب هؤلاء اللاعبين؟ امام من هم مسؤولون؟ في 
مواجهة الدول القومية فقط؟ واية برلمانات؟ امام أي رأي عام؟ 
ازاء الامم المتحدة؟ التنظيمات غير الحكومية؟ 

لنأخذ هذا المثل: الاعلان الصادر عن الامم المتحدة 
والذي بموجبه ستحصل الكارثة المناخية بشكل اسرع وستكون 
اخطر مما توقعناه إلى الان. تقضي ردة الفعل الدولية الممكنة برمي 
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هذا التكهن من جديد بدافع ان تكهنات نذير الشؤم هيئة الامم 
المتحدة تثقل ربما اكثر فأكثر بقدر ما يزداد الضغط الشعبي 
لمناهضيها. الم يكن موجوداً في الماضي الاثير الضاغط في 
القرون الوسطى؟ لكن هذا الهروب دون منفذ. «ما ورد فى تقرير 
الامم المتحدة هو واضح ماما مدو قن تمدق ور سس ات ل كر 
م مئة دولة»). بحسب ما يقوله روبرت واطسن 171/8502 )110661 
رئيس مجموعة الخبراء في مجال تطور المناخ في هيئة الامم 
المتحدة. وما أن يعلن عن فياضانات وجفاف (نكتفي بهاتين 
النتيجتين) حتى تجران ورائهما مظاهر تعاضد غير منتظرة وغير 
مرائيه. 

بتأكيدنا ان مستقبل الانسان مهددء استناداً إلى اسس علمية 
اكيدة» لا يكون التوجه فقط إلى مجموع الحكومات وادارات 
المؤسسات الصناعية المعنية» بل إلى كل سكان الارض. كلهم. 
مدعوون لتعبير فوري» وجذري للسلوك. المسائل العالمية هي 
حكم اخلاقية من وجهة نظر كوسموبوليتية مخبأة تحت ستار 
علمي. يتنافس ويتجابه برطانة علمية في موضوع ثقب طبقة 
الأورؤنة: الكارقة الملاضة» نون لقره لك الرمالة.وافيحة؟ 
علينا نحن ان نتصرف! «نحن» هذه شيطانية: بمعنى من «نحن»؟ 
الدول؟ المنظمات الدولية؟ اوروباء الولايات المتحدة» العالم 
الغالث؟” صنتاعة: ‏ السيارات؟ -العلماء؟. المستهلكون؟” وشائل 
الاعلام؟ ما هو اساس المشكل: هل يتعلق الامر بمسائل 
قانونية؟ بمسائل المرور؟ بإتمام الاتوستراد؟ بالاستراتيجيات 
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التنافسية لصانعي أآنية التحفيز في الاسواق الاوروبية؟ المسائل 
المرتبطة بالزراعة الآسيوية؟ الحروب المحتملة؟ من النقص فى 
منابع مياه الشرب في بعض مناطق افريقيا واميركا اللاتينية؟ هل 
سيبتلع البحر البلاد المنخفضة وبنغلادش؟ أو للامر علاقة بالكفاءة 
الفندقية فى منطقة بافاريا؟ المسألة اذا هى: قليلٌ من كل هذا فى 
الوقت نفسه وهذا يفسر بان ولا انسان يمكنه ان يقول بيقين ما هو 
نعلا اين المسالة :إلى المشكر علي كسان لص دزت اثارة 
ردود فعل. شديدة عند اعضاء المصانع المجاورة. الدول 
المجاورة» 'الانظمة المجاورة أى عند العالم الثالث . 


«النحن» التي يستحيل إلى هذه الدرجة تحديدها ليست فقط 
غير قادرة على اقل عمل» هي غير موجودة ايضاًء مسائل عالمية 
من كل قريه قوع كارن نوخي تلت الانناء الى هذه السبالة. لا 
يوجد لا اتفاقات شاملة» ولا مؤسسات شاملة تجعل أي عمل كان 
٠‏ ممكناً. لذلك يوجد وعى اكثر فاكثر بتصرف معجل» لكن دائماً لا 
يوجد اقل فرصة للقيام بذلك. 


٠ 


في اوروبا فحسب تريد السياسة فعلياً ان تأخذ بجدية 
المسائل العابرة للدول كما التغيير المناخي» التخلى عن الطاقة 
النووية» الترتيبات القانونية فيما يختص بالوراثة الانسانية» لكن 
ايضاً الهجرة». حقوق الانسان» الخ ... ترى نفسها في مواجهة 
مسائل معقدة. كل هذه المسائل هي احداث الساعة وحامية في 
ارفك لين بن التنيافة الداهية «وعير قائلة للخل خلى, تلن 
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مستوى هذه السياسة الداخلية. فهي تطالب بان تقوم السياسة بقفزة 
إلى الامام. بمعنى ان تترك الاكتفاء الذاتي القومي لخلق سيادة 
كوسيفووولنة اقادرة “على خل المشاكل القوفية اله لون النهل 
احياناً تجييش الشعوب القومية لمقاومة هذا المنظور. لم يبق اقل 
من انه لم يحصل هذا الانفتاح العابر للدول من قبل السياسة 
القومية» ستهتز الثقة بقدرة التصرف لهذه السياسة القومية ولوقت 
طويل. 


6- فخ القومية 

في العصر العولمي. وجدت الدول نفسها واقعة في «فخ 
القومية» فإذا تمسكت بمسلمة السيادة للسياسة القومية.» تزداد 
المنافسة بين الدول شدة لجذب الاستثمارات» ويصبح التحديد -- 
الذاتي لقومية الدولة عائقاً للابتكار ولبسط السياسة العابرة للدول. 

واذا لتخضت: الشعاجة الى سيقت .يمكة أن تكد من 
غتذلها عاففا نابا الففيي الليزالن التحديك ايان وللذولة: 
فمن جهة» تظهر تلك الدولة تحت شكل الدولة المقصرة»؛ حيث 
يجب ان ترجع المهام والاكتفاء الذاتي إلى اعتماد وتطبيق معايير 
الاقتصاد العالمي. يجب ان تكون الدولة «المتوافقة مع السوق 
العالمي» بالامكان تبديلها بسهولة وقابلة للتبادل بالكامل» كما 
يجب ان تكون بمنافسة مع اكبر عدد ممكن من الدول من الطبيعة 
نفسهاء وان تعمل لنقول هكذاء على ادماج السوق العالمي 
الليبرالي الجديد في مؤسساتها. مع ذلك فمن الجهة الاخرى» 
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الغاء متوجبات السوق وخصخصة الخدمات العامة لا يمكنها ان 
تتمم من خلال دولة ضعيفة. على العكس» فهذا يتطلب بالضرورة 
دولة قوية. لأن المواقف القانونية الملائمة للاقتصاد العالمي 
يجب ان تكون مكفولة عبر الدول ومفروضة ضد مقاومات 
المجتمع. كما هو ايضاً ضروري تحديث مؤسسات الرقابة' 
والمكافحة» بمعنى تدعيم مثلاً الرقابة على الحدود وان تكون 
حاضرة لمواجهة الارهاب (سلاح الضعفاء) كما يجب على الدولة 
خاصة ان تكون قادرة على افهام بشكل واضح انه لا يمكن ولا في 
اية حالة ان تكون حراكية رأس المال على قدم المساواة مع 
الحراكية المماثلة في العمل. 

03 من هنا التناقض الثاني : تسير العولمة على قدم المساواة مع 
ابراز وتدعيم الحدودء مع ازدياد الرقابة على الحدود. ولا تعمل 
مع ذلك هذه الحدود الجديدة كما الحدود القديمة. فهي تشبه جبنة 
الغرويير» لانها مليئة بالتقوب على شكل منظم ومشوبة بالقصور ما 
يسمح لها في الوقت نفسه تأمين مرور المعلومات» رأس المال 
والناس (بمعنى السياح) (انظر ما سبق» الفصل الأول المقطع 
الرابع». ليس من الممكن مطلقاً اذا نزع السلطة السياسية 
والاستقلال الذاتي للحكومات. على العكس» يجب ان تعطى 
الدول الوسائل التي تساعدها على اقناع شعوبها بقواعد السلطة 
العابرة للدول. على الدول ايضاً ان تضع التشريعات الملائمة في 
مكانها بالنسبة للقرارات التي كانت تتخذ غالبا بطريقة منخفضة 
النتموقراظية. اللغابةه: وال كان نين تاقجيا:. زعرعة. البدعاة 
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السياسية القومية واعادة وضع حق التصرف بين ايدى الاقتصاد 
العالمي. يجب اذا من اجل بلوغ هدف اعادة الهيكلية الليبرالية 
الجديدة في العالم أن تخفض إلى الحد الادنى وأن ترفع إلى الحد 
الأقصى فعليا وفي الوقت نفسه سلطة الدول. 


.في كل الاحتمالات يجب ان يبقى هذا التناقض كامناً في 
حالة المواقف رابح- رابح» حيث يستفيد الفريقان (الدول 
واللاعبيون في الاقتصاد العالمي) من هذا التوزيع الجديد للسلطة. 
في المقابل بإمكان هذا التناقض ان يتحول إلى منبع للنزاعات في 
الحالات المأزمية. على ان ردات فعل مهمة خاصة بحماية الانتاج 
الوطني بامكانها- لمواجهة تهديدات ما بعد- القومية للارهاب أو 
قاد الانحسار الاقتصادي العالمى - ليس فقط زعزعة 
القاكنا كبن :دوك اروفلا نت لجنا عيدو لبا مهد رد شر افيا ان 
ْ تضع في دائرة الخطر التشارك بين الدول الرئيسة في الاقتصاد 
العالمى. وماذا سيحصل اذا اذكت حركات مناضلة واستثمرت 
الأاسيا د المسادكه الم مله مروت عا بعتم سواه 
للمغاوقينء والمحلييق من المجموعات الضتاغية العالمية الكبرق 
التي ستتواجد في مرماهم؟ نحو من ستتجه الادارة لطلب الحماية 
الفعالة؟ هل ستعد «شرطتها الداخلية» الخاصة المسلحة؟ ام انها 
بيشاطة لق 'تكترف وقفلى عن اسشمازاتها؟ 


لماذا على الدول مكابدة مشقة كبيرة فى تناقضات السياسة 
الليبرالية -الجديدة هذه من اجل تنشيط السياسة الديموقراطية؟ 


229 


اللوسواك لأ تس در الميد كةى امنا بسن عاد له اكات عير 
العالم؛ لديها القدرة في ان تستخدم هكذا دولة ضد تلك اخرى. 
وتعمل هنالك ايضاأً على اضعافها. امتداد سلطاتها العابرة للقانونية 
«مكلل بالنجاح» بقدر اكبر كلما سيطرت وجهة النظر القومية على 
افكار واعمال الناس والحكومات. تعاضد القومية (المنهجية) 
الممارسة يومياً» السياسة» وايضاً العلوم وتدعم اذاً السلطة العابرة 
للدول للمجموعات الصناعية الكبيرة. تتوصل بتأجيجها 
للخصومات القومية» الانانيات والمنافسات» إلى تقسيم عالم 
الدول» وتمنعها من اكتشاف قدرتها المذهلة في التعاون بين 
الدول» ومن ان تتطور وان تعطيها الاشكال المؤسساتية. ما يسمح 
مقابل ذلك للاعبين فى الاقتصاد العالمى (على مبدأ «فرق تسد)) 
باستخدام مختلف الندول القومية في 0 بعضها البعض . وهكذا 
يشكل التحديد القومي للسياسة ارباكها الاكبر. 

فى لعبة القط والفأر هذه؛ التى تجعل من الاقتصاد العالمى 
مكاناة :لذو القوتةج 2 برعة في الواقع الا نجواتم واد 
ممكن: على الدول تقليد المؤسسات «المقتلعة»)» وان تبسط 
نشاطاتها الدولاتية على ما وراء الحدود القومية. يمكن استعارة 
الطرق القديمة للمنطق الامبريالي -العسكري» أو اخذ شكل 
التعاون بين الدولاتي «(الفيدرالية). المبدأ الاساسي وتلك 
الجمعيات هو الفكرة المتشاركة بان النظام الملائم للاتفاقات 
الدولية الضاغطة بامكانه تجنب تشابكات المزايدة وبيع 
المنتوجات للسوق الخارجي والتي هي مضرة للجميع. تخدم اذا 
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استراتيجيات التعاون العابرة للدول هدفان اثنان: تنمى المنافسة 
بين لاعبى الاقتصاد العالمى» وتخفض المنافسة بين الدول. 


لدراسة أي تأشير يمكن ان يكون لاستراتيجيات الدولة على 
بين السلطة الكامنة والسلطة الفعلية. حيث السلطة الفعلية للدول 
مشلولة بسبت ا موقف الارباك الذي وضصعت نفسها فيه (ذلك 
المتعلق بالليبرالية الجديدة وبالقومية). فى المقابل» تولد السلطة 
وللحكومات في اللحظة التي يتم التوصل فيها إلى التغلب على 
الارباك المزدوج» والذي بسببه يظهر وجود بالقوة لسلطة ووجهة 
جديدة ) للالتزام بطرق جديدة للكف عن محو مكان الدولة 
والسياسة.» سيتم التمكن من ايجاد اجوبة سياسية للجغرافيا 
الجديدة للاقتصاد الشامل. 


لكن ماذا يعني إلغاء مكان الدولة؟ عندما تفاوض 
الحكومات حول اتفاقات قانونية دولية وتلتزم بالخضوع لها 
وعندما تجتمع لتشكل (كما في الاتحاد الاوروبي) أجهزة تنفيذ 
جديدة عابرة للدول» للتعاون» تتصرف كل واحدة من الحكومات ' 
فى مجال عابر للدول» لان الالتزامات التى اتخذت لها بالنسبة 
لكل الفرقاء قوة الالتزام. هكذا يشاهد ظهور هيئات لها بالنسبة 
لكل الفرقاء قوة الالتزام. هكذا يشاهد ظهور هيئات عابرة للدول 
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للتعاون بين دول» مجالات من «السيادة التعاونية» والتى هى قادرة 
على هو و٠‏ لقاع «السا ني كلك السطووينة ع اد 
المجموعات الصناعية فى. مجال العمل العالمىء بخلقها اطر 
جديدة للعمل (زرن 2 والتر )7721 دراهر 00 بيسهايم 
مستعطواء8 2000) لكن هناك ثمن لهذه الاستراتيجية. 


يسمح ء الثمن الذي يجب دفعه من اجل السيطرة على 
هوامش جديدة للعمل والسيادة بالحكم. أئ بادارة الدولة» بمعنى 
أنه من أجل توسيع السيادة وهامش المناورة السياسية» هو بمثابة 
«نزع ذاتي فعال للطابع القومي» بمعنى الانكماش في الاستقلال 
القومي. اذا تسقط الدول في سياق العولمة الاقتصادية في فخ 
القومية. واذا قلصت اهتمامها فقط في امكانية السيادة للسياسة 
القومية» فهي أمام هاتين الظاهرتين: التنافس بين الدول لجذب 
رؤوس الاموال وخطر تشكيل احتكارات على السوق العالمي» 
الذي يجرد بدوره الدول من سلطاتها. في المقابل اذا ارادت 
التوصل للسيطرة على تنافساتها عن طريق التشارك» بمعنى فرض 
ضغوط على نفسها لتدعيم موقفها في مواجهة الاقتصاد العالمي» 
يجب عليها القيام بتنازلات فيما يختص استقلالها الذاتي القومي. 
وتصبح الصفة المبرمجة للدولة والمحددة قومياًء حاجزاً امام 
الابتكار والنشر العابر للدول وللسياسي وللدولتية في عصر 
العولمة الاقتضادية: ْ 1 


يرد هذا التناقض إلى التجربة المركزية لمجموعة المشاهد 
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الكوسموبوليتية: العناصر التي كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في 
ضيف اقبواع الترمي ١(استغاد‏ ل الدولةة. ,السرم الذانى القرمى» 
اتمام المهام المركزية للسياسة كما في الازدهارء القانون». الامن) 
شعن .انها ني" العافة» ملز سوا بدا رارقا مستبي بعال 
الحكومات ان تتنازل عن استقلالها القومي, وان تشبك الايدي 
بالتبادل من خلال اتفاقيات تعاون لتتمكن من التعجيل في اتمام 
المهام القومية» الاساسية» ولتفتتح امكانيات عمل على الصعيد 
الذولى »لحن ينا على السفيد لقرعت الذاكي ل بكرا 
له والرائ العام. ْ 0 


7- دولة الرقابة» الدولة - الحصن العابرة للقومية: 
سيجد هؤلاء الذين يتساءلون أي شكل يمكن ان تأخذه 
المقاومة عند :ضفة ده الدول للموؤسياث القومة الركيسية و متفقة 
كبيرة في دراسة الهجمات الارهابية في 11 ايلول 2001 ضد مركز 
لجار الدالقن: فى تمتها لزنا عون قل ور انض كاللك رداك 
الفغل: آلتن آثارتها.. الا" ادهل الوجهات: لم توصل إلى انقعانة 
كوسموبوليتي بل إلى بناء متعدد الدول والى تدعيم للدول - 
الحصون. انه لأساسي فهم هذه النقطة: فالاكتشاف الذي ربما 
تمكنت النتلظة الدولامة من اقتعافه.من .خلال الحاو ارون 
الدول هو مزدوج سياسياً. فهي قد تستخدمه اما لتبني الدول- 
المعاقلء المؤسسة على المراقبة. اما لتبني الدول 
العرسموبوليية» لكن: في :كلها الخالتين+ قان 'تتخفيض. التحكم 
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الذاتي القومي وزيادة السيادة القومية ليسا متنافران؛ على العكس. 
فقبامكانهها أن تدعمان. ويتسازرعان. بالشادل: منطق. اللعبة 
المتعادل» والذي كان صحيحاً بالنسبة للامبراطوريات» القوى 
الكبرى» الاستعمار الامبريالية الاقتصادية- الثقافية» الدول 
القومية المستقلة والحلفاء العسكريين» تفقد هنا قدرتها التفسيرية. 
فى المنظور الكوسمويوليتى - بفضل اللعبة الرابحة للسيادة 
(الخروريةانن ند الس يي ان يكون خلق السيادة الهادفة 
مفكراً به ومنظماً كتوسيع تعاوني لهوامش المناورة القومية» على 
غرار السيادة الأوروبية ما بعد القومية. 

1 ايلول هو رمز لحدث لا يمكن تخيله» والذي يبقى دائماً 
انها ل يبكن تكله ولهدة طوراة د سحذوتدع “لان ولمرة اقافة 
لا نملك بعد مفاهيم ملائمة لفهمه. على ماذا شهدنا نحن؟ على 
الجريمة)؟ على اندلاع (حرب»؟ على معركة؟ مهما يكن من امرء 
فقد كان الهجوم الاخطر الذي تعرضت له الولايات المتحدة 
خلال تاريخها. انبثق من العدم - دون اعلان الحرب. لا علاقة له 
بالاعمال العدوانية المرتكبة عن يد دولة اخرى. لم يتمكن هذا 
الهجوم من تهيئة أي درع مضاد للصواريخ. ولا من مشاهدته عن 
كثب» حتى تعبير «أرهاب» لا علاقة له بالموضوعء لأن الهدف لم 
يكن الاستقلال الوطني لمجموعة ما. لم يكن منفذو هذه الهجمات 
يناضلون من اجل عالم افضلء اكثر عدالة. لقد كانوا يرغبون 
محوء دون قيد أو شرط. رموز سلطة العالم الغربي عن الخريطة. 
كما لا غلاقة ايضا للاستشهاد: بالجتون: القاتل للارهابيين». لأن 
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تحويل اربع طائرات إلى صواريخ انتحار بهكذا دقة» نظراً لكونهم 
"لملحخ ولا واخخيرا يفظاو" لا يمك ان ركو مامكا نينول 
يتعلق الامر «بقاتلين جبناء»» كما قال الرئيس بوش» على 
العكس: لديهم شجاعة البشر البربرية التي تجعل من أشخاصهم 
ومن حياتهم الخاصة سلاحاً دقفا كقرة سيره ةلا ديفن 
كل ذلك اذا لا من الحرب ولا من السلام» ولا من الجريمة» ولا 
الرعب» ولا من القتل ولا من الثورة. نحن على صلة بنوع من 
التنظيمات غير الحكواضة المتظمة م خلذل شبكة من العتب العايز 
للدول. هي تنظم وتنفذ معارضة عسكرية خارج- دولاتية (خاصة) 
على قوة عظمى هي الولايات المتحدة. سلاحها الاساسي هو 
قدرتها على التصرف دون ادنى عائق اخلاقى. والحياة الحافة 
لافرادها لا تساوي اكثر من حياة الاخرين. ا المعنى 
اذا في مواجهة عدمية مطلقة (اذا حكم عليها 5598 المغايي: 
المحورية الغربية) وبشكل اكثر دقة في مواجهة تشكيله من العدمية 
والتعصب الديني المتفلت من اية محاولة للفهم من قبل الغرب. في 
الواقع بالنسبة للمراقب الغربي. الذوبان المباشر للمناهضة 
النسصية”للشدانة وللقوضة:. لفك . والعمل الحديييه 
الشاملين» لا يمكن تصوره مطلقاً 

كان الظز العسكري لعاية التعاضر مضيويا على نا يمائلةة 
بمعنى على منظمات عسكرية قومية وامكانات عرقلتهاء 
المقابل» الأن التهديدات العابرة للدول لممثلى ولشبكات ما 
نيدت +الولاقة بهي الى تتعدى عان الدزك بمتجملة :وهكذا 
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نشهد في المجال العسكري ما كان قد حصل في الماضي في 
المجال الثقافي: موت المسافة؛ وحتى نهاية الاحتكار الدولاتي 
للعنف في حضارة حيث كل» في نهاية الامر» يمكنه ان يتحول 
إلى صاروخ بين الايدي العنيدة للمتعصبين. لقد استغل الارهابيون 
باتقان قابلية العطب في الحضارة الغربية. 


هكذا فقدت فكرة السعادة براءتها: يشارك كل كائن رغماً 
عنه فى يانصيب التعاسة الموجود فى كل مكان. حيث «كان 
يجارد قو انه نفج لوذه الدرة ايشا اقد ريخ متها اها لاما. 
عند كل جار ربما يختبئ قاتل. ولا علامة مشاركة تسمح بالتعرف 
عليه (لباس موحدء» باسبورء تأهيل» لغة» دين). 


الحداثة التي نحن المجربون فيها مزروعة ومطوقة 
بالتيديدات الشاملة من كل نوعء ونحن إلى خن ما :151 فد 
تعودنا عليها. هذا بالضبط كون هذه الاخطار اخرجت في مجتمع 
المكاظوة العانعى "1 الاك اسميهلا عدر عا لين عدون لا ا 
7 ل 0 
الانسائية كما المخاطر الاقتصادية الشاملة» على الاقل ما دام انها' 
لا تعنينا مباشرة. يجب احياناً القيام بتميبز واضح بين هذه المظاهر 
المنبثقة من مجتمع المخاطرة العالمي (اخطار بيئية واقتصادية) 
والتهديدات الارهابية الجديدة التي يتم الوعي بها. اذا كانت 
الاولى يجب ان تفهم كنتائج ثانوية غير مقصودة لاعمال عمدية» 
ففيما يختص بالنشاطات الارهابية الجديدة فهي تظهر ككوارث 
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مثارة اختيارياً. هؤلاء الذين يحولون اشياء أو اغراض مدنية إلى 
اسلحة تدميرية ضخمة لا يرتدون 3 ا لا يمكن رؤيتهم. 
فالعصر حيث الطيارات لا تستخدم الا لنقل المسافرين قد انقرض 
نهائياً. لقد طبعت صور البرجين المضروبين مباشرة في منهاتن 
بطائرات مدنية في الوعي الجماعي ابهام قاتل بامكانه ان يكون 
ملازماء لكل غرض. فقد ترك الرعب الذي اوحته هذه الصور 
صداه في غياب كامل للدفاع والذي معه «ضربت» ببرودة الولايات 
المتحدة القوة النووية التي لا تقهر. والامثولة الموجهة في الشوارع 
للشبيبة المتمردة في البلدان الاسلامية هي التالية : لقد عرضت 
مجموعة صغيرة من الرجال امام عيون العالم اجمع وبواسطة 
وسائل بدائية» امكانية النيل من الشيطان الاكبر: القوة العظمى 
التى لا تقهر اميركا. لقد حل مبدأ العنف القصدي اذا محل مبدأ 
الحافاك :والضيدقة الذىئ كان قلد كا مي عليه الغاية اليوم مقهومسا عن 
المخاطرة. 

في نفس الحركة» مع ادراك التهديد الارهابي الشامل. 
ازيح مبدأ الثقة المنشطة عن يد مبدأ الحذر المنشط. ذاك الذي 
يقول» القانون الذي بمقتضاه تخلى ادراكات الاخطار المسافة 
المرورية كا نتانك مجرينة الليلطة نك هنا الفا كين أن انين 
جورج بوش لم يلتقط لحظة القرار التاريخي ليتجرأ ويخطو 
| الخطوة ويبني نسقا كوسموبوليتيًا للدول. على العكس لقد استخدم 
القوة السياسية للتهديدات الارهابية المدركة ليبدأ ببناء دول عابرة 
للقوميات ومؤسسة على الرقابة» حيث للامن والسلاح فيها 
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الحصة الكبرى» على حساب الحرية والديموقراطية. للاقتناع 
بذلك» يكفي النظر للطريقة التي تعامل بها البيروقراطية الاميركية 
الارهابيين. روى راجيفف شاند راسكران اأزة18 
2 لجريدة الهيرالد ترابيون العالمية فى الحادي 
عشر من اذار 2002 بأن الاشخاص المشكوك بهم فى الارهات 
العابر للدول» الذين تم التثبت من هوياتهم وأوقفوا في البلدان 
الاجنبية على يد المخابرات السرية والعسكر الاميركان» قد رحلوا 
برغاية الولايات المتحدة إلن :بلذان ثالئة حي الرقاية الديمو قراطية 
المرعية الاجراء في الولايات المتحدة غير موجودة» وحيث يمكن 
اخضاعهم لبعض الطرق الاستجوابية المتضمنة تعذيب وتهديد 
عائلاتهم. منذ 11 ايلول» لم يتوقف اللجوء إلى هذا النوع من 
النقل» كما يقول دبلوماسي اميركي. وهذا ما يسمح لناء استعمال 
طرق لا يمكننا شرعاً استخدامها على الارض الاميركية من اجل 
انتزاع معلومات من «الارهابيين» كما يظهر هذا المثل الذي هو 
متطرف من دون شكء يسمح التعاون العابر للعالم للدول ان تعي 
امكانات التصرف ازاء المفترض انهم ارهابيين» هذه الامكانات 
المعتبرة لا شرعية في سيرورة الدول الديموقراطية وستسمح اذا 
بحصول الملاحقات. «حتى لو كانت اجهزة المخابرات المحلية 
مشاركة. يقول الدبلوماسيون؛ من الافضل ان يعامل المشبوهين 
بسرية لأن ذلك يجنب المفاوضات الطويلة امام المحاكم ويقلص 
للحد الادنى الاعلان الذي يوعي المشيوهيى ‏ الاخرية):. 
(باستجواب ومحاكمة الاشخاص المشكوك بهم في الارهاب». 
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في بلدان ثالثة» خاصة في البلدان الاسلامية مثل مصر والاردن» 
من السهل اكثر ابطال الرقابات السياسية والمتاعب في بلدان 
المنشأء يقول ايضاً الدبلوماسيون في المقابل» لو نقل أي مشبوه 
إلى الولايات المتحدة» يجب توقع احتجاجات من قبل بعض 
السلطات الحكومية التي ترتاب بأي اعلان يمكن ان يقام لأي 
فعل» وخصوصا لردات فعل من جانب المجموعات الاصولية 
الاسلامية». 


ان من الخطأ كلياء كما يظهر هذا المثل» الانطلاق من 
مبدأ ان السيادة الدولاتية والعولمة هما بالضرورة متنافرتان. 
لامكاياه الى السرلة معويدة أن "الكمدال القامل حي كانه 
بالضرورة ان تتعاون مع دول اخرى. التقليل من الاستقلال الذاتي 
القومى يامكانه ان ينمى قدرة الدول على التصرف وعلى المناورة. 
والفتكة يه ادف شان الفط نسدد كا المعظرو قوتي دن 
متاق المها يز "العامة والاتفا فاتك العافلة» ان رهما ,لكام قن 
اتجاه طاقة العمل (القومى) (ملينر 2411235 1997). 


لاخراج افكارنا وافعالنا من فخ القومية» من المهم ادخال 
تمييز اساسى بين السيادة والحكم الذاتى. تعتمد القومية 
(المنهجية) على معادلة السيادة والحكم الذاتى. من وجهة النظر 
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هذهء التبعية الاقتصادية» التنوع الثقافي» التعاون العسكريء 
القانونى والتكنولوجى بين الدول التى بهذا القدر من العناصر لن 
وي أن تقود إلى فقدان الحكم الذا» واذاً فقدان السيادة» 
لكن اذا كانت السيادة ستحاكم بمقياس سلطة الانجاز السياسي». 
بمعنى اذا كان التساؤل فى اية حدود تتوصل دولة ما إلى تحسين 
درق عاك لقعي والافة الي دض "الندل المكدل لفاك 
الملحة من مثل البطالة»: المكافحة ضد الاجرام» حماية البيئة: 
الحماية الاجتماعية والامن العسكري». ارتفاع التياذلاثت 
والتعاون. بمعنى فقدان الحكم الذاتي يؤدي إلى ربح السيادة 
الحقيقية: تنمو القدرة السياسية للحكومات على ادارة الاحداث 
مع ازدياد الرفاهية الاجتماعية التي اصبحت ممكنة من خلال 
اتفاقات بين دول» مع قدراتها التكنولوجية والاقتصادية العالمية. 
باختصار السيادة لن تقل بالتقاسم والتجمع على العكس: 
بنعقهاغعنت القمنة ناف كز ولد: 


يظهر هذا التشارك مدفوع ثمنه من عدة وجوه. فهو ينمي مثلاً 
العسكرية ويزيد من قوة التعاون الاقتصادي والتكنولوجى. لهذا 
السبب تقتضي «المصلحة الوطنية» السير في اتجاه التخلي عن 
القومية» التشارك فى السيادات بهدف حل المشاكل القومية. 


من وجهة نظر النظام الكوسموبوليتي» فهم هذه النقطة هو 
اساسى: الخسارة الشكلية للحكم الذاتى والربح الفعلى للسيادة 
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بامكانهما السير متلازمين. تتضمن العولمة هذين المظهرين: زيادة 
السيادة لبعض الفاعلين التي تعود مثلا كون هؤلاء يصبحون قادرين 
على التصرف في ما وراء المسافات ويستخرجون كذلك هوامش 
جدود للمعاورة» ها بمتانر تلك اقم يشتصى يها التطور: مير 
بلاد باكملها حكمها الذاتي. تنمو السيادة الفعلية للفاعلين 
(مشتركين ام فرادى) بمقدار ما ينقص استقلالهم الذاتي. بتعابير 
اخرى: تؤدي العولمة السياسية إلى الانتقال من الاستقلال الذاتي 
الى غلن الاقضا» القوفى :إلن. السياذة المرية ,على التضمية 
الطاب لللذوك: "لني الرمجوة | لبنيط تشبكة تعدا عخلا ف المتعلقة بعدة 
دول هو المحدد ولا واقع كونه مكثفاً اكثر فأكثرء بل الطريقة التي . 
بها يرى ويحكم عليه وينظم. يدرك التعاون وشبكات الدول. من 
وجوه" النظلى االترمية كام ارمنفاق» كلعنة يحانن مسادله بين 
المستوى القومي والمستوى العالمي: هل نقوض كثيراً من 
الكفاءات؟ هل لهم الحق بفعل ذلك؟ هل لنا الحق بفعل ذلك؟ 
بقدر ما لهم اكثرء لنا اقل. والعكس في المنظور الكوسموبوليتي» 
حيث تدرك التفاعلات كلعبة بحاصل ايجابي: لنا بقدر ما لهم. 

ستبدأ السياسة الجديدة منذ اللحظة التي سنجتاز فيها «جدار 
ترسف بلاطلل نه الحيديدة للمانبة كن الجحال اقوس + الاكنة 
فى الانضا ر"الخطور "لوي اننا كل العامة ذن سو 
]ةا اتجلمنا دن معدودة الشر شري الذول الغا بره كاله 
هى افضل الدول القومية» لانها تنخرط فى اللعبة ذات الحاصل 
الايعانن تان رو لاطا العمل العابن لاون لتقل اتقيل لماكل 
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العا لفن ولا مدن 1ن اقرع انلك :]ل نام الكدزنط ‏ لسصورة عل 
طريقة اورويل» ومن الممكن ان يؤدي ذلك ايضاً إلى تجارب فيما 
يختص بالقومية و«بالتمدد الكوسموبوليتي» حيث التقاليد ستكون 
ننس مغل (العنقات الكوسمويرلشة» رودق هناك آبفا محمة 


هه 


ومغتئليه. 


8- الدولة الكوسموبوليتية 

«الدولة الكوسموبوليتية» هي جواب سياسي على العولمة. 
وهى مؤسسة على مبدأ اللامبالاة القومية للدولة وتسمح بالمساكنة 
لهويات قومية بفضل التسامح الدستوري. 

المحاجة التي سبقت أدت إلى السؤال التالي: كيف يوسع 
وتحدي وتعددية الدول لسياقات الحياة» والعمل والسياسة؟ نفس 
القادم؟ جوابى التتحرفيون هو القالين: من الممكن ان تكون الدولة 
الكوسموبوليتية. تلك المؤسسة على مبدأ اللامبالاة القومية للدولة. 
كما وضعت معاهدة السلام وستفالي 8116م7/65]6 نهاية للحروب 
الاهلية للدين في القرن السادس عشر بفضل فصل الدين عن 
الدولة» ومن الممكن - تلك هي اطروحتي- ان يكون فصل الدولة 
والامة قادراً على الرد على الحروب (الاهلية العالمية) من طبيعة 
قومية والتي عرفها القرن العشرين. وايضاً مع الدولة ذات الطابع 
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مكان محدد للاهوت المسيحى » يجب اليوم اعادة تحديدك مجال 
واطار العمل السياسي بصد اللاهوت والغائية القومية. لقد كان 
هذا المنظور قن القن كليا تو التسنففة الفا :من القن البناوس 
عشر لصالح الرؤية اللاهوتية» وكان مرادفاً ايضاً لنهاية العالم» هو 
اليوم لا يمكن التفكير به مطلقاً بالنسبة «للاهوتيي القومية» لانه 
انفصل عن النموذج الاساسي للعمل السياسي» والطابع 
التخطيطي المبسط للتعارض عدو- صديق. مع ذلك. من 
الممكن ان نجد فى كتابات جان بودان 80018 3638 ويوهان 
التيوسيوس 41111151115 70121231 الذين خلصا السيادة الدولاتية من 
بعنف على مقدمتي القياس للتجانس القومي. التي بدأ التاريخ 
بتكذيبهاء لإعادة تأسيس هذه السيادة الكوسموبوليتية نظرياً 
وتطويرها سياسياً بقصد التنوع الحقيقي”7. 

لكن ماذا تعني كلمة «كوسموبوليتية» هذه الصفة الشديدة 
القدم الت فجأة زينت بهالة جديدة» منذ ان جمعت مع 
(33) ارسى بودان الأساسات لنظرية دولاتية كما يبرهن دانيال اليعازار آءلهة(1 

تممةا8.[ (2001-1998) في حين ان التيوسيوس قد اقترح تقريباً ' 

في نفس العصرء نظرية ليست اقل نسقية من الفيدرالية. التي 


لما بعد- القومية. 
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الموصوف المقتدر «دولة»؟ هي تتميز من ناحية بالدستورية 
باشارتها للنظام العابر للدول والدستوري محضاً بمعنى قانوني أو 
مؤسس على قانون دستوري» والذي يبقى غير مستقر في ذاته هناك 
حيث لا يدرك» أو بمقدار ما لا يدرك من خلال وعى مناسب» من 
خلال هويةة: كقافة: .ودولانية غابرة اللدول: ب اكول 
الكوسموبوليتية من الكوسموبوليتية» هو ما يعني ان ايجاد نظام 
عابر للدول يتعلق بجماعة كوسموبوليتية بشكل رسمي» حيث يطبع 
التأثير بطريقة نهائية لسياسة اعضائها الدول. ولاتمام ذلك» من 
الضروري احياناً تخطي المتخيل لوطن قومي متجانس بمساحة 
معينة» ومحددة مقابل هؤلاء الذين يملكون ثقافة مختلفة» بفضل 
المتخيل لاوطان مزدوجة: المظهران هما ممكنان وضروريان: 
ولا يمكن ان يوجد الاعداد الدولاتي الكوسموبوليتي دون اختلاط 
الأجناسن المتجدن فى القزمى: 


يوجد في «القومي» ما ينهن: التقرير المضير:: :المشالة 
الكوسموبوليتية بالمقابل هي التالية: تقرير مصير - ضد من؟ كيف 
دجوا ختحايا تقزير المضير 4 كبلك شم نقارية التاق لكل ذلك 
بالنسبة لهؤلاء الذين يأتون من ثقافة مختلفة» ويعيشون على نفس 
التربة؟ كيف تتحول «الحرية المتوحشة» للجماعات السيادية (كانط 
1 إلى حرية كوسموبوليتية» حيث صوت الآخر يكون فيها 
حاضراً في رحم خاصتنا؟ 


فق عضن العولمة القافية» فتن التعددية الادة والكومة” 
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كل ذلك غير ممكن الا فى دولة ما بعد- القومية المتعددة القومية» 
تدان من خلال مبادئ اللامبالاة القومية والتسامح القومي.» كل 
ذلك غير ممكن الا فى الدولة الت تستمل "شرعيتها :من تقاليد 
القوميات المنفتحة على تعدد الجنسيات ومنقحة في ذهنها. كل 
ذلك ليس اذا ممكناً الا بفضل السيادة الكوسموبوليتية التي 

- تأخذ بالاعتبار التسارع السريع للتبادلات العالمية؛ 

- تجرب وتطور السيادة التعاونية للدول من اجل حل 
المسائل الشاملة والقومية؛ 

- تحل السلام في تنوع وفي منافسات الاتنيات والامم مع 
تأمين حمايتها ٠.‏ 

تعتن. (الكوسمونوليتية» اذا ان تعترفه فى" الوقت: انقسة 
بالمسناؤاء والاعتلاقف وبأن يشعر الانسان 0100 ازاء اللارض 
بمجملها. يجب ان تكون مشاكل هؤلاء الذين لديهم ثقافة مختلفة» 
حاضرة فى وسط الجماعة السياسية» وأن تكون مفهومة وممثلة 
على سيد النقاقق :علي الطدديالسياهى: 

هؤلاء الذين يفكرون بتعابير قومية ولن يروا فيها الا طوباوية 
لا واقعية بالكامل» ومع ذلك. هي حينذاك حقيقة لعدة اعتبارات. 
فعلى طريق الدولة الكوسموبوليتية يلتزم بلد ما في كل مرة وضع 
الديموقراطية وحقوق الانسان فوق الاوتوقراطية والقومية؛ في كل 
مرة يناضل بالنسبة لمفاعيل القرارات لهؤلاء الذين لديهم ثقافة 
مختلفة على ان تستذكر وتؤخذ بعين الاعتبار في سياق القرار 
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نفسهء ومن اجل ان تكون حقوق الاقليات والاكثريات». والحقوق 
العالمية والحقوق الخصوصية معاد تصويبها ومتوافقة مع بعضها 
البعض. ممائلة الحق الدولي مقابل الارجحية الجديدة لحقوق 
الانسان (مع كل التطورات والتعقيدات الناتجة عنها) تذهب ايضاً 
في هذا الاتجاه. 


حتى ولو ان الاحداث تكذبهاء لا يمكن التفكير باوروبا في 
هذا الصدد الا كمجتمع دول عابرة للعالم» كوسموبوليتية» من نوع 
جديد» حيث القوة السياسية تأتي من واقع انها تقر وتضيق التنوع في 
الامم الاوروبية» ومن ضمنها من عندهم قصر نظر ومحدودية. يجب 
ان تتبجراً المعاهدة الاوروبية على طرح مشروع دستوري 
كوسموبوليتي لتكرارء ما كان قد نصح به فرانكلين متمتةرمء8 
هناءلهة سنة 1787» النجاح الاميركي في ظروف تاريخية مختلفة 
جذريا. «ارسل لكم الدستور الفيدرالي الجديد لهذه الدول» كان قد 
كله إن اعدتائه قن اززرويا: العالم اللاباونافى وجل الدؤلة 
الابركي وثامين فراكلين. .كن "للف الرقت حي كان طاعناً فى 
انمو ونادرت لاك | ريع اميرطق العم كال هده لاقافة الى 
اتتجت هذا الدستور. فإذا ما ادتء ولا ارى ما يمنعكم من ذلك» 
في اوروباء إلى تحقيق مشروع الملك الطيب هنري الرابع» إلى 
جمع في اتحاد فيدرالي وجمهورية كبيرةء» كل دولكم 
وامبرطورياتكم المختلفة» بواسطة اتفاق مماثل لاتفاقناء لاننا 
نتن أيضاً ) كان ' قد اتوجتت غلينا'التوفيق بين :معنا لح غذة تافر : 
في اذار 2002» أي بعد مضي ماية وخمسون سنة» وضعت اتفاقية 
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اوروبية قيد العمل في بروكسل. بين الاتحاد الاوروبي سنة 2002 
والولآياك المتحدة سئة: 41787 عع حاوات الموائم الاضلة ان 
تكون جداً مختلفة» نفس السؤال الذي يطرح نفسه في الاساس : 
كيف بامكان مجموعة تحوي عدة دول ان تنظم لتوفق بين قدرة 
العمل الداخلي والخارجي القصوى مع التفويض الاكبر الممكن؟ 
صحيح انه على اوروبا ان تذهب بصراحة اليوم إلى ابعد من ذلك. 
عليها اعادة تعيين الحدود بين الخصوصى والعمومئى» المواطنة 
التوسة بو لكوسمو ير 81 وتعدية مقط ديه الس لذلك الذي 
كان سائداً في نموذج الدولة القومية في الحداثة الاولى» الفكرة التي 
بموجبها تستطيع الدول الذاتية أو الخصوصية ان تكون معتبرة 
ببساطة كدولة عالمية اساساً طبيعيًًا يسمح بحل كل التناقضات 
الخاصة بالوجود الانساني كانت قد رفضت عبر التاريخ. وايضا 
الموقف المتفائل القائم على التفكير بأن الناس لا يمكنهم في النهاية 
ان يكونوا بشرا أو ايضأً ان يصبحوا مواطني العالم» الا بشرط 
الانتماء إلى دول قومية خاصة. لم يعد ممكنا حمايته والمدافعة عنه. 
الامل في ان نكون يوماً ما قادرين للوصول إلى العالمي أو الشامل 
وضمانته في الخصوصيء بمعنى التصرف بحسب القوانين العالمية 
بالرغم من الخصوصيات التي ننغمس دائماً فيها- هذا الامل الذي 
عبر عنه كانط 162121 1812113121161 يجب أعادة التفكير به برمته بعد 
العنف والبربرية التي عرفناها في القرن العشرين. يجب ان يصحح 
يقة تعطى فيها الافضلية من الآن فصاعداً إلى المواطنة 
الكواستهويز لف لنوسسة: للهوية و لنئى: نذا" [التفعوضة قروم 
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يثير اليوم مشروع اعطاء دستور كوسموبوليتي لاوروبا 
اعتراضات تذكر تماما بتلك التى اضطرت المعاهدة الاميركية 
التصدي لها سنة 1778 فى فيلادلفيا: المناقشات العنيفة التى 
حصلت حتى الساعة الأخيرة لمعرفة ما اذا كان الاتحاد ا 
وتحت ضغط ثلاث عشره دولة اميركية إلى ادوات مركزية شرعية 
تنفيذية وقضائية قوية. وايضاً لم تقر مشروع الدستور الا بالجهد. 
هؤلاء الذين كانوا يدافعون من اجل حكومة مركزية قوية قد وجدوا 
انفسهم ملامين كونهم «على مسافة بعيدة عن الشعب». الجنوب 
حذر من الشمال. والصغار يرتابون الكبار. الكل كانوا يدافعون عن 
سيادتهم لكن في النهاية يتم التوصل لتحقيق الربح للسيادية هذه 
المتمثلة بالمخطط الفيدرالي. وايضاً من خلال الفهم لهذا الربح 
للسيادة سيكون ممكناً تنشيط أو سيشجع الاستعجال لاورويا 
الكوسموبوليتية: انه كسب السيادة الحقيقية» كسب أو ربح 
امكانيات التصرف ضمن سياق معولم هو ما سيحملها على خسارة 
الاستقلال - الذاتي الصوري. 


تلك هي اوروبا التي باستطاعتها ان تكون أو تصبح واقعية 
بالكامل: اوروبا المدركة كفيدرالية كوسموبوليتية للدول» قادرة ان 
تسيطر على العولمة الاقتصادية من خلال التعاون واحترام غيرية 
الاخرين (بمعنى تشارك الامم الاوروبية) مساواتها أو مجدها 
بطريقة بيروقراطية. 


يتمايز مفهوم الدولة الكوسموبوليتية ونظريتها بثلاث 
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ترام بالاوهام الخطيرة المرتيطة بالدولة -الامة غير المعتمدة ' 
الا على نفسهاء. بفكرة الليبرالية الجديدة للدولة الاقتصادية. 

بحدها الادنى واللاغية للمتوجبات المقيدة للنشاط 

الاقتصادي. اضافة إلى المحاولات غير الواقعية المتمثلة بدولة 

عالمية موحدة. 


اليمين كما اليسار التي احتواها التاريخ في القرن العشرين كذلك 
العنف المطلق العنان الذي ميّز الاستعمار والامبريالية. لقد وضح 
بودان 80012 نظرية السيادة الدولاتية كسلطة قادرة على فرض 
النظام في اضطرابات عالم ما بعد- الديني. لم يكن في امكانه ان 
يعلم ما نعلمه نحن اليوم: بان المضاد للفوضى التي كان يخشاها 
كثيراً - السيادة الدولاتية - قد فاقم واتقن للحد الاقصى الظلم» 
الكره والنفي للانسانية من خلال العنف”*©. 


(14) نظرية الدولة الكوسموبوليتية (النظام الكوسموبوليتي)» المتوجهة صوب 
المستقبل» هي بحاجة لان تكون واضحة على الصعيد التاريخي : 
سيتوجب عليها اذا ان تكون محددة ومؤسسة في مختلف خصوصياتها 
التاريشية: «ولتحقيق ذلك» «سبيكون م المقدتضور «دراسة تاريخية مقارنة 
للامبرظوريات» (بالتمائل مع الدواسة المقارية للقردية) واستخدام الاتحات+ , 
المطابقة» ان كان على السلم الاوروبي أو العابر للعالمي. ما هي 
الاختلافات» بل ايضاً النقاط المشتركة بين اجداد النظام الكوسموبوليتي؟ 
بعد كل ذلك» حلم «العالم الموحد؛ قد مضى زمانه بطريقة مذهلة» وبصراحة 
هو اكثر قدمأ من الرومنسية القومية. فهو يعود إلى كل الامبرطوريات العالمية» - 
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تلك التي لحمورابي للاسكندرء لجوستيان ولهارون الرشيد لجنكزخان 
وشارل الخامسء لنابليون وللامبراطورية البريطانية» الذين اعتبروا كلهم 
كحاملي للحضارة اوممن كانوا مطالبين بها وملوحين بهذه الراية للخروج 
بحملة صليبية ضد اولثئك الذين كانوا يملكون «ثقافة مختلفة»)) ضد 
«المتخلفين»» البرابرة أو «المتوحشين». كلهم دون استثاءء كانوا يطالبون 
. بما يطالب به رسل النظام الكوسموبوليتي بدورهم اليوم: واقع التحدث 
بلغة ذات مدى عالمي» كتلك المتعلقة بحقوق الانسان مثلاً» وتجسيد من 
هناك ايضاً «ثقافة راقية»؛ دون حدودء في حين ان اغلبية الشعوب التي كانت 
خاضعة لهم. أو التي كانوا قد سيطروا عليهاء كانت تعيش في افاق ثقافية 
اكثر محدودية ولم تكن الا جزئياً قد تأثرت بهذه الطموحات وبهذه التقاليد 
النبيلة. هل يستطيع النظام الكوسموبوليتي او بشكل ادق» كيف بامكانه ان 
يتجنب هذه الفترة للامبريالية الثقافية؟ هل تستطيع الدولة الكوسمونوليتية ان 
تتقرب فعلاً من الناس المختلفين إلى هذا الحد في اللغات» التواريخ» 
الاديان» الاصول والمستقبلء دون الوقوع مع ذلك من جديد في 
الامبريالية؟ هل تستطيع كل ثقافة عابرة للدول وبالاحرى لكل ثقافة عالمية 
ان تنتشر مخارج حماية قوة مهيمنة؟ اليس النظام الكوسموبوليتي في نهاية الامر 
طريقة مستترة لتحديد الامركة والهيمنة الاميركية؟ 
فضلاً عن ذلك. بامكان هكذا دراسة مقارنة ان تظهرء في تاريخ العالم» 
بأن المعيار ليس الهيمنة الاتنية- القومية» بل العكس تعدهد - الاتنيات. 
لقد جمعت كل الحضارات فى كل الازمان فى وسط الكيانات السياسية 
التراتبية والاتئيات الكثيرة» رجالاً قادمين من الجذور الاكثر تنوعاً. 
«كنت احلل فى فصلى الاخيرء حالة ليست مألوفة كثيراً عن الوحدة 
الاتنية الكرمة التمرنت البربري التي ابداً لم تتحقق بالكامل في 
اوروبا الغربية» بل التي لم يكن مؤيدوها والمتحمسون لها أقل. 
بالتحديد في العصر حيث كانت تبني امم اوروبا الغربية امبراطورات - 
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يتحقق مفهوم الدولة الكوسموبوليتية بشكل ملموس في 
النضال من اجل اوروبا سياسية مثلاً والتي هي اكثر من تجمع 
لدول قومية تتنجابه في فترات منظمة. يحتم الرهان اذا تجاوة 
القومية لاعن والدولة القوفنة ذالم بالقشاء عل تسد ق هاه ده 
بالعدا عا سام بعلن الشورط المؤسيادة لاعن القينا 
والمنفتح على التنوع الثقافي. 

للقيام بذلك يجب البدء من جديد بتنمية اخلاقية اوروبية - 
قارية للديموقراطية» لدولة القانون والحرية السياسية من اجل 
ارساء العصر العابر - للدول (دافيد هلد 11610 103:10) ولشرح ذلك 
.من خلال صورة: على اوروبا صنع «الحلم الاميركي» خاصتهاء 
حيث المبدأ هو: بإمكانك أن تصبح آخراً. لست محدداً بأصلك. 
بوضعك الاجتماعي بلون جلدكء. بأمتك» ديانتك أو جنسك! 


- على وسع العالم» وكانوا يتخالطون فيها مع اناس من اعراق وأصول 
مختلفة للغاية» وكانوا يتداخلون بعضهم بالبعض الاخرء في نسب غير 
معروفة إلى الان. لقد كانت متعارضة, التراتبية الدقيقة في كل البلدان 
المتأثرة بالتوسع الاوروبي»: جذرياً مع مثال الوحدة القومية الذي كان 
مدافعاً عنه تماماً من قبل أحزاب اوروبا الملتزمة بنشاط بالمغامرة 
الامبريالية. هكذا تناقض لا يمكنه ان يكون إلا غير ثابت لأن 
الشروط الخاصة التى كانت اسساً لمثال الوحدة الوطنية» اصبحت» 
جزثياً» واقعاً 0 ونداضه تجتن شينا مكتعاء فيح نين ان 
العوامل التي كانت تشجع هذا الخليط للاتنيات بدأت تكتسب اهمية 
اكثر فأكثر» (وليم ماك نيل للع]< 36 .11 سهئللة177 1986: 59). 
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اوروبا كوسموبوليتية» اوروبا الاختلافات القومية- ماذا 
يعنى ذلك-» اذا تأملنا بريطانية العظمى مثلاً؟ من وجهة - نظري 
اقم 31ل كان لقنت نا كرحن الاودوية لسعاق ‏ لنعرن رويط نه اا 
للانتقاد» فليس بسبب انهم بقوا متمسكين بحضارتهم القومية» بل 
لانهم رفضوا استيعاب بأن اوروبا كوسموبوليتية قادرة على 
حمايتها. بعيداً عن تهديدها - اوروبا التي لن تعمل على دمج 
الاسهام الحضاري لبريطانية العظمى لن تكون جديرة بهذا الاسم. 
الحدث التاريخي الاهم في القرن العشرين هو الانتصار على 
الرعب النازي. لم يكن ممكناً تخيله لو لم يكن البريطانيون بهذه 
الجرأة وهذا التصميم للدفاع عن اوروبا عن القيم الاوروبية ضد 
السعار الفاشي النمط للالمان. يتعلق الامر هنا بصنيع رائع للتاريخ 
الانكليزي» لمثل عن الكوسموبوليتي البريطاني الذي يجدر بنا ' 
الحفاظ عليه كحدث مؤسس لاوروبا الحديثة وليس بتجاهله. 
بالطريقة ذاتها سيكون مرحباً به اكتشاف فرنسا الكوسموبوليتية. 
ايطالياء بولونياء اسبانياء اليونان الكوسموبوليتية الخ... 
وتقييمهم وكسبهم من اجل اوروبا كوسموبوليتية. 


9- لاا مركزية الدول الكوسموبوليتية 

ايضاً في المناطق الأخرى من العالم إلى الطريق البعيد عن 
الاخطاء التناوبية» خصوصاً في الماطق التي اختبرت الازمات 
الاتنية والقومية المزمنة. 


يمكن ايجاد مثل تاريخي مفتاحي عن منحى الدولة 
الكرسهوو اق . فى العيوة المدو له الأعطاك: ا لأتيداة الا لوت 
شكلا 2585 يتخطى التناوب المبتذل الذي يميز وجهة النظر 
الفوية» (انغار الفيدرالة فى مراعية ملي فرغل الدرلة )لك 
الست فكرة الدولة الكوسموبوليتية قابلة للانتقال إلى مناطق اخرى 
من العالم؟ وتصبح تلك الامكانية قابلة للنظر عندما تقارن الهندسة 
السياسية للدولة التعاونية العالمية مع تلك التي للفيدرالية القومية : 
تتوقع الواحدة والاخرى نظام اصلاح للسلطة دقيق ومتوازن 
للنارى د كيك النطناء انك الوظدة النسادة تمه مم مكل القالون: 
التربية» لكن ايضاً حرية الثقافة والقدرات المحلية كلها منظمة 
بطريقة لا مركزية» داخل الدولة القومية فى حالة الفيدرالية» بين 
مختلف كيانات دولتيه أو شبه دولتيه في حالة التنظيم العابر للدول. 
تو :هذا الحغق 6 يمك :ايف 'اذراك ا شكال" توسطة: أو عفعتة 
لليقدينة في وسط فيدرالية الدول العابرة للقومية أو 
الكوسموبوليتية» الى تحط الى انمه كن ادك بعراخيل 
صغيرة أو كبيرة» الوحدة غير القابلة للذوبان ظاهريا للامة وللدولة 
بفضل لعبة الحاصل الايجابي للمنحى العابر للدول» دون ان تترك 
يستقر مع ذلك شغوراً في الحكم. 

في كل مكان من العالم حيث لم يزل موجوداً إلى الآن بديل 
وحيد اما تقرير المصير القومي» واذاً الدولتي» واما الخضوع 
للاجهزة القومية للسلطة والذي ينتج عنه سيطرة الاغلبية» نرى 
الآن بروز خيار جديد للفيدرالية الكوسموبوليتية للدول. وهو الذي 
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يسمح. مثلاً في قطاعات أو مناطق عايشت نزاعات اتنية وقومية 
مزمنة» مثل النزاع العربي- الاسرائيلي» الذي ما من احد يعلم . 
كيفية الخروج من الغوص فيه لهذا الحدء أو ايضا في مواجهة 
التهديد بالضمء كما هي الحالة في هونغ كونغ اوتايوان من قبل 
الصين» باقتراح «طريق ثالث» ما بين الدولة المبنية حصريا على 
الامة والالحاق لدول صغرئ يدول اكبر منها. 


لا يتعلق الامر هنا بداية الا بإمكانية محض نظرية. لانه في 
الظروف الواقعية للحياة المسيطر عليها من خلال العنف». تنقلاات 
المكان» الدض»: التعرف: الكر» والميظ لبان الأقليجيه العفة 
يبدو كل ذلك غير واقعي بالكامل. ومع هذاء في عصر العولمة. 
لا يمكن اخراج التفكيرء الا باتباع الفكرة الموجهة للتعايش 
الكوسموبوليتي للدول» من المآزق التي هي فيها وفتح طرق 
جديدة للعمل والتفاوض. 


بإمكان الفكرة ذات المنحى الكوسموبوليتي للدول القومية 
ان تشمل استراتيجية احلال سلام من نوع جديد للنزاعات المزمنة 
للقومية ولمواقف التبعية ازاء الامبراطوريات ضمن حدود تسمح 
بالتوصل إلى شيئين اثنين: من جهة. تعوض الخسارة في الحكم 
الذاتي القومي بفضل تمدد السيادة التي تتشارك فيها الحكومات 
والدول المجتمعة. ما يخلق منافذ للازدهار والاطار القضائى 
الضزورئ للتواتيل .مف المطالنات» التاكينات» والتقاليد الثقافية 
المتناقضة. في الواقع. يدرك هذا التوسع الكوسموبوليتي الجديد 
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للسلطة الدولتية» الجواب على العولمة» بخلق وبدعم التبادللات 
الاقتصادية والقضائية ما يجعل منه ايضا استراتيجية وقائية: 
المنحى الكوسموبوليتي هو الترياق للاصولية (سواء اكانت من 
النوع الاثني» الديني أو القومي) التي تزدهر كما هو معروف في 
الفقر وفي البلدان النامية» كما في الحصرية القومية. نقطة اخرى 
لا يمكن اهمالها: يضع المنحى الكوسموبوليتي حداً لمحاولات 
أو لرقات: الحبه الشاسية المحخلية ٠‏ باستعمال هذه التزاعابة 
كوسائل بهدف الاستئثار بالسلطة. 


0- عدم تماثل السلطة بين الاخطار المالية والاخطار 
الحضارية [ 


هل فكرة الدولة الكوسموبوليتية هي بحث نظري محض» أو 
من الممكن ان يكون لها معنى تاريخي حقيقي؟ لنفترض ان الامر 
لا يتعلق فقط بمسار ارادوي: ما هى القوى والحركات السياسية 
التي تدفع في هذا الاتتجاه» وما هي تلك التي تذهب في الاتتجاه 
اليعاكن؟ بالامكان الرد: على :هذا السؤال: بشناغدة نظرية 
اللاتماثل الشامل للسلطة السياسية للاخطار المالية والاخطار 
الحضارية العالمية: تتسبب الاخطار المالية بتدني قيمة الملكية 
الفردية والحقوق الفردية في التملك» ما يسمح بتفردها وتأميمها. 
فهي تزود الحركات باعادة اعطاء الطابع الاتني والقومي 
لامكانيات السلطة.ء وتزيد معارضي المنحى الكوسموبوليتي 
حججاً لتعزيز رأيهم. على العكسء فالاخطار الحضارية تنبه 
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وتدعم الوعي بوجود معايير شاملة. نَؤْ سس لفضاء عام تقطع 
الدول والمجموعات الصناعية الكبيرة» امكانات عمل وسلطة من 
نوع جديد. ظ 

خدث الغ يظهي نان الاخطار الجالية الت هن الكل يقن 
الحد الذي لا تبلغ فيه عتبة الانفجار الاكيدء هي أخطار صعبة 
التحديدء تطلق «تشرنوبل الاقتصاد العالمي» تدعم حركات اعادة 
القومية: تفكك الدول القومية اللامساواة الاجتماعية العالمية» 
بإظهارها بالتأكيد ليس كعدم مساواة عالمية» بل قومية. ظ 


يكن ولإحطة لكان عونا يعي انيخا القانة 
العالفية التجعمم العالين 'للمشاطرة عو «مصدمع قوري بالقوة- 
يتفتت فيه ضيق وجهة النظر القومية في كوارث واقعية أو محتملة. 

الصلة غريبة» بين العولمة والتفرد: تفاقم الازمات المالية 
الى #صرت: الاققفاة: العالني». كذلك لتاتجها” الأسياع: 
والستاسة.. اقصاء الاق اد رشو الا تفتلن نا ا#تدزلة 
المجتمعات واللامساواة القومية زوال حدودهاء تخلق القومية 
المنهجية صورة مغلوطة عن الواقع: تبقى الاسباب العميقة 
للازمات المالية العالمية خارج الافق» ويتضاعف التفرد القومي 
اللاشناواة الحالفئة.. ,وق الوضول :إلى سلسلة متنافضة من 
الاخطار التي تتخفى هي نفسها: اللامساواة الداخلية التي» كما 
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يظهر سيسكيا ساسن 53855682 5351612 لا تفعل الا اقامة الحدود بين 
الوسط والمناطق البعيدة عنه» شمال وجنوب» وتتقارب (لتضخيم 
الطابع) مع المنحى الخرا ر لو للولايات المتحدة أو لاوروباء 
تلسسلب للسياق القومى. في المقابل» اللامساواة الخارجية» التو 
تقوض احتمالياً أو فعلياً الحدود القومية» لم تؤخذ حتئ في 
الحسبان جانب القومية المنهجية. 

السؤال: الشائك للخاسرين , أصحاب المصالح الخاصة 
على الصعيد القومى. من العولمة الاقتصادية يمكن ان يستخدم 
بدون ادنى شك ككاشف من اجل تقبيم علاقات السلطة الواقعية 
إلى حد ماء داخل الدول وفيما بينها في تأسيس نظام 
النداية ققحن اقفن الوذ علق هذا الال , 

- من ناحية يمكن لفت النظر إلى فريق وموقف الخاسرين 
القوميين من العولمة بما يميزهما جذريا عن رأس المال المتحرك. 
الذي يعزو الفضاء العابر للدول» يعنى »ء جمودية رأس المال 
والعمل» وايضاً نشاطات (سياسية) كذلك ايضاً انماط حياة» 
اكوان حياة بشكل عام» يعني من خلال التعلق بالارض» مهما 
كانت الطريقة التى يبرر فيها ذلك؛ 
(35) أدين (لكريزي 1216531 2001) بمردود التحليل الذي يقتضي موضعة 

الخاسرين من العولمة الاقتصادية في سياق قومي؛ انظر أيضاً 


غراند/ كريزي (2002). 
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- من ناحية اخرى تعبد ») مجموعة المشاهد هذه الحاصلة 
عن الجمود الاقليمى فى بعض القطاعات الناشظة أو قطاعات 
الانتاج (لكن ايضاً في بعض اشكال السيطرة السياسية وبعض 
انماط الحياة) قطع الغاء الحدود الذي يميز اكثر فأكثر رأس 
المال» العمل» السياسة والثقافة. في هذه المنطقة» عند تقاطع 
القومي إلى التفويض الكامل للناخبين. 

| تحمى الحدود القومية من المتافسة: وزوال الحدود 
(اطلاق حرية الاسواق. الخ) يزيد من شندة المئافسة: والتى هى 
منافسة من نمط خاص بما انها تعمل على مقابلة اشخاص 
لاصحاب العمل أو المهنة. للحدود القومية اهمية اساسية: فهى 
تخفض وتحصر المنافسة داخل مجالاتهم التأهيلية. ليس 
المكانيكيين الآخرين- وبقدر ما تكون هذه المنافسة اكثر قساوة 
بقدر ما تكون في مجالاتهم اكثر دقة. تحدد اذا الميادين التنافسية 
أو الميادين التي لا تتنافس فيها بالطريقة التي تتشكل و«تتقسم» بها 
فالميكانيكي الالماني ليس بمنافسة مع الميكانيكي التركي» 
الفرنسي» البولوني» الروسي الخ ... لكن فقط مع كل 
الميكانيكيين الالمان. تخلق ظواهر زوال الحدود الآن داخل 
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اسواق العمل الخاصة ببعض المهن ضغطأً تنافسياً يشارك فيه 
رعايا الامم الاخرى. تظهر مخططات اللامساواة الناتجة عن 
ذلك» افتراضيا الخصائص التالية: 

- انها قطاعية» بمعنى انها تؤثر ببعض قطاعات الانتاج 
والخدمات اكثر من غيرهم. 

- النتيجة لهذا التخطيط للتوزيع القطاعي هو انه في القطاع 
الخاشية تاثير كل دفن الغمل,ورامن القال شين القدن: ‏ جاوز 
مواقف الخاسرين من العولمة التعارضات القديمة اين رأس المال 
والعمل وتحدث تفسخات عرضية في البنية الاجتماعية التي هي 
منوطة بدلالات الجمودية الاقليمية وبالضغط التنافسي الشامل. 

يجب احصاء بالاخص إلى جانب عدد هؤلاء الخاسرين من 
الغولمة: كل اعقباء التحيه الميائنية .والبيروفراطية الذيق يرون 
قواعد وجودهم (البيروقراطيات» المنظمات القومية وما بعد 
القومية) تطرح على بساط البحث من قبل المنظمات ما فوق - 
القومية (اوروباء منظمة التجارة العالمية» صندوق النقد الدولي» 
وهيئة الامم المتحدة» الخ ... وايضاً من خلال التهديد برحيل 
الشركات الدولية وفروعها. 

لا تتطابق اذاً الحراكية أو الجمودية القطاعية مع الحراكية 
الاجتماعية. يوجد فى داخل المجالات الاقتصادية القومية» 
تعاض متعرسة افيا على دوقي و العرري ناا سي | ارقي 
المداخيل والموقع الاجتماعي فيها بشكل واسع بصيانة الحدود 
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القومية والمجالات المحمية القومية. تتناسب هذه الحجة مع 
الدول التي توازي الدول الراعية الغنية» لان زوال الحدود 
والمنافسة العالمية توازي الوقوع فيها من الاعلى المرتفع» في 
حين ان الدول الفقيرة ليس عليها ان تخشى هذه المنافسة التي 
تضعها في المقابل خارج السوق العالمي. يسهل تحديد 
المعارضين للحل الكوسموبوليتي» وبحسب كل مظهر هم 
مقتدرون. لكن في هذه الظروف من يمكن اعتباره مؤيداً أو 
مناصراً لهكذا تحول كوسموبوليتي؟ 

يعر هذا السكيوى: لتعض :الامفلة»: عل مكو 
للكوسموبوليتية ان تصبح صنيعة الرأسمالية الشاملة؟ أو بالعكس 
يمكن القول بأن الرأسمالية العالمية المتصلبة تتلف الظروف والمنابع 
للتنوع الثقافي وللحرية السياسية؟ هل من المعقول فقط ان رأس 
المال سيرتقي خلال العولمة إلى مصاف ممثل التجديد 
الكوسموبوليتي للديموقراطية؟ هل من الممكن ان يتحول الاساس 
السياسي لقرارات الاستثمار إلى آلية للسلطة.» بهدف فرض تبني 
القواعد الشاملة للرأسمالية الجامحة.» ومن جهة اخرى يه 
الدول» القومية للالتزام بانفتاح كوسموبوليتي؟ هل من المعقول ان 
ينتقل حق الاضراب من الحركة العمالية إلى حركة المقاولين» وان 
يتحول إلى سياسة كوسموبوليتية للاستثمار. التي لم يعد لها فقط 
اهداف اعلانية» لكن تسمح بإعادة التعبيرء اليد في اليد مع الدول 
التعاونية الضابطة. عن الحقوق الاساسية» الديموقراطية والعدالة. 
الا يعني ذلك ولمرة اضافيةء ايقاظ امال كاذبة» وتضليل للوعي؟ 
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معروف جيداًء خصوصاً في العلوم الاجتماعية» بانه لا 
شيء اخطر من صياغة التنبؤ. مع ذلك» اذا وضع مكان الصدارة 
نمو سلطة الشركات الدولية ومنظمات الاقتصاد العالمي» وفي 
نفس البادرة مسألة تشريعاتهم» أو خسارتهم للتشريع» يمكن (على 
سبيل التجربة) استخلاص نبؤتان من هذا التشخيصء. واحدة على 
المدى النريتة وا لأ شري النعيك: 

من الممكن ان تنتصرء على المدى القريب» القوى الحامية 
للانتاج الوطني» التي تتجمع في التغاير الاكبر للقوميين» 
لمناهضى الرأسمالية» مناصري البيئة» مدافعى الديموقراطية 
الشونية انبلط لدوليةه كلف التسادين للدقا ودرا لمعيو يت 
الدينيين. على المدى البعيد» من الممكن مع ذلك ان نشهد تأليف 
تكتل متناقض بين المفترضين «خاسرين» من الانفتاح على 
الاقتصاد العالمى (نقابات» مناصري البيئة» ديموقراطيين) 
والناككين [التجدرعات. الففافة الكنيزة: :ليوات "الحالةة 
منظمة التجارة العالمية» البنك الدولي الخ. . .). من الممكن ان 
يوصل هذا التكتل إلى تجدد كوسموبوليتي للديموقراطية؛» على 
افتراض ان الفريقين يعترفان بأن النظام الكوسموبوليتي سيكون 
الاكثر قدرة على خدمة مصالحهما. اذا وكلاء العمل» مناصرو 
البيئة» المدافعون عن الديموقراطية سيلتحقون بالنظام القانوني 
وبالمؤسسات الكوسموبوليتية» وسينطبق هذا ايضا على المنشات 
في مجال العمل العالمي» لأنه في نهاية المطاف لا تستطيع ان 
تقوم بعملها بفعالية الا ضمن اطار عام من تنظيم ضماناتهم» لهم 
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وللآخرين»ء ضمان من النوع الاقتصادي, القانوني, السياسي, 
والاجتماعي. فقط الاتساع الكوسموبوليتي للدولة» للسياسة 
وللديموقراطية (مهما كان من ناحية اخرى شكله المؤسساتي 
والتقسيم العالمي للعمل الذي يعتمده) بامكانه ان يضمن لمدى 
طويل افاق ارباح المنشآت. حقا يتعلق الامر هنا بتطور سيلاقي 
نكسات وانهيارات لكن كما علمنا ايمانويل كانطء. الوسيلة 
الوضيدة لجعلة ميك هو التصرف كما لو كان ممكا: 

السؤال الاساسي هنا ليس معرفة اذا ما كان النظام 
الكوسموبوليتي بإمكانه ان يؤسس وان يفرض نفسهء بل كيف 
ا وخخاضة كنف نكن اتات كترضة ديمقراطية: 
يعنى موافقة الناس : كيف» وضمن اية حدود يمكنه ان يحدد شكل 
الوعي ». الارادةء الجماعة الذين. بامكانهم ثقل ابتكار النظام 
الكوسموبوليتي؟ في القرن الواحد والعشرين» لا يتوقف السلام 
على الاقتصادء الدول أو المنظمات السياسية فوق - الدولتية؛ بل 
يتتج عن ارتقاء الوعي الكوسيموبوليتي بين الناس. 
1- المسائل المتعلقة بالمخاطر: مسائل السلطة 

في المقابل» وكما أشرنا سابقاًء مجتمع المخاطرة العالمي 
هو بالقوة مجتمع شبه ثوري. ولسبرغور هذا المنظورء من 
الضروري تغيير مركز الاهتمام: لا تنبع السياسة من القرارات 
الداعمة للتكنولوجياء بل من النتائج غير المنظورة لهذه القرارات. 
وبصورة خاصة الاستحالة المعروفة للتنبؤ بهذه النتائج التي تثير» 
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في الرأي العام العالمي المتحسس بالمخاطرة» مسألة السلطة. 
ترى» الاساسات التقريرية للثورة التكنولوجية الحالية» نفسها 
فاقدة للشرعية بسبب الازمات المتعلقة بالمخاطرء حركات 
الاحتجاج ومقاطعة المستهلكين المخرجة بطريقة تصدم الرأي 
العام» وتشغل ازمة ثقة بالاقتصاد العالمي. 
| تتماشى عولمة المخاطرة مع الهشاشة الشاملة للاسواق. 
فبقدر ما تكون الاسواق العالمية ضعيفة البنية» لا يمكن التنبوٌ 
ها بقدر ما يكون مهندا راس المال المسي والمتاههون غير 
مستقرين» وتطرح نفسها اكثر مسألة السلطة بالنسبة لكل الاطراف 
المعنية فَئْ المسارء يعنى تلك الخاصة ابتقارير الاعتماد). و 
قاعدة اية معايير محددة من قبل القانون فيما يختص بالمسؤولية 
والادلة. بما يجب اعتباره «كمخاطرة» أو من يجب اعتباره 
ااكمسبب) لهذه المخاطرة والذي عليه اذا اقتضى الحال» ان يدفع 
الثمن؟ كيف يمكن الخروج من نظام اللامسؤولية المنظمة وتغيبر 
الكبيرة مرغمة هي ايضا بالاعتراف وتحمل مسؤولياتها في مواجهة 
اللا امان الشامل» الذي تلقى به إلى الآن على كاهل المستهلكين 
والبيئة؟ في الاساس «مشاكل القبول» المتواجدة مثلاً في الاطعمة 
المعذلة وراف) لثمك عند خبر اع النزلانة النقنية والموسود يدلا 
الاخلاقية» فهي تطرح مسألة السلطة وشرعية العصر الشامل. 
في الحضارة التقنية» مارس الزعم الدولتي». البيرو قراطي 
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والقانوني رقابة ضمنية فيما يختص بالنتائج والاخطار المرتبطة 
بالكترعات الجديدة: وقن كانت داشا حكز91 98 ملز عنما 
ائتلفت الابحاث عن الذكاء الاصطناعي مع تصنيع انظمة تقنية 
شديدة الصغرء خلق هذا عالم من المكنات المنمنمة قادرة على 
بناء مكنات اخرى» واذاً اشكال اخرى من الحياة. وهكذا يتم 
التوصل إلى خلق عالم الانظمة الحية الاصطناعية المصنعة 
بواسطة الكومبيوتر (كلارك 0131 1996). توصل اذا رؤية انتاج 
صناعي سليم اقتصاديا وذو فعالية تامة إلى حقيقة ملموسة. لها سمة 
خاصة لتراقب بنئفس الحركة الامراض المرتبطة بالحضارة» 
الفيروسات والمخاطر الأخرى. 

مع ذلك» لا تعمل رؤية هذه الانظمة التكنولوجية المنفتحة 
في نهاية المطاف» والتي تضبط نفسها بنفسها بإتقان تام» الا على 
اعادة تجديد ثنائية الحضارة التقنية: من ناحية» تعد بضمان اكثر 
اتقاناً ومن ناحية اخرى» تفتح للمخاطرة ابعاداً غير 'متوقعة - 
خصوصا اذا اخذت بالحسبان الطبيعة الجديدة للتعقيد وامكانية 
الحدوث. من انظمة مغلقة يتم المرور هنا إلى انظمة مفتوحة قادرة 
على بناء نفسها بنفسها. وتتحضر هذه الانظمة مع ذلك من القدرة 
على التكيف مع الظروف الخارجية التي تتطور بطريقة معقدة. متقلبة 
ومتغددة الابعاد» مع سرعة تجعل أي تدخل انساني لا فائدة منه. 


(36) لقد صاغها ماكس قيبر وتالكوت بيرسونز بطريقة مثالية في نظرياتهم عن 


المجتمع. 
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تعريف مجتمع المخاطرة العالمي اذا هو التالي: القدرة 
والمميزات المفترض بها ان تحدد بدقة الصفة الجديدة للامان 
وهي في الوقت نفسه السبب في عدم قابليتها للمراقبة المطلقة. 
فالبقدر الذي يكون فيه استباق النتائج مدمجاً في الانظمة التقنية» 
بالقدر الذي يكون واضحاً بأننا نفقد حتماً الرقابة. لم تعمل كل 
المحاولات المبذولة لتقليل أو الغاء المخاطر بواسطة التقنية ألا 
على مضاعفة اللامان الذي نجرف العالم فيه. 

كانت الكدافة الأرلى "تسين:على: المشيط ان بالامكان 
بناء اغراض وعوالم تقنية دون نتائج غير متوقعة» كما كان 
باستطاعة هذه الاغراض ان تستبدل القديمة» أو الاغراض الرديئة. 
كل ما كانت الحوارات اقل. كل ما كان استنفار العلم 
والتكنولوجيا اكثرء لأن «الحل الوحيد والافضل» الاوج 
الاقتصادي كان في متناول اليدء كهدف قابل للتحقيق. 

في الحداثة الثانية» نحن في اطار لعبة مختلفة جذرياً» لأنه 
مهما فعلنا نتتظر نتائج غير متوقعة. الا ان انتظار غير المتوقع لغير 
صفة الاغراض التقنية» تعديلات دنيا بسيطة بالشكل» كما يجدها 
كل فار كي يوه ىجريو ,عدا يسمي العلع اوكرتي 
عدم يقينها لعدم اليقين العام بدلا من تخفيضه. نصل بذلك إلى 
نتيجة قليل هم القادرون على الامساك بها: لا يبسط العلم 
والتكنولوجيا النقاشات حول العوالم التقنية التي تظهر. فبدلاً من 
اطفاء الحرائق السياسية» يصبون الزيت على المناقشات الا خلاقية 
والبيئية والسياسية. 
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للدلالة على ذلك. بالامكان تذكر ازمة جنون البقر التي 
على كل حال يمكن استخدامها نوعاً ما كنموذج لكل المخاطر 
المرتبطة بالتغذية بشكل عام. بالرغم من كل الجهود المبذولة لتبلغ 
الابحاث غايتهاء كل ما نعلمهء هو اننا لا نعلم كيف يحصل 
الانتقال للعدوى. ولا المدة المحتملة لاحتضان المرض ولا اذا 
يجب توقع موت 500 أو 5000 في اوروبا وحدها في السئنوات 
القادمة. واذا كان مرض جنون البقر قد احدث صدمة كهذه في 
اوروباء فهو جزئياً بسبب الوعود بالامال المقطوعة من قبل العلوم 
والسياسة والصناعة قد بنيت على رمال متحركة لخطأ مكتشف فى. 
المعارف. يمثل اذا المجتمع العالمي للخاطرة باللعة اعفار 
عصرا لا تؤثر القرارات فيه على حياة الاجيال الحاضرة» بل ايضا 
المستقبلية» حيث ان هذه القرارات قد اتخذت على قاعدة هذا 
الخطأ المكتشف في المعارف. 

اكثر ايضاً من الاخطار التي يمكن. احتسابهاء دخلت 
حالات عدم اليقين المتفلتة من التكميم لعبة الاحكام والاراء 
المقولبة الثقافية والتى تلعب دوراً حاسما منذ الوقت الذي يتعلق 
اكد يديه بدا هو فرك ااكبططار وترون مقو لبد كلل ا 
فيروس السيدا المعتبر دائماً في افريقيا كمصيبة متكتمة للامبريالية 
الغربية عندما يكون وجوده ليس منفياً دون قيد أو شرط (ما يحول 
دون ايقاف انتشاره الكاسح). بالمقابل» اذا وضعنا في مكان 
الصدارة انتظار غير المتوقع» نكتشف بان مقولة المخاطرة تمثل 
مبدأ الرأي العام.في بداية القرن العشرين كان الفيلسوف البرغماتي 
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جون ديوي قد ضرب بعرض الحائط حينذاك قلق التقنيين 
والحضارة التقنية ليكتشف بحق في الخطورة مبدأ الامل””©. 
ايتحرك مذهب التفسير الاقتصادي» كما يقدم غالياء التغيير الذي 
باستطاعة المعني انتاجه. جانبا. فهو يهمل الوسيط الجديد الذي 
يؤمن الاتصال بين الصناعة ونتائجها الاخيرة. لقد اعمي بوهم ان 
الاقتصاد الطبيعي قد تم تدميره: ذلك الذي يعتمد على عدم الاخذ 
بالحسبان بالاختلاف المستقراً لادراك النتائج الواقعية أو 
المحتملة» والتي تصبح شعبية» على مستوى الفعل. فهو يفكر 
بعبارات الاشياء الماضية وينسى ما يمكن ان يحدث». يفكر 


بعبارات الاسباب وليس النتائج» (ديوي 1996: 134 وما يلي). 
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'“تنقا الحدود لبين:فن التوافق الذى يرقق القرزاراث 6 يل هن 
الشقاق الذي يلف نتائجهم غير المنظورة» من الناحية الأخرى 
تنشأ كل الحدود بين الامم. خطاباً خاضًا بالرأي العام العالمي» 
إلى جانب افق قيمي ومغياري عالميء. كذلك المطالبة بعمل وسط 
شيك يسيب دير للمنا فقا إذات التغة"الغالضة الميهان: 
من النتائج» النزاعات الشاملة المختصة بالمخاطر اذا دوراً في 
الاعلام والتربية. تعهد الصناعة الكبيرة بالنتائج العالمية إلى فريق 
خارجي. الجماعات المحلية المنغلقة الماخوذة بدوامة العولمة 


(37) كان قد اضاف هذه المقدمة: ليس القرار هو المصدرء لب السياسةء بل هو 
النقاش حول النتائج التى تثير وتنبه الجهاز العصبى للمعايير الثقافية 


والمؤسساتية. وتخلق هكذا الرأي العام والسياسة. 
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الكرايةة: التي تعمل على للضي وتفيدي ضاق شيكة جاديافة هن 
حولم قن الكتمولةالمدرعة للمعاطرة. والقائج على الفدى 
البعيد والتي تتخطى كل الحدود وانتظار غير المتوقع يتسبب كل 
ذلك فى تشكيل جماعات عابرة للدول تتحد عبر المخاطرة» 
لذ رام نعائئة : السائفة : لمكا در نا مكن اتادور سل إن كيان 
سياسي من التجريب لحلول ومعايبر كوسموبوليتية جديدة. 


وفاايا نمق وضهة نظي المبداعة بر اقول اتيدا مانت متينا ويد 
كارثي» بمعنى ان الحركات الاجتماعية تتحرر في الواقع من اطار 
القانون القومي لتباشر ملاحقات على صلة بالنتائج على المدى ‏ 
الف وبالسيؤوائة بالاسوناعة؟ المتجنوعات: الجاع الكيزة: 
تصبح مختبراً حضارياً للمؤسسات المستقيلية ومتكيفة مع المستقبل. 
يمكن اذأ اللمخاط العاليية ان تمثلك ولهها يذفا مطبوعا من اقاف 
قيمية» شبكات لحركات شاملة والتي» مع تجذرها في الثقافات ‏ 
والنزاعات المحلية» تصيغ وتستخدم منظورات بديلة لاستمرار 
الحياة وللحكم الديموقراطي المستقل بذاته. 


في هذا المعنى» يمكن ان تفهم المخاطر كوسائل اعلام 
سلبية» نسبة إلى وسائل الاعلام الايجابية والتى هي المال» الحقيقة 
والسلطة. فى حين ان هذه الاخيرة تؤسس لسياقات عمل عالمية» ما 
وراء كل الحدود الملازمة للانظمة» تقيم وسيلة الاعلام السلبية 
التي هي الخطورة اتصالا الزاميًا بين اولئك الذين لا يرغبون 
الاتصال فيما بينهم. كما تلزم بالواجبات والنفقات أولتك الذين 
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يرفضون الاضطلاع بها (والذين غالباً ما تكون القوانين إلى 
جانبهم). بتعابير اخرى» تكسر المخاطر المرجعية الذاتية للانظمة 
الفرعية (نيكلاس لومان 082طنهآ 201135) في الاقتصادء العلوم, 
السياسة والمعاش اليومي». وتقلب الاولويات المشار اليها في 
دوك الاغبناك :سعط ده نعم + لشي حا تانق عدا قر كز 
بين افرقاء يجهلون بعضهم بعضاً أو يتعارضون. 

تيسق غرانة ' السلطة<المقنادة: للخطوؤة المعنافكة «علناء 
سوى مجال آخر لذعر عالمي» والتي تكمن في قدرتهاء في لمحة 
بصر اعلامية» على اسقاط المظاهر الخداعة لعدم المسؤولية 
المنظمة وكهير الجيلة على التشارك + لب “أشازة إلى الاتسكاسية 
السياسية للمخاطرة. توصل 3لا" الأراء العالة المناقشة للممخاطر 
لتشكيل موقف شبه ثوري» صورة مقلوبة للنظام الاجتماعي المقدم 
٠‏ كواقع. 

واذا كان البحث لارجاع هذه الانعاكسية السياسية من خلال 
استعارة» فهي صورة اناء العسل الذي يخطر في البال: فالكل يمد 
الاصابع .في اناء العسل للوعود التقنية التي لا تصدق للحصول 
على حصتهء. ثم يحاول التخلص من العسل المتبقيى» بمعنى 
المخاطر المتبقية» بتنشيف اياديهم بملابسهم» وبملامستهم لكل 
الاشياءء كل الاشخاص الممكنة» ما يجعل كل الناس يجدون 
أنفسهم وقد صاروا أسرى شرك كثيف اكثر فأكثر من المخاطر 
الدبقة. منطق الرجاء هذا المنحرف والعذب مثل العسل (اذا ما 
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قدر بالمعايير المرعية الاجراء) الذي هو ميزة التواصل فى 
المخاطر» هو الذي يجعل ديناميته متفجرة سياسياً. وليس بإمكان 
وطلب الرقائين للنجدة. 


لم يتحول العالم بالضرورة إلى مكان خطر. الفقدان المنظم 
للثقة هو الذي يجعل المستهلكين يرون «المخاطر» من كل مكان. 
سيطرة اقل للثقة ووجود اكبر للمخاطر. فكلما كان هناك وعى اكبر 
بالمخاطر» كلما ازداد اكثر عدم الاستقرار في الاسواق العالمية. 
وكل ما كانت الاسواق العالمية غير مستقرة» كل .ما تنامت اثار 
الخشية المرتدة بالنسبة للجميع - ومن ضمنهم المجموعات 
الصناعية الكبيرة والحكومات. 


تظهر المخاطر التقنية غير المتوقعة اذا كمرض معدٍء مثل 
(الفيروسات الاجتماعية» التى تتحول إلى مخاطر اقتصادية وسياسية 
وتنتقم للنتائح المجمدة للقرارات: الاجتماعية باستبدادها داخل 
المجتمع. تقع المجموعات الصناعية الكبيرة» التي ترمي على 
مجموعات اخرى عدم توقعية النتائجح» في الحلقة المفرغة للاسواق 
العالمية الى لا يمك التنؤ بها وللاتكمارات الفاحقة الى تخسر 
قيمتها في ليلة واحدة. فقدان الثقة الذي يؤثر بالزخم نفسه على 
الححموغات: المطاعتة لقيو برعل السكومات. :والفاف. إلى 
طريقتهم في معالجة المخاطر التي ينتجوها ثم افراغها عن طريق 
توصيفها «بالمخاطر المتبقية»» لا يمكن تعويضها من خلال 
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المساعى المنفردة لبعض المجموعات الصناعية الكبيرة. وينتهى 
الامر إلى موقف حيث يجب على المجموعات القوية نفسها استتفار 
مواردها الاخيرة لتصمد امام شبكات الاعضاء النشيطين. ولفهم 
أدرجة الضحونة » بالسية ابسن الجمرعات قوية الجعاح فى حركات 
المعارضة؛ يكفي تذكر الطريقة المتواترة التق يتم بها استغلال 
فقدان الثقة هذا سياسياً. في العام 2000 تفاوضت مؤمسات كبيرة» 
وقعت اتفاقاً مع الامين العام للامم المتحدة» تلتزم بموجبه احترام 
بعض المعايير البيئية» وكان بامكانها بالمقابل استخدام علامة رمزية 
زرقاء (لوغو) للامم المتحدة. لقد تم مباشرة انتقاد هذا الاتفاق من 
قبل الحركات الاجتماعية» التي قضت بانه غير ملاتم بسبب غياب 
اواليات المراقبة المستقلة. فقد اتهم الاعضاء الفاعلون الصناعيين 
باستخدام هذا اللوغو «لتزريق» صورتهم - كون هذا 8متطفةعنااط 
هو قراءة مختلفة 87662-1/2581828 »2 تعبير متخيل للامساك بالاخطاء 
المرتكبة من المجموعات الصناعية الكبيرة من وراء شركاتهم 
«الخضزاء» للاتصال. 

على كل حال» علمتنا الضجة التى اثارتها قضية (برنت 
العوامة السارية 581 812626) من البحر ارق فى التخلص منها 
من قبل المملكة المتحدة) شيئاً ما : انه منذ اللحظة التي تفقد فيها 
مجموعة ما شرعيتها ويحكم عليها بعقاب باسم المجتمع لا شيئ 
ينفع ولا انسان يستطيع تخليصها من المأزق» ولا حتى دعم 
الحكومات ووسائلها القانونية والبوليسية. لأن شركة (شل 1اعطء8) 
كان الحكم البريطاني بجانبهاء بما فيه قواته الامنية» لكن ناقلة 
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“التفظ اغتطرت “قن الثياية' العتعلى. عن القضية بعد التبيعةا: الفن 
انها مقا كه ميعظاى: خدياتها . 


احد الاخطاء الكبيرة المرتكبة من قبل المؤسسات 
والمنتشرة ايضاً في عالم السياسة والعلوم» هو الاعتقاد بان 
النزاعات المرتبطة بالمخاطر بالامكان ارجاعها إلى مسألة وحيدة 
وفريدة: الاحتجاج ضد استثمار قاعدة نفطية» فين الال 
المعدلة وراثياً ضد عمالة الاطفال» الاغتصاب الفاضح لحق 
العمل وللمعايير البيئية. ويمكن فك رموز الرسالة المختبئة وراء 
هذه الاتهامات وبيساطة شديدة كما يلي : تجهل حركات 
الاحتجاج الواقع الخارجي. فهي مهووسة بفكرة واحدة وعلى 
درجة كبيرة من السذاجة السياسية» فى حين أن مديري الشركات 
اللاولية او : الحكرمات النووى المرفقه وكا متها عي ال ا لعل 
وبامكانهم الموازنة بين التكاليف البيئية من ناحية والنمو 
الاقتصادي أو خلق فرص العمل والتنافسية الدولية من ناحية 
اخرى»؛ ما يسمح لهم بصياغة احكام («عقلانية»). 


اهداف الاحتجاجات والمحتجين معلنة كونها غير واقعية» 
طوباوية» مكفوفة عن الواقع الاقتصادي وصماء بالنسبة لمتطلبات 
الممارسة الحديثة للسلطة. يرتاب بحركات الاحتجاجء التي تولد 
وك كتمراك أو بوه بعلن «القلاض ؟: النديةة. الامعصدان تياد 
للاجسام المنتجة من خلال هندسة وراثية أو استنبات انواع معدلة 
وراثياًء ان تعتمد كمبدأ : «التنصل من النتائج السيئة»: بمعنى انها 
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تستفيد من الرفاهية التى تؤمنها الحياة الحديثة والنمو الاقتصادي» 
لكنها غير مستعدة لتقبل المخاطر التي ترافق ذلك بالضرورة. 


بيد انه بتركيز الحركات الاحتجاجية في كل مرة على مسألة 
«واحدة ووحيدة» يجعلون منها رمزاً لنضالهم من اجل ان يتحمل 
المتسببون .نتائج افعالهم. والاعتراف بمسؤولية شاملة تنتجح عن 
ذلك. وكما علمتنا المناقشات التى اثارتها قضية 81م5 +2,810 أو 
قضية «الاغذية المعدلة وراثياً؛ في بريطانية العظمى» يولي الرأي 
العام اهمية اقل بكثير لمعرفة علمية غير قابلة للشك كما يزعمون 
من المطالبة بمسؤولية عالمية. 

بيت الأتسلان عزفا واشياة: لقنا ناراف الجاع 
تلعب فيها المعرفة التقنية» لكن ايضاًء القيم والرموز الثقافية دوراً 
عظيماً. لفك رموز نزاعات السلطة المتخفية وراء التزاعات 
المرتبطة بالاخطار من الضروري طرح السؤال حول «تقارير 
الاعتماد». استخدم هذا المفهوم «لتقارير الاعتماد» بالتماثئل مع 
ذلك المتعلق «بتقارير الانتاج» المحدد من قبل كارل ماركس. فهو 
يرجع للمدخل ولطبيعة الموارد الضرورية لتحديد (وافراغ) 
الاخطار بطريقة الزامية من اجل المجتمع. 

تنصب سلسلة من الاسئلة التركيبة المخبأة للسلطة الملتزمة 
بتعيين المخاطرة : من عليه برهنة ماذا؟ على عاتق من يقع حمل 
الاثبات فى موقف محدهد؟ ما الذي يمكن اعتباره كبرهئة سببية 
واكاثبات». في ظروف عدم اليقين المعرفي؟ ما هي معايبر 
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للاساسنات المعرفية للسلطة المرتبطة بتقارير الاغتياف تحصر 
بدقة اكثر العلاقات التى توجد بين المخاطرة والسلطة» لكن 
بالامكان ايضاً استخراج بعض المبادئ لفهم كيف يمكن لتعديل 
تقارير الاعتماد (التغيير مثلاً في توزيع عبء الاثباتات» أو في 
قواعد المسؤولية المتعلقة بالمنتوجات) ان تؤثر على الدينامية 
السياسية: للنواغات»: المرقطة بالاحظاز: ١‏ لين بامكان: تعديلات 
تقارير السلطة والاعتماد ان تزيد فقطا من فرص حركات 
الاحتجاج» بإمكانها أيضا ان تقود المؤسسات الشاملة لتحمل 


2- مجموعات مشاهد اوروبية وخارج-اوروبية 


بإمكان نظرية الحداثة الثانية أن تعمل مع ذلك على خلق 
سوء فهم حقيقى ضمن حدود حيث يبدو انها تعمل من ناحية». 
على ادخال تحقيب اشكالي» تطوري جديدء تضمن عند زوال 
عصر بشكل فجائي ترك المكان لغيره» وانه في وقت معين تختفي 
كل الروابط القديمة إلى الأبد في حين ان اخرى» جديدة 
بالمطلق» تنبثق مباشرة لتحل محلها. 

يتصل سوء الفهم التطوري هذا من ناحية اخرى» بسؤ فهم ‏ 
اخر يستمد النتائج المضمرة من الأول: تخص مجموعة مشاهد 
الحداثة الثانية بالطريقة نفسها كل القارات. كل المناطق» كل 
الثقافات مع كل تواريخها المتباعدة. 
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في حالة كما في اخرىء» ليس يقيناً ما نود قوله. فإذا كان من 
معنى للتمييز المقترح» فهو ليس الا باعتباره كأداة كشفية» قادرة 
على طرح مسألة المقولات الجديدة والاطر النظرية الجديدة 
المقدمة للعلوم الاجتماعية لادراك التغييره مع السماح لتلك 
العلوم باقامة تمييز نسقي بين مجموعات مشاهد مختلفة 
متعارضة» لكن متراكبة بعضها مع البعض الآخر بطريقة مفارقة 
عن الحداثة الثانية. 

حتى المقولات القديمة من مثل «عالم غربي» «فريق 
اشتراكي» «عالم ثالث» اصبحت مفاهيم شحيحة. وهذا يعني في 
بادئ الامر بان افق الشمولية» بمعنى تجربة الحضارة التي وضعت 
نفسها بنفسها في خطرء كذلك بالنسبة للمحدودية الكونية التي 
حلت محل التعايش الجمعى للشعوب وللدول من اجل خلق فضاء 
العمل العاضان المعلق على النقيةة او احدفن دار لاف كردا 
ذات قيمة» اصبح نقطة انطلاق مشتركة للجميع. لقد عمل التاريخ 
احياناً داخل هذا الافق الشامل على اظهار مواقف مختلفة للغاية» 
وان التحديات المطروحة بسبب الشمولية تدفع لتتباعد عن بعضها 
البعض دائماً. حتى اذا كانت حياة انسان من اصل افريقي من 
جنوب الصحراء تندمج في مجموعة مشاهد جديدة كوسموبوليتية) 
من الممكن ان تؤدي به ربما لاعتبار دعائم وجوده مهددة ايضا 
اكقن زرف ا قبزاءة اناا عما قن بالنسة اله نعقين؛ الشيازات الرافسية 
الاضافية» فان احتمال ان ينتهي ما تبقى من حياته في اوتيل الريتز 
فد تضاءل كيرا . 


الموقف الافريقي- هذا تحليل المنظور الكوسموبوليتي - 
الذي هو لا الممهد ولا الخارج بالنسية للحداثة. على العكس فهو 
منسوج بالنزاعات الاوروبية» الاسيوية» الجنوب والشمالي 
الاميركى المتعلق بالحداثة: ارباك الحداثة (راندريا 1350618). 
يجب الله من افريقيا عندما يكون التحدث عن مجموعة مشاهد 
اوروبية للحداثة الثانية. في الواقع. المصير التاريخي لافريقياء 
الدمار الناتجح عن الاستعمار والامبريالية هو (كما تعلمنا نظريات 
ما بعد- الاستعمار) الوجه الخفي» المكبوت» لتاريخ. الدول 
الامم الاوروبية في الحداثة الاولى. منذ ذلك الحين الذي اعتبر 
المصير الافريقي من ناحية» كجزء مندمج لولادة الحداثة الأولى . 
(حتى اذاء إلى الآنء هذا الواقع هو مجمد في الصورة 
الاستكفائية التى تضعها اوروبا بنفسها والسريعة النسيان لتاريخها) 
وان مكنظ لماعل ا لساسة للحداثة الثانية اتجاهاً آخراً كلياً 
بالنسبة لافريقيا: ذاك الذي للحداثة الثانية الذي لم يكن مسبوقاً 
بالآولق > لآق المزومدائفه الأوروية المتسية لممحدوغة | لنت افك 
القومية» (الدول. القانون». العلوم. الديموقراطية الدولة 
الاجتماعية المؤمنة للعمل بدوام كامل» الوحدة القومية) ليسوا 
موجودين الا كحلم لحداثة افريقية دون امبريالية اوروبية» حلم 
يتلاشى من ذاته. مع ذلك» ليس هناك ادنى شك انه في موقع ما 
بعد- السلطة حيث يهيمن الاقتصاد العالمي» يجب ايضاً ان تجد 
وتفرض افريقيا صوتها. 

«حتى اذا كانت الهيمنة الاستعمارية قد عطلت سيرورة 
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تكون الدول في افريقياء فالتجمعات الافريقية بالطبيعة» هي دائماً 
متعددة القوميات. وما زالت موجودة إلى اليوم» الامم ما قبل 
الاستمارية الاستعمارية والتتي ما تركت اثار هويتها في هذا النظام 
المتعدد الدول» بالرغم من كونها غالبا ما تشرذمت وتوزعت على 
دول عديدة. لكن.لا يشكل هذا الواقع حاجزاً لاعادة تكوين سياق 
اجتماعي» على العكس: ازمة الدولة القومية الغربية تجعل من 
الممكن قيام سيرورة بامكانها ان تكون حاسمة بالنسبة للوضع 
الافريقى» اعنى فصل الدولة (التى تبقى الهوية المفروضة من قبل 
القزى. الاتتتعمازية) .والامع الادريقية «المتعتفة” والميقكرة .على 
الارض» حيث التنوع ما زال حاضرا في الذاكرة للناس. من 
الممكن من خلال إعادة إعطاء هذه الأمم مكانها المناسب» ان 
يوضع نهاية للازمة الوجودية وللنزاعات التي على صلة بالهوية 
والمنتشرة في افريقياء ويحول في المستقبل من ان تسخر السياسة 
من الانتماءات القومية بنكرانها...) (تشيمب 2266علإلط15 
0: 14). 


بالعكس» عرفت مجموعة المشاهه الاوروبية بين بداية 
الْقَرَق المقري ويتابة التون الواكد.والعكترين: تغزرات حافة القد 
كان العالم في فجر القرن العشرين مسيطراً عليه من قبل امم 
اوروبا» حيث كانت تتحضر للحرب. اليوم الوضع مختلف تماماء 
فأوروبا لم تعد محور العالم» واحتمالية الحرب بين الدول الرئيسية 
الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اصبحت في حدها الادنى للغاية» 
حتى ولو كانت غير مستبعدة بالكامل. فالآوروبيون مسالمون». 
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ميسورون» وقلقون من المواد السامة الموجودة في طعامهم. ثقافة 
الحرب بين الامم (لم يفوت كارل شميت ان يقوم بهذه الملاحظة 
اللاذعة) قد انحلت في روح التجارة» وذهب ذلك ابعد من وهم 
«السلم الازلي» الذي كان ايمانويل كانت قد حلم به» والذي يبدو 
ممكن التحقيق على الاقل بالنسبة للفضاء الاوروبي. 


يجب ربما حتى القول بان فظاعة الحرب العالمية الثانية 
التي لا يمكن تصورها قد انفجرت في القارة الاوروبية» وبصورة 
خاصة الهلع المثار من خلال الهولوكوست» كل ذلك لم يكن 
كافيا ليكسر الكبرياء الملازم للقومية الاوروبية» وخلافا للنزاع 
العربي- الاسرائيلي الذي يغوصون في تقعيداته الدينية والاقليمية» 
فقد عملوا على انفتاح اوروبا على تجديد الكوسموبوليتية ومن 
خلال الكوسموبوليتية. يتعلق الامر في النهاية» في حالة مجموعة 
المشاهد الاوروبية بتجربة ان تلك التى «للدولة العابرة 
للدول» «للدولة الكوسموبوليتية» المدركة عورا على العولمة. 


يكون النكران بالكامل أفضل من أن يشاهد فيها ارض حرة مقارنة 
بالتى لاوروبا بعد الحرب» وحيث رامن المال العالمى والليبرالية 
الجديدة يتفتحان فى المجال الاقتصادي كما السياسى. خلافاً لما 
تتوقعه د الحداثة. هو بالتحديد» النجاح الاتصادي الواسية 
«لنمور» اسيا الذي بالعديد من الطرق قد اعطى نفسا اضافيا 
للميراث وللتقاليد الثقافية» واعادها إلى ذوق العصرهء بعيداً عن 
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استقراء نافذة من فضاء ثقافي لحركات ديموقراطية بإيحاء غربي. 
يجب أن تفهم التمزقات التاريخية والتي مسرحها هلي ال 
كانبعاث مباشر لقصتها الخاصة: فأدارت ظهرها دولة ما بعد 
الايهيا: انعط إلى #دكنب» كنيد اانه الأسيرة تيز سبي 
القوزاك والمؤديا كا العائرة لللذوكة .6ن براق امم سات 
الرأسمالية العالمية (اونغ. 8ه«0 1999). 

تأثرت كل المناطق على وجه مختلف بالمشاكل المتعاقبة 
للحداثة» ويجب ان تدرك اللامساواة المناطقية فى مواجهة هذه 
المسألة في صلتها المركبة بالشمولية المشتركة للاوضاع 
الاشكالية. يؤثرء الانهيار المالى للاسواق العالمية أو التبديل 
في المعطيات المناخية» بالتأكيد على كل منطقة بطريقة مختلفة 
شار لكو للك ل يكت زكتري ار فون | كانه مك عر 
المبدأ» بامكانه ان يكون انرا . وبان جهود شاملة هي ضرورية 
للتمكن من هذه المسائل. ويقتضى تأويل هذه الظاهرة القول بان 
ميدأ «الشهولية» (البرؤ «ومرطلخ 1996) الذي يعني بان الوعي 
اكثر فأكثر بالروابط الشاملة بين الظواهرء ينتقل إلى الاهتمام 
الاول. وعلى سبيل المثال» المشاكل البيئية التي هي على نطاق 
الكون بإمكانها أن تحث سكان العالم (مع الاجيال الحاضرة 
والمستقبلية) على ادراك انفسهم ااكجماعة مصير». في هذا المسار 
المآزم ليست قليلة» مثلا عندما يتعلق الامر بمعرفة اذا ما كان يحق 
شرعاً للدول المصنعة ان تتطلب من بلدان فى طور النمو ان تحمى 
يعض العرازك انيم ارقي بهل «القاباك لاسر لين ل سين : 
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هم انفسهم في المقابل» يكافؤن انفسهم بحصة الاسد من الموارد 
الفعاله. مع ذلك» لهذه المآزم نفسهاء عملا متفاعلا: فهي تظهر 
بأنه يجب ايجاد حلول شاملة. وان هذه الحلول لا يمكنها ان 
تكون ثمرة الحرب. بل فقط المفاوضات. بدون المؤسسات 
والترتيبات العالمية» بمعنى دون حد ادنى من التقارب» من 
المحال ان تنهض هكذا حلول. تخلق النتائج على المدى البعيد» 
على كل الكرة الأرضية مع توقعات ما هو غير متوقع» وتوطد من 
هناك ايضاً الآراء العامة المتعددة الدول المركزة على هذه النتائجء 
ما يؤدي. إلى تسيس لا ارادي لمجتمع الخطورة العالمي. 

ذلك ليس على كل حال الا نتيجة ممكنة لمواقف التهديدات 
المعولمة. كما يمكن ادراك ان الصراعات المطروحة من خلال 
التهديدات الشاملة يوصل بعضها إلى ان يستخلص منها نتائج 
متعارضة جدريا: أوعرقال ناه لذ جع انكون اليدذفه غيدائة 
شاملة ملائمة» بل العكس «حداثات اخرى» محسنة. ليس الرجال 
السياسيين من مثل مهاتير في ماليزيا أو لي كيوان في سنغافورة 
دعاة رفض للحداثة دون قيد أو شرطء. على العكس» فهم يرغبون 
على الارجح تشجيع طرق الانتاج الحديئة» وسائل الاعلام 
والعلوم. ولا يمنعهم ذلك من اللعب على فكرة اللجوء الانتقائي 
لرزمة الحداثة الغربية. من المهم التحقق بأن السمات المميزة لهذه 
الحداثات المتعاقبة تتعلق بالمشاكل المرتبطة بنتائج الحداثة 
الغربية» ما يجعل التحديث الغربي» مع كل اخطائه مقولة المرجع 
الذى :لا يمكن الاستماعنة الذي :على اللقيضن يعمل على ابراز 
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من جديد افكار التطور الخاصة بهذه البلدان (هولرر 110126 
9 : فصل 4). 

دور المشاكل المرتبطة بالنتائج اذا هو بالكامل مزدوج. من 
ناحية؛ تشكل السير الاساسي لنقل حركة الشمولية» من الاخرى» 
تكو ماعنا برميررا فزق جداناق اشرق بالكند :ا للسيواقة الغوية 
يوجد هنا نتيجة ضرورية لموقف تاريخي حيث يختلط عدم الآمان 
للحداثة الكوسموبوليتية الثانية ويتوحد مع المواقف الاولية. 
المختلفة حسب كل منطقة» عن الحداثة الاولى التى بجزء منها 
متقدمة» وجزء مامول» وجزء ايضا قد تم لامكا ف هذا 
الشقاق بالضبط بالنسبة لنتائج الحداثة التي لا تعد هو ما عمل من 
الجهة الأخرى على انبثاق كل الحدود بين الامم في «التداخل 
الحديد لمصير الجماعات» (هيلد 5610 2000: 400) خطاب 
مميز للرأي العام العالمي» يلتقي مع المطالبة بعمل مشترك. 


3- واقعية كوسموبوليتية 

المقصد الاساسى لهذا الكتاب ليس انشاء مثالية» أو حتى 
رومانسية كوسموبوليتية بل تأسيس واقع كوسموبوليتي يعطىي كامل 
ساحته للمبدأ الذي يقضي بان العمل السياسي وعلم السياسة 
يصبحان كفيفان دون جهاز تصوري وتحليلي كوسموبوليتي. 

نعاين ايضاً ظهور نظرية معيارية لكوسموبوليتية النقد 
الذاتي» متخيل خال في التعصب القومي. لكن القصد من هذا 
العمل هو بالافضلية من ضنف تجزيبى وتحليلي: .وهو قائم اولا 
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على اظهار ان الرؤية القومية تصبح سقيمةء وثانياً ان الرؤية 
الكرسهويولسة :ومتدها: شي القادرة :لذ علق لتقمل تعر 
الاحداث وتسهل القدرة 1 التصرف. وتتم برهنة ذلك في فضاء 
العمل السياسي كما في علم السياسة (انظر الجدول اللاحق) 
تعاقب الحياة اولئك الذين يبقون اسيري الرؤية القومية. 

جدول رقم 4: الفروقات بين مظهر واقعي ومظهر قبمي 


القومية سببية داخلية : 


متبادلة وسببيات اجمالية : 
تداخل الازمات 
واللامساواة القومية 
والعالمية: مثبت من خلال أ: 
الاحداث: واقعية 
و نقد 
للرؤية القومية نظرية ما بعد 
- السلطة الكوسموبوليتية. 
كوسموبوليتية النقد الذاتي 
مبادئّ. امكانيات» اخطار 
ومشاكل الشرعنة للنظام 
الكوسموبوليتي””0 


مواقف ومسائل قومية: 
ملغى عن يد الاحداث: 


مظهر قيمي : نظرية 
وطوباوية معيارية 
وسياسية 


قومية معيارية: نظرية 
الدولة الامة 
والديموقراطية القومية: 
واقعية سياسة القوة 


0580 انظر في هذا الموضوع الفصول 1 و7 
(239 انظر في هذا الموضوع الفصل 1» 2,111 811, وبصورة خاصة الفصل 8 
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منذ ذلك الحين حيث ارتبكت الرؤية القومية في التشاؤم 
الثقافي ومن هناك ايضاً في الحلقة المفرغة للتأكيد الذاتي» خلقت 
بديهيات القومية مسائل عالمية والتي» باعتقاد معارف بدائية بعلم 
القومية» لا يمكن ان تكون متجاوزة ولا حتى مدركة كما هي. 
الرؤية الكوسموبوليتية ليست بالنسبة لها لا متفائلة» ولا متشائمة : 
هي ارتيابية وذاتية النقدء والعالم الذي يرسم جانبياً في افقه ليس 
كاسحاً من خلال بعض التشاؤم الثقافي ولا مجملاً بالايمان 
بالتقدم. لا تخدع احداً بطموحها اننا سنذهب نحو عالم حيث كل 
الناس ظرفاء وجميلون. العكس تماما: حيث تهددنا هوي 
وتجذبنا قمم ايضاًء وفي اغلب الاحيان ليس بالامر البسيط ابداً 
القول اذا ما كان يرتسم جانبياً في الافق هو غالباً الواحد أو غالبا 
الاخرء أو الاثنان في الوقت نفسه. باختصار: الخاصية الاولى 
للرؤية الكوسموبوليتية هي ان تكون أخرى. ما هي اذا بنية الرؤية 
الكوسمويولقية؟ بيبا" هي اجهرقها النضورية «والتحايلية» 
اجد اشاقن + “التحدود. الف :سياد :إكاق. ' انطاوم يمه : 
عيوبهاء الصراعات والتناقضات التي اندمجت بها؟ 


جدول رقم 5 
واقعية كوسموبوليتية: بنية الرؤية الكوسموبوليتية 
أو السياسة فى المجتمع العالمى 


فضاء سياسى متعدد الدول 


لتضخيم الصورة: ختى على القومي الاثني» الذي بقدر ما 
هي محاربته للنخب الثقافية والمالية الكوسموبوليتية التي اسستها 
الدولة القومية على حقوق المواطن؛ عليه أن يصنع وجهة نظره 
الكوسموبوليتية ليتمكن من تأكيد ذاته في عالم جامح» بمعنى ان 
يرسل ويدرك فرصه في العمل في اطار وفضاء تعدد الدول. لا ان 
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يجد نفسه في «وضع محشور» لأن سياسة الفصل والعزل الاتنية 
تناقض التبعيات الاقتصادية العالمية» المد العابر للدول للاعلام 
والثقافة» الازمات والاخطار العالمية» كذلك امكانات التدخل 
للاعبي» السياسة العالمية. معنى القول انه حتى الموعودون 
بالحلم (او الكابوس) الاتنوي عليهم ان يكونوا واقعيون 
كوسموبوليتيون. 


جدول رقم 6 
تبدلاات العالم الجامح : 
تغيير الاجهزة التصورية والتحليلية للعمل السياسي 


| 02020700 |0 وجهة نظر قومية_ | وجهة نظر كوسموبوليتيق | 
مخطط تشكيل سياسة داخل الحدود: نظام| سياسة الحدود تداخل ارضي 
المفاهيم (احدائيات أسياسي مدرك في اطار اللتتائج الثانوية» وجهة نظرء 
مرجع للدولة القومية» ‏ أمخطط سياسي ومشاهد 
وجهة نظر مركزة على أسياسية عابرة للدول. غير 
الدولة: القومية/ العابرة أمركزة على الدولة. غير مركزة 
للقوميات على النظام. 
معايير وانظمة التعديل)| نظام الدولة القومية: نسق |نظام كوسموبوليتي: ما بعد- 
ومثال موروثان من سلام |اللعبة المفتوحة تاريخيا 
ويستفالى عتلقطصاوعءه للسياسة الداخلية العالمية» 
النتاية منظلية في دول "| تقويل الدولة القوضةة مام 
أمم سيادية متمتعة بارض أمرتبطة بتعديل الاقتصاد 

لها حصرية التصرف فيها |العالمي وبالنضال من اجل 
دون الغير: واقعية سياسة | حقوق الانسان وايضاً بما 
القوة. 


/اطار مرجع) 
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الاك ال 1 
لاعبون واستراتيجيات]| دولة قومية» حكومة» 
احزاب منظمات عالمية» 
دبلوماسية عالمية مواقم 
صورية في النظام السياسي. 


تحريك وتنظيم المصالح 
المشتركة فى ما وراء الحدود» 
الاهمية المتزايدة للمراكز 
الجديد للسلطة الاعلى- 
الادنى وما بين الدولتية. 
مأسسة الشبكات الممتدة ' 
للسياسة داخل الدولتية بما 
فيها اللاعبين والاستراتيجيات 
الاقتصاد العالمي للمجتمع 
المدني. 

اشكال الهيمنة العابرة للقانون 
غير المشرعنة من خلال 
الطرق الديموقراطية ظ 
(المباشرة) نسق مجزء للسلطة 


اشكال الهيمنة القانونية» 
سياسة قومية مشرعنة عبر 
الطرق الديموقراطية» 

فوضوية الدول القومية. 


تنوع ثقاففى: ضمن أية حدود 
تتداخل على الصعيد المحلى 
ثقافات ومجتمعات مفترضة 


تحسيد العدو ف الدؤل: 
اما الحرب اما السلم. 


الدول: ارهاب عابر للدول 
تدخلات انسائية : الحرب 
والسلم يتمازجان» واقعية 
سياسة القوة». لكن ايضاً 
واقعية كوسموبوليتية 
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تدرك هذه الواقعية الكوسموبوليتية بطريقة غير مباشرة من 
خلال الأبعاد والاشكاليات التالية (انظر الجدول فى الأعلى) 


(1) على أي صعيد اشكل واختار المفاهيم؟ ليس على 
الصعيد القومى/ العالمى» بل على الصعيد العابر للدول» الذي 
باغ بالحييان الفاعلات نوق التاعليق فن الاتصات العالمى» 
اليكية البندن ع التظيناك فرق »ود رظيما اللاو القرمة 
الحدود: حي يقزفن تنه الينبان انضا قفن الققناء العاين للدول 
قاذ بين #الشاسة الشارضية: والداعلية» ول البياتة الداتخيدة 
والسياسة الداخلية الخارجية» ليست تلك التي تظهرها الكتب 
المصورة» تحب أن 'تكوة: .ذاثما قاوفن. عليه عة: دين 
وشرعيةء في ظروف متغيرة» مع احترام المبادئ السياسية 
والاستراتيجية المختلفة بحسب كل موضوع وكذلك الاخذ 
بالحسبان التفاعلات العابرة للدول. 


(2) ما هى «السياسة» فى السياق المتعدد الدول؟ سياسة 
الجتوه لحي شيج سان حطوط حدق مدر كه فإ لفان 
متعددة. تنشأ هذه الضرورة لبناء حدود عابرة للدول من المسائل 
الجديدة للحكم (نزاعات الحدود. نزاعات حول المسؤولية)» 
وكا اسن تذاخل تاس بتردرية نمو احية 1 ثرا كناد قو اع 
اللعبة القومية القديمة مع القواعد الجديدة التي ما زالت غير 
واضحة بعد للنظام الكوسموبوليتي» من ناحية اخرى» تنتج سياسة 
الحدود العابرة للدول من تداخل النتائجح الثانوية الحاصلة من 
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خلال تدفقات رؤوس الاموال. والفيض الثقافي» والحركات 
الترحيلية» الاخطارء الاعمال الارهابية» الاصولية الدينية 
الحركات المناهضة للعولمة» الازمات البيئية والاقتصادية. تشير 
اذأ السياسة العابرة للدول إلى مستوى من سياسة داخل- خارج» 
بين - وتحت - دولتي منظم». إلى حد ما صوري» والذي يعكس 
كل الظاهرات الاخرى: علاقات السلطة» ازمات واستراتيجيات 
الاقتصاد العالمى» المواقف القومية وردات فعل بعض البلدان أو 
عدن حكمزعات من البلداة» عدف الراى :السام العالس: 
المجتمع المدني والتدخلات العسكرية» تهديدات تثقل على 
المحيط الخ ...السياسة العابرة للدول هي مستعرضة نسبة إلى 
سياسة القومية. فهي تحوي اذا السياسة القومية» وصحيح ايضاً ان 
السياسة القومية تصبح المكان حيث تنفذ السياسات العابرة للدول. 
اما بالنسبة للعلاقات التي توحدهاء فالمبدأ هو التالى: 

السياسة القومية كفيفة دون وجهة النظر الكوسموبوليتية. 
والسياسة الكوسموبوليتية فارغة دون السياسة القومية. ويتبع ذلك 
انه بامكان السياسة الكوسموبوليتية وبحسب ان تكون متكيفة 
ومديوعرقة مب ستدلت: سكريات» :((القنائلة /- المفلة)) 
للوناية المالية التزاعاة ومسي ته نوتسنو هاف المقاقه 
التاريككئة:والتعيومياسية '(جدول: 7)5 سني الستوق: الشتامل6 
القومي» المحلي لكن ايضاً بسبب مختلف مناطق العالم (آسياء 
اوروباء افريقياء اميركا الشمالية). 

يمكن القول بصورة عامة» ان السياسة العابرة للدول في 
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مؤسساتها وبنإها التحتية» هي سياسة في طور النمو» بمعنى انها 
تتميز بنقص في بنياتها القضائية» وبناها التحتية» بطرقها في 
الديموقراطية والتشريع. وايضاً بمؤسسات شيط للسيات 
الداخلية العالمية (مثلاً في الاجتهاد بالتمثيل البرلماني 
والسياسي من خلال لعبة الاحزاب» أو ايضا بالتوازن بين كتل 
السلطة المتشكلة في مناطق العالم).سمة اخرى مميزة: عدم 
.مساواة وتنوع اللاعبين: هكذا كل اعضاء المجتمع المدني العابر 
للدول ليسوا مدنيين» ولا حتى ممثلين لاي فئة اخرى. كذلك 
اللاعبون هم مختلفون بشكل اساسي اذا اخذنا بالاعتبار مواقفهم 
ازاء المواردء السلطة» المنفذ للاعلام ولمراكز القرار. فالسياسة 
العابرة للدول هى اذا سياسة وجود ممارسات سياسية مختلفة لعدة 
فئات فى ل الوقت.» نقصد: تعددية قادرة على ادارة 
الكاتفيات قال لا عله بردم حببانية: مكيف روفاك 
متبادلة متعددة» لكن فعالة. بما انها مشاركة بممارسة السلطة فى 
سياقات قومية مختلفة. 1 

(3) ماذا يعني تعبير «تداخل النتائج الثانوية»؟ نظرية ما بعد- 
السلطة للاعبي الاقتصاد غامضة. هي تريد القول: (أ) يتحول 
الاقتصاد من جهته إلى سياسة. يصبح التصرف الاقتصادي تصرفا 
سياسيًا . ليس هذا ما نود قوله. الفكرة غالباءهى التالية: (ب) يبقى 
اشيرق اسان الخال سيت . منود انك ين الضيرنا 
عاد انا لبس 000007 عن ذلك احياناً ظواهر تداخل 
3 النتائج الثانوية» التي بدورها تزيل الحدودء التمايزات١‏ 
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الاساسية ومؤسسات الحداثة الاولى» والتيى هي متفاوض عليها 
ل تروط اله نفل السقية العا لللاول كك ها هلف الام 
تفلل "قر عق ايو 139 نازتا عد ان ,سيل الحالن ل 
17 التجارة العالمية. بصفة ماذا يجتمع القضاة؟ فهم يمثلون 
انظمة تقاليد قضائية متنوعة للحد الاقصى. لكن بالرغم من كونهم 
مختلفون هم ينصفون ويقيمون العدل في اطار وعلى قاعدة 
السياسة العابرة للدول. ١‏ 

لا اتكلم عن اقتصاد عالمي يبني في السياسة. بل عن 
السياسة العابرة للدول والناتجة عن ظواهر التداخل بين النتائج 
الثانوية. تلك الظواهر هي التى تغذي الحراكية وتنظيم المصالح 
المشتركة في ما وراء الحدود. وتأخذ ايضا في الحسبان المراكز 
الجديدة للسلطة فوق» ومن تحت الدول القومية وبشكل مواز لها. 

(4) ماذا يحصل بالدول القومية؟ بعيداً من ان تصفى» يعاد 
فهمها من جديد وتفقد بعض معانيها القديمة لتكتسب معاني اخرى 
جديدة. في الفضاء العابر للدول. ولا يخضع انظام» تداخل 
السياسات العابرة للدول لا لقواعد القانون الدولى الكلاسيكى» 
ولا لتلك المتعلقة بالمجتمع الكوسموبوليتي: ولا يتبع لا حدود 
الاراضى القومية» ولا قواعد السيادة القومية» فهو منطقى اذا ان 
تكرت الاتكانى واتسي والفنادين الث تتطلبها الطاب والويدسة 


(40) بتوسيع الاطارء أي بترك المجال المحدود للسياسةء. نجد هنا الفكرة 
الأساسية ١للحداثة‏ الانعكاسية» (1اهآ /18ههظ8 /عاءء8 2000). 
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العابرة للدول فيما يختص بالأمن» على قاعدة الحكم الذاتي 
الدولتي المحدودء ليست بعد متطورة. واقع ان الاعداء ليسوا 
بالضرورة دولا يفتح المجالات القومية لاشكال جديدة مرنة من 
التحالفات («التحالفات المناهضة للارهاب». التى تقلل من قيمة 
اشكال التحالف «الصلبة» كما هو في حلف شمال الاطلسي). 
ومن ناحية اخرى تدخلات عسكرية طويلة الامد. بمعنى «لحروب 
جديدة» (كالدور 131401 2000) دون اعلان الحرب ودود وضع 
حد لهذه التدخلات بواسطة المفاوضات واتفاقيات السلام. 

اذا مفهوم الواقعية السياسية له ثلاث معاني: يكون اولاً 
مرجعاً لواقعية مؤسسة على علم الواقعية» الواعية -المعنى الثاني 
- علاقات قوة فى ممارسة السياسة» ما يعنى-ثالثاً واقعية فيما 
يختص سياسة الحدوة وعدم الغاء اللاو ل تعددية الحدود 
الحذركة يكل .ها يعلد سياف «السلطق الى يجد منكا الج 
السيطرة على نضالات السلطة ضمن - بين- وخارج - دولتيه في 
اطار المرجع الذي يقابل القومي بالدولي- فقد افشلت الاحداث 
النظرية السياسية للواقعية القومية. ولا يعني هذا بان هذه الاخيرة 
قد استبدلت بمثالية كوسموبوليتية» بل تماماً بواقعية كوسموبوليتية. 
نفهم من هناك ايضاً بان ما بعد- سياسة السلطة هذه» التي طيرت 
الحدود إلى شظاياء» ومحتها وخطت اخرى جديدة» مؤقتة» يجب 
ان يفكر بها وان تحلل كسياسة اقتصادية عالمية جديدة - وهو ما 
قالح الفغير له القادمة: 


201 


2 آ20 


الفصل الرابع 
السلطة والسلطة المضادة في عصر العولمة: 
استراتيجيات رأس المال 

«اللعبة ما زالت مفتوحة» هذه هى الرسالة المعلنة» والحق 
قالنة. مهي عن القون ينا بالعدسى “الطترىة ال يكز 
الاستمرار في لعب اللعبة القديمة» ومن ثم فان اللعبة الجديدة غير 
ممكنة طالما ان قواعدها لم تناقش بعد. ومن بعدء فانه من غير 
الواضح حتى الآن ما اذ كان بالامكان استبدال الاطار القديم 
بإطار جديد» ولا نعرف إلى أي مدى يمكن, أو يجب التأكيد على . 
عرضية ما هو سياسي وتبريره عبر نظام قانوني كوسموبوليتي شامل 
تكو له العو ا 


(41) استعنت في هذا الفصل بالمراجع التالية. 
6 عطعة01آ /2ع:3ز80 :1996 أممعلصطدك8 /1ع721[م ,1998 امم 
عنم :1999 تزء[لمنا»نآا ,2002 يعتطعقصمع8 :1997 ,1993 10111111118 
:00 عمهؤ5تعطادء :2000 تعوعع صعطء181 :2001 بوإارعاقد8 :1997 
عالطا /صاء 0105© :1995 0111 :2000 ععلمآ /لمعلع11 :2000 معلع 1ط 
لإآنحة2 /5232ل000) :2001 ,1987 طتملات :2000 طعغطمددهاذ /عسمقطمع»]1 
/تغطاصد© :1999 عانآا /62 0001 1998 نومع :1997 ععل10ع01 :2000 
رط بج 1999 «رهودوع7 :2000 1141 :1966 2هنصتطع مط :2002 06112 طة خآ 
000 11235261 :1995 دع رمز :1995 طعا :2000 30265 بط ,20009 
-12118 :2000 تتممع نظ :1993 د5ء[طهصء/ /ممسموعبجيا ,1998 تعوعنتت ]1 
2002 825508 /عصهآ :2000 ععع2عطء1201ا :2000 06511614 /7222 ع 
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ان مقولة المكان الاستراتيجي المحللة في هذا الفصل وفي 
الوق القالة جهن إإلن نطو دلسة الانية. تنو الى ينسم 
ويبنى ذاته وسط الترابطات الدينامية لمناظير العمل الثلائة» منظور 
الأقصاد العالمي» الدول» والمجتمع المدني العالمي. وسط هذه 
السيرورة تبني البنية المتبادلة لفاعليها نفسها (او لا تبني) من خلال 
المواجهة مع ما بعد لعبة السلطة التى تعدل قواعد اللعبة. الا ان 
هذا التصور لا يعني ابداً السير التجريبي للعبة. 

يتحدد فضاءء أو مكان الاستراتيجية» مفهوم الاستراتيجية 
فى هذا السياق بالنفى. ...ليس بنية» ولا خلاء» بل علاقة متبادلة 
ومتناقضة لما بعد- استرائيجيات السلطة» .على ان تفهم باغتبازها 
مفهوم سلطة لا جوهر لها. هذا النفي» ليس هذا ... وليس ذلك 
... يعني أيضا وجوب فهم هذه الاستراتيجيات باعتبارها شبه - 
مؤسسات (لا وجود ولا حكم لا لنظام قديم يقوم على دولة عالمية 
أ على نظام مواطنية عالمي. وهذا يعنيى: لا وجود الا 
الاستراتيجيات») تعتبر بمثابة الشكل الذي يتحول من شخلاله 
احتمال السياسة إلى فعل» والذي يندرج ضمن مجموعات مختلفة 
من الفاعلين: احتمال رأسمال» ومجتمع مدني عالمي ودول”!62. 
صع5 :1991 معدوة5 :2001 ,19996 مع فصم؟ :1990 عقصط0 :2000 عطق1 

1995 522216 :2002 ,1999 ماناع50 :1995 طاعا5 ,2000 2عغ5)11 :1999 


2000 1262هولاع1' :2000 ااتطمع0منآ /قططين5 بط ,و1998 عاععع 0ك 
.1999 صمغعم7731011 


(42) ثمة اشياء تحكمية دون شك تجعلنا نتوقف عند هذه المجموعة من الفاعلين: 
من المفهوم ايضاً ان نعمد إلى توسيع هذه الدائرة بالاضافة اليها على سبيل - 
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ان عبارة «استراتيجية») هى طريقة اخرى للاشارة إلى غياب الدولة 
القوسة نغطونا ضاي ك وير لقره وزاف سكرة ‏ أنها النضارلة 
الرامية لارساء نظام ضبط عالمي. بعبارة اخرى: اذا اردنا ان 
نصنف هذه النظرية لامكننا القول ان الامر يتعلق بنظرية فى الفعل 
توسع تحليلاً سياسياً في العلاقات العالمية للسلطة. أو بالاسهام 
التدشيني لواقعية ولماكفيالية كوسموبوليتية تقوم على نظرية في 
و 


1- السياسة العالمية للاقتصاد العالمي 


لا تتمتع مجموعات الفاعلين بالخطوط نفسها حتى تجعا 
من ذاتها الفاعلين السياسيين فى ما بعد - اللعبة. ان ما تتميز به 


- المثالء الكنيسة الكاثوليكية من جهة» والجريمة المنظمة (المانيا) من جهة 
اخرى. لا بد من القول ان الكنسية الكاثوليكية من حيث اصولها قد شكلت 
باستمرار جزءاً من «اللاعبين الكليين» والآن ايضاًء وفيما يخص نقد النظام 
النيوليبرالي العالمي. فهي تتبع بطريقة ما خطى الاممية الشيوعية. ومهما يكن 
من امر فإن البابا «ومجمعه العابر للقومية» هم الاممية الوحيدة المستقلة» التي 
تدخل في نزاع حين يتعلق الامر «بعبادة السوق» بوصفه نظاما اجتماعيا عالميا 
(بيك/ ويلمز 25هاا1؟ /عاء»8 2000 273 وما يلي). 

(43) اذا كنت اتحدث عن مساهمة تدشينية» فلأنه في الفصول اللاحقة يتم التطرق 
مطولاً للاستراتيجية العسكرية بوصفها. مكوناً للواقعية الكوسموبوليتية. 
بالمقابل سيصار للتطرق للاقتصاد السياسي العالمي بتوسع.. ما يعوض عن 
النقص السياسي- الاقتصادي في الواقعية اسيرة لنظرة القومية. 
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قدراتهم الاستراتيجية من عدم التناسق» هذا التناسق الذي يشجع 
رأس المال بخاصة. انما يستند إلى منطق موقعها على رقعة 
السلطة. وني الوقت نفسه يسمح عدم التتاسق 7 بتقديم جواب 
دقيق جداً حول معرفة ما اذا كان الفاعلون, افراداً أو جماعات» 
يختبئودن وراء هذه الكلمة التي هي بمثابة أسم جنس 2 والتي هي 
«الرأسمال». وحتى يشكل الفاعلون المنبثقون من المجتمع 
المدنى العالمى جزءاً من اللاعبين وحتى يمارسون بصفتهم هذه 
السلطة فعليهم البدء بالتكون سياسياً كذوات قادرة على الفعل لها 
اهدافها السياسية المحددة» وذلك عبر سيرورة عامة وسياسية 
تندرج في المجال العام. لا ينطبق هذا الوضع على رأس المال. 
فلا حاجة لرأس المال مثلا ان يؤسس احزابا سياسية» وان يخضع 
لانتخابات ديموقراطية ليلعب دور ما بعل - السلطة الاقتصادية 
تجاه الدول. ان سلطة «اللا» لا تفترض مسبقاً أي هدف سياسي» 
كما انها لا تحتاج على الاطلاق لأي تبرير سياسي. فهي تندرج 
بذلك في الخط المستقيم الذي يكونه الفاعلون عن انفسهم والذي 
ينبثق عن معايير الفعل الاقتصادي. الا ان ذلك لا يقلل من شأن ما 
- بعد السلطة السياسية لدى الفاعلين فى الاقتصاد العالمى» بل 
على العكس : ان ذلك يعززها. كيف لنا ان تفهم هذه الظاهرة؟ 

باتباع مبدأ النتيجة الثانوية تتحول السلطة الاقتصادية إلى ما 
بعد سلطة سياسية: يقلب الفاعلون في الاقتصاد العالمي النظام 
العالمي من خلال تطبيقهم لمبدأ السياسة بوصفها نتيجة ثانوية - 
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20225 2801262 16-2001). ترفع هذه اللعبة السياسية مع 
النتائج الثانوية الفعل الاقتصادي لما بعد سلطة الرأسمال إلى الحد 
الاقصى. ولذلك اسباب ثلاثة على الاقل. ظ 


اولآأء بممارسة سياسة النتائج الثانوية هذه نتخلص من 
الضغوطات المرتبطة الانتظام في وحدات سياسية فاعلة وشرعتتها 
بوصفها كذلك. دون ان يقود ذلك بالضرورة لخسارة السلطة 
اللساستة تيامكان هن الا يكون فاغلا (سياسا) :نا قعل (سناس)): 
وبامكانه ايضاً ابراز فاعلية: كبرى باللجوء إلى السلطة التي تنتج 
افعالاً (او تهدد بانتاجها). ان سياسة النتائج الثانوية هي ايضا 
شكل من اشكال السياسة التى يصنعها احد. هنا هذا «اللا احد) 
هو من يصنع النخاهة ويدف كيه وات دقكة انف . 


ثانياً» حتى تكون السياسة العالمية نتيجة ثانوية ترتبت على 
القرارات الاقتصادية» فهي تتساهل مع التافر الكيير نية الفاعلين: 
لا يمكن ان يفترض بالضرورة مبدأ ان المصارف أو المنشات 
المتوسطة» أو حتى نعبر عن ذلك بطريقة اكثر عبثية» الاسواق 
الخالة وتدقق الرساميل الكالسة» هن الى ترك «امثر تاماه 
أو «سياسة» ما. بل بالعكس : ان ما بعرت البناساة السياسية الخاصة 
برأس المال هي نتيجة الاثر الذي ينجم عن افعال منجزة من 
فاعلين هم خليط من قرارات واسواق وتدفق رساميل ومنظمات ما 
فوق قومية» الخ .. وكل واحد منها يتخذ قراره في زاويته تبعاً 
للمعايير والمصالح الاقتصادية التي تعنيهم. 
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تالقا :و لهذا اليك فان الانخر ايفاك البعاسة العالينة 
لرأس المال التي تعتبر نتائج ثانوية لا تستقصي اطلاقاًء بل تشمل 
حتى امكانية ان تكون 26 ما ضحية «عروضات عدوة). أو ضحية 
مخاطر مالية عالمية غير متوقعة» متطلبات متناقضةبين حملة 
الاسهم. أو حتى في المستقبل ربماء ضحية سلطة منظمة من جانب 
المستهلكين. وبهذا المعنتى» يمكن لمن نسميهم «الفاعلون» للعولمة 
الاقتصادية ان يعتبروا انفسهم «ضحايا» وان يفقدوا جذورهم وان 
يصابوا بالخوف من عنف التغيير. حتى ما بعد- لعبة السلطة 
الداخلية في الاقتصاد العالمي ليست لعبة حيث الكل يربح» بل هي 
لعبة بين خاسرين فعليين وفاعلين محتملين. وكل الذين يخرجون 
اليوم منتصرين من معارك عروضات الشراء العامة ربما كانوا 
«غرقى) الغد. وحتى فى الاماكن العالية حيث يحقق الاقتصاد 
| اتا راكد كاف جدولة تند واتعدر ارو ارا مترداء واجواء 
ازمات: في مكان ما من العالم ثمة اشياء سيئة تحدث. في اقتصاد 
عدم الامان يمكن لقادة المؤسسات الكبرى بلوغ هدفهم الاقصى 
(الحفاظ على حضورهم على كل اسواق العالم) يمكن بلوغه على 
حساب القلاقل الدائمة. ومع ذلك فإن سلطة النتائج الثانوية وهي 
السمة التى تخص الفاعلين فى الاقتصاد العالمى ستجد نفسها لا قد 
التعيوف ل ارقعه إلى ده | قفي 7 

«اضافة إلى تجاوز الحدود السياسية» فان بامكان المفاعيل 
الثانوية ان تحدث افيضاناً) ايضا (8.00110). فى مقاريتها 
العفو الخويجيا 0 ادها مددف سيو فيكم المركرة كرون 
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شرا لامكانيات استخدام رأس المال» بل وكيوا للقنلطة 
الميانية اننا يمنا هنا لبس الشكل الاكثر وفتوجا الذي بامكان 
عق الفا فك 1 عدوا بسر عون ادليه افونيا الى الماك 
بدت الوضول: إلى غاب فدداك عا دنا د رحيضا د إن معام 
ذلك بلغة كل يوم قانونياً ايضاً باستخدام مصطلح خاص- مصطلح 
الفساد- حيث يصار إلى الاهتمام ايضا بحيث يبقى اجتياز الحدود 
هذا امرا استثنائياً. ويبقى الاهم ان يصار إلى الاهتمام بالحالة 
يك الللحوه إلى .ا لولكدة خغير عله يوا من كر كاب" اتيدة 
ثانوية» طالما انه فى هذه الحالة تظل الاجراءات الاحتياطية الذي 
دن فيه القباه طن دوذ اثر يذكر. وفى الوقت الذي يعمل فيه 
الفساد باستمرار باستخدام آذأة:التقريانك الابيعانة (يدفع لاحدهم 
لقاء القيام بشيء محدد) ع تحريك الموارد الاقتصادية بهدف 
التأثير على جماعة صناعية» من خلال التهديد على سبيل المثال 
بسحب منتج صناعي» أي ما يوازي العمل بفرض عقوبات سلبية. 
وفي هذه الحالة نجد انفسنا ازاء سياسة - تحتية. 

وبالتحديد يبدو ان استخدام هذه الوظيفة الاخيرة» وظيفة 
الملكية هو الذي بات يكتسب اهمية متزايدة (50160562/ 1101261 
6 ,2001). 
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التبر ير الذاتي لرأس المال 
اضفاء الشرعية الذاتية على رأس المال 

الا ان العولمة الاقتصادية لا تخلق فقط احداثاً اقتصادية لها 
نتائج ثانوية على السياسة العالمية وعلى مسار العالم وحسب. بل 
هي تسمح للفعل الاقتصادي ايضا ان يرتقب مصادر جديدة تضفي 
عليه الشرعية. بإمكان استراتيجيات «رأس المال» انئذ ان ترفع 
منلظتيا فى 'السباينة العالينة” إل الجن الأقصى»:. وذللك تنا 
لنجاحها في نسج علاقات بين رأس المال والدولة. في «منطق 
رأس المال» لا يتعلق الامر اذا بتأجيج المنافسة بين الدول ضد 
المستثمرين» ولا تخفيف عدوانية المضاربة في السوق العالمي 
عن .طريق شكات التعاون؟ ا يحب اسان ايحا عضادن جديلة 
لإضفاء التشريع. يمكن بلوغ هذا الهدف عبر استراتيجيتين 
اساليشن وان تاتعهى بشكلها: 

- من خلال اعادة لبرلة الدولة. أي من خلال تحول 
اقتصادي ذاتي للسياسة بمعنى الاستعمار الذاتي؟ 

- من خلال رفع يد الدولة عن القانون. ويما يتعلق مباشرة 
به: رفع يد الدولة عن الهيمنة. سيتيح انتاج قواعد جديدة ومصادر 
قواعد جديدة إلى جانب ادوات شرعية تتيح انجاز العقود وتؤمن 
تسوية الازمات. 

قشر .هلم لايس اتيكرة المرووحة انع اتسة اساي ' 
حيث تسير خسارة السلطة متساوقة مع ربيحها: وزيادة سلطة 
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الرأسمال مع ضعف سلطة الدولة» وفقدان الدولة لشرعيتها مع 
اضفاء الشرعية الذاتية على الرأسمال. 

- ان اضفاء الشرعية الذاتية على سلطة رأس المال بواسطة . 
القانون يمكنن التدليل عليها كلياً من خلال مثل التحكيم الدولي. 
«ان هيئات التحكيم هي محاكم خاصة» تؤسس بعقد». وتتدخل 
بالتحديد حيث يتعلق الامر بتسوية خلافات تتعلق بتنفيذ العقود. 
يمك لهذه: ان تكون. عقودا ابرمت» بين. المؤسسات: أو بيخ 
المؤسسات والدول. كما ان تركيب المحكمة يخضع بدوره 
لتحديدات العقد (...). وبالامكان ايضأ ان تكون اجراءات 
التحكيم محددة بموجب القانون (كما هو الحال في المانيا (المادة 
5 من اصول المحاكمات المدنية الالمانية) الا ان هذا التنظيم 
لا ينص على القانون القابل للتطبيق. ان امكانية الاقرار بحرية 
بالقانون النافذ تشكل احد الميزات التي توضح ان شكل الاجراء 
قد تم اختياره حين تكون الاجزاء متأتية من دول مختلفة ما يثير اذا 
مشكلة الركوف إلى تشر عاك متعلفة قله “فيزاق اخورى» اليصبار 
إلى بت الخلافات بشكل اسرع مما لو كانت مرفوعة امام محاكم 
وطنية» والقضاة هم اكثر اطلاعا على احداث المشاكل المثارة. 
وبالنظر إلى الاهمية المتنامية التى تتخذها الاجراءات التحكيمية 
النولة؛ فاقنا تج التنيقا اماع فرضة سارها نهنا لطهون 'ثازرن 
عابر للقوميات يتشكل باستقلالية عن التشريعات القومية أو فوق 
القومية» أو لنقل من الادنى» اذا ما استخدمنا اللغة القضائية فى 
نحطي صمي يمكن "نذا القالوة :الفها رق العاون للقومية 1920 
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8 ان يأخذ شكل مثال (براديفم) تعابر القانون إلى ما 
يتجاوز الدولة القومية») 13206113 /17ع2]5نة) 2001» 38. 


حول هذا المو ضوع تحدث غينتر تويبئر 16116261 1101161 
7 عن «القانون الشامل خارج نطاق الدولة»: «تقييم الشركات 
متعددة الجنسية فيما بينها عقوداً لا تستقيم مع أي من التشريعات 
الوطنية ولا مع الاجراءات الاساسية في القوانين القومية أو 
الوطنية. وهي تتوافق فيما بينها لجعل عقودها مرتبطة بهيئة تحكيم 
مستقلة عن القوانين الوطنية» وعلى هذه الهيئة بدورها ان تطبق 
قواعد قانون التجارة العابرة للقومية» (نقلاً عن / #عطاصن© 
8 22000- 2001). بالنسبة لتويبئر لا يتعلق الامر هنا 
بمصدر شرعي مبرر على المستوى الوطني» بل بمصدر قانون 
مستقل عن كل تشريع سياسي. 

اننا تشهد اذا تكوق شكل سيادة قضائية لرأسن المال تتخور 
من اسس التشريع الخارجي ومصادره التابعة للدولة. ان هذا 
التأسيس -الذاتي «للعقود من خلال ممارسة التحكيم يجعلنا امام 
مفارقة واضحة: 

ان تعابر القانون سيتحول إلى تفكيك للقانون في بعده 
الوطني أو القومي. من وجهة نظر قومية» فان ذلك هو بالتحديد هو 
ما يجعل العالم مقلوباً: ان من ليس له حق بالوجودء لا يوجد 
ابذا. وهكذا نكون على جانب من هو معني في ما بعد اللعبة. (من 
فو ف ] لليعنة قرعا بعنة للنة )د برنمكية:النبولة كن" الشوعية ررقن 
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للراسيدا ل ان يشرعن نفسه. 


السؤال الذي يطرح هو التالي: إلى أي مدى تسهم منظمات 
الامم المتحدة التي تضم المنظمات المالية والتجارية العابرة 
الكووى.( طلم : اله "الدرلة. : النيك: الوك منظية» ليما ة 
العالمية الغ . ..) في التحضير لقيام نظام جديد للشرعية وللسلطة؟ 
إلى أي مدى يصار إلى جعل الدول والمجتمعات القومية مجرد 
ادوات بسيطة في خدمة تدفق الرساميل ودورات الانتاج 
والاستهلاك؟ ان الازدهار المتنامي في الاطر القضائية وفي 
الانظمة ما فوق - القومية» والتنظيمات التي تسوي الازمات 
والشركاتت: القن . “تقزكن. 'القانون» «ومطعة “الشخازة- العالسة 
و اكتتنات ند كم شرق > موسق 14 ف ا م 
متساونة: الحدين: وتعددة الحذوه, ,ايض مق .مسا حاتت قضائة 
وهيئات تفرض القانون داخل الاراضي القومية وفيما بينها ايضاً : 
هذا نامتك ادر العضاق ف عام "تدر البعدوة. 


وفي الواقع ان تعابر وتعدد الفاعلين» ومجالات امكانية 
التطبيق وصلاحية التشريع التعددي والمسيطرء هي من الامور 
المثقلة بالنتائج على تصور القانون بوصفه قانونا؛ ذلك انها تطرح 
مسألة المشروعية: فمن اين يستمد «الحق» و«القانون» سمتهما 
التعدا رضية» زكر اشرو عينيما» الب انه لاو «اللمكرويهما ف 
افق السيادة القومية؟ وبالفعلء ما الذي يشرع «الحق» اذا انعدم 
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وجود سلطة دولة ديموقراطية؟ «ما هي الوسائل القهرية» التي 
بكر اوجن النها الب من عازج الوه الع يعدم 
تبرير الاقتصاد العالمى ذاتياً؟ وإلى أي مدى يمكن لنا ايضاً ان 
تعتبر أن .هذه «القوانين - الاتفاقيات» في الاقتصاد العالمى 
(اتفاقيات ثنائية» أو متعددة الاطراف» أو ايضاً بروتوكولات لهاء 
أو اعطى لها بشكل ما قوة القانون) إلى أي مدى تعتبر هذه «قانوناً» 
اذلاها عط لوقه الكلجة المع الذي ست قيلي بو كيك 
وتأسست من خلال القومية المنهجية؟ 


ان مضاعفة مصادر شرعنة القانون هل هى بمثابة نكوص اذا 
ما حسبناها على خانة دولة القانون ذات التركيب الديموقراطي؟ أو 


هل يتعلق الامر بالعكس بشكل جيني بشبه وضع دولتي رأسمالي 
فى فضاء تعابري يتجاهل سيادة الدولة؟ 


وبما ان «سلطة الاقتصاد الخاص» (اقله حتى الآن) لا تقوم 
على القوة ولا تجد بتصرفها الوسائل القهرية الخاصة بالدولة» فان 
ثمة سؤال يطرح : ما الذي يخلق بعد الالزام وعلى ماذا يقوم؟ فبين 
الاقناع والقهر اللذين يسيران جنبا إلى جنب مع الاجماع ثمة 
ليله تتفتح وتقدم اجابات جزثئية متعددة. هذأ الوضع شبه - 
الدولتي (والعبارة اشارة واضحة إلى غياب وضع الدولة التعابري) 
يعني ان على القوانين وعلى الاعراف ان تملك وان تطور نوعاً من 
«القهر - الذاتي»» نوعا من القوة يسمح لها ان تفرض نفسها وان 
تقنع نفسها بنفسها. وهذا لا يكتب له النجاح الا حيث تتناسب نبؤة 
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التحقق الذاتي للتشريع مع الطموح الذي يتجاوز الانانية 
الاقتصاديةء» والمصلحة الخاصة للفاعلين فى الاقتصاد العالمى. 
بعبارات اخرىء اذا لم 5 لقوة الجمافنة بن اضفاء العرم: 
الذاتية القانونية على الافعال الاقتصادية العالمية ان تستند إلى سبل 
الدولة القهرية» فإن هذه القوة ستسعى للتعويض عبر قوة الاقناع. 
واذا دفعنا بهذا الرأي إلى حد اقصى نجد ان: الانفكاك الذاتى عن 
الأفماة: والتسيس, الذاتى لعيدوالسو ل يصوولة تجاه الراك العام 
العالمي للمستهلكين» قد اصبح مكونا اساسيا في نجاح الفعل 
الاقتصادي. اختصاراً اقترح من حيث المبدأ ان تكون الميزات 
الاساسية للنظام الليبرالي الجديدة متمثلة فيما يلي : 


- يستند هذا النظام في مصادره إلى معايبر التنظيم الذاتي 
القانوني لرأس المال» الذي يتيح له اقامة انظمة شرعية مستقلة 
تماماً وان يأسس الاليات التي تتوافق مع تسوية الازمات: بذلك 
تتحد الدولة ورأس المال في دولة - رأسمال واحدة» وفيها 
تتحول «الكيانات المستقلة» التي تتشكل منها الدولة وبنفسها إلى 
مواضيع وذوات ذات نظام عالمي يقوم على رفع مصلحة الرأس 
مال إلى حد اقصى. 

- يجهد هذا النظام لاقامة سلطة عابرة للقومية ممأسسة فوق 
الدول» تقوم غايته مبرر وجوده على تحفيز التحول الذاتي الليبرالي 
الجديد للدول وصولاً إلى تسهيل تراكم رأس المال على صعيد 
عالمي» وعلى ابراز لعبة سياسية تكون نتيجة ثانوية لافشال القوى 
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الاجتماعية المنحرفة والمعانلة داخل حلبات الدول الشنامية 
وخارجهاء سواء كان ذلك عبر الخطابء أو في الواقع. من اجل 
ادخال هيمنة استدلالية لنظام ليبرالي جديد. 


- تستند احوال الشرعنة الذاتية اذا إلى عامل «التداخل 
الشامل») الذي يربط الشرعنة الذاتية مع الحق الشامل» اللاتمايز 
ف الفروقات الثقافية والى تصور انتشار افتصادي سلمى. أن رامن 
المال الذي يبرر نفسه بنفسه هو كناية عن اداة اندماج شاملة» انه 
فم مفتوح لا يشبعء فهو يدعو الارض بكاملها لتدخل بسلام إلى 
مملكته «اعطني فقراؤكمء وجياعكم وجماهيركم المستعبدة ...) 
(قمعع1< / غخلعد18 2002: 210). 


- ثمة نوع من مجتمع اداء عالمي قيد التشكل» وفيه تتحدد 
التفاؤتات: الشاملة ببق البلدان :والذول: والختاطق ثبع «لميداً 
الاداء»» ويمكن قياسها بأدوات اقتصادية - وتبعاً للمبدأ القائل 
بان كل فرد هو صانع سعادته الخاصة (او تعاسته الخاصة). وبهذه 
الفأررقة تج الذول:(المناظق القتقن:ة أقهيا وكدذلك الكسة وقد 
نسبت إلى نفسها موقعاً في تراتبية المجتمع العالمي» وذلك من 
خلال فجوة الصورة التى تعطيها عنها أو التى يعكسها الاخرون 
عنها. وبالتحديد فان المناطق الصاعدةء مثل آسيا والصين ربما في 
المستقبل هي البرهان على ذلك: ولا مجال للدول المقصاة من 
المجتمع العالمي (في نهاية الامر) سوى ان تكون مسؤولة بنفسها 
و هذا با لاا 


306 


استراتيجيات رأس المال بجولة أفق سريعة 

اذا اعتبرنا الامور من زاوية الاقتصاد العالمىء» فإننا سنجد 
انفسنا امام ضووةاتيا مشؤوالة تبوو ابعال ريني كيم بالضتانة 
التالية. 

(1 يهنن قم النولة يانه الا سكيد ال سه لشروان 
تكون قابلة للتبادل كلياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي. 

(2) ان تكون على تنافس مع العدد الاقصى من الدول ومن 
العلظ نقنيه:- اسع اتضيية الامتدال: 

(3) يجب ان تكون قد ادخلت نظام السوق العالمي 
الليبرالي الجديد: الاستراتيجيات التي تقيم الاحتكار الاقتصادي 
في عقلانية الاقتصاد العالمي» انها استراتيجيات الاحتكار اذا. 

(4) يجب ان تتخلى عن الانتصارات العسكرية وان تستخدم . 
وسائل الشرعنة حيث تثبث أو تشرع سياسيا (ديموقراطيا) 
الاستقلالية التقريرية وقوة اكراه فاعلى الاقتصاد العالمى: 
استراتيجيات السيطرة الاحترازية. ١‏ ْ 
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جدول رقم 7 

استراتيجيات رأس المال في الاقتصاد العالمي 
استراتيجيات التجديد 
استراتيجيات الاكتفاء الذاتي 
استراتيجيات محلية/ شاملة 
استراتيجيات الانكماش المحتمل 
استراتيجيات السيادة الاقتصادية 

استراتيجيات الاسعدان 

استراتيجيات احتكار العقلئة 


استراتيجيات 5 سد الامتضادية 
96 استراتيجيات دبلوماسية المابين- 


اقتصادية 


استراتيجيات 0 استراتيجيات الدول المارقة 
السيطرة الاحترازية ‏ خطل 8ه استراتيجيات الليبرالية المحدثة فى 
الدول 


تجد هذه «الصورة المثالية المرتجاة» لدولة متطابقة مع 
السوق العالمي ما يوازيها في كون الفاعلين التابعين للدولة (وحتى 
داخل المنظمات غير الحكومية) قد تم اقصاؤهم من المساهمة في 
بعض الخيارات» في حين انه قد تم وضعهم مباشرة امام بدائل 
تقريرية اخرى. ما يعني ان ما بعد - السلطة قد حددت فضاء 
الخيارات التي يمكن الاختيار بينها داخل البدائل السياسية التي ما 
زالت تقدم ايضاً. ْ 
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ك1 تقض الانلملة لمك دد بوكل] تمدن جا نوت اا 
الاقتضاد استراتيحيات القومية الاقتصادية والانعزالية الاقتصادية 
- أو فى كل الحالات». كل دولة تمارسها فهى كمن يمارس 
[الأنيضا ر:الذاتى» وق لتقا بيع اذ قللقه يف أنه لجرو يدبا لكاد فين 
النناقطة الت نيطو على بالسيرقة: العالمية نان ل كيار آماء 
التعرقانفه القومنة "الداعية :إلى عاو الاتقبارف. :ل :السو إلى 
الترابط المفارق للقومية السياسية مع النظام الليبرالي الجديد في 
الأتعز اق للعو عق "كنيا عدله ضلي زلف حرية كن مره بعندر 
67 في التمننا وبرلسكوني في ايطاليا. ان انهيار الكتلة 
السوفياتية وجمهورية المانيا الديموقراطية» وانفتاح كوريا الشمالية 
الغارقة حتى الآن فى اكتفائها الذاتى» كل ذلك يشكل بداية عصر 
انع تحن سانسن لعا 3 


من جهة اخرى تتمظهر سلطة اقصاء الاقتصاد العالمي هذه 
ايضاً في طبيعة البدائل التي ينحصر العمل السياسي فيها. وحتى 
نصل بتحليلنا إلى الحد الاقصى: علينا ان نكؤن إلى جانب 
العولمة المتسارعة - تبعاً للمبدأ: اذا لم تكن قادراً على محاربة 
العولمة» فاجعلها فاعلة حتى تستفيد من المنظورات التي تفتحها- 
(44) حين لا يشكل الاقصاء - الذاتي خياراً يكون بتصرف الدول» فان معظمها 


ليس له إل" ان يلعب دور «الدولة المتزلقة» اليّن تلهث مع رجالها ونسائتها 
خلف الدول الغنية أو خلف «الجنة الضريبية» التي تستخدم سلطة الدولة 


لتجعل تدفق الرساميل بمعزل عن الدول الأخرى. 


309 


أو لتكن مقاومة العولمة. وهكذا حاولت حفنة من بلدان الجنوب 
ان تشجع المؤسسات الدولتية» من خلال معارضة الالزام الذي 
جعلها بالتحديد . خاضعة لكل مجموعات القواعد الليبرالية . 
الخديدة:. سقيد: البثلك. الذولن :وكذلك الميكدروة: الخوييون 
الذين يقموة الأغوال.نين الادوات التق اننا ذهب نىالانتضار 
على مثل هذه المقاومات ثم ان النافذين في هذه «الدول المقاومة» 
للنظام الليبرالي الجديد قد انكفأوا الواحد منهم بعد الآخر وقد 
دخلوا الصف دون ان تمنحهم «الجماعة الدولية» الحد الادنى من 
'الاعفاء من الديون. 

يمكن ان نحاول اخيراً التخلص من هذه الامكانية القائمة 
على الاختيار بين التكيف والمقاومة وذلك بالقبول بالالتزام بطريق 
تهميش الجمهور العريض» بل ربما باعلان ذلك نوعاً من البطولة. 
علماً ان هذا التمجيد للاقصاء ولتهميش مناطق بكاملها في العالم 
انما يحمل بوضوح خاتم ما بعد- سلطة الاقتصاد العالمي. وفي 
اطار هذا النظام من الافكار» نجد على سبيل المثال فانتو شيرو - 
0 0غهة"1 يزعم انه لا يجب الحكم بالضرورة سلبا على موقع 
افريقيا الهامشي. «بالعكس قد يكون ذلك مناسبة لاعادة تحديد 
الاوليات الافريقية بمعزل عن التكامل الشامل. ولتعزيز 
الاسشلل ةو الاقلتية البمديةة :و لاع قم ا ساد لا تتضياه غير 
الشكلة و تحديدا من اجل بناء مجتمع مدني اقليمي» (20ه6ط© 
.) 2000:37 كما انه يستشهد إلى جانب ذلك يكلود اكى 0013106© 
ماك ليمكن لهذا التمميقن التق غاب ايكون مرضن ذم اله زكرن 
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بالتحديد ما تحتاجه افريقيا الآن. وبكل تأكيد سيسهم ذلك 
بالتشجيع على تطوير برنامج تطور اهلي يتوافق مع امال السكان. 
الدوق بمتلحونه ولهذا السبب تأييدهم. وفى هذه المرحلة المتقدمة 
كما نعلمء نجد ان افريقيا هذه التي تعيش على هامش العالم 
برنامج تطور خاص بها (عكللم 123-1996). 

الا ان هذا الموقف القائم على اعتبار الاقصاء. مرقاة 
للظهور. وهذا التفخيم المستمر للتطور الذاتى» و«لخيال تخلص 
الاقتصاد العالمى. واذا مارحنا مع هذه الفكرة إلئن حدها الاقصى 
فاننا قد نصل إلى استنتاج مفاده ان هامش مناورة الدول قد تدنى 
إلى حد لم يبق لها الا امكانية التكيف. سواء كان ذلك عن طريق 
المرء يتجاهل روابط التبعية المتبادلة التي توحد بين الاقتصاد 
والدولة إلى جانب الامكانيات المتاحة للدول اكتساب نوع ما 
بعد- السلطة على الاقتصاد العالمى. 

اما في الواقع فإن اخيرة سلظة الدولة:والآاقمياة فغاليا ما 
كاذك حتواضلة: قم يتياه #العولمة ل تفترضن اذا نينا بعقن 
الغتروط الت : تضيعها: سياينة الدولة فقظ< مغل اتتخرير الأسواف 
وناك كل :ان ليام كرداة اهيية كما كين مفيي ا باكر كلا 
كانت تشكل جواباً على توسع سلطة السوق» أي من حيث ما 
تكون ايضاً سياسة قادرة على تنظيم العولمة. 
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تتجاهل النظرية غالبا هذه الاجابات الممكنة التى باستطاعة 
الذؤان تقديمها :قل لعديانى لل تاو العالين :بالق لتصنون 
«الدولة التنافسية» يعتبر التنافس عامة التنافس الذي يقوم بين الدول 
التي تجاول الحصول على اقصى ما يمكن من عائدات السوق 
العالمى. وهى ليست المنافسة التى توحد الدول ضد الفاعلين فى 
:الاقتض اذ العا لمن م ملكتي انكا انا كد نا عد 
ستوق اللنياسة العالمية:"فاذا صخ انا الذول قن السحتزازها القوم 
قد ارتبطت بالفعل بحقل امكانيات يقوم على امكانية (او ما يعتقد 
انه امكانية) التكيف أو المقاومة» فانه يصح ايضأ وهذا ما يعتبر 
جديرا ‏ الأعشاز» ان باتكات (اتعداف" الدول: الى تعد عقاف 
البنلكلةة[لسيا يد التعاو نه بوره أن كتين على الاقماء 
العالمي وظائف جديدة وخيارات جديدة لتؤثر على سير الاشياء. 


حين يشار إلى «الدولة التنافسية» فإننا نتوجه بفكرنا إلى 
الصورة الامثل من وجهة نظر الاقتصاد العالمى» إلى الدولة 
النيوليبرالية. ان ما يصار إلى استعجال اقراره ليس الا «دولة 
السوق»» والتي ليست في نهاية الامر الا امتداداً آداتياً للسوق 
الغالمى»: متايعة نياسة” الوق العالمى: وساف اخرى تاس 
للدولة. ْ 


بذلك يصار إلى تجاهل تمييز اساسي : بالنسبة للدول» تعتبر 
ضرورة تربط خطأ بغياب البديل» أو الامكانية. ان امكانية نقل 
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سياسة الدولة إلى مستوى العولمة» أو إلى مستوى التعابر القومي 
هي امكانية مستقصاة من التحليل. لذلك لا تسمح هذه المنظورات 
النظرية اسيرة النظرة القومية من مقاربة ما بعد- لعبة السلطة الا من 
زاوية واحدةء» وهي غلبة الفاعلين في الاقتصاد العالمي. وهي 
غلبة لا يقدر لها ان تستمر على الارجح. وبالمقابل فإن ضرورة 
اعادة تعريف «الدولة» و«السياسة» فى عصر العولمة تظل ضرورة 


يستمر النقاش منذ عدة عقود حول السياسة» وعلى خلفية 
فكرة عدم امكانية قابلية المجتمع للتغير. عند الخروج من الحداثة 
الآاولى» بدت السياسة محددة بطريقة سلبية فريدة: فقد غلب عليها 
سيطرة «اوامر اقصاء» (اوفى 018)» ما يعنى ان الهدف بعد الآن 
عو تنظيم الاخطاء»«الوظنية :والازنات. والتعاطن الى "هده 
النظام».ان السياسة - وهذا ما يصار غالبا لترداده- لا تحب 
الاصلاحات» ولا هم لها في مضاعفة هامش المناورة أو بلوغ 
الاهداف العينية» بل تهتم فقط بحل المسائل التقنية. انها «متورطة 
فيما هو اداري». 


مع ذلك» تعتبر هذه صورة مخاتلة» سيما اذا ما افترضنا 
صلاحية المنظور الذي يعرض فيما بعد. حتى السياسة النيوليبرالية 
هي نقيض سياسة الامر الواقع. فهي تدفع النظام كي يتطور تبعاً 
لنموذج «ا لانفكاك الذاتي عن الدولة» وعلى «السياسة الكبرى» ان 
تكون جاهزة لتجد طرقا تسمح لها ان تعمد لاعادة توزيع جديد 
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للسلطة داخل المجتمع (بين المستوف الشامل» المستوى القومي». 
والمستوى الاقليمي على سبيل المثال) والدفاع عنه. 

بل ان خصوم النيوليبرالية ايضاً يرون في نهاية الامر في 
السياسة عملاً يوازي «مفهوم هرقل». الا.تتوفر السياسة على بعض 
«الاشياء الصغيرة» التي عليها تنظيمهاء مثل الانفتاح والتحول 
الغانو'للقوميات'فن الديفؤفراطية القوسة > خخلق التحالفات قر 
اجل اقامة التعاون بين الدول؟ لا يتعلق الامر واقعاًء الا بمخاطر 
تقنية وبيئية تضغط على الكرة الارضية؛ ومن جهة اخرى بالضيق 
الناجم عن حق الاسواق المالية الصاخبة الخ .. واذا ما تتبعنا 
الجدال السياسى الحالى فاننا سنواجه هذا الانفصام دون انقطاع : 
يصار إلى اعلان الاسف على نهاية السياسة ولكن بشكل هو على 
الجهات المتقابلة لنهاية ما: عند افق سياسة كبرى يعتقد بانها ' 
سياسة عالمية؛ والتي لهذا السبب تطيم لا بالاطار المؤسساتي 
وحسب. ولكن بالاطار المفهومي للفكر وللعمل السياسي ايضاً. 
2- استراتيجيات رأس المال: من الاكتفاء الذاتي إلى 

الهيمنة الاحترازية 

(أ)- استراتيجيات الاكتفاء الذاتى 

اذ تطرقنا لا إلى بعضن النقلات الملعوبة بشكل معزول» 'بل 


إلى منطق العمل الذي يعدل في القواعد لوقعنا على الامر التالى : 
تهدف استراتيجيات رأس المال إلى التقليل من استقلال الدول» أو 
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لعالم الدول في مجمله» واما لدفع الدول إلى طريق التحول الذاتي 

النيوليبرالي و/أو إلى التزود بمصادر خاصة لشرعنة المعايير 
تور العدر لاخر الامر الذي يجعل استراتيجيات الاكتفاء الذاتي 
بحل من الحلف المعقود في الحداثة الاولى بين السوق» الدولة 
القومية والديموقراطية. ويجعلها خاضعة لمبدأ يقول: لا حاجة لنا 
للسياسة. أو لسياسة نيوليبرالية اذا. لا حاجة لنا للدولة» فالسوق 
يتكفل بكل شىء. اما بالنسبة لثقافة الحرية فموقفنا عرضة للتغير : 
اليه اماس الجيع فيا الندينة قاف روحده جرب اترا مل بح 
التي تعنيناء والفارق بين الاثنين يمكن التعبير عنه بشكل مسرحي 
كالاختيار بين عشرة أو خمسة عشر نوغاً من الزيدة أو البيتزا. ْ 

ان «الاكتفاء الذاتى» لا يعنى بكل بساطة الاستقلالية» بل 
هي استقلالية راديكالية» تنفي صفة الدولة التي لا بد منها أو التي 
لا بديل لها كما تنفي السياسة؛ أو هي صفة تقلل من ذلك بكل 
الالحزال..:وتنطن. تنسيها هدك العرعنة" النافه القلتة السيرق 
ولسيطرة السوق. 

هكذا تطرح استراتيجيات الاكتفاء الذاتي الشرعنة الذاتية 
لسيطرة الاقتصاد العالمي بوصفها شرعنة ممكنة ومرغوبة. ولااجل 
تحتيقيا الأكتد م طرس :امون ثاانة: برضل إلى بهذا (الوداقك: 

- دمج رأس المال مع القانون 

- دمج رأس المال مع الدولة 

- دمج العقلئة الاقتصادية مع الهوية الشخصية. 
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وبهذا المعنى يندمج الاكتفاء الذاتي مع التجريب العالمي 
لليبرالية القانون الجديدة» والدولة والمجتمع تبعا لاحكام 
الاقتصاد الكلاسيكي. وهو تجريب يعدل في قواعد اللعبة. اذ 
يركز لهجة «الانفتاح الاقتصادي» على تحرر الناشطين 
والمؤسسات الاقتصادية التي عليها ان تكسر اغلالها القومية 
والاجتماعية والدولتية. بعبارة اخرى: تعدل استراتيجيات رأس 
المال ايضاً مفهوم الرأسمالية» ومفهوم الدولة. 

وكما الحال غالباء فان هذا التطور بحد ذاته هو تطور 
مزدوجء بحيث ان ما يظهر هنا هو مصدر تاريخي لمشروعية 
الاستراتيجيات الرأسمالية» وهي مشروعية لم يصر إلى الآن 
لتقديم صياغة مطابقة لهاء لا من الزاوية القومية للسياسة» أو 
الرأي العام أو العلم السياسي» ولا من حيث التصور الاقتصادي 
الذي يوفره رأس المال لنفسه. واذا ما حاولنا الاجابة على السؤال 
الاحمق المتعلق بمعرفة من سيكون الاقدر على تمدين الجنون 
. الدموي في الحقبة القومية أو جعله اكثر انسانية» فان ثمة فاعل لا 
بد من اقصائه كلياً» وهو الدولة القومية. حتى لو تجاوزنا ذلك فمن 
يتبقى لنا؟ اذ لا نستطيع ان نسأل عن العمل الجبار الذي يقوم به 
الفاعلون في المجتمع المدني العالمي» أو حين لا نفكر 
بالمثقفين» ولا بالرأي العام ولا بالمهاجرينء» ولا بالذين حرموا 
من كل حق ومن كل كرامة ومن كل اندماج في المجتمع» حينها 
لن يبقى لنا أي فاعل قادر على تحقيق هذا التحرر التاريخي بشكل 
جيدء وهذا الخروج من العامل القومي من الدولة حاملة هذا 
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اللقب والتي يعتبر هو نفسه مسؤولاً عنها. واذا ما تساءلنا - وبدافع 
من التجربة التاريخية - كيف يمكن رغم كل شيء تحقيق سيطرة 
كرستريزلقة على كن الانائنات شكال العنفت الفومية»:.قان 
الحوات بوكو المع لفقي لب الا تصتوزة الفتانية القائدة 
وها "كنطة ازور يكن لمي حير انها" العالهى لاد 
العالم ان تكون في اطار سائلة” لقنا اكاتوية شي لبر سينا 
الاعلان عن ولادة نظام كوسموبوليتي. على الانسانية اذا جاز 
'القوك:ان كر وان سقط فى عل الحسالة القلة من الضراعات»؛ 
والكها حال معد اها ستتيح الرأعوالة القاليية (المقورة» 
الناشكة رواضتقها .فيكة: كانس المحيعات. والدول: :و الذحراب 
التجافيية :لنت الجية اللطةا :ارقف "لعل اوقلت افيا 
سيتيح ذلك كله لها ان تتخلى شيئاً فشيئاً عن ضيق النظرة القومية. 
يجب ان تكون «المسيرة» بالمعنى العسكري في دوائر السيادة 
القومية ممكنة هناء والدوائر هذه نفسها يجب بالضرورة (رغم كل 
مقاومتها) ان تتلهف لاستقبالهاء بحيث ان الانفكاك القومي من 
الفكر ومن العمل قد حصل بشكل انفكاك قومي - ذاتي» أي 
ناكا عقن سس اخق ناف ركنا إن بايطا 
انايد الك نك يل نا لسعو و قال والترن اللعديدة الجا ع ل 
الوق العالى يمكقاارهها وعان الدع (الظويز نعلت القافات 
والبلدان والدول التي تأخذ منحى قومياً. مهما يكن من امر فان 
رمدت الى حان قوم عرد مرا ون او 
من انواع التدخل» القادرة على احياء روح التجارة في الدول 
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الميالة للحرب كما يمكنه ان يجذب هذه الدول إلى الطريق 
المزروع باشواك التحول السياسي الذاتي الذي بموجبه تصبح دولاً 
متعاونة بشكل عابر للقومية: ان الاكتفاء الذاتي الاقتصادي 
للسلطة المناهضة للاعمال الحربية وهذا ما يتميز به السوق 
العالمي. يمكنه ان يسهم بتجدد كوسموبوليتي للسياسة» والدولة 
والديموقراطية» مع الافتراض انه لا يستخدم من اجل القضاء 
عليها. 


ان العصر الذي شهد بعض الاشكال المرعبة من الانحسار 
والتراجع» العصر الذي ادرك ان هذا الانحسار كان نتيجة ثانوية 
من نتائج نجاحه» والذي يتصور الآن في كل فجاجته» هو عصر لا 
يمكنه ان يؤمن بمسيرة تقدم تنسب إلى سلطة «مصاحبة للنتيجة. 
الثانوية»» بل بمسيرة عرجاء تسير باتجاه حداثة كوسموبوليتية. اذا 
كان لهذه الامكانية» التي تقول بقدرة استراتيجيات رأس المال 
على احداث نتائج ثانوية تحررية» من وجود فذلك لأن علاقة 
السلطة بين الدول والفاعلين في السوق العالمي هى علاقة غير 
متوازية» ما يعني انها موجودة شرط ان ع تأثير السلطة 
الاقتصادية على الفكر وعلى العمل القومي اقوى من التأثير 
المعاكس» ولانها يمكن ان تنقطع بمجرد اختفاء هذا الشرط. 

ان خيار-الخروج لا يمكنه سوى أن يقيم منافسة بين 
الدول: وهو يؤمن للاقتصاد العالمي ايضا سلطة اقصاء. وكل من 
لأ يلون ععملة العدابير الخغيارية لياسة الاملذاحات التبوليرالبةع 
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بإمكانهم الفزع ان يروا انفسهم وقد قطعوا شرايين حياة 
الاستثمارات وتدفقات الرساميل العالمية. 

خلافاً لذلك. فان الاقتصاد العالمى يتضمن ايضاً 
استراتيجيات اغتصاب (ثورات تقنية» بساددات من جانب 
الدولة للابحاث» كفاءات قضائية الخ . ..) تؤول» اذا ما نجحت 
إلى تسسيس ذاتي للاقتصاد العالمي. وهذا التسسيس هو الذي 
يحمله التبعية على مستوى عابر للقومية» وبالتالي في الفضاء وفي 
الأطان. التومين: للمهمات: والؤظائف شية: الذولعة من ويضهة :نظ 
(العقلانية ال أسيمالة دون أن تجد ودرا لها. وهكذا تؤدي 
استراتيجيات الاكتفاء الذاتى إلى تخصيصات الدولة. ولا يتعلق 
الامر مع ذلك هنا باكتفاء ذاتي اقتصادي» بل باكتفاء ذاتي مقابل 
السياسة العالميّة» والتي تتعلق في الوقت نفسه بالسياسة - التحتية. 
فى حين ان الاكتفاء الذاتى الاقتصادي فى الاقتصاد العالمى هو 
العتاد رنجية الباغل ان 57 الول وهل ف كتطف) فقلة اكير عاد 
ممكن من مجالات العمل» اذ يهدف الاكتفاء السياسي الذاتي 
ارساء الشروط: الضرورية لاقتصاد عالمئ يكون متحرراً قدر 
الامكان من الدؤل: ,وبشكل: اكثر امخديدا » يهدّف الأكتقاء الذاى 
ارساء اقتصاد عالمى يكون رقابة الدولة فيه» أو الدول فيما بينها 
رقابة فى الحد الأد ويكون انتشار سلطة الاقتصاد العالمى فى 
الله | لقص للرضرق القن عن اليدفت: لشفل وساف دحل 
عالمية ذات تركيبة اقتصادية لا بد من تفعيل استراتيجيات الاكتفاء 
الذاتي التالية: 
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اولك -العلةك. "القفناة. الغاين اللقوفة» 2 انتقو اتيحيات 
الاغتصاب. ظ 

ثانياً» الرقابة على «قوة التحديد»- مصادر الخيار «- للعلم 
والتقنية» أي على «التفوق التكنولوجي»: استراتيجيات التجديد) 

الثء الاستقلالية تجاه رقابة الدول قد بلغ حداً اقصى 
بسبب الترابط بين الاختصاص والعولمة» بحيث تتمركز المنشات 
العابرة للقومية حول عدد من الانشطة أو الفعاليات (المهن 
الاساسية) بحيث تقوم باستثمارها على نطاق واسع في العالم 
كله: استراتيجيات الانفكاك عن القومية.» واستراتيجيات 
6.1110 (الجمع ص المحلي والعمومي) 1 

رابعاًء خلافاً لسلطة الدول التي تنمو من خلال ضم اراضي 
غريبة» فإن الفاعلين في الاقتصاد العالمي ينمون سلطتهم مع احتفاظهم 
بامكانية ترك الاراضي القومية: استراتيجيات الانكماش المحتمل . 

خامساء بقدر ما تظل سلطة الدولة منظمة على المستوى 
القومي أو على المستوى الاقليمي باحسن الاحوال (مثل الاتحاد 
الاوروبي) يكتشف الفاعلون في الاقتصاد العالمي ويجربون الحق 
في فرض القانون. كما انهم وفي المجال القومي يتخذون 
وباستقلالية تامة القرارات التي سيتوجب على الجميع خارج 
المجال القومي أو الوطني الالتزام بها (من الاتفاقيات بين 
المجموعات الصناعية إلى الرقابة المالية وحتى إلى حماية الجو) : 
استراتيجيات الهيمنة الاقتصادية. 
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استراتيجيات الاغتصاب 


ان المنافسة الاستراتيجية بين المنشآت الخاصة والاسواق 
الاخذ بالتوسع من جهة والدولة من جهة اخرى ليست بالظاهرة 
الجديدة ابداً. فهي منافسة ترقى إلى القرون الوسطىء إلى الحقبة 
التى كانت فيها البيوت الملكية الاوروبية تستأجر مغامري 
الرأسمالية لاستكشاف بلاد غريبة واستثمارها مع مواردها. 
فالتعاون الصراعي بين الدولة والاقتصاد.» حيث يسعى كل منهما 
للاستفادة بالحد الاقصى من ما يمكن تحصيله من منفعة ومن ربح 
كال اذا اتكارا :اخساها مكرا. حيف .يكن تفقية اثارة: على 
مدى القرونء» وحيث لا تشكل العولمة الحرفية في عصرنا 
الحاضر الا الشكل الاكثر جدة للتعبير عنه. 


يمكن مقارنة العلاقة بالاقتصاد فى مواجهة الدولة بالعلاقة 
«(بالسوق ضد اويكوس» (01105) (ماكس فيبر 793-1972 1/8 
67 أي. مع تحرير سوق المدن في اوروبا في القرن الثالث 
عشر. في الحالة الاولى كما في الثانية» حيث يتحرر سوق المدينة 
من وصاية الامارات؛ أو من حيث يتحرر السوق العالمي من 
وعابة/الدؤلة"القومة تح 1ن الانسان الاقتضادى. قن حول 
بطريقة لا ارادية إلى انسان سياسى. فلا التعارض «السوق ضد 
الاقتصاد العالمى» أو «السوق 7 اويكوس») يجب أن يعتبر 
امعركة) اتاد بين الهيئات السياسية والفاعلين في السوق. في 
ما يخص المدن في العصور الوسطى» يشير ماكس فيبر إلى 
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ازدواجية المصالح والى تقاطعهاء وهو واقع يمكن اسقاطه ايضا 
على حالة الاقتصاد العالمي «المتحرر» من النموذج المحلي للدولة 
القومية. والمثال المؤشر على هجرة السلطة هذه» والتي كانت فيما 
سنبق بيد الحكومات والدول» قبل ان تنتقل إلى ايدي مديري 
الوكالات الصناعية الكبرى (وهىي هجره دون معارضة كبرى 
وبسرية نسبية)ء هو مثال صناعة الاتصالات عن بعدء التي 
تخلصت من سيطرة الدولة عليها والتى استطاعت السيطرة على 
السوق العالمي (عليا اتغيلة الاج نه اصطدموا احياناً ببعض 
انعدام الثقة). | 

حين كان «استعمار الدولة» للمجتمع قل بلغ حده الاقصى»ء 
طالك الذول "سق :الفزاقنة عن :المجلومات» انا يشكن على غير 
الزقانة: أو غير "كان ,وسائل «الاغلاس«(البريده” “الهاتك» 
والرحلات). هذه الطريقة التي تميزت بها الدول بالرقابة على ما 
يمكن ان يدور في خلد المواطنين واذهانهم» والتي كات يقلل من 
دورها بوصفها انها نوع من «السيطرة على المعلومة» وجدت نفسها 
ومنذ قرابة عقدين من السنين بمواجهة سيرورة تحلل جذرية. 
والسبب (من وجهة نظر الدولة) لا بد من البحث عنه في التازر 
«الهدام» بين عدة عوامل» مثل التطور التقني» الطلب. وكذلك 
سياسات فك الانتظام التي تتبعها الحكومات» فالولايات المتحدة 
قد افتتحت السباق قبل ان تسارع الدول الأخرى اكثر فاكثر 
لمتابعتها. ان عدم امتلاك الدول لاحتكار المعلومة» قد تم البدء به 
واستكماله من جانب الدول بالذات وبقيادة الولايات المتحدة» 
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استناداً منها إلى التعليمات القاضية بالتحرر الاقتصادي ولتشجيع 
الاقتصاد الخاص. الا ان الجرف الذي نتج عن ذلك قد اطاح 
. بالخيارات الموضوعة بتصرف الحكومات القومية» في حين ان ما 
تمفلكة الشركات» الكبرى فى 'مجال«الهاتف قنة تشناعت: بشكل 
قفزات متتالية. ْ 


اذا ما توصلت هذه المؤسسات إلى فرض الاحتكارات» أو 
شبه الاحتكارات» فهى قد بلغت حداً يمكنها من املاء شروطها 
على الدول التي تعتبر الوصول إلى الشبكه الشاملة حيوياً جداًء بل 
هو كالهواء الذي نتنفس. بل انه بوسع هذه المؤسسات ان تمارس 
ايضاً تأثيراً حاسماً على مضمون المعلومات» بحيث انه مع الوقت 
لن يستبعد ان تستبدل رقابة الدولة بغسل الدماغ الذي يؤسس 
. الاقتصاد الخاص له عن طريق الاعلان وصناعة اللهو السطحية. 


ان «استراتيجيات الاكتفاء الذاتي»ء» والتى بفضلها 
البكطاغيك المنذن: الأسزا فلن القرون الوسطن :اذ لمن مد 
رقابة الامراء ومن نفوذهم قد تمثلت قبل أي شيء اخر باندماج 
بارع بين الا بتعاد المكاني والجاذبية الاقتصادية. الامر الذي يشبه 
ما يعرف بسياسة العصا والجزرة: فقد وضع سادة المدن 
والاقتصاد انفسهم خارج مدى عصا الاميره مع مذدهم الجزرة له 
مع يعني السماح له بحصته من استقلاليتهم الاقتصادية الجديدة. 
فيما بعد فرض هؤلاء قانونهم الخاص (كما يفعل الاقتصاد 
العالمي الآن) كما قاموا بفرض رقابتهم الخاصة العسكرية 
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والمسلحة. الامر الذي لا نجد له إلى الآن مثيلاً في ١حركة‏ تحرر) 
الاقتصاد العالمي ازاء عالم الدولة. لا حاجة للاقتصاد العالمي 
لرقعة ارض خاصة. صحيح ان على هذا الاقتصاد ان يتمكن من 
الاعتماد» في حال دعت الضرورة لذلك» على تدخل قوى الدولة 
للدفاع عن مصالحه وعن المساهمين فيها بوجه المعتدين 
الخارجيين. الا ان الصحيح ايضأ هو ان مكان شركاته قد 
تتكون وتتطور بكل هدوء في قلب السلطظة القومية أو الوطنية 
ومباشرة إلى جانب الحكومات والشرطة والجيش» دون ان تعرض 
استقلاليتها للخطر ولا امكانية ان تبعد نفسها عن هذا الوسط 
القؤهى + ذلك اق اسان اعتفاتها الذاقن هق اتناس لا زايط .له 
بالارض»: هو بالقالق. امناس “لا زان بالصواق المماقتر #اللاسناة 
القوميين - أو الوطبيةة. ١‏ 

بل على العكس كلياًء ان اقامة علاقات جوار مع «امراء 
الامة» المنتخبين سيتيح للشركات الكبرى الاحتفاظ بامكانية 
اللعب على المصداقية الاقتصادية للرأي العام والحكومات 
القومية التي اخذت بالليبرالية المحدثة» وان تندمج مع كورس 
القومية الاقتصادي والعلمي - «حيث يهيئ العلم البيولوجي التقني 
الالماني نفسه ليكون المنافس للاميركيين» - حتى تستفيد فيما بعد 
من المساعدات القومية الوافرة التي لن تتأخر بالتدفق والتي 
ستستخدم في دعم عدم قدرتها الحفاظ على رقعة ارضية. ان ما لم 
ترد السياشة ولا الرائ العام المحدودي التصور على فهمه هو ان: 
كل دولار وكل ين وكل اورو يوظف على سبيل المثال في دعم 
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الثورة البيو-تكنولوجية» انما يسهم في رفع السمة القومية عن 
الاقتصاد المهني» ما يحدو بنا إلى القول ان المكلفين يمولون 
بانفسهم خسارتهم الشخصية للسلطة. 


والوضع هذا هو اياه في كافة ارجاء العالم» ففي كل مكان 
تطالعنا المفارقة نفسها: تنطوي العولمة (لا سيما عولمة الشركات 
الكبرى) على عدم تقدير اهمية القومية» وعلى كون: الشركات 
الكبرى المتحركة هي ملك حملة اسهم مبهمين ينتشرون في كل 
ارحاه العالب ال ن جهو لكف الاتسامن من سانسن :ومدق 
شركات متعددة القومية الذين يطبقون وينشرون مبادئ هذه العولمة 
هو من يحمل لواء المصلحة القومية ما ان يتعلق الامر بدعم 
دكات فعر اد موس ويل نفل النعياء الغا للقومية. 


اننا نواجه في الواقع مفارقة مزدوجة: كون الدول تدعم 
عمالقة الاقتصاد لا يعتبر تناقضاً صارخاً مع الهوية النيوليبرالية 
للحكومات التي اخذت بالعولمة» أو هوية رؤساء ومديري 
الشركات. يصار إلى استخدام الارتكاس القومي حتى حيث يعتبر 
الدعم المقدم للشركات الكبرى أو للقطاعات القومية منذ زمن 
طويل نوعا من الوهم. ان السياسة الصناعية القومية التي تجد 
بتصرفها حزمة كبرى من الادوات (مساعدات للابحاث» تقديم 
قروض لأماد طويلة» تقديمات مالية» عقود حكومية هادفة» الخ 
ا هي «سياسة شبحية» أن صح القول: فالذراع المبتورة منذ 
مدة طويلة؛ ذراع «المصالح الاقتصادية القومية» تستمر في الغرف 
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القومي» وتالياً الاكتفاء الذاتي عند الفاعلين في الاقتصاد العالمي. 


«تشكل حالة (شركة) سيمنز وبكل بساطة حالة نموذجية. 
كيف ان المليارات التي تصرف باسم سياسة الدولة الصناعية» 
والتي هي حصيلة الضرائب» كيف تسهم في قطاعات بأكملها من 
تخليص الشركات من الاطار الاقتصادي القومي. ان استراتيجية 
عمل سيمنزء شأن أي مجموعة اقتصادية أو شركة اخرى» يجب 
ان تهدف باستمرار إلى التخفيف من الروابط والالزامات بين 
الشركة وبين بلد المنشأء وان تجنبها التطلعات القومية. ان 
الملياراف: الى ثاتنها مسي من الدولة الالمانة لال الخسيه 
سنة الاخيرة»ء لاسيما المليارات التي انفقتها الشركة من اجل 
تطوير الطاقة النووية قد افادتها في التحرر من المانيا» 1...]. 


ينطبق الامر نفسه الآن على كل الدول الاوروبية التى 
تولك ,لمنتتزيك بيده إلى كول:.مطافية يدرضة ,أن جاتر 
فانكلتراء ام الثورة الصناعية الاولى قد صارت على رأس هذه 
الحركة منذ قرابة عشرين سنة. ومن اجل بعض السيارات أو 
بعض المراكب التي ما زالت تصنع فيها عليها ان تتطلع إلى 
رأسمال اجنبي والى خبرة اجنبية. حاليا تكسب هذه الدولة التى 
كانت ذات يوم دولة صناعية الاموال من الصناعة النقدية» 5 
استثمار سلاسل الفنادق العالمية والعقّارات والبترول من بحر 
الشمال. في حين ان الديك الغالي (نسبة لبلاد الغال) بإمكانه ان 
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يزدهي من عائدية مرآبه الصناعي المربح؛ علماً ان هذه الصناعات 
هي في الجزء الاكبر منها بيد رأس المال الاجنبي. ان حرب 
غروض القتراء العامة التى غافتها الثوك الفرقسة قن اظهرت ما 
077 00 0 
حيث انتهى الامر ب«مانسمان 6د تداننا 
لاستقلاليتها وقدرتها على تقرير مصيرها الخاص للسبب البسيط 
رفن ان هات ال اسنمالن حاتي قد ورروا 'بعكسى ذللقه.. 

ففي الحالة الاولى كما في الثانية» حين تحاول الدولة 
التدخل فإن ذلك لن يكو تاجحاً ولا يعد الامر اكثر من البرهان 
على الضعف على القيام بإية سياسة صناعية» (طهه»1 2000). 

لم تعد السياسة الصناعية الوطنية وحدها التي صارت ذات 
مظهر شبحي : ينطبق الامر نفسه على مفاهيم ثقيلة وحساسة من 
مثل «القومية الاقتصادية» و«الحركة الاستعمارية الجديدة» 
و«الامبريالية»). فى العديد من البلدان الواقعة على الاطراف» 
تعتبر العولمة شكال جديداً من «الامبريالية» الغربية أو الاميركية. 
ولكن من هو «الامبريالي» اذا ما انتقلت الارباح الهائلة غداً التي 
تحققها شركة تعمل من فنزويلا إلى مستثمرين يقيمون في اليابان» 
أو جنوب افريقيا والبرازيل» أو ربما ايضاً وفي مستقبل قريب 
الصيه؟ 


حالة «افتراضية» اخرى: مجموعة شركات عابرة للقومية 
اتقيم) اهنا ف بقولة ينا ين أو في ماليزياء ويتم تداول 
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وتجديد اسهمها باستمرار في اكثر من عشرة بلدان. ويصار إلى 
طرحها في بورصات بومباي» سدني» باريس وهونغ كونغ» فمن 
يكون حينئذ ذلك «النيو- امبريالى»؟ ماذا يحدث حين يكون 
المستثمرين الممأسسين قد تحولوا بدورهم إلى عابري قوميات؟ 
حين يكون المديرين قد تحدروا من كل المناطق ومن كل الثقافات 
المنتشرة فوق الكرة الارضية؟ فأي بلد واية امة ستكون حيئذ 
بمثابة «المعتدي الرأسمالى»؟ 


بعبارات انجرى : فى الاقتصاد الذي لا قومية له ولا ارض له 


يقيم عليهاء لا يعود لصورة الآمم الصديقة أو العدوة من وظيفة» 
وهذا لا يعني ايضاً ان هذه النماذج الثابتة لم تعد قيد الاستعمال. 


ان السيرورة التي يتحرر بها توسع السوق الخاص بالا قتصاد 
العالمي من منطق السيطرة الذي تقول به النماذج القومية الثابتة هي 
سيرورة طويلة بشكل خاص. وهي سيرورة تخضع ايضا للعديد من 
المقاومات من اللامتماثل إلى المتمائل.ء أي فى مضاربة 
الاقتصادي القومى والاقتصاد العابر للقومية. مع ذلك فإن ثمة 
الكبرى يفقد الارتباط بهذه الامة أو تلك من دلالتهء هذا من جهة. 
ومن جهة اخرى تصبح الشركات الكبرى اقل ارتباطا بهذا العنصر 
وموارد طبيعية). طالما تقدم منتوجات صناعية وخدمات 


تكنولوجية عالية. 
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كما ان الجاذبية التي يخلقها توسع سلطة الاقتصاد العالمي 
قد عدلت ايضاً من صورة المنشآت العابرة للقومية. ففى العديد من 
اللداةها زانك عن تمر كنا الى كا بكة سي الفقن .ونيف 
القوميين. الا ان الاراء ما زالت متباينة حول هذه النقطةء وما 
يمكن ان يكون غالب الاحيان موضع ذم يكون في الوقت نفسه 
موضوعاً يشتهيه الجميع. ان تغير الادوار الذي يحول العدو العام 
الامبريالي إلى محسن يظهر بشكل واضح كلياً حيث تبرز 
امضوا راك الإسافيل مقازية حادةه وحنك عام افيه البلدان 
ازاء هذه الاستثمارات. اما الامر اللافت فى هذا الموقف هو ان 
باع نراقي الأرضيية زو التو العسكة زرالا لكب ف القاتفر 
دوراً كبيراً في هذه المضاربة الحامية. حتى البلدان ذات المساحة 
الارضية الصغيرة» مثل هونغ كونغ وماليزيا وكوريا الجنوبية والتي 
كانت مجرد اقزام اقتصادية قد تحولت إلى عمالقة باستدخالها 
الدينامية الرأسمالية. ظاهرياء ان النقطة الحاسمة هنا هى التوصل 
لجذب الرساميل الغربية وتثبيتها بطريقة قابلة للاستمرار. 

اذا اخذنا التوازيات والاختلافات بين اقتصاد المدن فى 
القرة1/الوضيظ: :وا لاقتصنا د «العالمى مع تذاية قدا (القرة: الو زايد 
والعشرين بعين الاعتبارء يظل سؤال على جانب كبير من الاهمية. 
ادت جهود المدن لتحقيق استقلاليتها إلى اثارة حذر الامراء 
والملوك. الامر الذي ادى إلى انحلال المدن وانحسارها. هل 
سنتمكن يوماً من الحديث عن «الفاصل الزمنى القصير للاقتصاد 
الغالدي» مع ,يداب "الفرة الواحد والعشرين الذى يبرو اققال الدول 


329 


القومية إلى دول كؤسموبوليتية وهو ما يسمح لهذه ان تمسك زمام 
الاقتضاد الغالي”؟: 


استراتيجيات التجديد 


مما لا شك فيه ان سلطة الاقتصاد العالمي ليست سلطة 
نزعت من ارضها وحسبء» بل هي لا تتوانى عن الافلات من 
براه وف #سلطة الدولة المرتبطة بلاوس »وه تم إلى :ذلك 
بتأمين استخدام «اجنحتها» باللجوء المنظم إلى شروط وإلى 
الامكانيات الممأسسة لإنتاج ما هو جديد. أي باللجوء بشكل 
اساسي إلى العلم بوصفه قوة منتجة وقدرة على التجديد. 

ما هى الصفات الاساسية لما بعد سلطة الفاعلين فى 
الاقتصاد العالمى؟ عن .هذا السؤال: قدمنا إلى :الآن سلسلة 0 
الاجابات؛ الا انه علينا ان لا نتجاهل الاجابة التي تلي: ان دمج 
عولمة الرأسمال وعولمة العلم والتقنية هي التي تجعل «خيار 
القفزة» ممكنا في مجال الاقتصاد العالمي ازاء عالم الدول. 

صحيح ان التجديد التكنولوجي قد كان دائماً بالنسبة 
لرأسكال: استراتيجية: تتجازية- واستراتبيجية .سلطة: الا آن. اهميقة 
الحالية تقوم من جهة إلى الطبيعية غير المسبوقة للامكانيات 
التكتولوكية الموحؤودة (كما: هنو الخال: علن, صبيل «المفال: ف 
لعاف هلم الزن نك لانن نه شك شام ولي تانود كر رين 
إلخ ...). كما تقدم من ناحية اخرى عبر الطريقة التي يتيح 
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فيها خيار الخروج استخداماً عابراً للقومية وللمشروعية للعلم 
والشرعنة التي تنتج عنها على الدول. 


لى ااتخدنا على .“سيل النكال: :اسالبي الانقطان التوروى 
والاسلحة الذرية التي تقوم على هذه التقنية بعين الاعتبار» أو 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية أو حتى النقاش الدائر في كل 
مكان حول النتائح الاخلاقية «وما بعد انسانية» لهندسة علم 
الوراثة» لبدا واضحا لكل الناس انه منذ النصف الثاني للقرن 
العشرين ان الامكانيات التي توفرها امكانيات العلوم للفعل 
الانساني قد اكتسبت صفة «انتربولوجية». ومع بداية هذا القرن 
الواحد والعشرين» تميز النقاش حول التقنية؛ كما يخترق 
المجالات التخصصية والاراء العامة التي يتطرق اليهاء باجماع 
واسع: ان الحداثة هي الآن وستكون في المستقبل اكثر فأكثر 
عالمأ مكونا من الناحية التقنية. 


أن اختفاء الامان وشروط الوجود التقليدية يتماشى عع تكثيف 
وتكامل عالمي للنظام التقني الذي يتقدم باطراد م ظهور شروط 
حياة جديدة. حتى لو كنا لا نعلم الشيء الكثير عن «النظام 
الكوسموبوليتى» المحتمل أن يوجد مستقبلا فبإمكاتنا منذ. الآن 
التأشير إلى ميزيتين اثنتين: سيرتكز على السوق العالمي وعلى 
طبيعته التكنولوجية. يفلت هذان المظهران عن رقابة الدولة 
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ويرتبطان بدائرة السلطة الخاصة بالفاعلين في الاقتصاد العالمي 
وبالعلم. ظ 


ثم ان بناء عوالم تكنولوجية سيؤدي إلى قيام منظور «عالم ما 
بعد - انساني)» حيث ستصبح القيم الانسانية قيما نسبية» كما انها 
ستستبدل «بكائنات 240958018 الكائنات الاصطناعية الاشد قدرة 
التي لا تكتفي باداء مهمات وبالتدخل دونما ارتباط بالبشرء بل 
فو دل ايضاً في الدفع قدماً لمتابعة هذا التطور باتجاه حضارة 
ما بعل- انسانية. 


ايا كانت النظرة البياك. ف .هده التطورائف كتدية العموضن 
وتحتمل اكثر من دلالة. بامكانها ان تستمر في تقويض سلطة 
الدول» بل بامكانها ان تمنحها سلطة جديدة. كأن تجهزها على 
سبيل المثال بانظمة رقابة الكترونية في الزوايا الصغيرة من هذه 
العوالم المكونة تقنياً (حيث لا تشكل العيون الالكترونية التي 
تجرب الآن في بعض النقاط الحساسة من المدن الا علامات اولية 
ضعيفة جداً. ويفترض ايضاً ان هذه العوالم المتكونة تقنياً سبتحمل 
تصوراً جذرياً جديداً للديموقراطية الشاملة والمباشرة في آن واحدء 
ما سيعطي حركات السلطة-المضادة والمجتمع المدني على حد 
بجو ال كز فز "يويد اللتظطووي نافع ا ليها اذا اقباط يور قفا 
خيارات تحدده التكنولوجياء وهو فضاء متعدد الدلالات الا ان 
تنوعها قد تحدد في الوقت نفسه تعسفياً بفعل اشغال الاقتصاد 
العالمي لهذا الفضاء. وحتى يكون المرء واقعياًء فلا يمكن ان 
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ينتظر ان تتوافق مصالح الاقتصاد العالمى مع الاستفادة من حقوق 
المواطنين «الثقافية» (فاتيرستون 2000 56م7560عطاوء1) ولا ان 
يكون" الوحة الآخر للتجدية التقى»..وتعق بذلك الاخطار غير 
المرتقبة قد اخذت على محمل الجد واستوجبت تبني تنظيمات 
غالمية بل ربما ايضاً تحديت المخزمات::وبالعكين فاته لا ميجال 
يكون الا بالفكرء ونتائج المدنية ١ما‏ بعد الانسانية» لن تستخدم 
حجة لعدم القيام بأي شيء»ء ولا تبرر عدم الفعل» اذ ان فوضى 
التطور التكنولوجي يقوم وينهار مع بلاغة عدم الانتظام 
النيوليبرالية: اترك قوى السوق تفعل فعلهاء فهي ستجد حلا 
لكل ذلك؟ 

المعلوفاةة 4 كما يعفر اهما" اععف كن الممعد رن بم امطاوها 
السؤال التالى: هل تعتقد فعلاً انه يمكن ان نجد في هذا العالم 
قيذ" إزادة تميف: تتطلك: الفض» بوسق و قن اقعة فيه هلما تاروقيا 
يمكن ان يضع حدوداً لنفسه؟ وكان الجواب: «اذا لم نتوصل 
جديا لاثفاق .فيه يضاف فاق الخطز «الذيوزقينا: هو ان :توول 
بوضوح وببساطة عن هذا العالم». لا يمكننا ابدأأ ان نتهم فرداأء أو 
رجل سياسة أو حكومة أو ايا كان انه يملك المزيد من السلطة. 
«ان العلم بالتقنية يعطي السلطة للخيال» وبالتالي لكل كائن انساني 
من كان. لا بد اذا من اعادة التوازن بين الفرد والجمعي من خلال 
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احياء آلية جمعية. ولا نجد طريقة اخرى غير هذه نستطيع استدراك 
الخطر الذي يتهدد الفرد. هكذا نعيش في عالم متمدن» ما يعني 
اننا نرفض شيئاً ما لنحصل بالمقابل على شيء آخر. يتيبح لنا ترقب 
بعض الامان وان يحمل الينا بعض الحسنات. لكن قد يحصل ان 
لا يتمكن المجتمع من حمايتنا من الافراد الاخرين اذ ان 
التكتر لوهيا” النديدة كن حاتت قوية” عدا ». :كما إن التوافق 
المؤسس الموروث من القرن الثامن عشر قد فقد صلاحيته. اعلم 
جيداً ان القول هذا قول يتسم بالجسارة. ولكن الآنء لا بد للعلم 
ان يخلق الاسس لعقد اجتماعي جديد). 


االقك ارت بع الغبالاك». كلك :فى تعال, تك لوجيا 
النانو على درجة كبيرة من الخطورة» بحيث انه يجب علينا عدم 
الممان_بها انذا: رافق الف لسرا لد دلق يفا اليا 1ن 
يقن تكرة:واتغييق »<قانا "لا ازى. كين يمكن مقع كل الالشملة 
الاتسافية” فى هذه المبعالات. «السدرة ' لفن .علينا. ان "هينه 
الوقيز ا إلن. الجا رفك :لقن : ابمحطلك : امعا دا ديك :زا لاق 
الأمكل تمكرظ | بجاح متسر انق آنل الكونة قبعفة أقابة درل 
(جوي 109[ 2000. 53). 


وكما اشار مايك فايترستون 5]056:عطاةء1 ع8411 فانه من 
الاهمية بمكان دون شك ان لا نتطرق إلى المستقبل فقط من زاوية 
الخيار الجذري بين الكابوس أو الخلاص. كما لا بد من تجاوز 
الرغبة في خلق تعارض بين المجتمع والتقنية» المجتمع والطبيعة» 
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أو جعل الواحدة منها أو الثانية تستعمر الاخرى. فمنذ وقت طويل 
اظهرت العديد من الاعمال في حقل الاجتماع ان التقنيات 
وبوصفها كذلك قد نقلت رموزا ثقافية وقد كونت «فاعلين"» 
١لا‏ تور #نام34.آ1 2001)» أي أشباه ذوات. وبذلك نجد التقنيات 
تستوجب معايير ثقافية وعلاقات سلطة. المثال الاكثر اناقة نجده 
فى الانترنت» الذي يعتبر اختراعاً أفيركا: والذي تجسد هندسته 
السفاطة الكو لوسية قينا طاننة درن "لفقا نذة افرع ركاه 
الوصول متاحة للجميع الخ..). ثمة مشروع فرنسي من النمط 
نفسهء وقد تم التخلي عنهء كان يرى خلافا لذلك نوعا من التراتبية 
الداخلية إلى جانب العديد من الامكانيات التى تحد من الوصول 
إلى الشبكة. ْ 


مما لا شك فيهء وهذا لافت فعلاًء ان التاريخ هو الذي. 
يقرر ما سيصبح سيامياً وما لا يصبح كذلك. لمزيد من الدقة لا بد 
من طرح السؤال التالي: من يعطي الشرعية للتطور التكنولوجي» 
ومن يشرعن النتائج؟ ما يعني انه من الاهمية بمكان اقامة تمييز بين 
«شرعنة القرارات» و«لا -شرعنة النتائج» . بالتقاء الاثنين معا تظهر 
التناقضات والحدود فى استراتيجيات السلطة. الاستراتيجيات 
التي يطورها الاقتصاد العالمي والعلم العالمي ايضاً. 


لتتفخضن 'اولاً شرعنة 'القرارات.. كما" نجد. فى الضور 
المبسطة عن الديموقراطية» فان هذه تقوم في حلبات الرأي العام 
والسياسة. وبشكل خاص في البرلمان وداخل الحكومة. ولكن. 
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خيار- الخروج للاقتصاد العالمي يلعب دوراً حاسماً في هذه 
السيرورة؟ ففي كل بلد بالامكان جعل الرأي العام يلعب دوراً ضد 
البرلمان» بحيث نصل في نهاية الآمر إلى وضع يجد الواحد منهما 
كما الاخر نفسه مكرها القبول بما تم اقتراحه. 


مع ذلك اذا ما ميزنا في التطور التقني شرعنة «ما يخص 
الدولة» عن شرعنة ما هو «دون علاقة بالدولة»» فإننا سنلاحظ دون 
شك بفعل ما لخيار - الخروج عند الفاعلين في الاقتصاد العالمي 
من أثرء ان الدول لن تنفك تجد سلطة شرعنتها أخذة في 
الانحدار. بشكل عام بامكان المجموعات الصناعية الكبرى ان 
تتجنب المعايير والشروط التي تفرضها كل دولة» وذلك.باللجوء 
إلى دول اخرى اقل تشدداً في هذه المادة (مثال ذلكء» القانون 
الالماني حول حماية الجنين). يؤدي ذلك إلى موقف مضاربة مبالغ 
بها بين الدول. لا على الصعيد الاقتصادي وحسبء. بل على 
المغلق. الأخلؤن انفضا (اسعلكناق اخلاة باعي أ "إلى ظهوو 
بلدان تتمتع 5 العلةى تدية. يكفي هذا الفييت سس 6 
التكهن به داخل المجتمع لحرمان الرأي العام من دوره. 

هذا ما يفسر ان النقاشات التي تدور في مجالات الرأي 
العام القومية حول الاخلاق (اذا كان لهذه المجالات من وجود) 
قد كانت تحت وقع لا واقع فريد من نوعه. كما اننا لا نعرف على 
التحديد إلى أي مدىء» ولا اذا ما كانت امكانيات القرار الذي 
يناقش علناً ماثلة ايضاً في الفضاء العام القومي أو ما اذا قد غادرته 


336 


منذ زمن طويل. الا ان «الدولة القومية التصورية» جملة الموافقات 
التي تقدمها كل دولة - لا يمكن الحصول عليها أو انتزاعها الا 


بوصفها شرعنة ©20 205]6. . 

كما اذ:قرة الويظ التحمسة للفزارانث العادرة للقوفية ١‏ هذا 
ما يجب ان يتضح مرة اخرى هناء لا تستند إلى «الشرعنة العابرة» 
التي تتيحها تجديدات الاقتصاد العالمي. 

وفي نهاية الامرء فإن الخيارات المتاحة في اطار الفعل 

القومي يمكن ان تتقلص إلى طريقتين في الشرعنة» وهذا ما يحصل 
في النهاية: فاما ان نشير إلى الايمان بالتقدم والى تجديد هذا 
الايمان به» واما ان نتخلى عن حجة «العولمة العجولة» التى 
تعسو على كل الوسنازس<تيا لديا التالن: فالما" ان الغرامة 
تمنع الول "أن تكون نارسا وحيدا :'فتحن مجيزون :- وللاسفت: 
ومن اجل مصلحتنا الاقتصادية القيام بكل شيء من اجل التعجيل 
باستخدام التكنولوجيات التي لا تخلو من المخاطر. 

لذلك علينا العودة إلى سياسة الدولة لشرعنة القرارات التي 
تلزم الكرة إلارضية بكاملهاء وهي قرارات لا يمكن ان يكون لها 
أي تأثيرء أو تكون ذات تأثير ضئيل» مع الاخذ بعين الاعتبار 
سرعة التحديث التي تسير باتجاه السوق العالمي. وبدل محاولة 
الطاد حيوت. انقات طلز | غنات الصايلة ينا تعاري جين مين 
مخاطرء وبدل تشجيع الوعي بالاخطار التي تمثل والمشاكل التي 
تثير» وبدل التشجيع على نطاق واسع البحث عن بدائل تكنولوجية 
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ومنح المجتمع امكانية الانكباب بنشاط على قرارات سياسية 
ترتبط بالتكنولوجياء يصار إلى التضحية بالمعالجة السياسية 
للاخطار والمخاطر التي ترتبط بالتقنيات الجديدة على مذبح 
الحالة التنافسية الدولية وعلى مذبح خلق وظائف مأمولة. وبذلك 
ايضا تتكيف سياسة الدولة مع اوليات السوق النيوليبرالي» فلا 
تضغط على المكابح, بل على دواسة الوقود للتعجيل باستخدام 
الخيارات التقنية ذات المخاطر الكثيرة. وهذا ما يجعل هذه 
السياسة تعود على ذاتهاء وبأقصى حد حين تكشف اضواء الرأي 
العام النتائجح والاخطار غير المرئية وحين تخلق القلاقل 
الاقتصادية والسياسية. 


استراتيجيات الحالة المحلية - الشاملة 010621152602 


تجعلنا الشروط التي يفرضها الاقتصاد الاخذ طريق العولمة 
نصل - ولسخرية التاريخ- إلى عودة مفارقة للاقتصاد الموجه إلى 
مراكز السلطة والقرار عند الشركات العالمية الكبرى. ومن المبالغة 
القول ان الاقتصاد الموجه قد مات فى الكتلة الشيوعية وهو يشهد 
قيامة جديدة فى: وسط اقتصاد السوق العالمى» متخذاً شكل 
الشرقات:,ذات الشعاع العالمى وذات التنظيم المركزي» والتى 
تطور شبكة على مدى الكرة الارضية مكونة من مركزء ونقاط 
ارتكاز وفروع ومشاركات وتحالفات. يصار إلى تنظيم هذه الشبكة 
بطريقة تراتبية إلى حد ماء ترتبط بالسلطة من المركز وصولاً إلى 
ادق شرايين الانتاج المحلية عبر تقنيات المعلومة وبنى تعطي 
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الأراس رقفل عنيه الاقاقر. ناعير #سده 'الشركات» وردنا 
دايمرلر-بنز وفال- مارتز 17871-843165 وسوني تنتج وتطلق كل سنة 
بضائع تبلغ قيمتها الاجمالية 50. و100. و150 ملياراً من 
الدولارات» أي ما يفوق الانتاج الوطني الخام لدولة قومية ذات 
حجم وسط مثل الدانمرك. 


سمحت موجة دمج (الشركات) الجارية الآن لمن هو على 
. رأس هذه الشركات العالمية ان يبتعد عن المجال الاساسي : حاليا 
لا سيطرة فنى سوق النفط العالمى. وفى سوق المعادن أو 
المتجات «الزراغية «ال النكفنة “من الشر كانه في ديق عالت 
الشركات والمنشآت تتقاسم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات. 
يحدد هذا العدد الصغير من الشركات المعايير السائدة في مجتمع 
الاقتصاد العالمي ويقرر ما هو جيد وما هو خاطىئع ما هو صح ومآأ 
هو غلطء ويشير إلى ما يعتبر «جرعة زائدة»2. أو «جرعة ناقصة» 
عند «جماعة الدول» الجديدة هذه - بل ان هذه الشركات هي التي 
تقرر بناء «الاقتصاد العالمي الموجه» . 


نعاين في هذه السيرورة نموذجا مميزاً من تنظيم المنشآت» 
وهو نظيو تراففه بالجمع ع «المحلي والشامل) 2 سياسة 
الجتقباق لا تعلق الأمد بجمع الحد الاقصى من النشاطات في 
مؤسسة واحدة سواء كان ذلك على المستوى القومي أو الدولي» 
من خلال الربط على سبيل المثال بين صناعة السيارات مع فرع 
التأمينات والشركات التي تؤمن التكنولوجيا العالمية. تعتبر آخر 
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النظريات فى الادارة» ان الهدف هو جعل بعض الكفاءات 
ا ل ا 000 
لمتكا را اف الما جر يوه الكتاد ا راو هق المسها به | عة 
الخدمات) وتقديمها إلى اربع زوايا الارض. قد يقدر لهذا 
الاتفاق» أو لهذا التهجين بين العولمة والاختصاص ان ينمى 
استقلالية الشركات الكبرى ازاء العروضات الوطنية» أو القوميف 
مع جعلها تتحاشى ان تتحول إلى عملاق جامد. 

يتيح هذا الجمع بين المحلي والشامل» وهو شكل من 
اشكال التنظيم الاستراتيجي» يتيح ايضاً أن يرفع إلى الحد 
الاقصى من هوامش الارباح» مع تقليل سعر كل منتج أو خدمة 
إلى حد ادنى. ان الاهنية الاستراتيجية لهذا الجمع بين المحلي 
والشامل انما تكمن في ميزاتها ذات الابعاد المتعددة: فالجمع 
هذا يتبح لاشياء كثيرة ان تكون ممكنة في أن واحد: تستطيع 
الشركة الكبرى ان تكون لاعبأ في كل ما يدور على الكرة 
الارضية» وان تعزز بالتالي سلطتها تجاه الدول القومية. وبامكانها 
في الوقت نفسه ايضاً ان تقلص تكاليف الانتاج باستثمارها لكل 
اساليب العولمة العابرة للقومية» وان تنمي بالتالي هامش الربح 
الشامل. ثم ان الاستراتيجية العالمية هذه المتعلقة بالمنشأة والتي 
تنعش وسائل القيادة فيها الشبكات العالمية ستصطدم سريعا 
بالحدود وبالتناقضات الداخلية» لا لأن هذه الاستراتيجية التراتبية 
في العولمة هي استراتيجية مكلفة جداًء بل لانها تهمل الاستقلالية 
الذاتية الجديدة ايضاء: أي: الدلالة الثقافية” والسياسية الجديدة 
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المريظة جالدكان. هذا .هلا يفيو الخ فيه قيرد: الوساط 
الاستراتيجي في الشركات الكبرى». والتي تختبئ احياناً تحت 
نانك 1 5 مثل» متعددة القوية. «متعددة المحلية» أو 
. «المنشأة المحلية - العالمية» أو تحديداً الاخذ بمقولة الجمع بين 
«المحلي والعالمي أو الشامل». يقدم هذا المبدأ بالنسبة إلى 
المديرين الاقليميين على معالجة الحد الاقصى من المهمات في 
'ارضها وعلى معرفة السوق والمضاربة المحلية؛ مع انخذ الموارد 
التي تقدمها الشركة وشبكتها الكوكبية بعين الاعتبار. قد يعني ذلك 
على سبيل المثال انه قد يكون من الفائدة بمكان مالياً انتاج بعض 
السلع بكميات كبيرة وفي مكان واحد على سطح الكرة الارضية. 
الا ان استراتيجيات المحلي - العولمي هذه ستفتح امام المنشآت 
حقل تجربة كوسموبوليتي الطابع» ما يساعدها على النطاق 
العالمى استخلاص الدروس من التجارب المحلية. ففى المثال 
الدق. معطي رخ عتالة الجاع الخارى لي الود اعد الاعقنا 
النجاح يجب أن يحمل بكل ما فيه من امكانيات إلى البرازيل أو 
إلى نيويورك. عدا ذلك يقوم مديرو التكتلات الكبرى برصد أدنى . 
المعارف المتعلقة بالعقلنة التي م في اختصاصهم. 
فيتجسسون على الجامعات ومعاهد البحث وعلى من يقوم 
مناننتهم عن | جل ارين وعرفة ب التعة الى واطين كر ارد 
حتى قبل أن يصار إلى اعتماده» (تكريسه بالعماد إن صح القول). 

ثم إن استراتيجيات المنشأة الجديدة هذه قد باتت بدورها 
مفمكدة أنظيا بفضل تقنيات المعلومة الجديدة. فلا تتيح هذه التقنيات 
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التنسيق الدائم وحسب (بواسطة المحاضرات المئقولة بالفيديوء 
والرسائل الالكترونية وغير ذلك) بل هي تقدم علاوة على ذلك وفي 
حال دعت الضرورة إمكانية تحديد المنتج الذي يحظى أكثر من 
غيره بحظوظ أكبر من نسبة المبيعات» وفى أية أسواق وفى أي 
مكان على سطع كله ونا شن الشتروي التخاريس ده بوالر اجا 
التي ينسب إليها هذا النجاح. وبالامكان ايضا وضع وسيلة اضافية 
لمتابعة هذا التحليل من خلال تتبع نقطة انطلاق السلعة من أصغر 
حلقة في سلسلة الانتاج حتى الموزعين المستقلين من حيث 
المبدأء بهدف اخراج امكانيات عقلنة اضافية. تتيح هذه الوسيلة 
بدورها حل التناقضات» المتعلقة بالانتاج أو الحد منها على 
الاقل» والتي تقوم على التنسيق والمراقبة بطريقة لا مركزية» أي 
محلية ومركزية في آن واحدء ما يعني بطريقة شاملة. 


استراتيجيات 243056- :151 (الانكماش المحتمل) 


كك نتلطظة الرزينة الوق سنلطة فتعوة ةادا اسع ورد 
السوق بشكل عام إلى الاحتكار والى الحماية التي يؤمنها العاهل أو 
الاميرء الذي كانت له مصلحة بالعرض العام الذي يقوم على اعمال 
يدوية ومنتوجات تنتج في الخارج» وفي الاسواق البعيدة» وله ايضا 
الحقوق الجمركية وحق المواكبة وحقوق الحماية الاخرى» 
وضرائب السوق والاثاوات التي يحصلهاء والذي كان بامكانه ان 
يأمل ايضاً جني الارباح من اقامة الحرفيين والتجار في المدن 
الاسواق. وكذلك من زيادة العائدات المالية المترتبة عن تجديد 
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السوق وتطويره» (ماكس فيبر: 728). من هنا كان التلاقى الكامل 
عن لساك لاتير اللعاسة بوالتصيا عر الالتضنادية حده المدد 
الساعية للاستقلال الذاتي: «فتطور الاقتصاد كان مربحا بالنسبة 
لكليهماء فهو يخدم استقلالية الاقتصاد المدني ويخدم تنامي سلطة ظ 
الامير. الا انه كان لهذا الاتفاق الضمنى حدوده ايضاً ذلك ان 
العنصر الحاسم فعلاً قد تمثل في الامتجالة الذائمة بالنسبة للعدث 
لتؤسس سلطتها ولاستخدام مصالحها بوسائل عسكرية وسياسية 
تتشابه مع ما كان يتمتع به الامراء». اما بالنسبة لحالة التنافس القائمة 
بين الدولة القومية والاقتصاد العالمي من اجل السيطرة فالموقف 
مختلف كلياً. ان هيمنة الاقتصاد هي هيمنة بطبيعتها لا - عسكرية 
كلياً. ولكن مما تتكون السيطرة التي طالما قلل الفاعلون في الاقتصاد 
العالمى منها؟ كيف.,. وباية وسائل يتمكنون من تجاوز الدولة 
القومية؟ كيف تصبح الدولة مخصخصة؟ أي نوع من «السلطة» ومن 
«الهيمنة» هو هذا النوع الذي تبرزه؟ للاجابة على هذه الاسئلة» لا بد 
من ايضاح التمايز بين سلطة دولة وسلطة الاقتصاد العابر للقومية 
انطلاقاً من التمييز بين السلطة على ارض» والسلطة التي لا تقوم 
على ارض معينة» تكتسب سلطة الدولة سيطرتها وتثبتها من خلال 
الرمانة الت اتطار بدها على !رضي ويه ربعا عايها خرن طعي ومن 
موارد. اما سلطة الاقتصاد العالمي فهي تتطور بالمقابل انطلاقا من 
معطى معاكس.» وللعلم» من واقع كونه غير مرتبط بأي مكان. ما 
يتيح له دفع نمط السيطرة الخارجية عن الارض إلى حد اقصى» وهذا 
ما لا تقدر عليه سلطة الدولة آلتي تقوم على ارض محدودة. 
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مع تطور وسائل الاتصال عن بعد» تحررت طرق النقل من 
الارض. فلم تعد الحدود القومية (بالضرورة) أو الحدود التي تؤمن 
المنافذ» بل ان مفهوم المكان قد خضع لثورة فعلية. فالمهم لم يعد 
محصوراً بممارسة الهيمنة على الارضء بل باكتساب منفذ إلى 
الشبكة. والتجارة التي تدور في اطار الشبكة الالكترونية ليست 
لكلاف ١‏ بعفكيا طله: مادو عله لكي #اكترني بهن لعيية 
حين تواجه سلطة الدولة على ارض سلطة» بل هي تكتسب هذه 
العنقة حون كواتعه.مدلظة الدولة على ارضى معي وميلظة لماه 
وحين تتحد مع مصادر سلطة الرأس مال. 


تقضي التجارة الالكترونية على المسافات» وتسمح بظهور 
شكل جديد من الحركية التى لا تعرف أي طريق مخطوطء ولا اية 
جاذبية» والتي تقترب من مفهوم الحضور الدائم. 


0 7 

الدولة القومية) بشكل وثيق مع فكرة الارض. وكما هو الحال في 
العلاقات الاجتماعية بشكل عامء فان مفهوم الهيمنة (كما هو 
ماثل في الصياغة المعروفة التي قدمها ماكس فيبر) يفترض تقارباً 
مكانيا وطبيعيا. وكما اوضح تيموتي لوك علدهآ (إطامصدةة فان 
تمثلات: الفعل التقليدية تعر عن تفبنها غالاً بوؤاسطة مجازات 
جسدية: فالازمات تنتظم «جبهة ضد جبهة» والنقاشات هي 
«مشادات» والعدالة تستجيب لمبداً «العين بالعين» والسن 
بالسن». وان يكون المرء متكافلا يعني اوضع اليد باليد». 
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والصياعة تكون جماعة محققة عبر علاقات «من وجه لوجهاء. 
' و«الاصدقاء يسيرون متخاصرين»» والتقدم يسير قدماً «خطوة 
ُ خطوة» والهيمنة بدورها تستند في نهاية المطاف إلى استخدام 
' طبيعي للعنف. فهي تنظم نفسها «بسيطرة جماعية» وتفترض 
. «انتماء» و«ارادة سيطرة» و«وسائل عقابية» و«انقياداً». الخ . .. أي 
انها تستخدم تصورا ارضيا لما هو اجتماعي حيث المكان الوهمي ‏ 
. يحفز اختفاءه. ان مفهوم المكان الذي يبرز هنا ينفي التجذر 
. بالمكان بما له من معطى - مسبق» ومن محمول- مسبق» وهذا لا 
: يعني اطلاقاً انه قد بات بالامكان الآن» التواصل أو الانتاج» 
خارج كل رباط مع أي مكانء بل يعني انه بالامكان بناء علاقات 
: اجتماعية بطريقة تتعدد فيها الامكنة» وبالتالى دون مراعاة للحدود. 
“أن السرعية المباشرة الى 'تقضن على المسافات + وغين, مرتيطلة 
. بمكانء تفترض ايضاً تواصلاً كل لحظة بلحظتهاء أي التماس 
٠‏ الكهربائي الزمني المباشر بين كل الامكنة على الكرة الارضية. ما 
ادى إلى ظهور هذا الزمن الرقمى الذي نعيش فيهء ولمكان 
اعقداع نعف رات هيك وواتما ماود قائع نو اناك لين 
ذفن “لجاضها إلى الما روفاك الفابيعنة . المرفطة” «المساقات 
الككر افق 31 القارق .يك ملكا وستا كه خف لقن زر العمهة 
التكوينية التي اكتسبها من بناء علاقات اجتماعية. يصح ذلك في 
علاقات الهيمنة» وبشكل خاص عند الذين كونوا انفسهم في 

اطارالعلاقات بين الدولة القومية والاقتصاد العالمي. 
تعود سلطة الاقتضاة .بشكل آساسي إلى كونة. في الوقت 
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:الذي يستفيد فيه من استتماراته (المحمية بالحرية التي تقدمها 
المؤسسات) فهو يغذي هذه الموارد الحيوية في السياسة القومية 
وفي المجتمع التي تتمثل بالوظائف وبالضرائب أو هو ينفيها. ان 
ضعف سلطة الدولة يعود إلى ما يجعل منها قوة: أي إلى ارتباطها 
بالارض. فطالما تمارس الدول فعلها بطريقة قومية» أي بطريقة 
سيادية» بوصفها دولاً على اراض معزولة» فهي لا تجد بدائل قوية 
لاقتراحها على الخصومات التي تفرقها منذ ان يتعلق الامر بتأمين 
الحد الاقصى من الضرائب ومن الوظائف. 

تكمن النقطة الاساسية فيما يلي: في الوقت الذي تنمو فيه 
سلطة الدول (انسجاماً مع الحساب القومي) من خلال الاستيلاء 
على اراض غريبة» اما سلطة الفاعلين فى الاقتصاد العالمى فهى 
ايها ' تساطت وكيد الك البدر انع مع امحل ل الفا عون 
لاتخاذ موقف «بترك الارض التي تعتبر خاصتهم» ولا يمكن 
الوصول لهذا الموقف الا بقدر ما تصبح المنشآت العابرة للقومية 
ذات احجام اكبر من الارض. ان سلطة الدول لا يمكن اذا ان 
تكسر أو ان تهدم أو تمحى بوسائل تستخدمها الدولة» أي بالتهديد 
وبالسيطرة العسكريةء بل بوسائل خارجية لا علاقة لها بالارض» 
وبانعدام جاذبية التجارة العابرة للقومية وبالعمل في الفضاء 
الرقمي. ان هذا التصور «الذي لا ارتباط له بمحل» للسيطرة» هو 
تصور يقلب المنطق التقليدي لتحليل السلطة وللعنف وللهيمنة. 

ان سلطة الاقتصاد وغير المرتبطة بارضء. لا تستند إلى اية 
مشروعية خاصة بها.. تحديداء حيث يتدخل الفاعلون في 
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الاقتصاد العالمى فى سياقات قوميةء يظل الاقتصاد خاضعاً 
لشرعنة مستعارة. لشرعنة مستخدمة وبالتحديد لشرعنة ضمنية هى 
شرعنة القزارات التى تتخذها الهيئات السياسية الديموقراطية. 


تنطوي عبارة «لا-سيطرة متعمدة» أو لا-استثمار متعمدا 
على الجواب على السؤال حول معرفة من أين يستمد الاقتصاد غير 
المرتبط بأرض معينة القوة التي تسمح له ان يفرض نفسه.ء في حين 
وبالمقارنة نجد ان الاصلاحات المقترحة من جانب السياسة 
الديموقراطية تسقط بسهولة وبوضوح في سباقها لتجاوز الفيتوات 
التي عليها ان تتجاوزها. تسمح السمة السلبية المترتبة عن عدم 
التدخل بالالمام باشياء متعددة في وقت واحد: سياسة اللا- 
سياسة التي تقوم على عدم القيام بشيء. لا القيام بشيء يستوجب 
أو يمكن ان يشرعن سياسياً. وفي الوقت نفسه نحن امام امحاء 
كامل للحدود التى تفصل الممارسة الفعلية للسلطة عن التهديد 
بها رسن مناطة برعا رقة امك اننا" اذا الفيويه و القن معدا 
في اللاعمل. وبالتلويح بالتهديد بعدم القيام باي شيء» يصار إلى 
الزام الاخرين بالفعل. واخيراً ان القرارات بالاستثمار التي لا 
رابط لها بالارض لا تواجه اية عقبة تحول دون التنفيذ.ء ذلك انها 
تفرض على المجموعة قوتها الزجرية بالشكل الاكثر فاعلية» أي 
بوصفها تنفيذاً لسياسة الحدث الذي لا بد منه. 


نصل اذا إلى وضع تخضع فيه الدول اكثر فاكثر لرقابة 
خارجية تمارسها النخب المالية» وهو وضع يصعب تقييده مكانياً 
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فى عالم الشبكات الالكترونية. ان مصلحة هذه الدول لبلد ماء 
وهي مصلحة لا يمكن تبريرها من حيث مصدرها القومي. قل 
تخيو بالبنزعة نفبييا الى اناف افيها: 


هنا يطفو إلى السطح التغير الذي اصاب المثال (براديغم) 
الحاسم» تحول مثال نمط الانتاج القومي إلى نمط الانتاج العابر 
للقومية (او الذي تحول في الداخل إلى نمط عولمي) فالسوق 
العالمي ليس شيئاً يمكن اعتباره «الخارج - هناك»: بل هو يتحول 
ان صح القول نحو داخل مراكز الانتاج وتنظيم العمل. اننا ننتقل 
من انتاج موجه ومنظم بفضل سوق محلية أو وطنية (قومية) إلى 
انتاج موجه أو منظم بفضل سوق عالمية (او اقله بفضل عدة 
اسواق قومية). الامر الحاسم هنا لا يتمثل بتحول بعض المنشآت 
إلى شركات تجارية عابرة للقومية» بل بتعابر الاسواق وانماط 
الانتاج. ان العولمة الداخلية للانتاج وتوجهها إلى اسواق عالمية 
ذات ابعاد علياء قد حول العديد من المنشآت القومية أو المحلية 
إلى ما يمكن ان نسميه «بالشركات الكبرى العابرة للقومية»). فى 
لهك العروظ» لاديس اننا لذ القليل هوا للاغياء :وات العاادة 
بالاساس القائم على الرقعة الجغرافية (الارض) وبالتالي للاساس 
القومي الذي تقوم عليه السلطة الاقتصادية. 


يمكن تصوير هذا الشكل الجديد من العولمة الداخلية 
للإنتاج (داخل الدول القومية وفيما بينها) بمثل العمل عن بعد من 
خلال نوبات عمل وكل واحدة منها لثمان ساعات. ما يعني توزيع 
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العمل عبر شبكات معلوماتية تقع كل واحدة منها في منشأة تختلف 
من حيث التوقيت عن الاخرى. في مثل هذه الاحوال ما ان ينهي 
الفريق الموجود في موقع اوروبي عمله» يحيل ما انجزه من عمل 
إلى فريق اميركي يتابعه قبل ان يحيل هذا بدوره ما تم انجازه إلى 
فريق اخر يتابعه في آسيا. وحين يعود الاوروبيون إلى العمل» 
يكون «مشروعهم» قد تقدم في عمله بما يوازي يومي عمل منظمين 
بشكل تعابري» دون ان تكون لهم حاجة باعتماد نوبات العمل 
التلايث شمان ساعات لكل واحدة في مكان واحد. ومن الواضح 
ان هذا النمط في توزيع العمل» الداخلي بالعينة للمتشأة والعايس 
للقومية في الوقت نفسهء لا يتناسب مع كل انواع المنتجات؛ وهو 
يطرح العريد فق :مشاكل التق جامكاننا :علن: الاقل, العا كيل ميل 
الآن ان المنشآت من هذا النوع» والتي «لا تنام» ابدأ هي منشآت 
تسمح بعقلنة العمل الذي لا يمكن ان يحمل كل اشكال الانتاج» 
انه عمل التنسيق المرتبط بموقع يعتبر خاصا بالحداثة الاولى» 
حداثة المجتمع الصناعي. 

لو سلمنا جدلاً بتوفر حرية التجارة وبتوفر الشروط الضامنة 
لمضاربة مشروعة. فإن البلدان الاقل تقدماً ستكون امامها فرصة 
لاختصار الطريق والتمكن من التعويض عن التأخر في النمو. 
يشهد على ذلك ما قام به «غور» جنوب شرق اسياء والبلدان 
الأخرى ايضا لا سيما في اميركا الاتينية والصين» اذ سجلت هذه 
البلدان معدل نمو سنوي يوازي الناتج الداخلي الخام. وقد ارتفع 
هذا المعدل بالنسبة لمجمل البلدان في طور النمو من 904,5 في 
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الفترة بين 1986-1977 إلى 05,5 فى الفترة الواقعة بين 1987- 
6 ررقن :حزالة اننا من 94617 إلى 23477 وعطالما' اله يدك 
تفسير هذه الارقام بازدهار هذه البلدان التي انفتحت على التجارة 
العالمية وباستيراد الرساميل والاندماج في «العوامل الشاملة» 
(جريفي 0565611 1989). فإن ذلك يظهر بوضوح ان مستوى 
الحياة الذي يواجه الركود أو النكوصء ليس نتيجة زيادة 
التداخلات الاقتصادية العالمية» بل يدل ذلك على اندماج غير 
كاف مع السوق العالمي (بريس 82166 1997: 7). «ان الوضع 
الاقتصادي المأساوي لبعض بلدان افريقياء ولبعض الازمات 
المالية في جنوب شرق اسيا ايضاً يذكرنا بأهمية الجهاز 
الموستتاتى الترابظ: شر لازم للظون االقاون على الخدرن» 
(فيزنتال [هطامءوء71؟ 1999: 512 جريفى 00161 104-92 
بريس 58165 1997). ْ 

علينا ان نسجل هنا ايضاً ان التعابر القومى للمنتجات ليس 
قييجة كران ناس ارادتة:الشرقات الكبرع بل هن التراغ فر 
عليها من خلال مضاربات السوق العالمى. فاذا ما ارادت زيادة 
ارقام عملهاء فعلى الشركات الكبرى ان تنمي الحصة التي تأخذها 
في السوق العالمي» ما يفرض ليس تحرير المبادلاات في البضائع 
وحسب» بل تبادل الرساميل ايضاًء أي امكانية الاستثمار والانتاج 
واقراض الاموال حيث تكون الشروط اكثر تناسبا. في المضاربة 
المجموعة التى ١‏ تجعل "الشركات. ‏ فرقاء: متتاقسة )- تسحطى. امننها 
بالافضلية تلك التي تكون اقل تعرضاً للرقابة والاقل تأثراً بحركية 
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مداخلات الدول. فالهدف الاول ليس اذا حرمان الدول من 
. سلطتهاء بل أن الزامات المضاربة في السوق العالمي هي التي 
سرع تحرر الاقتصادء ما يؤدي ذا إلى تجذير التضارب 9 
مصالح الرأسمال ومصالح القومية. 
لا مجال اطلاقاً لايجاد تطابق بين الفضائين» السياسى (اي 
فضاء الدول القومية) والاقتصادي (اي فضاء الفاعلين في 
الأقفياة الكالس )1 موماه ده ببالتعدتد السيوورة الكل فور 
بموجبها الاقتصاد العالمى 1 «القومية الانتصافية» (رايش 
)وض :ال تود بالضروزة إلى «اتحينان ستلطة"الدول 
القرمية» والى عل الفاعلين اتن الاقتضاه الغالمن يشييون الببلطة 
كليا إلى انفسهم. 
استراتيجيات السيادة الاقتصادية 
إنسجاماً مع علم اخلاق العلوم السياسية نجد انفصالاً 
واضحاً بين المهام التي تقع على عاتق الاقتصاد (الخاص). الدولة 
هي الوحيدة التي تمتلك وسائل عنفية عسكرية- سياسية» ووحدها 
القادرة على فرض نظام اساسه القانون» والحكومة هي الوحيدة» 
التي يحق لها توجيه السياسة الخارجية» السياسة الداخلية 
ركرك التربوية الخ ... ان على استراتيجيات الاكتفاء الذاتي 
ان تتخلص من هذا الكل المؤلف من رباطات تكبل الدولة» وان 
تعمد لخصخصتها بهدف دمجها مع الاقتصاد العالمي. ان مثل هذه 
الاستراتيجيات القائمة على خصخصة الدولة والتي تنقل المهام 
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المولجة بالدولة إلى «ادارة» الاقتصاد العالمي» والتي تطرح اذا 
(قضية السياسة الخارجية») و«قضية السياسة الداخلية» و«السياسة 
التكنولوجية» و«السياسة القضائية») وقضية سياسة الديموقراطية لهي . 
استراتيجيات تصطدم بالمبادئ الاساسية التي تعتبر من بديهات 
العلوم السياسية. 


يكن وير اختضخطة الميام الى تتر عاق غاض الدولة 
بالمقارنة التالية : بالنسبة للشيوعيين» كان لا بد من الاستيلاء على 
الدولة واقامة اديكتاتورية البروليتاريا»:- آأما استراتيجيات 
الخصخصة فهي تتبع هدفاً معاكساً: ان الاقتصاد العالمي يقوم 
بانتحال المهام التي تقع على عاتق الدولة» وهذا ما يتيح له لا 
التحرر فقط من الدولة بل ان يتحول ايضا وبسرعة إلى نوع «من 
ديكتاتورية دولة عالمية خاصة». 


لا يتعلق الامرء في الاصل بالرهان على الاستيلاء على 
الدولة بل الاستيلاء على «النشناء العابر للقومية». ان ذلك ليس 
من الشأن الذي يتعلق بالسلطة التابعة للدولة» بل ان غيابها هو ما 
يؤمن للفاعلين في الاقتصاد العالمي وباسم الحق الاول القدرة 
على فرض القانون. اما الجانب الآخر لسلطة رأس المال فهي 
غياب الدولة العالمية» وهذا يتضمن ايضاً غياب احتكار مركزي 
للجوء إلى القوة وغياب الاحتكار المركزي للقانون. ان الدولة 
القومية ذات الدستور الديموقراطي هي التي اتاحت هذا التقدم 
الحضاري القائم على اخماد العنف السياسي والسلطة بواسطة 
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القانون. يشكل ذلك حدثاً تاريخياًء الا انه صار موضع تساؤل من 
جانب الاقتصاد من حيث تملكه للفضاء العابر للقومية. وفي حين 
يكون «فضاء الامكنة؛ القومي بشكل كامل تحت سلطة الدولة» 
«فإن فضاء التدفقات» العابرة للقومية لا يكتفي بتجاهل الدول: بل 
قو غير حقيول إلى .ها بالسة للدول القائنة على الاراضن: 
ويذلك تكلم الاتتعناو العالعن من الالتعان يالب نه الزائه 
تحت رقابة الدولة» ليدخل في فوضى المكان. 
( يبرر الفاعلون في الاقتصاد العالمي عملهم بموجب مبدأ 
«كنا 08وم كنال) أي بالحق الذي يكتسبه اول الشاغلين لفرض 
قانون على الفراغ القانوني في الفضاء العابر للقومية. ولكن بما ان 
حق فرض القانون هو من امتياز الدولة ومن حقها فإن الفاعلين في 
الاقتصاد العالمي يمزجون صفات ناجمة عن فضائين أو مكانيين 
متناقضيين» فضاء العمل العام» وفضاء العمل الخاص: ان طريقة 
عملهم تجمع العناصر التي كانت متنابذة حتى الآن. الاقتصاد 
والدولة» العلم الاقتصادي والسياسي انهم يتحولون إلى اشبه - 
دول» خاصة عابرة للقومية مجردين من الشرعنة الديموقراطية 
والسياسية (راجع الامثلة الواردة في غينتر/ راندريا 2002 

8 3112165)). أن شكل الشرعنة الذي نحاول التعبير عنه 
هنا يمكن وصفه ب«استبدادية الفاعلية». يتعلق الامر بشكل ادنى 
. من الشرعنة الذاتية التي لا تستند إلى الوعي بالعقل في كل انسان 
(كما تقول بذلك شرعة حقوق الانسان)» بل إلى عقلية خبراء 
«روابط الاغنياء» وتقريرهم الذاتي في الاقتصاد العالمي. يمكن 
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تقريب استبدادية الفاعلية هذه وبشكل خطر من فاعلية الانظمة 
الاستبدادية (مثل الصين) التى تستمد شرعنتها من النمو 
الاقتصادي مع انتهاكها للحقوق الديموقراطية الاساسية. 

وبهذه الطريقة تتقاطع وسط هذه الهندسة القائمة بين 
المعايير ومؤسسات الرأسمالية العابرة للقومية» الفاعلية مع 
السلطة. ما يسمح بفرض القوة المعيارية الدولة العابرة للقومية 
الخاصة. بوصفها قوة تنظيم السياسة العالمية الفوضوية. «ان 
التوضيحات التي تستند إلى الفاعلية تقضي بتبرير السلطة الخاصة 
بفعل تخفيفها لا كلاف الافعال العابرة» قياساً بشكل خاص على 
الاسواق المفردة التي لا مدى لهاء حيث لا وجود لسلطة عابرة 
للقومية من هذا النمط». بل وقياساً ايضأ على السلطة العامة النابعة 
من الدول ومن المؤسسات المتبادلة بين الدول. هكذا يمكن لخلق 
سلطة خاصة. كما هو الامر في حالة الاسواق المفردة» ان تتيح 
للمنشآت ان تتكيف بشكل افضل مع الترابطات الاستراتيجية من 
خلال الالزامات أو من خلال تعزيز النشاطات المترابطة مع 
قوانين السلوك. المعترف بهاء والتي تتيح انبئاق تنسيق تكون له 
قوة الالزام. يمكن للسلطة الخاصة ان تحرك المنشآت لتضغط 
بشكل مشترك على السلطات العامة من اجل الحصول على 
الاصلاحات المرجوة» وهو ضغط لا يمكن ان تمارسه المنشآت 
المعزولة. يمكن للسلطة الخاصة ان تحدد قواعد السلوك» وان 
تتحقق من تطبيقها وان تفرض ذلك ايضاًء فاسحة المجال بذلك 
امام نمو ثقة المستهلكين في القطاعات التي تعنيهم. هذه الميزات 
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التي تنفرد بها السلطة الخاصة يمكن ان تفرض نفسها بطريقتيين 
مختلفتين: فأما ان تعترف بها المنشآت كل واحدة من جهتها. 
واما انها تمنح المنشآت التي تعترف بها ميزات تنافسية على 
الأخرى «(غوتلر/ هوسفلار/ بورتر 1999: 352 /4162ن© 
21 2)1. 


لا تتطابق هذه الايضاحات الخاصة بالفاعلية باية حال مع 
ايضاحات السلطة. وحتى تكون سلطة السوق الموروثة من 
الماضي مضمونة في المستقبل ايضاً بامكان المنشآت والفاعلين 
في الاقتصاد العالمي ان يتحدوا من اجل تشكيل شركات من 
حكومات تعاونية وعابرة للقومية - روابط العصر العولمي. اذ 
صح القول - بهدف تعزيز سلطتها في الفضاء العابر للقوميات 
بهدف اعادة انتاجه. لتراكم السلطة هذا وجهه المظلم على الاقل : 
اذا قدر للسلطة الخاصة ان تضعف السلطة الشرعة عامة أو ان 
تحل محلهاء فذلك ليس لانها اشد فاعلية من هذه الاخيرة» بل 
لانها تقدم للفاعلين الاقتصاديين الاقوياء وسيلة لشرعنة مصالحهم 
الخاصة دون ان يكون لهم أي اهتمام بتحمل تبعات افعالهم» دون 
تحمل المسؤولية امام الرأي العام» ودون أي توافق ديموقراطي 
وايضا دون سبق الحواجز الذي يفرض نفسه على السلطة النابعة 
عن دولة الحق والدول الدستورية السلطة التي عليها منذ ذلك 
الحين السعي للحصول على شرعنتتها. 


نجد انفسنا هنا ازاء «سيادة اقتصادية» بطور التكون والتى 
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يجب ان تفهم بوصفها صنواً موازياً لسيادة الدولة» أي بوصفها 
شكل تنظيم جديد غير عام» له قوة خاصة تفرض القانون الذي 
برضن تفمه خلى 'القول لبد دون نان كون: لينم اننا 
للدولة فق تناد كتيب هذه الحكمية الفوق: القومية الخاضة 
بالاقتصاد والتي تعتبر ترابطاً سياسياً لا سابقة له» جوهرياً من 
«تدفق الشرعنة» الذي يتكون بدوره من مصادر سلطته الخاصة به. 
من المبرر اذاً الكلام على «سيادة اقتصادية» حيث اننا نجد هنا ان 
الأسدن لان [لكرمةد عند وولف التعاسة اتاب العا ده 
فى قبضة الاقتصاد الخاص قد تطورت وتحددت تبعاً لقواعد 
الكل اياف | 

وق الواقكه تفيه تناس هله الموستنات: الى علؤديك 
فاتونناً ا - الدولة» فعلها داخل النظم والمحاكم الود أو 
الوطنية» وفيما بين هذه الاخيرة» ما يعنى انها تتخذ قرارات تبدو 
متناقضة داخل الاطار القومي ومن اجله. تتكون هيئات الانتظام 
هذه من اجهزة قانونية ومن اتحادات قضاة طوروا نمطا جديدا من 
«المحاكم الخاصة»- اجهزة التحكيم العابرة للقومية» المكلفة 
بالمآزم المتعلقة بالاقتصاد العالمي- حتى تسنى لها التوصل إلى 
مجموعة نوعية من «القوانين الخاصة» تعرف باسم «قانون السوق» 
2 165 . 

من الاهمية بمكان ان نفهم ما يلي: لم تقم ما بعد- السلطة 
بفضل مكان السلطة الارضية ومكان السلطة التي اوجدتها الحركية 
العابرة للقومية: بل هي تقوم ايضاً بدمجها بطريقة من الطرق. ان 
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افضل طريقة لفهم مكان السلطة العابرة للقومية هي تمثله بوصفه 
مكانا افتراضياء واحدى ميزاته تقوم على فتح خيارات وامكانيات. 
انترقية فى "المكاة النومي.ولهذة. الأسات: كيس التمير 
الذى اشنا الاسابقا بين العالمية والتعابر القومي قيمة اساسية. اذ 
يشير إلى كون نظام الدول العالمي» والى كون الحدود بين الدول 
عاملاً حاسماًء فى حين انه فى مكان الخيارات العابرة للقومية» 
تعتبر الحدود القومية 00 زائلة»ء مزعزعةء» مختلطة وغير 
موجودة. يجعل التعابر القومي من الطريقة التي تتداول فيها 
السياسة مع انزياح الحدود موضوع دراسة» كدراسة تعدديات 
الحدود. والاتهام بتبادل المسؤوليات في مكان لا حدود فيه. في 
حين انه في النظام الدولي» تتميز دائرة ازمات السلطة القومية 
بوضوح عن ازمات السلطة الدولية» وفي مجال ما بعد- ازمة 
السلطة تتداخل المشاهد وامكانيات العمل القومي والعابرة للقومية 
دون انقطاع. لا فائدة من الرغبة التعبير ببعض الجمل عن كل 
التمازج والاختلاطء وهذا التداخل بين اماكن استراتيجيات 
السلطة. الا انه علينا ان نسجل ما لدائرة السلطة العابرة للقومية من 
تأثير على العديد من فضاءات السلطة القومية أو المرتبطة بارض 
معينة» وبل على الكل فى نهاية المطاف. اننا هنا ازاء الشرط 
التق لانانة انطاء لير الى ديشي اسه انه فك بعلن 
اذاف الكدة ال 


(45) لا يجب هنا اطلاقاً الانطلاق من فكرة تعتبر ان هذا التحول العابر للقومية - 
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ازاء هذا المتغير الممكن الجديد في التطورء استعاد نموذج 
عدو أصلى جديد ظهوره: ان «خونة البلد» الجدد قد صاروا من 
الآن وصاعداً يتكونون من المنشآت متعددة الجنسية. فهذه 


- سيكون الفجوة التي تتيح فرض نوع من العولمة أو الامركة على الفضاءات 
القومية للدخول اليها من الابواب المفتوحة غير الخاضعة للدولة وللاقتصاد 
العالمي التي يمهد المشرعون الجدد لها. مما لا شك فيه ان المبادئ الاساسية 
في النظرية السياسية والقانونية الليبرالية «التي تقول بالتطابق بين الاارض 
والدولة والقانون» قد ضاعت (رانداريا 12320622 2000). الا اننا لا 
عايق بتجال سه الاخوال ولس ضروريا اق تعن انها ظهوى اثقاحة 
تأنونية):شاملة غالية كنا ينعرضى غالبا قن الفكرالموسمي +التعتيد 
عند ماير 65/ا©36 وسواه). بل بالعكس» نحن هنا ازاء تعددية ذات طبيعة 
قانونية» تتعايش داخل كل كيان سياسي» لا حيث تكون هذه الظاهرة 
منتظرة منذ وقت طويل فقطء أي في السياقات الاستعمارية وما بعد 
الاستعمارية» بل وفي قلب الدول الاوروبية التى تعرف بقوتها وفي 
الوللات المتحدة (غينتر رانداريا 1820628/ س0 02 )2. ان 
السيطرة المستمرة للانظمة القانونية ولانظمة الحكم فوق القومية. 
والمنظمات الدولية لتسوية الصراعات والمؤسسات التى تفرض 
القانون وحتى التدخلات المباشرة» التى لا تقل اميه كل 
التجارة العالمية. أو المنظمات (الاستشارية الأخرى»ء كل هذه قد 
اوجدت بنية معقدة مزدوجة أو متعددة الجوانيه والفشناءانك القانونية 
والهيئات الت تشرع وتفرض العدالة. والتي تتراوح فيها الكفاءات 
والحدود بطرق متعددة داخل الاراضى القومية وفيما بينها ايضاً 
(رانداريا 2001). 9 
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تداك كيه تال تمر الفاقه الل متنهال كمه هالت 
سياسي لا تجانس فيه يتكون من مناوئي العولمة يجمع ما بين 
اقصى اليمين واقصى اليسار جامعاً وسط حالة من اللاتجانس 
الكاملة مجموعات ومبارات تبدأ من الحركات النسوية والحركات 
. المتعولمة من انصار البيئة» إلى الجمعيات الحمائية من اليسار إلى 
لبهي اوور قز "لجنا ون ع لين دوست كوم نك | لوك الوا ده 
. على الاطراف» والتيارات ذات الاتجاه القومي الجديد» الخ ... 
والتيى يجمعها جميعاً الاستياء نفسه من العولمة. في هذا الوقت 
تتوزع الاسئلة الكبرى على كل صفحات الجرائد :اليومية: الم 
تحدد الشركات الكبرى منذ زمن طويل ومن خلال تطورها الذي 
. لا يقاوم ما هي السلع التي يمكن ان تنتج على هذه الارض ومن 
. الذي يستطيع انجاز ذلك؟ ما هي التقنيات المتطورة وما هي 
التقنيات الأخرى التي تم التخلص منها؟ ما هي السموم التي يمكن 
' أن تلوث السلسلة الغذائية والبيئة؟ من له بالارث الانساني؟ ما 
يجب ان يعلم في المدارس والجامعات؟ ما هي الفروع العلمية 
المحبذة» وما هي الفروع التي يجب اهمالها؟ ما هي طرق التطور 

التي يجب اعتمادها في ما يعرف بالعالم الثالث؟ بعبارات اخرى : 
. ان السؤال المتعلق بطريقة الحياة الم يترك منذ زمن طويل حلبة 
الرأي العام والسياسة؟ الا تؤخذ القرارات خلافا لذلك في 
الامكنة غير المتاحة امام السياسة» المغلقة على الرأي العام 
والتىي صارت المكان «الطبيعي» المتاح للعمل وللفاعلين في 
الاقتصاد العالمي؟ ظ 


مهما كان تبرير هذا السؤال فهو يظل جانبياً بالمقارنة مع نقطة 
اساسية كلياً: ولأن الدولة القومية بالتحديد تظل مرتبطة بارض 
معيئة» فاننا نشهد ظهور اشباه- الدول الاقتصادية العالمية» التي 
تدرك» وتنظم بطريقة خاصة الوظائف والنظم الضرورية ان على 
الصعيد العابر للقومية أو القومي في فضاء الاقتصاد العالمي- وهذا 
امر لا يتغير طالما ظل كذلك. واذا كنت قد اشرت إلى خصخصة 
الدولة» فانا لا احيل فقط إلى السياسة التي تقضي في الاطار 
القومي على الحواجز التجارية والعوائق امام الاستثمارات» بل 
ايضاً إلى هذه الفرصة التاريخية التي تظل للمرة الاولى» والتي 
ادركتها الشركات الكبرى واتحاداتهاء والتي تقوم على تطوير بنى 
شرعية من نظام قادر على تنظيم الاسواق الكبرى الفوق قومية 
والقادرة ايضاً على الانتشار وعلى التطبيق على السوق العالمي. 

ان ما نشهده هناء وبالمعنى الكلاسيكى للاكتفاء الذاتى» 
هو كناية عن ادارة الاقتصاد وما يفترض انه القرارات الاقماءة | 
المعولمة للادارة» وللمشاكل التي تترتب عنهاء يتعلق الامر 
بالاشكال التى اتخذها اقتصاد «يفكر بنفسه» بمعنى ماء الذي يعيد 
تحنم اسع ذأنت لغلا ف بالكولة «وبالسيائية و نظي مخريلة 
المؤسساتى والمشاكل المترتبة عنه تحت قبة الاقتصاد الخاص 
وتبعا لقواعد العقلنة الاقتصاوية( 6 


(46) لمزيد من التفاصيل راجع : ديزلاي وبريانت. ج. غاث 1996 ,لإ1062818 
طاة .0 أمونم8 
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تبرز هذه السيرورة اتجاهاً عاماً: ان الاقتصاد الذي يأخذ 
طريق العولمة يفرض خلق مؤسسات - اطارية ويوجد مسائل 
متتالية توجب وجود تنظيم جدي شامل - من النضال ضد اتحاد 
التركاتة: إلى :زقابة الاشواق المالبة هرورا تحتاية العم ,والجوى ' 
لا يمكن السيطرة على هذه الشروط وعلى نتائج العمل هذه وعلى 
القرارات الإقتصادية العالمية الا بتبنى انظمة مناسبة على الصعيد 
العالمي. هذا قط رق هند وك أشكان التنظيم التقليدية واشكال 
شرعنة السياسة القومية التي كانت ترتبط بارض معينة. يتورط 
العديد من الفاعلين غير المرتبطين بالدولة في الفراغ الذي قام بهذا 
الشكل» ويودعونه سياسته القائمة على «اللا). ب السياسة والتى 
تعره انس" الجديد .يعاق .ا كم مون _معهية اليك ماف قير 
الحكومية التي تقف تحديداً بوجه الفاعلين في الاقتصاد العالمي 
وبوجه امي الاقوياء. فخلف التعليمة التي ينطوي عليها 
«التنظيم الذاتي» تجد منطقة الظل التي 55 الساسة والاقضاء 
نفسها تقيم مظهر السياسة الخادع: باتجاه الخارج. تظل 
الحكومات غالب الاحيان الهيئة المسؤولة» اما في الواقع فان 
ذلك لن يكون بسبب التقدم الحاصل في مجال المعلومة 
وكفاءتهاء فإن تكنو قراطية الشركات الكبرى التي تحضر القرارات 
وتقدمهاء وبذلك فهي تتبع سياسة خصخصة الدولة. هكذا تتدخل 
الشركات الكبرى وخبراؤها في تنظيم السوق المالي العالمية اكثر 
مما تتدخل في التحديد المقصود للمعايير الخاصة بحماية البيئة. 
فهي ترسل ممثليها إلى لجان الخبراء الوطنية والعالمية» سواء تعلق 


5361 


الامر بتوقيع نعاهدات” لخماية. .ظقة الاوزون؛. أو .باتفاقات 
استثمارية أو بقواعد المنظمة العالمية للتجارة. وسط لعبة القوة هذه 
يستفيد الفاعلون في الاقتصاد العالمي» وكذلك تجمعاتهم من 
التجربة التي راكموها على مر العقود الاخيرة ومن مواردهم 
الواسعة» وهذا ما يعطيهم كسب السبق على المناضلين في 
غرينبيس وعلى النقابيين المنتشرين على الآرض الذين يحاولون 
بمرارة تحصيل الحد الادنى من التأثير. يساعدهم في ذلك ايضاً ما 
يمكن ان نسميه بالنزاهة الاقتصادية في السياسة (نزاهة 
السياسيين): وبتأثير السيطرة النيو ليبرالية تتصرف غالبية 
السياسيين وفي مختلف البلدان بموجب تناعاتهم الشخصية 
باتجاه ما يتجاوز القومية - مستندين بذلك إلى التعليمة القديمة 
التي جعلها الاقتصاد العالمي تعليمة قاصرة غير صالحة: «ان ما 
يصلح للاقتصاد يصلح ايضاً بالنسبة للتوظيف» فهو صالح بالتالي 
للبلاد) . 

مع الدولة الخاصة هذهء ذات الصفة الجنينية والفوق 
قومية» المنظمة ذاتياً من خلال الفاعلين فى الاقتصاد العالمى» 
انسجاماً مع نموذج اهيار ةلو لي لله انوا اسان ال 
القائمة على الاستقلالية؛ الاخذة باستمرار بالتوسع داخل المجال 
القومي وخارجه تدخل. لاول مرة (شبه) دولة لا تقوم على ارض 
معينة» والتي تؤثر قوتها من الخارج على الدولة القائمة والمستمرة 
على ارض معينة» الا ان هذه القوة تتوجه ايضا خارج حدودها 
لتخلق لنفسها مكاناً (او حيزاً) سياسياً جديداً. انها دولة لا سياسية 
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كلياً؛ دولة لا رأي عام فيهاء بل انها دولة دون مجتمع» موقعها 
على «اللا - مكان»» تمارس لا - سياسة» وبموجب ذلك فهى 
ووه تكن عن الله لتسفيدات التوسة ون خلال ليها د 
الداخل. 

لاستراتيجيات خصخصة الدولة حدودها ايضاً.ء كأي 
استرتيجية اخرى. فالشركات الكيرى العابرة للقومية لا تمتلك 
علئ. نالعال ائة انكائة للخو إلى العنق »+ وال يتور لين 
ايضاً أي احتكار مشروع للقوة» التي تظل واحدة من خصائص 
الدولة. كما ان هذه الشركات ليست بوارد التشريع الديموقراطي 
وبوسائلينا الخاضة لقراراتها الى لها اصيداقها فى صل السناسة 
العالمية. وبالتاليى ونتيجة لغياب الشرعنة التي تتميز بهاء فان 
ابعر اجات اعفاد اذا البنطورة مو ان | لا سناد الى لمي 
ازا سامةلرولة سجر شديية: اسان فعا زر ا فى 
السوق وانهياراتها. تكتسب الفاعلية الكبرى التي يمكن للفاعلين 
في الاقتصاد العالمي اختبارها ازاء الدول القومية» سواء كان ذلك 
باتجاه الداخل أو الخارج حين تتخذ الاستراتيجيات قرارات 
تجعلها ملزمة» تكتسب هذه الفاعلية في غياب الرأي العام. وهذا 
يعني ان لسلطة الامر الواقع الذي يستند اليه الاقتصاد العالمي 
وجهها الاخر الماثل في عدم قدرتها تبرير نفسها امام رأي عام 
مكون من مستهلكين حذرين. ما يوصل إلى عوز مزمن في 
الشرعنة+ تمكو أن يكون ضارخا جدا فى موففية اثنيروت أو مخ 
لذلا اننعراتيجيكن مقا وق! نزو اتانيه لكام للمررعنة الت 
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تميز عمل الفاعلين الاقتصاديين العالميين الذي يمكنه من جهة 
اول آنه كون عبر اف الرعى. بالمتشاطر '(ارهايةه ‏ تققة و 
ومناخية) مما يروج له ففى وسائل الاعلام من خلال الدعوة إلى 
مقاطعة المنتوجات. أو من خلال حركات مستهلكين عالمية 
توصل ليع انهيار مؤلم عسات اسوافقهم العالمية. وهذه هي 
يقة عامة بهذا نقفلة انطلذق الحركات الاجتماعية التي تضع في 
صلب سياستها ما تقوم الدول». وكذلك الاقتصاد العالمي بإهماله 
أو بإسقاطه: انه السؤال الذي يتعلق بمعرفية كيف نريد ان نعيش؟ 
ان حقل الاخلاق والقيم هذاء الذي تخلت عنه سياسة الدول 
والاقتصاد العالمى» هو حقل تمت استعادته من جانب «المقاولين 
الاخلاقيين» الجدد» الدين انطلقوا من الحركات الاجتماعية 
حياتهم في جماعات مميزة وحاملة لمعاني كاملة. 
من جهة اخرى تترافق انطلاقة الاقتصاد العالمي: مع نتيجة 
أو تماسك عالمق: قادرين. باي: شكل: من الاشكال على توجيه 
العمل. وبالفعل» نجد ان الازمات والصراعات الاجتماعية 
والسياسية قد نمت فى ظل العولمة الاقتصادية. يمكن لهذا التطور 
ان يبلغ حداً تهدد فيه الانفجارات الاجتماعية بالحصولء أو انها 
قد حصلت فعلاً على صعيد العالم كله أو في مناطق منه- وهذا ما 
قدر لنا ان نعاينه اثناء ازمة جنوب- شرق اسيا اعدام 1998- 
9ه والتى هددت بالانتقال إلى روسيا والى اميركا اللاتينية 
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والتي ارخت بقسوتها منذ وقت طويل على الحياة اليومية في 
العناطق ]لوقي الصيعر ا ديت ونالوظ ير له ل قله ةلدات د 
تجلت طبيعة 815طلإط الاقتصادي الذي يحكم العولمة سراً ويزعم 
ادارة العولمة الاقتصادية بوسائل اقتصادية فقط. 


ظ وبالمقابل فان ذلك يعني» وللمفارقة» ان قوة الدولة يمكن 

ان يعاد تنشيطها بفضل الازمة الاقتصادية. ونحن نفهم بهذه 
المناسبة ما اذا كان ذلك قد تم فعلاء وانه كان عليناء بل كان 
بامكاننا ان نتفهمه منذ زمن طويل: ان الاقتصاد العالمي» شأن 
البيوق يشكل غاء ليس يتحاجة للببياننةوللدولة ناجل علق اطار 
انتظام ضروري بالنسبة له ايضا: بل ان مصدر الازمات المتوطنة» 
أو المستمرة والذي هو الاقتصاد العالمى نفسه يتطلب» وحتى 
يتسنى له ان ينظم بطرق مشروعة الاختلالات والتباينات التي 
اوجدهاء القوة المشرعنة لسياسة تعتمد التجديد العابر للقومية 
والمنظم ديموقراطياً. 


في الجهود التي يبذلونها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي تجاه 
الدولة والسياسة» لا يتمتع الفاعلون في الاقتصاد العالمي بحرية 
التصرفء ولسببين مبدأيين هما: اولاً لأن الفاعلين في الاقتصاد 
العالمي تعوزهم القدرة على شرعنة اعمالهم بطريقة ديموقراطية - 
سياسية. ثم اننا لا نترقب أي تطور يمكن ان يوحي بادنى امكانية 
للوصول إلى اكتفاء كالذي بالشكل المطروح بل على العكس : ان 
امتصاص الاقتصاد العالمي للمهام الملقاة على عاتق الدولة» 
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تجعل فعل الاقتصاد الشامل وتنظيمه دون الاستناد إلى رقعة ارضية 
مكبلين ببعد سياسي» دون ان يصار مع ذلك إلى تبريره بطريقة من 
الطرقع تاملك هن امكانة الرير: جد ذانها: والتحال». فان :ذلك 
يعنى ان المكان الذي تعوزه الشرعنة السيطرة العايرة للمشروعية 
يديك تتا نسيل بقاعي وروسيابع يد ببامية يمكق اذا تاد 
كما لو كانت قصور كرتون» بمجرد ان تخضع لنفخة المساءلة التي 
يطلقها الرأي العام. 

اما السبب الثاني فهو ان استراتيجيات الاكتفاء الذاتي قد 
تحددت بعلة محض اقتصادية: وبالفعل.ء لا تعتبر هذه 
الاستراتيجيات قابلة للاستمرار بالنسبة للفاعلين فى الاقتصاد 
الالس ‏ الاذيع ال ركوق: الاسكبار. الماوق» لبوق 
والوؤسيات والحاصل عبر «التنظيم الذاتي» ادنى من الاكالاف 
الى يتوجب على 'الاقنصاد العالمي دفغها ليضار إلى تحقيقه من 
جانب الدول. من وجهة نظر النيوليبرالية الطوباوية» والتي تقول 
بانه على المشاكل الناجمة عن توسع الاقتصاد العالمي ان تنظم 
نفسها ذاتياً على المدى الطويل (أو حين نكون قد متنا جميعاً على 
ما اورده كينز 166(:265): قد ينتابنا شعور بانه بالامكان احتساب 
هذه الاكلاف وتقليصها بوجود شبه - دولة رأسمالية خاصة وفوق 
-قومية. قد لا يكون هذا التفاؤل الخطر الا ذكرى حين لا يعود 
الامر يتعلق الا «بالتعويض» على الد.عيد الاقتصادي. 
والاجتماعي والسياسي ايضاًء عن انهيار المنادن كلها في 


العالم. ترى هنا بوضوح.ء ومنذ البداية» ان الاقتصاد لعا ه., قد 


ب 
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حساباته تستند إل تخارج الاأكلااف التي يحملها إلى المهام 
الواقعة على عاتق الدولة والتيى هي في خدمة «الصالح العام» 
والتي تتضمن بشكل خاص المصالحات الموقتة التي يقدر لها ان 
تعوض عن المشاكل الاجتماعية والبيئية الناجمة عن قرارات 
استثمار الاقتصاد العالمى. 


(أ) استراتيجيات الاستبدال 


حتى لو كانت امكانياتها محدودة فى نهاية المطاف». فان 
استراتيجيات الاكتفاء الذاتي قد وضعت أطار الدولة في حدها 
الادنى موضع التجربة؛ وهو الاطار الذي يشكل في الوقت نفسه 
اطار الحد الاقصى فى الاقتصاد العالمى: لماذا لا نجد دولا- 
خادعة يسدر اكات -خادعة تكون 0 الاساسية استخدام 
كل الوسائل المتاحة للديموقراطية البرلمانية» الشرطة» وسائل 
الاعلام القوية والخ... لتتمكن من تبرير الاوليات والقرارات 
المتخذة تبريرا سياسياء (والتي تتخذ على وجه السرعة)» من 
جانب الاقتصاد العالمي أو من اجل فرضها وجعلها كاسرة 
للمقاومات الاجتماعية التي تحدث في السياق الوطني أو القومي؟ 
ومع ذلك» وفي نهاية المطاف». لا يقدر لهذه المحاولات الا 
الفشل» وذلك بسبب تبعيتها الاساسية للاقتصاد العالمي تجاه 
الدولة والسياسية. وكذلك تظل هذه التبعية تجاه الالزامات 
والتدخلات والمعايير التي تفرضها الدول والمصاريف المسبقة 
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التي ترافقهاء تظل على الدوام عامل معارضة «للتحرر الذي. 
تنجزه الدولة» من الاقتصاد العالمى ولا يمكن تجاوزه. ولهذا 
اللبيبه شبيحا ول القاعلرة: قن الاقتصاد العالمى :دنع هذا الندد 
المفروض على سلطة رقابتهم الخاصة. حتى يتسنى لهم بطريقة 
اخرى تأمين استقلاليتهم تجاه الاكراهات التي تفرضها الدولة. 

ان على انصار العولمة الاقتصادية بذل الجهد حتى تكون 
الدول والبيئات التى توجدها والمخصصات العينية التى تقدمها 
متشابهة» أي قابلة للتبادل فيما بينها- وهذا ما يوصل إلى نتيجة 
مزدوجة: تتعزز المضاربة بين الدول من اجل الحصول على 
استثمارات اجنبية» كما ان بامكان المستثمرين الاختيار بطريقة 
افضل بين التقديمات المشابهة للدول. 

بعبارات اخرى» احدى وسائل تنمية السلطة البنيوية 
وتأمينها في الاقتصاد العالمي انما تتمثل في جعل نوع من المعيار 
الوحيد يتحكم في تطور عالم الدول. فاذا ما تم التوصل إلى تطبيق 
انظمة متشابهة أو متماثلة في كل انحاء العالم» سواء كانت انظمة 
نقل أو انظمة قضائية أو تربوية أو دينية أو سياسية.ء فان ذلك 
يضاعف فى وقت واحد المنافسة بين الدول وبعدد البدائل التى 
تتاح امام الاقتصاد العالمي. في الحالة المعاكسة. أي كن 
عدد قليل من الدول لتكون حقول استثمار» واذا ما قدمت هذه 
الدول للمستثمرين في الاقتصاد العالمي بيئات وشروطأً جد غير 
متساوية» فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار في موقع السوق وموقع 
سلطة الكتركاة الكيوق والى الهيان المناسسة من الكتركات ايفها : 
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بهذا المعنى» تهدف استراتيجيات الاستبدال إلى اخضاع 
الْدَول الطويقة لفنيها كما التعة البزاغى » الأسكيلةك:والقانون 
إل فادها لدي وسيب دنا ميد :لق اكه لا ل لي 
عن الأنتيان .علق لاس إذا! ريفقى. الذمكاة . بالتعماد 
العروض «النخبوية» التي تقدمها الدول- سواء اتخذ ذلك شكل 
الكفاءات التى يصعب الاستغناء عنها (الاختصاصيين فى حقول 
التشوت الروعةاء :والمسللية الرنوين )8 أى شكل. «ابترا جات 
الاوراق المالية». كما يتعلق الامر هنا بالشروط» التي يصعب 
تطبيقهاء فى ظل الظروف التاريخية الشديدة “الاختلاف وبسبب 
اعقاؤف هت اخن اتطوى الدول: اله 0ه القائدة الى بيدكن انلها 
كانه الا معنا مقع للننزن. بالط إلى :اولرياتفه القز ارابك 
العالنية بالانعتان» 'انما' تستدعى . اولا التخلض مق كل 
الاجراءات التى تحدء أو تعيق الحركة الحرة للاستثمارات 
والوسامي ولتدفق الاموال: لا بد اولاً من اعطاء الافضلية 
للتخلي نهائياً عن كل انواع السياسة الحمائية. فاللافت للنظر في 
الحساب الاستراتيجى المثالى لدى الفاعلين فى الاقتصاد 
العالمي» هو ان له قابلية | لجعتودات دالمعرفات القومية 
هو امر قابل للتفسير عالمياً» وهو ما يتناسب بالتالي بشكل متبادل 
بالسنة الجميعءاتحد افيا هنا "اذا :191 معارفية سترييحة الميذا 
الحمائية اللامساواتي والتراتبي على النطاق العالمي والذي يتبع 
الشعار القديم: ان ماهو مسموح به للسيد مازال العبد محروماً 
منه. على الدول الضعيفة ان تهدم العوائق امام حقوق العالم 
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الاقتصادية» في حين ان الدول القوية اقتصادية تقيم الحواجزر 
الحمائية وتحافظ عليها تجاه «الهجمات الخارجية») من جانب 
الدول الضعيفة- هذا ما تقوم به على سبيل المثال الولايات 
المتحدة التى رفضت وما زالت ترفض ايضا الاعتراف بعالمية 
انناقاك لسر قالغاب التومانه ون قي الطينا انفاء بان لقا 
الاساسية من استراتيجيات الاستبدال هو الاحتفاظ بواحدية شكل 
الفووظ: الاناضة. رزؤيةا المع يعع انفقنار: الميادي الاياس: 
للديموقراطية البرلمائية وعلى -النطاق. العالى: توعا مق امكانة 
الاحتباب السياسي: الت تتناسبيه كلياً مغ افطناف لوو كنا 
لنموذج الامتثال للاستثمار بالحد الاقصى. ان المطالبة باحترام 
حقوق الانسان والديموقراطية هي مطالبة تذهب باتجاه سياسة 
كنرله الدول” إل حدر كه لتقي ١‏ الميجع م ةا ها ناوا لس 
المادي الدنيوي «مطالبة جديرة بالتصديق من الناحية الاقتصادية» . 

من ناحية أخرى لا يعني اطلاقاً ان تكون القابلية على 
الاستبدال موازية على كل الصعد للممائلة» ذلك ان الاختلاف 
وفائدته لتحقيق حد اقصى من الارباح هما مصدراً اساسياً 
للامكانيات. ان الموقف الذي تدرب فيه كل الدول وتقترح حصرياً 
الاختصاصيين في التقنية الرفيعة» هو موقف سينقلب رأسا إلى 
انوس العيية إن المستثمرين» اذ سيحرم هؤلاء من كل امكانية 
في استخدام البون الشاسع في التأهيل والاختلافات الاتنية» 
وعدم المساواة بين الرجل والمرأة» وكل ذلك بهدف تقليص 
المصاريف. وبالمقابل (وللاسباب عينها) فان الاجراءات الهادفة 
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لتحديد امكانيات التبادل عبر تقسيم العمل في السوق العالمي» 
بإدخال تراتبية قريبة ان صح القول من «نظام طبقي عالمي» ان هذه 
الاجراءات ستكون متطابقة كليا مع السوق. 

اذا بدأنا مطابقة ذلك مع التراتبية بين رأس المال والعمل» 
فسيتبين لنا بوضوح استمرار اللامساواة الصارخة! ففي الوقت 
الذي انتظمت فيه عولمة الرأس مال وسط معيار عالمى» وحيث 
ان كل انتهاك لهذا المبدأ سيؤدي إلى عقوبات 12 ارجاء 
العا + فزن الاسراق قد تخرلت إلى كل شيكد معدا كرد 
عالمية» ما ان يعتزم العامل المنفتح على الحركية تجاوز الحدودء 
حتى يصبح لمهاجراً) أو «طالب لجوء» أو «لاجئا اقتصاديا»» في 
احد «مراكز الاستقبال» حيث تنتظره شرطة حدود شديدة التسلح. 

لا تثير هذه المشكلة الا مقاومات شديدة السرية. 

نشهد مع ذلك» انه بالنسبة للحركية في العمل» ان الحمائية 
القومية ستصطدم- وتبعا لمنطق اقتصادي صرف وسليم- بمقاومة 
الفاعلين في الاقتصاد العالمي. ان المطالبة والعمل بسياسة 
المساواة فيما يخص الحركية بين العمل والرأسمال - حتى لو كان 
عليهما ترقب مصادفة معارضة جمهور الزبائن العالمي» سيكونان 
قادرين على الاعتماد على مساندة الفاعلين الاقوياء في السوق 
العالمي. شرط ان يفصح هؤلاء عن مصالحهم على صعيد 
العقلانية الاقتصادية. 

من جهة أخرىء وكما سبق القول يقدم فديه العمل 
العالمي وكما يرتسم في اقتصاد المعلومة» أي في استراتيجية 
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امكانية الاستبدال المحدودة. يقدم ميزات على درجة كبيرة من 
الاهمية للفاعلين الاقتصاديين العالميين. اذا قمنا بالتأسيس على 
رسيمة تقسيم العمل العالمي كما طورها مانويل كاستلين أ1/12111 
15 فى مجال اقتصاد المعلومة» فسيكون بامكان المستثمرين 
استخدام مختلف الاقسام التالية التابعة لسوق العمل. (كاسيلس 
5لاء:51') 1997: 268) 


اللافت في الامر هناء هو ان هذا التوزيع العالمي للعمل لا 
تنشجيت انداً لمتطق يعميوببه الطوو تكنولزيجيا. المعلومة فقظ. بل 
بالعكس » يفترض هذا التوزيع عدم المساواة العالمية» وخلفية الدول 
(او مجموعة الدول) الاقليمية ومسارها التاريخي الثقافي» ويفترض 
ايضاً اعادة انتاجه. ومهما يكن التفسير السوسيولوجى الذي يمكن 
اقتراحه لفهم هذا التوريس العمل »أن مه واقعة ممت لكون رمي 
قابلية الاستبدال المحدودة هذهء تقدم للمستثمرين في الاقتصاد 
العالمي امكانيات افضل للاستثمار بقدر ما يتيح هذا الاقتصاد من 
جهة ان تقوم الدول بعضها ضد البعض الآخرء وبقدر ما يمكن 
ترجمة هذه الاستثمار لعدم المساواة وللفوارق في الايقاعات على 
نطاق عالمي من خلال تقليص الاكلاف» وتالياً من خلال رفع 
الارباح إلى حد اقصى. ولصياغة ذلك بعبارات اخرى نقول: ان 
المساواة ليست هي المسيطرة في عالم الدول بل اللامساواة» ولا 
شحنا «قتينا” رمكون الع اقبوة :و نطق" القانون الهايو القامة 
بكرامة العمل والامان التقني والبيئي» وهي التى تحسن استراتيجيات 
الاستبدال في الاقتصاد العالمي إلى الحد الاقصى. 
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على سبيل المثال» اذا كنا نجد في كل البلدان معايير 
متشابهة فيما خص ضمان العمل وحماية البيئة» فذلك سيحرم 
الاقتصاد العالمي من الامكانية الاستراتينجية المتمثلة في جعل 
ا 5 
سياسة اغراق السوق اجتماعيا وبيئيا. ومن غير الممكن ان نجعل 
هذه الدؤل تتصارع فيما بينهاء وان نستبدل «بعضها» بالبعض 
الآخن: طالما ان هذة الممائلة ليست خاضلة» :وطالما :انالدول 
قير اقائلة اللنساد ل مي جنية !| ويا رو لخفيا عزة و اللي المعهرل 
بها. ولهذا السبب تشكل الفوارق الاجتماعية مع ما هي عليه من 
تجذير مستمرء بين مناطق العالم وبين الثقافات المختلفة» بل 
داخل المجتمعات القومية» شرطا اساسيا لاستراتيجيات التبادل 
في الاقتصاد العالمي. وانسجاماً مع هذا المنطق تمارس حكومات 
مختلف الدول الاستمرار في اعتماد استراتيجية سياسية تقوم على 
الحركية الهابطة؛ بهدف استجلاب الرساميل الاجنبية والحفاظ 
عليها. ذلك يعني انها تطبق بشكل نسقي سياسة تعتمد عدم انتظام 
الضرائب» بل الغاءهاء وانظمة ضمان ومعايير واشكال نظام 
تعاقدية ونقابية في العمل» وذلك بهدف تقليص التنافسية في الدول 
المتطورة اجتماعياً والغنية» ومن خلق نوع من الاحتكار لشروط 
العمل القليلة الكلفة والبائسة بالتالي. 

ولق الجاتت الفقان عه العرافة العالية :كته لكان 
الي كمع لبويافيه ها بي تومن الكؤلة الددة النسها .موقعها 
الخاص على المسرح العالمي بانتهاجها استراتيجية الجنة 
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الضريبية. تهدف هذه الاستراتيجية الطفيلية اعتماد «السرية . 
المصرفية» والحفاظ عليهاء وتقليص الضرائبء واقتراح 
تسهيلات في منح القروض مع اثارتها الدائمة للشكوك» كل 
ذلك من اجل اجتذاب تدفقات الرساميل العالمية والاحتفاظ بها. 
لا يوفر ذلك كله تسهيلاً مباشراً يقدم على جعل الضرائب في 
حدها الادنى» بل يشكل ايضا حسنة استراتيجية لا يمكن 
ابعداليا بالنسبة للاقتصاد العالمي: فهذا ما يسمح بالفعل 
الاستفادة من عدم القابلية للاستبدال بين «واحات ضرائبية» 
و(صحارى ضرائبية» (الدول التي تفرض ضرائب عالية»)» وذلك 
بفضل امكانية استبدال» أي جعلء الاولى مقابل الثانية. على 
سياسة الدولة الهادفة بهذا المعنى لمحو الفوارق بهدف ايجاد نوع 
من الممائلة ان تواجه اذا المعارضة الحامية التى يقابلها بها 
الفاعلون في الاقتصاد العالمي. بعبارات اخرى اننا نجد تحالاً 
سرياً اذا جاز القول. تحالفاً فاسداً. بين المستغلين (بالكسرء 
بتعبير كلاسيكي) وبين المستغلين (بالفتح) بين البلدان التي تخفض 
فيها الاجور والرأسماليين الذين يستفيدون منهاء بل اننا نملك ما 
يجعلنا نراهن ان هذا التحالف يناقض كل مقاومة عنيدة لكل 
سياسة كوسموبوليتية ترغعب في فرض شروط حياة جديرة بكل 
انسان على سطح الارض. ظ 

مما لا شك فيهء ان كلتا الاستراتيجيتين- استراتيجية 
الحركية النازلة» شأن الاستراتيجية الطفيلية» استراتيجية الجنات 


الضرائبية - تنطويان على مخاطر كبيرة. فالدول التي تقلل من 
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قيمتها بنفسها بامل البقاء حية على السوق العالمي» تعاني من 
مشكلة كو .هذه الاستزاتيجية غير متامنة اله يشرط انا يظل بعدد 
الدول التي تعاني من هذا الموقف محدوداً جداً. وما ان يصبح 
عدد هذه الدول كبيراًء فهي تصبح عرضة امام خطر ان ترى 
الحركية النازلة التي تمارسها بطريقة موجهة». ومحدودة بالتالي» 
وقد تحولت إلى سياسة «السقوط الحر). قافن نا ١‏ ميد لان 
تنخفض فيها اجور اليد العاملة وتجد نفسها ملزمة على التخلي عن 
مثلها الانسانوية حفاظاً منها على استمرارية بقاتها في السوق 
العالمي» بقدر ما تمارس سباقاً بطريقة المناقصة» والربح الذي 
تحتفظ به هذه الدول مما تتمتع به من مزايا نسبية سيتحول ضدها. 
وبالمقابل» فإن السياسة التى تسمح بهروب الرساميل أو اذى 
تغطي هذا الهروب فهي سياسة يمكن ان تفضح بسهولة من جانب 
الرأي العام العالمي الذي يفضح سمتها الطفيلية» لاسيما حين 
. تكون الحدود الفاصلة بين الشرعية والعمل الاجرامي حدوداً 
بالطريقة التى يمكن فيها عبر التنسيق الاقتصادي القضاء على هذه 
الجنات الضريبية التى تشكل خخطراً على الدول الغنية» على ان 
يدخل هذا التنسيق اداة متكاملة من المعايير المتعلقة بشكل 
خاص» بالنظام الضريبي وبالضمان الاجتماعي وبحماية اليك 
مهما يكن من امون :فإن المحاولات"الجادة القائمة على التسيق 
والتعاون بين الدول ستجد نمسها بالضرورة في مواجهة الميزة 
المزدوجة التى يتميز بها اولئك الذين يرفضون التعاون معاً: اولأء 


205 


سيكون بإمكانهم ان يوفروا على انفسهم الاكلاف المترتبة على 
المشاركة في مفاوضات صعبةء. وثانيا الاستفادة من الظرف 
بجعلهم اقتصادهم بمعزل عن النظم التي يحتمل تبنيها. ان الموقف 
الذي يمكن مقارنته مع تطور سياسة اجتماعية وطنية؛ يمكن ان 
تكون ايذاناً بقيام دولة - رعاية شاملة» يظل موقفاً لا يمكن التفكير 
به طالما ان الدول التي تنتهك القواعد لا تخضع لأي عقاب فعال 
(فيزنتال 1هطامعوء111 1999: 521). 

في اطار الاقتصاد العالمي الاخذ بالتوسع» تتخذ استراتيجية 
الاستبدال اشكالاً شديدة التناقض. يشكل التعامل مع الاختلافات 
وقلا كاملا غلن هنا تقول:. .وس نتن لنا رةه لخر ادال هذا 
البعد التناقضى» يمكننا استعادة مثل الخشية من ان يكون التطور 
الثقافي المتطابق مع آليات الاقتصاد العالمي مرادفاً مع ثقافة 
ماكدونالد (3161(02210151610828). فالسوق العالمي يفرض من 
جهة خلق وابراز اماكن مختلفة - اقله في الظاهر - على ان تتمكن 
هذه من اثبات نفسها في المضاربة بين الاماكن المتاحة (مدن, 
مناطق أو امم). بالامكان ادراك الامر بسهولة. المهم من هذه 
الزاوية هو ان نتمكن من ابراز التاريخ الخاص بالمكان» وان نوفر 
احا فريداً» والحفاظ بالتنوع الثقافي (في العالم) والاحتفاء 
بذلك» وان يترك المجال امام حرية الخيال والتخيل في المسرح. 
واللهو والرقص والاثارة وعدم جعلها تنتظم في المعايبر العالمية 
الموحدة. هكذا تصبح الغيرية العلامة المميزة التي تزيد في القدرة 
على الجذب الخاصة بالرساميل المتحركة. ولكن بقدر ما تأخذ 
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مضاربة الامكنة بالازدياد قوة بهدف اسر الرساميل المترحلة» بقدر 
ما تصبح هذه الامكنة نفسها ملزمة لتسوية اختلافاتها لتوجد مكاناً 
لنوع من المشابهة الروتينية والقابلة للتكرار. حيث ينتهي الامر بهذه 
المشابهة بجعل كل الاماكن متمائلة مع المثال السلبي لل- (لا- 
مكان»). ما يتيح - كما هو الحال في المطارات» والفنادق 
العالمية» والطرق السريعة والمراكز التجارية - لانصار العولمة 
المعولمين الاقتداء والتعامل تبعاً لمنطق عالمي يعفيهم من مشقة 
التعرف على الامكنة. كما ان العالم وامكانيات الشراء هي نفسها 
في اربع زوايا المعمورة. سواء اردنا ام لم نردء فبالإمكان أن 
نشتري في كل المدن الكبرى السلع ذات الماركات الكبرى» من 
الكوكاكولا إلى بونتون» وهي يروج لها بالشعارات الاعلانية 
نفسهاء سواء كانت موجهة إلى سكان الاسكيموء أو إلى الافارقة 
أو حتى إلى سكان منطقة بافاريا (في المانيا). 

هكذا توصل استراتيجية الاستبدال إلى مفارقة مفادهاء انه 
بقدر ما تتقلص اهمية الحدود الطبيعية» بقدر ما يظهر الفاعلون في 
الاقتصاد العالمي حساسية اقوى تجاه خصوصية الامكنة» وعلى 
:الأماكن:واللول تالا افاتظون كنورا مق الشيال عن ممكن من 
الحفاظ على خصوصتتها الثقافية ومع ذلك ومع نهاية هذه 
السيرورة ستكون السياسة» كما سيكون الطاقم السياسي المحلي 
اعجر: مخ ان :يغرقوا ما 'يجعل: :مكانا اشد: جاذبية للرساهيل 
المتحركة. هكذا نصل اذاً إلى سياسة متشظية» التى بدورها تحفز 
وجرن تقطن الأمكسده بوالترار قو بو لطع قد والتكلناتة: 
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عق ذلك وعلن “نلاقة «وابعة :اذا .سيروزات: «التطيع 
العالمي» ووضع قواعد التأهيل المهني» وسيرورات تطبيع القانون 
ونماذج السياسة الديموقراطية» ناهيك عن احترام حقوق.الانسان 
والبيئة» ان ذلك كله يسير كليا فى اتعجاه سياسة الاستبدال العالمية 
التى يقودها الرأسمال الشامل: هذا من جهة. اما من جهة ثانية» 
ان خيبة الامل التي تسببها الجنات الضرائبية» أو بظهور انظمة 
تعتمد اجوراً متدنية» لهو امر يتناقض بشكل صارخ مع 
استراتيجيات الاستبدال هذه نفسهاء حيث ان عدم القابلية على 
التبادل بين الدول هي ما يسمح بالتحديد للفاعلين في الاقتصاد 
العالمي بجعل هذه الدول في مواجهة بعضها بعضا. 


(ب) استراتيجيات الاحتكار 


في الوقت الذي يستفيد فيه الفاعلون في الاقتصاد العالمي 
مع المشارنة و الوه فان مهدنع للف الجور غلن تعاني 
المضاربة مع الفاعلين الاخرين في الاقتصاد العالمي. ما يعني» انه 
وحتى تتمكن كل واحدة من الشركات الكبرى على مضاعفة 
سلطتها ان تتوصل لاحتكار بعض قطاعات السوق العالمي وبعض 
عروضات السلع في هذه الاسواق. ان رفع المضاربة بين الدول 
إلى الحد الاقصى يترافق مع تدني المضاربة بين اقتصاد وآخر إلى 
الحد الادنى. 


ومن تحصيل الحاصل القول ان امكانية الاحتكار المباشرة 
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لا يتمتع بها الا الفاعلون في الاقتصاد العالمي الذين بلغوا قامة 
عالية في مهامهم - سواءً لجهة المساحة المالية التي يغطونها أو 
لناحية حضورهم في الاسواق. ان الوصول إلى الاحتكار في 

السوق العالمية يعني ان كل الفاعلين الاقتصاديين الاخرين» بل 
ومجموعة الدول التي تكون بحاجة للتكنولوجيا أو للمهارات 
العامة ينا لحف رعية قزارات هذه الشرقات الضضية 
أو انهم لا يستطيعون الاستغناء عن السلعة دون التعرض جراء 
ذلك لتبعات متعددة. وللوصول إلى هذه الوضعية المسيطرة على 

السوق العالمي» فبامكان الشركة الكبرى اخذ المبادرة بمراقبة 
ْ منافسيهاء أو حتى التخلص منهم (الامر الذي يبرز اهمية اختلااف 
. المصالح بين الفاعلين في الاقتصاد العالمي انفسهم) أو أيضا 
القيام بعقد الاتفاقات فيما بينهم. من هنا ضرورة قيام نوع «من 
الدبلوماسية الاقتصادية - السياسية العالمية» بين الشركات الكبرى 
العاملة على نطاق واسع. بالامكان الاشارة على الاقل إلى خمس 
. نقاط اولية تسهم في تكوين احتكارات عالمية. 


د الاحتكارات التكنولوجية» وهذه تستلزم رساميل مر تفعة 
جداء لا تكون الا بمتناول العمالقة في السوق العالمي» وفي 


غالب الاحيان ايضاً في ظل شرط ملح وهو الحصول على مبالغ 
. وافرة من جانب الدول الغنية. 


2 الرقابة المالية على الاسواق المالية العالمية والبعيدة. 
دكار الوضيز له إل الكاوه الطيية 
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- احتكار وسائل الاعلام والتواصل» واخيراً 

- احتكار سلاح التدمير الشامل (والاحتكارات العالمية 
هذه ليست حكراً فقط على الفاعلين في الاقتصاد العالمي الخاص 
وحسبء بل تشارك الدول فيها ايضاً). 

واللافت للنظرء ان نلاحظ ايضاً وجود دول تشارك في هذه 
الاحتكارات العالمية وتستفيد منها. يستنتج من ذلك ان مثل هذه 
التشكيلاات الاحتكارية الطابع تنتج وتعزز تراتبيات الفوارق 
والامكانيات الوجودية على صعيد العالم اجمع. فهي تجبر البلدان 
على الخضوع لها اكثر فاكثرء والا بدونها ستكون في ادنى سلم 
التراتبية العالمية. وبهذه الطريقة يصار وعلى نطاق عالمي لخلق 
«علاقات التعهدات الثانوية» واشكال «الوكاللات» على اختلافها. 
تقوي تشكيلات الاحتكار استقطابات واسعة بين الاغنياء» وبين 
من لا يملكون شيئاً وتبرزها على صعيد واسع جداً. 

تبعاً للتقديرات الاكثر حداثة والصادرة عن 710611© 
تقرير (منظمة الامم المتحدة للتجارة والتطور). 

يوجد الآن ما يقارب 60000 شركة عاملة على نطاق 
عالمي» مع 500000 فرع لها موزعة في العالم كله. والشركات 
هذه هن الى تتجز الخزء الاكبر من العمليات العالمة فهى :تق 
غالية الامكتارات» الدرلة: .رهن ملك شفية لانن 
البووالاته النكو وعية: انما تمك 2ن النيادلا فك التجاد: 
الدولية هو من نصيب شركات عابرة للقومية» في حين ان ثلث 
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. المبادلات التجارية يجري داخل المنشأة نفسهاء مع انها قادرة 


يوضئلتا تغلاة اله لير عو الترقات المفعلثة» الحشية إن 
. خطأ مفاده» انه ومنذ زمن طويل ثمة نخبة من الشركات الكبيرة قد 
انفصلت عن معظم الفرق. وتبعاً لتقرير منظمة الامم المتحدة 
: للتجارة والتطور فان المئة من اكبر الشركات العالمية (ما عدا 
-- |التيو كاك الناللة )"قدا فيك وخدها نلف نيقا يقتو انا بونفية 
: الدولارات في كافة ارجاء العالم» وقد استخدمت 6 مليون 
شخصاً في الخارج- ولا تتعلق هذه الارقام الا بالنشاطات التي 
. تجري خارج بلاد المنشأ. 090؟ من هذه الشركات العملاقة تأتي 
من بلدان صناعية غربية» هذا لم يمنع الشركات في فنزويلا أو في 
كوريا الجنوبية التي قفزت لتكون بين المئة شركة الاولى. 


ادت الاحتكارات في السوق العالمي لقلب البنيان السياسي 
العالمي للسلطة: .فالدول تخسر على العموم من سلطتها. وهذا ما 
يجعل العلاقات بين الدولة والاقتصاد قد تم استبدالها بعلاقة بين 
الاقتصاد والاقتصاد: حتى الدول حين تحاول استغلال مهامها 
الوطنية بشكل جيدء فهي قد باتت بعد الآن اقل تبعية لدول اخرى 
من تبعيتها إلى هيئات الاقتصاد العالمي. بالنسبة للعديد من 
' الدول» تعتبر الشركات العابرة للقومية المفتاح السحري (الذي لا 
يد منه) للولوج إلى السوق العالمي. فمنذ ان تتمكن مؤسسة ما من 
امتلاك (أ) الرقابة التكنولوجية (ب) والوصول مصادر الرأسمال 
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الغالفة (ت).والوضول» إن اسواق الولاناث المتتحدة الكييرة: 
واوروبا واليابان فإن الدول (كالتي على الاطراف على سبيل 
المثال) لن. تستطيع الاستغناء عن وساطة هذه المؤسسات 
الشركات: فاذا كانت الثرزؤة بالسية للدول (كما بالغسية للشركات 
الكبرى) لا يمكن ان تحصل الا بالسيطرة على اجزاء من السوق 
العالمي - ما يعني ان الاسواق الوطنية أو القومية ليست مورداً 
كافياً للارباح التي تؤمن البقاء والاستمرار -فإن الدبلوماسية بين 
الدول والمؤسسات,. الدبلوماسية الاقتصادية الخارجية تتحول إلى 
شرط اساسي لنجاح السياسة الداخلية ولنجاح الحكومة في 
الانتخابات. 

لتعبر عن ذلك .بشكل مختلف: ان اشتراتيجيات الاحتكار 
هي استراتيجيات تقليص المضاربة. يمكن لهذا التقليص للمضاربة 
أن وال مذفيق انقين "اولك الحلؤقة بين الول وال فتضياف. انا 
اقصاء المضاربة يعود للبرهنة بشكل علنى ان الاقتصاد والاقتصاد 
وحده هو القادر على تأمين انتاج اعقلاني من الناحية الاقتصادية» 
أي الانتاج الفعال» الذي يتمحور حول تقليص الكلفة» وحول 
النوعية وحول كونه بمتناول الزبون - وهذا ما لا تستطيع الدولة 
القيام به على وجه التحديد. فيتعلق الامر هنا بازاحة الدولة عن 
وظيفتها كمنظم مضارب للقيم قيد الاستخدام للتقديمات الخاصة 
بالخدماتء هذا هو هدف استراتيجيات واحتكار العقلانية 
الاقتصادية التي يضعها الاقتصاد العالمي موضع الفعل. من ناحية 
اررض © اوكما سق الفول .بالا كان الأفاره إلى امكراتيضيات 
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الاحتكار في مجال العلاقة بين اقتصاد وآخرء توصل هذه 
الأبدراشيفيات النتعلفة! باللايلوماسية "البيوت- اقتصادية: بطايقة 
متميزة إلى ظواهر يمكن الاشارة اليها بشكل لافت ياعتبارها 
«عروضاً عدوانية» (084) أو التي تنطوي على اتفاقيات تعاون. 


. استراتيجيات احتكار العقلية الاقتصادية 


يشهد العالم الثنائي القطبيةء حيث يتقابل الشرق مع 
الغربء مضاربة بين شكلين من العقلية الاقتصادية. الشكل 
الرأسمالي الذي يقوم على الاقتصاد الخاص في الغرب والشكل 
الاشتراكي الذي يقوم على الاقتصاد العام. في الشرق. ولم يتمكن 
الفاعلون في الاقتصاد الخاص من فرض الاحتكار العالمي للعقلية 
. الاقتصادية الا بعد انهيار الكتلة السوفياتية. ولم تطل النتائج التي 
ظ ترتيت:على ذلك والتى ما زالت تترتب». على البلدان التي كانت 
فقط تابعة للاتحاد السوفياتي. بل هي نتائج انسحبت ايضاً على 
قلب المراكز الغربية الغربية» حيث تحتم على العناصر الخاصة 
بالاقتصاد العام الخضوع لضغط امتد فيما ب ليطال الكرة 

الارضية بأكملها: «فاستراتيجية خصخصة»ة» المنشآت العامة- من 
التكتلاات الصناعية فى اورويا الوسطى والشرقية إلى خطوط سكة 
الحديد» إلى قطاع الاتصاللات والبريد فى الولايات المتحدة وفى 
اوروباء ولكن اللائحة لا تتوقف هنا» تبسر وتبرهن على نجاح 
احتكار منظم للعقلية الاقتصادية من جانب الفاعلين في الاقتصاد 
(العالمي). وبقدر ما يتمكن الاقتصاد العالمي من ابعاد الدولة عن 
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وظيفتها كمضارب اقتصادي عقلاني» يصبح بالامكان اختللاس 
اجزاء اكثر فاكثر اهمية من الخدمات التي تقع على عاتق الدولة 
ادلي عمق سيط الامتضاد القاض» يل ان" الحكوماف د 
وصلت إلى حد البيع بأبخس الاثمان للفضيات وللاماكن الشهيرة 
ولعناصر على علاقة بالارث التاريخي الوطني لتتمكن من سد 
ثقوب ميزانياتها. وفيما يتجاوز هذه الظاهرة نجد ان راية 
الخصخصة تحلق ايضاً فوق كل الجهود المبذولة لخلق شروط 
تتناسب مع احتكارات اقتصادية جديدة. 

كل خطاب يقوم على انتقاد الدولة ويحبذ عملية احتكار العقلية 
الاقتصادية الاقتصادية من جانب الاقتصاد العالمي. يشكل هذا 
النقد خلفية تتيح- وبشكل مفارق- قيام احتكارات توصل إلى سوء 
استخدام» بل إلى اخطار كتلك التي تشكل على سبيل المثال جزءاً 
من الصياة: البومبة: على .“طرق السكة ‏ الحدينية" البريظاد: 
المخصخصة ضمن فوضى كاملةء. والتى لا تعرف الا 
اصلاحات لا نهاية لهاء والتأخيرات الكل وتردي الخدمات 
والاصطدامات الكارثية. .ومع شيء من التشديد نقول ان تردي 
الخدمات التي هي تحت رعاية احتكارات الدولة قد تم استبدالها 
بالادارة السيئة المولجة إلى القطاع الخاص. فاذا ما امتدت هذه 
الظاهرة إلى مجالات حساسة» مثل قطاع التكنولوجية ذات 
الخطورة العالمية (الصناعات الذرية) فان الموقف يمكن ان يصبح 
وبسرعة شديد الانفجار على المستوى السياسي. 


بعبارات اخرى: يشجع النقد الجذري للاقتصاد العام شأن 
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. استراتيجيات الديلوماسية البين -اقتصادية 


بقدر ما تخسر الدول بطريقة أو بأخرى من سلطتها تجاه 
«القاغلبج ف الافتعناد:العاتس». يقد ها جاحه الملا وضنايت رين 
"المنشآت اهمية تزداد شيئاً فشيعاء إلى 'ان نتخظى أهمية الذبلوماسية 
تي :القت كان لكي اللوارسافنة .يدن 'الدولة اوينض. الشركاف 
(الخبرى (سترانج ع8 2000 : 64). بل يمكن ان تتواجد هذه 
. الدبلوماسية الداخلية في الاقتصاد العالمي داخل القطاع الواحد 
! ايضاً (صناعة الطيران على سبيل المثال) أو بين قطاعات مختلفة 
(بين صناعة المعلوماتية وبناء المركبات الفضائية). ان اهداف هذه 
: الدبلوماسية العالمية واضحة جداً. وهى تتجلى بشكل خاص من 
كلذل عنس الأتدماساس القن :اتبيه العنالقة. قن الا يات ” 
لتر وتخفين._ نتاف" اتحتكا راك نضا لدية نمويه القاقالعة بو لضفال 
عليه» إلى عالت اشكال التعاون والاندماج بهدف وضع موقف 
. بنيوي مسيطر بمعزل عن المضاربة سواء في العلاقات ما بين 

الاقتصادية أو في العلاقات مع الدول. «ابتلاع الآخر حتى لا 
تتعرض للابتلاع»: يبدو ان هذه الحكمة قد حمست على السعي 
. إلى العملقة فى السوق العالمى» فى حين ان المبدأ المعاكس يبدو 
١‏ بدوره محقاً بشكل كامل "من يبتلع سيبتلع بدوره؛ - هذا ما يحدث 
< في تجاذب لعب (بوكر) السوق العالمي حين تبتلع سمكة كبيرة من 
سمكة اخرى اكبر منها. ولهذا المعنى يستحسن اعادة صياغة 
واعادة تطوير «العلاقة الدولية العامة» لنجعل منها «نظرية علاقة 
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اعمال :غابرة للقومية»: بإمكاننا: اذأ القاء ضوع حدية. علن مؤتهر 
فيبنا للاقتصاد العالمي وطرح السؤال التالي: ما هي المازم 
والتناقضات التي تلعب دورها هنا وما هي الامكانيات الموجودة 
لتحاشي «الحروب الاقتصادية» أو للتمهيد لها؟ 


(ج) استراتيجيات السيطرة الاحترازية 


حتى لو كانت كل استراتيجيات الاقتصاد العالمي التي 
ذكرنا إلى الآن والتي تطرقنا اليها قد أوضحت أو طورت بطريقة 
مقنعة ما تتمتع به سلطة الفاعلين في الاقتصاد العالمي من قدرة» 
فانها. كلها قد باتت محكومة بالفشل. والفشل هذا يمكن تفسيره 
بكون الجهود التي بذلت من جانب الاقتصاد العالمي لكسر سلطة 
الدولة أو التخفيف منها قد اصطدمت بحدٍ مطلق: ان الاقتصاد 
العالمى لذأ سكن ان يكن مرخردا "دون الاولة: دون السياسة: 
بإمكاننا القول اذا ومع التشديد ان فشل استراتيجيات رأس المال 
انما يعود إلى المصالح الاكثر عمقاً في رأس المال بالذات. ان 
الاقتصاد العالمى» وهو بالتحديد». بحاجة إلى يد «عابرة» للدولة» 
لد كرون اقوية على انطاف البساسنة " لخالني 6 قاقزةا اك اند رظني حراله 
نطاقاً واطاراًء والا في غياب ذلك فان القبول بالفاعلين العابرين 
للقومية سيكون عرضة للاهتزاز وكذلك سلطتهم. 

بإمكاننا صياغة ذلك بطريقة جدلية: لنفترض ان الجهود 
التى تبذل فى الاستراتيجيات المشار اليها حول سلطة رأس المال 
تك انك كمارفاء فان هذا النجاح المطلق للاقتصاد العالمي 
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سيحمل في الوقت نفسه نقاط خسارته. ان الاقتصاد ليس منتخباً 
من جانب السكان ولكن (ومتابعة منا للجدل) هذا الاقتصاد يكمل 
«“يشكل عق :ؤيهارمن الخررا وده سلطية :دوق شرعنة ديم و قراطية: 
ومنذ اللحظة التي يحول فيها الاقتصاد الدولة إلى شبح» وحيث 
يقضي على السياسة الديموقراطية المنظمة بواسطة الدولة» فهو 
يزعزع أمسه الخاصة ويثير ردات فعل لا يمكن التكهن بها. ففي 
كل ارجاء العالم يقيم الخاسرون من العلولمة المتاريس» فما 
الذي سيحصل حينئذ؟ الازمات الاقتصادية العالمية ستندلعء فما 
الذى سييعضل: غيغل؟ شان العقائد الدينيةء: لا ند اذا من تبرير 
مبادئ الاقتصاد العالمي والقبول بها توافقياً - وما الذي سيحصل 
حينئذ؟ 
وبعبارات أخرى: ان النجاحات التى حققتها استراتيجيات 
سيطرة الاقتصاد العالميى هي التي تميع للدي بالوعي بان 
السياسة والدولة» ولمصلحة الاقتصاد الخاصة هما امران لا 
نان .عنييدا .ول ميدال. لاد الما 8 ناض امقيفاء. “لان 
الاقتصاد العالمي الثوري. الذي يهز كل البنى وكل البديهيات 
الاعداعة ‏ والبائية ررانياعة المسالفية العامة 1 بصع مدي 
التبعية للشرعنة التي يعرضها للخطر ايضا. ولا مجال لاستبدالهماء 
نقذ كل لبش تتجيابف الاعنقاء الذا «والتسير اناه :| لسكا 
في مجال الاقتصاد العالمي ستنتهي بالفشل الناجم عن كون 
السياسة وحدها التي تدار في اطار الدولة» والمنظمة على اسس 
ديموقراطية» يمكنها ان تتخذ قرارات ملزمة بشكل جماعي 
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ومشروعة في الآن نفسه ان بالنسبة لبنية المجتمعات أو بالنسبة 
لمستقيلها. فاذا صح فعلاً ان الدولة والسوق» السياسة والاقتصاد 
يأخذون بالتطور في عوالم مختلفة» وان هذا الاختلاف لا يمكن 
تجاوزه أو محوهء في حين ان على الاقتصاد العالمي الذي يحاول 
متابعة وبلوغ اهدافه ان يقدم اجابة على السؤال الاساسي التالي : 
كيف يمكن الاعتراف من جهة بالصفة المستقلة ذاتياً والتى لا بد 
مها ٠.‏ للذولة + الس امف جز لز انهم اتسين ل الاح قات 
وتحريكها أو جعلها في خدمة هذه الاهداف من جهة اخرى؟ 


كيف يمكن تحقيق هذا العمل الغني الذي يقوم على تنظيم 
سياسة الدولة بحيث تكون في أن واحدء متناسبة مع متطلبات 
الاقتصاد العالمي ومستقلة ايضاً؟ كيف يمكن اذا جعل السياسة 
والدولة تتبعان نمو سلطة الاقتصاد العالمي بوسائل مستقلة؟ 
بالاجابة على هذه الاسئلة يصار إلى ادراك استراتيجيات السيطرة 
الاحترازية فهى تنقل مشكلة السيطرة بين رأس المال والعمل إلى 
العلانة رين بزابى ‏ الجان:والدولة و اللتؤقل اسيم هد ارق 
خطورة ووعورة» اذ ان الاوان قد آن ليحمل الاسد السوط ليطوع 
المدوس: 


بالامكان التمييز بين نوعين من استراتيجيات السيطرة 
الاحترازية: اولاً استراتيجية الدول المارقة» والتي يمكن ايضاً ان 
نطلق عليها اسم استراتيجية (511286610) مسلسل هزلي لا ترابط 
فيه). فهي تبنى على اقامة تراتبية امتياز بين الدول «مجتمع الاداء 
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العالمي» الذي يستلهم نموذج المدن الاميركية الصغيرة الواقعة في 
الوسط الغربي» والذي يقيم دول العالم تبغاً لمعايير الليبرالية 
بهدف تصنيفها «دولا صديقة» محبة للحرية» و«بلدانا مارقة» تمثل 
تهديداً للسلام على الارض. ثانياء استراتيجية الليبرالية الجديدة 
للدولة التي تقوم على تنظيم سياسة الدولة المستقلة تبعاً لمبدأ 
الظاعة السؤيعة للبيرالة الحديلة: 


استراتيجية الدول المارقة 


اذا حاولنا ان نعرف كيف يمكن للتنسيق البينسقى للاقتصاد 
العالمي والدولة ان ينجح. ملماتإن لك رسيما كله الخا فين 
والمتعذر تبسيطه للآخرء فإننا نقع اولا على جواب تم تطويره في 
الاطار الوطنى القوي» والذي يمكن الآن اسقاطه على اطار 
المع العالدن. فالسين الا حتناغي الاولن يوكل. أ القعانين؛ 
أي الصلاحية الفعلية للقيم» لا تستند فقط إلى الاعتراف الذاتي 
المستدخل للقيمة ولصفتها الاخلاقية: ان القيم تستند اكثر فاكثر 
إلى السلطة التي اوجدتهاء وللسبب البسيط التالي» وهو انه من 
اجل فرض المعايير فلا بد من توفير عقوبات ايجابية وسلبية. 
وبعدء فإننا نقع ضرورة على انماط مختلفة من الاجابات على 
السؤال المتعلق بمعرفة السبب الذي بموجبه يجعل الناس من 
بعض القيم أو من بعض المعايير الخط الداخلي المسير لأفعالهم. 
ان اللافت فى هذه النظرية هو ما يلى: ايا كانت الشروطات التى 
سك تقديعا الن 35 لمجال فإننا" لا لتحطع ااه دين وجوه 
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نظام معايير وامتياز تراتبي دون اللجوء إلى بنى هيمنة سبق لها ان 
وجدتء, اذان اللجوء إلى الهيمنة يفسر امرين اثنين: الاختيار بين 

قيمية بديلة من جهة. ومن ثم هذا اللجوء يستجيب إلى 
المسألة التي تتعلق بمعرفة من يضطلع ببعض الوسائل "ليمارس» 
هذه القيم» أي ليجعلها مستدخلة لديه عن طريق تبني العقوبات 
السلية الا يجاني 

تستفيد استراتيجيات الهيمنة الاحترازية التي يطبقها 
الأشادء لعالى : اللحديك كن فاه الا نكال وها بطلق. قانه 
بشكل اعتيادي 0 من الخفة اسم «الجماعة العالمية» يجب 
اعادة التفكر به بوصفه نظاما شاملا لتراتبية اساسها القانون والذي 
تظير قله ميرقة استاهف :"اله ناولا إلى هيدا فبمى له 
صلاحيته الشاملة» وفى هذه الحالة إلى معايير الاداء الاقتصادي 
العالمي ذاك. 'الصيفة النيوليبرالية. ان الطريق الملوكي لبلوغ 
النجاح الاقتصادي العالمي هو طريق معبد بالمعايير التي تجد 
صياغة لها في العلم الاقتصادي» الذي يدمج استقراراً ماليأ كبيراً» 
وارتفاعاً معقولاً بالاجور ونسبة ضيئلة من الاضرابات مع دولة 
بحدها الادنى» يقوم دورها على خلق اطار عام لتنظيم المضاربة 
والمجتمع تاركة مجالاً واسعاً لمسؤولية المواطنين والمستثمرين 
الفردية. تترافق قيم الحرية الاقتصادية هذه مع قيم الحرية 
السياسية» أي مع انتشار المعايير المتعلقة بحقوق الانسان 
والديموقراطية فى كافة أرجاء الارض. يشكل الترابط بين هذين 
التتطاهرين » واستخالة الفصل 'بين هذه القب اللبيراليةه'[الاقتضيادية 
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. والسياسية» «لب القيم»» الذي يوصل بتطبيقه على المستوى 
: العالمي والمكون من سائل اقتصادية وعسكرية مناسبة» إلى اقامة 
تراتبية امتياز بين المجتمع العالمي: في طرفه الاعلى نجد «الدول 
: الطيبة» (07650085) الغربية» وفى الطرف الادنى نجد «الدول 
: السيئة») (120650085آ] 21طم1ع) أو عن نستعيد عبارة مستقاة من 
: الحاتة الضا وده لتم كن لدو لبن تق 


ثانيا»ء ثمة شروط متعددة ضرورية من اجل فرض تراتبية 


لكان الكانية هله وكما سيق اقرع "لذ وان كون القدرة 
. على فرض عقوبات موازية متوفرة. وهذا يعني ان الامتثال على 
: الزامات الاقتصاد العالمي يجب ان يقابل بالمكافأة» في حين ان 
الاختلافات يجب ان تقابل بالعقوبة. يمكن بلوغ هذه الالية عبر 
. تدخل» أو عدم تدخل مستثمرين عالميين» أو عبر سياسة 52/1 
والبنك الدولي الخ ... وكذلك عبر سياسة «الانسانية العسكرية» 


التي تهدد بفاعلية بإعطاء اهمية اكبر للانتهاك المنظم لحقوق 


الانسان من استقلالية الشعوب المنضوية فى القانون الدولي 


وباللجوء بأسم «الجماعة الدولية» للقوة العسكرية في حالة 


0 «التطهير العرقى» أو الابادة الجماعية. 


تستخدم هذه المعايير ذات البعد القيمي الوضعية أو 
المؤسساتية. الو تصنع الوجه المثالى للاقتصاد العالمى. 


تستخدم في كشف السلوكات المناسبة» وبالتالي في توجيه 


تدفقات الرساميل. حتى حيث لا مجال لتدفقات الرساميل هذه فان 
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سيطرة الخطاب النيوليبرالي الذي سبق ان اظهرنا كيف يستقي قوته 
في الغاء الحدود بين الواقع والممكنء» تتيح ادراك ما لم يحدث 
بعد» وتحث على العمل بطريقة تتناسب مع النظريات الاقتصادية. 
بعبارات اخرى: ان التناظر الذي يقام على المشتوى العالمي ب 
القيم الاساسية والنظرية الاقتصادية» بين الحياة والاداء» هو 
تناظر يحصل بالعقوبة الفعلية أو المنتظرة لعدم الامتثال مع 
الاقتصاد العالمي» وهي عقوبة تستند إلى قدرة فرض العقوبة التي 
يقوم الفاعلون في الاقتصاد العالمي وتنظيماته باللجوء اليها. 

تترافق المشروعية العالمية لهذه الالزامات ذات البعد 
لدي الدرلير الف وسوو وا لسرا فزن لجورز الت نوي الما بها 
يعني في نهاية الامر هو انه حتى الازمات التي تنفجر بفعل اقصاء 
الدول الحارقة لبي لها كما كاق يعتقد اول الامر :من اث فيان خلق 
انصهار قيم الاقتصاد العالمي» بل على العكس: لقد اسهمت 
بتعزيزه. شرط ان يصار في كل الحاللات على التفاهم بشكل 
جمعي؛ وبسبب هذه الازمات حول القيم الاقتصادية الاساسية 
واللبرالية: التى “قطوتي. اعليهاك «وكدلك. ‏ قان: القوارق .لسري 
الموجودةابين البندان على نطاق الامتيان لا توضل بالضرورة إلى 
التكك اتضهان التضماعة: العالفية: بل «الفكسن»- انها عرد 
امكانيات العقوبة» اذ بالامكان معارضة طالبي النزول بنماذج 
صعود. وبالتالي يصبح من اللازم اجراء سرد «لمهمات البلد) 
والتشجيع عليها وتمجيدهاء كما جرى على سبيل المثال بالنسبة 
«لنمور» شرق اسيا. 


ان الدول التي تعرف «بالدول النمور» ليست نقيض الدول 
المارقة وحسب. بل هى توفر بالنسبة للدول الواقعة على الاطراف 
ذات الوضعية العقية القيية اتوجها لطبقات متوسطة)» ديناميكية» 
يعيث أنه تناوكن تادر ثوب بالأاعيية 'الاغلن با لاسا 
على النظام العالمي لقيم الاقتصاد: نحو الاسفل» اذ تبرهن انه 
«بالاامكان بلوغها» ما يعني انها لا تلوم الا نفسها في حالة الفشل». 
وانها الوحيدة المسؤولة عن وضعيتها كخاسرة. ونحو الاعلى» 
حيث تروج -للقول الذي يحدث صدمة: ان السقوط يتهدد كل 
الذين لا يأخذون بمعايير اداء الاقتصاد العالمي» بطريقة أو 
باخرى على الحركيات أن توضح وان يصار للبرهنة عليها حتى 
يتاح للقيم الاقتصادية ان تفرض نفسها في كل بلدان الكرة 
الارضية. وبالمقابل فان ذلك ينطوي على امرين اثنين: اولاء 
القبول بنظام (امتياز) عالمي ثابت» وفيه نجد رابحين وخاسرين 
ازليين بين دول العالم ومناطقه. وذلك دونما أي ارتباط بادائهم. 
وثانياء ان ذلك يعني ايضا ان ينسب لكل بلد وضعيته من الامتياز 
علن لقسيف ا نا لس د وق "أن أرباط 1 الساية التعفيدة فى كل 
ذولة آما نسة للعرقك التاريخى والثقافى منذ البداية 8 
عجاري امتررالنة) ار بالتعدية سه لحوقم عجان التاعلين ين 
الاقتصاد العالمي- بمعزل عن سياسة اللبرلة الجديدة الضاغطة. 

توصلنا استراتيجية السيطرة الاحترازية» التى سميتها هنا 
«استراتيجية الدول المارقة» إلى مفارقة غربية: من 1 اولى» ان 


المفا ٠‏ مثا «السوق العالم, » و«المجتمع العالمي») تبدو 
هيم من 3 3 0 
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معقدة جداًء حتى ان كلمة «التعقيد» قد تبدو كلمة شديدة التبسيط. 
ومن جهة اخرى». ان المجتمع العالمي المندمج مع السوق 
العالمي ليس اقل تشابهاً مع مدينة 1088614م5/ مينوسيتا. هناك 
العالم شديد التنظيم. ففى مدينة شبرنغ فيلد يوجد الاخيار 
والاشرار الذين يستحيل الجمع بينهم» والاخيار يظهرون طيبتهم 
ويؤكدون عليها من خلال تململهم من خبث الاشرار ومن خلال 
التمايز عنهم كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء بحيث يمكن في 
نهاية الامر الوصول إلى اتفاق ضمني بين الاخيار والاشرار. 

ما يسمح بإقرار نظام معايير يتقاسمها الجميع. وبقدر ما 
يصبح مثل هذا التعريف الذاتي (وإن لم يكن الا بشكل 
ايديولوجيا) موضع التنفيذ» سيكون بالفعل ممكناء ودون تدخل 
الفاعلين فى الاقتصاد العالمى (ولنقل ذلك صراحة)ء» «بترك 
المجال» في الدول لسياسة احترازية تتمائل مع متطلبات الاقتصاد 
العالمي» والمستقلة في نفس الآنء ان تتطور. 


استراتيجيات الليبرالية الجديدة للدولة 

تحاول هذه الاستراتيجيات محو الفارق النوعي» 
والتناقضات الملازمة للدولة وللسوق العالمى من خلال اعادة 
قولئة الذرلة لجدلهاؤولة فى خلسة النتؤى العالمى دما بعت ان الدؤولة 
هى بمثابة امتداد اداتى لوق العالمى» أو 5 لو كانت متابعة 
اساسة! سوق الغالتى بوسانر سات ة مدو للناولة بوهد ازا ينطع 
الله بالفحي التزناتم السانسي» لا الاقتصاذي لليرالية الجديدة. 
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ينطوي ذلك بالدرجة الاولى على اعتراف متناقض بالميزة 
التي لا بد منها والتى لاا يمكن استبدالها ف الحكراف بالود 
وفي السياسة: الحكومات من حيث وظيفتها ظيفتها المزدوجة كارض 
اصل أو م: منشأ وارض استقبال» تلعب دوراً تقريرياً يزداد اكثر فاكثر 
اهمية فى تحقيق اهداف الاقتصاد العالمى. ولهذا السبب فقط 
تصمع المترور: وان ون ادل ترعجوة الا ردوة كد النه لبوواليةإلن 
افةة ا مزلا حاكه قو يراليه سابية «الذولة البو اليه وين 
الطريقة فقط يمكن للدولة» التي هي إلى الآن المروض والخصمء 
ان تتحول إلى شريك في الاقتصاد العالمي. 

منذ سبعينات (القرن الماضى) ونحن نعاين نتيجة ذلك تطور 
نظرية تتعلق بموضعة السياسة الحم وهي سياسة تنقل العقيدة 
النيوليبرالية إلى نظرية «الدولة الاقتصادية» مع ما يتناسب معها من 
نموذج «المجتمع الاقتصادي») (ثقافة استثمارية). تبعا لهذه 
النظريةء يعتبر الفاعلون السياسيون- في الدولة أو في المدن- 
بمثابة الفاعلين على التراكم. وبرعاية تعاليم النيوليبرالية يصار إلى 
تطويع مفهوم السياسة وجعله يقتصر على وضعيته الجديدة كفرع 
محلي ومؤمسة ثانوية في سياسة الاقتصاد العالمي. وفي ظل هذه 
الرعاية نفسها يصبح بالامكان بعد الآن تهجئة تعلم المبادئ 
الأولة للساسة الكارضة والناخلة (علما ان هذا الفارق قدنات 
بهن لان" ناطاة) والسياضة» العرظي روالقا فيل «والساسة 
الاجتماعية» الخ. فاذا ما قدر لارباب الاقتصاد العالمي التقدم 
بلائحة هدايا يرغبون الحصول عليها بمناسبة اعياد الميلادء فان 


30309 


نظرية الدولة المضارية المتأقلمة مع الاقتصاد كلدي ستكون 
ضمن لائحة الهدايا المرغوب بها : 


يمكن .لنظرية السياسة والدولة هذه التى تستند إلى روحية 
الطاغة الملة البزالة: الحديدة ان تتقيف كلا إلى تطوواى ايه 
يمكن مراقبتها: لمصلحة الدولةء» تحتل مسألة معرفة كيفية 
الوصول إلى السوق العالمي أو المشاركة فيه اهمية تزداد 
باستمرار. شيئاً فشيئاً تم استبدال الدبلوماسية المزدوجة التي 
اعتمدتها الدول بدبلوماسية متعددة الجوانب حيث يلعب الفاعلون 
في السوق العالمي دوراً رئيساً في تحقيق اهداف الدولة. يتمظهر 
هذا التطور بظهور مستوى جديد من حلبات سياسية متمايزة يتمثل 
بالمؤسسات من مثل منظمة التجارة العالمية» و8 2 © © أو دول 
مجموعة الثمانية. هناء وليس على الحلبات الرأي العام أو 
المنظمات القومية» يصار للتفاوض ولصياغة وتحقيق ما هو 
اساسي من قواعد ما بعد لعبة سلطة السياسة العالمية» التي تعدل 
لاحقاً في السياسة القومية وفي في المجتمع أيقا: يكفي للاقتناع 
بذلك ان نلاحظ ان المجالات التقليدية فى السياسة الداخلية 
القومية- كالتربية»و النقل» والطاقة زالكيى الاعاي» كما فون 
السياسات المالية- هي مجالاات تفهم ويعاد 527 من 556 
مبادئ المضاربة الدولية في السوق العالمي. 


منذ نهاية سبعينات القرن الماضي شهدنا ظهور توافق 
ليبرالي جديد بين الدول وبين المنظمات التي كان لقراراتها 
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ولسياستها وزناً قوياً على توجهات الاقتصاد العالمي (الحكومة 
الاميركية» دول مجموعة الثمانية» 21 اصع 0 البنك 
الدولي الخ . ..) يبدو هذا التوافق ضرورياًء بل مرجواًء حتى 
يمكن اعادة اصلاح المؤسسات التابعة للدولة بموجب مبادئ 
«الحرية المزدوجة» أي بموجب مبادئ الحرية السياسية 
(الديموقراطية» حقوق الانسان) والحرية الاقتصادية العالمية. 
بالامكان هنا ان نتفهم المبادئ الاساسية لسياسة «الطريق 
الثالث»» وسيتيح هذا البرنامج السياسي حينئذ ضمان تحول 
. المبادئ السياسية والمواقف الوطنية أو القومية نحو التماثل مع 
السوق العالمي. هكذا تصبح سياسة الطريق الثالث» التي تطمح 
ان تكون التعريف «الحديث الاساسي للمصلحة المشتركة») في 
عصر العولمة» تصبح سياسة سيطرة احترازية يمارسها الفاعلون 
في الاقتصاد العالمي. وفي نهاية الامر تصبح معايبر عقلنة 
: الاقتصاد العابر للقومية - لا سيما معايير الاسواق المالية العالمية 
- النقطة المفصلية» بل المعيار الوحيد لعقلنة سياسة تبحث عن 
خلاصها في الاندماج مع الاقتصاد العالمي. هكذا فان ما يثار في 
النقاش منذ وقت طويل حول نهاية الايديولوجيات» أو حتى نهاية 
السياسة مؤخراًء قد دخل فعلاً مجال النقاش. ان الطريقة التي 
تدرك بها وتمارس عبرها السياسة المشروعة تجاه السوق العالمي 
هناء تجعل من الاثنين معاء نهاية الايديولوجيات ونهاية السياسة 
السمة الاساسية التي تتميز بها. 
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مع ذلك» وخلافاً للصورة الواقعية - الاخلاقية التي تكونها 
هذه الاستراتيجية عن نفسهاء فهي استراتيجية تتأسس على خطأ له 
وزنه. ان الضرورة التي تحتاجها الدول للتأقلم مع المضاربة في 
السوق العالمى هى ضرورة تفسر خطأ كما لو كانت غياب البديل 
لسياسة تتجاوز «القوانين المفترضة في السوق العالمي» حتى 
تستعجل تطبيقها. نحن هنا اذاً ازاء سوء تفاهم اقتصادي ذاتي 
تقترفة الفينامة 4ه ,3للفه اذه النياضة :والدولة تنضان" التفكيي رهما 
حضويا تعف نظلة التبوق العالس»: جا فواوف عفن انهاية الام 
بالنسبة للنظرية السياسية الات ين التحديد الذاتي والانتهاء. 
ذاتياً وعلى الانضواء ذاتياً (ممارسة الاخصاء الذاتي) في اثر 
التماثل الكامل مع السوق العالمي. 

يستند هذا النقد مع ذلك إلى معنى يحتمل دلالتين اثنتين. 
فهو نقد يمكن ان يساء فهمه اذا ما تم التطرق اليه من موقع الواقعية 
الخاصة بالعلم السياسي. تعتبر هذه الواقعية من حيث المبداً 
الذولة والدولة القومية يشكز: خاصن» لا يمكن اندا ان تحتصر 
بالساسة الامتضادية :دل كل لفك وحنبو ضيهها : المذا فق قم 
احتكار العنف. فهي تتابع باستمرار اهدافاً ومصالح ذات بعد 
جيوسياسي وعسكري. ولذلك لا بد من الوصول إلى المعادلة 
الثالة بوش "الدولة: ك لوول الغو ايو اليك الدولة: الانسميا يق )لخر 
قد تؤائى رامنا 4 تصبح السياسة هنا «م.-.ومة من 010 
خنف انهن» الما لكة المذولة» بر الور اسه الل نو غاذل 
الاقتصاد العالمي. ستحرمها - وكما حصل ذلك مراراً “ملى مر 
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التاريخ - من كل امكانية تدخل عسكري لاحق. الا ان هذه 
النظرية الميحافظة :يخضوصى الدولة والسباتة ل حجواتت. :عيدها 
تقدمه ازاء تحديات السوق العالمي: لذلك ستكتفى غالب الاحيان 
ْ بتقبيح الاسئلة والنتائج المرتبطة بالعولمة الاقتصادية من خلال 
. الاشارة إلى عدم كفاياتها التجريبية ومن خلال وسمها «بالخطابية») 
: و«بالايديولوجية». كما انها تمتنع اضافة إلى ذلك (وبذلك تتوافق 
. مع استراتيجية اللبرلة الجديدة للدولة) عن التساؤل عن امكانيات 
. محتملة لعولمة موازية أو لتعابر قومي يطال الدولة والسياسة. 

< هنا ايضاً يصبح تفاضل السلطة بين السياسة المرتبطة بارض 
معينة والاقتصاد العالمي الذي لا يقوم على رقعة معينة يصبح 
تفاضلاً ابتلعته النظرية. فإمكانية» بل وضرورة اعادة خلق السياسة 
في عصر العولمة هما امران تم اقصاؤهما بطريقة جازمة» بل قطعية. 
ان تعاقبية السياسة والسياسي في ظل الشروط المفروضة من جانب 
السوق العالمي ستظل تعاقبية مجهولة؛ طالما تظل في الصراع الذي 
يجعلها بوجه النظرية المحافظة في دولة الواقع القومية» أي اسيرة 
محاولة فتح نظرية الدولة والسياسة على الواقع السياسي الجديد 
الذي هو واقع السوق العالمي. ان تعريف المخاطر الاقتصادية 
المرتبطة بالسوق العالمي وتوزيعهاء وكذلك الامور التي لا وزن 
لها والشاملة - والتي تقع على عاتق السياسة في عصر لبرلة السوق- 
ان هذه كلها لا يشار اليها على الاطلاق. انها ضحايا تفاؤل لا 
يتأسس ابداً على التفكير أو على تخيل كوارث محتملة» بل على 
الشعار الفاتر: ان ما لا اعرفه لا يثيرني ابداً. 
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وفي نهاية الامرء وطالما ان التفكر.يظل من ضمن عادات 
النظرة القومية التى توصل إلى تجاهل المعارضة التاريخية 
الواضحة فى ايامنا * الاقتصاد الشامل ضد السياسة القومية» وقد 
كرك هذه التسنافنة مقتورة: نان ب إن" اليا ةا ارد ف شوك 
وان بشكل المفهوم السياسي على سبيل المثال» للدولة وللامة 
المفتوحة والمتجدة بالمقاربة الكوسموبوليتية فهي سياسة لم تتم 
الاشارة إليها. مع ذلك فإنه ليس ثمة الا خطوة يجب القيام بها 
(وثمة اصوات ترتفع منذ الآن لوضع حجج في هذا الاتجاه) من 
اجل اعادة التفكر بمفومنا عن الديموقراطية» حيث كان شكلها 
الاول الشكل المعروف فى الدولة المدنية والذي يبدو الآن انه قد 
بالك بون اتكله [القومى بتو لاله الديموتراطية البزلمالة البعطة 
فى الدول» ومن اجل اعادة بعثة واطلاقه فى التركيبة ما بعد 
القومية» العابرة للقومية (هيلد 614 2000: 91 وما يلي). 

ومن ثمء فإن الافتراض ان الطريق الوحيد المتاح .امام 
التأقلم» لا امام اعادة سبك جديدة يعني الحرمان من كل 
استراتيجيات السلطة الخاصة بالدولة» فهذا هو الجواب الوحيد 
الممكن على الاقتصاد الشامل» والجواب الوحيد القادر على 
توسيع حقل السياسة. لذلك لا بد لنظريات الدولة البديلة ان تنطلق 
من وجهات النظر التالية : 

- عليها ان ترفض البديل الخاطئ بين استراتيجيات عدم 
الانتظام النيوليبرالية من جهة والاستراتيجيات التدخلية 
والاحترازية القومية أو القومية - الجديدة من جهة اخرى. 
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- عليها ان تحرك الموارد السياسية الخاصة بالضبط 


- بذلك ستستطيع أن تعيد إلى صلب النقاش ما اقترفته 
اه التأقلم الارادية مع الليبرالية الجديدة من خلال تجاهلها. 
نعني بذلك كل التباينات والصراعات التي ترتبت عن الاضرار 
المستمر بالطبيعة وبالبيئة والتي بات الرأي العام الآنِ يعيها بشكل 
كامل» هذا إلى جانب الاسئلة المتفجرة سياسيا والمتعلقة بالعمل 
بدوام كامل لكنه مؤقت (هذا اذا كان للعمل بدوام كامل من 
وجود)؛ وهى اسئلة بانت جد ملحة بالنسبة للطبقات الوسطى التى 
تتودد اليها اكرات عادة ؟؛ ١‏ 


- لا بد اذآء بدل القاء خطابات جميلة وبدل الخضوع 
بذلك لاملاء الاقتصاد الشامل المعياري» من اكتشاف الوضع 
الكارثى بوصفه قوة مولدة للسياسة» واستخدامه» أي اكتشاف 
وامحناء دقل الداتين المديعية: ابحاص الصراء 
وبالمخاطرة. 


رخلم ادخال ضوابط عالمية جديدة على السوق كفيل بقلب 
الدفة واجبار الاقتصاد على الاعتراف بغلبة السياسة التي اعيد 
التأكيد عليها. ان ادخال اجراءات جديدة تتعلق بحقوق 
وبمسؤوليات كل واحد في مجمل النظام السياسي العالمي 
(وهى اجراءات تأتى لتكمل الاتفاقات الجماعية والاجراءات 
النعدةة] لمجدافية اللنة بالدولة) سكو :انبلق عفدا حديراً 
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بين السلطة الاقتصادية من جهة والسلطة الشناضية والديموقراطية 
من جهه اخرى. 


وهذا هو الهدف الذي يجب أن يتبع من جانب سياسة 
اصالاحات المؤسسات العابرة للقومية التى تنسق الاقتصاد 
العالجى تفي .عنم" لوقي #السنطنات فر عزن مكل يطوق نقد 
الدولى + .ومنظلفة اتنا وة والفيو الأقخصادي والعلك الذولي وقول 
معيرطة التقالة لا يكن ارساعها جديعا إلن تامسر مكدر اذه 
طالما "أن كاذ “متها تمارضن سياسة: بخاصة بها اهم ذللق افان 
الاستراتيجية السائدة فيها هي استراتيجية الهيمنة الاحترازية 
الخاصة بالاقتصاد العالمي. ولا بد شيئاً فشيئاً من استبدال ذلك 
بمكاريه متلات بوديلة قيرع هلق لانهرابيةالاقتصاذرة من "خلذل 
تقديم مشروع كوسموبوليتي فاعل. 


ان افضل ما يمكن فعله من اجل ذلك هو التطرق بشكل 
مختلف للاخطار غير المنتظرة وغير القابلة للضبط فى الاقتصاد 
العالمي. الفكرة الاساسية في ذلك هي التالية: ان السياسة لا 
تتوقف بمجرد ان يأخذ الرأي العام غلياً بهذه المخاطرء بل 
العكس هو الصحيح., انها تبدأ من هنا. ومع شيء من التشديد 
سكن القرل اذا إعادة باع السيابة كيمكم أن *نهن شكلن ا 
بتحويل لمصادر الخطر هذه إلى مصادر للتجديد السياسى شرط - 
وقول ذللة ميو )التحديك > الفوصل إل قالح الفزائق القوية وال 
تحويل مجمل الاخطار إلى تجدد في السياسة يكون عابراً للقومية. 
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من هذه الزاوية لا بد من التفكير بهيئات جديدة عابرة للقومية تكون 
. قادرة على التوافق على موضوع المواقف الخاصة بالضيق 
الاقتصاديء وبدينامية رساميل الاسواق القومية» وافضليات 
الاستثمار العام وبنى الانفاق العام» والتي تستطيع اذا التفاوض 
حول مقترحات البناء والتنظيم. 

- ثم انه لا يجب وضع مثل هذا التجديد السياسي العابر 
للقومية» ومثل هذا التطور في الديموقراطية العابر للقومية موضع 
التطبيق فى كل مكان وفى الوقت نفسه على الكرة الارضية. كما لا 
يجب ان اليه ابداً باعتباره مواجهة.ء أو تجديداً للطموحات 
الامبريالية تجاه هذه الغالبية من البلدان أو الدول التي ما زالت 
تعيش إلى اليوم بشعور انها مستغلة (بالفتح) وبانها تابعة 
«اللمراكز». يمكن لهذا التجديد - الذاتي في الحداثة الثانية ان 
ينطلق في بعض المناطق التي تعتبر بمثابة مفتاح أو بعض 
القطاعات المفتاحية» وان يجعل لنفسه هدفا على ارساء مزيد من 
الشفافية والمسؤولية في مراكز قرار الاقتصاد العالمي. وبقدر ما 
علد ا للق عا سر كيل انا مد سارف ها نميه سعد 0 لاه لا 
بد ايضاً من التفاوض على هذه التجارب. واخذ نتائجها والسير 
بها بمعزل عن التمييز القديم» الذي استعمل بشكل خاطئ والذي 
يجغل المركرز نقيضن الأطراف: 
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الفصل الخامس 
استراتيجيات الدول4: 
بين العودة إلى القومية وتعددية الدول 


نقترح في هذا الفصل ان نطرح السؤال التالي: كيف العمل 
يقة يصبح معها التغيير الذاتي الكوسموبوليتي لسياسة الدولة 
ممكناً؟””". لا يتعلق الامر اذا بمراقبة أو وصف الطريقة التي تم 


(47) لجأت في هذا الفصل إلى الاعمال التالي : بلان / ابوت 456016 / هولةط 
9 .». بلان 2000» برنور 8620811675 1998. 2000 بء بوش/ 
شيلر / زنتون 5232608 /أءاأقطء5/طعود8ظ 2.1994 برو 8720 21996 
برونشيه 6#نطء5م810 2002», دويرا 102:8 1999., الوين هاء111 
2 الكنز قص118 1995». ايغنر 1997» اشر 1999. فوت 
6+.» جنسل اعطعوهع) 2000». غراند 1999. 2001 24. 5؟؛ 
1155 /إعلصة 0 2001؛ 8611 2000؛ كنل/ منجرز /النمكا/ءناتء1]1 
5 1994. هيرولد/ تواتيه/ روبرتس 515ع116010/111215231/1606 
8 .» هولتون 201058 1998. جونسون/ تاجيل / كازنستن 
ع2 1985:. كيوهان عسقطمعم 1989. كوهلر /كوك 
طعمعا/ءء[طم 1 21998 ليدي تلنهآ 1998. لورد :1990118 
مارتن شوماك 28722نتقاطء5/ 15اه8/4 1996,. مسينر #عدووء84 21998 
نولك ععلآه]5 2000» بورتر ععغه20 1997. رنيك ععاءعماع8 1997» - 
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من خلائها التأسف على ما يسمى الضغوطات الشاملة للسوق 
العالمي» أو في الوقت نفسه احترامها أو استعمالها كاداة لوضع 
المعارضة الداخلية خارج اللعبة. الرهان في الغالب هو لاعادة 
اعطاء الدفع لشرعية الخلق الذاتي لبناء هيكلية وممارسة سلطة 
ذات نموذج ديمقراطي وجمهوريء السؤال اذا هو التالي: كيف 
يمكن للظروف التي تؤطر العمل الدولتي ان تكون معدلة بطريقة 
تكون قادرة فيها على التصدي للمشاكل العالمية بطريقة «شاملة/ 
محلية»)؟ أي شكل من الشرعنة الديموقراطية كان بالامكان الكشف 
عنه وبالامكان خلقه. ليكون متجانساً مع العولمة الاقتصادية 
وتعددية قوميات الحركات الاجتماعية وحقول التجربة؟ هذا 
السؤال البسيط» الذي يستطلع نهضة سياسة العصر الشامل» يعود 
طرحه بشكل خاطئ لاربع حركات من التسرب: 


د رنيك/ برونير/ وايت 116/لآ/تعصمع:8/ءاءءهاع8 2000» ريس/ روب/ 
سيكينك علهنعل5:1/ممه80/ع81556 1999. ريس/ كابن «ءعمم2ع1ن1]1155 
25 يونغ عصناه 1999» شولز/ اربرونغ قصناءوةعتآ / عملتاطه5 
9+؛ سوتر تهانا5 1999ءويس 17/818 1998. وولف 1/015 
0.؛.» يونغر 0285" 1999. يوشيكا 2انطوملا 2000». روبنسون 
2 1996», روزينو 2805688 1980» روزيئو /كامبيل 
أعام ص02 /ئاه عدءو80 21992 روجي ألوون8 1998.ء روينغروك 
معنا 1995. سكرت 500016 2000. شيرم للطء5 
9 .» شليش ويلك 1116لا إعخطء1لطءعة 2000. 
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(1) يقود النقد المبرر «لاعتبار مركزية الدولة» إلى الوهم 
الكبير للخاصية المسالمة الجديدة خارج السياسة للعالم الذي 
يشاهد حل قيد الاقتصاد والثقافة. يجب هنا تذكر شيئ ما: هو ان 
لجم المجتمع المدني للرأسمالية العالية الخطورة ليس خباراً 
تمك : بل رؤية ساذجة وخطرة للأشياء. وأيضا طموح «السيادة 
الامبريالية» الذي يميز الاقتصاد العالمى ليس بامكانه ان يكون 
فلكزها قوق عن لظ سو قاذ نم لعفا كرا لعال غير اللسكومدة 
الجديدة» ولا من خلال «الصيغ السحرية» الجديدة لتنظيم 
المسؤولية وتشريع الاستقلال الذاتي للاقتصاد العالمي. لكن هذا 
لن يكون ممكنا طالما انه لم يتم النجاح لتخطي الارتوذكسية 
القومية للدولة وللعمل السياسي» بمعنى انه اذا لم يتم البدء من 
جديد بتطوير واقعية ونظرية الدولة- وطالما ان هذه الشروط لم 
تتحقق» يصبح من غير المفيد حتى التفكير فيها . 

(2) الاقتصاد السياسى العالمى الجديد: هنا تأخذ المحاجة 
استدلالاً يعتبر أن الاقتصاد يمثل 0 الصوت الذي لا يمكن ان 
كوف جاورا «اللمتاينةا* الى كانه توسقن ادم الا قضاة: 
بالتفكير هكذاء يتم المرور بالقرب من الخاصية السياسية لما بعد- 
لعبة السلطة: يتفلت الاقتصاد العالمي» بالتأكيد من اطار الدولة 
القومية والاقتصاد القومي» وهو من يفتح اللعبة بغزو فضاء السلطة 
العابرة للدول.» وبفرض فتح الحدود الخ ... لكن من الخطأ 
بالكامل التفكير هكذا وكأنه تحديدء بمعنى أن تصبح الدولة 
مستعمرة لسلطة الاقتصاد العالمي. يتورط ممثلو الاقتصاد 


07 


السياسي الجديد في مفارقة مدهشة: تحديداً تصبح انتقادات 
الماركسية الجديدة للرأسمالية الشاملة انبياء رغما عنهم لليبرالية 
الجديدة للدولة («دولة منافسة» «دولة السوق» الخ. . .) هم ايضا 
يلاحظون ويحللون تغيراً ذاتياً للدولة» لكن حصرياً بمعنى التكيف 
العفوي للسياسة الدولتية على قاعدة الليبرالية الجذيدة التى ترغب 
ان يحكم السوق العالمي. وتنكر هكذا مسألة بع اجات التعابر 
العرصى الادول حي وز طارتكهان يرجه مي اقبي .هذا المتظوز 
النظري والتحليلي.ء نجد نوعا من ما بعد- اللعبة» لكن في نهاية 
الأقرع سبحقة ك1 مدق اليدانة #ا ركسعي بر اين الخال وتيت 
الذولةة والساينة حسن عا العكين السديد على ان يع بن 
بعد- لعبة السلطة لم تزل مفتوحة. وضوح الاحداث في تناقض 
مطرد -وتحتاج لان تكون مشروحة. تنبعث من جديد اسئلة قديمة 
ويجب التفتيش عن اطر مراجع جديدة ليقدم لها اجوبة سياسية 
ويقترح لها تحليل علمي. 

(3) حكم بدون حكومة: تفرض العولمة البحث عن رواية 
عديدة لأعطاء: «صرفة الديموقراطة للسامة العالمية اما بالنسة 
لمفهوم «الحكمية الشاملة» المنتشر جداً فقد احيط بهالة من 
غياب الشرعية» مع طيب يذكر بنظام مراقبة دون مشروعية 
ديموقراطية. ويتم الوصول هكذا إلى بديل خاطئ: فاما ان يدافع 
عن الدولة القومية» واما يترافع من اجل حكمية دون حكم. في 
هذه الاثناء لم يكن السؤال الاساسي قد تمت حتى مواجهته: 
كيف بامكان الدولة ان تصبح صانعة تغييرها الخاص لتنتقل من 
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: الذولة القومية إلى الدولة الكوسموبوليتية - أو كيف بالامكان 
مدها بالوسائل؟ 


(4) ارتباك ذاتي للعمل السياسي : انه لأساسي القيام بتمييز 
بين وجهة النظر القومية ووجهة النظر الكوسموبوليتية. ولا يتعلق 
الامر هنا بوقوع أو خلاص الدولة القومية (بمعنى معرفة اذا ما كانت 
تتقهقر ام تتقدم» بصورة خاصة في اية ميادين سياسية). يتعلق الامر 
بفتح منظور جديد على مجمل حقل السلطة. ضعف التقاش حول 
العولمة الذي خبرناه إلى الآن كونه يبقى حبيس تمييزات قديمة خاصة 
بالقومية المنهجية أو بسبب ذلك تصبح كل التفسيرات المقترحة من 
قبل المنتقصين من قدرها كما المدافعين عنها غير كافية. ليس الا 
تغيير المنظور» بإمكانه ان يفتح أعيننا على مجموعة مشاهد جديدة 
للسلطة» اهداف جديدة للتصويبء. الامكانات الجديدة المقدمة من 
خلال الحكمية الشاملة التي تجري بطريقة غير مباشرة عبر الشبكات 
المعقدة» والتي تمنع وجهة النظر القومية من الرؤية. لا تتعلق قدرة 
الدولة على التصرف فقطء. ربما ليس حتى بشكل اساسي بضرورات 
العولمة الاقتصادية» هي تتعلق بشكل اكثر بالطريقة التي تحدد الدول 
يا نشنها راقمها يها عوك قي اننال زد فيضك العرلةة ياي 
اللعبة السياسية الكبيرة التي تلعب ايضأء وتلعب بالتحديد حول 
دين اعتدى الشيناسة :والقوالة» حكيك صحف تيا ميا لاع لجر 
دولنة العصر الكوسموبوليتي مفتاح توزيع السلطة. بذلك أيضاً يصبح 
التحديد الذاتي لمقدرة الدولة على التصرف متغيراً استراتيجياً في ما 
بعد- لعبة السلطة. 
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هناك حيث - يحاول رأس المال ان ينصهر مع القانون كيما 
يستولي على موارد جديدة لاضفاء شرعية ذاتية» على الدولة ان 
تطمح لان تنصهر مع المجتمع المدني الشامل لتكسب قدرة على 
التفرقه العاين للدر ل نوكذاك» السارة السديرة لالض الشاماة 
وللشلطة:. كنا: على -انتراشجنات 'الدؤلة :اذا ان تكوق" عضدة 
بحسب انحيازها إلى الافضلية القومية للسياسة دون مناقشتهاء أو 
بحسب تلطيفها للارتباك الذاتي والخضوع الذاتي للدولة على اولية 
الاقتصاد والتحرر منهء» بمعنى ان تطمح إلى اعادة تحديد 
كوسموبوليتي للدولة واعادة تسييس للسياسة. 


جدول رقم 8: 

استراتيجيات الدولة 
استراتيجيات «لجم اطلاق الدولة في 
الفضاء» 
استراتيجيات السياسة العظمى 
استرتيجيات » الكفاءة (العابرة) 
للدول ! 
استراتيجيات كسر احتكار معقولية 
الاقتصاد العالمى 


استرانيجيات تهدف إلى تجنب 
الاحتكارات فى السوق العالمى 
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:اختصاص الدول هاستراتيجيات اجتماعية 
ار ص الرواتب 
استراتيجيات الهيمنة المتذنية 
00 د ا 2 
استراتيجيات الجنات 


استراتيجيات تعددية ه معقولية اقتصادية 
الدول 34 معقولية استراتيجية 
معقولية سياسية 


حلول شاملة لمشاكل شاملة 
5- استراتيجيات لتكتلات متعددة 


استراتيجيات شاملة للا خطار 


6 
ابن 
7 فرنسا الكوسموبوليتية 
7-4 كوسموبوليتية القومي 
استراتيجيات الاتفاق الجديد الشامل 
استراتيجيات الارتباط المتبادل 
الداخلي والخارجي 
استراتيجيات رابح- رابح 
جه استراتيجيات كوسموبوليتية القانون 
2 التنوع ينمي الابداع 
كوسموبوليتية مناطقية 
الدولة القومية خسرت براءتها 
اوروبا كوسموبوليتية؟ 
الديموقراطية الكوسموبوليتية منبع 
السلطة 
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يجب ان تحرر اذأ الاستراتيجيات الجديدة للدولة من البديل 
المغلوط الذي يفرض الخيار بين الليبرالية الجديدة والصفة القومية 
الجديدة للدولة. يتعلق الامر بالمقابل بتطوير استراتيجيات اعادة 
التسيس لسياسة الدولة» التي تستمد قوتها من مشروع عولمة 
اخرى. حداثة اخرى. تجسد الدول القومية الحالة الجليدية للعمل 
السياسي. لكن من الممكن تجاوز هذه المرحلة من خلال 
الاستراتيجيات الانعكاسية الهادفة إلى اعادة اعطاء الحيوية» 
وتحديد مهام العمل السياسي. تستفيد الدول بلا مراء من فضاء 
السلطة الذي يسمح لها باعادة تجديد ذاتها. ستتوصل هذه الدول 
إلى اللجوء اليه واستثماره شرط ان يكون التعادل بين الدولة 
والدولة القومية قد تم تجاوزهء وان الدول قد خرقت مفاهيم 
السيادة والاستقلال الذاتي لاكتشاف. ووضع موضع التجربة» 
وتطوير السلطة السياسية لتعددية الدول وتعددية السيادة التعاونية. 

وأكما دزا ينا لقن فوجدف انمد اتسات ران الثال كساية 
للنتائج الثانوية الطامحة للعودة للاشكال الخاصة المتخذة من 
خلال السياسة خلال التاريخ» ولتحديد قدر الامكان الاعمال 
الاساسية للدول» ولمنع الاحتكارات الدولتية ولضمان الحد 
الاقصى من الكفاءات للفاعلين فى الاقتصاد العالمى فيما يختص 
بالرقابة. «الافضل! هنا ان تكون الدولة مما شتكق عزنا بسهولة. 
تستبدل بناء للطلب». وان تجد نفسها في وضع المنافسة مع الحد 
الأقصى من الدول المشابهة وان تؤمن بطريقة «الحكم الذاتي» 
وفي الوقت نفسه متلائمة مع السوق العالمي لمهام اختصرت إلى 
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ابسط تعابيرهاء ومحصت بكثرة وظائف خاصة بالقراره بالرقابة 
والتشريع. 

بالشحة يجن على الذول البحة لتحتب المواقف: 

- التي تسمح بالتخليى عن هذه الدولة أو تلك» وعن 
السياسة الدولتية في مجملهاء أو باستبدالها: استراتيجيات لا 
يستغنى عنها ولا بديل لها. 

:التي تسلمها دون بديل للاحتكارات الشاملة» 
استراتيجيات تهدف إلى تجنب الاحتكارات في السوق العالمي. 

- التي ترفع إلى اقصى درجة التبادلية والمنافسة بين الدول : 
استراتيجيات التعاون أو استراتيجيات تخفيض التنافس بين 
الدولتين . ظ 

- التى تثبت التعادل بين الدولة والدولة القومية: 
ارا حالف رد الدول واعادة تسييس السياسة. 

- التي تحول دون تطور العمل السياسي من الجهة الأخرى 
لفخ القومية: استراتيجيات كوسموبوليتية الدول. 
1- استرا اتيجيات تعذر الاستغناء 

تحدد استراتيجيات تعذر الاستغناء بهدف اعادة تأكيد اولية 
السياسة في عصر العولمة» ليس بتحويل الدولة والسياسة لامتداد 


اداتي للاقتصاد العالمي» بل بالضبط عن طريق القيام بعكس 
ذلك» بمعنى اعادة تنشيط الفرق بين السياسة والاقتصاد» واعادة 


013 


تأكيد احتكار الدولة والسياسة على القرارات التي تلتزم فريق 
عمل؛ على الشرعية الديموقراطية وعلى تمثل القانون. يتضمن هذا 
نفض الغبار وتحديث «وسائل التعذيب» التى بامكان الدول 
اسفدانيا حرا ل الا كنم :ال لمن حورته دن لقتو القرية 
التي لا فائدة منها. يجب البرهنة للاقتصاد العالمي» لكن ايضاً 
للرأي العام العالمي» بان كل “التركيز للسلطة بين ايدي الاقتصاد 
كل التكوينات الاحتكارية الشاملة لن تستطيع ابداً ان تستبدل ولا 
حتى ان تقتلع موافقة المواطنين. 

الموقف الذي يتحكم بكل النشاطات الاقتصادية العالمية» 
اعني السلام والاتفاق المبدئي للمواطنين لا يمكن شراؤه. على 
العكس . فالانتاج واعادة اعادة إنتاج والقبول يستدعي محيطاً 
مستقلاً بذاته للسياسة الثقافية للديموقراطية وللدولة» وانه لا يمكن 
ان يخضع ولا بأية حالة لمنطق اقتصادي- على الاقل ما لا يرغب 
الاقتصاد العالمي حفر قبره يبده. بالنتيجة» تحاول الاستراتيجيات 
المتعذر الاستغناء عنها ان تناضل فى وجه السياسة الليبرالية 
الجديدة الانهزامية باعادة احياء القة 3 المبدأ وتجربة نفس 
المبدأ التالى: دون سياسة لا شىء ا هكذا هو هدف 
انكر عاك اعادة الاحتكار للعيل السياسئ:. تلك الثى: تجرت 
بالاضافة إلى ذلك ان تبرهن بانه بالرغم من تطور سلطة رأس 
المال اثناء العولمة» العنصر الوحيد المقرر فعلياً في ازالة الطابع 
السياسي عن السياسة هو النفي الذاتي والاستسلام الذاتي للسياسة 
ولنسن كلا سلظة واس المال: تعابير اعرف نيانة السياية لا 
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يمكن ان تكون الا من فعل السياسة» وليس رأس المال أو أي 
ظ شيء آخر. 

صحيح انه يوجد في الواقع عالم من الفرق بين تأكيد اولية 
السياسة على الاقتصاد طريق العولمة وبين تحقيقها. ولا يجب 
الاكتفاء اذا بان يعلن» وبكميات كبيرة من فن التأليف المسرحى 
ْ الاعلامى. الاستقلال وعودة الشناسةء بل اعادة تحديك العمل 
ا السياسى ازاء الاقتصاد العالمى» واعادة تخطيط حدودها 
واحتكارها من جديد. ذلك هو هدف استراتيجيات تعذر 
الاستغناء والتى تظهر : ظ 
(أ) بأن كل المحاولات المبذولة من قبل لاعبى الاقتصاد 
العالمى للوصول إلى اكتفاء ذاتى اقصى ازاء الدولة والسياسة هى 
0 وهمية بالكامل. ولماذا هى وهمية» 

(ب) وبالعكس اذا تسمح سياسة دولتيه مستقلة» وخاضعة 
١‏ لمنطقها الخاص» ولبست خاضعة لاي اولية للاقتصاد» بالوصول 

إن قيادة جيدة للمهام وإتمام اعمال بدونها لا يمكن لاقتصاد 

عالمى «مستكفى» الا ان يفشل. 

وحتى لا نأخذ الا مثلاً واحداً نقول: تطرح اليوم كثيراً 
مسألة عدم وجود حدود من اجل اسواق رؤوس الاموال وتدفقات 
1 هذا يعني ان الحدود الدولتية لم تفقد حصافتها الا 
نظريا. في الواقع هي استمرت في الوجود- على كل حال هي 
توجد من اجل الناس» لكن ايضا من اجل التبادلات الاقتصادية. 
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واقع ان تكون الحدود مفتوحة تقضي بان تأخذ الدول باستمرار 
قراراً بعدم -التدخل. يجب ان تقبل الدولة غياب الحدود» تؤسس 
له وتكفله. غياب الحدود هو استراتيجية من ضمن استراتيجيات 
اخرى في سيرورة الرأسمالية الشاملة. لقد اعادته “فجأة إلى 
الاذهان» الهجمات الارهابية فى 11 ايلول» مثلاً انه بالامكان 
مركا جنا وقع هال تلنياي لظا هرق :للسدرة و يناه وقاراك 
جديدة (صالحة ايضا لمرور المنافع ورؤوس الاموال) لقد برهنت 
بأن الوعي بالخطر هو بحق من يقدم شرعية اعادة بناء الحدود. لقد 
تم في نفس الوقت ادراك (مثلا في البحث عن الانصار والموارد 
المالية للارهاب) بأن تخطيط الحدود والمراقبات على الحدود 
ليست مهام قومية» بل عابرة للقوميات» وبأن هذه المهام لم يعد 
بإمكانها ان تنفذ من خلال دول تتصرف بمفردها. 

اذا كان صحيحاً انه بالقبول من طرف واحد اولية الاقتصاد 
العالمي وان السياسة تعيد نفسهاء يصبح ممكناً اذا اعادة تجديد 
واحتكار السلطة من جديد من خلال حركة مزدوجة: من ناحية 
يجب ان تتحزور السياسة "هن مفارقة. التضفية الذاتية اللببرالية 
الجديدة. الربح من جديد واعادة الاستيلاء على هوامش القرار 
وسلطته بالانفتاح على تكتلات متعددة. من ناحية اخرى. تستطيع 
سياسة اقتصادية حديثة ان تكون تلك التى تعطى من جديد بعض 
الوة لجنا راقن تداع لككدن ردانق للساملة ندمة إل لا قتهنا د 
العالمي» الذي يعلم ان الثروة تجر المطالب فيما يختص بالحقوق 
والعدالة وتعهد بالمسؤولية للمقتدرين. تتسبب السياسة المعاكسة 
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التي تنمو باتجاه تصلب اللامساواة الاجتماعية والغاء الحقوق» 
بنزاعات دائمة: هي تذهب بالاضافة إلى ذلك مباشرة فى صمت 
غياب الموافقة» والتي هي على وعي تام به. والتخلي ايضاً عن 
صحة المعتقد الليبرالي الجديد» وواقع انفتاح السياسة على 
المحبطين» الضعفاءء الخاسرين من العولمة يمثل اعادة. تجديد 
للنيافة وللدؤلة لسن أفقطا على فرق المفيوة »بل ايضا على 
صعيد استراتيجيتهم في السلطة. بتعابير اخرى» اعادة احتكار 
السلطة لا يمكن ان يتم الا بشرط اعادة تجديد مضمونها. 

قد يجوز في عصر العولمة أن يعتبر عرض الاهداف 
المحسومة كشيء مرغوب فيه» وايضاً ضروري حقا من وجهة نظر 
.اخلاقية وسياسية. يعني هذاء ان التبصر الذي يأتي حقاً من وجهة 
نظر اخلاقية تيان نع هذاء ان التصيز الذى .يات التكمل هذه 
.الافكارء والذي هو ب حاسم اكثر منهاء هو التالي : تحديد 
المضمون هو الطريق الملكى للتوصل إلى تجديد سلطة السياسة. 
تيعد اذا امنالئة 00 كفني ران تكرة عالت يال عور افيا 
استراتيجية على صعيد السلطة. بالرغم من كونها بالكامل وصولية 
كلبية»ء من الضروريء وتلك هي قضيتناء الارتداد إلى المثالية 
لتكرش ننه لوسائل ,مقايفة الاسعراتيجيالة: السياضية الهادفة إلى 
تحسين السلطة إلى الحد الاقصى. اعادة اكتشاف السلطة واعادة 
اكتشاف الطوباوية هما وجهان لعملة واحدة. لا يتعلق الامر اذأ فى 
اطار استراتيجيات السلطة الدولتية» بادئ ذي بدء بطوباوية 
خيالية» بل بطوباوية استراتيجية» أو بالعكس ايضاء لا يتعلق 
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الامر بانتقاد الطوباوية الليبرالية الجديدة من وجهة نظر اخلاقية أو 
سياسية» بل من وجهة نظر استراتيجية : المنع السياسي للطوباوية» 
الذي سارعت السياسة للمجاهرة بهء يربط السياسة ببواكير 
السياسة الاقليمية والقومية. وهكذا يثبت البتر الذاتي القومي 
للخيال السياسي خسارته الخاصة للسلطة مقابل نشر السلطة 
الشاملة للاعبين في الاقتصاد العالمي. 

ليست المسألة مسألة معرفة ما اذا كان لدى النقابات» 
الكنائتس» المنظمات غير الحكومية أو أي شىء آخرء الارادة 
والقدرة على مواجهة الرأسمالية التربينية (الجقية) الحالية مع 
ضرورات العدالة الاجتماعية. هذه الضرورات التى من الممكن ان 
توج أ وم لمكو أنلا توم كس ارال دكن هله العذالة 
موجودةء ليس اكثر من الرأسمالية التربينية هذه. التي تدوس 
بالارجل كل التمثلات الممكنة للعدالة الاجتماعية» يجب اختراع 
الاثنين من اجل اعادة كسب وتحديد البعد السياسي بالضبط 
للسياسة. وكل ما كانت السياسة دون قيمة أو اهمية» كل ما وضعت 
نفسها اكثر في خدمة تكيفها الذاتي مع قوانين السوق العالمي 
المزعومة» وكل ما تصبح غير قادرة اكثر وتنتهى بحفر قبرها 
الخاص بيديها. على العكسء كل ما عزمت السياسة على تقييم 
قدرتها على ادارة الاحداث؛» كل ما بثت فيها الخيال» الحماس» 
العظمة» والمصداقية» وكل ما تحررت من المهمة الليبرالية 
الجديدة التي عملت هي نفسها على تثبيتها» وكل ما اصبحت قوية 
لآنها تعمل على اغادة تتشيط واحتكار منطقها الخاض واستقلاليتها 
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ازاء استراتيجيات الاستكفاء للاقتصاد العالمى. تقتضى مهمة 
السياسة اذا ان تجعل من مشكلتها مصدر حلها وهذا كما سبق 
وكاناه'الأنيات مقالنة ناكد :بها هيه درن ذال 


لنفحص إلى أي حد يمكن للاستراتيجيات الدولتية ان 
تعرقل استتراتيجيات رأس المال» من الملائم ادخال تمييز بين 
السلطة المحتملة والسلطة الفعلية. تنتج السلطة المحتملة للدولة 
من مجموعة الاستراتيجيات التي تقدم نفسها للدولة وللسياسة من 
اللحظة التي تتخطى ارتباكها الذاتي المزدوج- ذلك الذي لليبرالية 
الجديدة وذلك الذي للقومية- عند ما تكتشف الدولة المفكوكة 
الارتباط باللارض والمفكوكة الارتباط بالقومية امكانات جديدة» 
عابرة للدول». للسلطة ولادارة الاحداث. 


من ناحية اخرى» تعيد الاستراتيجيات الدولتية الفعلية ازاء 
الاقتصاد العالمي سلطة الدول في المفاوضات والتنظيم إلى 
الغياب (النسبي) القومي للامكانيات. تقفل الدول على نفسهاء 
وتمنع عن نفسها الوصول واللجوء إلى مروحة الخيارات - 
استراتيجيات ملء الارتباط بارض معينة» استراتيجيات ملء 
الارتباط بقوميات معينة واستراتيجيات التجديد الذاتي لمضامينها. 
منذ الوقت الذي لم يعد يتسامح الا مع خطاب واحدء تساؤل 
تجريبي واحد». يعني الاقتصار على الاستراتيجيات الفعلية لسلطة 
الدول نجبر انفسنا ونجبر تلقائيا الآخرين عدم التحدث الا بردات 
فعل داخلية مقابل الضغوطات الشاملة المفروضة من خلال رأس 
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المال. الاستراتيجيات للدولتية «الفعلية» هى اذا بحد ذاتها 
استراتيجيات الدولة القومية» التي تتح عن الرقابة الممارسة على 
ارض معينة. ويشمل هذا بالقدر ذاته اسواق العمل» شروط 
الاعداد التى تتضمنها وكذلك انظمة الضمان الاجتماعى» لكن 
ينعن عدا لوقا ل : تييدية اللاو لانو انبكر شجنا ف لتحا رن . 

اذا ارتدى التمبيز بين الاستراتيجيات الدولتية الكامنة 
«الملجومة» واستراتيجيات الدولة القومية نافذة المفعول. هذه 
الاهمية» فذلك لأن مساهمته مزدوجة: فهو يحقق من ناحية» 
تحرر الدولة والسياسة» اللتان تتشبهان بخصومها في الاقتصاد 
العالمي وتتحرران من «قصور نظرهما» القومي والاقليمي. وتلفت 
النظر من ناحية اخرى» وفي نفس الوقت إلى ما يمنع الفاعلون 
السياسيون» الحكام والاحزاب السياسية» من التقاط هذه الفرص 
ومن العمل على تجسيدها : القبلية المغلوطة التى تقضى بأن الامة 
والدولة هما كل لا يتجزأ. مل كين الب ب در النشاط 
السياسي والسيادة القومية. 


استراتيجيات «فك الدولة الارتباط بالمكان» 


يكن الاعاية عن اللناوك الموسود ين الطنه دولك 
المعذه طاريق ننس ة .و امس اللبدوقالقالمن التعسدة بقلي 
ملقو لأ راط بارفن :سعينةا وها بره اننوك 11 جملا فتن لانت 
القؤلة إلى ها تور 6 الحدو الأقلتسة : بطري اناد اتخونة تسسا بن 
على الاقتصاد الجغرافي الجديد الذي ظهر التوصل إلى تطوير 
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مفاهيم جديدة» سلوك طرق جديدة من اجل فك الدولة والسياسة 
الارتباط بالمكان. بهذه الطريقة فقط سيتمكن «مصيرا السياسة 
الدولتية - الذي يمر من فاعل نشط» إلى اداة سلبية للعولمة- من 
العودة إلى انطلاقة جديدة للسياسة. هذه الاحتماية المتاحة من 
خلال تعددية الدول» مفهومة كتعاون بين دولتي. 


عندما تفاوض الحكومات اتفاقيات تتعلق بالقانون الدولي 
أو عندما تتجمع لتؤلف - كما في حالة الاتحاد الاوروبي- 
سلطات تنفيذية جديدة عابرة للدول.» كل حكومة تتصرف ضمن 
«حيز عابر للدول» والواجبات المدغمة كائنة ملزمة للجميع. 
ونشهد هكذا ظهور اشكال «عابرة للدول» من التعاون بين دول» 
من مجالات «السيادة التعاونية» والتى فى مقدورها بالكامل ان 
قاوم «المتجموهابةة الكتيرة للاقتضياد الخا صن فى. مسال النشاطة 
العالمي وان تضع شروطها العامة الجديدة. 


الا ان الثمن المتوجب دفعه مقابل الربح للسلطة المتعلقة 
بالدولة العابرة للدول يسدد إلى آخر قرش في عملة الاستقلال 
الذاتي القومي. ما يعني بأن التعابر القومي للسلطة الدولتية» وعدم 
الربط بالمكان للسياسة يتلازم مع فك الارتباط الذاتي بقومية معينة 
بشكل تدريجي للدولة «ولسيادتها» التي هي موضوع جدال إلى حد 
كبير. لا يتعلق الامرء كما يؤسف له غالباء بفقدان السيادة» لكن 
بفقدان أو خسارة السيادة القومية» الذي يمكن ان يعوض بسهولة 
وبشكل كبير من خلال نمو السيادة التعاونية العابرة للدول. هذا 
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المنفذ الخارج عن القومي» يتم الدخول من خلاله إلى اللا وجود 
الفناهر لتعده اللدول 6 الى يتمكلة لكين من الاسم بوزالكير مين 
المسؤولين السياسيين كشيء لا يعقل» ومؤلم على كل حال» 
يخضع لمنطق المسائل والترتيبات التي يواجهنا معها العصر 
الشامل في كل مكان. وهكذاء تقريباً في كل ميادين السياسة 
(القانون» الاجرام» الاعدادء التقدم التكنولوجي بل ايضاً في 
بالوقاة هه الاخطان القن :لذ تعدى نوايضا السامة اليقة)ء 
المجاذراك الترونة للدول: كوي يندم الناغلية. وحيها 'التحلول 
العابرة للدول» والتى شرطها فك الارتباط بارض معينة للسياسة 
وللدولةانن جدلل علي ارا قذاك اليا رن والقلية مشعي ةلد وال 
لطن : افكانة: التوضيل. إلى مخلولة التديوية التعاكن. الاسات1 
تسر نارق الشوورف ل النهانة القهد اد الفكر بحن انقانات 
السيادة» ليس هناك خسارة ولا بأي حال من الكفاءة لأجل حل 
المسائل القومية. بالضدء العكس هو الصحيح: وحده التعابر 
الفوس لقتاطات: الدولة والعكرمة: تع .ظرين الحل. للمسائل 
القومية الكبيرة. 

يوجد هنا نقطة حاسمة من اجل فهم الحداثة الثانية للدولة 
وللنيانية :"لآ يمك الوضول لأخاء قونية البناتة الأابفك الأرقاط 
مع قومية معينة. يوجد علاقة جوهرية بين خسائر السيادة القومية 
وارباح السيادة العابرة للدول. بمعنى بسط السيادة القومية المسستردة 
بطريقة غير مباشرة من التعاون (اذا كان يفهم من ذلك» وبشكل 
اساسي حل «المسائل القومية» للسياسة الت تحاول حل المشاكل). 
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صحيح ان هكذا تزايدات قومية لهوامش المناورة تستتبع 
مسألة على جانب من الاهمية: فهي تتفلت من الشرعية 
الذوموقراظية الساشرة .على «الإأفل ٠‏ للقن “لذن “سايق اليه 
مساحات الديمقراطية البرلمانية مع حدود الدول القومية» ولا 
تترافق سياسة تعددية الدول مع ديمقراطية تعددية الدول. في هذا 
الخصوص» تتخيل السياسة القومية نفسها قادرة على التخلص من 
طبيعتها الخاصة و«السيادة القومية» التي هي موجودة بتناقض اكثر 
فأكثر حتى على رؤية نفسها تقدم زيادة 7 السلطة القومية التي 
بالاضافة إلى ذلك. تخلص من المعارضة البرلمانية والرأي العام 
القومي. 

لصياغتها بطريقة ماكيافيلية: يتيح المستوى العابر للدول ان 
تربح السياسة القومية على صعيدين: فهي تتجاوز الحدود القومية 
وتربح بالفاعلية القومية» لانها تملك امكانية ابطال الرقابات 
الديمقراطية. تفتح تعددية الدول اذا امكانية جديدة للسياسة القومية: 
بطريقة غير مباشرة من خلال اوروباء منظمة التجارة العالمية أو 
البنك الدولي» يمكن وضع معارضتها الخاصة خارج اللعبة» بمعنى 
انه بفضل الطرق غير المباشرة العابرة للدول بالامكان تبنى قرارات 
قومية ملزمة للجماعة. وهكذاء فان الحكومات التي اتتعلم ان 
تتحدث اللغة العابرة للقوميات بامكانها مثلاا تصغير هوامش 
المناورة للحكومات التى تعقبها. ويمكن ان يوصل هذا إلى توترات 
مع ارادة الناخبين دما يتم تغيير هذه الارادة. التكتل احمر- 
اخضرء مثلاً. ولنا تجربة في هذا المجال في جمهورية المانيا 
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الفيدرالية عندما حاولت إقرار قانون في السياسة الداخلية يمنع 
اعادة تصنيع المواد النووية. لقد تنبهت سريعاً اذا بانها كانت مغلولة 
اليدين تقريباً في واقع الاتفاقات البيحكومية (متعلق بعدة حكومات) 
الممررة مْن خلال الحكومة السابقة مع الحكومات الفرنسية 
والبريطانية» المشجعة للنووي. كانت حكومة الائتلاف المسيحى 
الليبرالي قد قامت بالتفتيش عن دعائم خارجية لتستطيع ان تحمي 
بشكل افضل برنامجاً سياسياً متنازع عليه في المانيا في مواجهة 
المقاومات والتي لم يفوتها ان تحميه» (وولف 1999: 18). 


استراتيجيات السياسة العظمى 

لتأكيد واعادة تأسيس ما لا يستغنى عنه للدولة ازاء الاقتصاد 
العالمي الذي يستعمر العمل السياسي» يجب كسر هيمنة الخطاب 
الليبرالى الجديد واستبداله بخطاب عن مضامين السياسة العظمى. 
عدم خلطها ابدا مع تحققها الملموس. التنازل عن استراتيجيات 
السياسة العظمى هذه بدا فع انه فى اللحظة التاريخية الحالية يبدو 
استخدامها طوباوياً ما يعني التنكر احترازياً لاستراتيجية مركزية 
للسلطة والتي بامكانها ان تستغني عنها. اذا تكلمنا في هذا السياق 
عن مضامين سياسية» فذلك فى اطار الحساب الاستراتيجى. كون 
هذا ليس ممكناً الا بشرط ان تكون المضامين» بما هي عليه 
مقنعة وقادرة على تحميس وتحريك المواطنين بامكانها ان تشكل 
غوءا امن الحينات الانطراتعن:'وتجدن الاشارة إلن أن الشمولة 
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اللبتزالية :التجدينة الا" تملك كفلا هذه القورة .علن.. حيس 
الجماهير. يتعلق الامر هنا بايديولوجيا النخبة التكنوقراطية وليس 
بايديولوجيا قابلة لتحميس الجماهير ودفعهم للعمل. يبشر 
المتحمسون النيو ليبراليون الجدد بالكلام الطيب: تخلص من 
الدهون اظهر نفسك بعمر اقل» كن مرناً» واذا كنت بالاضافة إلى 
ذلك تتواصل من خلال الانترنت» فالمستقبل اذأ لك. لكن كل 
ذلك لا يؤدي إلى خلق شعور جديد بالانتماء ولا تكامل جديد ولا 
فوبة :جدينة العكسن تماما + تقودن الابديولوجيا اللبيزالية للبيوق 
العالمى التقاليد الموجودة والثقافات الديموقراطية بتجذيرها 
الأؤنما و1 لذ جتماعة ركيورتها مزادي النعررة العياضة 1 الفذالة 
والرعاية الاجتماعية. 


لعرقلة الخطاب الليبرالي الجديدء والذي يحظى بنجاح 
باهر في كل مكان من الكرة الارضية» يجب تشغيل وبرهنة عدم 
امكانية الاستغناء عن السياسة. ذلك هو بالدرجة الاولى هدف 
استراتيجيات نزع الشرعية عن اعمال الاقتصاد العالمي» يلي ذلك 
استراتيجيات النزاعات والازمات. واخيرا المتعلق باستراتجيات 
الايتوبيا الذين يجعلون من النهضة متعددة الدول للسياسة برنامج 
0 


تقتضي واحدة من وسائل اخراج واستعمال تعذر الاستغناء 
عن السياسة باعادة تحديد والتمسك باحتكار الشرعية الدولتية 
والديوقر أفلية" دمو تنيفها: بالاقتضاة: العالسض: فالاقتضاة حباة 
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لاطار سياسي متعدد الدول يستطيع من داخله ان يكون فاعلاً : 
واذا تعذر يضعف اذا تقبل سلطة الفاعلين فى الاقتصاد العالمى. 
تعب ذا لقو ن اهكان طو ور يتنفياةة عاررد للقا نو عام كاده 
للقانون. حيث ان كل سلطة محكومة بما تحظى به من قبول» 
فحصر السلطة بين ايدي الاقتصاد العالمى غير ثابت من وجهة نظر 
الشترعية - بالامكان. الذغات. انعد من دلك: قن القرل يان :عله 
الثبات هذا ينمو بنفس الوتيرة للسلطة نفسها ولوعي الرأي العام 
بذلك. هكذا يجب تأويل ازمة الثقة التى تضرب الاقتصاد العالمى 
والتي يتم الحديث عنها كثيراً في الوقت الراهن. ْ 

بالامكان صياغة الاعتراض التالي: ليس الاقتصاد من 
اختيار السكان ولا هو متوقف على موافقتهم. جهود الاقتصاد 
العالمي ليجعل من نفسه مستكفياً ازاء السياسة والمجتمع تمثل 
احدى نقاط ضعفه. فالاقتصاد الفاعل على الصعيد العابر للدول. 
يتغذى تحديدا من شرعية سياسية زائفة.» فهو يستمد ماهيته من 
الضخ المتواصل للشرعية الدولتية الممنوحة ضمناًء والتي من 
الممكق ارضا ان تيون المياضة والدولة متلا هما جتان 
على تحمل وتبرير المسائل الاقتصادية» الاجتماعية» والبيئية التى 
تتسبب بها تدفقات رؤّوس الاموال وقرارات الاستثمار الخاصة- 
انهيار البلدان والمناطق باكملها في العالم» البطالة وتدمير البيئة. 
تحن التذكوناكة انتسها: أذ عهره علن <امفاف سلية قرازات 
الاستثمار الخاصة وتبريرهاء دون امكانية فرض تأثير مباشر على 
هذه القرارات. 
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على كل حال» رأس المال الفاعل والباسط لسلطته فى 
مساحة خارج الشرعنة العابرة للقانون هو ايضاً باعتبار انه سريع 
التأثير للغاية بما يختص بالشرعنة. 


بإمكان احتجاجات المستهلكين ان تسقط.ء ضمن نطاق 
حيث تقام الخطط على المستوى الشامل» لكن مع هوامش مربحة 
ومخفضة للغاية على كل منتج». في هذا المجال المجرد في كل 
شرعنة» كما اللآليء في غابة في عز الصيف» وتتسيب في انهيار 
الصروح الشاملة للسوق. من جراء ذلك لا فائدة بتاتأ من تبديد من 
قبل ادارات المجموعات الصناعية الكبرى بطرف كم 
الاحتجاجات المناهضة للعولمة بوصفها ردات فعل ناتجة عن 
«معادين للشمولية»).» من «مجموعات ضاغطة)» غير تمثيلية غير 
شرعية» والتي في الواقع لا ترغب الا بشيء واحد: منع النمو 
الاقتصادىي الذي يستفيد منه فقراء الاارض. 


من الممكن ان تستفيد فعلياً هكذا مجموعات معترضة بقليل 
من السلطة السياسية الاقتصادية بالمعنى التقليدي للعيارة. لكنهم 
توضلوة باعجونة: التعيييه: #الفهمير "الغالي)» «وتعرك :قد 
«(المجموعات الصناعية الكبرى القوية جدًا) ا تلاحظ. وتدان 
في اربع انحاء الكرة الارضية. من ناحية اخرى» قوة هذه 
الحركات الاحتجاجية العابرة للدول. والتى تعمل هى ايضا من 
الآن فصاعداً على مستوى فك الارتباط باق عد هو عا 
قدر أو مستوى من الهشاشة» بعبارات المشروعية» الانسن التي 
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عليها يستفد حصر السلطة 2 ايدي الاقتصاد العالمى. حتى 
الممسبرعات لطاع اذا ليد الكرعي بالر ع" له بل سيت 
تأويج قدرتها الاقتصادية» لا تتمكن من الصمود في حالة النزاع 
الا بشرط ان تأتي سلطة خارجية لمساعدتها على صعيد المشروعية 
وتدافع عن موقعها في السلطة بما يختص بالسوق باللجوء إلى 
وسائل عنيفة خاصة بالدول. في حالة النزاع العام» تنقلب التبعية : 
تنفجر عدم قدرة المجموعات الصناعية الكبرى في اضفاء صفة 
الشرعية على نفسها عليناء كذلك تعذر الاستغناء عن السياسة 
الدولتية» التى تستفيد من احتكار الشرعية. بالنسبة لسلطة الاقتصاد 
الخالدى: اافوقة:الاز4ة0: هو ءاذا ذلك الذي اللنواع الاير للذول: 
تخفض النزاعات المحتملة والموجودة قدرة الاقتصاد العالمى 
وتزيد تلك التي للحكومات. انه لجوهري ان تفهم هذه العسالة 
ضمن حدود حيث تصبح قدرة السياسة في مواجهة النزاعات 
العابرة للدول منبعاً اساسياً لتجددها الذاتي. 

يظهر السؤال الذي هو قديم اصلاً عن «السلطة المتعددة 
الدول» تحت شكل جديد: واذا حصل ان استراتيجيات الاكتفاء 
الذاتي للمجموعات الصناعية العالمية الكبرى والتي كانت خاضعة 
فعلاً للمنطق الماركسي القديم» 50 كه نجانه) 
اساسات شرعيتها الخاصة للخطر؟ كيف ستتمكن المجموعات 
الصناعية العالمية الكبرى ان تحكم في عالم حيث يتوجه العشرات 
والالاقنين المسكحية إلى سيان دافوسن :إلى وناشتطة اللغيروا 
عن الخوف الذي توحيه لهم العولمة» في عالم حيث تصطدم 
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النتائج الاجتماعية والسياسية لتقدم المجموعات الصناعية الكبرى 
اكثر فاكثرء وفي كل البلدان» بالمقاومة العمومية التي تحشد 
الجماعارة :و المسجانعة م 18 ] لاتسماء ا <زمن قل الالراة 
الففاتتية؟ 

| المقاومة التي تضغط من خلالها المنظمات غير الحكومية» 
الحركات الاجتماعية وحركات المستهلكين الاكثر تنوعاً لم تكن 
ابدا بهذه القوة: فهى التى افشلت «الاتفاء المتعدد الفرقاء حول 
استثمار) البساضاف لدم من قبل منظمة التعاون والتطور 
الاقتصادي والمؤاتية جداً للمتعهدين. وهي التى عملت في اوروبا 
على تراجع للافئ الوقت 'الحاضر) المؤسسات القوية في الهندسة 
الوراثية. وايضاً في الولايات المتحدة» مهد الثقة العمياء بالنسبة 
للتقدم؛ مجموعات القطاع الورائي هي من الآن فصاعداً في 
موقف دفاعى. اصوات مؤثرة تتعالى ويزداد عددها اكثر فاكثر 
لكر بانحتعات السترما هه واتكتزارسيا الأشاقة ول عام 
فقا" امكا تناك يل انها اخطارا ل يمك لتيل ف غلبها ‏ بغت 
منظمة التجارة العالمية النتي هي كالمشلولة منذ فتن سياتل. تدل كل 
هذه الأشارات إلى فقدان الشرغية». التي بامكان النخبة المعولمة 
مسحها بطرف كمء كما كان قد فعل حكام جمهورية المانيا 
الديموقراطية (الشرقية سابقاً)» من الممكن» ان يصحوا ذات يوم» 
كما حكام جمهورية المانيا الديموقراطية» وسط دمار صروحهم 
للسلطة» والتي يدعى انها قائمة على الاستكفاء لكن تصبح زائلة 
اكثر فاكثر بقدر عدم اثارتها رضى السكان. 
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على السياسة الدولتية» القلقة بشأن اعادة انتشارها في 
المجال العابر للدول والتصدي للاقتصاد العالمي» ان تعمل على 
كبر الكل الذى تتحن: فيد الذولة القوسة.زالاقتضناد عليها:ان 
تتعلم التغلب على المآزم» وتتسلى بالمازم» وتتحالف مع 
المنظمات غير الحكومية وحركات المستهلكين لتعمل على المدى 
القريب على وجه منظم. وحتى تكون السياسة رابحة. يكفي أن 
تفتح نقشاً حول شرعية الاقتصاد العالمي وان تجعلها بمنأى عنها. 
تثبت ازمات الشرعنة عدم امكانية الاستغناء عن السياسة. واذا تم 
قلب معادلة القوى بطريقة ان لا تكون السياسة من الآن فصاعداً 
فى موقف المتهمة مقابل الليبرالية الجديدة العالمية لكن بالعكس» 
بان ينظر جيداً إلى العجز المستمر للشرعية» ما يجعل السلطة لا 
تكف عن النموء عندئذ ستتمكن السياسة المعاد احياؤها ايضاً من 
كسر هيمنة الخطاب الليبرالي الجديد واستبداله بخطاب سياسي 
متجدد ذاتياً. ١‏ ْ 

مواجهة الاقتصاد العالمي» يعني هذا: تطلب المسؤولية» 
الاسنادية» الشفافية. مواجهة الرأي العام ومجموعة الناخبين: 
تحويل المواعد الكاذبة» الكلام الفارغ وتصريحات بالمقصدء 
مبادئ العدالة والقانون المفروضة سابقاً من قبل الامم المتحدة 
(حقوق الانسان» معايبر العمل التي تحترم كرامة الفردء حماية 
البيئة) إلى مبادرات مادية لادوات تنفيذية وتشر١.عية»‏ على الصعيد 
القومن والغالم: لبس شك عل "كل محال الى شر كل إن مغر 
الاحزاب والحكومات منعطفاً موازياً لمئة وثمانين درجة ١‏ تتبنى 
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شعار «التخلى عن الطوباوية» يعني التخلي عن السلطة»). عدم 
الاهلية الثابتة على الطوباوية ليست فقط مرضاً في الفكر 
الأفنبا نويع نه أرقا قنك شاد بنامق ماعل للا ةر 15كها. 
ددن ك4" الحماضى الح الجوافقة. والساطة كن السوطةة 
اغاكة :ككف ف الياسة |العطمين نهو «الفلريقة املك لخروج 
السياسة القومية خارج حالة الوصاية- والعجز - والتيى هي نفسها 
المسؤولة في الحداثة الثانية. 


بالعكس» فالسياسة التى تجدد القومي بدلاً من تجاوزه 
ستشاهد هوة تنفتح على بعد بين اهدافها السياسية وحاجتها للقيادة 
من ناحية» وعدم قدرتها المتنامية على التصرف من ناحية اخرى : 
.نين انالا ناويات الموضولة بالشكةة العائية نانكانها 
ارت في اوساط زمنية متزامنة ومستمرة والسياسة التي تحد 
نفسها بالقومي تقع في فخ لعبة ذات نتيجة سلبية: يجب ان تعوض 
الدول القومية الالتزامات التي تقوم بهاء مثلاًء تخفيف 
المتوجبات المقيدة للنشاط الاقتصادي الاضافية للسوق 
القومي» بائمان اجتماعية وسياسية تهددء على المدى البعيدء 
امات | رفظي شر ساي - كدر ور مدع كل في 
اقتصدء .اقتصد.!» وتضعف الموافقة التي اعطيت لها من قبل 
المنتخبين» وتضع نفسها بنفسها اذأ في خطر. 


لا تتوافق سياسة تخفيف المتوجبات المقيدة للنشاط 
الاقتصادي وسياسة المحافظة على السلطة على المدى البعيد. من 
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يستطيع ان يثبت جيداً فشله الخاص؟ تهيء استراتيجية تحديث 
الليوالئة للسناعية وماق 'السلطة الساضية: ولا .يدو :ان" الت 
الليبرالية الجديدة. المعولمة قد فهمت بعد بأن العالم قد اصبح 
ديتقراظ] .ما رفسو امسنحاك المواجية بيخ. راس الثال والملطة 
على صعيد سياسة السلطة. لخص رئيس الوزراء الاسباني الاسبق 
فلتب كوترالس المؤقف: ,مجملة اح (الذيمتراظيرن 
الاجتماعيون) تقريباً في كل مكان في الحكم في اوروباء لكن 
لينينا في السلطة». 

شه م ناحية ارق لتكديين التعنيات الموعية العمل 
وللمتخيل السياسي» تحديات لا يمكن مقارنتها - مع ذلك - الا 
مع بداية التصنيع منذ ماية وخمسين سنة. حيث كان يتعلق الامر 
(بيناء» الدولء البرلمانات» الحكومات» البنى القومية» والانظمة 
القوبوية البق التسلية للشل »الخدم 'الملؤفية ١‏ علق الام 
اليوم باصلاحات تعلن على درجة من السعة مثيرة للاعجاب. في 
الواقع المقصود هو اعادة تحديد المكتسبات الديموقراطية 
والاجتماعية للدول القومية فى العصر العابر للدول ووضعها 
دوقع التطيوي اذلف درق لموسينااك الرمنيية مدت اقل 
البرلمانية بالنسبة للدولة القومية» كما الدولة الاجتماعية» وعلى 
هذه المؤسسات ان تنفتح نحو عبور القوميات» وفي نفس البادرة» 
يجب حل مسألة الثبات الجديدة للعمل بالنسبة للافراد» والتى 
بحب نب قط اليا بوذا" يكن اهلها 7ك ووو لجنو ل 
المسائل» والتي هي موضوع الساعة؛ الدمار السريع للبيئة» ولا 
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عن الاخطار التى لم تحسب بعد والمتعلقة بالتكنولوجيات 
الجديدة التي تلاقي تطورا براقا. 

كل هذه المسائل لها ايضاً على الاقل بعداً شاملاً» ما يجعل 
صراع السياسة القومية في هذه البداية للقرن الواحد والعشرين 
تطرح نفسها بهذه العبارات: من ناحية» امكانيات التأثير في 
مجرى الاحداث يتضاءل بسبب الشلل الذاتى القومى وحصر 
سلطة الاقشياة الغالح» .من 'تاجية «أخرى م تكس" التحديات 
السياسية بنسب لا تخطر ببال. 

حول هذا الصراع بالتحديد تتركز الاستراتيجية القومية 
للسلطة التي تطرح نفسها بنفسها كمجددة لمضامينها. لا يجب ان 
ينتظر الحكام السياسيون والحكومات بان يوفر لهم اخرون (ارادة 
المواطنين» الرأي العام. الاقتصاد العالمي. وسائل الاعلام. 
المنظمات غير الحكومية الخ..) الاغلبيات ويضعون المسائل 
الكبرى على طاولة المفاوضات. بامكانهم. ويجب عليهم وضع 
هذه الموضوعات الكبرى في قلب تجديد المضامين التي تشكها 
وتؤيسن لسلطيع غير ان ذلك لن يكون قابلاً للتحقيق الا بتخطي 
حدود الدول ألقومية» ما يعنى شرط التخلي بخطوات صغيرة» أو 
بقفزات كبيرة» عن الضيق القومي» وكسر هيمنة الخطاب الليبرالي 
الجديد» وتشجيع وكسب الرأي العام عن طريق تجديد اس 
نا 


(48) انظر ايضاً في هذا الموضوع الفصل عن «استراتيجيات اعادة التسيس». 
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2- استراتيجيات تعذر الاستبدال 

كما في استرتيجيات تعذر الاستغناء» تندرج استراتيجيات 
تعذر الاستبدال في اطار العلاقة دولة - اقتصاد (وليس في علاقة 
دولة - دولة أو علاقة اقتصاد-اقتصاد). هناك حيث تجدد 
استراتيجنات: تغذر الاستغناء. اختكار السياسة: ‏ ازاء: الاقتضاد 
العالمي (و نتيجة لذلك هم النقيض الصحيح لاستراتيجيات 
الاستكفاء للاقتصاد العالمى)» تعرقل استراتيجيات تعذر 
الاستبدال من. ناحية 5000 الاحتكار التكنولوجي 
والتنظيمى للمجموعات الصناعية الكبرى: استراتيجيات الكفاءة 
الغايرة للدتولة ون لاخدا لالخرع سلون| لحم اتبعا كا عدي 
ضد احتكار المنطقية التعقلية من خلال الاقتصاد العالمي. هي 
تهدف في هذه الحالة الاخيرة اذا إلى الحد من هجرة المهام 
الدولتية من المجال العام نحو المجال الخاص» وحتى إلى قلب 
هذه الحركة: استراتيجيات كسر احتكار منطقية تعقلية الاقتصاد 
العالمي. 
استراتيجيات عابرة للقوميات خاصة بالكفاءة 

لجذب رؤوس الاموال الاجنبية» يجب خلق البيئة القانونية 
والاساس الاقتصادي الذي يقدم منافع بحسب مصطلحات 
الاكلاف». وليس فقط بالنسبة للدول اللأخرى» على هذه الظروف 
التي يجب تأسيسهاء ان تسمح ايضاً للدول ان تظهر اللياقة 
الملائمة والكفاءات التنظيمية والقانونية المطلوبة لأجل القدرة 
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على التفاوض من الند للند مع المجموعات الصناعية الكبرى» 
ومن اجل القدرة على التوصل مثلاً لفرض عقود في وجه المصالح 
الخاصة بالمجموعات الصناعية الكبرى» المدافم عنها من قبل 
افواج من الخبراء المكلفين» ولمراقبة تطبيقها. منذ ذلك الحين 
حيث لم تعد الدول تستفيد لا من المواطنين المتخصصين» ولا 
من القوانين: ولا المؤسسات» ولا الخبراء المختضين بالضرائب 
المشرفية ينخارسات المجمورعاك العاف العاليية ترق هذه 
الدول قدراتها على التفاوض تتناقص» هذه القدرة التى هى على 
كل حال دائماً فى مواجهة كل الخبرة العاف بز الكت لريية للق 
|الحجمو ها نعة كرض القن بعك ققادنيا: وقد بع لاب احنها: كان 
الصعيد العابر 050 

في هذا الوقعء تهدف استراتيجيات تعذر الاستغناء عند 
الدول لخلق اطار قانوني اكثر تشدداً في البلاد المستقبلة. التوصل 
مثلاً إلى اقتطاع فعلي للضرائب المحفوظة يفترض سلفاً وجود 
المؤسيتات الملؤفمة للرقارة الشيزاء القانوتين المجعهريه يدا : 
الكفوئين فيما يختص بالادارة وعلم الادارة» والمتالفين مع لعبة 
ما بعد- السلطة العابرة للقوميات ولا يقرون سريعا بخسارتهم. من 
الممكن اعطاء الدول هذه الامكانية ازاء المجموعات العالمية» 
لكن بشرط ان تراهن كل دولة على التعاون» ويتم التوصل اذا إلى 
تأسيس شروط انتاج متشابهة في كل البلدان المستقبلة والى خلق 
(تكتلاات للمصالح» بين البلدان المضيفةء ما يساعد على تبادل 
الخبرات في هذا الميدان من ناحية» وعلى الحد من ناحية اخرى 


(مزكك 


من امكانية تلااعب المجموعات الصناعية الكبيرة بالدول ضد 
على العكس» تزداد قدرة الدول الصناعية الكبرى على 
التفاوض عندما: 

(أ) يكون التعقد التكنولوجي لنظام الاستثمار المتوقع اكثر 
اهمية» أو يزداد بسرعة اكثر من الكفاءات الادارية أو التقنية 
العابرة للقوميات ومن فدرة الدول المستقلة على دمج الجديد؛ 
و/أو 

(ب) عندما يكون الحجم المتوقع للمؤسسة يتخطى القدرة 
الشاملة للادارة وللرقاية التقنية والقانونية الموجودة 52 بلد ما. 

هاتان الحالتان للمظهر تلتقيان احياناً» وفي بعض المشاريع 
الخاصة» في دول الوسطء. لكن خاصة في البلدان التى جرت 
العادة على تسميتها بالعالم الثالث. 
استراتيجيات فك احتكار المعقولية الاقتصادية 

الانتصار العالمي لمعقولية السوق تزامنت مع انهيار الاتحاد 
السو فباتن: باقامة وداع التاريخ» لم تترك هذه الكتلة العسكرية 
المكان فقط لنظام متعدد الاقطاب. بل ايضاً إلى احتكار عالمي 
للفاعلية والمعقولية الاقتصادية. مع افلاس الاقتصادات الشيوعية 
المبرمجة. والمبادئ التى كانت ترتكز عليهاء» شهدنا ايضاً التآكل 
لتقسيم العمل وللمعقولية التى كانت في اساس الفكرة الغربية 
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تنكول الأسجناضة وللدولةات ا لرافت انك الدرلة ون تفلت هنا 
ايضاً بما يشبه.الاحتكار للمقولية الاقتصادية والتي انسحبت على 
النشاطات الاقتصادية حيث كان له الثقل الحصري- الجيش» 
.الشرطة» العدالة» لكن ايضاً بعض قطاعات الخدمات والصناعة 
- والتي كانت متعلقة اذا بالدولة التي كانت تديرها. 


من دون ادنى شك اصبحت النشاطات (الاقتصادية) 
الدولتية قابلة للاستبدال فى حدود حيث يتوصل الاقتصاد العالمى 
ف الى التتريظ أو البعية ا ن رطع زان يكلى (انستكار المعقرا: 
على كل النشاطات المنبثقة من الاقتصادء ويعيد تنظيم اكثر فاكثر 
القضايا الدولتية والعامة بحسب مبادئ تأويج الربح. 


شير هذة السيرورة من الآن::قضاعدا فى كل مكان. على 
الأرقى سوا عونا الجن الذيفلة الاك يها «العية لمنع ال 
المواجهة بين السياسة والاقتصاد هو التالي: إلى اين يذهب 
بخصخصة المهام الدولتية؟ هل بالامكان خصخصة كامل 
المدارس والجامعات أو الضروري منها؟ اذا كان نعم لماذاء 
واذا كان لاء لماذا؟ هل سيسحب نفس الشيء على المحاكم 
والبرلمانات؟ هل يجدر النظر بعدم خصخصة الا قانون التجارة 
العالمية» لككن ليس قانون التجارة القومية؟ وماذا بشأن الشرطة 
والجيشن؟ ويتعابير اخرى : فى ظروف هيمنة الخطاب اللا م 
الجديد. بالامكان تماماً توقع تطورات ستكون فيها الاحتكارات 
الدولتية التى تظهر مصلحة اقتصادية. محطمة لتقود إلى المعقولية 
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الاقتصادية الخاصة. ربما يجب ترك فقط الضباط والموظفين 
الكبار تحت وصاية الدولة» في حين ان المواقع الادنى للجيوش 
والادارة بالامكان ان يعهد بها إلى مغقولية المؤسسات الخاصة 
التي ستوجههم بطريقة اكثر فاعلية «بحسب مبادئ الاقتصاد 
الخاص». هنا بالتحديد تتدخل الاستراتيجيات الدولتية لاعادة 
التنظيم ونزع الخصخصة. هدفهم كسر الاحتكار الفعال لعلم 
الادارة الذي يمسك من الآن فصاعداً بالاقتصاد العالمى» 
واسترجاع مجمل المهام الدولتية التي كانت قد تحولت إلى 
الاقتصاد (العالمي) الخاص. في الواقع. بدأت تظهر للعيان 
المشاكل التي نتجت عن هذه المهام» مع تقدم الخصخصة:» والتي 
هي كارثية احيانا وتشكل هذه المشاكل زاوية هجومية جيدة لعدم 
امكانية الاستبدال بالنسبة للاستراتيجيات الدولتية التي تقترح 
معالجتها. | 

في بريطانيا العظمى» حيث موجة التحرير كانت بصورة 
خاصة ملقنة باكرأء وحيث بالامكان اذا الاحساس بها مع حدة 
قصوى للمشاكل التي سببتهاء تلك التي ليست شعورية بما يكفي 
للتحدث عن «المعقولية العليا» للمؤسسات الخاصة والتي لا تثير 
في افضل الحالات الا ضحكات الاستهزاء. ولمن هو مجبر على 
استعمال سكك الحديد البريطانية. عليه ان يبدأ بفتح ممرٌ لنفسه في 
غابة وجداول توقيت لا يمكن اختراقها من قبل أي غريب. كل 
خطر هو مستثمر من قبل هذه أو تلك الشركة لسكك الحديد 
الخاصة» ومسألة التنسيق لم تكن قد حلت في ذلك الوقتء كما 
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يجب الاخذ بعين الاعتبار خاصة التأخيرات المزمنة والسفريات 
الملغاة» لهو شيء عادي كلياً في ذلك البلد - ولا نرى ابداً في 
كار التعبايعاح عن حي نو ١‏ الملكرفن : أذ ييكاتووا عرر ينا 
الاعطال- كما يحصل عادة ايضا في الطقس الرديء. في بريطانيا 
العظمى حيث كل واحد يعلم بانه نادراً ما تمطرء بإمكان «هواطل 
غير متوقعة» ان تشل حركة النقل فى سكك الحديد لمناطق 
بأكملها. لكن الاكثر خطورة هو عدد الوا ورك حتى الكوارث 
الحقيقية ليست استثنائية وقد اظهرت التحقيقات التي اجريت بعد 
ذرات: الكو نشكا لات حراها ننه نيما مكتض بالنااية العم 
رئيس الوزراء توتي بلير الذي طالما لوح براية الخصخصةء كان 
مقيظرا لتسنيل: خساوات بخن لآضصواث التاعريو وال تعر 
ماه كبتو نتيا لذ شدة لمن كلب انها _القيئة الداع على كدر 
تفوق الاقتصاد الخاص فيما يتعلق بالمعقولية من قبل مستخدمي 
سكك الحديد فعليهم من الآن فصاعداً ان يظهروا بمظهر التحدي. 
على انهء مع خصخصة شركة سكك الحديد» عملت المانيا على 
انقاص كل ما يضفي عليها حلة بريطانية. 

لهذا الموقف اسباب نظامية بالكامل. تدخل المعقولية 
الاقتصادية مثلاً في نزاع مع مبادئ السلامةء ولا ينتج هذا التصادم 
فقط فى المواقف القصوى - كما فى مسائل السلامة التقنية 
للجاكر النووية أو في المعايير التي كد انشاء انظمة سكك 
الحديد والهندسة التقنية لامنها - بل ايضاً فى مناطق الظلء هناك 
عيك التنيون الكعرميرة التمشعديوة ان عقر كارع قد ادلو 
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بعمال متخصصين مستخدمين بوقت جزئي أو مع عقود مؤقتة. 
يتساءل الملاحظون النقاد اذا كان الاستثمار الخاصء الموجه 
نحو الربح للشبكة الحديدية (مثلاً) لا يكون ممكناً فقط شرط ان 
تكون البنية التحتية والصيانة ممولة من الخارج» بمعنى من قبل 
الدولة» ضمن نطاق حيث هذا النموذج للتوظيف يكون متناقضا 
مع حسابات الاقتصاد الخاص المتمحور على الربح. 

كاناليلة: الفرضية. أن كوت مده بالكا ما من .دل 
الاحداث. فقد فاقمت فى الواقع خصخصة الخدمات العامة في 
ميادين كثيرة اسعارها وعدم فعاليتها. ففي الولايات المتحدة مثلاء 
يساوي. التأمين ضد المرض ضعفه في اوروبا مع كونه ذو نوعية 
مزمنة في رداءتها. دون التحدث ايضا عن الشوائب الاخرى». 
حلت الخصخصة مكان المؤسسات العامة» التى كانت على الاقل 
بلاق [للقرافية الوسر قواطا دين لول اليد لانت الل1امح 
القليلة الشفافية وباشتغال لا يمكن التنبؤ به. 


علاوة على ذلك. للخصخصة سيئة اكبر: على عكس ما 
تقوله الاسطورة» فهي لم تستبدل الفوضى والاسراف العام بفعالية 
الاقتصاد الخاص: فقد استبدلت احتكارات عامة باحتكارات 
خاصة. والحال ان كل ذلك يشجع الفوضى وانفلات الاسعار. ولا 
يصح ذلك فقط في دول العالم الثالث» لكن ايضا في الاقطاب 
الاقتصادية للغرب. 


نتيجة لذلك. يصبح الأمر الاساسيء اسقاط الغشاوة 
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وادخال استراتيجيات نزع الخصخصة واعادة التنظيم. واذا كان 
الليبراليون الجدد قد وضعوا الاصبع على «تناقضات 
الخصخصة». ازدياد عدد الحوادث والكوارث.» خاصة فى 
قطاع سكك الحديدء. ليس اشارة إلى عجز دائم بالنسبة للامانء 
حيث اجد.هذاه الاسباب»: اذا لم يكن الوحيده هو البحف من 
جانب التخفيض فى عدد العاملين الكفوئيين والحريات» المعمول 
بها مع معايير السلامة؟ اليس من رابط بين الفعالية والاسناديةء 
المردودية والمسؤولية» نوعية الخدمة والديموقراطية؟ السنا بحاجة 
اذا إلى مفهوم اخر «للمعقولية الاقتصادية» واللفعالية الاقتصادية». 
التى تشكل الجانب الجميل لمعايير الشفافية كما لتلك المتعلقة 
تالعذالة. الاعكناعيه *«والاسكافي " القابة 5ر للةنعيام: كاسست 
الكضنكفضة وك ناوه ال ترمى.: ‏ الحهوة “الواسقة 
المبذولة» في الواقع إل انكاء (اتستكارات. جديدة: والتي تصب 
بدورها في الفوضى تحت دلالة الاقتصاد الخاص؟ 

بالامكان ايجاد معطيات عديدة اخرى قادرة على تبرير 
سياسة اعادة تنظيم متعددة القوميات. خلال السئوات الاخيرة. 
جرى خصخصة معامل مؤمنة التنظيم بشدة. المثل الاكبر هو قطاع 
الاتضالات: “النلكية ' واللاساكية. لكن . بالامكان ‏ ايضا: ذكر 
قطاعات اخرى مثل الطاقة. التصنيع الزراعي» والمالي. لقد 
'استثارت المنافسة العالمية التى نتجت عن ذلك نزاعات بين 
الببلظات القويية للظيع: راض التشكل مل ذلك الحيق ونم 
حرية مرور البضائع»ء شاملاً. لكن ذلك لم يكن الا البداية. وقد 
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لاحت مصادر اخرى للنزاعات فى ذلك الحين (المعايير الشاملة 
القن على قلاف ,التق توق السك : الخ ..) واتفاقات اذأ في 
ميادين العمل حيث التعديللات هي اكثر اهمية بعد واكثر صعوبة 
لها لاوراك سبريعة لخدي اللغاية ها الصيعية البنيامى. 

هناك ايضاً تم ادراك الوجه الاخر للميدالية الليبرالية 
الجديدة» التي يمكنها ان تصبح غرض التجديد السياسي : لقَد 
فرضت الموجة الاولى من الغاء المتوجبات القومية موجة ثانية من 
اعادة التنظيم العابر للقوميات. لقد اوصلت هذه السيرورة إلى 
اعادة تقييم ما كانت سنوات 1980 قد افقدته قيمته: الدولة . 
والسياسة. ما هو مطلوب في الحاضرء هو المقابل الدقيق لتفكيك 
اللييرالية الجديدة. اعني الدول التعاونية القوية لكي يفرض في 
الداخل كما في الخارج» تنظيمات للاسواق عابرة للقوميات. 


3- استراتيجيات تهدف إلى تجنب الاحتكارات في 
السوق العالمي 
لتصليب موقعها في السلطة» على الدول ان تتوصل إلى 
تكثيف المنافسة بين اللاعبين في الاقتصاد العالمي» مع التخفيف 
من المنافسة بين الدول. والهدف الاول هو تلك الاستراتيجيات 
الهادفة إلى تجنب الاحتكارات في السوق العالمي. في حين ان 
استراتيجيات تقليص المنافسة ما بين دولتيه مركزة على الثاني. 


طبيعة وقوة المنافسة بين المؤسسات المتعددة - أو العابرة 
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للقاضات: 'فنما .ينعن بامكانات» الأسكمان .هنا اذا عتضرية 
محددين لسلطة التفاوض التي تستفيد منها الدول التي تقدم هذه 
الامكانيات. فمنذ ان تستلم مجموعات صناعية كبرى احتكار 
عرض محدد وخاص لدولة. لم يعد هناك من منافسة كافية بين 
المستثمرين» ما يضعف بشكل كبير موقع هذه الدولة. وعلى 
العكس. فكلما كانت المجموعات الصناعية الكبرى عديدة فى 
خالة تناكت النعيطة: ؤولةة يجاني جدائة توكلا مك كانت هد: 
المجموعات مختلفة فى «الاصول القومية» متنوعة» كل ما كانت 
الذولة المميلة المعيه تلثم بسلطة اهو 

بالامكان اذا القول لاطلاق هوامش قومية عابرة للقوميات 
للمناورة : لنترك المجموعات الكبرى المتعددة الجنسيات تتفتح ما 
امكن! فى وجهة النظر هذه بإمكان الدول تطوير استراتيجيات 
شيعن للمنافدنة ون اللاذغيية فق" الااققصيا ‏ الغالنى فى نينا لطي 
اثنين: نحو الداخل ونحو الا تشدد الاستراتيجيات المتجه 
نحو الداخل على جاذبية أو (اغراء) البلد المعين» وهي تؤكد 
خصوصيتها بالنسبة للمستثمرين وتحاول خلق لعبة بنتيجة ايجابية 
التي تسمح لهم الانتقادات والتناقضات الداخلية» القومية» من 
خلال ازذياد الامكانيات. والمساهمة المغطى من مختلف 
المسيزعاض . قننن: هذا" السط ني عدي المنافية انين 
المجموعات الصناعية الكبرى ان تزداد هناك حيث تقترح الدول 
لصاحب اكبر عرض مثلاً موارد لا يمكن الاستغناء عنها (بترول) 
يد عاملة رخيصة أو ايضاً اختصاصيين من الطراز الرفيع نادرين 
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لكن لا يمكن الاستغناء عنهم» وايضاً مؤسسات وساطة (تصدير) 
والتي تسمح للمستثمرين تموين الاسواق الداخلية والخارجية. 

عنذما تكون هكذا اوزاق رابحة) هكذا فوائك بنيوية غير 
كافية أو لم تنجح بالكامل» تتقلص المنافسة بين المستثمرين 
وتزداد احتمالية رؤية سلطة الدولة المعنية تتقلص لدرجة ان لا 
تكون اكثر من علاقة احتكارية مع مستثمر غريب. 

الامكانيات الداخلية لتصرف كل دولة هى تددووة هذا 
وتعود دائماً فى العمق إلى لت السك يبدلون المثال 
الذولئن الليرالى الجديد: البوائفىم :قن الاملاحات» ١‏ حقات 
احياتاً علاقات السلطة لمصلحة الدول اعتباراً من الوقت حيث 
امكاتنات خارجية» للتصرف غابرةاللقوميات من الممكن أن تكوت 
قابلة للنظر. على انه مهم بصورة خاصة بالنسبة لبلدان ودول 
العالم الثالث الانتقال من التبعية الاحتكارية إلى موقع حيث 
بامكانهم الاختيار بين مستثمرين كثر غرباء حاضرين للالتزام» لان 
هذه الامكانية؛ هذه القدرة على الخيار هي الوسيلة الوحيدة لهذه 
الدول للخروع هو الععيات.. العلين عق قبط ما كله . 
الاستعيارف: والافبريالى». آزاء: .يلد. غزين. مشيطر -لاكسات 
ولتأكيد استقلالهم الو حو الداخل كما نحو الخارج»ء 
بالتنويع والاكثار من علاقاتهم التجارية. 

فى السنوات 1960-1950 تقلصت المنافسة بين 
اليد إلى الحد الاقصى. لا بل انعدمت: تنحو سلطة 
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دول العالم الثالث مقابل التكتلات الدولتية والاقتصادية للغرب 
نحو الصفر. في حين تدرك بلدان ودول ما بعد الاستثمار التي 
تناضل من اجل استقلالها والحصول على امكانية التطور كما فى 
تالأعر 1 وتسازي رةه الفيفة كنا تضهن دافن ارهن يعدا 
استراتيجياً على مسرح السلطة العالمية. حتى نكاد نقول بأن 
«مجموعة المشاهد الامبريالية» كانت تظهر المشاهد التالية» التى 
سبق وقلنا بانه في السنوات 0؛ كانت امزاً مألوفاً : ْ 


(1) العتافينة التسيوض ما بين الدوك» الآث جهوزية المواره 
البديلة للمواد الاولية وتوفر اليد العاملة بسعر رخيص كانت قد 
قللت من اهمية سلطة التفاوض عند كل دولة. 


(فن) السوق الغالين التيمة قله من قبل البتجموعات 
الماعية لاف كن الكبزميع: عقو اللذى. تسل اللي القومنة 
والعسكرية تترافق باحتكارات في السوق العالمي. هذان المظهران 
كانا قد ثبتا موقف التبعية شبه اليائسة للدول التي كانت ومنذ ذلك 
الحين» تطور هذا الموقف على الصعيدين. المثل .على ذلك 
الفخاعة | لففلة الغا لمي لذن التداة الى قن سنا ول وها مر اوه 
اله نيسيك فن ثانا جمالينة “داة بين السركاك الدرلة لترية 
نا حضم) في انتاج النفط. ايضاً. مجموعات صناعية «يابانية» 
كبرى بدأت بتطوير نشاطاتها فى أميركا اللاتينية» مقدمة هكذا 
الجا اتوؤسسات:« الكت 212 كما فيونت فى ادرية المسروهات 
«الاميركية» و«الالمانية» اكثر فأكثر كبديل 55-0 «الفرنسية» . 
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صحيح ان التجمعات القديمة الامبريالية هنا قد فقدت» في 
حين أن مجموعة تجمعات امبريالية جديدة قد ظهرت. هكذاء. 
وبصورة خاصةفي قطاعات مغرية كما في مصانع النسيج» 00-7 
التكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيا الاعلام والاتصالات» 
التكنولوجيا الاحيائية والوراثية» الانسالية والذكاء الاصطناعى) 
والكلمااضة: يمؤفلي للدوال هن غزاذل: #سكرللات ١‏ تحدكا ري بجديدة 
وبوجود دول ذات امتياز. تستلزم هذه التكنولوجيات الضخمة التي 
تغير وجه العالم من كل النواحي. استثمارات ضخمة ولا يمكنها 
ان تتحقق الا بمساعدة دول غنية» تساعد هذه الأخيرة ماليا على 
الاخص في تطوير هذه التكنولوجيات من خلال استثمارات من 
نمط عسكري. على كل حالء النقاش الذي اثاره في المانيا 
برنامج «البطاقات الخضر» المخصصة لجذب المختصين في 
المعلوماتية الهنود والاختصاصيين في التكنولوجيا ممن هم في 
الطليعة فى هذا المجال. يثيت انه خلال عشرات السنين الماضية 
اخترقت الكت لو يتعانت الجديدة هي ايضاً (اقتصاديات العالم 
الثالث» بنجاح يمكنه جيداً وضع البلدان المسماة «متقدمة جداً» 
في مواقف من التبعية غير مسبوقة. 

موقف السلطة للدول والبلدان التي تناضل من اجل منفذ إلى 
السوق العالمي ومن اجل «امكانات الارتقاء» التي تؤمن من 
خلاله. هي في جزء كبير منها تبعاً لامكاناتهم في تنشيط قدراتهم 
الكامنة» مادياً واستخدامها فى وجه اللاعبين أو الفاعلين فى 
الاقتصاد العالمي (12121 تارزي 0). من أجل تقيم فيل 
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هذه الإمكانيات التي تمسك بها الدول. يمكن على وجه 
الخصوص التساؤل فيما اذا كانت حكوماتها قادرة على تحمل 
النزاع» أو اذا كانت مستعدة للاضطلاع به واذا كانوا يتصرفون في 
هذا الاتجاه. 


المستثمرون الغرباء هم العوامل المحفزة لكل انواع 
النقاشات والمواجهات فى السياسة الداخلية. يستحثون نزاعات 
هي انا مكوينة أو أن" باسقطاععها ان تصبح عنصراً اساسياً 
للمفاوضات مع المستثمرين ومع الدول التي تدعمهم وتحميهم. 
وكل ما تم التوصل إلى كسر الكوكبة الامبريالية (بمعنى تقليص 
المنافسة بين الدول وتحسين العرض للكفاءات الادارية في 
علاقاتهم مع المجموعات الصناعية الكبرى العابرة للقوميات)» 
كل ما زادت البلاد المستقبلة حظوظها بدمج الدينامية المأزمية 
لبلدهم الخاص في المفاوضات» واستخلصوا المنافع من ذلك. 
نتيجة لذلك. عندما تزداد تعبئة الطللاب» العمال» المؤسسات 
والمشاريع المحلية» القومية» موظفي المؤسسات القومية من اجل 
تحسين الشروط داخل الاسواق القومية» لكن ايضا لتطوير 
امكانات الترقي المتاحة من خلال النظام التربوي»ء التوسع في 
حقوق المواطنين» تحسين شبكات النقل. الخ. .. ويزيد هذا 
بالقدر ذاته مستوى النزاع الذي يمكن ان تكابده الدولة في وجه 
المستثمرين الغرباء وشروطهم. 
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هو معرفة اذا ما كانت حكوماتها - على اساس الموقع المحسن ‏ 
بنيوياً من خلال الثقافات وعلاقات تجارية عالمية متنوعة- تستطيع 
الارتكاز على النزاعات الاجتماعية الواقعية أو الكامنة لزيادة 
السعر المدفوع من اجل ارضاء المستثمرين» واذا توصلت اذا هذه 
الحكومة رويداً رويداً إلى العبور من موقع الغرض السلبي إلى 
المشارك الفعال في العولمة» والتوقف عن كونها خاسرة في 
العولمة لتدخل إلى زمرة الرابحين. 
0 الحكم في تخفيض السلطة الدولتية للحد الادنى» والتي 
تشكل هى ايضا جزءا من العقيدة والمسلمات الايديولوجية لزيادة 
سلطة عالم الاقتصادء يذهب في الاتجاه نفسه. فالبلدان والمناطق 
التي هي في طور النمو هي بالتحديد من يدفع ضريبة الدول 
القومية» هؤلاء كونهم بالنسبة لأنفسهم في مقدورهم ان يظهروا 
قادرين نسبياً امام سلطة هيمنة الاستراتيجيات الاحتكارية الغربية. 
لذلك فى المناطق حيث يوجد دول ضعيفة» ينتهى الخطاب النقدي 
ليتشابه 5 ايعاز مصاغ بتعابير اكثر مدحاء البلا دون قيد أو 
شرط امام احتكارات منظمة للسوق العالمي. 

بالعكس» حقيقي تستطيع المجموعات النباعة كيرف ا 
تضع بشكل جيد سلطتها التي هي ظاهرياً اقتصادية بحثة في خدمة 
دمقرطة الداخل. لماذا لا يكون ممكناًء مثلاً فى قلب المجموعات 
الغاروة: اللقؤيس ا مجلنند سحا دين اتنة متوسردة 'الكةا السياية 
والاخلاقية وجعلها ملزمة» حتى يحض العنف الهادئ للاقتصاد 
من هناك ايضاً على احترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية؟ 
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من الشرعية بمكان أن يصار لطرح هذا السؤال» ولا يكون 
هذا لأن الشركات الدولية نفسها تتجمع لتطور استراتيجيات تعاون 
محددة الاهداف بعد تصغير أو كسر قذرة التفاوض للدولة. ومن 
اجل تقليل على الاخص الاخطار السياسية لتوظيفاتهم تشكل 
وتبني المجموعات الصناعية الكبرى تحالفات عابرة للقوميات, 
تلك الى تفكنن غلنئ الول الفسئلة: قل الآثمان: المحتملة 
والعائدة إلى عدم الاستقرار السياسي» وتحصل اذا على التغطية 
لنفسها من شروط مشروع الاستثمار عندما تفرضها دون قيد أو 
شرط. تتحرك غالبا هذه التعاونيات الاقتصادية» هذه التحالفات 
الذولية»- وؤائما 'لمضلحتيهاا- السلطة الاقتضادية». المالية 
والدبلوماسية للدول حيث تسرع إلى رفع الراية منذ اللحظة التي 
يتعلق فيها الامر بالحصول على دعم لمشاريعها. التجربة التي 
قامت بها حكومات العالم الثالث مثلاً مع الصناعة الصيدلانية» 
(الدوائية) وصناعة السيارات اظهرت جيداً باي طريقة تخفض 
هكذا شكة تعالنات فقررة مح قل المجمرعات الفدافية 
الكبرى سلطة دول الاستقبال» ويمكنها ايضاً الذهاب لحد الغائها. 

حقيقة ان المجموعات الصناعية الكبرى» تمارس» بفضل 
تعدد امكانياتها على التصرف» تأثيرها ايضاً على الفاعلين 
السياسيين العابرين للقوميات مثل البنكء الدولي» صندوق النقد 
الدولي» الخ. .. لتحسين موقعها في وجه دول الاستقبال» وليس 
فقط كل حالة على حدة. بل بطريقة بنيوية» من خلال فرض 
التوجهات التي تدعمها والتابعة للمنطق نفسه. والتي لديها 
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الامكانية اكثر فاكثر لان المصالح التجارية للمؤسسات المتعددة 
القوميات تتفق من الجانبية الليبرالية الجديدة جيدا اكثر مع 
المصالح والسياسة لهذه المنظمات الدولية» في حين لا يوجد هذا 
«الولاء» السياسي دون جهد. هذا التطابق للمصالح مع تلك التي 
للسلطة التنفيذية الاقتصادية العالمية» عند الحكومات القومية 
والوةسيا قن العالية: 

هذا ما يفسر الآهمية الاأساسية لسياسة: المنشات: العالمية 
وادارتها للازمات في تطور مواقع السلطة في السوق العالمي 
للدول الضعيفة: من ناحية سيكون بمقدورها بالكامل محاربة 
التشكلات الاحتكارية للمجموعات الصناعية الكبرى العابرة 
للقوميات» وان تضع لها نهاية من خلال مداخلات وتعديلات 
موجهة جيدا. من ناحية اخرى» يثار السؤال التالي» من واقع 
تخليها عن هذا النموذج السياسي: المنظمات متعددة القوميات 
لتنظيم الاقتصاد العالمي» مثل البنك الدولي» صندوق النقد 
الدولي» منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» الدول الصناعية 
الثمانية» الخ ... هل تستخدم لحماية الاحتكارات وتعمل بحيث 
ان احتكارات الاقلية الخاصة القومية المهيمنة تراقب السوق 
العالمي؟ الكلام الفارغ للسوق الحر ليس اذا الا مسخرة تهدف 
لدعم. بحكم الواقع» سياسة حمائية للانتاج الوطني فاسدة» اعني 
«حماية الانتاج الوطني للاحتكارات» متجهة نحو الفاعلين في 
الاقتصاد العالمي؟ 
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3 استراتيجيات تقليص المنافسة الما بين دولتية 
مسألة المنافسة بين الدول قد تم تناولها بطرق مختلفة. لقد 
نتجت هذه المئافسة وتمت صيانتها من واقع أنه لا وجود لدولة 
المستكفية ذاتيا». وبأن تنظيم المصالح الاقتصادية لدولة ما مهما 
كانت ليس محصوراً ابدأ بالسوق القومي» على العكس» تصبح 
كل الدول نوعا ما منافسة فى السوق العالمى» للسبب نفسه لقواعد 
السوق المتفق عليها. ظ 


قوق بوضوييء اخاة عدا االعرقب إلى الفراوق: التعددة 
سيتوقف حجم السوق (الضخم في بلدان مثل الولايات المتحدة. 
الصين أو روسيا) مثلا على موقع البلد في السوق العالمي. يجب 
التساؤل ايف إلى اي درجة يحدد تأثير الفاعلين في الاقتصاد 
العالمي قيمة المؤسسات «قومية» مختلفة. واي من هاتين القوتين 
تشكل مقاومة للاخرى. هل الدول القومية اقتصادياً هي تلك التي 
تتبع سياسة اخلاقية اقتصادية مزدوجة للسوق, قائمة على فرض 
مبادئ التبادل الحر على كل البلدان الاخرى» في حين انها هي 
نفسها تمارس سياسة حماية الانتاج الوطني من خلال سد اسواقها 
الداخلية في وجه التدخلات الغريبة؟ 

توجد هذه الممارسات فعلياً بالتحديد عند الامم الاقتصادية 
الكبيرة التي تطبق من هناك ايضا تراتبية غير عادلة فيما يختص 
ان ع الانتاج الوطني. وهي تنقد بقسوة اقل ميل لحماية 
الانتاج الوطني من الممكن ان يظهر في الدول الأخرى» لكن 
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بالنسبة لها نفسهاء فهي تعتبر انانية حماية الانتاج الوطني كالشيء 
الاكثر طبيعية في العالم. 


على الصعيد الشامل». طول الحدود هو الذي يفصل رأس 
مال العمل وهذه السكيزوفرانية هي الاكثر مأسسة وبشكل واضح. 
في حين ان رؤوس الاموال والقابضين على رؤوس الاموال 
يتمتعون بحراكية عالمية. ويمنع اتفاق دولي لحماية الانتاجات 
الوطنية العمال من الاستفادة من نفس الحق» ويعتبر ذلك مثل 
الشيء الاكثر «طبيعية» لما يمكن ان يكون. اليوم هذا امر بديهي 
بالنسبة لكل الناس بان كل الحدود مفتوحة لرأس المال وللقابضين 
عليه» في حين انه بالنسبة للعمال الذين يريدون اعطاء قيمة لرأس 
ما لهم في العمل والاعداد في بلاد اخرى» أو يجربون فيها 
احظهم فو الاسكثتمار: هم بالاجمال معتبرون «كطالبي 
لجوء» «ولاجئين اقتصاديين»» مجرميين من قبل الشرطة 
وممنوعين من خلال وسائل بوليسية أو عسكرية من تقييم رأس 
المال..الأنساق. هذا يما عوزاء ‏ الحدود:. “لقك.. ازذادت»٠‏ :هذه 
لضاف عن راقع <اقد. :قتا مساح ره دالا علد يرن شقان 
الصفات. يعطى لهم «(08505 معميع) أو يتوجب تجربة سابقة في 
الخارج للسماح بالدخول لمواقع عالية في التراتبية. 


فعلياً يمكن ملاحظة هذا الاتناظر الجوهري بين رأس المال 
والعمل. لا احد يتكلم عن «لاجئي رأس المال». ولا قانون يجبر 
على تجميع المستثمرين في مراكز التوقيف في المطارات 
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واستجوابهم لمعرفة دوافع حضورهم. السفارات ووزارات 
الشؤون الخارجية كلها غير متمسكة .كثيراً باقامة معايير تسمح 
بتقرير أي عدد من اللاجتئيين «الشرعييين» لرأس المال بالامكان 
استقبالهم» ولا لقدومهم من أي بلد. فهل حصل إلى الآن ابسط 
نقاش حول اندماج الشركات الدولية الكبرى مع الثقافة القومية 
والمحلية؟ ربما هنا أو هناك. من المذهل ان نتحقق من انتظار 
العالم الذهني الذي نعيش فيه على المستوى الشامل : نتحدث عن 
العولمة ونفكر فقط بعولمة رأس المال» في حين ان عولمة العمل 
هي فعل جرمي وان على الناس ان يستولوا على هذا الحق (او 
اللاعدالة هذه) وان يستسلموا إلى الاتجار بالناس بطريقة عديمة 
الذمة وغير شرعية. هذا النموذج الجديد للاتجار بالرقيق اصبح 
اليوم واحدأً من القطاعات الاخذة في التوسع في الاقتصاد 
' العالمي. 
ننه اكتن فر قاف عاد وصميرن حيها ييه 
في شاحنة مبردة» ويسخط الرأي العام لذلك. في احسن 
الاحوال» ستطلب؛٠‏ محاسبة اولئك الذين يبحثون منفعة من هذا 
التمييز العنصري بين الهجرة والحراكية» يطلب الحساب منهم 
وحدهم فقط: ابداً لن يكون مطلوباً من هؤلاء الذين يسهرون على 
صيانة اللاتماثل بين حراكية العمل وحراكية رأس المال. 
يدرك هنا ايضاً بانه لو تم تطبيق المطالبة بالغاء الحدود 
بالتساوي على العمل» كان هذا سيغير وجه العالم فعليا ولن يكون 
باستطاعته ابداً ان يتنظم بدول قومية. خاصة هذا الفصام الشامل 
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لاقتضاة :الوق لخر" المشا عفري فر اخ فريق رأسٌن المال* 
قو .من يتنمه: الليقذماك والمظاشر الحداعة الاقانية: للسامة 
وللمجتمع ذات المظهر القومي باليقاء. 

واذا انشأ السوق العالمى بهذه الطريقة منافسة بين الدول 
كح اسان الكاهر يه لجدرءة زكرن اقل ممه حم هله 
المنافسة بين الدول في السوق العالمي عن المزاحمة القومية 
للدول. ترتكز هذه الاخيرة على تهديد قومي وشرطها الاساسي هو 
تأمين استقلال ذاتى قومى بالدرجة القصوى بالتسبة للدول 
الاخرى. تتساعد دوك المائدة أو العدوة بالتبادل بتهديد بعضها 
البعض عسكرياً. فى المقابل» اذا ارادت الدول المنافسة فى 
السوق العالمي ال سباك اد حب الاتجو بن داف التي 
تعمل على مواجهتها بين بعضها البعض بفضل اتفاقات وتعاون. 
هذا ما تتيحه بالتحديد استراتيجيات تقليص المنافسة بين الدولتية 
وتعمل على تحقيقه. يمكن بلوغ هذا الهدف لتقليص المنافسة ما 
بين دولتية بثلاث طرق : 

(1) بفضل استراتيجيات التخصص ؛ 
ْ (2) بفضل استراتيجيات الهيمنة» بإمكان الفاعلين الدولتيين 
. اللجوء إلى هذه الاستراتيجيات فى الاطار القومى» فى ظروف 
تايا مبتدافة كانه بع تفيودفا ‏ 0 

() استراتيجيات تعددية القوميات» التي لا تستطيع الدول 
استخدامها الا اذا توصلت إلى تعويض الاثمان التي تسبب بها 
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النة لما هو 7 غاية القداسة (السيادة القومية») من خلال تأويج 
المنافع المرتبطة بالتعاون. 


استراتيجيات التخصص الدولتية 

سيكون في وسع التشابه مع محيط المهن خدمتنا هنا في 
تطوير مفهوم «التتخصص» المدرك مثل استراتيجية تقليص المنافسة 
التي تواجه الدول في السوق العالمي. واذا كانت «المهن» تفهم 
كمعارف تأهيلية» «كأدوات نوعية لليد العاملة المدركة كسلعة» 
مكتسبة في نظام الاعداد المهني ومفاوض عليها في سوق العمل» 
فاكساتب مهنة خاعة 'يعى بالسبة لمن (يملكها) بأنهسيكون عليه 
ب اا ل لس ا ورياك 
لسن في مواجهة مع مستثاري الضرائب» بل فقط مع كل 
الممرضات الاخريات. وهذه المنافسة هي اكثر حدة بتدخلها في 
ميدان محدود.» محمي من خلال اوضع حدود للكفاءات». 

طبعاً هذا الموقف الخاص بالمهن لا يمكن نقله كما هو 
للروابط التي تجمع الدول في السوق العالمي. لكن في هذه الحالة 
ايضاء تستطيع الدول فعلا تطوير «(اشكال خارجية لادوات نوعية» 
في السوق العالمي» والتي ليست عملية فقط على الصعيد التقني» 
بل ايضاً مترسخة في الثقافة السياسية والتي يجب ان تحلل من 
حيث ما هي عليه. تزداد المنافسة بين الدولة المزودة باشكال 
متشابهة أو مماثلة» في حين تتقلص المنافسة بين الدول التي تظهر 
اشكالاً مختلفة في التخصص. 


هلهك 


يمكن تمييز طريقتين لتصنيف هذه الاستراتيجيات الدولتية 
للتخصص. بداية يمكن القيام بهذا التخصص بالانطلاق في وجهة 
نظر اقتصادية - تقنية بحصر المعنى. ويتم الوصول إلى مخططات 
مميزة في تقسيم قومي للعمل فيما يختص «بالا قتصاد الجديد 
الشامل». حسب اتجاه مانويل كاستيلز تقوم هذه المقاربة على 
العمييز بين منتجي المنتوجات والخدمات «رفيعة القيمة» المرتبطة 
بالمعالجة الجديدة للمعلومات والمعرفة» ومنتجي العمل الشاق 
المستخدمين لليد العاملة القليلة الكفاءة» والمجموعات: التي 
تحول المواد الاولية بوضع مؤقت وبطريقة تنظيم مرنة الخ. لهذه 
الاشكال في التخصص بالتأكيد حسنة استباق التمييزات 
المستقبلية!”: لكن عندهم ايضاً سيثة القيام : طلقا من 


مفهوم تكنوقراطي فرعا ما الهه الاشكال- , بمعنى انهم يمرون 
بمحاذاة الخاصية السياسية- لدي -.- العمل 0 


الدول لا سك انا أذ يفهم فقط تحت المظهر لقي الوظيفي : 
-0 يجب دراك وما من ضمن حركة جامعة . تدمج نسقياً 


(49) انظر في هذا الموضوع مختلف كتابات مانويل كاستيلز 15اع)85) اإعناصهة]/18 . 
لقد عمل روبرت رايش 05أع8 280666 على التمييز المتوازي بين 
«محللي الرموز» بمعنى المهن التي تستخدم انعكاسياً تكنولوجيا 
المعلومات «والحشود الجديدة لعمال تكنولوجيا المعلومات» التى 
تقدم وتنفذ عملاً قليل الكفاءة والذي بالإمكان استبداله. ْ 
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المظاهر التقنية» الاقتصادية والوظيفية يالتقاليد والخيالات الثقافية 
والسياسية. 

من خللال تبني وجهة النظر هذه» بالامكان تمييز اربع 
«ادوات نوعية» دولتية بمعنى اربع استراتيجيات للتخصص : 

(أ) الاستراتيجية الاجتماعية - الديموقراطية للدولة الراعية. 

ب استراتيجية سقوط الدول ذات الرواتب المتذنية» 

(ت) الاستراتيجية الداخلية للجنات الضريبية» 

(ث) اضافة إلى الاستراتيجية الانكلو سكسونية. لنزع 
التسيس الليبرالى الجديد» ولالغاء سيطرة الدولة90© , 

هدف استراتيجيات التخصص للدول هو استخدام وفبركة 
خصوصيات ونقاط قوة اقتصادية ثقافية وسياسية («ادوات 
نوعية»): تذهب اذا بخلاف سياسة التبديل دون قيد أو شرط 
للنظام الليبرالي الجديد الذي ينصاع للمبداً الاحادي الجانب 
للأمركة: سيظفر من يقلد الولايات المتحدة في السوق العالمي. 
وتقابل هذه العقيدة بالحجة التالية: اذا كل الدول تصبح «خبازة» 
سينهار العالم» وذلك على الاقل لسببين» من ناحية» لآن كل 
العالم سينهدم تحت ثقل الخبز والكاتو - بتعابير اخرى: تحتقر 
قوانين التخصص. التي تكافئ الاختلافات والتنوعات. من ناحية 


(50) استمد هذه النموذجية في الاستراتيجيات الدولتية: كذلك مجموعة البراهين 
التي تلى من بلان/ ابووت 6016ط4/ مقلهم (1999). 
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اخرىء لان ذلك يزيد التادلية واذاً المنافسة بيخ الذول» بذلا من 
تقليصها أو توجيهها. وهو ما نتيجته التقليل من سلطة الدول 
وتأويج سلطة الاقتصاد العالمي» وترسيخ اذأ المواجهة الجديدة 
لرأس المال والسياسة من خلال اولية رأس المال. 


علق الفكبوين. فزن انبر اتنيس ات اسفن : القافية عن أ 
تتحول اذا إلى اداة نوعية فى السوق العالمى» هدفها ليس فقط 
استفصال المنافسة» ولا تكثيفها إلى حد تعميم التبادلية» بل 
توشنوهاان :"لباقي الكت بين كمد تيسن من الضعد ذا «الذرات: 
المتشابهة («ادوات نوعية»)) فى حين انه تنقص بين الدول التى 
اليا كك ا سكن وتم احج سايية فين الحنانة ْ 


اذا تقابل نظرية السوق العالمى دون حدودء نظرية الاسواق 
العالمية الجزئية. تلك التي تطرح كمبدأ بانه لا يوجد طريق واحد 
ملكى فى الرأسمالية الشاملة» بل طرق عديدة» بمعنى حداثات 
تناوبية» تأتلف فيها تحديات السوق العالمي مع المفاهيم الثقافية: 
البنى المؤسساتية وفاعلين مسيطرين» كذلك مع مشاريع سياسية 
(«كيف نريد نحن ان نعيش؟21). 

كوت احيانا ءا كن الآبن اتيجتاتك البحالة للدول اليادفة لان 
تتخصص تحت شكل ادوات نوعية هى مهددة من قبل التاكل 
الجر لى: الكل ردم بقعا عن اتوي و :ا للد رعو مغردةة اخنفين أن 
حدود بامكان» هذه الاجوبة التي هي متمثلة كلها ومستولى عليها 
خلال الحداثة الاولى القوملة ان تكون منقولة إلى الحداثة 
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الثانية» المتعددة الدول» أو اذا يجب على كل هذه 
الأمقزاتيجيات: الى 'تحمل«نضعة المقارية القومية والاقليمية: 
ان اتكوق فراسسة ومقودة :وبين ف اتج اي سويت ترك ل حبرو عند 
الاقتضاء. التمييز في هذا الخصوص الذي كان قد ادخل فيما سبق 
بين سلطة فعلية (محددة حسب النموذج القومي) والسلطة الكامنة 
(الغايرة: اللقوميات)" للدول::والتى. .هي «ايضا انناسينة فق .سباق 
استراتيجيات التخصص : سكون عن انما :تقدية ور ة لكت 
على المنافسة في سوق العمل العالمي بالنسبة للدول وغياب 
فترات متعاقبة لسياسة مطابقة للسوق العالمي» والتي تكتفي 
بالانصياع لقوانينه. في الواقع تندى :فنا البديل الاستراتيدى 
والتابع لسياسة تعددية الدول والذي يمكن الوصول اليه من خلال 
انتفاء الخير بالنسبة للدولة. لا يجب اذا ولا باي حالة خلط التغيير 
والاصلاح مع تفكيك وزوال الدولة. 


(أ) استراتيجيات التوافق الاجتماعي - الديموقراطي 


من جراء هيمنة الخطاب الليبرالي الجديد»ء وجدت 
الأضه اتيهية الاشتماعية: > الديموتراظة: للدوك الرافة نهنا 
في موقع الدفاع في هذه السنوات الاخيرة. اجمالاً ليس الادعاء أو 
الزعم فقط بالنسبة للمعايير الخاطئة للرأسمالية الحامجة للطاعة 
الآألكلوف كود" للدوالة 1 الجدووة رما عر كن ععييها هن اذا 
استراتيجيات التوافق الاجتماعي- الديمقراطي لم تر (حيث يوجد 
بالطبع قراءات مختلفة وطرق مختلفة للتطور كما اشار لذلك 
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اسبينغ اندرسن 1 8م85 1990) كممثلة لمجموعة 
انتقائية في السوق العالمي مع بعض استراتيجيات الانتاج 
والابتكار لبيئات تجارية» كذلك مع مفاهيم المساواة والتضامن 
الخاصة لثقافة سياسية معينة. لقد اشار كل من كازانستى (1985) 
وبلان / ابووت (1999) إلى ان هذه الميزة القاطعة - «السر 
الاضافى». لنقل هكذا - لهذه الاستراتيجيات «للدولة الراعية» 
«هي دمج انتقائي داخل الاقتصاد العالمي - فيما يتعلق باقتصاد 
مزدوج»(103) .«تعبير «ازدواجية الاقتصاد» هو مع ذلك تورية» اذا 
ما اخذت بالاعتبار حالة الواقع التالي: ترتكز الاستراتيجية 
الاجتماعية الديمقراطية للتخصص في السوق العالمي على 
اخلاقية مزدوجة منظمة رسمياً للسوق الحر .لقد الفت بين انفتاح 
على السوق العالمي» راديكالي نسبيا (جذري اكثر مما هو في كثير 
من البلدان الاخرى) وسياسة خاصة بحماية الانتاج الوطني من 
التراجع في قطاعات اخرى كثيرة. يسمح هذا التناقض الممأسس 
بالوضول إلى اهداق كدرة». على 'الضعيذ الذاغلن: كما على 
الصعيد الخارجي (انظر بلان/ ابروت 01999: 22 

- على الصعيد الخارجى». بامكان دول التوافق ودول 
الؤعاةة الاجتماسية ه اليعقراطة لخ" قلاع النسيها كرلاس سر 
لتحرير السوق العالمي» ما يسمح لها بتأويج الفرص لقطاعاتها ' 
المصدرة. 

- على. الصعيد الداخلي» بمقدورها وضع مؤسساتها. 
اسواقها واسواقهم في العمل القومي في منأى عن التأثيرات 
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«السيئة» للمنافسة على السوق العالمي بفضل ترتيب أو صيانة 
الحواجز القومية. 


- اجمالاً» هذه الازدواجية في الاخلاق مبررة على مستوى 
قومي ) من خلال اعتبارات استراتيجية من النوع المتعلق بالامن 
كذلك من خلال حماية الجماعة والثقافة - هذا هو «الطريق 
الالمانى». يظهر هنا المعنى الاستراتيجى للجماعوية فى السياق 
الأ وؤرت: ويحصل انه اذا ما تم الأشاه والعمالة القع الجاع 
التقليدية» يكون في فكرة ضمنية للاستحصال رغم كل شيء على 
امكانية القيام ببعض الاشياء الصعبة للدفاع بصراحة وعلناء 
بتلطيف ابعادها الجماعوية» مثلا ابعاد الغرباء وتخليد التراتبيات 
القديمة (بين الرجال والنساء). ظ 


ع القن تضق الازدولحية الكتدلاقة : العظمة: سما 
للدول - الراعية الاجتماعية - الديمقراطية مع ذلك بتحقيق تفرد 
خاص للدولة -الراعية. والذي اصبح ممكنا من خلال الدحل 
والحماية الاجتماعية. هذه «الفردية المنظمة رسمياً» لم توصل 
فقطء كما يشار غالباً» إلى انهيار التراتبيات التقليدية وتوزيع 
للاحزاب السياسية» ما رفع في كل مكان مسألة معرفة كيفية العمل 
على ادخال وصيانة روح الفردية في «المسائل الجمعية العويصة» 
للاحزاب» النقابات» الكنائس. هذا ما انتج ايضاً وعياً وهوية 
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جديدة» تخطيا الحدود والضيق القومى الاتحادي واغنيا الهويات 
المهنية والمدلة عيفد اننا ني على #الهاله: هذا الاستعداد يعرف 
عن نفسه ليس فقط كضحيةء بل ايضاً كلاعب أو فاعل في 
العولمة» وهو حاسم بالنسبة للامكانيات المستقبلية للتخصص 
والايجابية في السوق العالمي . 


تقذ (ونت جر :إن ذاللاوبا نل نباف لاو ب 
الجية طن لتورسية شان انر غناك ساس اس فى الي 
فق لوقف الحالى, ين 0ل سسا بده لاون قله عارك اتخوية 
متشابهة (نسبياً) : القن نقيت اشكالية مع العولمة الثقافية والاتنية. 
من ناحية اخرىء هي تحب ان درك من وجهة نظر التضامن 
القائل بالمساواة (نسبياً). لغاية الآن حمت هذه الثقافة السياسية 
الدواك لاتتتينافيةت] لدوقو امزية لأ ورويا مره التاعوة ليما عه 
الجديد الذي يجتاح إن حصرياً على الاقل بنسب اكثر مأساوية في 
الدول الانكلوسكسونية» والذي يتجلى من خلال عوارض من مثل 
الاحراتة النقري قري المكون منوارر نه اللعاة” العامة 


- على كل حالء يجب ان يتم التذكير جيداً» تمثل ثقافة 
الدولة- الراعية» مع سياستها في التضامن القائل بالمساواة 
الحواب على كواوت القرن العشريةة تمعن :خلى الفاشية الفائلة 
كينا على :شتيوغية الدولة #وتاميماتها الحيرية.. لقن اشان ببولاتن 
5013231 خصوصاً فى مؤلفه التغيير الكبير (1945) إمكان 
الانشاع الاقتصادق زيجي عليه ان يالف مع رؤية سواية الدولدة 
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قادرة على منع سقوط الانسانية في الفاشية. بنقل ذلك إلى الموقف 
لهذه البداية للقرن الواحد والعشرين» يعني ذلك باننا بحاجة إلى 
اتفاق جديد لاعادة توازن سلطة السياسة والاقتصاد واجبار رأس 
' المال الدولي قبول القواعد الجديدة للالتزام الثقافي والسياسي 
وكذلك للدول العابرة للقوميات المعاد تنشيطها من خلال 
التعاون. واذا فشلت هذه المحاولة» فهو التكوص اذا المحدث» 
الفاشي الجديد. المتربص بناء التجريد من الصفة الانسانية. لكن 
من هذا بالتحديد خرجت الثقافات المثمرة «للفردية التضامنية») من 
جحر الدول - الراعية» والتي بإمكانها ان تحمينا. 


ركع التمدانا: . المرنطة بالتشا من الددة زاطن أن تكرت وزمنية 
للقو ماس فق هذا اندو ١‏ لازلى ا لقيية السان:الاوروية: 
حماية الانتاج الوطني القومي + تلك التي تمسك :من ناحية بالتوافق 
القومي وبواقع انه ليس في مقدوره ان يتطور وان يصان الا ضمن 
ظروف حيث الداخل والخارج كانا قل تمايزا بوضوح على الصعيد 
الداخحلى, كان يجب اقامة وضمانة تجانس «النظراء» حيث 
التضامن الاجساعى فيما بينهم كان يجب ان يكرن فمأسسا. لم 
«الغرناة . كانت هاتاة الحركان تتترهان سينا جاتنا كيرا 
للسكان ولهويتهم الاتنية. يسمح بتهميش الاختلافات 
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والتعارضات اللغوية» الاتنية والدينية. يعتمد النجاح في السوق 
العالمي في الوقت نفسه على اغلاق قومي» والذي وصفه 
هابرماس من خلال كلامه عن المانيا وعن «قومية المارك». ومن 
وجهة نظر اكثر عمومية» بالامكان تحديد الاغلاق بتعبير قومية 
الازدهار). في عصر العولمة يصبح هذان الشرطان الاساسيان 
للدولة القومية الاجتماعية الديمقراطية (التجانس الثقافي وقومية 
الازدهار) عوائق هامة امام العولمة الثقافية الاجتماعية 
والسياسية. فهي تمنع هذه المجتمعات التي تمارس الاخلاقية 
المزدوجة للسوق من: 


- الوعي»ء من ضمن حركة من النقد الذاتي؛ بدورهم 
كرابحين انتقائيين من العولمة» حيث خدع الازدهار مشروطة 
بالعنبط عق خلال اقضاء الاخرين: . 

- فهي تعمل على تضخيم التكاليف القومية والانانية في 
الوعي العام فيما يختص بتعددية الدول. لم نتصدى لغاية الآن 
للرؤية المنحطة التي تلاحق اوروبا مع الطيف الليبرالي الجديد 
ومواجهته بالبديل» الذي هو في متناول اليدء للتجديد العابر 
للقوميات للديمقراطية» للعدالة وللحماية الاجتماعية كذلك للفكر 
والعمل البيئوي في ما وراء الحق الحصري القومي. 

لا يمكن ان تتم تعددية الدول الا بشرط الانفتاح 
الكوسموبوليتي للمجتمع. في هذا السياق من المهم الاعتراف 
بأن الانفتاح على السوق العالمي يمكن ان يسلك ايضأ طرقا 


14064 


مختلفة. مع اضفاء صفة الليبرالية الجديدة (المخففة في وجهة 
النظر الاجتماعية - الديمقراطية) للاقتصاد وللعمل» الذي هو 
الجماعى يكن ذلك اللا كفت عل وتتويين. الور زرالا" القرنيتئ 
القديم ليونيل جوسبان. رغبة بثورة جديدة» كما عنونت اذا صحفية 
المانية 7616 106 «الزمان». تجنبت الحكومات الفرنسية 
الاصلا حاف الشروية- المولنة واتقميك نكن لذ «السياسة 
الاجتماعية''”'». لذلك يقال من الداخل. 3 اعادة تفعيل 
تقليدها عن 06 مساواةء» اخوة». 5 المجتمع الفرنسي 
لتحديات العصر الشامل. 


يترابط هذا الانفتاح بصورة خاصة حول مشروعين للاصلاح 
واللذان هما لأول:ؤهلة اقل تيخورا على سوق العمل مه غلى 
بعض العناصر المنقولة من خلال مفهوم تقليدي غالباً عن «الامة», 
اعني اللامساواة والقيود «الطبيعية» المتناقضة مع مبادئ الحرية 
والمساواة للمواطنين. يستخدم تجديد الزخم الثوري للسياسة 
الاجتماعية لفتح مجال تجريبي «لسياسات الحياة» (غيدنز 
6.5 مع اجماع تقريبا كامل «تبنى نواب اليمين كما 
اليسار بعد مناقشات مكثفة» قانونيين بنوايا تستحق الثناء وبنتائج 
' لا يمكن التنبؤ بها: ذاك المتعلق بالعقد التضامني وذاك المتعلق 
بالتكافؤ. الاول يخلق شكلاً جديداً من الاتحاد المشروع» وغير 


(51) انظر مقال جاكلين اينار 265210 عدزاعدوعد1 الذي صدر في صحيفة 
«الزمان» 6زع7 العدد 26 فى 21 حزيران 2000 ص 10. 
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متوجه فقط إلى مثليي الجنسية. الثاني لهو هدف تمرير نسبة من 
عامل الحاة النسات: مو شيرف علض كد جع ننم فنا 
يعادل نسبة النساء في المجتمع, يعني على النصف. وقد دخل 
الميئاق المدني للتضامن» والذي سمي باختصار اكثر «عقد) 
(0865)» موضع التطبيق في كانون الاول 1999. وخلق وضعاً 
قانونياً لجماعات الحياة تجمع راشدان غير متزوجان ودون أي 
عقد تضامني مع شخص ثالث. ويستطيع منذ توقيع الاتفاقية 
الشركاء المطالبة يبدل سكن وغيره ايضاً من التقديمات الاجتماعية 
التي كانت إلى ذلك الحين حكراً على الرجل والمرأة المتزوجين 
(زوجان). وفي غضون ثلاث سنوات من الوحدة المثبتة. 
بامكانهما تعبئة تصريح وحيد عن المداخيل. واذا توفي احد 
الموقعين يجب على الشريك الذي ما زال على قيد الحياة دفع 
ضريبة مخفضة على المواريث - حتى لو بقيت دائما اعلى من تلك 
المتوجبة في حالة الشركاء المتزوجين». .. 

«القاتون. الثانى 6 الذع فخواء“رهرئ إلى د كبيز ونتائسجة 
طين 1 كانة ارضا . الس هدفه تنظيم الحياة الخاصة» بل الحياة 
العامة. منذ 6 حزيران 2000» فرض القانون المتعلق بالتكافؤق على 
الاحزاب تقديم عدد متساو من النساء والرجال على لوائحهم. في 
الانتخاباكة “التضويك المباشيز. في التشريعاتك -مثلا: كما تم 
ترتيب الية عقوبات مالية» اذاء على المستوى القومي» لم تبلغ 
الكوتا للمرشحات النساء 9050. مرة اضافية كان التصويت نموذج 
للاصلاح السياسي: وحدها النائبة المحافظة كريستين بوتن» التي 
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كانت قد قاتلت بمفردها سابقاً فيما يختص بقانون العقد التضامنى 
فد لحيو تقناع نه قبل هد" لقا تون 1 لسن تسد )::1زا بمو 
مدهش في ذلك» ليس فقط انه قد تم بنجاح تمرير هكذا 
اصلااحات للمجتمع بمضمون متنازع عليه للحد الاقصىء وانه 
بفضل استراتيجية الاصلاح السياسي الذي ازال كل المعارضين» 
الذي يمكن الافتراض بانهم كانوا كثر. يجب الاشارة ايضا بان 
هذه الاصلاحات قد سمحت بتخليص قيم الحرية والتضامن, التي 
هي قيم موروثة من الحداثة (الفرنسية)» في قيودها الذاتية- في 
الحالة الراهنة» استيعاب الجنساية الطبيعية «والاتحاد الروجى» 
إلى الجنسية الغيرية إلى الزواج المبرم حوب لاصترلء اما بالسة 
للاصلاح الثاني» فهو يتصدى سياسياً للتناقض الذي يستمر بين» 
من ناحية» المساواة في الحقوق التي تتمتع بها النساء فيما يختص 
بالاعداد وعلى الصعيد المهني. التي هي انتصار للحركات 
السنافةه ومن 7 بعة لخر تحاف لاتق والئها :ا قات بويك 
هن مازلن من ضحاياها في كل دول قارة اوروبا تقريباً. 

لا يمكن الا ان ندهش من الطريقة التي تلعب بها استراتيجية 
التسيس هذه مع التناقضات بين معاودة التقليد والتحرر خارج 
التقاليد. هذا ما يمكن تسميتةء بتأكيد الميزةء معاوذة التقليدء 
توس[ التقاليد القوفة للحرية وللميناواة فك استحديث للخل عد 
بن الفعنا عه مقمرذةوالق :شك نطائقا اللشورن سس هذا القليد. 
استراتيجية اللعبة مع التقليد والتقليد المضاد هي استراتيجية تسييس 
مهمة إلى حد كبير» لانها مدخلة في السياق القومي» لكنها في 


007 


الوقت نفسه تتسبب بتراجع للتقليد 2 نفس هذا السياق» الذي 


لا تفعل السياسة هنا مع ذلك الا التصديق على بعض 
الاشياءالتي عمل السكان بأغلبيتهم من الآن فصاعدا على دمجها 
في هويتهم. في حين انه في سنة 1981» مثلاً» ان الفرنسيين الذين 
استطلعت اراءهم كانوا بنسبة 9649 ما زالوا يعتقدون ان المثلية 
الجنسية لم تكن «ولا بأية حالة من الاحوال مبررة» وهؤلاء لم 
تتخط نسبتهم 9023 سئة 1999. لن يتم طبعاً التخلص من 
تحفظات التصرف: هل سيقود التكافؤ حقاً للمساواة بالنسبة 
للنساء في السياسة؛ ام هناك خدعة في المعروض» الذي لن يكون 
في الواقع الا كوتا هدامة؟ التعريف الجديد للمواطن؛ الذي عليه 
من الآن فصاعداً ان ينحنى للانثوي» وهل بامكانه الامتداد إلى 
الاقلزاف "الانسةة ,وهل -حخصض <(كونا) «الناء على “الارافيع 
الانتخابية ستكمل بحصص للسود فيما يتعلق بالتلفزيون؟ تظهر كل 
هذة الأمعلة آنه تامكاتها 'اندتكون تجبدا الفرطن لتلك"السياصسة) 
التي تلجأ من خلال تغييرات ظاهرياً بسيطة في ميدان السياسة 
الاجتماعية» تعيد تسييس المجتمع» وتفتح مكلا من الداخل 
المجال الاجتماعي والسياسي للتجديدات العابرة للقوميات. 

(ب) استراتيجيات البلدان المنخفضة الرواتب 


بعض الدول (ليس فقطء تلك التي تسمى خصوصاً العالم 
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لجذب واستبقاء رؤوس الاموال الاجنبية باعلان طابع «تكاليف 
مخفضة. رقابات مخفضة» . هذا يعنى انها تلطف أو تلغى قوانينها فى 
حماية العمل» و ابه اوالعيد تسمل الشراني من قل الدولة. 
يمكن لهذه الاستراتيجية ان تطبق على الدوام» أو (في الغالب) بطريقة 
محدودة في الزمان و/ أو المكان. ويتم التوضل هكذا إلى خلق مناطق 
للتصديرء أو اراض محصورة للتصدير حيث لا يطبق القانون والتي 
تدار من خلال قواعد الاعفاء» التى تقنضى مثلاً بان القوانين لا تطبق 
داخل هذه المنا طق لكتا اترتن معمولة بها عدا ابطعة لقال 
خارجها. يصبح هذا الجانب من التخصص ملموساً اذا خاصة من 
خلال تنظيم متناقض لانه يتنبا اساسا بعدم صحة الترتيبات. 
للتعيير عن ذلك من خلال مقارنة نقول: في استراتيجية 
الدولة- الراعية» يصف المريض لنفسه الجرعة الادنى من الشراب 
الليبرالي الجديد المرير. في استراتيجية الهبوطء تجرع الدولة في 
المقابل «جرعة مفرطة» تضع نفسها من خلالهاء بنفسها في خطر. 
من المهم التأكيد مع ذلك على واقع ان تقدير الجرعة ليس نتيجة 
قرار حر لكل دولة/ مريض. على العكس» فهي في قسم كبير منها 
مرتبطة بظروف تاريخية لانطلاقة وطرق التطورء كما لموقع الدولة 
فيما اذا كان في الوسط ام بعيداً عن الوسط. ولا مجال لادنى شك 
على_.هذا الصعيك. ,يان الخرعة" الأقل. ' للشراي الو ليبرا لي 
الموصوف للدولة- الراعية يفترض مسبقاً ازدهاراً يُسعى من 
خلال هذه الوسيلة للحفاظ عليه وتنميته. بالعكس» تُملى 
استراتيجية الهبوط على الدول التي تمارسها من خلال البؤوس» 
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تقوم على محاولة جعل منها سوقاً. ليس صدفة اذا وجد ايضاًء في 
البلدان التي تكفل عدم الحق لرؤوس اموال اجنبية» هكذا نجد 
رجالاً يدفعون شقيقاتهم إلى البغاء لسياح غربيين. في الحالتين» 
البؤس هو الذي يملي هذه الشروط. ظ 

مع ذلك هو صحيح ان اليد العاملة المنخفضة الاجر 
وظروف العمل غير الانسانية كلها بيده كل البعد عن كونها 
ابتكارات تنسب لهذه الدول» ولا ايضا طرق الانتاج المسبب 
للمصائب على الصعيد البيئي. شيء آخر احياناً اكبر من التنسيق بين 
مختلف المظاهر لنجعل منها صورة جانبية لتخصصية دولتية. نشهد 
في هذه الحالة على المستوى العالمي» ظهور سوق جزئي للعمل 
العالمي المتخصص في العمل والانتاج غير الخاضع للنظام» وهذا 
يؤدي إلى شكل من «التكدح للدول» و«البغاء للدول» . 

يمكن التكلم عن استراتيجية «الهبوط) لسببين: من ناحية» 
تحول الهبوط في نظام العلاقات البيدولتية إلى وضعية في 
التخصص: مادة نوعية» بفضلها تتوق هذه الدول الانفتاح على 
رؤوس الاموال الاجنبية فى السوق العالمي. 

من الناحية الاخرى» يمكن ان تؤدي هذه الاستراتيجية إلى 
هكذا تكثيف للمنافسة بين الدول التي تطبقها وهذا يفسح المجال 
لسبقاق المزايدة التي مصدرها لم يعد فقط الهبوطء. بل فعلا 
الاقصاء. 


هذا يعنى بأن هذا التخصص فى الهبوط هو تهديده الخاص 
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لنفسه: فهو يؤسس الوجود الاقتصادي على فجوة في النظام 
البيدولتي. بتعابير اخرى: كل ما تفعله استراتيجية الهبوط هو 
تأجيج المنافسة بين الدول» فهي تذهب جذرياً ايضاً بخلاف 
مصالح الامم الغنية التي ترى وجودها الاقتصادي والثقافي وقيمها 
السياسية موضع تساؤل من خلال خلق مجالات لاستثمارات 
رؤوس الاموال خارج القانون. في الفرضية حيث تصبح 
الحكومات هي ايضا «لاعبات بالجملة» ستصبح هذه النزاعات 
بين اغنياء وفقراء اكثر قساوة على مستوى الكرة الارضية. لنشر 
معايير العدالة الاجتماعية» الكرامة في العمل» استخدام الموارد 
. الطبيعية» يجب البدء بالحصول على توافق دولي. ولن يكون ممكنا 
لاحت الا بهذا الشرط تتحدين غقويات فعلية لمعارفة هولاء الذين 
يخالفون القواعد. لا احد يستطيع القول» اليوم اذا كان ذلك ممكنا 
في الاطار العابر للقوميات» ولا كيف يمكن التوصل إلى ذلك. 2 
مهما يكن في امرء فالطريق التي تؤدي إلى الدولة- الراعية» حيث 
هذا التوافق كان ا على مستوى الامةء لا يمكنه ان 
ينقل على المستوى العابر للدول دون قيد أو شرط. 


(ج) استراتيجيات الجنات الضريبية 


يحاول عدد من الدول غزو وتأكيد وصولها للسوق العالمي 
بتحولها هي بالذات إلى «جنات ضريبية» للمستثمرين الاجانب. 
يكفي مقارنة هذه الاستراتيجية مع تلك التي سبقتها للتأكد انه 
بامكان الثغرات التنظيمية في العلاقات الدولية ان تتسبب ليس فقط 
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بنمو لاستراتيجية الهبوط» بل ايضاً الترقي في تبني صورة جانبية 
دولتية فئ السوق العالمى. حتى تكون اكثر دقة: تبذل جهود كبيرة 
لحري الموومك الل اوتنا عونا لسع دول صلئدة لمعف اندو 
المصرفية لتقدم ملجأ للرابحين في العولمة» كيما تصبح هئ نفسها 
رابحة في العولمة. في الوقت الراهن. يفوق عدد هذه الدول 
الاربعين 0 العالم ممن لجأ إلى هذه الوسيلة لتؤمن لنفسها 
وجوداً طفيلياً في السوق العالمي. 

الاسئلة» التى تطرح هنا شبيهة بتلك التي اثارتها 
الاستراتيجية السابقة:: ماذا سيحل بهذه الدول المنظمة لجنات 
ضريبية عندما يرغب اتحاد الدول خلق بنية جديدة عابرة للدول. 
فيما يتعلق بالاسواق المالية - وماذا إذا نفذت ذلك؟ «ضريبة توبن 
زطه1» مثلاًء المقرر استيفاءها على التحركات الدولية لرؤوس 
الاموال» لا يمكن ان تؤسس هكذا الا بشرط الوصول إلى 
الجنات الضريبية وكافة شروطها ملغاة. وايضاً نقل معايير الازدهار 
والعدالة إلى المستوى العابر للدول لا يمكن ان يصل إلى مبتغاه 
الا اذا الغيت هذه المجالات غير القانونية والهادفة إلى تأويج 
المنفعة والمحمية من خلال القدرة الدولتية. يتطلب هذا اذا اتفاق 
الذول> الكاشرة) قن اناك القدروية »> ضيف الزهان دين 
بانها لن تقر بدمارها الذاتى. لن يبقى من جراء ذلك امكانية اخرى 
لظو وجفالفة ماشنة ب وطريفة سياس 4 الغر قفن ورتين 
هذا النوع. من خلال فتح وجهات نظر جديدة لهذه الدول في 
مجال التطور من نمط اقتصادي عالمي لا احتكار فيه. 
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استراتيجيات الهيمنة 


للبقاء بداية في الاطار القومي: تستطيع الدول ليس فقط 
تقليص المنافسة التي تؤدي إلى تعارضها بفضل استراتيجيات 
التخصص. لكن ايضا يفضل استراتيجيات الهيمنة. بتعابير اخرى» 
وما يسمح لها باقامة تعاون هو السبب التالي الذي من ناحية» 
تنهض هذه الهيمنة من اطار قومي»؛ لكن من ناحية اخرى» تعمل 
على تطيير هذا الاطار القومي إلى شظايا بفرضها على الدول 
ا دولياً) يتلاءم مع المشروع الفوسن. تكفي غربلة المناقشات 
الدولية لهذا المنظور ليلحظ فيه كل انواع الاشياء الغربية. يوجد 
من ناحيةء «الهجاس المهيمن» يتدارك معه الباحثون السياسيون 
الجوليوالبوت كل الاخطان الى هده الفا :151 بوصنلك؟ الهيادة 
الاميركية إلى الانهيار. فالمبدأ الاساسي في هكذا قصدء لكنه لم 
توضع صياغته اجمالاء هو ان الفوضوية المزدوجة للدول القومية 
وللرأسماليات الشاملة لا يمكن صيانتها الا بشرط وجود بنية 
مهيمنة. من ناحية اخرى» ترتفع اصوات» قادمة على الاخص من 
بلدان «العالم الثالث»» مفعمة بالغضبء. بالتقد وفقدان الامل. 
تأسف لاستمرار الامبريالية بوسائل اكثر تهذيبا والتى هي العولمة. 
ولتحليل الموقف بطريقة ملائمة» من الضروري اذا الامساك بأكثر 
دقة ممكنة باستراتيجية تقليضن المتاقسة مخ خلال الهيمنة. 


من الملائم للوهلة الاولى» اقامة تمييز بين استراتيجيات 
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ليست متعارضة؛ لكن تبنى من خلال اواليات مختلفة للسلطة» لكل 
واحدة منها تناقضاتها الخاصة. إلى الان. مرشح واحد بامكانه ان 
يطمح إلى الهيمنة الشاملة: الولايات المتحدة. عرفت في السنوات 
الاخيرة»ء الادب المتخصص بالنسبة للعلوم السياسية وللاقتصاد 
السياسي في هذا الخصوص تطوراً جديراً بالانتباه. فالنظريات 
المركزة على الدولة لم تعد تنشغل بنهضة أو افول القوى الكبرى ولا 
بمعرفة اذا ما كانت الهيمنة الاميركية في حالة تراجع بالنسبة للقوى 
الصاعدة لاسيا للشرق أو لاوروبا. على العكس» يصادف المرء 
غالبا اكثر فاكثر الرأي الذي بمقتضاه تدخل الولايات المتحدة» بعد 
نهاية الحرب الباردة» فى مرحلة متجددة من الهيمنة» وحتى معلنة» 
وذلله ملل العجيدا لاتسادئ» كنا السراس. والاشارات الطليعية 
اناف بهذا الظوم بهي القاللة: ا#سيطر» فى الاقحاء الا ريع من الكرة 
الارضية» الليبرالية الجديدة» رأس الهجوم الايديولوجي للامركة» 
كسيد غير منازع على كل النقاشات المتعلقة بالاصلاحات التي 
ستنفذ. لقد استبدلت الهيمنة الاميركية المباشرة من الآن فصاعداً 
بأمركة متعددة الفرقاء. تضع فيها مؤسسات مزعومة مثلاً بانها عابرة 
للدول مثل المنظمة العالمية للتجارة» والدول الصناعية مجموعة 
الثمانية, البنك الدولي», الخ .. استقلالها الذاتي في خدمة تجسيد 
الطموح المهيمن الاميركي» على المستوى العابر للدول. يستخدم 
اخيراء الحكم الاميركي دوره بشكل وقح جداً «سيد للعالم». ولم 
تتصرف بتأن في فرض مصالحها التجارية القومية» حتى ولو لوحت 
بتهديد مباشر بحروب تجارية مع الدول والقارات الاخرى. سلسلة 
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كاملة من المراقبين يعتقدون بالقدرة على التأكيد بان الموقع هذا 
للقدرة المهيمنة للولايات المتحدة هو ما جعلها تستفيد من نمو 
اقتصادي قوي بشكل لا يصدق وثابت على حقبة طويلة كذلك. ‏ - 

بالاضافة إلى ذلك» هناك مسألة تبدو لي اساسية مع انه لم 
يغط لها فى :هذه المناقشات الاهمية الى : تستحقها+ الولايات 
النتسرة هن الوععينة التن تهون اجتكارزت لوقي العامة يديك 
:العاهيا: لتسعيا نزوي : وإماء: السك نتن بكلا لوي اخ 
الرؤية هي تلك التي للحرية المزدوجة والتي بمقتضاها لا يوجد 
اليس فقط أي تناقض بين حرية سياسية وحرية السوق» بل اكثر 
حيك: الاثتان تشكلذن: وحدة: غير قائلة للاتفضال» هذه الرؤية 
الاميركية هي حاملة لنظرية اخرى: فمن خلال فرض الرأسمالية 
والديموقراطية؛ على العالم اجمع» نقوم باكثر من احلال السلام 
في العالم: بخلق مجتمع عالمي محترم للكرامة الانسانية, 
ستصبح فيهء المساواة في الحقوق والعدالة العالمية الناتجة عن 
ذلك» يوطوبيا واقعية بالكامل. على الاخص بفضل هذا الاحتكار 
المدعي الرؤى يتعزز الموقع المهيمن للولايات المتحدة. من هناك 
كل المضامين الأخرى التي تؤلف هذه الهيمنة وحتى بداية القرن 
الواحد والعشرين (اقتصاد داخلي قوي وخلاق» موقع مسيطر في 
السوق العالمي» القوة العسكرية» شبكة الاحلاف انحسارات 
الارباح» الخ ...). وقبل كل شيء السياسة العظمى التي لها 
طموح كوسموبوليتي تسمح للولايات المتحدة ان تحتل موقع 
+المفسمه. 


هراك 


لا يجب مع ذلك عدم تقدير هذه المسائل حق قدرها 
والأتياة الدافحة عن هلام الاسع اتيحة الشاملة لليوية > 'تتطلين 
اقامة وصيانة الهيمئة تعبئة دائمة للسكان ليس فقط داخل اليلد 
نفسه. لكن ايضاً في الدول الحليفة - ويتم ذلك في ظروف يفرض 
من خلال اقتصاد عالمي . يميل نحو البلبلة والفوضى ويتهرب اكثر 
فاكتز عن متهي راطة الرقا را عانق لجنا قرة اعرع لدو سين : لقم 
هو مكلف للحد الاقصى ان تكون جاهزاً ومستعداً للتدخل سياسياً 
وعسكرياً في شؤون بلدان اخرى» بل اكثر من ذلك» لان هذا 
يخلق ارادة ثابتة ان تكون دائماً وفي كل مكان حاضراً» ان يكون 
لك وفى كل مكان صوت فى شأن ماء وذلك يفوق قدرات أي 
عكر :هه كان عبن هذا (الوانه و لكان ريه لرنقابة تايط 
ودائمة» تصور غالباً من قبل هؤلاء الذي ينتقدون هذا الموقف»ء 
ان دول لشن “مكةاة إلن "كاوس بالفية لأرلتكف: الديد 
يحاولون تجسيد هذا الادعاء المعتد إلى عصر حيث العَرَض 
والتعقد يسودان كالأسياد. في الحقيقة» بالامكان الذهاب حتى 
لطرح السؤال التالى: إلى أي حد يمكن لدولة ان تحول فعلياً 
موقعها المسيطر إلى نمو للسلطة في السوق العالمي؟ الم يشهد 
بالاحرى على ظاهرة معاكسة ما يعني ان الاثمان المرتبطة بالهيمنة 
تصبح عاجلاً ام آجلاً عوائق تنافسية ثقيلة في السوق العالمي؟ الا 
تمكن: عند الفرورة: اانا عن ناف خطوير : انه امسياتت 
ماكرة» حتى مكتمةء قائمة على ارهاق الدول الأخرى بتكاليف 
الهيمنة لاقصائهم لاحقاً من سباق المنافسة في السوق العالمي؟ 


4/6 


عل تكون استراتيجية الهيمنة اذا حتن بالعكس+ استراتيجية أقضاء 
المنافسة المفروضة من قبل الدول التي هي في موقع المنافسة؟ 

اذا لم تعد تدرك الهيمنة بحسب المخططات التقليدية, 
بمعنى كاستراتيجية امبريالية مزودة بقاعدة عسكرية» سؤال يطرح 
نفسه : ماذا ستشبه هيمنة تسود السوق العالمى هدفها الاساسى هو 
قيضي المنافنة فى الزن لالب 9 الافتم اك العالس اتن نتن 
وا لو عن "لحان نا رد روط سي لان ذلك ممه 
بالنسبة له تحقيق اكتفائه الذاتي السياسي وخلق نوع من الدولة 
العالمية للاقتصاد الخاص. وتتحول ديكتاتورية البروليتاريا اذاء 
بحكم الاهداف المحددة. إلى ديكتاتورية علم الادارة على 
الستوى الشامل عن اسابن التتنخاله كليا للقدرة الدوليية:. 

هذه الفكرة غامضة تماماً. المسألة تطرح من جديد لمعرفة 
عاذ تمك أن فيه اع تمة عيينة ‏ قادزة "خلى الانكمران. فى 
السوق العالمى» أو كيف يمكن ادراكها. فى هذا المعنى». 2-8 
القبنار ل كانه كان متهن مرا تتجمرة الفيعلة: المشقول: إلى الوق 
العالمي» بإمكانه ان يحل في نوع من «سياسة السياسة» التي تحين 
من جديد (تجعلها راهنة) قواعد ما بعد- اللعبة لسلطة السياسة 
العالمية. ولشرحها ببساطة اكثر: تعمل الهيمنة مثل «قوة متعددة 
اللاعبين» (بالان / أبووت 1999). هدف الاستراتيجية الملائمة 
هو الربط بين عناصر السلطة. ومضاعفة السلطة. 
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الهيمنة الاقليمية لالمانيا في قلب الاتحاد الاوروبي. بداية المانيا همي 
القزة الاقتضادية الأول عم تعداكرسكاتى:يزيدةغن 80 ملبون مقن 
مع اقتصاد تصديري واقتصاد داخلي متطور جدا. تحالفها في الوقت 
نفسه مع فرنسا لكن ايضا امكانياتها الجديدة بالتوسع نحو دول 
اوروبا الوسطى الشرقية كذلك نحو روسيا يجعلها متمتعة بدور خاص 
كوسيط» سواء فيما يختص بمسائل الاندماج مع الاقتصاد العالمي 
كما في المسائل المرتبطة بالتمثل والحضور السياسي في قلب 
الأتحاد الاورويي. راذا ايف إلى ذلك الحكانة الضيية لمان 
الحاصلة عليه من موقعها كحليف اوروبي للولايات المتحدة. ينتج 
عن ذلك تعدد عناصر السلطة القادرة تماما ان تؤسس لموقع مهيمن. 
وتضعها هذه الحالة ايضا بشكل واضح على ان الصورة والحكم 
الموجه إلى الهيمنة يتقلب كثيراً» وليس تبعاً فقط للموقع الذي يُشغل 
على لبيرت النيناينة: النبين لهذا« الامواك المقكير لطاهرة بتنائلة 
لنفسها هو في الغالب التفتيش في الطريقة التي يتم بها تفحصها. 
اعني : يُستمر في ادراك الهيمنة من وجهة نظر حساب السلطة القومية 
(تلك التي للواقعية السياسية) أو تواجه من منظور كوسموبوليتي. في 
هذه الحالة. بامكان السلطة والتي هي الهيمنة» (دون مغالية كاقية) ان 
يكون مقتنع كشرط مسبق بانفتاح للسياسة القومية عابر للدول. (من 
الممكن:مقابل :ذلك آن لاير المطور الواق الجدين من النظرية 
السياسية الا طريقة اكثر دقة نه العيتالم ترد تمك الراه 
العابرة للدول» «وكشف» هذا الموقف تحت هذا الشعار. آكن هذه 
مسألة اخرى). 


أ 


استراتيجيات التعابر القومي ‏ 


إلى جانب استراتيجيات التخصص فى السوق العالمي 
وأنعراتسيات البيمقة» مكو كن وتميو مث النجاف قاون 
بين حكومات ودول» حيث الهدف هو الغاء المزاحمات القومية 
والمنافسة بين الدول ازاء اللاعبين فى الاقتصاد العالمى» سواء 
اكآن: لومم لذ ل غناك » تايس اللمة أ ورهن خلول ع سق 
اخر للتنظيم ذو مسوغ قانوني. الاستراتيجيات العابرة للقومية 
(بمعنى المحدودة ببعض المناطق أو جامعة لعدة دول) للتعاون هي 
استراتيجيات دولتية تمثل عدة مستويات» عدة وجوه واعمال 
متعددة. وما يميزها عن ما سبقها من الاستراتيجيات المذكورة. 
هي كونها تسمح بتخطي هامش المناورة القومية للدول وتدخل 
لعبة متعددة الدول للسلطة ازاء اللاعبين في الاقتصاد العالمي. 


فمن خلال حراكيتها وطريقة عملها في شبكة على المستوى 
العالمي» تستعمل المؤسسات الاقتصادية» وهى القادرة على 
ذلك الدول في وجه بعضها البعض»ء وتعمل على اضعافها. 
فالأكثر سهولة:بالنسبة لها تركيز سيطرتها المزيلة للاقليمية» العابرة 
للقائر نت عووها كرة الاسم افك ريات سيك لين من كلذل 
وجهة نظر قومية في طريقة تفكيرها وتصرفاتها. وبتأجيج 
المزاتحمابت: القومية: الانانات :والمنافينات» يعم اتقسم حالم 
الدول» ما لا يسمح لها باكتشاف وتطوير القدرة الظاهرية للتعاون 
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القومية في وجه بعضها البعضء على مبدأ «فرق تسد». وتجمد 
مكذا “كسرع لداعو اللدولق. «القؤية ,تيوق الها لمىة 
اليشلولة تاريه) التجدية: المقعذة "الدذول- للسياسة: .وخيق 
الاقتصاد العالمي. 


الطريقة الوحيدة لتخرج الدول من لعبة القط والفأر هذه بين 
الاقتصاد العالمي والدول القومية هي في الواقع الامتداد 
بالمؤسسات افاقدة الرسوخ» وبسط نشاطاتها الدولتية إلى ما 
وراء الحدود القومية. ويمكن لذلك ان يتحقق برعاية القومي. 
ويحمل اذاً اسم «فتح. غزو» أو «هيمنة» أو من الممكن ان يأخذ 
هذا شكل تعاون بيدولتى, الا ان ذلك يتطلب انحلالاً تدريجيا 
ومنلهاً للوحدة المزعوم انها «طبيعية» للدولة والامة. 

اساس التحالفات بين الدول هو الفكرة المتشاركة بان هكذا 
اتفاقات.» هكذا انظمة دولية قهرية تساهم في تجنب ظواهر 
المزايدة أو المناقصة بين الدول» المضرة لكل منهم. تخدم 
استراتيجيات التعاون المتعددة الدول اذا هدفين اثنين: زيارة 
المنافسة بين اللاعبين في الاقتصاد العالمي. وتقليص المنافسة 
بين مختلف الدول. 


لكن لهذه الاستراتيجية ثمنها: فتح هوامش جديدة 
للمناورة. مجالاات جديدة بالقوة من اجل ممارسة الحكم. ما 
يعني نو سيع للسياةة: يجب أن تدفع من الغاء النزعة القومية- 
الذاتية الفاعلة» من تقيبد الحكم الذاتي القومي. 
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وجدت الدول نفسها اذا فى سياق العولمة الاقتصادية واقعة 
بطريقة ماق فخ فك الارصساط بالقوفية + فإذا بعيك هذه الدول من 
لمتسلمة مييادة المياسة” القومية تحن 'التكليفن” المتافسة ببق 
الدول ازاء الاستثمارات وتزيد من خطر تشكيل احتكارات في 
السوق العالمي» الذي يحرم في المقابل اللاعبين الدولتيين من 
سلطتهم. واذا عملت هذه الدول» في المقابل على تقليص 
المنافسة التي تقاومها. بابرام تحالفات ترتبط هي نفسها من خلالها 
والعكس بالعكس لكي تدعم موقفها امام الاقتصاد العالمي» يجب 
عليها اذا ان تخد من سيادتها القومية. 


تسمح هذه المفارقة الامساك بظاهرة مركزية لمجموعة 
الكوكبة ما بعد القومية: العناصر التى في صيغة النموذج القومي» 
كانت تشكل كلا (استقلال الدولة» تقرير المصير القومي» اتمام 
الاعمال الاساسية للسياسة مثل الازدهارء القانون» الامن) تستقل 
ذاتياً من خلال اعادة الامتزاج بطريقة جديدة. على الحكومات ان 
تتخلى عن استقلالها الدولتي» وان تغل الايدي نوعا ما بالتبادل 
من خلال اتفاقات تعاون لتعمل على تقدم انجاز المهام القومية 
الاساسية وتفتح امكانات جديدة للعمل ليس فقط على الصعيد 
الدولى» بل ايضاً على الصعيد القومى الداخلى» تجاه المعارضة 
والراع العام. 1 ١‏ 


تستلزم استراتيجيات التعابر القومي سياسة جديدة للحدود. 
من تاخية»: تلطف استرائيجيات. التعاون الصلة بالارض للعمل 
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الدولتي» بقدر ما تصبح حدود الدول المتعاونة قابلة للنفاذ. وتكون 
من ناحية اخرى هذه الاقليمية غير ملغاة بل موسعة. فحدودها هي 
الآن تلك التي للفيدرالية الاقليمية للدول. فالاتحاد الاوروبي 
وانقاف التمنار: :اله لابيةكا القدا لناتهما اك امقلةة لك كه 
ايضاً استحضار تجمعات للتعاون بحجم اصغر مثل تلك التي 
ابرمتها الصين هونغ كونغ» والتي تظهر بعض الخصائص غير 
الرسمية «لتعددية الدول». الامثلة المذكورة هي جمعيات اقليمية 
لدول مرتبطة باتفاقات معقدة ومفروضة قانونياً ومجهزة بمؤسسات 
ملائمة. والتي تلغي بفضلها حدود حقل عملها لتبني : منه تعددية 
دول جديدة. التجربة الخفية هي التالية: لقد تحولت كبرمجة 
التؤسية 0 : اليا يرة “المضساووة ٠‏ لللز لله قز عضي العو 
الاقتمن قي إل عاق للايتكاق الغا نر الول لكا العا 
السياسي والدولااتي. 

ها نحن قد توصلنا إلى نقطة تحول في محاجتنا. ففي 
الآنتغر تهات الدولقه السارفة .كان مكانتطلاى اليذا هده القرت 
الواحد والعشرين د من ناحية» اقتصاد يتحول ويثور بمروره 
من القومي إلى الشامل» من ناحية اخرى» سياسة اقليمية حبيسة 
قوميتها المسبقة. وقد ظهر شيء ما جديد مع استراتيجيات تعددية 
الدول. الدول التي تتعاون تتصرف وتحكم بترابط من خلال شبكات 
اتفاقات مشتركة بما هو خاص بالدول» بفضل حكمة تعتبر بمقتضاها 
خسارة سلطة التأثير التي يخضع لها مختلف الدول لا يمكن تعويضها 
الا من خلال ارتباط كل ما هو مشترك ومتعلق بالدول. 
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بتعابير اخرى: تبدأ السياسة هناك حيث يتم تجاوز «حائط 
قوميتها»ء. وايضاء لا يمكن اعادة تنشيط السياسة فى المجال 
القرمي الا جاليكلي ,عن سعدوذنة القومي الندول العا (لقوورانت 
هي دول معاد تنشيطها» ومحسنة من خلال المنفذ العابر للقومية. 
والتى لم تعد فقط دولاً قومية مع بقائها بالرغم من كل شيء دولاً 
قومية. فهي على طريق «القومية الكوسموبوليتية»» حيث التقاليد 
القومية فيها منفتحة» مغتنية واكثر حيوية من خلال الكوسموبوليتية. 


بقدر ما يتم استيعاب الدول الاقليمية» الدول الاقليمية 
للدول القومية» وتدرك هذه الاخيرة كممسكة باحتكار التصرف بما 
يختص بالسياسة الدولية» لا تطرح مطلقاً مسألة الحكم الذاتي 
العابر للدولء التوسع العابر للدول لسيادة السياسة القومية. 
الاستقلال الذاتي السياسي مستوعب من جانب السيادة القومية 
ويتعلق فقط بدائرة العلاقات بين الدول. يحدد هذا الطيف القومي 
الطريقة التي ترى من خلالها العلاقات الدولية للتعاون. فالتعاون 
بين الامم لا يمكن التفكير به وتطويره الا كتعاون «دولي» وليس 
«عابراً للدول)». 


بامكان التعاون الدولي ان يعطي وجهة ماء لكن يتعلق الامر 
اذا بوجهة استراتيجية تدعم الموقع القومي ازاء المنافس (في 
السوق العالمي). الفكر والعمل اذاً في النموذج القومي لا يقصيان 
ابداً التعاون المسبق. غير انه كلما عرقل أو أعاق هذا التعاون 
السيادة القومية» كلما كانت فرصتها اقل في ان ترى النور. كلما 
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ارتيطت الدول القومية ببعضها من خلال منفذ استراتيجيات 
ومؤسسات التعاوزا. كلنا كان الاحتمال اقل لهكذا استراتيجيات 
وهكذ بنى للتعاون ان تتطابق مع الصواب القومي. ولا يتم 
اكتشاف المبدأ الذي هو في صميم التحليل هناء الا بتبني وجهة 
النظر الكوسموبوليتية: ليس الا بتحرر السياسة نفسها من القيود 
على الصعيد القومي» ستتمكن السياسة من التعرف على التجديد 
العابن اللاول والقرن: ايضا + الاتحاة الأورؤى. هو مفلل تاريكي 
ا ا 
دول صغيرة مع دول كبيرة» دول قوية مع دول اقل قوة. وتراودنا 
الرغبة نتيجة لذلك بتطبيق نظرية الاستعمار التي بموجبها لا يمكن 
الاين عن المحدينات المتروفية بهد افيه : ركان ”زلا 
بالتكديس القومي للسكان والاراضي الاجنبية. والحال ان ذلك 
ل دتما بالضيط للمرحلة الثانية من الاندماج الاوروبيء 
الموسوم بالسوق الاوروبي الواحد. ولاول مرة في التاريخ يتم 
اللجوء إلى هذه الاستراتيجية من التعاون داخل مجموع عابر 
للقوميات لدول تخلت عن حذدودها القومية لنتبنى تلك التى 
المنطفة اللن يرنه ميف كان اليذف قلق هه عطاقت الول 
الكعا ويه انا جد ذا كي وسارى نيا قا «نافلنيا 11د 
والسياسية. 

بالامكان اذا ملاحظةشىء اولى : فعالية استراتيجية التعاون 
نيما تعلق بتقليضي المنافنة هى اسابا تيا لجع الحر والسوق 
المكون من خلال الدول المتعاونة. يمكن الذهاب حتى لغاية 
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القول ياك امعراتيسيية التغاون مسناوية افق تازه الالمن الاسفراتعمزة 
العرفاف تكله كان الندرف لكر سيد تمس كلما كانت 
الدذول النعتاوة عديدة وتويت: متكوة تلطظة اتكمرعة التول: 
كر الهنبية» كذلك الشبكة العابرة للقوميات للسيادة وللتعاون الى 
كر ضعايقا :ازاك الوق العالمى. ْ 


هذا يعني» ان مفهوم تعددية الدول بامكانه ان يتخذ عدة 
معان وعدة قيم. بامكانه ان يتجسد ليس فقط تحت شروط مكانية 
(حجم)»؛ بل ايضاً تحت شروط تعاقدية (اتفاق خاص بالدولة» 
نظام دولي» تحالفات الدول المتعاونة)» ما يعني ان هكذا اشكال 
دولتية» هكذا اتفاقات بين الدول بامكانها ان تكون مدركة لترد 
على اولويات السوق العالمى أو لتتغلب على المنافسات القومية. 
وتظهر هذه المسألة الأعه ررم عند مقارنة الهندسة السياسية 
لتعددية الدول مع تلك التي للفيدرالية (القومية): كلتا الاثنتين 
تتكهنان وتحددان نظام سلطة متوازنة بطريقة دقيقة للغاية - في 
حالة الفيدرالية داخل دولة. وفى حالة تعددية الدول» بين مختلف 
الذول.. .وت كين الاثنان يبوره سردانك ور نان 
يمكن: تخيل اشكال وسيطة اوهجينة (هندسة فيدرالية عابرة 
للدول)» قادرة ان تتخطى» من خلال تقدمها باشواط صغيرة ام 
كبيرة» الوحدة غير القابلة للانحلال ظاهرياً للامة وللدولة بفضل 
تعدديات فيدرالية للدول (حسب نموذج الاتحاد الاوروبي). ودون 
ان يجر ذلك إلى فراغ مؤسساتي للدولة ولا للسلطة. 
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في كل مكان حيث لا يوجد في الحاضر الا الخيار بين اما 
تقرير المصير القومي وتاليا الدولتي» واما الاندماج (الخضوع) 
لاجهزة دولتية قومية» مسيطر عليها اذاً من قبل الاغلبية» كما نشهد 
من الآن فصاعداً ظهور خيارات جديدة متاحة من خلال الفيدرالية 
العابرة للقوميات. وتسمح تلك الخيارات في الحالة المثلى 
بالتفلت من الطموحات القومية بالهيمنة لتحصل نوعا ما على 
العصفور وخيطه. بمعنى الاستفادة من حسنات التوسع المتعدد 
الدول للسيادة دون تحمل السيئات المرتبطة بالاندماج أو بخضوع 
احدى الامم المزعومة للاخرى. هناك حيث يوجد بصورة خاصة 
نزاعات بين جنسيات أو بين جيران» وايضا عندما يكون هناك 
تهديد بالالحاق (كما في حالة تايوان أو هونغ كونغ بالنسبة 
للصين» أو الجبل الاسود بالنسبة لصربيا). بامكان نموذج فيدرالية 
الدول العابرة للقوميات ان يقدم منفذأ لسياسة البديل الخاطئ» 
بقدر ما يمثل شكلاً جديداً من استراتيجية احلال السلام للنزاعات ‏ 
المزمنة حول الجنسيات والتبعيات ازاء الامبرطوريات. يجمع في 
الحقيقة هذا النموذج ازالة التشنج في المسألة القومية» التوسع 
التعاوني للسياسة والسيادة» والانفتاح على السوق العالمي. 

تسمح تعددية الدول في الوقت نفسه عدم التقيد باي ارض 
وتشابك التكوينات الدولتية وكذلك انتماءات وهويات» التي 
تتوقف عن ان تكون مانعة بعضها للبعض الآخرء على غرار 
تراتبيات السيادة فى القرون الوسطى. فقد استبدل متخيل الجنسية 
العميزة ذلك النى للكسيات التفيضة .لصن “العانة 
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للقوميات» مثلاً» بامكانها اعادة خلق روابط مع «صينبي 
الخارج». بمعنى مع الشتات الصيني فيما وراء كل القارات 
والثقافات القومية الجزئية» لكن ذلك لا يحصل بحسب النموذج 
القومي» بل في «سيادة جديدة عابرة للقوميات» والتي تترجم من 
تناكل مواطنة عرنةتمتعودة الذول(المنظياك غير السكومية): 


وسياسية فقطء بل ايضاً نماذج وجودية وعلى علاقة بالهويات مع 
.سعة ثقافية وسياسية من اجل ثقافات العالم والسياسةء العالمية 
ولاك :تعلدن الذول جما ذلك بالررسة عل التشامية الاقف 
يستطيع فيه الما وراء القومي ان يكون الا العدم الصرف» فراغ 
اللطلطة »فوع تو اليدراني: الشااولة : قبي متي هد الكايوسن إل 
عكسه. وعلى الصعيد حدس عمومية» تعددية الدول وعدم 
الارتباط باررض معجددة لعالم الدول يتضمن ويسمح بتوسع مبدأ 
نظام يتميز بطريقة معاكسة» بمعنى ان بامكانه في الوقت نفسه ان 
سياسية وكفاءات. 


للتورط في هذا الطريق» لتجريب وتبني استراتيجيات تعاون عابرة 
للدول؟ منذ ان تم اذن تحليل وفهم تعددية الوظائف وتعددية 
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المنطقيات لتعقلية للتعاون المختص بالدولة. بالامكان اعادة 
السؤال: كيف يكون ممكناً ان توسع سلطة السياسة والدولة. 
المتوفر عند ما تربط الامم من جانب إلى اخر باستراتيجيات 
التعاون» لا يكون في الوقائع المطبقة من خلال السياسة؟ يمكن 
لهذا التعاؤن: المضاعف» للسلطة ان يشر تبعاً لأبعاد كلاثة غير 
متطابقة فقط ظاهرياً لأنها متكاملة في الواقع: (أ) المعقولية 
الاقتصادية» (ب) المقولية الاستراتيجية و(ج) المعقولية السياسية. 


(أ) معقولية اقتصادية 


يمكن بداية لمعقولية: التعاون المختصة بالدولة ان تُشرح 
بالكامل في اطار النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة. تلك 
التي تشجع على خلق اسواق بحجم اكثر اهمية» انطلاقاً من مبدأ 
ان هذه الأخيرة تقدم للصناعة وللخدمات امكانات جديدة 
للتطور» والتي مقابل ذلك تعمل على تحسين شروط العمل للدول 
الاعضاءء وهو ما يجذب الاستثمار. بكلام آخرء احدى الطرق 
الاكثر رواجا لتبرير خلق اسواق اكبر هو افتراض انه» من خلال 
هذا المنفذ بالامكان الوصول إلى تطوير للاقتصاد القومى «بين 
الذول الاعقياء» رفوه 1١‏ يكن : التفكرن به اام يف ترد 
بالامكان التوصل هكذا إلى تكثيف للتجارة الداخلية كما 
الخارجية» بين القطاعات والبلدان الواقعة في داخل أو خارج 
الحيز الاقتصادي الاجرائى. فى الوقت نفسهء يوجد زيادة فى 
جدتر القن الامتضنا دي الكلر. را قياس إلى الاير مويل لكان 
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العلمي والتقني. وتكثيفه. وبالنتيجة» جعله عامل سلطة على 
الصعيد الداخلى كما الخارجى. سنة 1950 كان جاكوب فيئر 
ا ا 1 صاغ 501 اليوم ايقيا في مظهر العقيدة 
التي لا تدحض فيما يختص بالنظرية الدولية للتجارة والاقتصاد 
السياسي بتأكيدها على ان حجم السوق ودمجه يخلقان أو يشجعان 
في الوقت نفسه النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي”2”. 


لا يمكن الاستناد احياناً على هذه المعقولية لشرح عمل 
اقتصادي ناجح الا اذا كانت «معقولية» العمل السياسي مستوعبة 
خطأ (كما هو مشوق القيام بذلك في الافاق النظرية المختلفة مثل 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديد والاقتصاد السياسى الماركسى)» فى 
المعقولية الات : أو اذا كانت السياسة را ا 
' للاقتصاد من خلال وسائل اخرى. في الواقع التلميح من جراء 
ذلك إلى ان استراتيجية التعاون تطابق الحساب الاقتصادي لا 
يمكنه ابداً الرد على السؤال حول معرفة لماذا يصبح هذا الحساب 
اساساً للقرارات السياسية» للدوافع والاهداف السياسية. الاصح 
بالاحرى لكي تفرض الحكمة الاقتصادية نفسها بنفسها ان تواجه 
المعارفنات. والتخدداجات. الميمة: فى 'المضيال: القوب ‏ 
احتجاتحاة وتذاغات ينمل الفكر الافتصادي على ازالتها 5 
البصر بنعتها ظلماً انها مخالفة للعقل». تبقى لغزاً في هذا 


(52) انظر في هذا الموضوع وما يتبع» فينر 71865 1950». بالان /ابووت 
أأمططلكم /مملوط 1999: 61؛ ععلم]آ /لمعلعصط 2000. 
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الخصوصء اذا كانت الاسباب التي تدفع الحكام السياسيين» 
الاحزاب والحكومات هى الاستيلاء سياسيا على الحساب 
الاتسادق م هلقن الفكين : ربكا ف الطوفة النسائف « السدول: 
الاقتصادية تقديمء بكل تأكيد» استراتيجية ومظهر سياسي مستقل 
. بذاته لعقلنة مسبقة للاستراتيجية لامتداد العمل العابر للقوميات. 
يرتكز الخطاب. المنتشر حتى في الرأي العام عن اولوية 
الاقتصادء على السياسة؛ على مفهوم بسيط للسياسة الموجهة من 
خلال مصالح اقتصادية قوية. كما برهن عن ذلك ادغار غراند 
علهة :8083 (1995) من خلال مثل عن امكانيات ان يحكم 
شخص ما في نظام الوساطة الاوروبي. مجموع الدول التي 
تتعاون والتي كانت لها صلة بوفرة دول اخرى ومصالح اخرىء ما 
يسمح في النهاية للحكومات على تشغيل اعضاء جماعات الضغط 
بعضهم ضد البعض الآخر: هذا العالم المعقدء ذو المستويات 
والغايات المتنوعة» يدعم سلطة الدول ازاء مجموعات الضغطء 
وايضاً اذا إزاء الاقتصاد. تجعل سياقات القرارء المرتبطة بعضها 
بالبعض الآخرء التوزيعات المعقدة للكفاءات الصورية وغير 
الصورية» تجعل الموقف صعباً على السيطرة يسبب هبات من 
التأثير خارجية؛ «والجزء الرئيسى» الذي بالامكان التودد اليه 
واقناعه بالذهاب في اتجاه الععنالية المحمية لم يعد موجوداً من 
الآن فصاعدا. يتحدث ادغار غراند عن عجز غير معقول. والذي 
يعنى فى نظريته بأنه من جهة» تفقد الدول فى الاستقلال الذاتى فى 
لظام" ا لاوز قاين ذو المستويات العديدة» ا من جهة اخ 
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تستطيع توقع اعتبارات ربح استقلال ذاتي» في حدود حيث 
كضامه. تق نواقفها” فى :وه التعلقدن. الكثر ‏ والمسموعات 
المسردة : لقي بالق زراك السياسية. يظهر هنا ايضاً بوضوح ان 
النوع الذاتي للقومية الموجهة للسياسةء» بمعنى التخلي عن 
المسلمة القومية» لا يشير مطلقا - عكس ما يزعم غالبا - إلى 
نهاية السياسة. بل بامكانه ان يدرك ويمارس كاستراتيجية تحقيق 
الحكم الذاتي ذاتياً للسياسة. 

(ب) معقولية استراتيجية 

تطرح المعقولية الكلاسيكية الجديدة معادلة بين التعاون 
الاقليمي والنمو الاقتصادي بين الدول. بالمقابل» تطور المعقولية 
الاستراتيجية» وجهة النظر التي بموجبها يؤيد ويدعم تجمع الدول 
المتحدة في التعاون موقعها في السوق العالمي ما يسمح بشيئين 
اققين + :ولا «“تقليضن المنافسة بيخ "الدول» نوثاتا 'قطور البتلطة 
السياسية ازاء اللاعبين في الاقتصاد العالمي. يسمح اذاً هذا 
الامتداد للسلطة الدولتية من خلال التعاون للدول العابرة 
للقوميات ليس فقط بفرض نفسها كخصوم في وجه الاقتصاد 
العالمي» بل في تأطيره ضمن بيئة سياسية. بخلاف الحساب 
الكلاشيكن ‏ الحدية يركز الحيات. -الاسداتيس. اللساون 
بالافضلية على طموحات 'سياسية» فهو يراهن على الاستقلال 
الذاتي (الجزئي) للسياسة وللدولة مقابل الاقتصاد. 


بناء على ذلك» السيادة في هذا المنظور لم تلغ فعلياً عن يد 
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التعاون الخاص بالدولة» بل توسعت تاسيف هه جدية: ويتاكد 
فيا «غندن لذ تسعد امع اجات العاوة: الغايرة 'للدول 
كاستراتيجيات تدعم موقع الدول الاعضاء التي تنا دك فيه في 
وجه السوق العالمي أو الامم المنافسة (هذا ما تفرضه واقغية علم 
السياسة). على العكس.». اظهرت استراتيجيات التعاون بفضل 
المواربة والاحتياز من قبل المجال العابر للدول. هوامش جديدة 
للمناورة لصالح السياسة الداخلية للحكومات ايضاً. وكما اشار 
كلاوس بتر -وولف 787011 1213115-10161612 (1999)؛ ان الحكومات 
التي تراهن على التعاون تجني من ذلك حسنات مباشرة لنزاعات 
عديدة فى الوقت نفسه. «فى الحقيقة» بفضل تشارك وسائل كل دولة 
قينا مخطى إقعاز'الفاك :». ,كتكن نينا عد #دريل الممارية 
الحكومية في تجسيد الارادة العامة للتنظيم بفعالية» المسموح بها من 
خلال المجتمعء لكن بمقدار ما تشكل امكانية الترابط الذاتي 
المعاكس» بامكانها ايضاً ان تستخدم لتأكيد أو لاستعادة هوامش من 
الحكم الذاتي ازاء مطامح المجتمع المدني للمشاركة في القرارات. 
ومع الوسيلة التي تبتكرها الحكومات لاخضاع سلطة السوق» تتحرر 
هي ايضاً من تأثير السكان الذين فوضوها. ويتم الوصول إلى تراجع .. 
إلى الؤواء للديمقراطة سيب ترابظ التحكومات 3اتا6134). 

في هذا المعنى. يخرج التعاون العابر للقوميات- الذي 
يأتي ليضاف لتدعيم موقع كل دولة في السوق العالمي - هوامش 
عمل في المجال القومي. والتي تسمح بتناول مع فعالية اكبر 
(مسائل المستقبل هذه» التى هئ البطالة؛. النمو الاقتصادي 
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الهابط. الجرمية» الهجرات وكذلك الامن العسكري. ويمكن من 
من تخالل كل تغددنة الدول للقوئ الحنلحة يبك الامبناك يشكل 
افضل بالتناقض الذي يظهر هنا. 
من ناحية» يحول تدويل انتاج الاسلحة- لاسباب من بينها 
تخفيض الاسعار ليس أقلها ايضا البحث عن الفعالية والتعزيذز- 
إلى استراتيجية عقلنة جوهرية. في قلب اوروبا اصبح التعاون 
العابر للقوميات» التطور المشترك والانتاج المشترك ترتيبات 
انناب التخقفي لحان :| لأقيها ن المريطة: يداف الاسلفطة ذا 
ادخل «احلال السلام التعاوني» هذا لانتاج المعدات الحربية 
بالكامل ايضاً في منطق تجاري» هو في تناقض ظاهر مع اولوية 
الامن القومي». يبدو واضحاًء في السياسة العسكرية العابرة 
الترماكه دهان الشيعية النياس ايقا نن غير السمكن مان 
الامن القومي الا في مجال التعاون العابر للقوميات. لا يسمح 
الاتحاد الاوروبي بطرح هذه المسألة بشكل واضح. لأنه كما يعلم 
كل واحدء ليس في متناوله (لحين صدور ترتيب جديد) قوة 
كر خاضا يده لقن تخطف: قن نابل ١‏ سكام خانة اقنال 
الاطلسي مسلمة السيادة القومية بما يختص بالدفاع من ناحية 
وجاوبت من ناحية اخرى» على المسائل المرتبطة بالامن القومي 
باشكال من التنظيم عابرة للقوميات. تتمة لهذا التطور وعلى غرار 
الكركاف الذولة اعرف اصيحث متنتر بدلنه نينا له ا طلس 
على مستوى فرقائها وادارتها عالماً صغيراً متعدد الاتنيات» فيها 
ناس من اصول ولغات مختلفة للغاية. لقد قاموا في الوقت نفسه 
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بنزع القومية وجعلها عابرة للدول بالنسبة للمسائل المرتبطة بالأمن 
القومى :و اضهسين :من نهنا ك:] رضنا تعفة التو وى خنيد غان: تنظ 
التجمع: يظهن هذا يشكل نراهم :أن التخطيظط التطري: السفتر 
والذي بموجبه يجب ان يدرك التعاون كنفي للبعد القومي يمر كليا 
بجانب تعقد الاحداث» بمعنى لا يدخل في صلب هذا التعقد. 
قالمجال الخابر للقؤمياتك يمكنه بل علية أن يكون مدركا بطريقة 
اكثر دقة وطبعاً كحقل معركة افتراضية حيث تلعب معارك قومية 
ومحلية بتفاوتات مكانية وزمانية. تسمح تعددية الدول اذا للاعبين 
القوميين انقاص «مخزون السلطة» من الدولة القومية والمجتمع 
القومي من الداخل والخارج. يزيل التعاون العابر للقوميات 
الحدود القديمة ويسمح بانشاء تخطيطات حدودية جديدة حتى في 
فلب اننع" المعلة وا لعونة للجإلطلة وك للك" قما طن هده الت 
لشرح ذلك بتعابير اخرى: يجب ان تدرك تعددية الدول 
كاستراتيجية تسمح بالثورة من داخل مجال السلطة القومية. 
بامكان: .الخوالناشي الخاضةه :العايزةة ‏ للقوميانكه ان كود 
مصهورة للقيام بتوزيع جديد للسلطة القومية. 

بالامكاك الرتومي بعلن ارط المرعرةة قن الما 
والحكام السياسيين لتخطي اسوار اولوية القومية 55 عندما يتم 
فهم ذلك. تنجم دقة هذه الاستراتيجية خصوصاً عن واقع كون 
التعاون العابر للدول يسمح باستمرار التلويح بالراية القومية 
للسياسةء حتى ولو كان هناك ثناقض مع الاحداث التي تصحبها 
بهذه الطريقةء يصبح بالامكان توفيق ما يبدو ظاهريا غير قابل 
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للتوفيق: وفق بنى الخاسرين في العولمة من خلال شعارات 
وطنية» وبالتالي التفتيش عن هوامش جديدة للمناورة السياسية 
العابرة للقوميات بفضل بيانات الايمان الليبرالية الجديدة. لهذه 
الاستراتيجية المتناقضة التي تميز «الرأسمالية على طريقة «هايدر 
136 أو على طريقة بكري 11 حلرودها. هذا لا 
يعني مع ذلك بأنها لا تغير بطريقة ثابتة المشهد السياسي وليس في 
اوروبا فقط. 


(ج) معقولية سياسية 


فده خموها :تعد بوكلية الخ عه الغاررة للتول 
بواقع انه يسمح بتنسيق متناقض لرفض الاستقلال الذاتي للدولة 
والتوسع في نفس هذا الاستقلال الذاتي. في اطار المجال العابر 
للقوميات» تختبر السياسة. تستثمرء تدعم مصلحة السياسة من 
اخل«السياشة هذه التعاتحة اتكافة للسافية» فى البحنات 
الأمضائي عافن «النقرنة الاتسائيسية :قانية عن .يبدا 
ودعم هوامشها للمناورة وامكاناتها في العمل» قد تم ادراكها 
بشكل سياسي أو انها لم تعط حق قدرها. «من مصلحة الدولة 
في وجودها الخاص» تلك هي محاجة كلاوس اوف 61815 
5». يفهم من ذلك بانها المصلحة القائمة على ايجاد صيانة 
نسق من وسائل التنظيم للحياة الاجتماعية تكون خالية من 
التناقضات وقابلة لتكون ثابتة. ويتقلض مَضمون التشاط الدولتى 
اتقابيخة خناه ا اسه للقو اه ركو ا لرزو له بمحخورقة | نكا نون 
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للتنظيم كان سابقاً ودائماً حاضرة) لوجودها الخاصء ولخلوها 
الخاص من التناقضات و«قدرتها على الصمود) (1975: 13). 
يرى اوف (0886) هنا ايضاً «الحفاظ على ما هو مكتسب بمثابة 
مصلحة «اعلائية» للدولة وللسياسة بالنسبة لوجودهما الخاص بل 
ومن الممكن ايضاًء من منظور دينامي» اعادة تأويل ذلك كتغيير 
ذاتي للسياسة وللدولة بهدف توسيع هوامشهما في التصرف. 
بالامكان ان يظهر ايضا ما هو اكثر تناقضاً من ذلك» يتسيب 
المجتمع العالمي بحق من تشكيل نقاط انطلاق كثيرة وشروط 
قابلة لاعادة تأسيس سياسة واسعة النطاق. لا تغطى على كل 
حال الفاظ «سياسة» و«دولة» اذا (كما يعتقد عموماً في نموذج 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديدء فى النظرية الماركسية أو الواقعية 
المتعلقة بعلم اساي مفاهيم سا دولة تحولت إلى معاني 
اقتصادية أو قومية والتي تخلط احيانا السياسة مع النظرية 
الاقتصادية» أو تعتبر احيانا فوضى الدول القومية كما اللاتطرف 
للتاريخ العالمي. على العكس. لقد انتشرت السياسة من التعقيد 
والعرضية المجتمع العالمي كمصلحة خاصة من السياسة إلى 
السياسة والتيى يجب ان تدرك بطريقة ثنائية بالكامل. وللذهاب 
بخلاف التفاؤل الذي هو قبل اوانه والذي يريد القول بانه هناك 
حيث يوجد خطى, ينمو ايضاً ما ينفذء ومن الضروري حفظ 
الخييد. :الكالى *: ,هذا «التمودج: فى. تضقيق: السك الذاى ذانا 
للسياسة فى دغل متعدد الدول للمؤسسات يرتكز ايضا وبصورة 
خاصة على .واقع ناهذا التطؤن التجديد للدولة بامكاته أن يترافق 
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ويتغعذى من تراجع للديموقراطية واعادة النزعة القومية في 
السياسشة والمجتمع. 

يعنى هذا «الفك لنقطة الارتكاز المكاني» للسياسة اذا ان 
الامكنة الخاصة بالسياسة للدول القومية - البرلمان والرأي العام 
- قد فقدت مركزيتها. لقد اصبحت نوعا ما «مجموع مصالح» بين 
اخرى» والتى يجب - على غرار رأس المال الفاعل على الصعيد 
العاير للدول: - ان تتخل كأذاة لامككفاف التتحالات الساسة 
الجديدة للسلطة وجعلها وفقاً للواقع. وكما يشير ميخائيل زورن 
دعنات اعقط261 (1998 أ). يفتح الاتخاذ البيحكومي للقرارات» 
للدول قدرات جديدة ملموسة لحل المشاكل. لكن ترتكز تلك 
القدرات على واقع ان المساهمة الديموقراطية في القرارات 
والرقابة» لا تتبع نفس التطورء حتى لو تناقضاء هو بالتحديد هذا 
الدفع التكنوقراطي للسلطة الذي» مقابل التشخيص العام للحاجة 
للاصلاحات ولعدم قدرة الدول الديموقراطية من ان تصلح 
نفسهاء بامكانه المساهمة في شرعيتها. واذا تم التوصل للاحتفاظ 
بالمظاهر الديموقراطية؛ بمعنى يجعل البرلمانات القومية تقبل 
الالتزامات الموسنة قفن المجال العابو للدول + تتحضيل اذا على 
تبجة تدوج : احتر]ء اشتكال القراعد الققيمة للعبة الديموفز اعلية 
وحشد ارادة الناخبين من خلال اصلاحات مؤثرة. 


حقلقة اله #قن امنا علن. الدييية- الديقراطبة للدول 
القومية» التي تؤكد انه ليس الا في الدول القومية» مع كل ما 
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تفرضه مسبقاً وكل ما تتسبب به من نتائج تكون الديمقراطية 
المتجددة من خلال منفذ التعابر القومى. ولا تتوقف هذه الظاهرة 
الا عندما يتم تخطي المفهوم الاقليمي للديمقراطية واستبداله 
الاماكن المركزية للدول القومية هى التى تضمن الديمقراطية» بل 
سلسلة من الادوات المختلفة والاضافية للرقابة الديمقرطية (مثل 
طرق الاقتراع شبه القومية والعابرة للدول). واذا كانت 
استرتيجيات التعاون تكتفى على الصعيد الداحلى بخسارة كبيرة 
يفاقم موقع ما جرت العادة وعلى تسميته بالعالم الثالث والرابع. 
وهكذا يمكن لتشكيل تكتتللات لدول داخل مجالاات جغرافية 
محددةء) ومحصورة ازاء الخارج أن تساهم في طرد «الدول 
المخفقة». التى لاسباب مهما تكن ليس بمقدورها ان تطور 
اسدتراتيجية متماسكة ترق المتافية تق الشوق العالمن: 

يكون اذا من السذاجة القصوى افتراض ان التجديد 
الكوسموبوليتي للسياسة:يساهم أو يوصل حتى إلى ظاهرة عابرة 
للقوميات للحضارة والدمقرطة. فالحقيقة انه لخطأ واضح الاعتقاد 
بان القوى المطلقة من خلال السياسة فى المجال العابر للقوميات 
تنمو كلها لتذهب فى نفس الاتجاه. عدد كبير من الاحزاب وعدد 
كبير من الفاعلين هم في صميم تكويناتهم مناهضين لليبرالية. 
مناهضين للديموقراطية أو انصاف ديمقراطيين» واعادة صفة 
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الاثنية للدولة ليست الاقل من بين اهدافهم. يسحرع لنشاطاتهم ان 
يكون لها اثر ذاتي التدمير. والمتأتي مثلاً من واقع انها تضعف أو 
تغرق الاحتكار الذونتق للعنف» وتميع حدود الجريمة المنظمة. 
وتخلط التحديد الفتمسوك اكثر فاكتر سن العتفب الجريمى والعنف 
الاجتماعى. ليس الامتداد الديمقراطى للسياسة العابرة للقوميات 
الا هدفاً واعفدا بين اهداف اخرئى» عديدة تتنافس. (أنظر الفصل 
السابع من هذا الكتاب). فهو يحاول السيطرة على القوة 
الانتاجية» أو سلطة تجعلها مطابقة للواقع والتي تنمو مع التعاون» 
الشاملة. وفى اعلى درجات الخطر» الاقتصاد بفضل مشروع 
كوسموبوليتي. ظ 


5- استراتيجيات اعادة تسيس السياسة 


لقد حاولنا لغاية الآن البرهنة كيف يقلب الاقتصاد على 
طريق العولمة انظمة التوجه الاجتماعي والسياسي للحداثة القومية 
الآرلنة وكنة ان الاستراتيكياف الدولة الى دا كملك أو 
قومي لترتفع فوقه على الضعيد العابر للقوميات» بإمكانها أن 
تصمد امام هذا «التحرر» من رأس المال. «يجب ان يستخلص 
من ذلك ما يلي: بمجرد أن تضع نظرية ما نصب عينيها مقابلة 
حالة العالم هذه بواقعية») وتصويب امكانات التطور . شبه 
المعقولة. يجب أن تكون سياسة بمعنى مزدوج : يجب أن تبرهن 
من ناحية بماذا يكون النضال» من اجل السلطة» بين رأس المال 
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الشامل والسياسة القومية امشحان القوئ بالنسبة للسلظة» احياناً 
عليها من الناحية الأخرى» ان تستخرج منظورات واقعية من اجل 
التنشيط الذاتي المادي للسياسة» الذي يتخلى عن ضيقها القومي 
ليكتشف ويشكل مجالها للعمل العابر للقوميات. الفكرة التى 
تستخدم كصلة وصل بين الاثنين هي التالية: التجديد الواقعي: 
التجديد الكوسموبوليتي للسياسة هو منبع اساسي للسلطة. بعبارة 
اخرى : التنازل عن اليوطوبياء هو تنازل عن السلطة. فقط القدرة 
عن التحميس تستثير الموافقة والسلطة. يستخدم اعادة اكتشاف 
الاهداف الكبرىء للسياسة العظمى فى الوقت نفسه لاعادة 
اليا كان شعي : التضيوة تومدها بالتتلطتو يكل يعذان 
المظهران استراتيجية اعادة تسييس السياسة. 


يجب ان يكون المشروع السياسي الذي بامكانه مواجهة 
رأس المال العابر للقوميات واستراتيجية خصخصة الدولة» هو 
نفسه عابراً للقوميات: هذا هو مشروع العولمة الأخرى. الحداثة 
الأخرى. مشروع محمول من خلال رؤية تتضمن الكرة الارضية 
بأكملها.ء حداثة «المصلحة الكوسموبوليتية». في متناول ايدي 
الدول بالكامل استراتيجيات. قادرة على تعديل اتجاه وخاصية 
العولمة الاقتصادية نفسها. هذا على كل حال لا ينطبق على كل 
الدول القومية. لا تستطيع السياسة الا تحت شكل تعاون الدول 
العابرة للقوميات» اعادة اكتساب وتطوير قوتها التنبؤية» سلطتها 
لتحديد نظام شامل. 
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حلول شاملة للمسائل الشاملة 

لقد اصبحت اليوم بعض اهداف السياسة الكوسموبوليتية 
شعارات بلاغية لبعض دوائر السياسة القومية والعابرة للقوميات. 
هكذا يصر رؤوساء السلطة الحاكمة في الدول الصناعية الثمان 
وحكومات الوسط اليساري بانتظام في تصاريح معتمدة في كل 
احتفالية» على كبح وتوفيق محرك- الرأسمالية الحالية مع مبادئ 
الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. هذه العدالة الاجتماعية التي 
يدور البحث حولها هنا لم تعد تسجل في الاطار العائلي للدولة 
القومية» بل في منظور جديد» عابر للقوميات» وختى انه شامل» 
حيس الحلاره لحان عيابية الكارت القعة لا ررجة. ده 
الان» تقريباً أي طرح واقعي لتحويل هذه البلاغة «السياسة العدالة 
الشاملة» إلى مبادرات قانونية والى هندسة مؤسساتية للعمل 
السياسي العابر للقوميات في المجال الدولي والقومي. معظم هذا 
النوع من اشهار الايمان دون اساس في الوقت الراهن» تسير 
بشكل متواز مع تحفظات كبيرة منذ اللحظة التي يتعلق الامر 
فيها بوضعها موضع التطبيق. مثال ذلك: التقرير المقدم للامم 
المتحدة حول الاعمال وحقوق الانسان» الذي صدر في بداية سنة 
0. يظهر هذا التقرير تسع مبادئ اساسية تعرف وتحدد معايير 
الأقمواد العالمى يما تعلق بالغمل- قوق «الاثنان ومعاسر 
يك التي كانت اصلاً موضوع اتفاقات في ملفات دولية حررت 
تحت ادارة الآمم المتحدة. لكن الامم المتحدة لم تتضور جوعا. 
كل ما بإمكان كوفي انان صقصصة 108 السكرتير العام للامم 
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المتحدة فعله. يتلخص من نهاية الامر على حض عالم الاقتصاد 
على تطبيق ارادي لهذه المعايير وهذه الاتفاقات» من رؤوسائها 
الخاصين. البعض من هذه المجموعات الكبيرة العابرة للقوميات 
فور الاعلةقة” الع ةف ١‏ بنع كامية ادق درام :اموق 
الاقتصادي). مثل شل [1أعط5 وم8 ب بء. افصحوا عن نيتهم 
في توقيع هذه الاقرارات» لكن اغلبية الفاعلين في الاقتصاد 
العالمي ستكون جد مسرورة لتجاهل هذه المستندات. 

صحيح انه بالامكان من الآن فصاعداً ملاحظة هنا ايضاً 
على مستوى شامل.» حساسية متنامية لمواطنين ومستهلكين 
(وحركات اجتماعية يحتشدون فيها) يعبرون بوضوح عن حقوقهم 
ويشعلوها تمهازة :ذاث قيمة-علن الصعية اشاس قن :القت 
تشليهه لكان عكار )1 نتم الكل ان تكورة "لكيه "المقررة للنياقة 
والاقتصاد مجبرة ان تأخذ في حساباتها في عملها ليكون في 
مصلحة احترام هذه الحقوق للمواطنين وللمستهلكين. اذا كان 
صحيحا ان السلطة هي ممارسة اكثر فاكثر في القطاع الشامل 
للاقتصاد الخاصء بالامكان اذا ان يؤمل بأنه بمقدار ما يمارس 
الرأي العام كما السياسة القومية والعابرة للقوميات ضغطاً اشد 
اكثر فاكثرء تحمل هذه النخبة الاقتصادية مساهمتها لتضعها في 
مشروع كوسموبوليتي يشتمل تحضير وأنسنة الاسواق المالية. لكن 
اذا لم يحصل هذاء بامكان تعددية الدول للسياسة الحكومية فبركة 
مشروعها المشجع للفيدرالية انطلاقا من هذا العجزء من خلال 
لكين أفكار تكو ناز يدانه الاوليت رعاية وغزالة الشماض: 
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- في العصر العابر للدول» وباعلان اهداف جدلية السياسة 
الشاملة والمحلية من اجل مهام واقعية. الشعار الذي يلي هذه 
السياسة هو التالى: يجب على الرأسمالية الدولية ان تقبل وتطبق 
ريه لقو عاد لسن : للالغزاع اهيا منى: 


استراتيجيات التكتلات المتعددة 

يعتمد الامين العام للامم المتحدة اكثر فاكثر على تكتلات 
متعددة : بفضل مشاركات مع منظمات غير حكومية» مع المجتمع 
المدني» مع المؤسسات والجامعات» هو يحاول ان يعطي من 
جديد للسياسة العالمية للامم المتحدة شيئا من الاستقلالية. يرى 
كوفى انان فى هذه الاشكال الجديدة من التعاون. من ناحية» 
امكانية إلى الآن مهمة تسمح بالتغلب على المشاكل الشاملة من 
مثل الفقرء تدهور البيئة والزيادة العالمية للسكان» ويأمل من 
ناحية اخرىء» القدرة على التغلب على الجمود الداخحلي للامم 
المتحدة. «عمل هذا المسعى على توليد دينامية جديدة» نموذج 
جديد من طاقة الابداع السياسي التي لم نعرفها حتى ذلك الحين"» 
على سبيل المثال» لقد ذكر اتفاقا تم مع خمس مؤسسات دوائية 
يأذن ببيع الادوية المضادة للسيدا للبلدان المجاورة المتأثرة خاصة 
بهذه النكبة بسعر مخفض 990. وقد فاوض فوق ذلك» مع 
الشركات الدولية لحملها على توفيع وتطبيق «اتفاقية الرهان 
الشامل». ذلك الذي يجمع معايير تتعلق بالعدالة الاجتماعية 
ومعايير تختص بالعمل» مثل خطر العمل الاجباري» والاشكال 
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الشائنة من عمالة الاطفال. يطرح كوفي انان علناً قضية المسؤولية 
السياسة للمؤسسات الخاصة من عصر العولمة» يتوجه إليها على 
اعتبارها كما «اللاعبين السياسيين الشاملين»» ويحاول هكذا 
جرها إلى لعب دور فى حقل السلطة الخاص بها. ويتضمن هذا 
المسعى واقع انه اذا كاد المجموعات الكبرى تتمتع بامكانيات 
التأثير على السنياسة العابرة للعالم. ليس هذا فقط بفضل سياستها 
الاستثمارية العالمية: فهى بامكانها ايضأ من ناحيتهاء ان تجعل 
من اتبيه (الميعاتي' السيابة مله ناد السكوماك بر الدون: 
المتشبثة في انانيتها القومية. 

فتح انان هكذا لعبة سياسية جديدة متعددة الدول ومتعددة 
الابعاد» فقدت فيها الدول احتكار السلطة لتأخذ مكانا بين كل 
الشركاء» الذين بامكانهم ان يكونوا ايضاً منافسين»؛ مع حيازتهم 
احيانا موقعا استراتيجيا مهما جدا. يؤدي هذا المسعى إلى تشكيل 
تكتلات عديدة» وينطلق من حقل قوة من الممكن حتى ان تصاغ 
فيه مثلا تحالفات بين منظمات غير حكومية ومجموعات صناعية 
كبرى عابرة للكون حول مسائل في العمل السياسي لجهة حقوق 
الانسان أو الحماية من العمل» وهذا ضد الحكومات المنغمسة 
فى الماقبلية القومية. وعندما يسأل اذا ما كان التصرف هكذا| لا 
ل اساسات الامم المتحدة» المولودة من تحالفات دول 
وحكومات. يعود كوفي انان إلى شرعة الامم المتحدة حيث يشير 
النص بأنها كتبت باسم جميع الناس» ويوضح بانه على كل حال 
لا تستطيع الحكومات بمفردها ان تتمم تعهدات تأسيس الامم 
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المتحدة» ولتوصل إلى ذلك» هناك غالباً حاجة لتكتلات عابرة 
للكون ومتعددة الابعاد. ما يعنى بان شرعة الامم المتحدة قد 
تحررت من قصر نظرها الدولتي لتنفتح على امتداد وتجديد 
كوسموبوليتي. ظ 


استراتيجيات شاملة للمخاطر 


إلى جانب الاقتضاد الشامل والاخطار التى لا تحضى. وما 
تمثله بالنسبة للعالم تشكل الاخطار البيئية الشاملة وهي على 
الاخص مع التطورات الشاملة للتكنولوجيا من الآن فصاعداً 
موضوع أشهار الايمان بشكل صافبي فيما يختص بالسياسة 
الشاملة. لقد احتفلت الارض باكملها خلال صيف سنة 2000 
ببرمجة معلومات عن الجينوم 86205726 (البشري). اعلن الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون 011808 8111 في ما يشبه التحليق الغنائي 
بانه اصبح الان في متناول الايدي «ورقة رابحة» هي دون شك 
الاكثر اهمية» الاكثر روعة التي رفعت بتاريخ البشرية والتي هي 
دون ادنى شك اهم من (اعلان) اميركا. رجال العلم انفسهم » 
وكذلك مناصريهم السياسيين احتفلوا بانتصار روحية الاكتشاف 
والتوصل الآن لفك شيفرة الاحرف التي تكون لغة الارث الوراثي 
للانسان- دون امكانية بعد على كل حال لقراءة أو للتحدث بهذه 
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اللغة. لقد تم تمجيد هذه اللحظة التاريخية في مؤتمر صحافي تم 
نقله في الوقت نفسه إلى الانحاء الاربع للكرة الارضية» لتدوين 
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مرة اضافية وضعت المشاريع الكبرى التي هي من الآن 
فصاعداً» في متناول اليدء بفضل هذا التقدم التكنولوجي: اطالة 
مدة الحياة التي ستبلغ من المتوسط مئة وخمسون سنة (؟!) شفاء 
امراض الزهايمر 2 البركنسون 2372112508 السكري 
والسرطان. حياة افضل» كما قيل» تتحضر لكل مواطني العالم. 
وليس فقط للمحظوظين. لذلك. حض الرئيس الاميركى» على انه 
يجب ان تعمل السياسة» بحيث ان تستخدم هذه المعروينات من 
اجل تقدم الطب. وليس باساءة استخدامها من اجل تطوير 
الاسلحة أو جعل الانسان خالق نفسه. شبيه الله. في كل هذه 
التصريحات النبيلة» لازمة واحدة هي نفسها تتكرر دون توقف : لا 
يمكن بلوغ هذه الاهداف من قبل كائن من كان يقوم بدور الفارس 
بمفرده» بل فقط من قبل سياسة كبيرة» سياسة شاملة. توجه 
كلينتون بنداء إلى العالم بضرورة مواجهة مشتركة للمسائل 
الاجتماعية والقانونية والاتنية بالرغم من البنى السياسية والعادات 
المختلفة. حر كل واحد ان - يحقر أو يصفق لهذا الاندفاع 
اللسذاجة الاميركية»؛ ان يحكم عليها بانها رائعة أو مضحكة. 
ولاخذ الامور ببساطة اكثرء احتمالان فقط بالامكان التطلع 
اليهما: اذا عرفت هذه التكتولوجيا تطوراً «دون حدودةء هذا 
بمعنى مزدوج» يعني بتجاهل حدود الدول القومية بمقدار حدود 
الاخلاق. أو التوصل واقعيا لفرض ترتيبات شاملة فى معالجة هذه 
الجلةة الحؤؤددة: الحىن .هى + الورائة الأنسائية :وهلا لسن :بالامكان 
ريه الأجفة مان يده كناملة للسياسة القاملة ل ووعة الا 
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هذه الطريقة» التى هي لا تلك المتعلقة بالسياسة الحماسية 
للمدافعين عن التقنية» ولا تلك المتعلقة بالجفاء القومي» سيكون 
ممكنا الاشارة بوضوح للحدود التي لا يستغنى عنها بين البحث 
حول الامراض الخطيرة وضبط المواد الفعالة من ناحية» ومن 
الأخرئ المراقبات الوزائة"ذاظ النوغية» الشتحرة على الكاقنات 
الانسانية المولودة أو التى ستولد. وايضاً لا يمكن منع تحويل 
الاجنة الانسانية أي مواد للبحث الا بطريقة شاملة» ومع النوايا 
الاكثر اخلاقية للعالم. اخيراً لا يمكن الا بهذه الطريقة» ان تبقى 
فعلاً ممنوعة على المستوى العالمي» التدخلات الجراحية في 
الذرية الجرثومية» التي اتفق حالياً القول بانه لا يجب تجريبها. 
كن معدو إن هذا كما قلنا"تنايقاً فى تسن المنطن: لا يمك 
للكؤارث الاخلاقية التي يمكن التنبؤ بها ان تكون ممنوعة الا من 
خلال سياسة شاملة مجهزة بسلطة ضرورية عابرة للعالم. 


اضفاء صفة الكوسموبوليتية على القومي 

الثورة الداخلية الصامتة التي عرفها المجتمع الفرنسي. تسمح 
بان يستشف منها اليوم نموذجا كحضارة تجمع بطريقة خلاقة 
عناصر ظاهريا متناقضة - كوسموبوليتية وقومية -. والنتيجة هي ان 
المجتمع الفرنسي يستحدث من جديد ان ضح القول في سياق 
الشمولية. مثال ذلك: المثقفون الذين» على هذا الحال» كانوا 
يناضلون منذ ثلاثين سنة» من باريس إلى لارزاك. ضد الدولة. 
الجيش ومجتمع الاستهلاك اصبحوا فلاحين اصيلين. ليس فقط 
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قيادة الجرار الزراعي لا تطرح أي مشكل بالنسبة لهم لكن هم 
قادرون ايضا على اعداد حشود ضد العولمة» سواء في سياتل 
علاغةء؟ أو في دافوس 108705 والاستفادة من وسائل الاعلام. 
الدعورى ضد هذا البطل القومى الجديد الذي هو جوزية بوفيه 
ه7105 المحكوم كونه 0 للوصول إلى هذه الغايات من 
التحدي موجه لرمز الشمولية (ماكدونالدز محلى)+ بافساحه 
المجال فى مدينة صغيرة ميللو 3411181 لاحتفال عن حقيقى ١‏ 
غنى خلا له أكثر من 5000 شخصء. ورقصوا واكلوا رمات 
خبز بالروكفورد 100011610116 حتى ساعة متأخرة من الليل -كانت 
جبنة الروكفورد رمزاً حتى في كيانها ووجودها من خلال التوحيد 
الشامل. ش 

عندما يكون الدفاع عن فن العيش» عن فن المذاق الخاص 
ببلد معين لم يعد يمارس من خلال جماعات الضغطء بل من 
خلال تكتللات سياسية ماكرة عابرة للدول» من جانب لاخر 
لاحداث عامة مليء بروح المرح» هذا ما يعجب سكان البلد. 
مهما كان فريقهم السياسي» من اقصى اليسار إلى اقصى اليمين - 
حتى لو تضمن ذلك بالضرورة مخالفات للقانون. يتم التوصل هنا 
لتحقيق عدة اشياء: من ناحية» البعد القومي مخفف من خلال 
تلوين اقليمي» ومن 'ناحية اخرى» فهو يجتمع إلى الكوسموبوليتية 
التي تعطيه السعة والجوانح. النتيجة: صرخة حرب ضد "«توحيد 
لكر جا متتهس للقنترالة إلى ميد كمن إلى اننا يعدت إن ميخ 
القول مشكوك فيها. بهذه الطريقة تستطيع فرنسا «شاملة - محلية» 
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ان تمنح نفسها بكل فخر دور رئيسة سويت كوسموبوليتية» التي 
توزع ادوار المقاومة العالمية لتخفف المتوجبات المقيدة للنشاط 
الاقتصادي الجامح» ارتفعت الجبنة إلى مصاف الموضوع 
الا بالثالوث اللوني ازرق - ابيض - احمر. 

بتعابير اخرى» بعيداً عن الدخول في تناقض» يأتلف البعد 
كيميائية مهددة بالانفجارء خليط ابداعي لمعلومات ايديولوجية» 
تسمح للمعارض النسقي المعروف والحاضر دائماً للقول لا عند 
المفاوضات السياسية كما فرنساء بالخروج من الزاوية حيث يتجمع 
وللمراقبين في العالم كله كأمة مهتدية إلى الكوسموبوليتية. 
استراتيجيات مثال جديد شامل 

«طبعاًء الكوسموبوليتية هي فكرة نبيلة» يشرح افيشي 
مارغالى 112182116 84715531 تتجه إلى ما هو جيد فينا. لكن هل 
الفكرة هي جيدة بحد ذاتها ؟ في الحقيقة» الانسانية ليست 
مجتمع» الافراد الذين يشكلون هذه الجماعة التي نسميها 
(انسانية» ليسوا متحدين من خلال تفاعلات نظامية كافية ليكونوا 
مجتمعا متجهرا يموسسات: كينية: لثلك: القن لدولة: يوجد: طيعا 
علاقات دولية مهمة» علاقات عابرة للدول في حالة توسع » 
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وتنظيمات ديمقراطية» مع ذلك» لا يوجد حقائق وتنظيمات عابرة 
للكون. السؤال الذي يطرح هو التالي: هل سيكون علينا تحويل 
المجتمع إلى مجتمع مزود بمؤسسات شاملة متطورة بالكامل؟ هل 

لامكا 1ل وغ لك :رفي دن كائظ )دالا موحي عن 
بالدولة العالمية كدولة قومية موسعة» ليس هناك الهدف الذي تتبعه 
ويمكن شرحه من خلال صورة: تعني الكوسموبوليتية بان التسق 
البطلمودي لغالم: الدوك القومية ينفهم على التورة الكوير يكية: 
على ان التمييز بين القومي والدولي» بين الوسط أو المركز والبعيد 
فن ‏ الرسطة»: المنامتة لداعل والسياية «الككا رعمي. امياد 
فجر الحداثة الثانية» مع تفصيل تلك التميزات مثل شامل محلي» 
كوني- خاصء أو في حالة الفشل». عدم امكانية اقامة تلك 
هندسة عابرة للدول لعمل سياسي مبني بالضرورة على رؤية شاملة 
لاتفاق حديلك. تتضمن تلك الرؤية محاكم عابرة للدول لديها 
امكانية اتخاذ عقوبات» احزاب جديدة عابرة للدول. احزابف 
السياسة؛. فى ما وراء حدود الدؤل القومية. ما معناه بطريقة عابرة 
للكون» مواضيع كوسموبوليتية ومعالجتها ضمن السياقات القومية. 
يمكن اذاً ان يكون من الملائم فعلياً الكلام عن «مجموعة دولية» 
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أو عن «رأي عام عالمي»)- وستسمح هذه الطريقة في مواجهة هذه 
الامور ربما الدفاع ايضا بفعالية عن الحقوق المدنية وحقوق 
الانسان على الصعيد العابر للكون» بمعنى في نفس الوقت شامل 
وداخل المعتركات السياسية للدول القومية. 


عل "هله التؤشضات: الكو مويو اشة اأنا سسيعنن شاعيتها 
التائقة عن العقرق البلائنة الحديدة ‏ 'الحوية والاررة اللكوة. 
تتجذر هذه الكوسموبوليتية المادية في الاماكن وتقاليدهاء ولا 
يجب ان تخلط مع الكريسيون كن النديدة المخبوية ذبن الطيفة 
البورجوازية والامبريالية التي كانت قد رفعت المعيار الآوروبي إلى 
معيار عالمي. وبالعكس» فهي سترتكز على مبدأ على قيمة» هي 
التنوع بالمعنى الراديكالي للتعبير» بمعنى الاعتراف بغيرية الآاخر. 

لكن ماذا يعني هذا بالنسبة لاعطاء صفة الكوسموبوليتية 
للدولة؟ 


6- استراتيجيات اضفاء حرفة الكوسموبوليتية اد 
الدولة 
الدول الكوسموبوليتية- هذا هو معنى حججنا المختلفة - 
هي تلك التي تولد من الانصهار مع المجتمع المدني الشامل. يعني 
هذا ان العالمية الخاصة للامة (للامم) وتلك التي للتجانس 0 
قن ابطد ةا بالسيؤال. المحرفة كيف كوق “السياسة” > واتيفاد 
القرارات السياسية المعترف بها شرعاً بطريقة ديمقراطية - ممكناً 
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في ظروف التنوع الثقافي. كيف نجعل بناء وممارسة السلطة - 
المضادة الكوسموبوليتية» المنظمة تحت شكل دولتى» ممكنا 
وقؤفها آنام: النسلطة: المعيية: للنلاة. الثبر الى ادبن منت 
بالإمكان جعل برنامجا كوسموبوليتيا للحكم في عصر العولمة» 
قاد على قسن لبيخةة الي جويطة الى الها دةا الليزالة:| للحديدة: 
ركس هله الصفة اللدول» رقي يها" لف جا قعل افر ونا لكب 
نزعة جمهورية ديمقراطية في هذه البداية للقرن الواحد والعشرين؟ 


استراتيجيات التشابكات السياسية الداخلية والخارجية 


انعد خلة الدولة الكوسمويولتة فى مؤنساتها ونجهة النظر 
القومية لتقدم نفسها كمنفذ لمجال عمل منفتح من خلال ازالة 
حدود الاقتصاد والثقافة» كذلك من خلال نزع الصفة القومية عن 
السياسة والقانون. بشكل ملموس يعس ذلك أن القدرة 
التصور الفكري كما «السياسى» بمعزل عن تمثلات «السيادة) 
و«الاستقلال الذاتي» للدولة الذي ما زال سارياً إلى اليوم [. . .]. 
نوجي على التحليل او يوك اذا لبين عل «السيادةة أ على 
«الاستقلال الذاتى» للدولة» بل على قدراتها فى العمل بالمعنى 
الاوسع للتعبير (حالة قدرة)») (غراند / ريس ©013206/161556 
0 2253). ما يعني على قدرة الدول على تقديم مساهمتها 
لحل المسائل الشاملة. لتكرار ذلك ايضاً بتعابير اكثر واقعية: قدرة 
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وحكم من خلال شبكات عابرة للكون تتضمن دولا اخرى. بل 
انفضا مظماة غير دولية: موسنيات فوق وطلتنة ومجشرعات كيرة 
عابرة للدول. تستخدم اذا الدولة الكوسموبوليتية» دون ان تترك 
نفسها تعلق بوساوس السنادة؛ التعاون غير المتكافئ لحكومات 
)كرض ور الاسطاد اك عي سكرينة و المستوعاك عنام كبري الن 
الاقتصاد العالمى من اجل حل مسائل «قومية» ما يعنى من أجل 
حل مسائل عابرة للكون والتي يعتبر حلها مستعجلا احيانا في 
العنان القون: 

ف المحصلة. ليس بامكان قدرة عمل الدولة 
قومية» كون هذا مساويا لخطأ في التفكير القومي. التعليم 
الجامعي» رهينة القومية المنهجية المركز على «المؤسسات 
السياسية» لم :يعد صحيحاً منذ ان طرد من مجاله مشاركة الفاعلين 
العمل الحكومى. «القومى» كميدان عهلء محطة تصنيف » 
تصاعدة” فتحاتة أو معارضة لفاعلين عابرين للكون. لم تنتكشف 
للتحليل الا منذ ان فرض على كل عمل حكومي في الشبكات 
العالمية» أن بتدمم بطريقة فعالة وخلاقة ما دامت تريد النجاح. 
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لتلخيص هذا الموقف بصياغة شبه رياضية» نقول تصبح قدرة عمل 
الدولة الكوسموبوليتية اذا مجموع قدرات عمل التنظيمات 
الحكومية والبيروقراطيات القومية اضافة إلى قدرات التعاون 
لشبكات سياسية عابرة للدول مستخدمة بطريقة موجهة. تضم هذه 
الاخيرة المنظمات غير الحكومية» المنظمات فوق المجموعات 
الصناعية الكبرى العابيرة للدول الخ ... هذا المجموع. وليس 
وحدها الموارد القومية» هو ما يشكل مجمل قدرات العمل التي 
اكات الذوك التتدمحة بط ينه كرسنوبواض الاسفادة متها لترد 
على التحديات القومية الدولية (انظر كازنتشاين 1221262516128 
8 غراند/ هوسلر 112105161 /013206 2.1994 وايس 5اء/1آ 
68 اذا هى بصورة خاصة موارد «غريبة» تلك التى توفرها 
الدولة'الكرصمويولقة وتستخدمها من اجل تطوير اخرية قابلة 
للتصديق على المسائل التي هي «خاصتها» وعلى تلك التي هي 
١اغريبة»‏ عنهاء سواء كانت بسعة قومية» عابرة للكون أو شاملة. 
احدى نتائج هذه الاطروحة هو انه لا يجب ان يخلط تقلص القدرة 
الدولتية على التصرف وتوجيه الاحداث في الدول - الراعية 
الحديثة» بسبب «تشابك السياسات» شاربف (1م50831) وانسقة 
المفاوضات العامة - الخاصة» مع اعطاء صفة الكوسموبوليتية 
للعمل الدولتي. واذا اوصل التشابك الداخلي للسياسات. في 
التق «العييفن عه عاذ لب وكية .لظي القرمة» “إلى كتسارة 
الاستقلال الذاتي للدولة» لا شيء يدعو للقول بأن ذلك هو 
معو إزفا بالضية للخك الدولة: الصلة” الكرسموور لد على 
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العكس» لانه بمقدار ما تنجح الحكومات الكوسموبوليتية من 
كسب المصداقية من خلال شبكات عمل عابرة للدول؛» يكون 
هناك احتمال قدرة توسع مجال عملها نحو الداخل كما نحو 
الخارج. بامكان هذا ان يقودنا إلى صياغة فرضية عدم التناظر بين 
تشابك السياسات نحو الداخل ونحو الخارج: في حين انه على 
الصعيد الداخلي» تغوص القدرة على اعطاء شكل للعمل الدولتي 
في شبكات التعاون» وتنشر وتفعل المشاركة الخلاقة في شبكات 
سياسية خارجية (فى بعض الظروف) قدرة الدول على التصرف. 
مرة اضافية» تشاهد فنا بانه يجب اقامة «تمييز جذري» بين خسارة 
السيادة والاستقلال الذاتيى و«خسارة القدرة على توجيه 
الاحداث» على التصرف أو حتى تسوية المسائل». «بالامكان 
الاعتقاد بالكامل ان ايام الدولة القومية المبنية تراتبياً» هي 
معدودة. في حين على العكس ان تنظيم الهيمنة السياسية تحت 
شكل شبكات» تلغى داخلها الدول القومية» تستخرج امكانيات 
جديدة للعمل فى اقتصاد وثقافة معولمتين» (غراند / ريس 2000: 
3 (انظر الكنز وصنطا1 1995 البرو #«مءطالىم 1998 بيك 
عاء86 1998 أ زورن 2عنا2 1998 غراند 1999). 

فى هذا المعنى» يجب ان تخصص الدراسة المستقبلية 
المؤمنا تك التياسية بها بعد -قرسة وكرسمو يواد تكانا هاما 
لتشابك الكوسموبوليتي الداخلي والخارجي. خصوصاً لامتداد 
الهوامش الدولتية الداخلية للمناورة بفضل اندماجها الاداتي في 
مواضيع وسياقات من العمل «خارجية» عابرة للدول. انمه 
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للتاريخ الحالي للدولة القومية سبق ان تحدث كراسنر 1388©15>آ1 


عن السيادة كما لو انها «نفاق منظم». لن يأخذ هذا الحكم كامل ‏ 
معناة الا مع الصفة الكوسموبولقية للدولة. 


طبعاًء لا تُفتح» بفضل هذا النموذج للدخول الذاتي في شبكة 
فعالة للسياسة الدولتية» العاب بحاصل ايجابي فقط حيث يربح كل 
الناس. التفكير بهذا الشكل مثالية خاطئة. خطوط جديدة للمازم 
“تخلق ايضاء :ماساؤية”غلاقات اتحساد وبذائل قل على سيل * 
المثال» لا يمكن مع منظمة حلف شمال. الاطلسي تجميع اسلحة 
المتمردين في مقدونيا اذا اشتركنا في هذه العملية» وفي الوقت 
نفسه» ارادة تقرير بسلطان مطلق في السياق القومي. القرار الذي 
يصدر من خلاله مرسوم اعلا حالة الطوارئ. وهو معيار كلاسيكي 
للسيادة القومية» يضيع في مناورات عابرة للدول. من الصعب القول 
على أي مستوى يضيع هذا القرار نهائياً. هناك شيء اكيد على كل 
حال: ليست البلدان المعنية هي التي تأخذ هذا القرار»ء ولا ايضاأ 
حكومة تلعب بمفردها دور الفارس : يتخذ القرار «فى مكان ما» بين 
البو رشعل ساود اطي التيتن على :القن يفك الفاذ سين قبن 
«منظمة حلف شمال الاطلسي» الا ان يطور فرض اجماع لن تستطيع 
البرلمانات والحكومات تقريبا التخلص منه. 


هذه السياسة خارجية - داخلية أو حسب الحالات داخلية - 
خارجية» التي لها الدور الفعال في الشبكات, تنزع التراتبية عن 
السياسية الدولتية وتجعلها اكثر سللاسة» بقدر ما تجدد القدرة على 
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العمل العابرة للدولتي بالنسبة للاعبين الدولتيين في داخل كما في 
خارص الحدوة القرمة صيطة اجر الولاة لووك مره الفمل 
السياسي : فهو مغمور بتوافق» وبفعل ذلك. بإمكانه ايجاد 
مصداقية من جديد في وجه المنتقضين من بقدرة بقدر توصله إلى 
حل» من خلال سياسة الخطوة خطوة. أو حتى منعه لظهور مشاكل 
عالمية صغيرة ام كبيرة والتى يشعر الناس من خلال معاشهم 
اليومي بضرورة ملحة لمعالجتها. بإمكان الدولة الكوسموبوليتية 
ايضا أن تنظم بشكل وقائي المشاكل التي تعتبر منابعها الوحيدة 
الاورتوذكسية القومية للحدود. التجانس والسيادة: مشاكل 
التهرب الضريبي» الهجرة» الامن العسكري, الاخطار التقنية, 
المخاطر البيئية» الخ ... كل واحد مجبر على تأمين جيشه 
الخاصء وتحمل اخطائه الخاصة. ويعتبر انتاج وصيانة التجانس 
والسيادة القومية مكلفاً للغاية لذلك يمكن القول بأن جعل الدولة 
كوسموبوليتية» يخفف هذا أو حتى يتعالى فوق المسلمة القومية: 
هله الضفة الكوسموبوليدة مبيع لا ينضب. للمشاكل والاكلاف 
وهي ربما مقياس العقلنة الاكثر اهمية التي من الممكن تخيلها من 
اجل المصلحة العامة لكل الدول. لن تخاف الدول التي تشجع 
العدالة الاجتماعية التهافت على الصناديق الوطنية للضمان 
الاجتماعي وبامكان تلك التي تقوم بمكافحة ضارية للمشاكل 
البيفية توفين تكاليفت: الغتاية الطبية. يإمكان تلك الدول ايضاً التى 
ستضع موضع التنفيذ نظاماً كاماد للمخاط الكو لوسة تنيه ان 
تستفيق بطريقة جازمة متأخرة جدًا ولا تستطيع الا محاولة اللحاق 
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بقطار التطور التكنولوجي. تلك التي تفرض على العلم ان يتعرف 
مبكراً على نتائجه الخاصة لن يكون عليها ان تدفع ثمن هذه النتائج 
عندما توهن عزيمتنا. في هذا المعنى. كل المشاكل لديها تقريبا 
جانب مكشوف. هو ما يسمح باخذها إلى الشمولية - ولا يمكن 
معالجتها بصورة صحيحة الا في اطار اتفاقات مؤسسات شاملة مع 
خلفية لرأي عام وانعكاسية سياسية شاملين. 


تجد السياسة القومية نفسها مأخوذة إلى فخ نزع -الشرعية: 
من ناحيةء» حجمها القومي يجعل منها مشاركة في انتاج واعادة 
انتاج هذا النمط من المشاكل العالمية» لكن من الناحية الأخرى» 
نفس هذا الحجم القومي يجعلها قليلة القدرة على المساهمة في 
حل فعال لهذه المشاكل. بالتحديد من هذا الفخ تستطيع الدول 
الخروج بفضل تحولها الذاتي الكوسموبوليتي: بامكان صفة 
الكوسموبوليتية ان تساهم في تخقيق وتجنب المشاكل (العالمية) 
المتولدة من الانغلاق القومي وليس بالامكان معالجتها بسبب هذا 
الانغلاق القومي نفسه. ظ 


في هذا السياق» تصبح المسائل النوعية غير قابلة للانفصال 
عن 'تكوين. الجماعات: السياسية العايرة للذول* “عندما يكون 
للقرارات القومية نتائج عابرة للدول أو شاملة» كما يحصل ذلك 
في حالة الطاقة النووية» الكارثة المناخية الخ .... فالواجبات اذا 
التي علينا ازاء الاخرين لا يمكنها ان تقتصر فقط على ما علينا من 
واجبات تجاه ابناء بلدنا. في هذه الظروف» ليس تجمع المواطنين 


315 


والغرباء هو فقط واجب نوعي للديمقراطيات لجعله مشاركة 
مشترعين لجماعة سياسية موسعة- هو ايضاً مصلحتهم الخاصة 
القومية. هكذا يصبح ممكناً أو ربما يكون ممكناً على قاعدة 
تادنيذات..الاعطان ‏ التشاسينة» تكن ها :وواء» بالحدوفه: ان 
جنذاعات) اللمعاطظر تكون ثيه مخترق قاسو مواطي الال 
ممأسسة. وسيتمكن مثل العواقب اليومية للكارثة المناخية توضيح 
' ذلك. كل ما اصيبت الانسانية بكوارث جوية لم يعد ممكناً 
اعتبارها «طبيعية» بل كثمرة للتأثير الانساني» والتي تعزى» مع قوة 
صوق اوكروهدانت. اغلذية» . إلى قرازات: متعلقة: بالحضارفت 
اتصرفات سيئة»» - كل ما كان الضغط الممارس كبيراً على 
مختلف الدول التي تطبق على الصعيد القومي والشامل» الاتفاقات 
السابقة في نطاق مصلحتها الوطنية. كل كارثة -سواء تعلق الامر 
بالمطر هنا أو بالشمس هناك- تثير التساؤل التالى: ماذا يعلمنا 
المطريوهاذا يعلض القيظة :الخ ...؟ يطول هكد إلى كرا رمعل 
وطويل لفشل السياسة» أو إلى منبع تجديد للسياسة العابرة للدول. 


استراتيجيات رابح - رابح 

ما سبق وقيل لا يحسب فقط بالنسبة للمخاطر الكبرى 
«الطبيعية» والتكنولوجية» بل ايضاً بالنسبة للمخاطر الاقتصادية. 
يظهر جيداً التاريخ الحالي للازمات الاقتصادية الشاملة» ما 
المقصود: سنة 1982 اوقفت البرازيل الارجنتين والمكسيك». 
كذلك بلدان اخرى في طور النمو تسديد ديونها الخارجية. وبعد 
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عقدك امن الزمخ اؤداد: ديق البلدان النامية “مرة اخرزف: إلى اكثن من 
الضعف. فى 1989 انفجرت «المنطقة المضاربة الاقتصادية» 
للاقتصاد ابابا التشكيسى: فى 1997 تنفجر الازمة الاسيوية» 
خارة اتطاها نك كانزيا ين السكانة: إلى التق وانهاد الاتساة 
الارجنتيني سنة 2001.». ولم يكن خوف البلدان المجاورة 
بمفردها. مع اقتصاد اميركي في ازمة ونمو اقتصادي ينمو باتجاه 
الصفر فى اوروباء فى انتشار «جرثومة الكارثة» فى كل اميركا 
اللاتيئية. وكاجراء وقائى فى وجه هذه التهديدات اللازمة وهذه 
الكوارثك المالية :يجب بناء ودعم الدول الكوسموبوليتية - حتى 
ولو كانت تعابير «حكومة» و«دولة» هى تعابير لاا يجب التلفظ بها 
امام مناصري الليبرالية الجديدة لاقفضاء بدون حدود. 


شيء اساسي ان يفهم هنا الامر التالي: على الحكومات 
القومية ان تكون بمثابة اطفائيين عالميين لتعمل على اطفاء الحرائق 
التي لا حدود لها والتي تثيرها الازمات والتدميرات الاقتصادية 
العائلة لع لذ يدس كم تكلف اجمالاً المؤسسات المغامرة 
للرأسمالية الشاملة ما يشبه الملهى للعب القمارء والتى لا تعرف 
اق خدودة: #التكلف العامة الصيوري» فى 'المقائل + امتنتطيم 
الذول:-والحكومات: الكوسهووزلعة. التصيرف وقانا فد “هذا 
الانحراف» ليس فقط بتقليل الدمار العام والخاص لرأس المال» 
بل ايضاً محاولة ارجاع هذه السلبية المهتزة من خلال الازمات إلى 
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لا تكتفى الاسواق والتدفقات المالية الشاملة بان تهدد 
سلامة المناطق والثقافات كافة:على الكرة الارضية. هي تفرض 
ايضاً على المستثمرين انفسهم مخاطر كثيرة. تفسر هذه المخاطر 
الخوف الذي يعتري الحكومات القومية من عواقب الحراكية 
الشاملة» غير مؤمنة التنظيم» لرأس المال وللمتجموعات الصداعة 
الكبرى» التي تفعل فعلها- ولهذا التبصر اهمية مركزية - في 
انساق قواعد اللعب ذات الحاصل السلبي» التي للاستراتيجيات 
رابح- خاسر أو الاستراتيجيات خاسر- خاسر فيها حصة كبيرة. 
تحاول المجموعات الصناعية الكبرى والمنظمات المالية فوق- 
القومية ان تستعمل الدول بعضها ضد البعض الآخرء مع افراغها 
على هذه الدول نفسها الاخطار المرتبطة بقراراتها فى مجال 
الاستثمار. وحتى تستفيد الدول الكوسموبوليتية من قدرة فعلية على 
التصرف» يجب على الدول التوصل إلى تحويل» بالارتكاز على 
نظريات تناوبية» هذه اللعب ذات الحاصل السلبي إلى لعب ذات 
حاصل ايجابيء ما يعني إلى استراتيجيات رابح- رابح- من خلال 
ربط وتوزيع سيادتها تحت شكل اتفاقات شاملة. 
بتعابير اخرى: تجبر وجهة النظر القومية على قبول وتجميل 
لعب خاسر - خاسر لسياسة عدم تدخل التي تسيطر على السوق 
العالمي- في حين تستعلم وجهة النظر الكوسموبوليتية» وتبحث 
عن بدائل تسمح لها احضار هذه الألعاب ذات الحاصل السلبي 
السائدة في السياسة العالمية» نحو قواعد لعبة رابح- رابح» ما 
معناه ايجاد (اختراع) وخلق تعقيدات ومؤسسات جديدة حيث 
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بامكان كل المشاركين - الدول المجموعات الصناعية الكبرى 
والطبيعية - الخروج رابحين (كما كانت مثلا الحالة مع مأسسة 
معايير بيئية فى الاتحاد الاوروبى). 

تعمم العولمة على السكين دور الضحية. تدمر شمولية 
السوق معايبر حماية عمل وحقوق مشاركة العمال في اتخاذ القرار 
تلغي التعديلات المتعلقة بالبيئة أو يتم التحايل عليهاء الموارد 
الطبيعية مستغلة » الخ 5 تصبح حتى المجموعات المقتدرة 
ضحايا محتملة لاعادة تنظيم البنى» رقابات عدائية أو مخاطر مالية 
في حل رابع المستحيلات: تستخدم استراتيجية معكوسة تسيطر 
على طاقة التدمير - الذاتى للرأسمالية المحررة فى قيودها 
القومية» وتفتح للسياسة من هناك ايضاًء الشرعية الكوسموبوليتية . 
استراتيجيات اضفاء الصفة الكوسموبوليتية على القانون 

الدولة الكوسموبوليتية هي الجواب على نقد ميتافيزيقا 
القومية : وهذه ترتكز على واقع ان سيادة السلطة تسمو على سيادة 
القانون. كما فى هذا القول التالى: 1560طمء24 : «من كانت القوة 
بجانبه» يكون القانون بجانبه ايضاً»» تجمع السيادة القومية القانون 
مع واقعية ممارسة العنف. تصبح الامة منبع القانون: أو اسوأ 
ايضاً: منتدبة للجماعة القومية. في حين ان الطموح العالمي كان 
قد تم الاستغناء عنه. تستطيع الدولة الكوسموبوليتية بالنسبة لها ان 
تكون محددة كنظام سلطة تمارس الدولة فيه سيادة قضائية موزعة 
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بهدف حماية الحقوق الكوسموبوليتية والديمقراطية في وسط 
الشعب المعني. تحتم الحقوق القانونية في قرو العصي االنناطا 
على الآخرين وعلى حقوقهم الخاصة بتقرير المصيرء في داخل 
كما في خارج السياق القومي. بتعابير اخرى يفرض التناهي 
الدولتي مأسسة الحوار الدولي» عابر الدولتية» في الداخل كما 
في الخارج. 

كان قد سبق لبودان 80018 ان دافع في هذا المعنى من اجل 
سيادة متقاسمة. كان مفهومه عن السيادة يتنبأ بان سيادة الدولة 
تجمع في النهاية كل سلطة الآمرء وتكون هي بدورها مرتبطة 
ومقيدة من خلال نظام قضائي؛ واذا جاز القول كوني. يخضع له 
الكل. لكن في تفكيره لم يعد يوجد مرجع قادر على تقييم هذا 
الطموح القضائي الكوني امام احتكار العنف الممسوك من قبل 
الملك. فى النهاية لا يبق اذأ فى ميتافيزيقية القانون الطبيعى الا 
أذاك :الي العلتسم. كلانه .نه تراج المطاني: الكرفقة ‏ الغائوة 
الطبيعي بالرغم من استقلاله الذاتي فعلياً بما يختص بالسلطة. ذلك 
هو من يعطي النظام الكوسموبوليتي حق المشروعية: الحكم 
الذاتي القضائي للدولة خاضع لنظام حقوق الانسان. لهذا السبب 
يضع الموقف القضائي الكوسموبوليتي من جديد موضع التساؤل 
استقلاك الدوك الكوسمويولئية: الذي وضع اتطيية اغينه لوقه 
ا(واقع ان تكون مباشرة عضوا في تجمع مواطني العالم يعني ايضا 
حماية مواطني الدول ضد تعسف حكومتهم الخاصة. كما اظهرت 
ذلك سابقا حالة بينوشي اعط81200» النتيجة الاكثر اهمية التي 
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لقانون صحيح من الجانب الآخر لسيادة الدول هي المسؤولية 
الشخصية للحكام عن الجرائم المرتكبة في اطار الاعمال التي 
يمارسونها في الدولة أو في الجيش» (هابرماس 1125612125 
0: 62). كما ان اضفاء الصفة الكوسموبوليتية على القانون 
يتضمن ايضاً ان تحمل الذول دعمها لمعايير» لاشكال: قضائية 
ومنظمات تكفل الديمقراطية.» حقوق الانسانء. الحريات المدنية 
كذلك التنوع الثقافي في الداخل كما في الخارج. 

وبشيء من الواقعية»؛ ستضع كوسموبوليتية القانون الدول 
المتتتلفة امام اتحديات: من 'ظطبيغة مسوعة جداً. يمكن لنا ان تقتوض 
بأن الدول التي تركيبتها تسلطية بالاحرى» ستتمكن من توقيع 
الاتفاقات المتعلقة بحقوق الانسان براحة بال اكثر لأنه سيكون 
بامكاتها السيطرة بيد من حديد على النتائج التي ستنتج عن ذلك 
بالنسبة لها على الصعيد الداخلي. بالعكس, الدول التي تتمتع 
ل 1 
كثيراً ضبط هذه النتائج. بامكان ذلك ان يوصلنا إلى صياغة مفارقة 
لطوو الاققا لدم الدولة القومة إلى 'الدولة الكرسمون ليه #تهناله 
حيث تستجب الدول باقل ما يمكن إلى متطلبات القانون 
الكوسموبوليتي ستتوفر الفرص الاكثر لمصادفة اشكال غير 
حقيقية»ء وسائلية ورمزية يما يختص بكوسموبوليتية القانون. 
(بالامكان في هذا المعنى تفسير الاتحاد الافريقي» المؤسس في 
الفوفلة لاون تفقط: عل الوزن« العلل الى :متلا المكستوض 
الصفحات التي تلى لاحقاً)ء في حين ان هناك: حيث تعمل 
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الدول من الآن فصاعداً في اتجاه اضفاء الصفة الكوسموبوليتية 
على داخل جهازها القضائي. يمكن انتظار ازدياد المقاومات ضد 
اضفاء الصفة الكوسموبوليتية الفعلية على القانون. ينتج عن ذلك». 
ان الوعود الكاذبة الكوسموبوليتية التي تنتشر بأقصى سرعة» لا 
بح اي مكدع رقيات ام وافس ان سان ا 1 
كوسموبوليتية لن تعوزها المعرفة. 


تشجع الدولة الابتكار لسماحها بالتنوع 


في وجهة النظر القومية» تنتصب عوائق لا يمكن تخطيها من 
.كل ناحية. وترتفع هكذا الشكوك فيما يختص بالقدرة السلمية 
القضائية العابرة للدول على فرض نفسها امام السيادة القومية. ويتم 
التساؤل مثلاً إلى أي مدى تفترض مسبقاً قوننة منطقية للعلاقات 
الدولية مسالك عابرة للدول لتسوية النزاعات» إلى أي حد سيكون 
ممكناً التصرف بطريقة مصنفة قانونياً بالنسبة لانتهاكات حقوق 
الانسان المقترفة من قبل الدول دون ان تحوز دولة عالمية أو 
حكومة عالمية على احتكار العنفء إلى أي مدى مجلس الامن 
لمنظمة الامم المتحدة هو اداة مهيأة للتوصل إلى ذلك. أو إلى أي 
حد ايضا يجب عليه ان يكون مكملا بمؤسسات اضافية» مثل 
محكمة دولية تجعل الاحكام ملزمة أو مثل نوع من الجمعية 
العورية اتاد لعو لك الغادي يه + خترطي ست اع الطررين 
المؤسسات في نهاية المطاف دائماء على مستوى فوق - دولتي 
الإستقاذل الداتى للذولة القومية ...وله توحن بحت بالاعنيانانكادة 
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اضفاء صفة الكوسموبوليتية على الدولة. تمنع في هذا المعنىء 
صفة كوسموبوليتية الدولة مستوى الدولة «الشاملة المحلية» 
المندمجة في شبكة تواصل والتي تستمد شرعيتها من واقع انها 
تجعل التنوع ممكناً. كانت محاجتنا تذهب في هذا الاتجاه. إضفاء 
صفة الكوسموبوليتية على الدولة هو الاعتراف الدستوري بغيرية 
الاخرين. ولا تستطيع الدولة ان تضطلع بهذا العمل من النظام الا 
اذا كانت على مسافات مع تماهيها بالامة المتجانسة. أيضا على 
الذولة الكوسهويولهة اذتكوة معنا محة ازاء الداناك اشر 
بأن تضمن لها الشروط المشابهة» كما عليها ان تسمح بالمشاركة 
باشكال ثقافية وسياسية لمختلف الامم ومختلف الهويات الاتنية 
غلن: الآرضن: الى تخضها: :ممكة حش الوضول: للقول بأن ينا 
لوس هوه بورض" الدريف نو كل وعم الكاقة هذا 'العيل 
الكوسموبوليتى الذي يمدن الاختلافات» التعارضات,. العداوات 
الأئنة بوالقومة, وله يتعلق الانزر بالقبنة اللدولة يجن ان شال 
حديقة للهوء مخصية سياسياًء حول موضوع الاختلافات الثقافية, 
بل بأن تسمح بالتنوع الثقافي على اعتبار انه سياسي. الدولة 
الكوسموبوليتية م لاي ال سن 
يكون التنوع فيها في نفس الوقت فاقداً لذاتيته» مكتشف ومعاش 
لمصدر للابداعية. على غرار الطقوس الاولى للمسيحية» فقد 
هذبت التثبيت على الاتنية الخاصة بوجهة النظر القومية لسمها 
الذاتي» وحثت على الرغبة في التنوع. لذلك بالامكان التوصل 
بهذه الطريقة إلى تحويل» من خلال التنسيق بين فن» اعيادء 
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مهرجانات». ازدهارء ثقافة.» استهلاك. ديمقراطية كوسموبوليتية 
خصوماتها السياسية الف لا يمك «تجدها» إلى :توقق» اببجاني 
: ممكن ادراكه وَالعيسن فيه. 

الكوسموبوليتية موجودة فعليا في مختبرها الحضاري: هي 
العالم الصغير رمن العالمي الام. «الوطن العالمي الام»). كما 
كان يشرحه سابقا ارنولد توينبي ع10[/266 4120101 هو انعكاس 
كل اللغات». (تويبني 1958: 243). كانت العواصم دائما مهد 
القومية» بامكان الاوطان الام أو ستتمكن فيما يختص بها ان 
ش تتحول لين مهود للكوسموبوليتية. في رحمها يتهرر قذرة اندماج 
التنوع الثقافي والتنوع السياسي في انفتاح ورأي عام 
كوسموبوليتي» متجذران في الوقت نفسه على المستوى المحلي 
وقادران على الانطلاق. 


اضفاء الصفة الكوسموبوليتية الاقليمية 


من حيث انها استراتيجية معزولة استعلمت من قبل بعض 
الدول» الكوسموبوليتية قليلاً ما تكون واعدة» فهي تستلزم على 
العكس بان تستأسر مختلف الدول القومية» التي لكل منها خلفيتها 
سقف روا ققين معان اتقدونة تعدا ع2 :اميا طرة. .را للا ماي 
الاو ادير المتكوقى فى ها بعنيع ةا للينة الكتيرة للساقية العالمة. 
يكن التسيب الذاق اللدولة: الكرسهوير لف الا :اند يكن 
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جناعيا :وان راخل افك «تحالفات: اقلنمية للدول:» -ويتضيمن كن 
الواتعية الزائهنة اتؤاءانه سديدة هاب لخدو الدو لوا قضاءات 
جديدة. لقد كان الاتحاد الاوروبي السابق التاريخي الاكبر في هذا 
الخصووي لقو اتير هذه الطالة انفنا فض القدروات 
التاريخية تشجع هذا النمط من التجمعات - الصدمات الناتجة عن 
الحربين العالميين وعن الهولوكوست» لكن ايضا «الاعجوبة 
الاقتصادية» التى عرفناها بعد الحرب العالمية الثانية كذلك بعض 
الونالنانع لديم تان مدير لمعن لطتو لانقانة اللساظة. عفن 
فى اورجاه هله التعارةالقامرة لقوماك الول لا تساقة لياافة 
نوعها هي ايضاً مزعزعة للغاية ومختلفة وحركات استعادة القومي 
فق اايظاليا'فن التمينا) "الى لننيء معاملتها. يشسكل داك ]لا يعن 
هذا ان اضفاء الصفة الكوسموبوليتية هو فرصة للتطورء اذا افترض 
انها بحد ذاتها صالحة فقطء من اجل عالم تنظيم التطور والتعاون 
الاقتصادي والدول - الراعية الديمقراطية المتطورة؟ ها نحن فيها 
من جديد: الكائن الاوروبي هو الذي سيقود العالم إلى الشفاء! ما 
هي المنظورات التي بامكانها ان تكون متممة بالنسبة للدول التي 
لا تشكل جزءاً من تنظيم التطور والتعاون الاقتصادي» ما يعني 
بالنسبة لغالبية دول العالم وسكان العالم؟ الا يستلزم اضفاء صفة 
الكوسموبوليتية على الدول» دون قيد وشرطء. الدولة- هذا 
الافتراض الغربي اليس هو ملائماً احياناً لشرائح واسعة من 
المجتمع العالمي؟ واذا كان الموقف فعلياً كذلك, الا يجب ان 
نكون صراحة اكثر تشاؤماً فيما يختص بمنظورات الحكم العابر 
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للقوميات» لانه في مناطق عديدة من العالم المراجع الدولتية التي 
يتم التوجه اليها هي حتى غير موجودة. حينئذ تشكل هي على كل 
خال الشرط' الالزامق لخلق تحالفانت كوسمويزلقة للحكم الغابر 
للقريات؟ "فى :نهاية المظاك؟ الة يدن هذا الحقا بل بياث مناطن 
ابا اتن الخال د الس كنيد اخانن العا الع 
القيية ١‏ لتيرحعنة لحني المعلقة افتاه الهينة الكوسيوى لعج 
تنحرف تحؤ الهامشية على الضعيد المعياري والسياسي؟ 

لا وجود هناك لاي قدر محتوم. يمكن ملاحظة ذلك في 
افريقياء القارة التي جعلت منها وسائل الاعلام الغربية رمزاً 
للافول الحضاري: خلال صيف 2002. دعا زعماء الدولة 
والحكومة خلال قمة دوربن 100692 للاتحاد الافريقي» مصمم 
على غرار نموذج الاتحاد الاوروبي. اعتمدت البلدان الاعضاء في 
تجمع الدول أن تطور لحسابها الخاصء» القوة الانتاجية للتعاون 
بين الدول العابرة للقوميات» ما يعني الانتصار على الانانيات 
القومية لمصلحة الجميع للتغلب على المشاكل المستعصية للقارة 
- الحرب والجوع-» بطريقة الاستقلال الذاتي وعلى مسؤوليتهم 
الخاصة. «قامت افريقيا اليوم بخطوة عملاقة»): فمن خلال هذه 
الكلمات التي افتتح فيها رئيس جنوب افريقيا شابو مبكي 12900 
1كا5 الاحتفال مكرما ولادة الاتحاد الافريقي. «هذه لحظة امل 
لقارتنا ولشعبنا» كما قال امام تجمع يضم اكثر من اربعين رئيس 
دولة افريقية» مضيفا بان الوقت قد حان بالنسبة لافريقيا لتسترجع 
«المكان الذي لها» في العالم وكان قد سبق الاحتفال الرسمي 
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اتفاق بين الدول الاعضاء على نظام عابر للقوميات» ما يعني على 
مواقع تضمن العمل الجيد للمنظمات الاكثر اهمية لتحالف الدول 
الافريقية هذا (مؤتمر رؤوساء الدول والحكومة» مجلس تنفيذي» 
جمعية الممثلين الدائمين» لجنة» مجلس السلام والامن) يجب ان 
تستتبع المفاوضات لوضعها مؤسسات اضافية في مكانها كتلك 
لبرلمان رابطة الشعوب الافريقية» قصر العدل أو ايجاد البنك 
المركزي الافريقي. 

سيكون من السذاجة التفكير بأن هذا الدخول في العصر 
العابر للقوميات سيجر اليا الحل للضيق الافريقي. على كل حالء : 
هي فعلياً وسيلة لخلق الشروط التي لا يستغنى عنها للوصول إلى 
ذلكء'فى. المدئ المتوسط والبعيدغ: سيكون. بالامكان استثمار 
القذزائف المسرعة من قبل الاستراتيجيات المتعلقة باضفاء الصفة 
الكوسموبوليتية لحل وتنظيم المشاكل. ستسمح هذه القدرات 
تحديث افريقيا الذي لن يتحدد ببلد واحد. وهذا ما يتنبأ به البرنامج 
الاقتصادي المعد من قبل منظمة التشارك الجديد لتطور افريقيا. 
ولاول مرة في التاريخ ستوجد قوة مسلحة افريقية ومجلس امن 
لضان -غلن «الموم: السبوت: الانريقيا- النذاعات:"الذاهة 
والحروب. مع هله النهاية يكون قد تم الوصول لغاية التخلي عن 
العقيدة رقم واحد للعصر القومي» مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الذاخلية للدول'الاخرىق» المعتير إلى ذلك الحين 'كمبذا لا يمسغ 
ليسعدل ٠‏ بمبداً “معكوسن::. ذلك المتعلق. بالمسؤولية العايرة 
للقوميات فيما يختص بالسلام. 
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«باستطاعة حلم ميت أن يعترض مع شنجير هوف 
1016 060[6581). يكفى التفكير بالحرب بين اثيوبيا واريتريا 
اللتان تتنازعان على قطعة تعيسة من الأرض. المزيد من الموتى» 
المزيد من الدمار. فقط لمعرفة إلى من تعود ملكية هذه أو تلك 
الشجرة. من المستحيل في هذه الظروف ان نتخيل في المئة سنة 
ان تنسينا كل خيبة الامل العميقة التى يعبر عنها هذا الصوت. بانه 
ما زال تحت تأثير وجهة النظر القومية. هذا ما يدركه بوقاحة 
القصوى غير الرسمية التي بامكانها الاستفادة من اللعبة السياسية 
العابرة للقوميات للامم الححنة :: الا نكاد الاوروبى» الدول 
المانحة المستثمرين لتتحول إلى شرط مسبق لنشاطاتهم في الدعم 
والبناء. الاتحاد الافريقى اذا هو تشكيل مؤسسى عابر للقوميات 
للامال الافريقية. رهان الاستراتيجيات الدولتية ما بعد - والعابرة 
قومية منهجية خاطئة لافريقياء اسياء اميركا الجنوبية. ويسمح هذا 
باستنتاج مبدأين يمكن بحسب قياسهما وصف وحكم واضفاء 

من جهةء الكوسموبوليتية- خلافاً للعالمية - تعني في 
العلاقات التى تحافظ عليها الدول والمناطق فى العالم» 
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الاعتراف بغيرية الاخرين» ما يعنى على وجه الخصوص بأن 
تاريخ الآخرين والتورط الخاص لاوروبا في هذا التاريخ يجب 
ر لاعت افد رهما واغادة بنا نيزنا هذا التسير للسظوو الكوسموو لش 
عو امطارك وقه لفغي من قل التكرية شاد (التعدين: عديك 
في العلاقات التي تحافظ عليها الدول. بناء على ذلك يجب على 
الدول الاوروبية ان تفهم وان تعترف إلى أ مدى تاريخ افريقيا 
وواقعها الحالي هما جزء لا يتجزأ من تاريخ اوروبا وواقعها 
الحالي. ال أ مدى اصبح الاستعمار والامبريالية الاوروبية» 
اللذان حولا شعوب افريقيا إلى استعباد على غرار الهولوكوست- 
معياراً يسوغ بأن اوروبا تعمل في سبيل اصلاحات» أو على الاقل 
تقدم مساعدات اقتصادية يقتضيها الامر. 


فى اتااقدة الحبروي "لاخر انيه بمشرينة الاشر يا يهو الفناول 
ايضاً إلى أي مدى تمثل بعض الاطر تجذراً تاريخياء مواقع 
الكذاؤق ناكل لاسعاء الميفة | لك رسموير ا عن لكين بدو جيه 
تقاليد» متباعدة ومع ذلك متناغمة» لكوسموبوليتية متجذرة ربما 


على التشيوى البيدان ؟ 


في وجهة النظر هذه» طور ساكاموتو يوشيكازو 5218172010 
121 منظورات من اجل اضفاء صفة الكوسموبوليتية على 
دول اسيا الشرقية (لنقل هكذا بلغتي الخاصة). حسب يوشيكازو 
تؤدي العولمة هنا دوراً مزدوجاً: (بادئ ذي بدء من الضروري 
ادراك البعد التاريخي: في حين ان منطق السوق» يفرض نفسهء 
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يشجع تراجع الفساد المتجذر في الثقافات والانظمة التقليدية, 
تسبب نفس هذا المنطق للسوق بتدهور قاس في وضع الرابط 
الاجتماعي وتجزئة المجتمع المدني الذي كان قد بدأ بالتكون. 
يصبح اذا من الضروري اعادة بناء الثقافات التقليدية مع اظهار 
مواطن القوة والضعف بالنسبة لهاء كي يصبح بالامكان التفكير 
هكذا بالطريقة التي يمكن ان توضح في مكانها أو لدعم نطاق 
شعبي» لغة مركزة على تعاون ودعم المواطنين» (2000: 110) 
البلدان التي دخلت في وقت متأخر في التصنيع ترى نفسها 
بمواجهة كل تناقضات الحداثة المتقدمة: عليها مواجهة الفارق 
الجذري بين (أ) شروط انطلاق «قبل حديثئة» (ب) نماذج الحداثة 
الصناعية القومية الاولى مع الاخذ بالاعتبار (ج) انقلابات 
وتناقضات الحداثة الثانية المعولمة» كل هذه العناصر تتداخل 
اجهزتها وتتسارع بالتبادل. 

التناقضات التي تميز بلدان اسيا الشرقية هي مثال جيد عن 
ذلك. في حين انها كانت قد نجحت» بقدر واسع النطاق في بناء 
اقتصادات قوميةء فقد كانت بعد الحرب العالمية الثانية» مندمجة 
في الاقتصاد الرأسمالي العالمي دون المرور بأي مسار وسيطي 
للاندماج الاقليمي مشابه لتطور الاتحاد الاوروبي. لقد كانت هذه 
الدول قد اخذت فى مسارات العولمة حصريا تقريبا من خلال 
وقناطةالولاياك "المتسدة الت كانه انواقها الامناسية التصدير 
كذلك من خلال نظام نقدي كان قد ربطها بالدولار. باختصار: 
عرفت هذه الدول تبادلاً ثنائياً غير متناظر مع الولايات المتحدةء 
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لكن دون أي تعددية للفرقاء لا افقياً ولا اقليمياً. لهذا السبب على 
بلذان. امنا الشرقية تحمل مهام كثيرة فى الوقت نفسه: صون 
الاستقلال الذاتي المحدود لاقتصادياتها القووية: لك أيضا انشاء 
اطر اقليمية جديدة تسمح يتعاون متعدد الفرقاء. يجب عليها مع 
ذلك» التغلب ايضاً على تبعات العولمة الاقتصادية» من اجل 
تأمين التنظيم على وجه الخصوص تتدفقات رؤوس الاموال 
العالمية بهدف الدفاع ونشر الحقوق الديمقراطية والمطالب 
المشتزوغة للمواطنين: 


ابناء على ذلك» يجب على بلدان اسيا الشرقية مواجهة 
الفخدض التاريتى النند لك ليها يذاية تعديد مر قفها 'الجالى: 
عليها اذاً للع قل بعدين فيما يختص بالصعاب - «الماضي 
والحاضر» و«الدولة» الاقليم» والعاصار عندما تتفق بلدان كثيرة 
عا الحديك و فحنا دناه لخدرا #أرييت] مشتركا حيث الكل في 
مواجهته » يصبح من الممكن اذا ومن الضروري تشكيل لاعبين أ 
فاعلين سياسيين مشتركين للوقوف في وجه هذه التحديات. يفوض 
هذا" التحدية: ‏ لمهجة : تازيشة دك الافتراض بأن اسس 
الامعوانة ليق كه مو هودة وسقاشية ظ 


«اولى هذه المهام هو السؤال لمعرفة كيفية خلق فاعلين في 
التعاون الاقليمي في اسيا الشرقية. لقد اظهرت بدقة الازمة النقدية 
والمالية في اسياء ان المنطقة - تناقضاً مع الاوضاع المختلفة التي 
من الممكن ان تختبرها بلدان متنوعة - توجد في حالة ترابط 
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اقتصادي» وانه فى المجال العملى- وبمعنى خاص - يوجد مسبقاً 
نامسضى ابجماقة التضااية بمعى التتصين الاظلدر لك من عنهة خرن 
تمكنا في نفس الوقت من ادراك نقص صارخ: في الوضع الراهن» 
لا يوجد أي نظام سياسي مدروس بامكانه ان يستخدم كاطار للتعاون 
الاقليمي وقادر على التصرف باستباق الاحداث - ولم يتخذ احدٌ 
الاحتياطات اللازمة لمواجهة عواقب هذا النقص. من هنا السؤال 
التالي: كيف يمكن التوصل إلى خلق لاعب قادر على انشاء نظام 
للتعاون الاقليمي في اسيا الشرقية بإمكانه ان يجعل التنظيم العام 
للعولمة الجامحة في السوق الشامل ممكنا؟» (2000: 110). 
يطبق يوشيكازو كل الاستراتيجيات الدولتية المتطورة في 
هذا الفصل كما يلي : ْ 

- الموقع التاريخي الذي يستخدم كنقطة انطلاق» يسحق فيه 
من ناحية توغل واندفاع الاقتصاد العالمي التكوينات التقليدية 
المتحجرةء مع الالزامية من ناحية اخرى بإعادة بناء وجهة نظر 
نقدية واعادة تنشيط تقاليد الرابط الاجتماعي. 

- تجربة جماعة المخاطرة الاقتصادية». التي تسمح أو 
تفرض تحديد موقع في المجال الشامل للسلطة و 

- استجابات اقليمية تذهب في اتجاه التنظيم» وتنبثئق 
بالتحديد من التحليل لهده الازمة النقدية والمالية في اسيا الجنوبية 
- الشرقية (تكوين اساس نقدي اسبوي اقليمي للقدرة على 
التصرف سريعاً وبفعالية في الازمات واحتواء المضاربة النقدية» 
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الملاحظة والمراقبة النظامية للتوظيفات المضاربة على المدى 
القصير الخ مهدا 

- استراتيجية اخرى تنتسب لوجهة النظر هذه» وهو ما يسميه 
يوشيكازو «حالة مدنية» والتي تتشابه مع مفهومي «للدولة 
بتطبيق نظام حقوق الانسان» في الداخل كما في الخارج» وان يقبل 
الصناعية الكبرى والمنظمات فوق - القومية (114 تابع). 

ندرك عقا ايفيا أذ ابعر اتسضاض التخيتر: الذاتن" للذول: لبس 
بامكانها ان توضع موضع التطبيق بشكل منعزل من قبل الدول 
النياقية» ,نا على العكس انين النشييق وافقية اقرط اق كون 
استراتيجية تعاون اقليمية بيدولتية. إلى أي حد ستتمكن هذه 
المنظورات من اضفاء الصفة الكوسموبوليتية الاسيوية (او 
الافريقية» أو جنوب اميركية) ان تصبح فعلياً حقيقة؟ وبالاجابة 
علن هذا السؤال سكوة نكا ايها معرفة إلى آى جد سكون 
ممكنا دكشا ته اكوسهويز لكات امخدلنة فى ضووها التارت: 
والاقليمية المختلفة» والعمل على تحقيقها فى الحداثة الثانية. 


القومية فقدت براءتها 


الدول الامم هي. المسوخ هذيانية»)- بهذه التعابير دفع ادغار 
موران 840112 80837 انتقاد العمل القومى ولاامس صميم 
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"اهمال فهي تتجابه كما الديناصورات والزواحف المجنحة» في 
. هيجان من الدم اكثر فاكثر غير معقول. ولا تعترف باي قانون اعلى 
من ارادتها البريرية. المعاهدات هي دائما خرق من الورق يمزقه 
كل منتج جديد من القوى. هي غير قادرة على الحب وخالية من 
الضمير. وتحة الافراة تحن الانسانية»: تابعون كليا للتهوسات 
الفاضية والظالمة لهؤلاء المسوخ الاعصاريين. مصير الارض بين 
ايديهم. فعلاً يأتي التهديد المطلق» من الدول الامم» الذي ينتقل 
على الافراد.» بصفتهم كافراد (استلاب شمولي) وعلى الانسانية 
بصفتها الانسانية (انعدام كامل)) (نقلاً عن كولما 85صملتاه© 
0 : 477 تابع). 

فيدنة الحدانة ما .وضيهاة- للسن. :اذفاءا” تسنيطا .أن 
ايديولوجية المأسوي. هي الوعي التاريخي بالحداثة القومية التي 
تظطورت؛ ول قفقة اق قاد للتدمير الذاتي الذي عانق مكلت 
واحتمال الكوارث الاخلاقية» السياسية الاقتصادية والتكنولوجية 
كما في كتب الرعب للمختبر الواقعي الذي هو العالم. يشهد على 
ذلك ركام جثث القرن العشرين - تلك العائدة للحروب العالمية» 
الهرلوكوست. القنابل الذرية الملقاة على هيروشيما وناكازاكي. 
وتظول: فائطة ا اتقير اووتتكيى بيده جد ذال دق | امه على 
تلك الحداثة هناك. الذين يحنون للاورتوذكسية القومية التى 
وجدت رهذاً ذو اهمية شاملة فى ذاكرة الهولوكوست العابرة 
للقوميات (ليغي سنايدر 1 1) يتسترون على 
افلاسها الاخلاقي والسياسي. 
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مع انتصار القومية في القرن الثامن عشر والتاسع عشرء 
كانت البسيوعة اشام تددر نمع إل تشنافيه العا لمن بجي لاع 
التي كنا ننتمي اليها متماثلة مع الأشيانة با كيلها :. 

العديد من الاداب القديمة قل عمم الخاص ليجعل منه 
معيار التضامن السياسي» خالقا من هناك ايضا - وعلى نفس 
اللميله نا كان يترم نم كالم القوف غالينة الخامو اذى 
هذا الخصوصء الحركة التي تعلم اليوم هي. حسب المنظور 
المختارء ثورة كوسموبوليتية مضادة» أو طريقة للترفع عن 
الاكذوبة التي يتغذى من خلالها العصر القومي, “ويرغب بان 
شمكن 'الحقوق: الاساسيةا م اانا كون: وتقاسدة على الصفيد 
القومي» وتكون متفقة مع ميثلاتها القومية- اعضاء الجماعة 
القومية - ومرفوضة بالنسبة للافراد الاخرين. 

تتمم الكوسموبوليتية بطريقة ما الحركة النسائية. طالب 
انضار الحركة النسائية وحخصلوا على ان الحقوق الاساسية تكون 
نطاة الى قفي لاعتو الذكوييق اللاتقناكة"وتتوج الكرسمويوله: 
القيام بنفس الشيء بالنسبة للجزء غير القومي من الانسانية. 
بالامكان ايضاً تقديم الحجج التالية من هذا المعنى: وضع التطور 
النظري والسياسي للدولة الكوسموبوليتية نهاية للثورة القومية 
المضادة الازلية الدموية والصامتة ضد اصول الحداثة 
الكوسموبوليتية. 


اوروبا كوسموبوليتية” 


تبقى السياسة القومية مركزة على منظورات محافظتها 
الذاتية» وتوسيع مجالها في السلطة عند الاقتضاء. في هذا الافق» 
لا يمكن ان يفكر بالرؤى الشاملة - اذا صح ان تكون - الا كرؤى 
امبريالية. هذا النقص للشمولية المتنبئة» للقدرة على وضع الذات 
نفمنها فى محال التعاون الاجشضاعئ. العالمن ‏ وعلى .يناء سياسة 
على ات المقدمتين المنطقيتين؛ 50 ايضاً الوحدة السياسية 
الاولى العابرة للقوميات والوحيدة والتي ما زالت موجودة إلى 
الآن: اوروبا. كما وجدت وتطورت إلى الآن وكما يستمر في 
ادراكهاء اوروبا هى هجين نصف - سوق ونصف بيروقراطية» 
لك رول بأ رتسحالة كيان مواقي عرو جكزة قوية» لا نما بحرن 
بشكل عالم الدول الاوروبية» ولا بالنسبة لموقع اوروبا مقارنة مع 
المناطق الأخرى في العالم: هل يرغب الاوروبيون دمج روسيا أو 
يصغون «لاميركا ذات الطقس اللاتيني»؟ هل ترغب اوروبا التخلي 
عن تقاليدها الاستعمارية أو شبه الاستعمارية في علاقاتها مع 
افريقيا أو العالم العربي؟ كيف ستتصرف اوروبا ازاء المشاريع 
الجزئية للحداثة المتطورة من خلال ثقافات اخرى» على الااخص 
في آسيا؟ هل ستقلع عن المطالبة باحتكار الحداثة» ستنفتح امام 
تحديات الحداثات المتعددة» ومن ضمنها ذلك المتعلق بالتقد 
الذاتي المنتظر من الحداثة الاوروبية ومن المنتقصين من قدرها؟ 
هل اوروبا هي اكثر من مفهوم خرائطي بحدود غير واضحة» اكثر 
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من رؤية جشعة لا تهتم الا بمعرفة اذا ما كانت طواحين النمو 
الاقتصادي تدور بشكل جيد؟ أي منظور تطور اوروبا من اجل 
جموع فقراء الارضء» المزدوجي الاعاقة بغيابهم عن السلطة 
وغيابهم عن حى التصويت في اللعبة العالمية للسلطة؟ كيف 
تتصرف اوروبا حيال الفئة العابرة للقوميات حاملة العصرنة» والتي 
تشعر بانها في بيتها ان كان في جاكارتا أو في موسكو كما في 
لندنء ساوبولو أو نيويورك. وحيال الجموع التي لا تحصى 
لاولئك الذين بالنسبة لهم العولمة الثقافية والاقتصادية هي قبل كل 
شيء مرادف لنزع الملكية؟ كيف تتصرف اوروبياء المجددة ريما 
على الصعيد السياسي» حيال الدول التي تتجه امالها السياسية- 
اذا لوجدكرة حو عدازي بابي قزفية ,الكو تنم بيات 
الامل نحو النضالية الاتنية أو الدينية لان امالها كانت قد تلفت 
نسي النواة اسه اعرنالة» فهر ةرؤاتها 5 يكن أطالة فده 
اللائحة بالف تساؤل آخرء قبل التصميم على فهم انه لغاية الآن» 
وحدها الذهنية الجشعة تنعش اوروباء وينتج عنها تبعات جسيمة : 
يسك اؤرويا. قاعلا كوسموبوليياً. يشكل متناقض + تبفير التددية 
الذاتية على النتائج المعيارية والسياسية الهندسة اتحاد وتأسيس 
«أوروبا» هو بالضبط الذي يضع هذا النقص بشكل واضح. 


الكوسموبوليتية المضاعفة للسلطة 


لنسترجع السؤال الذي كنا قد طرحناه في بداية هذا 
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لاض اننا من ول كف شمر الول قري إلى مسعدرة مقافي 
كوسموبوليتية. ما من يد خفية تحض الشعوب والحكومات ان 
تفوض استقلالها الذاتي إلى «السيادة الكوسموبوليتية» (هيلد 
4 وان تجرب توازناً جديداً بين الاخلاقية الكوسموبوليتية 
والاخلاقية القومية» بين احترام اولئك الناهضين من ثقافة مختلفة 
والاناقة القومة: 


كنا قد أكدنا في المقدمة على ان الانفتاح على وجهة النظر 
الكوسموبوليتية واخلاقيتها الحوارية ليس مسألة في الاخلاق أو 
تقدم في التفكير. بل كسب للسلطة الاستراتيجية. رداً على السؤال 
المركزي لهذا الكتاب (هل من الممكن تجديد الجماعة السياسية 
بطريقة توقظ الاحترام والحشرية بالنسبة للغيرية الثقافية بحيث تبقى 
تأثيراتها. مستمرة؟) يمكن الرد بنعم صريحة. بما تقوم اذأ - 
ولتلخيص النظرية الانتقادية الجديدة من وجهة نظر كوسموبوليتية 
كما رسمنا إلى الآن مخططأ اولياً لها- السلطة التى هى فى تصرف 
النقلاء الكو مويو ليش رضي نين 07 اين الحرنة حصيو بها 


(1) يخسر من لا يفكر الا بمصطلحات قومية. اولئك فقط 
ناحية ان يجنبوا انفسهم الاثمان التي يجرها الانحطاط. ويكتشفوا 
(53) في هذا الخصوص. انظر ايضاً الفصل الأخير. 
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الامكانيات والفرص الجديدة لنمو سلطتهم . .. وهكذا بازديادها 
توق رضي ا لاساض #التطلطة 3 الناى. بولك مكرما بق تختلى 
الحواجز القومية» وربما الرغبة بالكوسموبوليتية. 

(2) تعبر هنا القوة التفاعلية الجديدة للعمل السياسي 
الخارجة من قشرتها القومية والدولتية: لم تعد السيادة من الان 
قفا عدا تظون متاحة تومقطى زه هن خلدل التجاقس بو الأ نفلاق كان 
الذات» بل من خلال اعادة التجمع والتنوع. نقطة حاسمة: يقدم 
هذا التوسع لمجال السلطة. إلى الكوسموبوليتيين الماهرين فرص 
حظ جديدة:. ومصادر للسلطة في المجالات السياسية القومية, 
يتصرف الفاعلون الكوسموبوليتيون ببعض الاوراق الرابحة 
الاضافية مقارنة مع اولئك الذين ما زالوا قوميين بصراحة. 
بمقدور هذه اللعبة للعمل السياسي على مستويات مختلفة. 
الأخراج الحاذق لهذا المسرع التردوعي» حص بعلى :اقامة التدية 
بين سياسة فقط رمزية وسياسة رمزية بهدف تشجيع تبني المشاريع 
الكوسموبوليتية التي تضع «الاسود» المجربة للكوسموبوليتية في 
موضع التفوق امام «الثعالب» القومية . 

(3) رفع شأن المسائل العالمية. يجب ان صح القول ابتكار 
تحديات كوسموبوليتية لخلق فرص لتجاوز كل الخصوم سياسياًء 
والأمعاةء من :ايسا .علن. المقيدين القاكن “المزافق 
الديموقراطية» تملكها والتمسك بها في اللعبة. 


(4) يسمح تغيير المنظور الكوسموبوليتي باكتشاف المجال 
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العابر للقوميات للعمل والهيمنة. هذه الطريقة هى الوحيدة التي 
تؤدي إلئ ايجاد اجوبة واقعية على المسائل العالمية التى يشعر 
الناس..نوهيا بكروزتها: .وبناءة. كذللف: نقها. جديدة لطاقة الدولة 
السياسية على الا بداع. 


(5) العمل سوير لضا هو العمل في عالم حدوده قابلة 
للنفاذ - بامكانى التدخل فى الشؤون الداخلية للاخر» لكن ليس هذا 
كل قي لحر نايف بانكا فد الندعل دن شتوو القاضة الداخاية 
في المقابل,يشغلق. هذا بدوان :هنك بالتراتية الكوسموبولية للسلظة: 
5 حتى اولئك الذين يريدون اتخاذ احتياطاتهم ضد الاجتياحات 
المتكررة للاخرين» عليهم للتوصل إلى ذلك, اتباع نمط حواري» 
مع الاحتفاظ بنظرة كوسموبوليتية على ما يمكن فعليا القيام به. ما 
يعني بانه حتى الخاسرين هم بحاجة لوجهة النظر الكوسموبوليتية 
هذه للعبور خطوة خطوة من موقفهم كضحية إلى سيد اللعبة. 


استراتيجية حقوق الانسان 

علينا ان نضيف إلى هذه اللائحة من الفوائد الاستراتيجية 
التي تحملها الكوسموبوليتية» محاجة اساسية : حقوق الانسان هي 
مصدر السلطة الكوسموبوليثية.. في نظرية ما وراء - السلطة 
المعروضة في هذا الكتاب». لصفي انام تنتج قابلية عبور 
القوميات من ناحيتين - ما يعني ليس فقط من جهة رأس المال» 
لل" ايقن ضرح حنية ‏ الأبلطة روا لسحاية :وى ١‏ قحدرن توما :لني 
افلاس صارخ للشرعية. تصبح الموافقة في كل مكان على الكرة 
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الارضية الوسيلة الاكثر ندرة» تلك التي اكثر ما نحتاجها ايضاً. 
.نتيجة: الدول التي ترفع نظام حقوق الانسان إلى مصاف القاعدة 
البرنامجية والمؤسساتية لسياساتها تحصل على منفذ لوسائل 
جديدة كليا للتشريع. كون الزواج المؤسساتي للدولة والمجتمع 
المدني» يعني الدولة الكوسموبوليتية - للمجتمع المدني- مدان 
من وجهة نظر اخلاقية أو على العكس مستحب. هناك شيء اكيد 
على كل حال: يرسي هذا التجمع العمل الدولتي على قاعدة 
جديدة للسلطة. لا يرغب المكيافيليون القوميون القدماء التذكير 
بذلك: مصدر السلطة هو الاخلاق وليس القوةء وبدقة اكثر: 
للسلطة الشاملة في العصر الشامل. الصحيح اليوم هو المبداً 
التالي: تملك الاخلاق إلى جانبك»: اخلاقية حقوق الانسان. 
يوجد ايضاً حق استعمال القوة العسكرية .على الصعيد الشامل. 


في الميتافيزيقيا القومية» سقط الطموح الشامل للقانون في 
النسيان. أو اسوأ ايضاً: كان قد اخضع للمعايبر الخاصة لكل 
جماعة أثنية. على العكس» فقد فضلت مجموعة الكوكية 
الكوسموبوليتية والدولة الكوسموبوليتية سيادة القانون عن سيادة 
القوة النق كانت ختافعة لها هعاذا يعن فى بهذا لياق تعيض 
«اكوسموبوليتي»)؟ «في المراجعة الاولى» ترد الكوسموبوليتية إلى 
قيم الاساس التي تحدد المعايير وتضع الحدود. حيث ولا 
لاعب» سواء كان يمثل حكومة» دولة أو تجمع مدني» ليس له 
الحق فى خرقها» (هيلد 2002 بء» 5). 
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- يحتم اقل مبدأ للدولة الكوسموبوليتية اذا على اقتسام 
السيادة القانونية وربطها بحد ادنى من مجموعة اخلاقية ذات 
صدقية كوسموبوليتية - مجموعة مبادئ اخلاقية مؤسساتية خاضعة 
لحاجة ولرقابة عسكرية فوق - قومية. مهما كانت الطريقة التي 
بامكان هذه الاخلاقية الشاملة ان تؤسس عليها مثلاً» تصبح قاعدة 
لسلطة العمل الدولتي بطريقتين : 

- لانه من ناحية» يصبح حاصل حقوق الانسان مؤشراً 
اساسياً وحتى معياراً بحسب ما تقتضيه الظروفء, للاحتواء أو 
للاقصاء بالنسبة للاستثمارات الاجنبية. تمثل فقط الدول والبلدان 
التي عملت على اجتياف نظام حقوق الانسان على الصعيد 
المؤسساتي كما على الصعيد الايديولوجي - المصداقية الضرورية 
لجدنية السكهرين والتدفقات المالية نحية: السيولة وسراعة التاثر 
في الحد الاقصى. 

- من ناحية اخخرى»ء الوعى الجيد لدول (الغرب) ازاء 
حفوق:الاتسان انع .لهي ابوات: باقى لالم واعناها امعادة 
التدخل في شؤون البلدان الاجنبية» التي لم يعد بالامكان من الآن 
فصاعداً: اعتبارهما كشؤون داخلية. نظام حقوق الانسان هو 
الاساس الاخلاقي لحيز السلطة حيث بامكان سياسة داخلية 
عالمية ان تنتشر وتنظر بازدراء إلى الحدود. تلك التي تسمح (من 
خلال قلب المبدأ القديم العزيز على كلا وزفيتز 018115612) 
باللجوء في كل مكان إلى وسائل عسكرية موازية لمتابعة اخلاقية 
حقوق: الاساق يطرق: اخرق :ومن الممكة أن تفرفيها ايضا: 
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الدولة القومية هي دولة غير منجزةء دولة تنكر بنيويا 
ندؤواكها كلذف ذا ستر ف الافانانت. بوالانعاننة .رتشا 
هيغل عن «الدولة القومية» الفكرة المركزية هنا هي ان الدولة 
تجسد المسؤولية الاخلاقية وتعمل على تقييمها وتتوسط مختلف 
الولاءات» المعتقدات» الهويات» المجموعات الدينية التي تؤلف 
المجتمع. وهذا بالضبط كل ما تنكره الدول القومية. فهي تمثل 
تهديداً للتنوع الداخلي. للولاءات المتعددة لكل ما هو سلس 
ومرن يجري داخل حدودها. تجسد الدول القومية انكار التنوع. 
هى مرادفات للعنف حيال الاقليات والغرباء. تتحمل الدول» 
العوسة تجوت لحي تر ع عن نهنا ذنها لدو اقنة :فيه لدو 
القومية التساهل فيما يختص بالعنف الذي هو في متناولها بكل 
كلذل وق ا كان ان لمعيف الذاكلى كفا الا رو التطلق 
الدول القومية من مبدأ انها الاكتشامن الحنية في القانون 
الدولي» بمعزل عن الاخرين. 

اهن الكرسموير لج اونا للح قري الس القراصي ا 
تم ادراك ذلك كحق من الانغلاق عن باقي العالم. فهي تشير إلى 
ضرورة اشتراك السيادة الداخلية مع مسؤولية حيال الاخرين» 
الغرياء الموجودين في داخل كما في خارج الحدود القومية. ليس 
المقصود انكار حق تقرير المصيرء ولا حتى الحكم عليه» على 
العكس : المقصود تحيره من قصر نظرة القومي والتنسيق بينه وبين 
انفتاح كوسموبوليتي يسمح له بمواجهة احتياجات العالم» واعادة 
تحديت النواز3 ننه الواجبات: ال .مواطية: :والواجاك حال 
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مواطني العالم الاخرين. لذلك يجب ان يكون بالضرورة المبد 
الذي بمقتضاه كل انسان هو غاية في ذاتها متناقضا مع خيانة هذا 
المبدأ عند حدود الامة: لماذا علينا ان نتحمل بعض الواجبات 
الاعلوف آزاء يعفى "الاكتشامن» الست وحبد مر إن العدنة 
اعطتهم نفس الانتماء القومي الذي لنا نحن انفسنا؟ لماذا علينا ان 
نكون متجردين من أي واجب اخلاقي حيال الافراد الآخرين 
لسبب وحيد كونهم ولدوا وكبروا في الجهة الأخرى من سور 
حديقتنا القومية الصغيرة؟ 
٠‏ ليست الواجبات الاخلاقية حيال الانسانية هى التى تزيلها 
الكوسموبوليتية» بل هي هآ :الجيزة الأساعمة: المشكرك .فيا 
لوقع نيف الواضياك عن كامة في ذاغل «الخدوة المعينة وغير 
موجودة فى الجهة الأخرى لهذه الحدود. تنسق الحقوق المدنية 
الكوسيري اع بين الانتماء إلى امة. إلى دولة» مع الاعتراف 
بالامم الأخرى., الدول الاخرى. تطالب بان يكون حق تقرير 
المصير الجماعي بجانبهاء ولا تنكر في الوقت نفسه هذا الحق 
على الاخرين» الذين تعيش معهمء وتحرم هي نفسها من هذا 
الحق. ما يعنى بانه هناك حيث توجد مختلف الثقافات» مختلف 
الانتماءات معدت الولاءات جنبنا إلى جنب وتتمازج في حيز 
محدودء الاعتراف للذات بحق تقرير المصير الثقافي يجب ان 
يتآلف مع الاعتراف بحق تقرير المصير الثقافي لاولئك التابعين 
لثقافة مختلفة. هذا الحق المتبادل في تقرير المصير والاعتراف 
الحواري به لا يمكنهما على كل حال أن يكونا مضمونين الا من 
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خلال دولة محتفظة بحالة من الحياد واللامبالاة ازاء كل حق في 
تقرير المصير. من اجل كل الولاءات» السؤال الجوهري» حجر 
المحك هو اذاً التالي: أي نمط من الغيرية تبني وتضع جانباء 
وكيف تتصرف حيال هذه الثقافات الأخرى التي تتسبب بها هي 
نفسها؟ (انظر كونوللي «إآامصصمت 1993). 

اذا من خلال تشبيك وانصهار الشرعية والسلطة الاخلاقية 
الاقتصادية والعسكرية» التى تتساند وتتداعم تكسب الدولة 
الكوسموبوليتية قدرات جديدة للعمل في الحيز العابر للقوميات» 
وتؤسس رفعتها على الطريقة القديمة» على الدولة القومية.يكفى 
هكذا ان تتصور على صسبيل التجربة النظرية .الحيز الواقعي 
للامكانيات» المفتوح من خلال الاعداد لنظام كوسموبوليتي» 
واجتيازه ورسم الخطوط الكبرى لتعرجاته. لتبدو للعيان كل 
مظاهر اللعبة ذات الحاصل الايجابي من هناك ايضاً: تتكامل 
وتنداعم الاخلاقية» الاقتصادء القوى المسلحة لتلد السياسة 
العطنى. الحوزة :(الفيهي القرصة اله وافكا نذا ولميزة أضافة :ان 
نكون متولى علينا بالذعر. 
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استراتيجيات حركات المجتمع المدني 


اوصلت محاجتنا إلى اظهار ان استراتيجيات رأس المال 
حددنا هذه الاضافة لتصنيفية ماكس فيبر كشكل من الهيمنة هى لا 
شرعية ولا لاشرعية.- الجمع لهذين النفيين لاا يعطي مع ذلك 
يقنية احادية المعنى. بتعبير آخرء يوجد هنا صلة- وهذه الميزة هى 
اساسية من اجل التطورات اللاحقة - بشكل وسيط». هجين» بين 
الهيمنة غير الشرعية والهيمنة الشرعية. حيث يؤئر أحد مظهريهما 
بصورة خاصة: اللاتناظر بين اضفاء صفة الشرعية والهيمنة. ما 

يعنى انه يوجد من ناحية سلطة قوية واضفاء صفة شرعية هشة. 

ومن الأخرى سلطة هشة واضفاء صفة شرعية قوية!*©. 

(54) لقد استعنت فى هذا الفصل بالاعمال التالية : الان/ ادام/ كارتر لصوام 
0165 نححةاة 2000., الفيتر/ برانتنغرابر/ هيك/ وولك 1999 
علله/17 /عع1ة1/112ء5 2ع دعصصتحم8 /113162ثى انيير/ غلاسيوس/ كالدور 
0 2161/31351115/1681405 اندرسون 2000 75502ع20للء 
بللو/ بوللر/ مالوترا 2000 هنامط[ة86110/81162/14 برنوور 2000 أ - 


209 


بعبارة اخرى: التأسيس والتدعيم للهيمنة في المجال العابر 
للقوميات- وهذا صحيح بالنسبة للاقتصاد العالمي كما هو صحيح 
بالنسبة للدول - يسيران على قدم المساواة مع انخفاض اضفاء 
صفة شرعية (ديمقراطية). هذه الخسارة لصفة الشرعية هي اساسية. 
من ناحية» التملص خارج طبقة الدول القومية يعني التملص ايضاً 
مق الأشكال. الفؤشساتية: للهييئة الشترعية.: يتغلق هذا على :واه 
الخصوص بلاعبي الاقتصاد العالمي لكن ايضاً باستراتيجيات 
الدول والحكومات. من ناحية اخرى» نشهد بشكل مواز على 
ارتفاع التطلبات والتحديات المطروحة من الهيمنة على صفة 
الشرعية. يمكن الذهاب لغاية صياغة الأشياء هكذا: كما يتم 
المرور من الحداثة الاولى إلى الحداثة الثانية خارج الحقل المدار 
من قبل الطبقات القديمة والمؤسسات الفارغة من جوهرها. عمل 
هذا التحويل فى الحداثة على بروز متسعات لبنية للسلطات خالية 
بوفنة اقرف مقي نيا اسان العمل الافتسا دم 5507 


- #عنتاقصمء8 بولي/ توماس 1999. 385توط11/1ه8 بهابا 1999, 
8 براود / كافانا 2000 ط8هصة037) / 8030 كاريتش 22001 
طعةط:ن0)» غراند من 2001 2828قم:1ل0ضنا0 غيدري / كنيدي/ زالن / 
مايير 2000 813565 /12260/2210 /1110ة) جانيت 1999 
اطول كيك/ سيكنيك 1998 علصااء!ز /1>©01ء كرايسبرغ 1997 
8+ سكولت/ سكنابل 2002. أاءطهصطء5 / عاامطعك 
زرزينسكي 1 توغوغ 2000 526152/81514/1008000 سميث 21997 
طاختددد ستار 2000 هاه . 


230 


السياسي على حساب اشكال تركيز السلطة غير المعترف بها 
شرعياً (لذلك لا يعني القول بانها غير شرعية). نزع صفة الشرعية 
اذا هو النتيجة» الخط التطوري المركزي للمرور من الحداثة 
الاولن إلى التحدافة الكاتةن: اماق ى” 

- هيمنة الاقتصاد العالمي العابرة للقانونية, 

- هي تتضمن من ناحية خصخصة المهام الدولتية كما هجرة 
الاعمال الخاصة بالدولة نحو الاقتصاد العالمي, 

- من ناحية اخرى» يوصل عبور القوميات للدول إلى 
اشكال واستراتيجيات بيدولتية من التعاون. 

- كذلك إلى ظهور انظمة دولية: حكمية دون نظام حكم. 

ذلك هو السياق الذي تستخدم فيه حركات الدفاع 
استراتيجيات ممحورة على وجهة النظر الشعبية القابلة لان 
تصبح مثمرة وقوية: نزع الصفة القومية» ازالة التأصل وعبور 
القوميات للاقتصاد وللدولة يسبب ويحرك زوال صفة شرعية عن 
الهيمنة» كما عن مأزق الديمقراطية من العصر الشامل: من 
ناحية» صفة الشرعية الديمقراطية مرتبطة بالدولة القومية بتركيبتها 
البرلمانية» من الاخرى» يفرض ما بعد- اللعبة لسلطة السياسة 
العالمية اعادة تحديد للهيمنة وللسياسة في المجال العابر للقوميات 
في الميدان الاقتصادي كما في الميدان السياسي. بقدر ما يتخلى 
اللاعبون الاساسيون فى الاقتصاد العالمى عن الحيز القومى 
لإعتناء قرشي كزمقراظبةاء يوك اقلم تزغ الديمقراطرة على الهيفنة 
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ما يعني ان القرارات التى ترهن المجموعة قد اتخذت في النهاية 
وطتك نن:السما ره الغابر للقومات دو إذ نكو الصورل فد 
وافق عليها. وعلى النقيض من ذلك» لا يتوقف تقرير المصير 
ومشاركة الافراد مستقيمي الرأي والفاعلين عن رؤية اهميتهم تنمو 
في كل مكان على الارض. نشهد على ظاهرة مزدوجة لتراجع 
الديمقراطية وارتفاع المتطلبات حيال الديمقراطية حيث التناقض 
ظاهر اكثر فاكثر ولا يقوم الا بتدعيم وتسريع خسارة اضفاء شرعية 
على الهيمنة. 


اقلاق واقامة الرأي العام لا يمكن ان يكونا لا عمل 
«الانانيين» الذين هم الدول.» ولا الاقتصاد العالمي الذي ليس اقل 
انانية. تشكل الاستراتيجيات المركزة على الرأي العام العالمي 
الاحتكار المتعدد التكافؤ.ء لكن المحدود في الوقت نفسه فى 
مصادره للسلطة. شبكات الفاعلين لحركات الدفاع عن البيئة» 
.النساء» حقوق الانسان والمستهلكين. 


على اية قواعد ترتكز السلطة- المضادة لحركات الدفاع 
للمجتمع المدني» امام رأس مال يستأثر بالسلطة ويبرر نفسه؟ 
المنظمات غير الحكومية - المتنافرة على هذا النحو قلما هى 
تنظلفة وكرنها نافع إلى بهذ" اللحد مم العا« علد بالكامل 
من «سلاح» حاسم. شامل» مدني» في حدود حيث هي تستطيع 
التخلينة باشلعيا اللغامة على السموعات: الضباعة الكرى: 
تحمل اطق النازد للاسؤاق النكردة على تدع افاعلين د 
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هؤلاء لا يقتصرون فقط على المالكين» بمعنى المساهمين» ولا 
على اسباب العمل» البنوك والمنظمات المالية فوق الوطنية. فاعل 
اخر ولعت اقل اهمية هو الزبون الشامل. الذي يتمتع بسلطة اكثر 
فأكثر. 


على غرار رأس المال» يستطيع اللجوء للسلطة الشاملة 
لقول «لا» في هذه الحالة من عدم -الشراء. بامكان المستهلك 
السياسي تماماً كما رأس المال؛ ان يستخدم سياسة «لا» هذه 
كنتيجة ثانوية محسوبة للعمل الاقتصادي. بطريقة غير مراقبة ودون 
كبير عناء بالنسبة له. باختصار «اضراب [امتناع] المستهلك» هو 
وسيلة لسلطة - مضادة دون اداة لسلطة- مضادة. على نطاق واسع 
عدا ملعك ترأعى الما تفروك للدلفلة الزيوة الشامل السنيى: 
بمعنى ما يعاقب المستهلك الدولة: كما يقوض رأس المال سلطة 
الدول ذات الصفة الاقليمية بفضل سياسة - لا - يقوض 
المستهلك السياسي سلطة رأس المال العابر للقوميات عندما يقرر 
عدم شراء مثل هذا المنتوج» بل بالأحرى مثل هذا الآخر. 


تضعف على كل حال فعالية هذا السلاح بعدم الشراء عن يد 
صعوبة التنظيم بطريقة مستمرة لفعل عدم الشراء من قبل الافراد 
الذين هم ليسوا اعضاء في أي شيء على أي حال (اذ ان تلك هي 
حالة المستهلكين). يفترض هذا انساقاً اعلامية» عملاً على الرأي 
العام؛ سياسة من تأليف مسرحي اعلامي» اخباراً واقعية» الخ. .. 
اضافة إلى ان مقاومة المستهلكين» معاقبة اباطرة- ارباب العمل 
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الجدد وسياستهم الرأسمالية الطابع العالمية بفضل ورقة التصويت 
التي هي عدم الشراءء ينهار كل ذلك منذ اللحظة حيث الرأي 
العام» مستبدلا بواسطة وسائل الاعلام» ينتقل إلى موضوع آخر. 

على كل حال ما يجعل هذا السلاح هشاً على هذا النحو 
بالضبط ما يمنحه القوة التي تتجاوز كل الحدود القومية والقارات : 
يستطيع غير -الاعضاء الذين بعد ان يتم تنظيمهم واعلامهم من 
خلال الشبكات؛ الضرب في كل مكان في العالم» ومخالفة ايضا 
السلطة العابرة للقوميات للمجموعات الصناعية الكبرى. 

كا نتةؤر المتطاماتت غير الحكوية انض "ان تحادل 
الاباطرة الجدد للمجموعات العابرة للقوميات في شأن ثيابهم 
الجديدة» المصادر الجديدة لاضفاء صفة شرعية» يتسبب 
الاقتصاد بنتائجح ثانوية شاملة تعرض اساسات وجود البشر 
للخطرء وبالتالي» شرعنة القرارات «المستقلة بذاتها» لرأس 
المال. 


في هذا المعنىء» حركات الدفاع للمجتمع المدني الشامل 
هم المحامونء المبدعون وقضاة القيم والمعايير الشاملة. فهم 
يختلقون ويشحذون الوعي اليومي المحلي والشامل في الوقت 
نفسهء وعي الناس بهذه القيم» باخراج وتأجيج السخط الشعبي» 
والغضب الذي يستولي على الرأي العام العالمي امام الاغتصابات 
الصارخة لهذه المعاييرء فهي تمسك من اجل ذلك بحاللات 
معزولة سواء كان الامر يتعلق بفضائح بيئية تظهر إلى العلن من 
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خلال ضبطها «بالجرم المشهود»؛ أو تواريخ حياة مؤلمة لضحايا 
التعذيب التي تخرج الضمير العالمي من سباته. فهي تذهل فاعلي 
هذه الاحداث باللجوء إلى وسائل الاعلام الحقيقي للمباشرة (في 
الامثل) باجراءات حكم امام الرأي العام العالمي الذي هم فيه 
متهمين» في حين يقوم الرأي العام العالمي (الذي يفهم منه: 
المستهلكون) في نفس الوقت بدور القاضي. يستطيع القضاة 
وعليهم اذا تنفيذ احكامهم مباشرة مع كل التقلب اللامتناهي لعدم 
الشراء. تظهر على كل حال». هذه الحركات من المقاومة 
والاحتجاج مسألتين اخريتين تأتيان لتضافا إلى المسائل الأخرى 
المذكورة: من ناحية» لا وجود لاعداد معينين بوضوحء بامكان 
النزاعات التركيز عليهم. من ناحية اخرى. لا يوجد لغة وحيدة 
للنزاعء بل خلط شبه بابلي للغات متعددة للنزاع : تلك التي تتعلق 
بالبيئة» تلك التى لحقوق الانسان» تلك التى للحركة النسائية» 
تلك للدقة» تلت اللقومية “تلك للثقابية» بوتلك الى الى لدف 
بنعاقاة الاجانياء: انين اللترفجة ا بيده لله كوسمرويية 
للنزاع. هذه التعددية الجوهرية للسلطة - المضادة لحركات الدفاع 
هل هي سيئة ام حسنة استراتيجية؟ دون شك في الغالب حسنة. 
لان هذه الحالة تجعل الادواتية الخارجية» المركزية» اكثر 
صعوبة. 

على ان سلطة الرأي العام لحركات الدفاع عندها الدواء 
الشافي» كونها تحرك وتخرج موارد الشرعنة في المجال العام. 
بمعنى انها تولد الانتاج. التوزيع والاستخدام الاستراتيجي 
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للاعلام. ليس على كل حال استخدام الاعلام بصفته المعهودة» 
بل صناعة الرأي العام العالمي الذي يتلقى هذه المعلومات والذي 
يشكل الاطار الخاص للسلطة والمنبع الخاص لسلطات حركات 
الدفاع. بتعبير اخرء هو التنسيق الاستراتيجي الموجه للاعلام 
والشرعنة» المكون لاستراتيجية الرأي العام العالمي» الذي يحدد 
موقع حركات الدفاع في مثلث السلطة حيث الرؤوس الأخرى هي 
استراتيجيات اس المال واستراتيجيات الدول. بتعابير اخرى: 
«سلطة» منبع الشورعنة التي هي الاعلام لا تقاس بقياسه الخاص بل 
بالعكس بقياس خسارة شرعنة الهيمنة العابرة للقانونية» تلك التي 
للاقتضاذ العالس ضور خاضة» جل بال :ايف للدول» لحات 
اجا نيمانت الرأي العام لحركات الدفاع اذا إلى سياسة الحقن 
الاعلامية لتضخيم واخراج التناقض الصارخ بين تأويج الهيمنة 
العابرة للقانونية وفقدان مشروعيتها. 

هذه الحغيرات النلفلة» الشركات» الغايرة للقوميات»: التق 
لين فى متناوليا ال الاعللام 'والشر هتفه بامكالها :اذ بل يفيف 
في نظر الوسائل الاقتصادية السياسية والعسكرية للفاعلين 
الشاملين الاخرين. وبالفعل: لا تمارس حركات الدفاع أي 
هيمئة عابرة للقانونية» فهي لا تقوم الا باستغلال تناقضاتها. لا 
تمارس حركات الدفاع أي سياسة امر واقع» فهي لا تستطيع ان 
تتخذ أي قرار يلزم الجماعة». لا في المجال القومي. ولا في 
المجال الشامل. فهي لا تتمتع لا بسلطة اقتصادية» ولا بسلطة 
سياسية. وايضاً : تبقى شرعتتها الخاصة مؤقتة. فهي لم تنتخب ولم 
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لاعمالهم في مجال الاعلام من المنفذ نفسه لهذا الاعلام. 
وعليهم تأكيدها دائما وضمانها في استجواب المجال العام 
المتصلب. 

حاصل الضغط بين الترخيص الذاتى» نزع الشرعنة للفاعلين 
الدولتيين والفاعلين فى الاقتصاد العالمى من ناحية» والشرعنة 
الذاتية لممارسة الدفاع هو بالضبط في اساس ميزة مناقضة جوهرياً 
لاستراتيجيات الرأي العام لحركات المجتمع المدني ولحدوده 
والتيى هي من نتائجه. يسمح هذا بالمقابل اظهار ان سلطة الفاعلين 
في الرأي العام والاستراتيجيات المرتبطة بالرأي العام العالمي لا 
تأتىي؛ أو على كل حال باكملها من هؤلاء الفاعلين 
والامتراتيجبات + .بل “اساسا في هباتا «الشرعنة. الث “هم 
اسراهاء فى هذه البداية للحداثة الثانية» القرارات الشاملة التى 
ترهن «الجماعي»2. نقترح في هذا المعنى : 

(1) الرجوع إلى اساس سلطة حركات الدفاع: رأس مال 
الشرعنة. تمييز ثلاثة نماذج مرخ الاستراتيجيات: 

(2) استراتيجيات من التأليف المسرحى للمخاطرة» 

)03( استراتيجيات الدمقرطة. 

(4) استراتيجيات اضفاء الصفة الكوسموبوليتية التئ تهدف 
إلى تأسيس رأي عام عابر للقوميات» وحتى شامل. 
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1- رأس مال الشرعنة وعدم قابليته للصرف 

احدى المصادر الاساسية للسلطة التي هي بتصرف 
استراتيجيات الرأي العام لحركات الدفاع هي اك في 
تنظيمها الذي يأخذ شكل شيكات للفاعلين عابرة للقوميات. 
فهم يشاركون هكذا في اللعبة الجديدة للسلطة العابرة للقوميات» 
وهم ماهرون في بعض هذه الاتجاهات. هم في مقدورهم من 
ناحية استخدام خصومهم في ما بعد- اللعبة للسلطة العابرة 
للقوميات». الدول والمجموعات الصناعية الكبرىء البعيض ضد 
البعض الاخرء بتدبير ائتلافات خاصة من مصدر للسلطة ليس 
واحداً فى هذا المجال من وجهة نظر السياسة الدولية الكلا سيكية: 
سلطتيي اينيك سلظلة الدولة» ولا تلق الى نيعطيهم "ايها مقع 
في السوق» بل سلطة الشرعنة. تزيد الحركات الشاملة مثلاً 
للمستهلكين والمقاطعين فرصهم بالحصول على سلطة في الظروف 
التالية : ' 

- هشاشة الاسواق فيما يختص بالشرعنة: فالاسواق تحتم 
الثقة - تلك التي للرأي العام كما تلك التي للمستهلكين (فئتان شبه 
مستحيل فصلهما الواحدة عن الآخرى): فهما تتعلقان لذلك 
بالطريقة التي يتم فيها ادراكهما متعلقان اذاً بالشرعنة. 

عن 131 هعيش بمقعة : لمؤسماض ” ا اتوك قا 2 
عولمة الانتاج بل ايضاً على عولمة الاستهلاك» بمعنى على 
الوعكوة المضموك والمراقب للضافت العامة فيشافة ‏ الخرهة 
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هي كعب اخيل للمجموعات الصناعية الكبرى التي تسيطر على 
السوق العالمي وهي قوى عالمية. 


- هذا صحيح بقدر ما الشرعنة لا يمكن ان تشتري. 


لقد اقترح بيار بورديو 80115016 216226 اقامة تمييز بين 
رأس مال اقتصادي» رأس مال ثقافي ورأس مال اجتماعي. 
اطروحته المركزية هي ان رأس المال الاقتصادي بامكانه ان 
يتحول إلى رأس مال ثقافي أو اجتماعي (أو العكس بالعكس). 
حسب معلوماتي» يجهل بورديو مفهوم «رأس مال الشرعنة» الذي 
ادخله هنا بعلاقة مع ما بعد- اللعبة للسلطة والذي يجمع الدولة» 
رأس المال والحركات الاجتماعية. في حالة رأس مال الشرعنة 
هناك صلة بمبدأ متعارض مع ذلك الذي في نظرية بورديو: هو 
عدم- قابلية التحويل لرأس المال الاقتصادي إلى رأس مال 
الشرعنة» يبدو للوهلة الاولى ان الميزانية الخاصة بالاعلانات 
التى تخصصها المجموعات العالمية الكبرى لحضورها الاعلامى 
تناقض هذه الفكرة. لكن على افتراض» كما هي الخال عالاء 
بان اعلانات لصفحة كاملة على ورق مصقول للصحفء مثلاًء أو 
اعلانات قصيرة على التلفزيون تكفي لكسب ثقة الرأي العام 
والمستهلكين؛ قبل ان تفسد هذه الثقة من خلال نشر معلومات عن 
مخاطر جديدة («سم الاسبوع»»». المتعلق بالتصرفات الساذجة 
الخاصة بهذا القطاع» والتي فهمها المطلعون منذ زمن طويل. 
يحصل بان تنتج ايضاً الحملات الاعلانية تأثيرات سلبية على 
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الذاء القيام بالاعلانات» يعنى وجود بعضص الاشياء الكو يجب 
اخحفاؤها! ظ 


رأس مال الشرعنة هذا هو الذي يجعل الشبكات قادرة على 
ترويج استراتيجياً بعض المعلومات العملية» أو حتى فرض 
متطلبات جديدة وفئات جديدة من خلال التجاسر على منظمات 
وحكومات بصراحة اكثر قوة. فى هذا الخصوص. لا تكتفى 
استراتيجيات وشبكات الدفاع بالتأثير على نتائج القرارات : هي 
تحول ايضا المفاهيم والاطر الادراكية للمناقشات العامة. ينتج عن 
ذلك ان الشبكات ليست فقط «مقاولة اخلاقية» بل ايضا «مقاولة ‏ 
طبقية» ما كان إلى اليوم غير قابل للتفكيرء ينبثق شيئاً فشيئاً من 
بديهات الواقع (كما توضح ذلك تماما المهنة البراقة للنقد البيئي» 
التي هي جزء من لا شيء). ليس نادراً على كل حال انه بالتوصل 
إلى فرض بعض المبادئ» تفرض من نفسها معايبر فشلها. هكذاء 
رحبنا مثلاً «بمبدأ التحفظ» كما لو انه النجاح الاساسي لاجتماع 
ريو دوجانيرو سنة 1992. كما يشترط مبدأ 15 لاعلان الريو: «فى 
حالة الخطر من الاضرار الجسيمة أو الغير قابلة للانعكاس» 1 
يجب ان يستخدم غياب اليقين العلمي المطلق حجة لتأخير تبني 
التدابير الفعلية الهادفة إلى تدارك تردي البيئة». لكن اذا طبق هذا 
المغياز فى السياسات الى كانت قن استخدمت: لاحتنا » فى هيدان 
الاغذية مثا التى وى انان معدلة 57 لا 7 الوتوية 
الام الفكتل الكامل تقريباً لحركات المجتمع المدني. 
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بتعبير آخر: يجب ان تفهم شبكات واسترائيجيات الدفاع 
العابرة للقوميات كحيز سياسي ذاتي - الابتكار يكتسب فيه فاعلون 
بمواقع متفرقة ويستخدمون ارأس 97 من الشرعنة» المهدد دائماً 
في اللعبة التي تقابلهم مع فاعلين دولتيين واولئك الفاعلين في 
الاقتصاد العالمي. 

مبداً عدم السيادة: هذه السلطة للشبكات التي ليست 
مؤسسة الا على الشرعنة تنتج فضلاً عن ذلك من مبدأ متعارض مع 
ذلك الذي للسيادة (بين) قومي. ترتكز حركات الدفاع على مبدأ 
عدم - السيادة للدول (او للمجموعات الصناعية الكبرى) فيما 
يتعلق بالمسائل الاساسية التي تؤثر على الانسانية: تردي البيئة؛ 
مخاطر مرتبطة بالصناعة والاقتصاد العالمي» حقوق الانسان» 
حقوق مدنية» فقر على المستوى الشامل» الخ . ..الفرضية منذ 
البداية هي التالية: تسمية «الشؤون الداخلية» للدول الأخرى. 

يتخاي لخر ١‏ ببلترفنر بوالنى نياك الشريطة )تنيت 
بواسطة اعمال واقعية» لكن يلعب ايضاً ضد انانيات الامم 
والاقتصاد العالمي». فكرة المسؤولية الكوسموبوليتية التي تتجاوز 
الحدود وتقوضها. 

بالامكان التفكير بان الدول تجمد التعاون مع شبكات 
المجتمع المدني لتضغط على الدول الأخرى في مجال حقوق 
الانسان وتردي البيئة. والحالة ليست ابداً هكذاء أو ليست فقط 
هكذا. من المفيد التأكد بأن حركات المجتمع المدني تتوصل إلى 
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ترتيب استراتيجيات تعاون مع الدول وبين الدول» بهدف الضغط 
على الدول الأخرى (وهم قادرون ايضا على تشكيل تكتلات مع 
المجموعات العالمية الكبرى للضغط على فاعليات الدول 
الأخرى بالنسبة إلى شرعنتهم). وهكذا فالتدخل الوطني لجماعة 
بإمكانه ان يتجمد على المستوى القومي» مع انه كان قد تكلل 
بالنجاح منذ اللحظة التى تتوصل فيها هذه الجماعة إلى بناء 
تكتلات من الاعضاء العاملين للدول وللمجموعات الصناعية 
الكبرى التى تكسر المقاومة القومية. هذه القدرة على صهر تكتلاات 
قر لعي لك ابو انيف ورك ١‏ لوال كز مركا را ري 
هي اذا عنصر حاسم من اجل اعطاء قوة وفعالية لاستراتيجية تعتمد 
حصرياً على مصدر الشرعنة» والتي تبقى دون كل ذلك عاجزة. 

اخيرأء يتعلق رأس مال الشرعنة» وسلطة حركات المجتمع 
المدني بقدرتهما على ان يجعلا من الصدقية بما هي عليه عاملا 
كا اعلام نوكتت يعض التسداق ال لكف في ذاته امه 
العمل السياسي. على العكس : كل من يمارس سياسة مع الوقائع» 
بمعنى تضخيم الاحداث للوصول إلى بعض الاهداف السياسية» 
يتعرض إلى الشك كونه ليس الا مدافعاً عن المنفعة بين اخرين. 
هنا انعا بالامكان برهنة الميذا التالي : عندما تندد حركات 
المجتمع المدنئ ببعض الاحداث جهاراً. كما في انتهاك حقوق 
الانسان في بلد ماء الاخطار المرتبطة ببعض طرق الانتاج» 
المواد السامة الموجودة في التغذية» الخ ... لا تستمد سلطتها 
ف عطليا غلن عنم الاحداة:: عن المكدى توسيين هذة السلطة 
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على الطريقة التي تمر بها هذه الاحداث بشكل منظم من الصمت 
والتكران من قبل الحكام - حكام الدول كما حكام المجموعات 
الصناعية الكبرى. مع ذلك صحيح انه في عالم حيث القاعدة هي 
معالجة الاحداث بحسب الارادة المطلقة للفرد» يمثل الحدث 
البسيط انذاك بحد ذاته خطراً على الحكام. 


هذا هو اذاً فن الدعاية الذي تحصده الهيمنة العابرة للقانونية 
التي تعطي كل ثقلها السياسي للكشف والاعلام عن الاحداث 
ومنحها هكذا سلطة. في عالم نكذب فيه من حيث المبدا الخطر 
الذي يقول الاشياء كما هي. تسمح حالة مجتمع المخاطرة العالمي 
الطرح كفرضية بأن السلطة تكذب- وبأن الدول والمجموعات 
الصناعية الكبرى تحافظ على علاقات استراتيجية مع الحقيقة» 
بمعنى انها تخفي الاحداث التي تطرح لهم المشاكل وينشرون تلك 
التي ينتظرون منها منافع استراتيجية. 


في هذا المعنى» تقدم المنظمات غير الحكومية معلومات 
موثوق بها اكثرء ان كان للدول أو للمنظمات والمجموعات 
العابرة للقوميات- معلومات تشكل خطراً على وضع بعض الدول 
أو بعض المجموعات الصناعية الكبرى. يرتكز بناء على ذلك رأس 
مال الشرعنة عندهم على مصداقيتهم على المدى الطويل كمنتجين 
لاخبار موثوق بها. يضعون هم انفسهم في خطر اذا استغلوا - كما 
معارضيهم- الاحداث بها. ويضعون هم انفسهم في خطر اذا 
استغلوا - كما معارضيهم الاحداث لفرض مصالحهم امام بعض 
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المجموعات الصناعية الكبرى أو بعض الدول أو اذا عملوا على 
تخصيص هذه الاحداث بما يتناسب مع تمويلهم الذاتي بواسطة 


في النهاية» ما يجعل حركات المجتمع المدني شرعية») هو 
دورهم كمخبرين مستقلين الناتج عن نكران الاحداث يخربون 
رأس مالهم في الشرعنة. منذ ذلك الحين الذي تحولوا فيه إلى 
١ارسل‏ للاحداث») متخصصين» مقيمين في الرتابة» ملتزمين 
بالاحداث الاخلاقية» متمسكين بالاقناع بوجود تناغم مرسوم 
سلفا بين المنفعة الخاصة والحقيقة. 

يوجد: هنا تناقض من الصعب ادارته بالنسبة لحركات 
الدفاع: من ناحية»ء هم مجبرون على ممارسة فن التمثيل 
المسرحي بالنسبة للمعلومات: من ناحية اخرى» يقودهم هذا إلى 
اثارة الشكوك حول جدية عملهم على الاحداث الذي هو اساس 
شرعيتهم. نتيجة لذلك» يعتبر الكشف والتمثل الاستراتيجي 
للاحداث للرأي العام الوطني والعابر للقوميات بمثابة صياغة 
توازن فعلية» تربط اسس الحركات نفسها بشبكات المجتمع 
المدني. 


2- استراتيجيات مسرحة المخاطرة 


بالعكس » كما قلناء تبنى استراتيجيات الدفاع على عجر 
النتميواقة ال #اللاضسطيا" البعات حتت الدول» والمسجموعات 
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الصناعية الكبرى». وربما ايضاً على سياستهم الاعلامية. هي 
الهاوية الفاصلة للحقيقة الفعلية عن تمثلها الذاتي العام التي تعطي 
كل قوتها لاستراتيجية نزع الشرعنة الممارسة من قبل حركات 
الدفاع. يفسر هذا بانه في البلدان التي استدخلت الخطاب 
الليبرالي تحرز حملالات هذه الحركات الست حك من النجاح 
التطلية والمهازسة. 


ذلك هو بادئ ذي بدء هدف استراتيجيات مسرحة 
المخاطرة: «منهجية الدفاع» - حيث الانفتاح على التغيير 
بالاشارة إلى بعض الاحداث في الوعي العام- تجدء في كشف 
واظهار التباعد بين تصاريح الامن للمجموعات الصناعية الكبرى 
ذي للمحكوياف)” والاسطار المدركة». تكركد ومكاوف 
المسظي كي »وله الغو فقا نا لقاب دف لو اناي كي 
قلناء تنتج السلطة-المضادة لحركات الدفاع بجزء كبير منها عن 
الصدى الذي تتركه في السوق هذه الاخطار التى تم انكارها ثم 
كشفت والتي تهدد المستهلك. باظهار الخاصية لتي لا يمكن 
براقغيا لالاخطا رن القاولة» تخلق ادر اتجات الاخطان كن تس 
الوقت عدم امكانية مراقبة الاسواق الشاملة. وتعطي هكذا دوراً 
اقتصادياً لعجز الشرعنة بالنسبة للفاعلين في الاقتصاد العالمي» 
وتؤثر على هؤلاء من حيث انهم الاكثر قابلية للتأثر: بضمانتهم 
الشاملة لايجاد منافذ» والتي تتحكم بتحقيق مكاسبهم. 
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النزاع الذي عرفته الكرة الارضية حول الاخطار المرتبطة 
بالاطعمة المعدلة وراثيا - «غذاء فرانكنشتين» كما يسمونه من الان 
فصاعداً في بريطانية العظمى - يعطي مثلاً من الدرجة الاولى 
اميا لق عق احلياة فى الروك مو عدم انين النذى ل 
يمكن حسابهء» حتى المنتجين المقتدرين لمجموعة الوراثة- 
الصناعية كانوا (مؤقتاً) مجبرين بالعودة إلى الوراء» في اوروبا اولاً 
لابعا فى الرلارانة. التعددةه اله اسد ود اذا شمن هه 
التكنولوجيا كنتائج لا المؤيدين ولا المعارضين. يجبر انتصار 
الهندسة الورائية كل المعارضين على اتخاذ قرارات غير قابلة 
للبت» قادرة على ان يكون لها تأثير على استمرار النوع» لكن دون 
القدرة على بناء هذه القرارات على أي معرفة» لا يتعلق الامر اذا 
بمخاطر (يمكن حسابها)ء بل بعدم يقين (لا حصر له). 

كنا على صلة بدينامية لا يؤدي فيها غالباً تكديس المعرفة 
العلمية إلى زيارة الامان» بل إلى استفحال عدم اليقين النظري 
وعدم الامان المعياري. هكذاء فتحت الثورة الاحيائية اكثر فاكثر 
هوامش العمل» التي تستدعي في نفس الوقت مجموعة مشاهد من 
قرار ومن خطورة من نوع جديد. حقاًء في كل مرة توسع معرفة 
تقنية حدود تدخلنا في الطبيعة الخارجية والداخلية للانساني» تنبثق 
مسائل غير محلولة» من النوع المعرفي والمعياري» لتصبح مداراً 
للبحث. في هذه الحالة كما في حالة الاطعمة المحلولة-جينياً 
والتي هي موضوع جدل. كما يمكن ابرازها بمساعدة دلالة 
ذرائعية. على السؤال «هل تستفيد مصانع قطاع الاغذية المحولة - 
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ورانا عن تاعيى اهن (مثوافة )6د .يكن الاجانة اشر ل 
تقول المجموعات الصناعية الكبرى وخبراؤها: «ما من خطر). 
لكن لترد شركات التأمين الخاصة على هذا «صفر خطر)» عليها 
رهن رأس مالها الخاصء لتقول: اكثر من خطر مستحيل التأمين 
(ذون ان كلك هذا اهف ١)‏ 


المجموعات الصناعية الكبرى. احد الاسباب وليس اقلها دون 
أي «ترياق» مقابل استراتيجيات الدفاع المركزة على الاخطار- 
اقل أنه لا تمارسن قعليا (وليين: فن "الية' فقط) “سياسة اكنقافية 
الاعلام - اذا لقيت: استراتيجية المخاطرة هكذا نجاحء فهواذا 
ايضاً وخاصة لانها تتطلب احتراماً لحق اساسي: الحق بالاعلام 
المطاليبيه فى تل الممحهلكيق: الر نشو لاله العن. بيعل سني 
هؤلاء المستهلكون بالنسبة للاخطار تحتوى 27 على مطالبات 
بالمساهمة في الشؤون المرتبطة بالانتاج التقني والصناعي كذلك 
بالمنتوجات الاستهلاكية. هكذا توصلت حركات المجتمع المدني 
م خلال حالة:الاطعمة المتحولة ورائيا إليع :اقازة السؤال العالن: 


من يحكم حياتنا؟ 


كل الآطعمة الفحولة ورانا سيونا ناكلة دلق الناين 
في كل البلدان بما سيترتب عليها من نتائج غير معروفة إلى الآن 
على مساحة الكرة الارضية. تشرح شمولية الظاهرة من ناحية 
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عرض ناذا تون المجعموعات الستافية رض مد قاع عن 
| قدراتها الشاملة في فرض قراراتهاء وتجد نفسها واقعة في فخ 
استراتيجيات المخاطرة من ناحية اخرى. لا يمكن 6 بلد ان 
يتصرف بمفرده ليمنع الاطعمة والمنتوجات المحولة وراثيا دون ان 
الكو يد ذلك الوقك الثاق هنين فيه شكوة ا إنا غير ادعال 
الاطعمة المعدلة وراثباء تجد نفسها ليس فقط فى مواجهة معارضة 
عمالقة التصنيع الزراعي المعد للاستهلاك. الذين يتوقون إلى 
فرض معايبر قياسية موحدة على كل الآرض- بقدر ما تخدمهم 
هذه المعايير- بل اكثر اذ تدخل هذه الحكومة في نزاع مع منظمة 
التجارة العالمية» الخ. .. على كل حال. هذا التكتلء المقتدر 
ظاهرياً والذي يتحد فيه المجموعات الصناعية الكبرى» منظمة 
التجارة العالمية والحكومات لفرض مصالحهم»ء يشكل فى نفس 
الوقت الاطار الذي على اساسه يصبح بامكان المستهلكين 
الحذرين - على كل حالء في اوروباء لكن من الآن فصاعداً في 
الولايات المتحدة ايضاً- ان يتحسسوا مشكلة الاخطار وعدم 
قابلية المراقبة التى يمررها النظام بصمت. 


3- استراتيجيات نشر الديمقراطية 


باستطاعة حركات المجتمع المدني ايضاً استكشاف 
واستغللال التناقضن العالى: الذي يذهب ف اتجاه التفاهم : من 
ناحية» ومنذ نهاية النزاع شرق- غرب» تأسست كل الدول على 
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فغايس : لقوق تل ١‏ بون" السدة :قرع و كو" العو لم مره وص 
النظر الاقتصادي كما السياسةء الأفول الصارخ للديمقراطية في 
اتخاذ القرار الذي يلزم المجموعة. في حين تعطي استراتيجيات 
الخطر دلالة للفارق الذي يتقعر بين ارادة وعدم أمكانية ممارسة 
رقابةء وتوهم استراتيجيات نشر الديمقراطية التناقضات الواضحة 
التى توجد بين المجاهرة بالمبادئ الديمقراطية الكونية والتردي 
القابي اللاومقراطةء 


انه لمدهش اكتشاف ان الاستراتيجيات من هذا النمط هي 
في الغالب مكونة هناك حيث فشلت محاولات تحشيد دعم 
مكثف. بتعبير اخر: تستولي استراتيجيات الدمقرطة على المعايير 
الاساسية والمعتقدات - مثلاً الدفاع عن حقوق الانسان- لتحولها 
إلى رغبة في العمل. اذأ هي الصعوبة - كما يقول المدافعون عن 
النظريات. الكلاسيكية في السياسة: عدم احتمال وقوع أو عدم 
امكانية - ترجمة اتفاق عالم اكثر منه ملزم إلى مجموعة افعال 
هادفة التي تعطي كل الخصوصية لاستراتيجيات حركات الدفاع. 
وهذا غيز ممكن الا قفن عضن التسق. للشروط6* الدقالات 
واختيارات الاعمال. 


حك أذ لكر استراتيجيات الدفاع تلك على معلومات تم 
فيورك علبها بظرينة مونوقة بهأت الانجداك قافكة د« الى علبها 
انجاح معموديتها بالنار - المتوقعة - من خلال النزاع الذي اشعله 
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إلى الارقام يجب ان تنضم الاصوات» الوجوه. قصص الحياة - 
المحكية علنا من قبل ناس مجروحة في حياتها. بناءَة على ذلك» 
عديدة هى استراتيجيات التحريض على مفعول مرتكز على تآلف 
احداث تقيض حياة تستثير شفقة الناس في ما وراء الحدود. 


هذه الشفقة المحولة بشكل رمزي لا يمكنها بالنسبة لها ان 
تكون «مفبركة» حسب معايير تفكير كوني. عليها أن تنسجم مع 
القناعات: الاساسية المتعلقة بالكرامة الانسانية» التى تعيش فى 
براقااكه وقة انا عه ميقداقة لقان قل ساني كدوك كا 
فالناس الذين يعيشون على سطح الكرة الارضية هم بعيدون عن ان 
يولوا كلهم اهمية اساسية لحقوق الانسانء المفهومة كحقوق فردية 
(كلية) لا تتجزأ. وهذا لا يمنع في كل مكان وجود ايمان من هذا 
النمط فيما يتعلق بالكرامة الانسائية. وتبعاً لذلك» فإن انتهاكات 
حقوق, الانسان هي في الغالب متناقضة مع تمثلات الكرامة 
الانسانية السارية من جراء الظلم والتعذيب الدولتي ان يستثيروا 
الشفقة عند الناش المسحدريه من اثثناق ثقافية مختافة هينما كان 
المقصد الاول- رؤية حقوق الانسان محترمةء أو الكرامة 
الاسائة اذا لسن مها :نظ عضي على شام عابر القدميات 
اثبات حقيقة انتهاكات المعايير العامة» لكن ايضاً توضيح الارقام 
بواسطة مصائر الحيوات. ْ 


بتعابير خاصة بعلم الاجتماع (بصيغة كلبية): على :حركات 
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خاصة. الذين كانوا قد امتلكوا ناصية فن تزيين اجسادهم بطريقة 
معينة لاستدرار شفقة الاثرياء من المسيحيين بالنقد الرنان المتمرد. 


بالطريقة نفسهاء المواربة من قبل بعض الدول هي غالبا 
الحطريق ‏ الأتصر الكشم الاساكاف لوطل -الشترف الاقيناة 
ولحقن الجقاو.البنااسة: شلها. عن بتاتظاغة : دس الات 
والعرتييات الدولية ان تضاعفه نهذة الطزيقة غقق الأضوات. التق 
زهجا تمعد بالكلية ضاق اصع ومن الاظاف أن الدكركات 
الوطنية - بدقة اكثر: التكاليف المتأتية من جراء تجاهل 
الأشياكات” للجرية: الديمق أطية و للكوابنة لانم ننه ميال مكات 
القول ايضاً بان حركات الدفاع تعمل في اتجاه إعادة تحديد 
«االمصلحة الوطنية» كونها تتسبب في زيادة التكاليف الناتجة عن 
الع انما يحض يجتو ف ]لا انان 


شرط كل هذا ليس فقط حركات الدفاع» لكن ايضاً الشركاء 
الذوليق الدى معدو معهم ويمائلون ويلتفون عن بصيرة حول 
مبدأ السيادة القومية. يمكن من هناك ايضا ان تتحول شمولية القيم 
والشبكات التي يحفزها وينشطها الفاعلون في حركات الدفاع إلى 
نوع من النبؤة المحققة ذاتيا. 


4- استراتيجيات اكتساب الصفة الكوسموبوليتية. 


لقد تم احياناً تفسير شبكات وحركات المجتمع المدني كما 
لو انها ادوات منفذة لثقافة قيمية شاملة» مماثلة فى ذلك لمنظمات 


232/1 


مثل اللجنة الاولمبية الدولية أو الصليب الاحمر. لكن هذا حكم 
لا ينصف دورها لأن» عمل حركات المجتمع المدني في الواقع 
لا يقوم ابد على تطبيق قيم شاملة موجودة مسبقاً. على العكس». 
فمن خلال المحاولة لوضع معايير وقواعد دولية موضع التنفيذ 
انساق وحملات سياسية واقعيةء» تعمل على اعادة شرحهاء خلقها 
ودعمها في ذات الحركة الواحدة. 


نظرية الثقاقة العالسةة كما يقت خصوها مو قبل جر 
مايير 8463/65 طط30.» جون بول 8016 طول جورج توماس . 
595 3601865 تفترض بأن المجتمع المدني يخلق بمقدار ما 
ينشر فاعلون مختلفون كليا معايير شاملة على المستوى العالمي. 
ومن ضمن هؤلاء الفاعلين» يضع المؤلفون المذكورون في 
اعدادهم الحكومات الوطنية ايضا الاتفاقات الدولية والمنظمات 
غير الحكومية» مفاهيمهم للمنظمات غير الحكومية الكلاسيكية من 
خلال منع كيانات شبيهة بالمجموعات الصناعية الكبرى الناشطة 
على الصعيد العابر للقوميات. كل شيء يتوقف على نتائج (غير 
منظورة غالباً) عملهم: فهم يدعمون ويوطدون مسار المأسسة 
«الثقافية عالمية» مطابقة لمبادئ شموليةء فرديةء عقلانية: 
وللحقوق الكوسموبوليتية. لا يوجد من وجهة النظر هذه أي 
بيو مانت سن كانه الفاعلي ١‏ العاتريق. “الفوو اله ريده 
استراتيجتهم التى تدعم أو تتحدى هيمنة الدول القومية 
والمسشوعات الضداعية الكيرق العايرة للقوميات: 
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متنوعون جداً مراكز مختلفة جداً في بنية الهيمنة للمجتمع العالمي 
الذي لوو فنا فيا ويتمتع نتيجة ذلك بطاقات استراتيجية 
اساسية مختلفة. فهم يتبعون» اضاقة لذلك اهدافاً وغايات مختلفة 
جداً. لذلك من الضروري اقامة تمييز بين مختلف فئات الفاعلين 
الدفاع العابرة للقوميات مختلطاً مع الاهداف والغايات التي هي 
مثلاً لمؤسسات الامن التقني» للمنظمة العالمية للتجارة أو 
للمحمورعاك التاعية الكبرئ. 
واذاتا هذه الشرعة الى تؤثر على الهيفنة الممارسة من قبل :الدذول 
والحدود القومية للدول والمجتمعات (واصبحت) نفيذه من اجل 
مسؤولية وسلطة كوسموبوليتية. ومع ذلك وفيما يتعلق بهذه 
الحركات واستراتيجياتها ايضاًء صحيح ان الاطار القومي قد 
يتوجه المشروع الكوسموبوليتي الذي تتكلم باسمه حركات 
الدفاع اليوم ايضاً إلى الدول. على هذه الدول - وليس مثلا على 
الفاعلين العابرين للقوميات أو دولة عالمية مشبوهة- ان تصبح 
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متفتحة على القيم الكوسموبوليتية»ء في اسسها الاخلاقية 
والقانونية. الفرضية الاساسية هي التالية: لا يمكن ولابأية حالة 
فرض وضمان احترام حقوق الانسان بالتذرع بها بما هي عليه؛ 
لكن فقط من خلال تحالف كبير للدول (يمزج عند الاقتضاء 
المجموعات الصناعية الكبرى ايضا الموجودة في مجال سيادة 
بعض الدول). الافراد المعزولون الذين يثورون ضد انتهاك 
حقوقهم الاساسية والمدنية يجب ان يكونوا مدعومين بطريقة عابرة 
للفوميات وللثئقافات في مقاومتهم ضد الدولة التي يتتموك اليهاء 
يمكن للمجتمع الكوسموبوليتي داخل الدولة ان يتنبه ويعمل على 
اخضاعها لضغط خارجي. لكن تظل الدولة هي الفاعلة وهي 
المسؤولة عن العمل السياسي. تلتمس حركات الدفاع تحديداً 
بسبب اهميتها كمبتكرة للقيم» المؤسسات والعمل السياسي» بان 
يتم تناول تناقضاتها وحدودها الباطنية بنظرة واقعية. لاعبو 
المجتمع المدني الشامل مأخوذون في معضلة مزدوجة: من 
ناحية» هم تابعون للدول من اجل التوصل لفرض اهدافهم» لكن 
من ناحية اخرى. هم اخصام اساسيون للدول وللمجموعات 
الصناعية الكبرى. من ناحية» شرط نجاحها هو انها تهدي الدول. 
لتقال هكذاء إلى قيم المجتمع المدني - حقوق الانسان» حماية 
البيئة» الخ. .. لكن من الناحية الاخرى» تجعلها نجاحاتها غير 
ضرورية (زائدة) والاحتضان التعاوني للدول وللمجموعات 
الصناعية الكبرى يخنقها - الاثنان فى الوقت نفسهء كما هى 
الحالة غالباً. ١‏ ْ 
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يشرح هذا ان مسألة السيادة هي غرض المعاملات 
والاحكام المتناقضة كلياً من خلال مختلف اجزاء المجتمع 
المدنى الشامل. بحسب كون الفاعلين متحدرين من الشمال أو من 
العترات. كقاعدة عامة» يعتبر ناشطو الشمال بان تآكل السيادة هو 
امر جيد» فى حين أن ناشطى الجنوب يعتبرون ذلك كأمر سىء. 
تذكين. هذه البقاهير :وهلا الاسكاة المستاتفنة مواقم :تاريية: 
تعارهة؟ تصن ب لطن ومكازي «الكتمال ٠‏ الحكاميب 
وافعالهم على نسق دولتي تدعم عبر التاريخ» ممثلو الشمال 
يواجهون غالبا مواقف يكون التعبير الوحيد «الديمقراطية» موضع 
تهكم» وحيث يبقى التعبير «الدولة» يوطوبيا غير واقعية: بقدر ما 
يصبح الحديث عن «المجتمع الكوسموبوليتي؟ واقعياء بقدر ما 
يشتد النزاع فيما يختص ببناه» قيمهء مفاهيمه وما تعنيه لفرط 
بداهتها. 


الفصل السابع 
من يربح؟ الدولة والسياسة في الحداثة الثانية 
مفاهيم واشكال فيد التحول 


قمت في الفصول السابقة بتوسيع الحجة التالية: لم تلفظ 
السياسة انفاسها في عصر العولمة» بل هي تهجرت. تحت انظارنا 
وبمتناول ايدينا ثمة تطور في مفهوم السياسة واشكالها قيد 
الاكتمال واذا كنا لا نستطيع حتى الآن ادراكه ودراسته فذلك 
لنقص المقولات والمقاربات التاريخية المناسبة- انه نقص يحاول 
هذا الكتاب استدراكه””. لقد باتت بنية امكانيات السياسي تتحرر 
من ثنائية القومي والدولي لتجد لها مكاناً في الفضاء «المحلي - 
الشامل) ([1058ع). لقد اصبحت السياسة سياسة داخلية عالمية 
تحرم السياسة القومية من حدودها ومن اسسها. ولا تكمن الجدة 
في كون استراتيجيات الرأسمال تمارس ضغطاً على الدول» أواأنها 


(55) استندت في هذا النص إلى المراجع التالية : 
19967 م1201 /قععنعء8 :20005 عاعء8 :1958 الوعءعة :1999 201101ممم 
عاآنا10 :2000 0850165) :2000 طعهمة عدن /82020 :2000 طعا دمعاعع8 
1966 و5ع2066 :2000 276101 :1997 ك5وعء01010) :1993 معوطلاءظ :2000 
:01 #عاعلصكة :2001 م5131 /عه831111 :1999 اأعصول :2000 و5عصناه11 
.1 ععطء777 :2000 طءططعناد :1932 اللهسسمغوط 
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تضيق عليها الخناق- فهذا ما قام به الاقتصاد السياسي منذ البداية 
- بل في الطريقة التي تقوم بها بذلك. وفي الطريقة التي تستخدم 
فيها السلطة الاقتصادية» مع ما لها من تأثيرات على السياسة 
العالمية التهديد بخروج فرقة من المستثمرين للتغلب على سياسة 
متحجرة في عصبيتها المحلية. ان الفاعلين في السياسة العالمية 
لوا اذا تويشكل ما قبلي» اقرف من الدولء نبل القند حوور 
والبرغة اورم قر اوري القومية ::وهذا ما يعثير عحديدا. 


ليس على من ينتظر عودة السياسي بحسب مفهوم الدولة 
القومية وشكلهاء ليس عليه الا ان يضم صوته إلى جوقة النحيب 
التى: نري نهاية السياسة. وفى ذلك تكمن واحدة من اخطاء القومية 
المنهجية: فهي تجعل شطوراً واسعة من النظرية السياسية ومن 
الكوسموبوليتية. وبذلك يصار إلى تجاوز التأملية السياسية للمجتمع 
وللتاريخ المفتوحين على المستقبل» والى تجاوز تجربة التاريخانية 
المفتوح لمجتمع ماء وما يرتبط بالدولة وبسيادة نوع جديد. تفرض 
العولمة سياسة عالمية. ولكن كيف نحدد دور السياسة فى الاقتصاد 
السياسى العالمى الجديد؟ كيف يمكن للسياسة ان تستفيد من 


اننا نقترح معالجة هذه الاسئلة في هذا الفصل وتبعاً لمراحل 


(1) العودة إلى ما بعد- لعبة السلطة: نهاية نهاية السياسة. 

(2) ادراك التهديدات التى اثقلت الحضارة كاهلها بهاء 
مصدر شرعنة الهيمنة الشاملة : اعادة كتابة توماس هوبس من اجل 
مجتمع المخاطرة العالمي. 

(3) ان المفاهيم والاشكال التي تتعلق بالدولة آخذة 
بالتطور: مسح الدول بالنسية للحداثة الثانية. 

(4) ان فكرة الدولة النيوليبرالية تفقد من هالتها. 

(5) ان المفاهيم والاشكال التي تتعلق بالسياسي آخذة 
بالتطور: سدم للدداسة 5 اطار الحداثة الثانية. 
النظرية؟ مسح للنقد. 
1- نهاية نهاية لإسياسة 

ينطبق تشخيص نهاية السياسة على النظرة القومية» لكنه لا 
يمع على النظرة الكوسموبوليتية. يمكن ان يكون التعارض بين 
فإن المنظور الكوسموبوليتي يرسم الخطوط العريضة لعولمة 
الاحتمال» فاحتمال السياسة هنا ليس متجذراً في رسيمة الضبط 
الموجودة سلفاً الثابتة والتي تحكمها قواعد الداخل والخارج. 
القومية والدولية. بدل هذا النظام الذي بدا انه نظام فولاذي قد سل 
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إلى ما لا نهاية حلّت لعبة مزدوجة من الاحتمالات. لعبة المجتمع 
الصناعي الكلاسيكي ما زالت مستمرة. وفي الوقت نفسه يطالب 
العديك بعلي نظام قراعف اللعة انقنيها :وقد سترعوا بالك :حش لو 
لم يتمكن احد من القول ما اذا كان اللعب سيستمر مستقبلاً- واذا 
جازت الاستعارة - بلعب نوع من العاب الورق أو لعب كرة 
القدم. ان السياسة التي تتبع القواعد أو السياسة التي تطور القواعد 
كلاهما يتراكم ويتخالط ويتداخل. 

لا فائدة ترجى من التمييز بين قاعدة اللعبة واللعبة» بين 
السبب الاول والسبب الخلفي. ان ما يميز العالم من وجهة نظر 
قومية عن العالم من وجهة نظر كوسموبوليتية هو الفارق في 
الاحتمال: فاذا كان الاحتمال في المنظور القومي يميل إل 
الصفرء فإن المنظور الكوسموبوليتي يفتح فضاء عمل محتمل 
مكون من فرص ومن أخطار ليس للنظرة القومية ادنى فكرة عنه. 
بعيارات اخرى: ان الفضاء الاستراتيجي الذئ يدأ فنما تعد 
اعادة الانتاج الذاتي للدولة القومية- أي وعلى سبيل المثال 
استراتيجيات السياسة العظمى» استراتيجيات الدولة دون ارض» 
استراتيجيات التعابر القومى» استراتيجيات التحالف بين دول 
مختلفة» استراتيجيات رابح - رابح» استراتيجيات القانون 
الكوسموبوليتي» استراتيجيات الكوسموبوليتية الاقليمية» - ان 
هذا الفقناء للا من :الا عن :وعية نظر كوسمويولعة وا لتحدين: 
فان هذا الفارق الذي ضيه النظر اليه من زاوية رياضية هو الذي 
يكون القوة المحتملة للنظرية النقدية الجديدة : فالنقد - الفارق بين 


260 


العدد.ء مدى ونوعية استراتيجيات الدولة التى تمهد النظرة 
الكوسموبوليتية لهاء أو النظرة التي تقفلها النظرة القومية. فما هو 
المغرئ الاساي الذي توصل اله ١ذا‏ النظرية:القدية الحفيدة؟ انه 
مخوف :يتات من فهم وقائع ثلاث. اولاً: طالما يتبع الفاعلون 
السياسيون منطق النظرة القومية» فان هوية من يتولى الحكم لا 
تشكل أي فارق. اما النظرة الكوسموبوليتية فهى تذكر بأن النظرة 
القومة ترضيل: اللسائعة لبح ريو 5 

نان] * تتكسير الناتضياف من الاحرات :وتمح نوها ها 
لاحظته العلوم السياسية المعاصرة. اللهم مع فارق اساسي: ان 
هذا العلم السياسي يؤيد وبذلك يضاعف من موضوعة نهاية 
السياسة. الا ان هذه السياسة هي كلياً نقيض احتمال السياسي 
الذع قامة الظرة الكوسهعويولةة ترص 

ثالثاً: تقول النظرية النقدية الجديدة: بإمكان الاحزاب ان 
تصنع فارقاً شرط ان تنفتح على تنوع وسائتل الاتصال بالواقع التي 
توفرها السياسة الداخلية العالمية الاخذة بالتطور. 

ان الروعة نيا نه البناحة توكق ان كهابة النياسنة القوفية قد 
اقتربت. ما يفتح الباب واسعاً امام حظوظ تبدل في الافق 
الكوسهويرلتن» اناتهانة السباينة القوية يعت داية 'مبباية عابرة 
للقومية. ويمكن لهذه السياسة ان تتحول إلى دولة كوسموبوليتية. 
واذا ما تم التعامي عن هذه المبادئ وهذه الافكارء فذلك يعني 
فشل السياسة والعلم السياسي الذين يرتبطان بالمنظور القومي.. 
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الا ان الخروج من المثال (البراديغم) القومي لا يمكن ان 
تكورن قارع لذو ذلك إن الابعاتيجات السكزلة شيك الا 
فاعلية قصيرة المدى. فما لا شك فيه ان ليس للرأسمال وحده» بل 
للمجتمع المدني الشامل دون الدولة ليس لهما أي قرار ملزم 
للجماعة» ولا اية مشروعية. ولكن بالمقابل» فانه دون تحالف بين 
الاحزاب والحكومات من جهة» وبين المجتمع المدني الشامل 
وبعض اجزاء من الرأسمال من جهة اخرى فلا مجال ايضا لتوفر 
اصلاح عميق في سياسة الدولة. ان الحاق السياسية بشبكة تنظيمية 
وبرامجية» والحاق الدولة والسياسة - التحتية العابرة للقومية» مع 
شبكات سلطتها التي تربط الاقتصاد العالمي والمجتمع المدني. ان 
ذلك وحده هو ما يوصل إلى تحويل المثال القومي فيما له علاقة 
بخاصية الدولة إلى مثال كوسموبوليتي. 

ان الطاقة النقدية في النظرية النقدية الجديدة لا تأخذ شكل 
المؤشر للاخلاق» فهي ليست مرتبطة بقوة توجه الكوسموبوليتية 
بقدر ما هي مرتبطة بالتحول العكسي للواقع والممكن: فكل 
الفرضيات الخاصة بفضاء امكانيات استراتيجيات الدولة يمكن 
تفسيرها بوصفها نقداً للفعل السياسي منذ اللحظة التي ننسب فيها 
إلى الممكن - الكوسموبوليتية - الافضلية بالنسبة للواقع - 
الأوقية كيين ذلك العنفة:القونينة: اننا تبعت اتسينا ومظة فوقفي تفكر. 
آخذ بالنقصان: ليس الاعتراف بتفوقها الاخلاقى الذي يحفز على 
اختبار فكزة النظام والدولة الكوسموبوليتية» بل التعطش للسلطة 
والرغبة في القوة هو ما يشكل- كما يقول ماكس فيبر»ء جوهر 
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السياسة. ان الرقص السياسي والفكري على الخيط القومي قد تم 


2- الانسانية ذئب للانسانية: اعادة كتابه توماس 
هوبس لمجتمع المخاطرة العالمي 


وفي نهاية الامر لم نجد بعد جواباً على السؤال المفتاح : 
كيف يمكن التخلص من فخ القومية؟ ما الذي يمكن ان يدفع امم 
واثقة من ذاتها لتتقاسم سيادتها مع امم اخرى أو لرفض هذا 
التقاسم؟ ان الاطروحة التي نتعمد توسيعها الآن هي التالية: انها 
ادراك للتهديدات التي تجعل الحضارة تهدد نفسها هو الذي يرفع 
مزلاج النظرة القومية» الا انه يتحول في الوقت نفسه إلى مصدر 
اخطار سياسية شاملة جديدة. وحتى نشرح هذه الحجةء اقله في 
خطوطها العريضة.ء وهي التي تشغل مكانة مركزية في النظرية 
السياسية للحداثة الثانية» فإننا نقترح الاستعانة بكاتبين اثنين» 
فريتز ف. شاربف 1م5021 .17 12112 وتوماس هوبس» وان نترجم 
افكارهما من المنظور القومي إلى المنظور الكوسموبوليتي. 

يقيم شاربف تمايزاً بين الديموقراطية والشرعنةء وهذا ما 
قاده إلى افتراض انه لا يتوجب على الدول والحكومات الحديثئة 
ان تؤسس شرعيتها فقط من حيث سيطرتها على الديمقراطية» بقدر 
ما هي تجد في تصرفها مصادر «الشرعنة من خلال إدخال أنامم1» 
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(والتي يطلق عليها شاربف ايضاً اسم «الهيمنة بواسطة الشعب»), 
والشرعنة من خلال استخراج انام 20116 والتي تقاس تبعا للفاعلية . 
في حل القضايا (والتي يطلق عليها شاربف ايضا اسم «الهيمنة من 
اجل الشعب)). أن مفهوم «الشعب». كما مفاهيم أنام هأ وغناه 
غناطء مفاهيم تفترض وجود نظرة قومية. وبالموازاة مع ذلك يعمد 
شاربف التمييز بين المشاركة والاجماع. هنا ايضاً يمكن طرح هذه 
القضية بالشكل التالي: ان الاجماع لا يرتبط بالمشاركة. ان حل 
المساتل السياسية هي مصدر شرعنة الهيمنة القومية. 

في السياق القومي» أو من وجهة نظر قومية» يمكن 
للهيمنة» بل يجب ان تكون قابلة للشرعنة ومشروعة من جانب 
الشعب ولأجله. أي من خلال المشاركة والفاعلية. وما ان يصار 
للدخول فى نسق فعل سياسى متعدد المستويات» كالاتحاد 
ووو وكما برهن ذلك 5 ايناد من إلى .دواشة 
عالاك" غات غدرة التفدران "لذ لفقا بدا ونان عات عق 
السؤال المتعلق بمعرفة كيفية تجاوز اقفال النظرة القومية» فمن 
الضرورة بمكان ان يصار لتوسيع مصادر شرعية الهيمنة السياسية : 
فإلى الديمقراطية والفاعلية يضاف ادراك التهديدات ذات الطابع 
الحضاري التى تتهدد الانسانية نفسها. فهذه (اي الانسانية) لا تأتى 
فقط لتكمل الشرعنة بالديمقراطية» المرتبطة بالسياق القومي فقط. 
بل هي تشكل في الوقت نفسه بجملة مبادئ المشروعية الخاصة 
بالدولة القومية. . 

مع مجتمع المخاطرة العالمي» وبل في داخلهء بالامكان 
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معاينة ظهور مصدر شرعنة مستقل بذاته للهيمنة في السياسة 
العالمية. وهو يقوم على واقع مفاده ان بوسع الفاعلين- لا الدول 
فقط. بل وحركات الدفاع عن المجتمع المدني» واخيراً وان بنسبة 
لسنث:.فليلة».. الشركاي ‏ الكو6ات ان بوسعهم التماس ضرورة 
تحاشى الاخطار التى اوجدتها الانسانية أو معالجتها. تكتسب قوة 
القرعة هنا ابعاداً اشيرق مختلفة» ان فيما يتعلق بمصدرها أو 
بمداهاء اذ هي تستند إلى فكرة الصراع ضد خطر لا يتهدد بقاء 
الافراد والمجموعات أو شعوبا محددةء بل بقاء الجميع» وبقاء 
الأثيانة يكلنياء 


ان امتياز حفظ البقاء الذاتي اللامتناهي هو الخير الاول 
بالنسبة للانسانية. من بين كل المساوئ والشرورء يظل الموت هو 
الاكثر 007 على النطاق الفردي» لا مجال لتفادي الموت. وعلى 
نطاق الانسانية يصبح الموقف مختلفاً كلياً. ان موت الانسانية» 
التدمير الذاتيى للجميع كامكانية في الفعل الانساني هو العنصر 
الجديد الذي حملته الحضارة إلى العالم. ان الرعب من ذلك 
يمكن ان يؤسس لاجماع شامل» ما يخلق سلطة شاملة. ثم ان 
يكون لقوة اجماع الهيمنة الشرعية الشاملة هذهء والتي تميل 
لتحاشي الاخطار المحدقة بالانسانية» نتائج شديدة التنوع» فذلك 
يعود إلى طبيعة ما هو سياسي بحد ذاته. 


خلافاً للانتحار الفردي» فان انتحار الانسانية الممكن ليس 
ولا بحال من الاحوال انتحاراً ارادياً (بسبب اليأسء, الالم أو 
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العزلة). انه باستمرار «قتل» لا ارادي للكل- انه قتل جماعي 
ونتيجة ثانوية تترتب عن التصرف العلميء التقني» العسكري 
والسياسي : انه قتل ناجم عن وقائع لا عون اللاعة الخاصة بنسق 
الوقائع. انه ليمس حدثا حاضراء بل هو حدث مستقبلي : ليس حدثا 
واقعيا بل هو حدث ممكن. ان ادراك الانتحار الممكن الذي يتهدد 
النوع يوفر امكانية اللجوء إلى شرعية والى مصادر معولمة لسلطة 
الاجماع. مصادر شرعنة الهيمنة الشاملة هذه هي اولاً مصادر لا - 
ديمقراطية» من حيث انه تحرر من كل اجراء ديموقراطي». وذلك 
يعود لشموليتها فقط. الا انها مصادر تخضع مع ذلك للادراك 
وللاعتراف الشاملينء وهي تخضع بالتالي لاخراج وسائل 
الاعلام. ثانياً المصادر هذه هي مصادر ضد الديمقراطية بالقوة» اذ 
ان ادراك الاخطار التى تثقل كاهل الانسانية هو ادراك ينمى الرغبة 
بالقخلصن من العلؤقق الديتقراطية: ١‏ 

تستند نظرية السيادة السياسية التى صاغها توماس هوبس 
إلى عبارته «الانسان ذئب لأخيه الانسان كنامن] تمطتصطمط ممطمط)» . 
اما النظرية السياسية في مجتمع المخاطرة فتنطلق بدورها من مبدأ 
يشكل احدى متغيرات الصيغة المشار اليها: «الانسانية ذئب 
للانسانية». ان صفة «الوحش الضار» التى تحدث عنها هوبس لا 
تسب جنا إلى افراة "معزولين ».بل :إلى كل: يكوق: الاتساية: 
الافيا ناس فى ارتو اعين ذنم | لتخطار الى افيا وو شبوعها: 
ان ما 00 الملا لو اذا #اللانمان :#الجما عله الدوية 
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(ماكس فيبر) بل الايمان بامكانية ابعاد الحظر الذي يتهدد 
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الانسانية من خلال الفعل السياسى التمثيلى ومن اجل الانسانية 
المهددة. لذلك تخضع الشروط الاابة في العيكن عا : بما في 
ذلك النظام القومي نفسه لاشارة التغير الممكن. للاستبدال 
والفرضية. 

ان عبارة «الانسانية ذتب للانسانية» واذا ما تم اتخاذها مبدأ 
لنظرية كوسموبوليتة» هي عبارة تنطوي على التباس مزدوج ملازم 
لها: فامكانية انتحار النوع تفتح المجال أما التهديد ينهاية 
الجميع» وليس القول بانطلاقة جديدة. بل بالامكان طرح السؤال 
التالى: اية سلطةء» واي مدى يمكنهما حماية الانسانية من 
الاسانة بالطلع امى حك المخامي 1 الذين اجيم اناري 
وتاريخ النظرية السياسية: لا البروليتارياء ولا افقر الفقراء في 
العصر العولمي». ولا التنوير ولا المستفيدين من الرأسمال 
الشامل. ولا حتى «الديكتاتور الطيب» في المجتمع العالمي. واذا 
كان هذا ممكناًء فإن ادراك المخاطر التى تثقل كاهل الانسانية» 
الميقاطن الى لبن بالامكان اها ولا جيهي شا رحا هذا 
الأذواك وسدة دقر القاون ' للترمدن ل لاضن التوفنه وان 
يوسن -للجماعة قدز شائلة قاورة على كتير اللحتزان :القن 'تقيدنها 
الحدوة والأنانناات القرمةة:ه ردله الحظة و تأيه #العال: 


مع كونها مرتبطة بالادراك. فان هذه القوة السياسية 
المشرعنة للخطر الشامل» ليست مرتبطة بموضوعية الاخطار. 


وكما سبق وقلناء يجب ان تكون مغروسة وبمعزل عن هذه 
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الموضوعية في عقول الناس وقلوبهم وان تكون حاضرة عن طريق 
المعلومات والرموز الشاملة. من الاهمية بمكان ان ندرك جدل 
الانهيار واغادة البناء هذا: والنقطة المركزية- تحديداً اذراك 
الاخطار التي تتهدد الانسانية - التي فيها يتهافت النظام القومي. 
هي في الآن نفسه المكان الذي يبرز النظام العابر للقومية» الذي 
يضم البدائل الشديدة الاختلاف التى تؤشر للافق السياسي 
الممكن. هكذا فإن الادراك يعني التكهن. مع ادراك الاخطار التي 
تتهدد الانسانية»ء تنقلب حكومة الامس. ديكتاتورية الحدود 
والتقاليد؛ لتحل مكانها حكومة المستقبل» حيث ينتشر فيها عدم 
يقين الاخطار. يصار لتعريف احدائيات الزمان والمكان من جديد. 
فحقول التجربة وافاق الانتظار تأخذ بالتباعد. اننا نشهد تبلور 
مكان شامل يقوم على الهيمنة وفيه تترابط خاصيات الاندماج 
السلبي والاندماج الايجابي التي تخضع لمنطق النظرة القومية» 


بطريقة جديدة. 

اول + يتعلق الامر بخلط بين الاندماج الايجابي والاندماج 
السلبي» والاندماج يكون «ايجابيا» لان ادراك الاخطار يؤسس 
للتأملية السياسية للشمولية» الا ان هذه القوةء التى تخلق 
الاجماعء قوة الادراك الشامل للاخطار هي قوة «سلبية؛ ايضأًء 
لانها تستحث ودفعة واحدة» فتح مزلاج الانغلاق القومي» وذلك 
على الصعيدين الدولي أو داخل النطاق القومي. 


ثانا يدل التبول الاونو ترا لهذا الشعيه أو :للك يدخل 
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قبول الانسانية - اللهم بدون شرعنة ديموقراطية» بل دون وجود 
امكانية لشرعنة ديموقراطية. ان الرعب الذي جعلته صور الجنون 
في نيويورك في في الحادي عشر من ايلول 2001 رعباً معولماً من 
خلال اجهزة الاعلام, لهو رعب لا يمكن تقريبه الا من حيث 
الظاهر إلى التصويت الشامل. لقد تم تخويل الامة الاقوى عسكرياً 
واقتصادياً في العالم.ء وتحت وقع صاعقة صدمة التهديد ومن 
جانب الغالبية الساحقة من الناس» ولكن دون اعثماد التصويث 
بتدارك هذا الخطر الذي يتهدد الوجود الاخلاقي والفيزيائي 
للانسانية. وما ان تم ادراك الاخطار التي تتهدد الجنس البشري» 
عق تعونت إلى ممصافر كتعيوية 'شائلة لتدازك الخطن من خط 
القدرة على التصرف بطريقة جديدة بشكل جذري- بما فى ذلك 
المدحل العمكرس فن اللدول لقي وها مترو يعدا "التمورد ب قد 
اسست الاخطار التي تتهدد الانسانية لرأي عام ولالزامات 
بالتصرف. بدت إلى جانبها اجراءات التصويت كما لو كانت بقايا 
عالم خياليى حيث كل شيء في موضعهء والذي يحلو لنا داخله ان 
افد انها حو وان هه | المقيظ سب الدبو قراظلة المتررفة: 
ثالثاً: وفي الوقت نفسهء ان هذا النمط من الشرعنة 'لا 
يرتبط لا بموضوعية الخطر ولا بفاعلية الوساتل الذي تبذل 
لمواجهته. وبالتحديد لان الحاح الخطر الذي يهدد النوع يستوجب 
عَمَلاٌ مشنادا من انه الساسة العالمية نان الأعمال غير الفاملة 
لا تؤثر في تكوين هذه السلطة المضادة. وبالفعل فان انعدام 
الفاعلية هذا سينمي الخطر وبالتالي» الضرر الذي يتهدد الانسانية 
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جماعياً. ان لذلك نتيجة متناقضة: ان الاعمال الخاطئة يمكن فى 
اله ] شر وير لي لذ فاعلييا فل الشيرن الدى نويه در 
ما تكون الاخطاء التى تنمى ضرر الانسانية مهمة. بقدر ما تصفح 
الانسانية عن هذه الاخطاء. 


ناض : اتير اتجالة | لقتيعةة العن «اشان الها ترما من فون 
إلى حالة ما قبل - حضارية» يمكن لسلطة العاهل ان تتجاوزها. 
الا انه مع ادراك التهديدات التي تثقل كاهل الانسانية تصبح هذا 
العلاقة مقلوبة: ان نظام السيادة القومية ذي الطابع الحضاري 
يصبح عرضة للانتهاك بفعل كون الانسانية «حيواناً كاسراً» ازاء 
نفسها بالذات. لعفن غياب نظام القوة الذي يلزم الحافون متابعة 
هذا النظام القومي نفسه هو الذي سيشكل حاجزاً في الصراع ضد 
الخطر الذي يتهدد النوع. ليس التشكيك بنظام الحاكم» بل عدم - 
التشكيك بهء هو الذي يعزز التهديد الذي يصيب الجميع. 


خامساً : لا بد لمفارقة اخرى ان تواجهنا: ان الحل الذي 
قدمه هوبس- ان تفويض السلطة.ء وبناء [كتابه] لفيتان - هو حل 
موحد بوجه الانسانية. تستولي الدول أو اتحادات الدول على 
الوكالة عن الانسانية.ولكق. ذلك يتطبق ايضا على الفاعلين. فى 
السعنيس العاتى «الشامل» (آى تعلق الشر عاك الكيرن: "العابرة 
للقوميات التي ترفع راية تخليص البيئة أو حقوق الانسان. بل 
بالامكان الذهاب إلى حد القول ان الخطر «الذي يثقل كاهل 
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الانسانية» والذي يستخدم لهيكلة علاقات الهيمنة الشاملة» هو 
المفتاح لفهم السعاسة العابرة للقومية. 


انها : ان ادراك الخطر الذي يتهدد الانسانية قد اوصل 
إلى انهيار مبدأ الشرعنة الخاص بالنظام القومي. فبقدر ما لا 
يستطيع العاهل القومي» في مواجهته لهذا الخطر» تأمين السلامة 
الداخلية والخارجية أو حماية حياة مواطنيه» فإن واجب المواطنين 
بطاعته سيخبو. والنتيجة ستكون (بحسب هوبس) وقوع الانسانية 
المتحضرة مجددا في حالة الطبيعة» حيث يصبح كل فرد سيد نفسه 
وعليه بنفسه ان يحمي حقوقه الطبيعية. فمنذ ان يصبح ادراك 
الاخطار التى تهدد الانسانية ادراكاً على النطاق الشامل» فان خلل 
اقرط هنا الكافى الام القومى سبيده يما يان يتحول إلى 
نطاق شامل. هذا ما لم تبدأ الدول المهددة في وجودهاء بل ما لم 
تتمكن» من التحول من دول قومية كما كانت إلى دول عابرة 
للقومية» إلى دول كوسموبوليتية. لا يمكن للعقد الاجتماعي ان 
بظل قائماً على فوضى الدول كل على حدة. بل لا بد من قيام نظام 
جديد. ما بين- دولتي» يستمد شرعيته الكوسموبوليتية من الدفاع 
الاحترازي عن الخطر الذي يتهدد الانسانية. 


اشار فريتز شاربف. وباشارة منه إلى اوروباء إلى ان 
الزامات الاجماع لا تؤدي بحال من الاحوال إلى تحسن آلي 
لامكانية اتخاذ قرارات جماعية ملزمة. بل العكس هو الصحيح : 
بقدر ما تكون الزامات الاجماع اكثر اهمية» وبقدر ما يتوجب 
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التشارك أو القدرة على التشارك بقدر ما يصبح الاحتمال كبيراً ان 
لا يرى أي قرار النور. ان العنصر الحاسم في ذلك كما يرى 
شاربف». هو القاعدة التي تتحكم باتخاذ القرار حين لا يشارك 
الجميع في ذلك. ان قاعدة الاجماع توصل وفي وقت واحد إلى 
زيادة الضغط الاجماعي والى انعدام احتمال اتخاذ أي قرار. اننا 
نشهد ظهور «عجز في الاجماع» وهو عجز يتوسع بقدر ما يكون 
التعهد الممأسس للاجماع اكثر اهمية من الضغط السياسي الناجم 
عن الدول المشاركة بهذه السيرورة للتوصل لحل اجماعي والى 
قرار مشترك. يزيد هذا اللاتمائل من صعوبة الوصول إلى اتفاق. 
هكذا يفسر شاربف المفارقة التي تجعل من تعزيز الزامات 
الاجماع سبباً يوصل إلى تعذر اتخاذ القرار. لذلك تقوم في الفضاء 
القومي حيث نرتقب مبدأ القرار تتخذه الاغلبية» وحيث الزامات 
الأجماء عن فى الحق | لأدتوجه معان تناف الفعل بالنيية للدول» : 
منها في الفضاء الدوليى» حيث ثمة الزام قوي للاجماع يزيد من 
مفاعيله مفاعيل قاعدة الاجماع. ثمة نتيجة يمكن استخلاصها من 
ذلك: حتى يتسنى للتعابر القومى ان يحقق نجاحا فلا بد من جهة 
اولى من ادخال مبدأ القراو هك القاليةة كما لا بد من جهة ثانية 
من التقليل من جعل الاجماع الوافيا: 

الا ان هذه المحاجة وهذه النتائج لا تأخذ بعين الاعتبار ما 
اوصل اليه التغير في المنظور الكوسمويولدي: ان منظور الخطر 
الذي يتهدد الانسانية قد انتج ضغطا اجماعيا يختصر الهوة الفاصلة 
بين الزام الاجماع والاتفاق السياسي على القرارات الواجب 
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اتخاذها. الخلاصة: بمعزل عن مبدأ الاجماع وعن مشاركة كل , 
الدول. وكل واحدة منهأ تعلم تنافر المصالح. يصار لي اتخاذ 
قرارات ملزمة للسياسة العالمية. لماذا؟ لان التفكر في الاخطار 
الشاملة فى اوساط الرأي العام يسد العجز عن الاجماع. كيف؟ 
من خلال ادراك المخاطرة. فهذا (الادراك) - وليس موضوعية 
الاخطار البيئية» الاقتصادية والارهابية - يترك هامش مناورة 
المناخ» وكذلكء» وان بنسبة أقل - امام التعابر القومي للكفاءات 
مكافحة الارهاب67“. الا ان هذا العمل السياسي الاساسي 
الذي يشرعن الهيمنة الشاملة عن طريق حماية شاملة له وجهه 
الآخر: قصر حياته. فبقدر ما يتعلق كل شىء بالادراك الذي نكونه 
عن المخاطر عن طريق وسائل الاعلام» فان قدرة التهديدات 
الشاملة على شرعنة العمل السياسي العالمي تظل بشكل قوي 
قصراً على الانتياه الذي تثيره وسائل الاعلام. 


اذأء كيف يمكن جعل الفعل السياسي في عصر العولمة 
ممكناً؟ بفضل ادراك شمولية الاخطازء التى تسيّل اقله فى ثوان 
تاريخية نظام السياسة القومية والعالمية الذي يبدو ظاهراً انه غير 
قابل للزحزحة». وجعله مرناً. وفي هذا الاطار تنتج الانعكاسية 


(56) يمكن» ما ا ا 
حالاات خاصة بالموضوع. 
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السياسية لمجتمع المخاطرة العالمي امكانيات فعل شبه ثوريةء 
والتي يمكن مع ذلك استعمالها باشكال مختلفة. 


3- اشكال دولة الحداثة الثانية 


ان نقطة الانطلاق من اجل اجراء تمييز واجراء تعريف 
لمختلف اشكال الدولة ومختلف مفاهيمها هي التالية: لا عودة 
ممكنة إلى الوراء! فكل الفاعلين يتغيرون في ما بعد- لعبة سلطة 
السياسة العالمية- ومن الاسباب ان لم يكن اقلهاء هو ان 
ادوارهاء ومصادرها وحظوظها في تطوير سلطتها تتغير بالطريقة 
التي تتموضع بها وتتحد في هذه «اللعبة» حول قواعد سلطة 
السياسة العالمية. من الفائدة بمكان ان نتبع ادغار غروند 180882 
220 (2000) فى تمييزه بين ما يخص الدولة- باعتبار ذلك 
عدأ كاعد الحدانة - واشكال. وكذلك مفاهيم الدولة - بوصفها 
مؤسسات قاعدة الحداثة المختلفة» وفيها يتحقق مبدأ خصوصية 
الدولة في شتى مراحل الحداثتين الاولى والثانية'”6©, 


(57) «النقطة الحاسمة هنا هي وجوب اعتبار التغيرات من هذا النمطء التي تؤثر 
في المؤسسات القاعدية في الحداثة الاولى بمثابة «تحديث» بربط ذلك 
بمجال الدولنة فذلك قد يعني انه لا يجب ان نأخذ الدولة القومية (بمعنى 
دولة وستفاليا) نقطة انطلاق لناء ولا المبادئ التي تشكلها (السيادة» 
والأريا ل بالارهن انيل :قنتعت فد تقر تلن ! ا شالك دول عنما قي 
للمسائل الجماعية» بما يتجاوز الاشكال التقليدية لفعل التكون الاجتماعي - 
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وادراكها ودراستها بوصفها كانات عرضية ) قابلة للتحول. وان 
التكلى .وسلة عق الشرة: القونةع الى : علق شن الدولة مقرل 


- (العائلات» التعاونء. العشيرة). يمكن اعتبار ذلك بمثابة المبدأ القاعدي 
بشكل الدولنة الحديثة. ان سمة الحداثة الاولى كما تفهمها نظرية 
التحديث الانعكاسي» كانت تعني انه قد تمت الاجابة على وظيفة الضبط 
الجماعي هذه للمسائل من خلال حل مؤسساتي واضح جداًء وهو الدولة 
القومية. فظهور الدولة القومية الحديثة وتطورها قد حملا علامة فرضية 
مزدوجة : الفرضية الاولى هي ان المسائل الجماعية يمكن» بل يجب»ء 
ان تجد حلاً في الدولة (اما النقطة التي شهدت جدلاً فكانت حول معرفة 
المسائل التي تعتبر حقاً مسائل جماعية» والتي لم يكن يقدر ان تجد حلاً لها 
عبر الافراد). والفرضية الثانية» التي لا انفصال لها عن الاولى. هي ان 
الخطة القومية هي البعد الافضل من اجل تنظيم شكل الدولنة الحديئة. 
النقطة الحاسمة هي ان الفرضية الاولى كما الثانية لم تعودا صالحتين. ما 
يعني من جهة اولى انه وفي ظل ظروف معينة» قد صار الاشخاص وقد 
صارت المنظمات الخاصة جاهزة ومستعدة لتنظيم المسائل الجماعية» 
ومن جهة ثانية لم تعد الدولة القومية اطار العمل الاكثر اهلية لجعل 
المسائل الجماعية. ما يعني ان (الحكم) (ممارسة الحكم) قد صار 
ممارسة تدور خارج الدولة القومية أو فوقها والنتيجة: شيئا فشيئا تكون 
نظام حكم معقدء داخله تتمايز وتتدامج اشكال حكم مختلفة بشكل 
مؤسساتي. بعبارات اخرى ان «ممارسة الحكم» توصل إلى تصورات تزداد 
تعقيداً» حيث يتواجد الفاعلون والمؤسسات العامة جنبأ إلى جنب مع 
الفاعلين والمؤسسات الخاصة. فكفاءتهم ومواردهم تتوزع على مستويات 
متعددة وتتجاوز حدوداً عدة» (غروند 6لهة© 2000:: 1). 
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فارغة, هو ما يمكن من فهم طرق واشكال التحول في خصوصية 
الدولة من حيثث مظاهر الهوية الثقافية. وال مق الاقتصادية 
والعسكرية والديمقراطية والشرعنة. 


جدول رقم 9 
تصنيفية الدول فى الحداثة الثانية 


الترابطات الشاملة 
(اقتصاديةء ثقافية)» عسكرية. سياسية» بيئية 


موقف الاقفال/ |موقف الانفتاح/ 
الحمائي 22 االمفتوح على العالم 
السيادة إقومية/ مستفلة |الدولة الآتيية |الدولة اللببرالية 
بذاتها الجديدة 
العابرة للقومية/ الدولة العابرة الدولة الكوسموبوليتية 
التعاونية للقومية النظام الكوسموبوليتي 
من الاهمية بمكان ان نلفت الانتباه بالدرجة الاولى هنا إلى 
عنصر يشكل بشكل ما قاسما مشتركا في هذا الجدول: لقد بات 
مستبعداً (بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة) ان يستمر لعب لعبة القومى 
(والدولي). فالذين يفكرون ويعملون ويبحثون بعبارات قومية قد تم 
تجاوزهم» وقلبهم. وهم يرون العالم يخرج من بين ايديهم. 
بعبارات اخرى : تتغير كل اشكال الدولة» ويما فيها الاشكال التى 
تتخذها الحكومة ذات الطابع الخاص. ونعني بهذه الحكومة 
وانتاج الخطوط السياسية لتنمية السلطة اجرائياً. 
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1 - الدولة الاتنية 


يجب ان نعمد لاقامة تمييز دقيق بين القومية (الاتنية) فى 
اثناء فترة الحداثة الاولى وفترة الحداثة الثانية. فى الحدائة الثانية 
تعتبر القومية الاتنية عودة ما بعد حداثية إلى الع فهى اذا 
وهمية وشديدة الخطورة من الناحية السياسية. ليس بامكان النظرة 
الكوسموبوليتية» واكثر من سواهاء ان تسيء تقدير اهمية القومية 
بالقمية: للعضر العو نهىء. الذ:إنالنكرة الحاسبية "لعن قم بلها امد 
القومية المنهجية التأكيدية هي ما يلي : ان القومية (الاتنية) الحالية 
اف مكلت النترهةة السو والذؤلة وا ليمك انلك الام 
التي تم اعتبارها وحدة مثالية» هي وحدة تم القضاء عليها من 
خلال عولمة الاماكن القومية. والصحيح ايضا ان العولمة والهوية 
الاتنية لا تقصى احداها الاخرى. بل بالعكس انهما يتداخلان 


.و 


(ميللر/ سلاتر 51316 / 13411168 2000). ان انظمة التواصل 
الجماهيرية- الراديوء التلفزيون» الفيديوء الحاسوبء الهاتف 
النقال - هي انظمة تستخدم بشكل يصار معه لجعل الجماعات 
الاتنية تشكل شبكات عابرة للقومية فاعلة حتى يتسنى لها مواجهة 
هذين الشيئين: الدولة القومية ونخب اية ثقافة كوسموبوليتية. قد 
قرف لك إلى قاع نوع وف تصلق وناو لاقة مركررة انيه عا رضة 
للشمولية» قوامها المبدأ التالي: يا من تكرهون الغرباء في كل 
بلنه: ,عدوا اشتكد! انا الامعاوة اكاية فى : ْ 


ظهور (إيتوبيا» حلف مركزي اثني» عابرة للقومية» وللدول 
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د التومية القن انود على يوان لقال فين ليهات والتوك 
العارقة. 


بهذا المعنى وضع انطوني د. سميث 510111 .10 /411101 
(1995) حججه حيث اعتبر انه لا الامة» ولا القومية قد نزعتا 
الطابع السياسي ولا العسكري» ولا هما قد صارا ايضاً اسوياء. ان 
الفكرة التى بموجبها قد جعل الحلف بين السوق العالمى والثقافة 
الخاملة تمن النزولة القن والتورفية تدولة ممالمة وبعاهر الع لك مها 
تتصبر وتعرض كدنيا صور من ازمنة الحداثة الاولى في متحف 
الأنكاك الكوانية عن 237« كات كماورى فنفيك : النظره 
الذي بدأ يرتسم. نبلاد العرية الاقتصادية والثقافية الدول المتعددة 
الاتنيات اذ تحدث فيْها صراعات طاردة عن المركز. لهذا السبب لا 
يمكن استبعاد فرضية خروج الدولة الاتنية منتصرة من السباق 
الحالي حيث الدول آخذة بالتحول والانصهارء أو انه في المستقبل 
سنشهد ان قومية الدول القومية» التي تتأسس على حقوق المواطنين 
والقومية الاتنية في الدول الاتنية ستتواجدان جنباً إلى جنب وتقيمان 
علاقات متوترة أو ستتعززان بشكل متبادل على هذا الجانب أو 
الاخر من الصراعات التي بالكاد يمكن ايجاد حل لها”*0, 

حتى نفهم هذا التطور. وحتى ندركه في تناقضاته لا بد لنا 
(58) هابرماس (2001: 184-154) حيث قدم نقداً واضحاً لهذا الموقف معارضاً 
لكارل شميت 1نطتطكء5 6251© (1983) الذي يجب أن يعتمد عليه هذا 


النقد. 
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و اأخواة اقمياك وين القرنية :(الجلاعب القوني )تالاش (الخدفن 
الاتنى) (تاماس 1722285 1996). فى الوك الذي يكون توجه 
المذهب القومي نحو الخارج- طرف بوامعساي للغري حوزن 
الاتنية تقوم على الاقصاءء ورفض العيش معاً مع ثقافات مختلفة, 
فالاتنية ترفض التوسع والعالمية. فالدولة الاتنية لا تعترف في نهاية 
الامر باية اقلية. ان الاشخاص اصحاب الثقافة المختلفة ليسوا 
مندمجين باية هوية ١قومية»‏ حتى لو كانت معتبرة بطريقة شمولية» 
بل هم مجبرون على الاختيار: اما الرحيل أو الموت. تقطع الدولة 
الاتنية جذورها ذات الصفة الشاملة أو العالمية» ومجالات جهاز 
الدولة (التربية؛ الشرطة» الدفاع» القانون» السياسة الخارجية). 
ان -الدولة الاتنية هى دولة منزوعة - السياسة- اقله بالمعنى الذي 
لحو ا جاخ هذه الدولة» المبادلة والاستخدام العام الحي 
للحريات وللقوانين المدنية القومية. 

طالما ان العولمة تضعف الدولة القومية» فنحن 'نعاين تطور 
دالت تافهن برو لاسن تفار (القولكةة يدق الات 
للمجموعات الاتنية ان تستحوذ على قشرة سلطة الدولة القومية 
المنزوعة من الشرعنة ومن السياسة. ان نزع السمة القومية عن 
الذولة لماعك :على عزدتها إلى الأهة :(الن 'الشمة الاسة): 

لم تعد مقولات الاستقطاب السياسي الاساسية قابلة 
للتطبيق : فالتوسع القت . للدذولة لين توسعاً انها وله عو 
ديمقراطي ايضاًء بل شيء ما من الاثنين معاً. في المناطق التي 
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شهدت ظهور الدولة الاتنية (اوروبا الوسطى والشرقيةء الشرق 
الاوسطء افريقياء الهند وباكستان» جنوب شرق اسيا الخ . ..). 
تبدو حتى الدولة القومية القديمة مجرد ايتوبيا واقعية. ان 
التناقضات الملازمة للدولة الاتنية هى تناقضات واضحة: 
الانتهاك الممكن أو الفعلى لحقوق الانسان يجعل منها دولة 
منبوذة») عرضة للتدخلات" الدولية» بما فى ذلك التدخللات 
العسكرية. فكيف يمكن في عالم عمقت :قد | لمدوو دو القتووء وفي 
عالم تتعزز فيه الترابطات الاقتصادية والعسكرية والثقافية تدعيم ‏ 
الحدود واقفالها ان تكون النزعة الجزيرية ممكنة؟ كيف يمكن 
جذب مستثمرين «اغراب» يلعبون ورقة سلطتهم الاقتصادية الغريبة 
إلى بلد يراد فيه اقصاء «الغرياء»؟. 

تندرج الدولة الاتنية في دينامية هي في أن واحد حديثة 
ووراثية» والتى ما ان تستفيد منها وتقيمها وتعطيها الحياة حتى 
تصل إلى موقف تصبح فيه مبادئ الحداثة الاساسية مبادئ خاضعة 
للجرح وآيلة للإنهيار””©. وبمعنى ماء ان القول ان الدولة الاتنية 
دولة معادية للاجانب. تجعل كراهية الاجانب فى مرتبة المبدأء 
فان ذلك ايضاً وبمعنى من المعاني نوع من العو: اكير ان 
للحديث عن «الغرباء» فإن ذلك يعتبر اول معلم من معالم اخفاء 
دينامية السقوط هذه: 


(59) بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتناقضات المرتبطة بالحداثة المضادة الحديثة راجع 
ْ عاعء18 21993 الفصل الرابع. 
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(1) ان الدول الاتنية تمسرح» لا بل تنجز المأساة الفعلية 
التي تقوم على جعلها من الجيران اعداء. فالامر لا يتعلق بعداوة 
تجاه «الغرباء» بل بالعداء تجاه مواطنين وتجاه جيران» اذ هم 
بمثابة مواطنين يجب تحويلهم بكل عنف التعريفات الدموي إلى 
اعداءء وذلك باستخدام طرق الاقصاء أو الافناء . 


(2) يستنتج من ذلك الغاء التمييز بين الحرب بين الدول 
والحرب الاهلية. اننا هنا ازاء «(حرب دول اهلية»- ما يعني ان 
الدول تقيم الحرب على المواطنين» والمواطنون يقيمون الحرب 
على الدول- انها حرب الهدف منها فبركة الفارق الاتني بالاستناد 
إلى القوة والى اشكال وراثتها القديمة التابعة للدولة أو غير التابعة 
لها. تقضي الهجمات الانتحارية» مع كل ما تمتاز به من عدمية 
غاضبة» على ثقة االمجتمع المدني) اليومية التي تهاجم اعضاءه. 
أو ان الدول تعمد إلى اعدام «ارهابيين» دون اجراءات محاكمة» 
وهذا ما يعتبر «مشروعا) 


(3) يمكن اطلاق صفة «ارتدادي ورائى» على هذا المنطق 
الذي تدخل فيه اثتنة الدول» ففي هذه الدينامية يتأجج العنف 
والكراهية بشكل متبادل» ما يوفر للانهيار لا مؤسسات قاعدية 
وعسنيعة يل ناذئة الحداثة الأسامية'ايضا كيدل حقوق الانسان 
التي تظل تمنح «للاعداء» نفسهم» كما يصار إلى احترامها لهم. 
والتطور هذا حديث بدوره» من حيث يبدو قادرا على الاستمداد 
من التقنيات الاكثر حداثة» ومن الحقوق ومن الشبكات العابرة 
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للقومية» هذا دون ان ننسى التعابر القومي للمجالات القومية 
للتجربة. أما ان يكون انهيار الحضارة هذا لا يتأثر بمعارضة 
الاتنيات» بل ان يكون التناقض الحاد قد توسع بفضل الدين» 
فذلك لا يوصل الا إلى زيادة الذعر الذي يشعر به المراقبون 
الخارجيون. 

(4) لدينامية الانهيار هذهء التي ينعم بها المستفيدون 
والمحرضون فى الدول الاتنية انعكاسات شاملة: ان استياء الرأي 
العام سيضع الدول القومية» أو ذات الميول الكوسموبوليتية في 
موقع «التساهل» وبالتالي في موقع المشاركة بصراع بربري يصدم 
معنى قيم ومسؤوليات الدول الخارجية. والحال» فان ذلك يعني 
ان هذه الدول قد دخلت فى شرك التواطؤ. ومهما تفعل فان الدول 
الخارجية هي موضع شبهة: اذا لم تتدخل: فان عدم التدخل هذا 
سيصبح مميتا بالنسبة لهاء واذا ما قررت الالتزام بوسائل 
عسكريةء فان هذا التدخل سيكون مميتا لهم ايضأ. ان الصراع 
الدائر فى الشرق الاوسط ليس الحالة الوحيدة التى بامكاننا 
الأخارة لبها لاسا عله البدف بخص وميكيا الرضيية ته انها 
تدور تحت نيران مصابيح الرأي العام العالمي» طالما مصالح 
الغرب الاساسية هي داخل لعبتها . 

ان حروب الابادة الافريقية التى تنظمها الدول قد اوضحت 
بقرةاقع الارتداد الوراتق :الى نشو البها ترعة القرة العامة الاضية- 
مع ما ينطوي ذلك على اختلاف بالدرجة : في الحالة الافريقية كان 
الرأي العام متهما بعدم المشاركة. 
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الدولة النيوليبرالية 

اذا صح ان اله الدولة - الامة قد مات» فذلك لا يعني ايضاً 
مهما ارادت النظرة القومية ان توهمنا- ان الدولة ماتت ايضاً. فكل 
شيء يحدث كما لو كان شبيهاً بالاسطورة. حيث كلما يقطع 
البطل اننا موروؤاوسن النن .سيق اوراس اخر يديد اديت 
مكانه. في الكوكبة الكوسموبوليتية يمكن لتحول نموذج الدولة 
القومية ان يؤدي إلى شكل ثانء انه شكل الدولة النيوليبرالية. ان 
الدولة النيوليبرالية هي دولة المنافسة» الدولة - السوق» الشكل 
الدولتي التي تتبع فيها السياسة منطق الرأسمال. يحمل نمط الدولة 
هذاء اذا صح القول. «خاتم صندوق النقد الذولي». واحتمال ان 
تتحول الدولة القومية إلى دولة نيو ليبرالية هو احتمال يتنامى بقدر 
ما تنتظم الدول لتدخل متماثلة مع الاقتصاد العالمي» وهذا ما 
يفرضه صندوق النقد الدولي بالتحديد مستخدماً عصاه السياسية 
(التهديد بمنع القروض)» أو مستخدماً الجزرة (اعطاء القروض) 
بالامكان القول اذا بوجود «نظام كلي النظرة» (باتوماكي 
أكلهدوه22 2001: 101) فاعل على المستوى العالمىء وفيه 
يعبان من خلال وكالاات ‏ اكتري البالية للكدنه على الول 
وعلى الشركات الكبرى وعلى الجمعيات المدينية» حول ما اذا 
كانت تطبق قواعد «الادارة الجيدة». ما يعنى قواعد الادارة 
اللبرالية :ونع بكاية نهدا بالقرة الرإاعتد والعكرين باتقدها لذ بقل 
عن ثلث الدول «السيدة» على الكرة الارضية تحت رقابة صندوق 
النقد الدولي السياسية الاقتصادية. 
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مم الاهمية بمكان ان نلاحظ ان الدؤلة النيوليبرالية :هئ 
المثل الكامل على تدويل الدولة القومية. «فالمصلحون» 
و«الحداثيون» الذين يجدون انفسهم مجبرين على تبني العقيدة 
النيوليبرالية لا يكتفون باجراء تحويلات أو تعديلات على دولة 
الرعاية أو الدولة الاجتماعية: بل هم يقومون ايضاً اجراء تدويل - 
فالتوحيد القؤهن». تتخديدا- شيشكل الشزط الاشاسى الذى مخ 
خلاله يتبنى شكل الدولة «واقعياً» «١اجماع‏ واشنطن» المهيمن - أي 
هذا المتطابق مع متطلبات السوق العالمي بوضوح اعادة الصياغة 
الجذرية التي تشكله اليوم «الدولة القومية» خلف اسوارها الخاصة 

وفي هذه الحالة ايضاً قد تم بما فيه الكفاية بانعام النظر 
خصوصية الدولة القومية. الا ان حججنا قد سمحت بشكل خاص . 
برفض الموضوعة التي نعالج في هذا الكتاب والتي تنفي وجود أي 
بديل لتحول الدولة هذا ولا يستجيب لمنطق الرأسمال. 


ان تحولاات الشكل الخاص بالدولة الذي نعرض له هناء 
| والاشكال التي توصل اليها هي نماذج مثالية : حتى لو تمايزت 
بوضوح على المستوى المفهومي ولو بدت منطقيا انها تقصي 
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بعضها بعضاًء فبامكانها كلياً» وبالواقع ان تتآلف مع بعضها بعضاً 
كما تتالف عناصر لعبة «مكانو) دولتية. بامكاننا ان نشهد اذا ظهور 
«ألعاب اشغال يديوية خاصة بالدولة» وفى هذه الالعاب تقترن 
مكتوكاث الدولة النبرلكرالة مع مكونات الدولة الاق «ويتعقق ذلك 
ايضا في الحالة التي تتحول فيها «التناقضات» التي لا حل لها إلى 
معان نرطئة شكل. الذرلة القافه أن «الذى يتدل جه اناي اد 
يمكن» وكما تعلمنا من الفاشية الالمانية» انه قد يلزم احياناً انقضاء 
اثني عشرة سنة مريرة «على امبراطورية الفية» قبل ان تنهار مثل هذه 
التحجرية الجماكرة التكفيار قعل ساففيافيا ا لد ]عسل بو لها وعم 


الدول العابرة للقومية 

يتشارك الشكلان الجديدان من خصوصية الدولة واللذين 
ميزناهما حتى الآن- الدولة النيوليبرالية والدولة الاتنية بعدم 
اتصافهما بالميزات التي يتشارك فيها شكلا الدولة التاليين - دولة 
الرقابة العابرة للقومية والدولة الكوسموبوليتية: فهما لا يستثمران 
حظوظ السلطة التي توفرها السيادة التشاركية العابرة للقومية. ان 
احتمال الوجود. بما في ذلك احتمال وجود الدولة هو ظاهرة 
معقدة ومتعددة الوجوه. فقد يبدو هذا الاحتمال (أو يصار 
لإخراجه) بمثابة تهديدء كارثة» وقد يبدو ايضاً بمثابة حظ ووعد. 
وقد يمكن ادراكه كغاية» وانهيار»ء ولكن قد يعاد تقييمه ايضاً كحظ 
الابتداء (حنة ارندت)» كمصدر التجددات الفعلية التى يستفاد منها 
وانتخدامها والتي تتغذى من المبادرات: ْ 
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في ما بعد لعبة السلطة» تعاني الدول من عائق بنيوي تجاه 
الفاعلينن في الاقتصاد العالمي. فعلى هؤلاء مواجهة سيئة مزدوجة: 
سيئة وجوب لعبها كلاعب ثان.ء ما يعني ان الاقتصاد العالمي قد 
8 بد ا 00 
على الدول التوصل لبناء سلطتها المضادة بمواجهة حركية سلطة 
الاقتصاد العالمي. وإلى ذلك يضاف واقعة أن الفاعلين في 
الاقتصاد العالمي (اذا ما تركتا نابا عضن الو تع ساب متدوق 
النقد الدولي) يمارسون سلطتهم على السياسة العالمية تحت شكل 
النتبجة الثانوية المترتبة عن العقلانية الاقتصادية. على الدول (وكل 
ما ينتمي اليها بصلة: احزاب» اتحادء» شعوبء. تقاليد» اديان 
ودوك ان نتن البرلمانات + الرائ العام» ووسائتل الاعلام) ان 
تنجز تحولا تاريخيا على ايقاع الانتخابات نظرا للنقص الحاد في 
اضفاء الشرعية وتحت نظر متفحص من جانب رأي عام ووسائل 
اعلام نقدية» هذا في حين نجد عدداً متزايداً من الناخبين يقترعون 
لحزب مختلف في كل 'مرة ينتخبون فيها وان النقص في الامور 
العامة بات مزمنا- فان هذا التحول يشكل قطعا جزئيا مع الهوية 
القومية والمحرمات التي تترافق معها. 

تثير هذه الاعاقة المزدوجة التي يعاني منها الفاعلون 
الحكوميون والقائمة على موقعهم الدفاعي الاولي» والى كون. 
الانانيات الحكومية تعزلهم عن بعضهم البعض» هذا دون الحديث 
عن الجمود الممأسسء. ان ذلك يثير اسئلة متعددة: على سبيل 
المثال»ء من بمقدورهء أو عليه ان يتخذ المبادرة؟ اليست 
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محاولات تحرر الدول المعزولة» اذا صح القول قد اقرت تلقائيا 
بهذه «اللا» العالية الحركة والعالية الحساسية الصادرة عن 
المستثمرين؟ كيف يمكن تجاوز الولولة العامة التي تقول 
«ابالمستحيل» و«غير الممكن). لإتاحة شيء يكون بمثابة انطلاقة 
جديدة: أو هروياً عابراً للقومية؟ اليس من الضروري ان يكون 
الاجماع بين الدول الذي يجب التوصل اليه موجوداً حتى يصار 
لاتخاذ الاجراءات الاولية التي تتيح على سبيل المثال منع التهرب 
الضريبي وفرضها على الدول التي تستفيد من هذا الوضع؟ 


بل من الفائدة بمكان ان نرقب الطريقة التي تتعلم بها الدول 
الانانية على ادارة الموقف حيث لا يمكن معالجة المساتل الاكثر 
داخلية الا عن طريق التعاون العابر للقومية» مع دول اخرى. 
سابقاً. كانت السياسة الخارجية خياراًء لا ضرورة. اليوم 
وبالمقابل بتنا في حالة تبعية متبادلة من نوع اخر: فالسياسة 
الخارجية والسياسة الداخلية» الامن القومي والتعاون الدولي 
ظ صارت مترابطة بشكل وليق. 

فبوجه التهديد الارهابي المتعولم - بل ايضاً بوجه المخاطر 
المالية» والكارثة المناخية والاطعمة الملوثة» الخ ... صارت 
طريق الامن القومي هي طريق التعاون العابر للقومية. 

وفى الوقت نفسهء. اظهرت. :ردذة الفعل. السياسية على 
الأوماب 1ن انون النتاجن لكات الساوة الثابر اللقومة الجاية 
قد فتح ابواباً ملكية باتجاه عوالم شديدة الاختلاف. هذا 
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الاكتشاف وهذا التطور في قدرة الدول التي تتعاون مما وراء 
الحدودء يمكن أن يندرجا في ارادة بناء تحصينات جديدة لدولة 
رقابة عابرة للقومية على طريقة ارويل (0125611). والتي يمكن ان 
يعطى لها مظهراً شاملاً واحدي الجانب (الولايات المتحدة) أو 
تعاوناً متعدد الحوانب (اوروبا)» الا انه قد يكون فى خدمة 
الاعتراف بالتنوع ولضمانته. وهذا هو هدف الدولة 
الكوسموبوليتية. وكما تسنى لنا ان نلاحظ بشأن ردة الفعل 
الاميركية على الارهاب العابر للقومية» فان الاستخدام الحمائي 
لسلطة التعاون العابر للقومية قد تقدم على ما عدا ذلك. 

هذا التصور للهندسات الخاصة بالدولة (الذي اشرنا اليه 
الختضاى اقينا سق )د أ الصداظر ١‏ الميحدية غير السماوية 
والمكونة لخطوط السلطة في بداية القرن الواحد والعشرين» هو 
تصور تخلى عن النظرة القومية (ان في السياسة» أو في العلم): 
وقد انفتح هذا التصور على النظرة الكرسيريد التي توفرها 
النظرية النقدية الجديدة» وهو تصور يظهر ايضا وفي هذا الاطار 
غلبة الواقع الذي تحملها هذه النظرة في طياتها (809101760 
أكنطذ متعاطهم5» لاكاتوس 1219105 1974). 


تعددية عالم الدول 

بالامكان ايضاً توسيع توصيف الدول هذا ومناقشته انطلاقاً 
من وجهة نظر مختلفة: من زاوية العلاقة بين الخصوصية والعالمية 
فى كل شكل من اشكال الدولة: ما هو العنصر المسيطر وبأية 
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تناقضات يتمازج ليولد أي اتفاق؟ وبالفعل» فانه من حيث الميداً 
ليس من الملائم ان ندرك التعارض بين النظرة القومية والنظرة 
الكوسموبوليتية كما لو كان ذلك تنافراً: تاريخياً وبحسب علم 
تكوين المفهوم ايضاء فإن النظرة القومية تتضمن القومية باستمرار 
بعض عناصر النظرة الكوسموبوليتية على الاقل وهي تأتي لتكملها. 
بالنسبة للعمل السياسي الحديث» وبالنسبة للنظرية السياسية 
اللعدينة» كان البنو اك » المظروم باتمشير الى بع كمه المع بج 
العالنة والخضوضية :وكيفنة ضهان: امكات: االغالمية .فى قلب 
الخصوصة الترمة | 


1 <ف مكف القووة "بويع اموفا ززال نذا أن ستو 
الانسان العامة وانتماءاتها الاتنية- الثقافية والسياسية هي حقوق 
تتمازج بطريقة محددة في هوية الامم. الا ان ذلك لم يعل ليصح 
على الدولة الاتنية» في حين ان نموذج «الخصوصية الاتنية العابرة 
للقومية» هو مفارقة لازمة لنموذج الدولة - الحصن العابرة 
للقومية» وبالامكان ايضاً ان نلاحظ حقيقتها وقابليتها للانفجار 
السياسي في اوروبا الوسطى والشرقية. 


ازكآة غذة الفكريق الساسيو الذيخ سبق اليه :ان البسوا 
شكلا مفهوميا لمعتقدهم ولاملهم بامكانية تصور لنمط الدولة 
الجزئي بوصفه نمطأ عامّاء شرط تعليق هذه التناقضاتء ما دام 
حلها مستبعداًء داخل النسق الذي يوحد الدول. هذا ما كان عليه 
دور المنظرين في العلاقات الدولية الذي عليهم تذكيرنا به. اما من 
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خرن مجر نا نتن كن انها :الول المشغلفة اذ تر اسك لسر 
الواحد منها إلى جانب الاخرء أو الواحد ضد الاخرء وليس 
لفسحة زمنية محددة وحسب» واما من حيث معرفة ماذا يشبه عالم 
لا تكون فيه الدولة القومية النموذج المنارة الوحيد» وفيه اوصلت 
تعددية عالم الدول إلى نسق مفاهيم دولة يناقض بعضها البعض 
الاخرء وكيف يمكن لهذا العالم ان يجد توازناً - انها اسئلة ترتبط 
جميعها بما بعد - تحول الدولنة» فهذا المنظور لا يطرح هذه 
الاسئلة ابداً وهو لا يقدم اجابات ايضاً. 

فيج ألةععلافة بالفلاقات العادرة للقؤمية».ثمة فارق: اساتى 
نيك التحوانة: الاأرلك ١:‏ اتنا ده الدول ‏ القرضة وا لدان بالقائية: 
حيث تتساكن اشكال .دول متعددة: ففى الوقت الذي تفترض فيه 
الجذائة الاوان اتجاضا :ما" قبليا لتعودع نامل تماق لبالداولة 
القومية»». فان الدولنة فى الحداثة الثانية تتخذ اشكالا مختلفة» ما 
يك من عبرو عطي الدواعية بين الافكال .النقاضة الدراة 
والتصورات المقابلة الخاصة بالدولة» ما يعنى على سبيل المثال 
ان الدول الاتنية تتصور لاود واتقدمها 5 السيادة» وحقوق 
الانسان وبوجه معايير «القانون الدولي» وتفسيراته. والذي تنتج 
غنة قبمة' تختلفت: .خجذريا عم .كولد.عن: الدول: الكوسهويوليتة: 
بالامكان في زمننا هذا ادراك ذلك من خلال مراقبة العلاقة بين 
الولايات المتحدة واوروباء لاسيما في الامور التي تتناول حماية 
المناح 4جلء عق فيه يتعلى ياذاغة محكمة عدالةادولية: فلي البطالة 
الاولى كما في الثانية تدافع اوروبا. عن موقف كوسموبوليتي إلى 
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حد ماء في حين تظل الولايات المتحدة اكثر تمسكاً بنموذج 
الدولة القومية المتسلطة. في الحداثة الاولى كان عدم استقرار 
النظام ما بين الدول عائدا إلى العلاقات الفوضوية بين الدول 
القومية» والتى كان بالامكان إيقافها من خلال تصور متجانس 
للدولنة. ا مكان «فوضى المتشابهات» حلت «فوضى اشكال 
الدولة المتنافرة» وهذه فوضى يصعب السيطرة عليها. 


بعبارات اخرى : ثمة ظاهرة حدثت فى مجال الدولنة. وهي 
ظاهرة اتيح لنا اختيارها في مجالاات عر من مجالاات العلوم 
الاجتماعية. فنموذج «العائلة السوية» قد اخلى المكان لتعددية 
البنى الاسرية المعترف بهاء وبدل نموذج «العمل السوي» 
الاحتكاري الرائد حلت تعددية (ما زال الجدل قائماً بشأنها) من 
اشكال النشاط المهني. اما حول السؤال عن معرفة كيفية تأمين 
الاستقرار والامان لعالم تتعايش فيه اشكال دولنة تعددية» فنحن 
هنا ازاء مسألة مفتوحة كلا وهي مسألة لم يتم حتى تاريخه 
الاعتراف بها ولا معالجتها. 


بالطبع» من الخطأ الاكيد الافتراض ان لكل الدول» ولكل 
سكان الارض قد توفرت الحظوظ نفسها للاختيار بين مختلف 
بدائل الدولنة فى الحداثة الثانية. (ومن الخطأ ايضا اهمال أو 
رفض علاقات الاقصاء من جهة. والتتابعات والتناقضات بين 
الاستراتيجيات من الجهة الاخرى). قد يكون الامر الحاسم هو 
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طرح مسألة صراع الامكانيات بشكل نسقي : كيف يمكن من جهة 
ترسيخ تحالفات بين الدول. تحالفات تفتح المجال امام منظورات 
كوسموبوليتية» وكيف يمكن من جهة اخرى اقامة تضافر 
استراتيجيات رأسمال يفترض بها فيما بعد ان تدرج بشكل وثيق 
في اطار الدولة الكوسموبوليتية؟ كيف يمكن ممارسة اتنئة الدولة 
مع الابقاء على قدرة العيش في السوق العالمي في الوقت الذي 
تنتقد فيه الحمائية الاتنية من جانب الرأي العام من قبل الفاعلين 
في المجتمع المدني الشامل؟ كيف يمكن الحصول عن طريق 
الحملات الانتخابية على الدعم السياسي الضروري لتشريع مفتوح 
على العالم» حتى لو ادى ذلك إلى التقليل من شرعنة التفاوتات 
الشاملة؟ 


اليس من الضروري اجراء تمييز بين شتى حظوظ سلطة 
الدول الأحتراقحة تها لقدرات: الدرل او 'مستوعاك: الدول 
لتتدخل بفعالية في ما بعد - لعبة سلطة السياسة العالمية» أو تبعاً 
لاهليتها لتتلقى سلباً قرارات الاخرين التي تدرج في نخانة الضحايا 
والخاسرين للعولمة؟ ما هو التتابع في الاستراتيجيات الذي يتيبح 
للدول الضحايا ان تصعد ان صح القول». مرحلة بعد مرحلة» 
السلم الذي سيقودها إلى دور المشارك الفاعل في السياسة 
العالمية» والذي سيجعلها في الوقت نفسه قادرة على حل المسائل 
القومية استناداً منها في الآن ذاته إلى العمل الكلي المشترك؟ 


الى أي مدى تتناقض طموحات المنظمات فوق القومية» 
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كصندوق النقد الدولى مثلاً» لا سيما فى مجال السلطة والرقابة: 
مع الامكانيات التي تتاح للدول حتى تبادر إلى العمل ضد اللبرلة 
الجديدة للعالم وضد تحولاته التجارية؟ كيف يمكن اذا تنظيم 
أقننال سيافيرة متعيلادة الجواتبي»وشاطلة علا لعاف اللدول المؤييفة: 
والولايات المتحدة تحديداً قد وضعت لنفسها هدفاً هو اخضاع 
عالم الدول إلى الليبرالية الجديدة؟ ومنذ اللحظة التي تقف فيها 
المصالح القومية عائقاً امام استراتيجيات التعابر القومي وامام 
التحول الكوسموبوليتى. الا تكون هذه الاستراتيجيات قد اقصيت 
وات لون ذلن ايها جل عن الععي ون 
يجب انتظار الكارثة التالية (التي لا محالة آنية) حتى تتفتح العيون 
والقلوب والايدي التي ستكشف عن 0 باتجاه 
الكوسموبوليتية؟ أو هل يجب انتظار العكس. أي ان تقوى 
النتائج الشاملة التي تنجم عن كارثة عامة على الغاء الشروط 
الضرورية لتغير في النظرة الكوسموبوليتية وان تتيح للدولة الآتنية» 
أو للدولة الحصن العابرة للقومية على فرض نفسها؟ 

كنف يكو الحكم: على : الوه الع تصن بين التوايا 
والنتائج في شتى السيئاريوهات اللخاصة بالسياسة العالمية؟ فقد 
يمكن على سبيل المثال للرغبة في تجديد السياسي باتجاه الدول 
الكوسموبوليتية والديموقراطية الكوسموبوليتية ان تتحول إلى 
نقيضها بسهولة وان تعزز حجج الحركات والااحزاب التي تنادي 
بالعزل الاتني. ا اه قن التضال من أجل النظرة 
الكوسمويزلعة ؟ سواء انك دما زان في التركزة او .فى الاطراف 
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فطع اورلن اقفن ايفن الدوث الى بك ان عدون 
النمون الاسيوية». الع انظرا 'لعادقاتها' المعرابظة الشافلة جاوز 
تناقضاتها ومحرماتها التاريخية واضعة كل ثقلها في الميزان لتخلق 
لنفسها نماذج دولة جديدة متعددة القومية واقليمية؟ وبالمقابل هل 
يكون العنف الذي .لا حدود لهء العنف الجامح. الناجم عن 
الصراع الاسرائيلي -الفلسطيني النموذج الذي سيهيمن في 
المستقبل؟ أو هل ستكون اوروبا المتعددة الاتنيات والقوميات» 
والكوسموبوليتية» التي حددت دورها السياسي العالمي وطورته 
بوعي كلي؟ أو هل سيقدر رغم كل شيء لدول مجموعة السبع 
والسبعين الفقيرة» التي رغم عدم تجانسها قد وقفت في تموز 
0 ابان قمة جنيف مع ضريبة 2ذط10 اخذة المبادرة في سبيل 
تحول كوسموبوليتي؟ أو هل يجب ان تنتظر الدول غير الغربية ان 
تتعرض للعقوبات جراء قبولها بمثل هذه المبادرة» الامر الذي لا 
يؤدي الا لمضاعفة الانهيار الاقتصادي الذي يبشر بالخطر بكل 
الاحوال» وبالانفجار الاجتماعي من الداخل وبتفاقم العنف 
البياسي؟ 
4- مع ادراك الخطر الشامل تفقد ايتوبيا الدولة 

النيوليبرالية من قدرتها على الاقناع 

يوصل البحث عن سلطة مضادة قادرة على عرقلة سلطة 
اليولرالية المقنلطة بزالى هسه على ييل المثال فى سباسة 
الولايات التشحدة وسياشة الببك الدولي> إلى التطرق: إلى ليا 
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كافلة دق الفاغليى الذيق يسان .يما ,بحت إلى التخاضن. ,متهي : 
مجموعات المجتمع المدني الشاملة وشبكات الحركات المناهضة 
للعولمة» دول الاتحاد الاوروبي» أو ايضا الدول الفقيرة في 
النصف الجنوبي وهي الدول التي يتشكل منها الخاسرون من 
العولمة. فبشكل عام لا يصار إلى أخذ عامل التغير في السياسة 
العالمية بعين الاعتبار» وهو العالم الذي يتمثل بادراك الاخطار 
التي تتهدد الحضارة والصراع ضد الاخطار. فلا وجود دون شك 
لمثل اشد اقناعاً لدراسة القوة السياسية لهذا العامل مما شهدناه 
من اثر للالتفاف الذي عايناه بعيد ادراك الخطر الارهابي في 
واشنطن ابان فترة حكم [الرئيس] بوش الذي انطلق مستنداً إلى 
شعارات ليبرالية - متشددة. تحت صدمة الخطر الارهابى انتزعت 
الحكومة الاميركية موافقة الكونغرس لزيادة الموازنة» الأفوالقق 
يضرب عرض الحائط بالمعتقد النيوليبرالي الذي على اساسه تم 
انتخاب الرئيس. وحين سأل احد الصحافيين» ما اذا كانت سياسة 
الانفاق العامة هذه لا تتناقض بشكل فاضح مع تصور الدولة 
النيوليبرالي الذي ترعاه حكومة بوش» جاء الجواب من جانب 
المتحدث الرسمي وهو جواب شديد الاقتضاب: «الافضلية هي 
للامن القومي». 

واذا كان الشعار المعمول به قبل الحادي عشر من ايلول 
1 «السماح بدولة اقل» فإن الشعار بعد ذلك التاريخ قد صار 
معاكساء وهو «السماح بدولة اكثر»؛. وهذا ما يسري في كل مكان 
من ارجاء الكرة الارضية. فجأة بدت ايتوبيا الدولة النيوليبرالية 
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متقادمة العهد من الناحية السياسية. وبالفعلء فإن ادراك الخطر 
الارهابى والتفكر به فى الولايات المتحدة قد اوصل إلى وقف 
مسيرة الداعة الاكصاد: الظافرة والى وضع حد لها. ففى جهات 
الارض الاربعة» كانت عودة لاكتشاف اولية الدولة بعد الحادي 
عشر من ايلول. 


يمكننا ان نقارن اندلاع الارهاب الشامل بما يوازي 
(انفجار) تشرنوبيل العولمة. فاذا كانت كارثة تشرنوبيل قد قرعت 
اجراس الحزن على الامال المرجوة من الطاقة الذرية» فان ماتم 
دفنه الآن ليس الا الخلاص الذي وعدت به الدولة النيوليبرالية. 
فالذين يقترفون العمليات الانتحارية» والهجمات الجن تطال 
الجمهور. لم. يكتفوا باماطة اللثام عن امكانية النيل من الحضارة 
الغربية» بل هم قدموا في الوقت نفسه شعوراً سابقاً عن نمط 
الصراعات الذي اوصل اليه سؤ الفهم النيوليبرالي للعولمة. ففي 
عالم تأخذ فيه المخاطر مدى شاملاً. نجد ان شعار النيوليبرالية 
الذي يبشر باحلال الاقتصاد مكان السياسة والدولة» قد صار 
مُبَعاراً رالخث قوة اقناعة تنهار سرعة كثيرة: 


ويقدر ما تزداد فيه هذه الفكرة زسوضاء بقدر ما راحت 
السلطة المهيمنة التي انتحلتها النيوليبرالية في السنوات الاخيرة» 
التي وصلتنا من نيويورك رسالة لم يصر إلى الآن إلى فك رموزها : 
دولة» أو بلد قد دفع بلبلرته الجديدة إلى حد الموت. فاللافت 
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للنظر هناء انه بتأثير الخطر الارهابي الذي هز الرأي العام قد دفع 
الكونغرس لالزام أدارة الركيسن بوس الاعلان عن عجزه 
النيوليبرالى بتأميمه الامن الجوي! 

في زمن الازمة. وازاء الادراك الشامل للخطرء تصبح 
النيوليبرالية عاجزة على ما يظهر عن اقتراح اية اجابة سياسية. 
المر اللازمة بعد حصول الانهيار» هذا العلاج ليس الا وهما 
خطيراً نسدد الآن فاتورته. يذكرنا الخطر الارهابي بحقيقة اساسية 
كان الانتصار النيوليبرالي قد اهملها: فبالتبشير بالانفصال بين 
الخطر- بما في ذلك اسس الاقتصاد العالمي. لذلك لن نصاب 
بالدهشة اذا ما رأينا ان المبداً النقيض للدولة النيوليببرالية» أي 
التعزيز الضروري للدولة وقد صار فجأة المبدأ الكلى الحضورء 
بل وفي شكله القديم الذي اقترحه هوبسء» مبدأ تحقيق وضمان 
الامن. وما كان قبل الحادي عشر من ايلول 2001 غير مقبول 
ابداء أئ اضدذان امر اؤرؤى 'بالاغتقال» يزدري السياذات القومية 
والمسائل القضائية والبوليشية المقدسة. قد صار بعد الحادي عشر 
ذلك تقارباً مماثلاً حين سيهز الادراك الشامل للمخاطر المرتبطة 
بالاقتصاد العالمي العالم بأسره. بهذا المعنى لا يرمز الحادي عشر 
من ايلول بالتأكيد إلى نهاية الدولة النيو-ليبرالية» بل يرمز بكل 
الاحوال إلى نهاية إيتوبيا قوة الاقناع السياسي. ظ 
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5- سواء في اليمين أو في اليسار: تطور مفهوم السياسة 

واشكالها في الحداثة الثانية 

توصل جهودنا لتصنيف ما بعد- لعبة السياسة العالمية نسبة 
إل عواظ هيا ونح تفلن لذا تكد تميق دافن الاتمناط 
المثالية من الدولانية في الحداثة الثانية» توصل وبشكل منطقي إلى 
فكرة مفادها انه على السياسة وعلى العمل السياسي في ظل هذه 
الشروط ان يدركا بوصفهما الوسيط الذي ينظم مواجهة وتنظيم 
هذه المتعارضات» والتناقضات والاحتمالات المزدوجة. ما يعني 
ان يصار إلى تكثيف برمجتها السياسية وان يصار إلى تسجيلها 
ومزجها مع التناقضات القديمة في الفضاء القومي والدولي. 

اما في الاجابة عن السؤال عن الرابح في لعبة ما بعدل- 
السلطة فى السياسة العالميةة .من :يقرد :اختبان الاسعرابحياتك 
العاصنة الدولة اعد كن حون الف كيذ" الكرسهوي به 
ممكنة مع اخذ عدم تساوي حظوظ السياسة العالمية بالاعتبار». 
ومع اخخذ المنافسة الممنهجة بين الدولانية الاتنية» النيوليبرالية 
والكوسموبوليتية والدولانية - الحصن العابرة للقومية بعين 
الاعتبار ايضاًء يتضح لنا عدم وجود اية اجابة (حتى الآن). 

مع ذلك يظل احتمال صياغة بعض التأملات الاولية ممكناً. 
ان بخصوص الطريقة التي يمكن بها هيكلة هذا المجال على 
المستوى المفهومي. أو بخاصة على صعيد البديل (او البدائل) 
الذي يجب اقضاؤه (او اقصاؤها). هنا علينا ان نميز بين تأويلين 
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كنيو في العلاقة بين النظرة القومية والنظرة الكوسموبوليتة: 
(و...و). في سيناريو البديل الاقصائى (اماء... اما) تقدم 
المؤشسبات والاحزاب من حيث النظرة القومية ومن حيث النظرة 
الكوسموبوليتية نفسها من خلال علاقة اقصاء. ويحل منطق النظرة 
الكرسيويولنة مكاة منطق النظرة الغومة: هذا انكل هذه الرقية 
الخاصة بالقطيعة الجذرية فى نهاية الامر اسيرة الفكرة الخطية» 
متجاهلة الاشكال الوسيطة التي من خلالها تظهر العناصر الجديدة 
الغاضة والموطلة] رسفو ةا 


الا انه لا بد من التفكر بهذه المرحلة من خلال مبدأ 
التعنمين لسع مدرو ها بغي أذ انلة مسلب اللفكز 
وللعفل. العداني :«(التؤنسات: لاس اجر لجان عد :إلى 
جنب» يترابطان.» يتجاذبان ويهمش احدهما الاخر: القومى 
الاير للترميةه الظروف الفاية ب لانكا نياك اتديلة». تلاك التى 
تسير باتجاه الانفتاح وتلك التي تسير باتجاه الانغلاق. فالنظرة 
الكوسموبوليتية لا تحل اذاً مكان النظرة القومية : يتعايش المنطقان 
جنباً إلى جنب» يدخلان في صراعء يتقاطعان أو يترابطان معا أو 
يعملان بشكل مستقل الواحد منهما عن الاخر في اماكن أو في 
عوالم منفصلة. 


يمكن ان تجد بل يجب ان نجد اسماء لهذه الترتيبات 
الوضعية الخاصة بالجدة غير الواضحة فى المرحلة 
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الكوسموبوليتية» وذلك على صعيد مفهومي. كما يمكن» ويجب. 
بحثها على صعيد تجريبي» ودراستها وتأكيدها أو دحضها من 
جانب الاحزاب السياسية والحكومات والبيروقراطيات 
والاتحادات الخ ... تؤكد النظرية النقدية الجديدة ان انفتاح [ 
الامور] العرضية على البعد الكوسموبوليتي يظل بحد ذاته مزدوج 
المعنى.ء ومن وجهات نظر متعددة. ثمة اولا «الامكانية 
الموضوعية» (ماكس فيبر) للانفتاح. «انها تسييس يتمحور على 
الانفتاح وتمكين ادراجه تحت علامة» و(واو العطف)ء ولكنه لا 
يستثني شيئا- ولا حتى «اشكال السياسة القائمة» (بالونن 52310262 
8 328). بعبارات اخرىء ان القطيغة بين الحداثة الاولى 
والحداثة الثانية» وخطاب الانقطاع قد تحدد. ان عولمة الاحتمال 
يتضمن امكانية ان يصار إلى امتصاص المنظورات الجديدة» 
والعدد المفهومية الجديدة من جانب بنى السياسة القائمة. مع 
ذللكة من المحعمل ايها ان تولدء خقرل القومية والكوسهويوليتة 
المخاطيسة” الستقايلة. فى محال التوتراض» الشاملة .ان تولد 
تناقضات جديلة وا عا سياسية برنامجية جديدة وسط 
المنظمات والمؤسسات القائمة وفيما بينها. . 

باستخدام تورية المسرح المزدوج. يظل الاحتمال الذي تم 
رفعه إلى ما يتعدى-المستوى (ما بعد -المستوى) هو الذي 
يفو اتقاناتوعين.من اللعب على الال ين يكون على لمر 
اتنا تسانها وذلك معيتت :الم قننه ان انعا ومعفينة اللعنة لا 
يقوم على فعل الاختيار بين نقيضين لهما معنى واحد. بل على 
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الدكنى ونان الشارات العاشية التستيجة كن وان تيون اله 
قاف ونيا بن يدر توبور سان حترة الوا عن ونينا نا لد ل ل 
القواعد» ناهيك عن حقل من السياسة -التحتية» (بالونن 1998 : 

8. في هذه السيرورة» تعود رقعة اللعب على السلطة المتشكلة 
نك الاريقة يوعد ررس. لطرط. «(لقبر اع تيا الى اتسين يزه 


(«تإعتاه» و«نتاه»). 


أحزاب مواطني العالم القومية 

لكي يتسنى للنظرة الكوسموبوليتية ان تأخذ شكلاً سياسياً 
تريب ملم فل ول هم كلق وتاسين #ادا سياس جديية: 
الاحزاب القومية لمواطني العالم» أو باختصار اكثر: «الاحزاب 
العالمية») (بيك 1998: 43). تدافع هذه الاحزاب الكوسموبوليتية 
الجديدة عن المصالح العابرة للقومية على مستوى عابر للقومية. 
ولكن ايضا وبالتحديدء في داخل المسارح السياسية للدول 
القومية. فهى احزاب لن تكون متاحة اذاً» ان على صعيد برامجهاء 
أو على ضعي تنظيمها الا بصيغة الجمع» باعتبارها حركات قومية 
وشاملة أو باعتبارها احزاب مواطني العالم. وهي احزاب تتنافس 
مع الاحزاب القومية من اجل كسب التأييد والسلطة ان بالنسبة 
للموضوعات أو للصراعات التي ليست قومية الا من حيث 
الظا عن نوالا نكن ومتنها «بالاته اتن العاللة» لاكستات التلدنة 
التالية : 


اؤلا 1 1 فنمقها .و العدافيا لببيف كرنة آبداة عل بالمكين 
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انها تتعلق بمجمل سكان العالم اذ هي تنادي بقيم الانسانية 
وتقاليدها الموجودة في كل الثقافات وكل الاديان» وهي احزاب 
تعتبر نفسها مسؤولة تجاه الكرة الارضية بكاملها- خلافاً للاحزاب 
القومية التى تستند إلى قيم وتقاليد واشكال تضامن قومية. 

ثانياً» هذه الاحزاب هى احزاب عالمية بالقدر الذي تجعل 
ف لساك المرقطة بالتمرم لي ععبانها ‏ البباس, وطيات 
عملها السياسي وتوجهها السياسي ايضاء وبذلك فان هذه 
الاحزاب تخالف على الصعيد البرامجى والمؤسساتى الاوليات 
القاقهة والمتسهرة الاخرية اقوس لوطلع مرو لال ديزها لاس 
بذاتن غينية: 1 ١‏ 

الثًء واخيراً»ء انها احزاب عالمية بمعنى انها لم يعد ممكناً 
لها ان تكون الا احزابا متعددة القومية. ما يعنى وجوب وجود 
حركات واحزاب لمواطني العالم من اصل فرنسي» اميركي 
شمالي» بولوني» الماني» ياباني» صيني» جنوب افريقي» تناضل 
متوافقة من اجل فرض قيم ومؤسسات كوسموبوليتية في مختلف 
انحاء المجتمع العالمي. فما يخفق في صدر الاحزاب العالمية 
ليس الا قلب الكوسموبوليتية البابلي. 


تعددية اليسار واليمين 


السياسية»). (غروندي/ كريسى 11:1651/ 02206 2002: 775). 
حيث يشار إلى واقعة كون الديناميات الجديدة الخاصة بالازمات 


ممم 
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الكورسمويو لقة لا يكو فى برحل اولى تكرت موق بعالحة الا 
في اطار قومي ومن ضمن سيرورات سياسية قومية». فحتى يتم 
الالتزام على سبيل المثال في الاستراتيجيات الدولتية العابرة للقومية 
والكوسموبوليتية» وحتى يصار لتطوير قدرتها على السلطة» فلا بد 
اول الآمر من التوصل وبصراع قومي لفرض المعالم الضرورية داخل 
طيف الاحزاب القائمة» وكذلك داخل الحكومات أو التحالفات بين 
الحكومات القائمة. صحيح ان طيف التحولات البديلة للدولة- التي 
تنقل من الدولة القومية إلى الدولة الاتنية أو الدولة النيوليبرالية أو إلى 
الذولات”] حصي الاير ة للقوسة أو" إلئ “الادولة الكرسهويو لضت 
يجب ان يتطور بالاستناد إلى التعالقات الشاملة» سواء كانت ذات 
طبيعة اقتصادية» ثقافية» عسكرية أو اقتصادية» الا ان الازمة التي 
يوصل اليها كل ذلك هي ازمة تدور اول داخل كل تنظيم ومؤسسة 
سياسية قائمة. حينها فقط. وبقدر ما ندرك أو نعترف علنا بان نمط 
. التنظيم السياسي القائم هذا سيسقط بوجه تحديات الحداثة 
الكوسموبوليتية» بقدر ما نترقب بداية بحث فعال للاحزاب 
الجديدة صراحة. سبب ذلك بالتحديد هو ان النظرة القومية هى 
اللتنائدة ولا وريه الا الك دوك يلام لقنم اتسنا نهى القودين» 
فاننا نشهد احتما لات كثيرة لان تدور المعركة الكوسموبوليتية» حيث 
تتواجه التناقضات البرامجية فى الحداثة الكوسموبوليتية داخل 
املد الى زف قزع لى ينعد مام زهجا مد اعنل ا قياة بايا 
افندها كاحي قط 

تبرز هذه التمييزات بين مختلف «الحزمات البرامجية» نقطة 
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واحدة بوضوح : ان المحاولات التي قامت من اجل الحد من 
التناقضات المربوطة بالسياسة العالمية في الحساب السياسي 
للدولة القومية تعدل القسمة الحاصلة بين اليمين واليسار إلى حد 
جعل هذا التمايز غير ذي بال: وقد يساء فهم التوزيع إلى جدولين 
(10و11) كما هو مقترح ادناه. اذا ما تم الاستنتاج منهما بوجود 
اعادة احياء للقطبية يمين - يسار. العكس هو الصحيح» 
الغرض من طريقة عرض التعددية الداخلية «لليمين»» وا«لليسار» 
هو عرض التقاطعات والاندماجات لتكون واضحة. 
جدول 10 
توبولوجيا سياسية في الحداثة الثانية: تعددية اليسار 


ا 0 
قومي / مستقل إيسار حمائي أيسار نيوليبرالي: 

الطريق الثالث 
عابر للقومي/ |اليسار / الحصن |اليسار النيوليبرالي 
تعاوني العابر للقومية 


جدول 11 


توبولوجيا سياسية في الحداثة الثانية: تعددية اليمين 


الجن اراي الى 
2 الاروق الثالك فين 


عابر للقو 
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دانع لنمان ا لعي لد عزن اراق البولة القوضة باسني 
وهذا ما يتم شرحه باعتبار ان فكرة هذا النموذج هو الشرط 
الضروري للحفاظ على مكتسبين اساسيين يعودان إلى الحداثة 
الاوروبية الاولى. الديموقراطية البرلمانية ودولة الرعاية. يجمع 
هذا الايمان بالدولة- القومية مواقف متناقضة مثل المدافعين 
الديموقراظيياه" ٠‏ الاشتراقين .افق ذولة الرغاية» ,والشيوعين 
وانسال النهة: كما لخزه ذا مافاسط انه كا كان علا الخو ف قد 
نهو يكسنة عالة من لاطت من كان جيل غلجاء النياسة الذئن 
تلا الحرب» فلأن هذا الموقف قد دمج بشكل علمي الايمان 
بالدولة القومية وبوحدة الامة التي لا مجال لقصم عراهاء 
وبالديمقراطية وبالأمن الاجتماعي جاعلاً من ذلك كله ترياقا 
بمواجهة التوتاليتارية. 

عقيل الساق التبوليرالق #تعتيات: العولية ويحيليا على 
تعمل العوف <الاا نان عله رع وار قمر .قرع ساني اسار 
الحمائي لسبب وقائي. هنا نشهد قيام توالف جديد بين الدولة 
القومية والسوق العالمي» وهذا ما عبر عنه حزب «العمال الجديد) 
من خلال برنامج «الطريق الثالث» السياسي. وبحسب عبارات 
جيدنس (3100625) 26-1998) نحن هنا ازاء «اطار جديد من 
التفكر ومن الصياغات السياسية» وهو اطار يحاول ان يؤقلم 
الاشتراكية -الديموقراطية مع عالم عرف تفسيرات جذرية خلال 
العقود الثلاثة الاخيرة». تجري محاولات لموضعة هذا الطموح 
. بطريقة غير مباشرة عبر تغيرين مبرمجين: من جهة اولى» عبر شكل 
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فهم جديد لمعنى الجماعة», والامة والمواطنة في سياق عولمة: 
وس عنهة اكتر من خلال مها وله ريم قدويل"الدولة القونة 
عبر ادماجها في العلاقات الاقتصادية العالمية وفي التنظيمات 
الفوق قومية. 

آنا "البرتايم الشامني لدى البببازن-الصن الغاين التومية 
فيقدم تقاطعات اقل وضوحاً. الا انه يتجلى ويتبلور هناك؛ حيث» 
في سيرورة البناء والتحول الاوروبي» تتساوق الدولة الاجتماعية 
حتماً مع خط فاصل ازاء من تختلف معهم (سياسة الهجرة) لتسير 
باتجاه «اوروبا القلعة». يناضل اليسار الكوسموبوليتي لفرض نظرة 
كوسموزولكة داخل نساقات؟ العمل القرية بساء كان الأيمات 
بالدولة القومية المكان للايمان بامكانية التوسع الكوسموبوليتي 
للديموقراطية» وشكل الجماعة القومية قد تم استبداله بفكرة تكوين 
هوية وشبكات كوسموبوليتية. على مستوى البرنامج تعطى الاولية 
للاهداف التي تذهب باتجاه عولمة اخرىء ما يؤذن بالصراع على 
جبهتين: يصار من جهة اولى لمحاربة هيمنة الافكار السياسية 
القو لشزاللة» "يقتا قن حي قائنةة لمحاو دكات :و سات 
البعاكرة لجؤم المومط نموي اليق ومتعاذاة الها تسو غحطير 
ذلك على شفيل ‏ المثال من خلال اتخاذ موقف مع ضريبة «ذطه1, 
ومن اجل احترام حقوق الانسان. يصار إلى اقتراح دمقرطة 
المؤسجاكالترق توي اناهن عبد البرابيسى أز عن انيعد 
السياسي. ان طرح موشنيعة اللاتساواة العامة خارج النظرة 
القومية» وكذلك المسائل المرتبطة «بالعدالة وبالحرية الشاملة» 
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بقدر استطاعتها على اقامة تحالفات عمل سياسى بين الجنوب 
المتشترك: والحواز ها بين الثقافى؟ بز هو تحن يقضى. ايضا باخذ 
المبادرة في النقاشات المتعلقة بالسياسة العالمية. حين لا يفهم 
عالم اللامساواة الاجتماعية والمؤسسات الديموقراطية من الزاوية 
القومية بل من الزاوية الكوسموبوليتية» وحين يقصد خلق شبكات 
تنظيم وعمل عابرة للقومية تتوافق مع ذلك». حينها فقط تظهر 
خصومات العالم حتى داخل الحركات السياسية نفسها. لا يمكن 
الأزباء ساسة لين ببق + سيايلة الينا كبا لهاك تزوق اكظرة 
الكوسهويرلقة إلى قش قراط الأ ياواه العاملة- قن ذلك 
مصدر صراع لا يستهان به. يتحمل اليسار الكوسموبوليتي دون 
تردد الازدواجية الناجمة عن الموقف العالمى. تقوم الفكرة 
الاساسية على الاستناد إلى الاعتراف بالتنوع والاختلاف من اجل 
بها ,وضطها ودف خلق سلظة: .وهر اعتزاك ,تخرع .ريده 
وسحره من معارضته اصوليات التبسيطات الجديدة. يتمير اليسار 
الكوسموبوليتي الجديد اذأ من خلال تشكله فيما وراء الحدود 
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فى الاحزاب السياسية (الخضرء بل ضمن بعض التيارات فى 
الاعوان الاخرى) أو في التحالفات العابرة للقومية التي 9 
مختلف خركات ومجموعات المجتمع المدني. 

يظهر اليمين الاتني ردة فعله على العلاقات المتبادلة الشاملة 
بعزل نفسه على مستويين اثنين: من خلال حمائية اقتصادية من 
جهة ومن خلال حمائية ثقافية من الجهة الاخرى. وهذه ليست الا 
ايديولوجيات وممارسات معادية للاجانب في السر أو في العلن. 
الفكرة الرائدة هنا هي فكرة الدولة الاتنية التي تدفع باقصاء من هم 
اصحاب ثقافة اخرى إلى حد اقصى. 


مقابل ذلك» ينادي اليمين النيوليبرالي بسياسة تجمع بين 
الانفتاح الاقتصادي (نيوليبرالية) والعزل الثقافي (معاداة 
الاجانب). فى حالة - اليمين -الحصن العابر للقومية» تمارس 
هرذ لياف لاهن الفعد قري بر عار تقر ل 
اخذنا المثال الاوروبي بعين الاعتبار. من هنا نستنتج ان الحد 
الذي يفصل «اليسار» العابر للقومية عن «اليمين» العابر للقومية 
ايضاًء هو حد يستحيل تحديده. مع الاخذ بالاعتبار التعددية 
الداخلية لمواقف اليسار واليمين نجد ان دمغات «يسار) أو (يمين» 
هي دمغات تعصى اكثر فأكثر على التعريف. 

بإمكاننا ان نفكر بأن اليمين الكوسموبوليتي هو كناية عن نوع 
من مثلث مستديرء أي انه صورة يستبعدها المنطق من الاساس. 
يكفي مع ذلك ان ينكب المرء على تاريخ الوحدة الاوروبية حتى 
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يدرك ان الوقائع تناقض هذه الفكرة. الم يكن الاباء المؤسسين 
لاوروبا من المحافظين الكوسموبوليتيين» يتشاركون جميعاً 
بالفلسفة نفسها وبالتجربة السياسية عينها: روبير شومان 
2ط .1 كونراد اديناور م 24 شارل ديغول» 
السيد دي غاسباري 3258311) ع0 41006 فهؤلاء نينا كانوا من 
الطائفة الكاثوليكية» وكانوا مواطنين اوروبيين كبروا في سياق ‏ 
جنسية مقسمة» كما تأثروا بالتدمير الذاتي الاخلاقي لحداثة الدول 
القوميةلأرررية وباتير ارك وبيت جروالنين إلطلانا من عله الى 
قد ادركوا وحققوا مشروع معمارية اتحادية ما فوق قومية ١لاورويا‏ 
فاتيكانية»» تخلص اذا جاز القول اوروبا من الحروب التي صنعت 
تاريخها وتمنعها السقوط مجدداً في هذه الحروب. فقد جمعت 
الكثلكة بين المحافظة والكوسموبوليتية تبعاً لمحورين اثنين: 
فالمسيحية من جهة تلغي جوهرانية التميزات والتناقضات الاتنية 
والقومية» اقلهتظرياً وذلك زتدها ققرر ن طيعة انان والفيس 
المقترك قدتحلدبالايمان المي .: فلس ناض الال لاتير 
وه البيواك البولوعة والاجشساعية (البرقيطة عن سيل المقال 
بالعمر أو بالجنس»» بل العماد» هو ما يؤسس مستقبل الجماعة ما 
قبل» وما بعد القومي والعابر للقومية ايضا [وللفعل السياسي 
ايضاً.]. الا ان التاريخ قد علمنا دون شك ان التمييز الدموي بين 
المعمدين وغي المعمدين قد استطاع ان يحل مكان التمايزات الاتنية 
بيننا وبين الاخرين» بين المتحضرين وبين البرابرة. ثم ان مبدأ الانابة 
من جهة اخرى» وهو الاتي من التعليم الاجتماعي الكاثوليكي قل 
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شكل منذ مشروع شومان 5611112231 احد ركائز معمارية المؤسسات 
الاوروبية» قد اتخذ هدفاً وخلق نظاماً اجتماعياً تمثل التعددية داخله 
مبدأ اساسياً- تعددية التقاليد والاقاليم والامم. الا ان هذا المزج بين 
الكوسموبوليتية المحدودة والمضبوغة بطابع الكثلكة والقومية 
المستمرة» والذي يتمظهر في صيغة «اوروبا المكونة من اوطان»» 
هو مزج يحيلنا إلى الوهم الاساسي لتأسنيس اوروبا الذي قام على 
فكرة انه بالامكان خلق اوروبا والسماح للدول القومية في الاستمرار 
بالوجود- ثم ان هذا التناقض قد بات اكثر فاكثر وضوحاً. متخذاً 
بعداً يزداد تأججاً. منذ ان اعطي الرأسمال الاوروبي حرية الحركة 
فى السوق المشتركة وبعد ان اوصلت الوحدة النقدية لادخال 
التعامل بالاورو. من هنا ايضاًء تطرح المسألة الاوروبية باشكال 
جديدة داخل الاحزاب المحافظة. 

تحد التعددية الداخلية فى اليمين وفى اليسار من طيف 
الكافقناك لناب التن مكرن فيييها الممارك ار ةو 
القرن الواحد والعشرين فاللاقت» طبقاً لمنطق وطيقاً لمبدأ 
الأجواء لشيس لوح أن سروه بوث لاقن السابدة اقل 
نادت موقي ومن الالو رانك يناع لاقادة المتشط لقا نين 
بطريقة وافية» تحكمية ونوعية بالنسبة لكل موضوعة على حدة. الا 
اننا نعاين بشكل خاص ظهور ديناميات الصراعات التى تلغى هذه 
الخدرد..مدال:3للق» لاتقلاب الساني فق البساو لقيو لير الى إلى 
مداسة موي44 | لاع الذدئ رعسم لنا تكله ا لقطة.,. 

يقيم اليسار النيوليبرالي حلفا بين سياسة الدولة ورأس 
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المال. في هذه السيرورة تتكفل السياسة بدفع المجتمع للتحول إلى 
سوق من جهةء ومن جهة اخرى فانه عليها ان تستدرك المسائل 
التي تنجم عن هذا التحول (تفاقم اللامساواة الاجتماعية» 
البطالة» الاقصاء). فسياسة اليسار هذهء. والمعروفة «بالطريق 
الثالث» لا تعني نقصاً في الحكمء بل تعني مزيداً من الحكمء 
المزيد» من اجل فرض مصالح الرأسمال بالطبع» واقل» من اجل 
فرض مضالح المواطنين والمجتمع المدني. وبقدر ما يصار إلى 
جر اليسار النيولييرائي لا إلى السيطرةء بل على الاقل إلى القبول 
بسياسة اعادة توزيع اذكه لصالح الرأسمال» فان الفقر والهشاشة 
سيأخذان بالازدياد»ء كذلك ستزداد حاللات الانزعاج وكذلك 
الازمات. ما يوجب بالمقابل ظهور ضرورة فرض القانون والنظام. 
بذلك تنقلب سياسة اليسار النيوليبرالية» التي تولي الاقتصاد دورا 
العاف الى ذا مدل ع ليةة لتلل إن لاله معن از خير اليه 
تيدرو جر النظاء ]ان للق صن راكاد لتر اولخدو 
ويتدخل في قطاعات المجتمع من اجل الدفع بالاقتصاد قدماً 
باتجاه نيوليبرالي» وكذلك بالمجتمع وبالدولة. يؤدي هذا الاقتران 
(اللاإرادي) بين اليسار النيوليبرالي واليمين النيوليبرالي لبلورة 
تتافضن_ كان: .عض الآن. كامنا -بيرة” الديمؤقراطية. .وال راستمالبة 
المعولمة- «الحرية أو الرأسمالية» (بيك/ فيلمز نحصمااة77/عاءء8 
0)... ويصح ذلك في سياق العلاقات الخاصة.» بالدولة» كما 
في سياق العلاقات خارج- الدولة. 

في العلاقات خارج- نطاق الدولة «يشرعن» مبداً الدولة 
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لوي اللامساواة الشاملة المتنامية. فهو يمثل نظام اقصاء يحبذ 
الاقلية بهدف الاضرار بالاكثرية- هذا اذا نظرنا للامور على نطاق: 
العالم. يستخدم معسكر رأس المال مجموعة الات الدولة القومية 
خدمة منه لغرضين اثنين: اولاً من اجل فرض سلطته وتأمينها على 
نهب الموارد الطبيعية» وثانيا لاجل «شرعنة» التناقضات العالمية 
وما ينتج عن ذلك من اغنياء وفقراء ما يجعل هذه التناقضات غير 
ذاتك نالك نيا ل ل ا 57 ظ 


(60) العنصر الاساسي هنا هو ان» الاستقطابات داخل الدولة أو بين الدول تتراكم 
وتتداخل» ما يؤدي إلى تبلور معارضات جديدة وبؤر تفجيرية جديدة من خلف 
الواجهات المؤسساتية القديمة وداخل بعض السياقات القومية وفيما بينها. 
حتى يتسنى لنا التمييز بين مختلف اشكال التضمن الجمعي (و- و) لا بد 
من تطوير منطق تمييز متضمن. بعبارة اخرى : في حالة التضمن 
الجمعي نحتاج ايضاً لتمييزات واضحة مفهومية حتى تصبح مفهومة 
وقابلة للتحقق أو لعدم التكذيب بوصفها كذلك. بهذا المعنى ان ما 
نطلق عليه في هذا الكتاب اسم «نظام الحكم الكوسموبوليتي» قد 
نستطيع تعريفه عبر تسيبس مزدوج للاسم : عابم التضمن هي 
سياسية مركزية» وعدم الاقصاء في القومي. فهذا يتيح تحديدا تطويق 
الديناميات المرتبطة بهذه السيرورة التي تقوض الحدود وتتعداها 
وتفسدها. انها تعددية خاصة بكل مجالء» توافق جمعى» تعددية 
منظمة تراتبياً» مضاعفة غير مهيكلة» تداخل في البدائل» هدم في 
الحدود ام نظام» تعاقبية» أو تقريرية انعكاسية. في اطار وحدة 
البحث «التحديث الانعكاسي» قام كريستوف لاو تاهآ طرممأكعطن) 
بالتشارك مع باحثين آخرين بجعل هذه الاشكال المفهومية مثل - 
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السلطة المضادة لدى اليسار الكوسموبوليتي 

فيما يخص حظوظ نجاح اليسار الكوسموبوليتي ثمة 
موضوعتين يمكن استخلاصهما مما سبق من برهان. 

اولاً: ان السؤال» من الرابح؟ هو سؤال مفتوح اساساً. 
والإنفتاحية تظهر هذه هي الميزة الاساسية للحداثة الثانية. 
303 ثانياً: تظهر النجاحات التي حققها اليسار الكوسموبوليتي 

ع الوقك التعامين انها تجائحات ما كان قدو لها اذ صفق ل لا 

طريق التحالفات- مع الدولة أو ضدهاء مع شرائح الرأسمال أو 
بدونها.. وحده التصور الواسم. للسياسةء التصور الذي يجمع 
الفاعلين وميادين السياسة- التحتية الشاملة والقومية» هو ما يسمح 
من حيث العلم السياسي بالتحليل المناسب للديناميات 
وللتمحورات السياسية. 

الا ان هذه الفرضية لم تتأكد حتى الآن الا بفضل بداهة 
الاحداث. هكذا مع بداية التسعينات (من القرن الماضي) قامت 
الحركات والمجموعات الكوسموبوليتية ظاهريا بكبح جماح 
العولمة غير المنضبطة الذي لا يعرف الاعتدال (برواد/ كافاناغ 
طع 0323 81030 2000: 197). هكذا استطاع ضغط حركات 


- التضمين الجمعي ضمن موضوعاتء وذلك انطلاقاً من اشكاليات 
ومشاريع بحث تمحورت حول علم اجتماع العلم والتقنية: الا انه 
بالامكان نقل هذه النماذج إلى حقول موضوعاتية اخرى» لاسيما 
إلى العلاقة بين النظرة القومية والنظرة الكوسموبوليتية. 
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المواظنية افير كه عله سيان المقا لهم وسقي سان لأوهالن 
لغة حماية العمال والبيئة في الاتفاقيات التجارية» قد جعل حصول 
اجماع في مجلس الشيوخ من اجل فرض اتفاقات تجارية جديدة 
امراً اشد صعوبة. ففي تشرين الثاني عام 1997 لم يستطع الرئيس 
كلينتون ان يقاوم ضغط هذه الحركات التي قادها المواطنون حين 
رفضت الغالبية في الكونغرس اقرار «الطريق الاسرع» للتفاوض 
بشأن الاتفاقات التجارية. ثمة شهادة اخرى على هذا التطور. في 
عام 1995 حاولت حكومات الشمال تعزيز سلطة منظمة التجارة 
العالمية بإقرار «اتفاق متعدد الفرقاء حول الاستثمار» (7241). 
استطاعت مبادرة من الشمال»: قامت بها حركة مواطنين من العالم 
الثالث النجاح بمنع اقرار هذا الاتفاق» وان قدر لهذه المبادرة ان 
تظهر سلطتها فلأنها استطاعت وبقسم كبير من ضم حكومات 
الحتوت: ولآنها امتطاعف ايف أن تحر لك تالا وامبعا غايراً 
للقوميات. اما الشرط الآخر لنجاح اليسار الكوسموبوليتي فيكمن 
في قدرته في ارساء قوانين العمال والبيئة (اقله جزئياً) في القواعد 
التي يقبل الاقتصاد بارادته الخضوع لها وفي الاتفاقيات التجارية 
العامة. «بالاتفاق على عقد» تحالفات «مع الكونغرس الاميركي 
والنقابات» كما مع الحركات التي تتمحور حول حقوق الانسان» 
بما في ذلك مع بلدان العالم الثالث المعنية» توصلت المنظمة 
العالمية لحقوق العمال مع حركات اخرى للتأثير على التشريع 
الاميركي ما يعني» انه لا بد بعد الآن من ان تترافق التجارة 
الاميركية وامتيازات الاستثمار في بلدان اخرى الزامياً مع الالتزام 
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باحترام حقوق العمال (المرجع السابق 202)- وذلك بمعزل عن 
المقاومة المحمومة التي ابداها القطاع المعني بذلك. بالاستناد إلى . 
الافكار التى تتعلق بالطريقة التى يمكن ان تعزز السلطة المضادة 

10( الوحدة: احدى شروط نجاح البساو الكوسموبوليتي 
تكمن ف ىْ توصله لتكوين نفسه باتجاه الداخل وباتجاه الخارج 
باعتا رك النقنا ماقف نينا سكيد لعية اليا ينه نلعا لق | ناذا قار 
الكوسموبوليتي». والحق يقال» ولا وجود له على الاطلاق طالما 
انه قد تشظى إلى ملايين المبادرات» أو لانه قد ظل غير مرئى 
سواء كان ذلك عائداً للبرامج» واللغات والمشاريع الخاصة أو 
ايضاً إلى تكتيكات واستراتيجيات سياسية» ان هذا التنوع يشكل 
على ما يظهر عائقاً امام مثل هذا التعريف الذاتي الانعكاسي. الا 
ان ذلك ليس قدراً محتوماً. ان النقطة المفتاح في البرنامج, 
الاعتراف بالتنوع قد تفهم ايضاً وتؤول باعتبارها «وحلة» تنظيمية. 
يفترض ذلك على الاقل ان لا يدرك هذا التنوع بوصفه عيباء بل 
بوضتةه الما ماهوا وغلاقة «قارتة: لطبعة: وهوية* القط 
الكوسموبوليتي الجديد. وبهذا المعنى على اليسار 
الكوسموبوليتي ان يبدأ بنفسه بممارسة قيم المجتمع 
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(2) تحالفات وخصوم: حتى يتمكن اليسار الكوسموبوليتي 
من بناء صورة خاصة لنفسه وليكسنب مزيداً من التأثير» فلا بد له 
من التوصل لاكتساب اماكن عابرة للقومية لعمله ولسلطته. ما يعني 
على سبيل المثال انه حتى الحركات الصغيرة («الصغيرة» مقارنة 
بالحركات الأخرى التي تلتزم وتشارك في المشروع نفسه ولكن في 
سياق قومي)» وبعد ان تتكون عبر شبكات تتجاوز حدود الدول 
القومية»؛ وقطاعات الانتاج والفاعلين التعاونبين» حتى هذه 
الحركات: الصقيرة بامكانها “أن قر انقاها دولا :واسحا وان 
تضاعف من حظوظها في فرض وجهات نظرها. وفي الوقت نفسه 
لا بد من موضعة هذه السلطة العابرة للقومية في لعبة معارضات 
وتحالفات القوى السياسية. فالحركة التي تعرف عن نفسها في 
نهاية الامر بوصفها مبادرة لا - برلمانية أو لا ملفل نه مولت 
الامر الذي يضعها موضع العزلة» هي حركة محكوم عليها 
بتعطيلها لسلطتها الخاصة. كل حركة اعتراضية صرفة» تتوجه ضد 
الدولة وضد الرأسمال هى حركة محكومة بالعجز. وبالمقابل» 
بقذريها تتح بعضى فناكة العاطلية«الملترمين بالدولة أو بار سمال 
على النظرة الكوسموبوليتية» فان اليسار الكوسموبوليتي يكسب 
مزيداً من التأييد وينمي قدرته على تمرير كاه :وتوف 
الاستراتيجية الضامة (لا النابذة» للدولة ولرأس المال هي التي 
يمكن ان تنجح. 

(23 15ت لتيمكن للساو الك سوير لشن ا سر يانه 
اتير اكع كانه رو لا سن لحب الكلى_ للاشينا د بولاااقينا د 
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حي طن نا تجرد نو همه ويلك مقن نكسن ترفاقى 
الأقناع) فالدي يضيرقه إلى اليب القن تكون إلن ناته اجيم 
الت تنهن 'فن الاتساة المعاكن قر السسوية ويكتيين القة 
ويؤجج التناقضات المعاشة التي تشكل كل ما تمتاز به النظرة 
الكوسموبوليتية من اغراء. 
6- في البحث عن المخيلة الضائعة 

لتحديد مفهوم النظرية النقدية الجديدة التي يتأسس عليها 
هذا الكتاب يجدر بنا ان نميز بدقة بين شكلين من النقد والنقد 
الذاتي: النقد السلبي لنقد النظرة القومية وعلم القيم القومي. 
سواء تعلق ذلك بالعلوم السياسية أو بالعمل السياسي. اما النقد 
الابجابي بالمقابل فيقوم على تطوير وتأسيس, أو الاصح على 
شرعنة النظرة الكوسموبوليتية» أي انه سياسة ونظام حكم 
كوسموبوليتي» فيما يخص تغير النظرة ايضاً فلابد من القيام بتمييز 
يتناول خطة العلم السياسي وخطة العمل السياسي. فنحن هنا ازاء 
مرحلنة تكم ‏ احذاهما الأخرى: تقد النظرة القوضةدت النقد 
السلبي» تأسيس وتطور النظرة الكوسموبوليتية - النقد الايجابي. 

إن لق عن كافلتة: لبن لذ ضيقة ويكفنة التعين بغي 
تبعية متميزة: فالنقد الايجابي يفترض مسبقاً وجود نقد سلبي. لكن 
الصحيح أيضاً آنا المسغللة. الكوسموبولعة تلهم في ولك رحد 
بالتقد السلبي وبالنقد الايجابي. وبالنقد الذاتي ايضاً للسياسة 
وللعلم السياسي. من وجهة نظر سوسيولوجية يمكن تبرير هذين 
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النمطين من النقد بالدرجة الاولى من خلال تبرير اوهام النظرة 
القومية»ء من خلال الصفة الاكثر واقعية التي تتميز بها النظرة 
الكوسموبوليتية ومن خلال ما يترتب عن ذلك من محاسن يستفيد 
منها الفاعلون. فكما سبق وبرهناء تفتح النظرة الكوسموبوليتية امام 
الدول امكانيات عمل لا نجدها في النظرة القومية. على صعيد 
سياسي يشكل ذلك دائماً موضوع حكم مختلف من حيث 
الاساس. ذلك ان أي تغير في التوجه انما يفرض اعادة تشكيل 
جذرية لما تنطوي عليه الازمات من خطوط ومن مصالح. 

ماذا نعنى فى هذا السياق «بالنقد الذاتى» للنظرية النقدية 
الجديدة؟ بامكاننا ان نوضح ذلك اتطااقاً مق بمعال القن السلي: 
فبقدر ما نمارس هذا النوع من النقدء تخسر الاسس المفتاحية في 
البراديغم القومي من قيمتها؟ ما يدفعنا لطرح السؤال عن الاكلاف 
السياسية اللازمة عن النقد السلبي. مثال ذلك: من يقرر الفرصة 
الملائمة لتحقيق «اصلاحات عابرة للقومية» والنظام القومي الذي 
يظل سائداً حتى ذلك الوقت» والوجهة التى يجب ان يأخذها ذلك 
كله يق كن الفرفة. الككابية! لزلكف؟ «الادراية القزمةة 
البرلمانات القومية؟ صندوق النقد الدولى؟ المفوضية الاوروبية؟ 
ونلدة الكت تكد تتموعة الدراء المائنة ؟ جا هن السكر 1 
التي يجب الخضوع لهاء ولماذا؟ هل ثمة اجماع مضمر بين الدول 
الاقوى على كل الدول الأخرى ان تخضع له؟ وآليات الهيمنة 
المؤاتية هل هي موجودة؟ أو هل يتحقق ذلك كله تبعأ لنموذج «ما 
بعد - التغير)ا من خلف ظهر الفاعلين» كما لو كان ذلك نتيجة غير 
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مفصودة للتبعيات الاستراتيجية المتبادلة في فعلها؟ هل يمكن تبرير 
كل هذه الاسئلة إلى حد ما؟ بعبارات اخرى : تطرح النظرية النقدية 
الجديدة التى تستعمل هنا لاغراض النقد الذاتى» السؤال حول 
الاضرار والاخطار التى تترافق مع النقد الناجح للنظرة القومية. 
جدول رقم 12 
انماط النقد والنقد الذاتي للنظرية النقدية الجديدة 
من وجهة نظر كوسموبوليتية 
بالسلب: نقد النظرة القومية 


تحاليل الطريقة التي تحرم فيها السياسة 

القومية نفسها من سلطتها: مسألة 

الاكلاف السياسية للنقد السياسي 

القرم 599+ تقد بذائل الدولة القوية انا 
(الدولة الاتنية» الدولة النيوليبرالية ودولة | للكوسمو 6 
الرقابة العابرة: للقومية”*6. 


(61) راجع الفصل الاول. المقاطع 9. 10. 11. الفصل الثاني» الل السابع 
المقاطع 1ء 2. وما سيلي هنا. 
(62) راك ارد الاول» الثالث» لرابع» الخامسء ا م 
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ما هو مفهوم السياسة الذي نعنيه؟ 


أن السياسة- ونقول ذلك مع التشديد- لا تفهم لا بوصفها 
تطبيعاً لايديولوجياء ولا بوصفها فن المهارة فى التصرف» حيث 
لا تلعن :فيه النظلزية: اله دور «اكاديمياة تزيبيا:. بل بالعكس : 
السياسة؛ والنظرية السياسية والمفاهيم السياسية؛ في علاقة متبادلة 
وبشكل هيكلي فيما بينها. يصدق ذلك على النظرة القومية وعلى 
النظرة الكوسموبوليتية» وان من زوايا متقابلة : وكما أن النظرة 
القومية لا نيعقي الأك اهالت الزرن: الأخرى بد دهي الى تفي 
عوائق للوصول إلى امكانيات السلطة' في السياسة العالمية» فإن 
النظرة الكوسموبوليتية تفتح الباب الذي يوصل اليها. 

بالامكان بشكل ما طرح المبدأ التالي قانوناً اساسياً للسياسة 
الجديد وللنظرية السياسية الجديدة: حتى نغير الواقع فمن اللازم 
تغيير النظرة. تتكون السياسة وتنوجد انطلاقاً من تأويل الموقف 
التاريخى الذي تقدمه. اذا ما مارست السياسة منهجياً هذا التغير 
في الافق: فإن علم الاجتماعي الكوسموبوليتي يمكنه فعلاً ان 
يلعب نوو الغية الكاشفة السياسية. 


- (64) راجع الفصل السابع» المقطع الرابع. 
(65) راجع الفصل الاولء. المقطع الرابع والثامن. الفصل الخامسء. والسابع 
المقطع الخامس. 
(66) راجع الفصل الثالثء المقطع 13. الفصل السابع ولاسيما الفصل الثامن. 
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ماذا يعني اذا مفهوم النظرية؟ . 

ترى النظرية النقدية إلى النظرية كردة فعل على تغير في 
المناخ الثقافي. في كان( المكيلة اموسر لوه 4 1959) يرد 
شارل رايت ميلر (1/1115 خطع ا 031165)) وفى أن واحد على 
نزعتين في علم الاجتماع الحديث: «النظرية الكبرى» (بارسونز) 
و«التجريبية القصيرة النظر» (لازرفيلد). حينها لم يكن هذا الهجوم 
مألوفاء ويظل الامر كذلك إلى الآن بقدر ما يمثل الهجوم نقدا لما 
حققه هذا العلم الصاعد. علم الاجتماع, من انجازات يعتز بها 
باسم المخيلة المفقودة» لا باسم علم افضل. 

يستعيد الخطاب المركز على «النظرة الكوسموبوليتية» هذا 
النقة تخد اله عدرل مسي لذ عد المخيلة الدذولة الام مم ان 
تخضع لسيرورة هدم خلاق حتى تصبح المخيلة الكوسموبوليتية 
ممكنة. اذا لم يحقق التعديل هذا التغير في النظرة» مهما كان هذا 
التغير مؤلماً ومؤشراً لأزمات» فإن العلم الذي موضوعه الأزمة 
والتغير تحديداً» سيكون مهدداً رغم كل ما اكتسبه من مهنية ومن كل 
حذاقاته ان يصبح اعمى تجاه جذرية التغير الذي يهز العاله””6. 
اوحتى نستشهد بماكس فيبر: ان نظرية نقدية جديدة وتقوم على 
النقد الذاتي من وجهة نظر كوسموبوليتية قد باتت ضرورية وممكنة 
لاعادة تجديد شباب «الفتوة الازلية» في العلوم الاجتماعية. 


(67) ان النقاش مع كتاب النظرية النقدية يشكل مشروعاً كاملاً ومستقلاً لا يمكننا 
التطرق إليه هناء ولا يتوجب علينا ذلك ايضاً. 
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«ان المسائل الثقافية التي تحرك الانسان لا تني تتخذ 
اشكالا خخديدة» تعلون :أ شكال مخلفة» بيحيت ان ذائرة المفرة فق 
التيار اللامتناهي التي تأخذ معنى فردياً ودلالة فردية» تصبح 
بالسنة النا افردا 'تارفاة. انافاه الفكر تير يدورهاء 
لاسيما السياقات التي نرى اليها من خلالها وندركها بها علمياً. 
حتى حدود الزمان الذي لا نهاية له تظل نقاط انطلاق العلوم 
الانسانية قابلة للتغيره طالما ان كل تحجر صيني في الحياة 
الروحية لم يتوصل إلى منع الناس من عادة طرح اسئلة على الحياة 
التي بدورها لا يمكن ان تنتهي» (ماكس فيبر 1988: 184). 


«اننا نه ما اغطية شنانا ذائما + زهذة :م ١‏ 

سهد 2 با وهده هي 1 

التاريخية كلها). انها العلوم التي لم ينقطع تيار الحضارة المستور 

من طرح اشكاليات جديدة. يشكل ذلك جزءاً من الطبيعة نفسهاء 

من مهمتها بادراك السمات المؤقتة فى كل بناءات ذات الطابع 

التموذجى الشالىة :والى جاتن :ذلك ايضنا بناء شكليات جديلة» 
(المرجع السابق: 206). 


هل تسجل النظرية النقدية الجديدة عودة «النظرية الكبرى» 
لاء بل هي ايضاً تتعارض بدورها مع حالة النظرية - المضادة. 
التي تتماشى في ما بعد الحداثة الممتدة التعميم كما تتحاشى 
الطاعون. فهي توجه نقدها وفي آن واحد إلى موضوعية البنى 
الاجتماعية التي ترفض العرضية (كما هو الحال مع تالكوت 
برسونز). فهذا الاخير يتميز بكونه يهمش بشكل ما العرضية» وقد 
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اعيدت إلى بعدها المقبول مفهومياً داخل المقولات المعطاة. 
والكوسموبوليتية المنهجية تدين ايضا بوضوح مثل هذه التصورات 
التي تميل إلى الكيانية في نظريتها إلى المجتمع والى النظرية 
ب«ماكس فيير» (سكاف 5684 1989. 2.63 نقلاً عن بالونن 
معمه21 1998: 102). 
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الفصل الثامن 
مرثية قصيرة عند مهد العصر الكوسموبوليتي 


ان تافكان الخدانة الاورويية الكبرى حكالقومة» الشيرفة: 
الاشتراكية» والنيوليبرالية ايضاً هى افكار قد استهلكت تماماً. اما 
الفكرة الكبرى التالية فقدتكون الكوسموبوليتية النقدية الذاتية: 
شرط ان يصار إلى فتح هذا التقليد المتجذر في عمق اعماق 
الحداثة على تحديات القرن الواحد والعشري.680, 

تحقيقاً لهذا الهدف يبدو الامر ضرورياً لتأسيس هذا الحلم 
الخاص بكوسموبوليتية سياسية جديدة وبالدولانية انطلاقا من 
كابوس ينام دون شك داخل هذا الحلم بالذات. بعد قرن» القرن 
العشرون» وكما قدم برشت صياغة لذلك في احدى قصائده - لقد 


(68) استندت في هذا الفصل إلى المراجع التالية: 

اعع2>62 /ءتاعطودة :1845 أالمعخ :1995 ععلطة 1 /ل1ء21 /أعتاطتطءدم 
إمقاعهآ /تعلااظ 1993 ماعولاهظ :1999 ,1995 برتوطاععظ :2000 
1999 272ةتصطعة8-جابرا /ععلطة 1 / 5 ةمطعاصصظ :1895 عن 1اأعستحظ 
01 :1995 لإ[[مممه0) :1998 قستطط80] /طمعطن) :1992 طاتطقطوع8 
0 عطانزوده2 :1986 آله :1986 صاع10101 :2000 عصرع ج02 :1990 
]2 زط ,20029 27610 :2000 بعرو :1998 ,1996 وو ماعط 13]آ 
2001 00110102221 :1996 لقتتقطم راط بط يو1998 زتعن أعلماناآ :1976 

.00 717310502 :2000 «عم ك1 :1998 لوإطغ2دم11 
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تحول الشعر إلى خيانة. لانه سكت على الكثير من الفضائح. فمن 
اللازم اذأ بعد هذا القرنء. استعادة المبدأ السيءء والخاطئ 
والجارح الذي يقول «من يقول انسانية فهو يحاول «الخداع) 
لنجعل منه السؤال الموجه لامتحان منهجى يتناول النتائج الثانوية 
الجانبية غير المقصودة الناجمة عن النظام الكوسموبوليتى حتى 
قبل ان يتحقق مثل هذا النظام. 

في عصر النتائج الثانوية لا نجد أي مبرر لرفع علم التبرير 
عالياً لهذا الموقف اوذلكء بل لا تقديم الا لطريق النقد الجادء 
النقد الاكثر ما يكون جذرية لما يقدم من مزاعم خاصة. هكذا 
يجب على نظرية النقد الذاتي الجديدة ان تعمل. ونحن نقترح فيما 
يلى وانتهاء تطبيق هذا المبدأ المنهجى بالطريقة التالية. 


في خطوة اولى سنحاول ان نجعل فكرة الكوسموبوليتية 
بمعزل عن اشكال سو التفاهم الاكثر فظاظة التي يمكن ان تكون 
عرضة لها. وذلك عبر تخديد موقعها نسبة إلى توصيفات منافسة 
الخريق امو كل الشتمولية»: العالمية وتفيدة العقافات): ظ 


تقودنا الخطوة الثانية إل قلب تشاؤم اورويا الانطولوجى 
إلى فرضية مفاجئة» أي إلى ما يتعلق بجدل التنوير الايجابي مع 
المستقرة» التي يصعب الوثوق بهاء والقادرة على محو الحدود 
وتشويشهاء تنتصر على هجومات اعدائها وذلك بفضل هذه القوة 
نفسها التي تتيح لها ازالة كل التميزات. ْ 
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اختيراً وف .خخطوة ثالثة تقترح تاسيين هذا الحدت الذئ.هو 
النقيض الصحيح لما يكن انتظاره عالاء 50 انتصار النظام 
والمجتمع المدني وكل الافكار الكبيرة والجميلة)»؛ انطلاقاً من 
وجوهه المظلمة. سندرس اذا المعنى الذي تأخذه هذه المتغيرة من 
عبارة سارتر: «جهنم هي نحن» في العصر الكوسموبوليتي. اننا 
ننغمس عقلياً في نظرة كوسموبوليتية تطال العالم» التي تعتبر عامة 
بمثابة ايتوبيا كاملة» أي انها نظرة تتعامى عن الواقع لتتنفس «هواءه 
الملىء بالطاعون». ونقترح كما جاء في عنوان الفصل تقديم مرثية 


1- حذور لها اجنحة: مكانة الكوسموبوليتية في 

اطار العلاقة مع التمايزات المنافسة 

هل نجد في تاريخ الفلسفة حكاية جنيات اكثر قتامة وغرابة 
مما سيلي؟ بالطبع لا: الكوسموبوليتية فلسفة تعود إلى اصل 
الحضارةء قديمة قدم الفكر السياسي نفسهء تخرج منتصرة مع 
بداية هذا الالفية الثالثة خارجة من خليط المفاهيم والمناسبة 
السياسية ذات الوجه البابلى: ان عبارة «انا اعرف انى لا اعرف 
شيا »لو تكن فى يوم امن الايام كما هي الآن التشخيص الافضل 
لما يشهده عصرنا. 

بماذا لم يتهم الكوسموبوليتيون! أي علامات لم تلصق على 
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ثيابهم! أي تهمة» وأي سخرية وأي تهكمات لم يكن عليهم سوى 
الصبر عليها؟ «فهذا الذي يجد نفسه فى كل مكان كما لو كان فى 
بيثه 6 أو من لا يعجبه أن يكون فى بلده. أو من لا موطن له 
يصبح كوسموبوليتيا-وحذار ممن يجرؤ الاقتراب من موطني! ان 
مواطن كل البلدان هو كمثل صديق كل العالم» الذي ليس في 
نهاية الامر صديقاً لاحد». ان اقصاء الاخر خارج الامة يستخدم 
نموذجاً عالمياً على الضداقة! ان من لا يملك شعوراً قومياء أو 
وطنياًء فهو «بارد كالثلج». اخلاقه هي اخلاق من لا جذور له. 
وخيانة الاصل قد تم رفعها لتكون مبداً اخلاقياً. هاكم اذاً ما اورده 
ارنست موريتز ارندت غ120ه 71011162 أقه8 (1845: 376) من 
يصبحون شعباً عادياًء اناساً في كل العالم. هذا ما الحق بالاسم ‏ 
المفخمء. الكوسموبوليتيين: الا ان مثل هذا الخلط ومثل هذا 
الافقار لفرادتهم هو الطريق اسه مباشرة ليكونوا اشبه بهؤ لاء 
السادة في كل - العالم». الذين هم العبيد واليهود». 

اما جوزف دي ميستر 84315]56 06 .7 فقّد للاحظ ولكن دون 
حدة ذهن: (لا وجود اطلاقاً لانسان في العالم. لقد شاهدت في 
حياتي فرنسيين» وايطاليبن» وروساء وانا اعلم ايضا بفضل 
مونتسكيو ان بوسع المرء ان يكون فارسياً» اما بالنسبة للانسان» 
فأنا اعلن اني لم التقي به في حياتي». و«على سبيل الانشراح 
بالمفارقة - وهذا ما اضافه فرديناند برومتيير 8820هذل2ع1 
نم8 (1895) ساخراً من الكلمة الشديدة الادعاء التى 
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ادلى بها من اراد ان يصير احد كبار السادة - لقد نسى جوزف دي 
يبتر ذلك البوع شرت التلكة كبن سي اه لم يكن قائماً 
على رؤية اناس ايطاليين أو فرنسيين صينيين اواناميين (من وسط 
فيتنام) في الانسانية» فيما روما لا تغترف الا بالمسيحيين)”67©. 

ان الصور التي تثيرها مفاهيم «الكوسموليتيين» أو 
الكوسموبوليتية» في اذهان الناس هي صور تتساوى هكذا مع 
صور الاعداء التي خلقتها القومية المنبثقة ونشرتها. لذلك» فمن 
الاهمية بمكان ان نثير السؤال التالى: ما الذي يميز خطاب 
الكوسيو و بر لظ عق »النخظا دي ١‏ اللددي الا جا كوا ذف قو حيطا 
الأمركة». والعولمة النيوليبرالية» العالمية أو ايضاً التعددية الثقافية؟ 


العالمية والكوسموبوليتية 


السوال الذىئ: تطرفه الكرسمويولعة هن التالى .ما هئ 
علاقتك مع غيرية الاخرين؟ قد يكون الجواب متاحاً لنا كما يلي : 
فتنفيه. اجابة متسرعة تستدعي اولا مزيداً من التفهم. حالياً وعلى 
الصعيد الدولي. تعيش الحداثة الغربية موجة نقد شذليدة. والنقاد 
الذين هم في اساس هله الموجة». لاسيما منهم من يتحدث من 
وجهة نظر ما بعد الاستعمار يظهرون شتى البناءات التى تجذرت 


(69) النص المستشهد به من دي ميستر نقله برونتيير: وقد تم الاستناد في نقل هذا 
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فى العالمية الاوروبية» كما يبرزون سلوك «الانسان الاوروبي» 
ازاء فو يكدلت: عه فى الثقافة: وهذا ما يجغلنا تعود بعد إن 
الماضى. ان اكتشاف «الانسانية» باعتبارها كياناً اجتماعياً متلائماً 
مع السو قد ترافق تاريخياً مع اكتشاف «البري - المتوحش». 
فتقدم الملاحة وما ترافق معها من «تجارة عالمية» كان ايذانا 
لفكرة 2210202282 2نذاطنام5ع18 (80018 بودان)» حيث عرفت 
الانسانية -الجنس البشري - تقسيمات. تقوم على تناقضات 
المتماهي/ ماله القيمة نفسها والمختلف /ماله قيمة اقل. وبهذا 
المعنى يمكننا - كما اظهر (تيفو تيفانن 1617231262 -16170) - 
اقامة مقارنة بين محاضرة فالادوليد 4ذاه1781120 عام 21550 
حيث احتدم النقاش حول معرفة إلى أي مدى كان الهنود يختلفون 
عن الاوروبيين» ما يعني انهم كانوا ادنى منهم حتى ذلك الوقت» 
والسياسة التي يتبعها صندوق النقد الدولي في ايامنا (تيفانن 
1 1999: 116-84). 

شهدت تلك الفترة موقفين متقابلين» جسدهما على التوالي 
الفيلسوف الارسطى النزعة جون جينس دي سيبولفيد قال 
لع امعءة عل والاب الدومينيكاني برتولومي دي لاس كاساس 
.5 1358 06 8311010526 بالنسبة للفيلسوف الارسطى كانت 
ا 0 0 ] 
فكانت المساواة هي التخالة الطبيعية: فالفيلسوف قد شدد اذا على 
التروقات ميو الاننات: واليفودة عونا اهينة تخاسشفة: إلى كررة 
الهنود يتجولون وهم عراة. ويقدمون القرابين والاضاحي البشرية» 
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ولا يستخدمون لا الحصان ولا الحمار ويجهلون النقد كلياً كما 
يجيلورن: :النداثة المسحة مكنا -يصضنف الفاسوف إذا “الجن 
البشري إلى شعوب تعيش في المرحلة التاريخية نفسها ولكن 
بمستويات ثقافية مختلفة. «فالاختللاف» كان يعنى بالنسبة له 
«الدونية» . امم ا ول كان فعا مد 
المتنتفيوة ه :والناى لتاق كان اله الافيات: وكامياء زاك الرميالة 
التربوية اللازمة عن ذلك كانت تقضي باستعباد الهنود واستغلالهم. 


دافع الراهب الدمينيكاني عن حقوق الهنود. وكانت حجته: 
انهم متساوون بشكل مدهش مع الاوروبيين. فهم يحققون مثل 
الديانة المسيحية التي لا تعرف اختلافا في البشرة اوفي الاصل. 
فالهنود كانوا شديدو الطيبة والتواضع» يحترمون معايير العلاقات 
الانسانية «والقيم العائلية»» وتقاليدهم ما يجعلهم شأن العديد من 
الشعوب الأخرى اهلا لتلقي كلمة الله وممارسة حقيقته. لم يكن 

الهنود برأي الراهب المسيحي مختلفين من حيث الطبيعة» فهم 
ليسوا اذا فى وضع ادنى نسبة إلى جوهر الحضارة الاوروبية. 
غالباً ما تمت الاشارة إلى ما تتميز به الرهبنة الدومينيكانية 
من تقدم» والى النزعة العرقية التي تميز بها المذهب الارسطوي 
منذ زمن مبكر. ان ما يشترك به هذان الموقفان وهو امر لافت 
للنظر فعلاً» ومن زاويتيين مختلفتيين: بين التناقضات الاولى التي 


رافقت ولادة الحضارة الاوروبية» لاا نجد واحدة اوحت بامكانية 
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ايكون البثرة مخدلقيق ومساوية ايضاء فكل :واد هن هدين 
المرقيق: قد امكل :فنا إلى .ملم كيو عالمى: :يحرل .ويمتطق 
الزامي الاختلافات إلى تفوق أو إلى دونية. حتى هذا الانسان 
الطيب» واعني به الاب المسيحي لاس كاساس. لم يكن ليقبل 
المساواة مع الهنود الا لانه قد اعتبرهم قادرين على الاعتراف 
بحقيقة الديانة المسيحية العالمية. بعبارات حديثة: يمكن «للبلدان 
النامية» و«للمجتمعات التقليدية» ان تصبح حديثة» أي ان تتتلقى 
عمادة اقتصاد السوق والديموقراطية لتستحق خلاص العالمية 
ادر 

١ 0‏ اتحوهنا ازاء شكلي من اشكال الينمة«تعالية الاخبلات 
والدونية» شأن عالمية التشابه والمساواة» كلتاهما تبرر فى نهاية 
الامر اللجوء إلى العنف الطبيعي» وهذا فعافاة أرما رو < 
الاهتداءء والتبشير الغربي د الحاضر ايضاً في مفهوم 
«التحديث» و(سياسة التطور» يبرر الهيمنة باستخدام الهدف 
التربوي. وبهذا البعد التربوي كان غرامشي يفتكر حين كتب ان 
لكل علاقة هيمنة بالضرورة حاجة لبعد تربوي» يبررهاء وهذا لا 
ينطبق فقط على ما يجري داخل امة بعينهاء بل ينطبق على ما 
يجري بين الامم والحضارات ايضاً. بدوره اطلق ميشال فوكو على 
ذلك اسم «طقوس الحقيقة»)» التي تتولد عن ضرورة جعل الحقيقة 
طبيعية» ونفي غيرية الآخر ودعوته ليهتدي إلى الحقيقة العالمية 
التى هي ملكية أوروبية والولايات المتحدة» باختصار :انها ملكية 
5 
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نشير أيضاً ان هذا الموقف أو أي موقف آخر- فكرة قسمة 
الانياتنة إلى ترا عاعنانك فلن تورحات قفاون "من الاضسافة: 
مختلفون ودونيون» والفكرة الأخرى المعاكسة. التى تعتبر الناس 
نشابهين يجيي اق هته البواقفيه يفي ادقلة على وزاقعيه 
ميتافيزيقية» بمعنى ان ما تنطوي عليه من نظرة إلى الانسان يعتبر 
نظرات لا زمنية» صالحة في الماضي وهي صالحة في المستقبل 
ايضاً مهما كان هذا المستقبل. 

ان الدلالة الاساسية للكوسموبوليتية- وهذه هي اطروحتنا 
في هذا الكتاب- تقوم على الاعتراف بغيرية الاخرين. والخلفية 
التي انطلقنا منها وبادرنا لدراستها يمكن ان تساعدنا في تحديد 
ذلك بدقة. هي ما جرى اقصاؤه في الموقعين السابقين: التأكيد 
ايجاباً على وجود الآخر في اختلافه وفي مساواته. ما يوصلنا إلى 
زتعي موسون اخريية اللعرقة والغاية "زيقيا زلا كر لكك 
الذي يتمظهران فيه). فالكوسموبوليتية تعنى عدم جعل المستقبل 
يسقط تحت ضربات النزعة العرقية التي تبدو لا زمنية ظاهرياء ما 
قد يعني انها قد جعلت من اجل المستقبل. ولكنها تعني ايض 
تمثيل العالمية الاتنية المركزية المتمحورة بالغرب بوصفها مفارقة 
تاريخية يجب تجاوزهاء دون الوقوع مع ذلك في فخ النسبية”7". 
الكوسموبوليتية هي الترياق الشافي من الاتنية المركزية ومن 


(70) هنا نجد فائدة فى التفريق بين مذهب عالمى شامل وبين مذهب غالمى سياقى 
(بيك 1997. 149-135). 
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النزاعات القومية اليمينية واليسارية. وبالتركيز بدقة على بشاعة 
الترابط الغالمي بين الاتنية المركزية ومعاداة الاجانب تستطيع 
القيام بخطوة اولى». واقعية» باتجاه تكوين معنى مشترك 
للكوسموبوليتية. 


التعددية الثقافية والكوسموبوليتية 


لماذا لا يصار للتعبير عن ذلك كله بالمفهوم الذي نعرفه منذ 
وقت بعيد» مفهوم «التعددية الثقافية»؟ قال احدهم ذات يوم ان 
التعددية الثقافية هى التعبير الشاعري الجميل» الذي نتلقاه حين 
يتعغم القظ والقار,والكلب للاكل معأ من المتحن تقيه :نقلي 
تقوم التعددية الثقافية على فكرة ضمنية» مع ما يمكن ان تكون 
مخففة» وهي الاستناد إلى هوية ما هوية للثقافات وللخصومية بين 
هذه النتا نابت الها قل قع اندنع الو لالس المتجطة فار 
بعائنة ددن الشافية غال] تع 1 بد للد عن | لفل بق كان 
حساب وجودها نفسه» وذاتية أو خصوصية ذات طابع عالمي على 
حساب ما هو خاص. 

والكوسموبوليتية» بالمقابل تفترض الفردنة مسبقاًء فهي 
تعززها وتصر عليها. فالفرد فى شخصهء وحياته الزوجية واسرته 
المت وى عاض الميتورى ازاثة السابة رفن ملكرن د 
عقو لك يجا عاك تكطان رق اذ اجن اناهن لبعد عا قد 
قاد فق السيعر ف القاض كا درفطة رح 
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اننا نحيا حيوات مختلفة» وقصصاً مختلفة» نعيش ذكريات 
مختلفة ابان سير حياة واحدة»ونعيش منقسمين في امم مختلفة 
وعلى رقع جغرافية مختلفة. وعند اللزوم يتحقق المجتمع العالمي 
في العالم الصغير لحقل تجارب كل واحد. اما مفهوم «التعددية 
الثقافية» فيتأسس على فرضية المقولات الجماعية. فهو يفترض 
وجود مجموعة متجانسة بدرجة أو باخرى» يعتقد انهم متشابهون 
أو مختلفون» ولكنهم محددون بكل الاحوال الواحدة منها بالنسبة 
للأخرى. وهي مجموعات تدمج الافراد. وبهذا المعنى تتعارض 
التعذدية الثقافية مع الفردية. واذا ما صدقنا التعددية الثقافية نقول» 
اله الفرة: النن هرضؤةا + تقبو الى ]لأ لاشرة عارفة لقانت 
ولمجتمعه. 

بهذا المعنى نجد خطأ يسير من ثنائية اوروبا باتجاه 
الأخرين ‏ البرائرة» «وضولا إلى التعددية الثقافية والاستعمارء 
والعالمية الاتنو مركزية» والتمييز بين التقليد والحداثة : «فالفرد لا 
يفكر به فى كل الاحوال الا بوصفه جزءاً من كيانات - ارضية 
رةه د مكابية التي انيينا ينان تلسرا را اند رجاو جتذو ها 
مثل هذا القدرية الاجتماعية الخاصة بالفرد والتي تطبع العديد من 
مجالات علم الاجتماع الكلاسيكي بطابعهاء هي قدرية تقوم 
النظرة الكوسموبوليتية بكسرها وباقصائها. فمختلف الهويات مع 
كل التنوعات فى طموحاتها لا يمكن ان تؤثر فى تحديدها للفرد: 
فهي تقدم له 0 نسيجها الازمات». ثم ان اجقاة الحفر يعني 
الانتقال من عالم إلى آخر يعني بالنسبة لها مسألة حياة. وللتوصل 


هزهزة 


إل ذلك لا بدي“ذون شك ع.مواوة غيز. متساوية: .وهذا لا 
ينطوي بأي حال على ايمان بتقدم كوسموبوليتي. لان ذلك قد 
يحمل إلى السلطة برجوازيا- صغيرا محدودا يحابي كل التوجهات 
الا ْ 

لا تعني الكوسموبوليتية اذاً (كما هو الحال بالنسبة للعولمة) 
قلا لزنا زالقاء لكل الفوارق هيل «غلى المكتري نل هي 
تنطوي على ايجاد الآخر والاعتراف به. وهذاء اذا ما اردنا اله 
رهاق إل ده الاقصى يها لأيداد وين تقلت نيما منها 
كلياً. 


- الاعتراف بغيرية من هم اصحاب ثقافة مختلفة (حضارات 
اخرى. وحداثات اخرى). 

- الاعتراف بغيرية المستقبل 

- الاعتراف بغيرية الطبيعة 

- الاعتراف بغيرية الموضوع و 

- الاعتراف بغيرية العقلانيات الأخرى. 

م الكتاب الذي بين ايديناء لم يجر التطرق إل التنوع 
الحي للحداثة الغربية (للنظرية النقدية من وجهة نظر كوسموبوليتية) 
الاول- الاعتراف بغيرية من هم اصحاب ثقافة مختلفة. 
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اصل إلى السؤال الثاني في هذا الفصل: ما الذي يسمح ان 
نفترض أن هذه الفكرة العامة والرخوةء فكرة الكوسموبوليتية 
ستكون بديلاً للافكار الكبرى في القرن العشرين؟ اريد ان اثير في 
مرثيتي على مهد الكوسموبوليتية مفارقات اربع على علاقة بهذا 
الانتصار: 

(1) ان مقاومة العولمة لا تؤدي الا لتسريعها ولشرعتتها ؛ 

() تتقدم العولمة. من خلال مؤاخاة مع خصومهاء مع مأ 

() التعريض الذاتى للخطر بدل الديموقراطية 

(4) التأسيس الذاتي بدل الديموقراطية. 


2- مقاومة العولمة تسرعها وتشرعها 

في الثلاثين من كانون الثاني 1996 دعا الجيش الزاباتي» 
جيش التتوير الوطنى فى ا 5 ا(المكسيك» لعقد 
المؤتمر عالمي ضد اليولبرالة ومن اجل الا ما تم تقديم 
اقتراحات سلسلة مؤتمرات تجمع كل القارات» على ان يناقش 
مناهضو العولمة استراتيجيتهم. اصر هذا النداء على كون سلطة 
المال قد داست كرامات الناس في كل مكان من العالم باقدامهاء 
وقد جرحت شرفهم واطاحت بآمالهم. وكانت. حجتهم كالتالي : 


(1) راجع 213357 122910 (2007: 73). 


0)37 


«ان النيوليبرالية ليست الا الاسم الجديد في تاريخ اقتراف 
الجرائم» وفي الطريقة التي تجمع فيها الامتيازات والثروات وفي 
لحروب وان الفاك الجديدة. هذه الحرب التي تنشر الدمار 
والنسيان. بدل الانسانية تقدم النيوليبرالية مؤشرات الأسهم» وبدل 
الحياة يقدم لنا «الآرهاب العالمي». هذا ما تم اتباعه وفرضهء 
وعلى سبيل «التحدي» علينا اشهار اممية الامل»). 


بهذا المعنى تبين العولمة بالتأكيد خصومها الخاصين بها : 
من فوضويين» ونقابيين وقوميين جددء وانصار بيئة» الذين 
يشعلون النار في مراكز ايواء المهاجرين» ومن مستثمرين صغارء 
ومدرسين». وكهنة وأساقفة كاثوليكء» الباباء الشيوعيين 
والفاشييرةة الحركات التسوية» التحركات الارتوذكسشية 
المعشدذة:. الأصؤالنة ‏ المسلمين هواة جمع الطيور 
والمضاجعة.فجميع هؤلاء يتبعون. بإرادتهم أو دون قصد منهم, 
بوعي أو دون وعي منهم المخطط الذي وضعته حركة زابانا : لا بد 
من محاربة العولمة بالعولمة! ولا بد من الاجابة على عولمة 
الرعب بتقديم عولمة الامل. 


بعبارات اخرى: ان مقاومة العولمة تكمل العولمة بوسائل 
المقاومة.اما ما نعنيه بعبارة «العولمة» فذلك ما يتوجب فهمه - انها 
سم يشير إلى سيرورة دائرية» وقد تم تشغيلها بطريقتين متناقضتين 


لها 


جذرياً: فاما ان تكون معء أو ان تكون ضد. وحتى نلخص ذلك 
بصيغة واحدة نقول: ان المقاومة تسرع العولمة! أو باستعارة لتعبير 
من ريشار فالك علله1 920ط11: المقاومة ضد العولمة من 
الأعلى غير .عولمة هن الأسف: 


هذا الالزام الفريدء الذي يقوم على عدم القدرة على 
يخاوينة لتقام وريه على عولد لانم عاذ الا طول 
اخرى عدف فالعولية الجيذة تخد اشكالا محتلفة فالذين بدرلوة 
إلن. الشارع” للامتراضن. هلى. العولنة » التسيرا' من «المخارضين 
للعولمة» - يا لها من خديعة! انهم المعارضون لانصار العولمة 
الذين يعارضون بدورهم معارضين لانصار العولمة من اجل فرض ' 
معايبر شاملة اخرى على فضاء السلطة الشامل. ان معارضي انصار 
العولمة يتجاوزون انفسهمء. بشكل متبادل من خلال تحديدهم 
اهداف شاملة» ما يدعوهم لدفع سيرورة العولمة قدماً ولتسريعها 
من خلال استخدام سوط المقاومة والاعتراض (راجع حول ما 
سيلي شومان / امكي عكإعم/ ممقصستطء5 2001). 


ليا يتقاسم ا(معارضو العولمة» مع (خصومهم) وسائل 
الاتعبال: الكباملة: وهب : ا(والق. موسعون عذلك: امكانيات 
افيا" ندية لامداك. كانس االمعارفة «العايرة للقوية 
ولنظامها). بل هم يعملون فوق ذلك استناداً منهم على الاسواق 
العامة» وتقسيم العمل العام والحقوق العامة. فهذه هي الطريقة 
الوحيدة التي تسمح لهم فرض حضورهم الكلي القوي والدائم 
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والفاعل حتى فيما يتجاوز الحدود. وفي الوقت نفسهء فهم 
يفكرون ويعملون من خلال مقولات عامة يثيرون باعمالهم انتباه 
الرأي العام الشامل اليهاء وهم يسعون اذا لموضعتها على مستوى 
شامل. هدف نضالهم هو التضييق على الاسواق المالية. .فهم 
يحتجون اذا من اجل تبني اتفاقيات ذات بعد عالمي» ومن اجل 
خلق تنظيمات مهمتها تولي الرقابة على تطبيقها. ان الاقتصاد 
المعولم لا يمكن جره إلى قواعد ناظمة الا على مستوى شامل» 
ووحدهم الذين يناضلون على مستوى شامل هم من يحظى بفرصة 
دينامية نجاح تحقق بنبؤة متحققة ذاتياً. 

لنأخذ مثال القوانين النقابية: حق تنظيم قوانين العمال على 
نمط نقابي» وهي -القوانين التي لم تكن غالبا برى احم 
نظرية» انه حق ما زال إلى الآن غير معولم على الاطلاق. خلافا 
للقوانين التجارية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية» فان 
مخالفة الاتفاقيات و الحرية النقابية أو حول منع الاطفال من 
العمل كما اشارت إلى ذلك منظمة الامم المتحدة» لا تشكل 
موضوعاً للعقوبة. وهذا ما يفسر اشتراك الاف الناشطين في 
الولايات المتحدة في حملات مناهضة للاستغلال المشين الذي 
يشكل عمال مصانع النسيج في المكسيك ونيكارغوا واندونيسيا 
ضحاياه» حيث تقوم عاملات الخياطة بصناعة بناطلين جينز من 
ماركات عالية لقاء اجر يوازي بضع سنتات في الساعة» وحيث 
تقوم الشرطة بقمع كل محاولات التنظيم المستقلة. هذا الرابط 
المباشر بين ثقافة الاعتراض في بلدان المركز مع النقابيين في 
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البلدان النامية هو ما يمنح ثقله الشامل للمعارضين وللمؤيدين 
للعولمة. على حد سواء. لذلك يعتبر فهم هذا القانون الغريب امراً 
اساسياً: ان معارضة تسريع العولمة لا تؤدي الا إلى تسريع 
تسريعها. 

اما اذا صح في نهاية الامرء بان العولمة تفرض نفسها 
بفضل سلطة اعدائهاء فذلك لا يعنى ابداً ان تكون النتيجة هى 
عينها فى كل الحالاات: ان حرية الانبينال الكلة اميدق 0 
الست فى الاعتراقوء بل اانعذاء البحرية الشائلة لعيعانة العولءة 
هي سبب الاعتراض. فمقاومة برنامج العولمة النيوليبرالي هي التي 
تلزم مواطني العالم لتحديد برنامجهم الخاص بالعولمة. فلكل 
الازمات ولكل الصراعات ولكل الانهيارات التى نجمعت عن 
العولينة لكك لوحيق فين اكها انسور الببطانة ينظام بتلطة عتافل :« 
فهي تفتح الفضاء (بقصد أو دون قصد) على نظام سلطة شامل» 
وعلى نظام قضائي شامل. (والازمات التي تدور حول العولمة 
تعولم افق الفكر وافق الانتظار الكوسموبوليتي» وفكرة ضرورة 
عل الاتعكاينات" القومية المالة: للخوت: اكثر تتحضيراء “يمكق 
ايجاد وقائع متعددة تشهد على الدورة التي بواسطتها تعولم 
الازمات والضراعات المرتبطة بالعولمة.. ولأن. المعارضين 
لانصار العولمة ينظمون قممهم الاعتراضية بطريقة عايرة 
للقومية» فان ردات فعل الشرطة يجب ان تكون بدورها عايرة 
للقومية: يتوجب على الشرطة القومية ان تتجاوز حدودها لتتخلى 
عن قوميتهاء ولتصبح عابرة للقومية. ما يعني القول ان الاعتراض 
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العابر للقومية يفرض خلق شرطة عابرة للقومية ونظام معلومات 
مواز عابر للقومية وتشريع عابر للقوميةء الخ ... 

قاو افقناء السلظة اتقناس :"كينا ل كان عو اقاولة لللمنقق 
ذاتياً عن التحول الكوسموبوليتي للعالم. ففي عصره اورد نيتشه 
الحجة التالية: «حتى تاريخه نجد الف هدفاء حيث اننا نشهد 
وجود الف شعب . .. ما ينقص ليس الا الهدف الواحد. وحتى 
الآن لم تتوفر الانسانية على هدف معين. لكن بالله عليكم قولوا 
لي يا اخوتي اذا كان هذا الهدف هو ما ينقص الانسانية» الا يعني 
ذلك ان الانسانية نفسها غير موجودة؟»). (نيتشه عط1/16]250 
6). 


تسير الامور بشكل مغاير ثماما: تصبح النظرة 
الكوسكوير لقة الى كل وهضدة الالجائية. الفعليا. لط 
الضروري حتى يصار يا فشيينا إلى ردم الفجوة بين المطالية 
بالعولمة وبين تحقيق العولمة. يصار إلى بناء واقع وهمي للعولمة 
بهدف تحقيق هذا الوهم. فالانسانية» الهدف المرشح والمدرك, 
تتحول إلى وسيلة لتحقيقه. 


فاذا كان المؤيدون والمعارضون قد اختلطوا بهذه الطريقة 
من اجل تشكيل تنويع معارضين على مناصرين للعولمة» حينها لا 
بعوة. واضخا" آن: نقول.ة هو إلى هذا الجانب: أن :دلله ان 
معارضي انصار العولمة الذين ينزلون إلى الشارع» يتصدون دون 
شك لمعارضي الانصار في الحكومات. الا ان كلا المعسكرين 
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يزايدون بلغة لا تعبر عن مشاعرهم لاعلان معايير وقواعد شاملة» 
لدرجة لا يعرف معها في نهاية الامر ما اذا كان معارضو الانصار 
الذين ينزلون إلى الشارع لا يشكلون في الواقع افضل رؤساء 
الحكووا نفو بو 15 151ها :كان مها وفيو الذي ويتكدوة لذ كارن 
افضل المعترضين. أو لماذا لا يمكن لمعترضي الانصار ان 
يشكلوا مع كل المعترضين للانصار تحالفاً عالمياً ضخماً بهدف 
تحقيق وانجاز النظام الكوسموبوليتي من خلال معارضة تجمع كل 
الجبهات؟ 

لتأخذ التهرب من دفع الضرائب مثالاً: فالواحات الضريبية 
مثل جزر كايمان البريطانية» والانتيل الهولندية اوليشتنشتاين قد 
تحولت بلمح البصر إلى ثقب اسود بالنسبة للاقتصاد العالمي» 
حيث » وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي قد تم ايداع ثروات 
خاصة بمبالغ تتجاوز خمسة بلايين دولار بهدف جعل عائداتها 
خالصة من الضرائب. ففي كل عام تخسر السلطات الضريبية 
الالمانية عشرة مليار اورو على الاقل» هذا اذا لم نذكر سلطات 
اخرى. مع ذلك فإن كل المبادرات لمنع هذه الاماكن المالية التي 
تعرف باسم 20016 011 عن ممارسة وظيفتها قدباءت بالفشل» 
ذلك ان الحكومات لا تتوفر على القوة للمسن بامتياز الاغنياء هذا. 
(شومان/ امكى ع82201/ 2مةستتاحاء5 2001: 32 وما يلي). 
هكذا يمارس معارضو الانصار في الشارع الضغط على معارضي 
انصار الحكومات من اجل اتخاذ الاجراءات الضرورية في نهاية 
الامر. 


3- تتقدم المعولمة عبر مؤاخاة مفارقة مع معارضيها 

السنة لأسناز مجموعات الللاغيزة واسترامجات اللاعيية 
فى ما بعد- لعبة السلطة تسود القاعدة التالية: لا احد من اللاعبين 
- لأأاراسس' الجالاء :ولا حركاك«الدقاغ :“وله الدولن- ويطيم 
وحده ان يفرض اهدافه في ما بعد- لعبة - السلطة. فجميعهم 
ملزمون لتشكيل تحالفات اذا ما ارادوا تحقيق اهداف خاصة بهم. 
يوصل ذلك إلى دينامية تبعية متبادلة تكون من خلالها حدود المع 
و(الفتة متمارحة ومع كنة.نا عه المغارضة التاملة للمؤيدية: 

لا يمكن لأهداف المنظمات غير الحكومية المتمثلة بفرض 
نظام عالمي للمجتمع المدني» ان تتجاوز سلطة الدول حتى تتمكن 
من سكب هذا النظام في قوالب قانونية وسياسة ملزمة. لا مجال 
للتفكير بنظام عالمي جمعي في غياب الدول القادرة على الفعل. 
حتى ان استراتيجيات رأس المال نفسهاء تظل في نهاية الامر 
تابعة للدول من جهة وللاخلاقيات التي هي من عمل المجتمع 
المدني من الجهة الاخرى. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان 
اروم لنقافية دو لعيان لجرل الا مقهار اللو د ا ذه 
الشروط. وبالفعل. ومن خلال هن العولة اذوه المعو عييه 
الكل مع الكل وضد الكل» يتقارب معارضو الانصار في مختلف 
المعسكرات من بعضهم بعضاً اكثر فأكثر. 

تأخذ الشركات الصناعية الكبرى على عاتقها دور 
المنظمات غير الحكوميةء وتلزم انفسها الدفاع عن حقوق 
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الانسان في شتى ارجاء العالم» وترفع الصوت قوياً اعتراضاًء 
حين يقوم الرئيس بوشء» الذي يتكلم باسمها ان صح القول. 
بسحب الولايات المتحدة من اتفاق كيوتو حول حماية المناخ. 
ففي عام 8 ادت حملة احتجاجية نظمتها المجموعات البيئية 
الغالمية ضند الاتفاق: المتعدد الجهات حهول سهرية الاسجمار إلى 
رفض دول منظمة التعاون والتطور الدولية الخضوع لضغوطات 
الرأسمال العالمي. لماذا؟ فهل انتقلت انظمة الحكم الآن إلى 
معسكر المنظمات غير الدولية؟ نعم ولا. باعتراضها دافعت 
المنظمات غير الحكومية بشكل من الاشكال عن مصلحة الدولة. 
«مصلحة الحوكمة المثالية العامة» ضد مصالح الحكومات القومية 
المتحجرة. وما ان فهم الحكام (بتأثير النصائح الجيدة التي اسداها 
المجتمع المدني المعترض) ان الاتفاق الذي يأمل الاقتصاد 
العالمى من خلاله ضمان حرية الاستثمار على صعيد عالمى شامل 
كرد قت (النصالع +الارية التدولة ص تدترا حافت 
المنظمات غير الحكومية. 

بالامكان ايراد المزيد من الامثلة المتعلقة بحالات تبادل 
الجبهات. ذلك ان هذه المؤاخاة الغريبة بين المتعارضين هي ما 
يسهم بتقدم النظام الكوسموبوليتي. ذلك ان المجموعات البيئية 
المعترضة أمثال 11158670114 وغرينييس» وايضا منظمات اخرى 
مغل ©4118 والمنظمة الالمانية غير الحكومية لمساعدة الجياع 
عالمياء قد طالبت بالغاء ديون البلدان الاشد فقراً وباجراء تعديل 
جذري على سياسة المناخ. ثم ان المستشار الالماني» على سبيل 
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المثال» قد اعلن مطالبته بذلك» ما يوحي بالاتفاق مع زعماء 
حكومات آخرين. ومن اللافت جدأ في مثل هذا النوع من الحاللات 
ان تكون السياسة الكلامية» والسياسية» الفعلية على طرفي نقيض 
(على ما يروي هارالد شومان سصقصتاطء5 813:214) المرجع 
| السابق ص 33). فكل الوعود التي تطلق في القمم والبيانات 
الصادرة عنها لا تقدم شيئاً عن هذه الانجازات» أو تقدم الشيء 
القليل. الا ان ذلك لا يعني سوى شيء واحد: ان المنظمات غير 
اكوم هن امير لفان اللتمكريانه والهدف من اعتراضاتها . 
هو مك دنه كرما ك القعال لقان انيار «١‏ ليها اانه بسني قله 
ان تحكم. هكذا نجد في الولايات المتحدة وفي اوروبا نسبة عالية 
تلاقي مزيداً من النجاح في اوساط المعارضين- اللابرلمانيين 
لانصار العولمة» والتي كانت قد طورت ونشرت في السبعينات 
(فخ القرن المافق )"اقتراه] بسب إلى الاقتصادى؛ فسن تويين 
117 0000000 
المتاجرة بالعملات» وقد عرف ذلك باسم «ضريبة توبين» 1:6 
هط 10) وقد كان الامل منه تحريك دواليب التفكير من جهة وملء 
فناديق الولانات اللجحدة من عية اجر فضي القديرات» 
وحتى بحسابها عند معدل منخفض جداً يوازي 962 قد تحمل هذه 
الضريبة اكثر من 100 مليار اوروء وهو مبلغ قد يعاد استثماره 
لتطوير المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات أو استخدامه من 
اجل وضع نظام ضمان اجتماعي اساسي لكل السكان. يتبين هذا 
الاقتراح والدفاع عنهء والذي اغرى العديد من المؤسسات 
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السياسية في اوروباء تكون المنظمات غير الحكومية قد دافعت في 
الوقت نفسه عن مصالح الدول والحكومات ضد نفسها : انها تدافع 
عن مصلحة الدولة الكوسموبوليتية المرتجاة ضد ما تتمتع به الدولة 
القومية من ضيق مستمر في افقها. ان يتحر الحكام من حلم القيود 
القومية والنيوليبرالية وان يعمدوا للعمل معا كتفا إلى كتف مع 
المنظمات غير الحكومية» وان يعمدوا لاحترام المصالح التي هي 
مصالحهم بالفعل» ان ذلك لن يكون سوى مسألة وقتء. ليس الا. 


إلا ان القانون الذي يصار للتطرق اليه هنا هو قانون في غاية 
الطرافة» وبحاجة إلى تحليل اكثر دقة: فالسلطة والسلطة المضادة 
هما عاملان بل قد يمكن القول انهما متواطئان في تحقيق النظام 
الكوسموبوليتي. 


بالامكان تأويل هذا الانبثاق الاطلاقي لكوسموبوليتية 
تتحقق رغم كل المقاومات. لا بل حتى انها تستفيد من سلطة هذه 
المقاومات تبعاً لمحورين اثنين: ان النظام الكوسموبوليتي هو 
وضع يسمح بصناعة وتجديد الخلااف والاجماع. ما يؤمن فضاء 
الكوسموبوليتيى هما وجهان لسيرورة واحدة وحيدة. وكل 
المحاولاات الهادفة لتجاوزه اولمنعه قل تحولت 9 اسباب 
تعمل على تطوره. 


هذا لا يعنى مع ذلك ابداً ان الكوسموبوليتية قد لاقت 
الاستحسان في كل مكانء اوانها لم تحارب. بل يعني ذلك ان 
السلطة الاطلاقية في تعريف النظام الكوسموبوليتي تعبر عن نفسها 
ايضاًء بل وخاصة؛ في كونه يلغي التميزات المركزية ويهدمهاء 
يسهواء. ها رود وجا بين يله الى 
«معارض للانصار» الجميع هم وفي ان واحد هذا وذاك (و- و). 
تتمظهر هذه الهوية المزدوجة بشكل كلي في شخص المضارب 
المحترف جورج سوروس 50505 000 الذي يجسد نكا 
الرأسمال المتوحش والحركة الاعتراضية الجذرية. فهو في أن 
واحد مضارب من درجة اولى كما هو من نقاد المضارية 
الجذريين. فمن جهة اولى ترغم استثماراته في الكازينو بلداناً 
بكاملها لاتخاذ موقف الدفاع» ومن جهة اخرى» يعلن علنا وبقوة 
ان الاسواق المالية تنطوي ضمنا على بذرة تطور الدمار الذاتى. 
باعتازها سد عمظرا يفجن هذا الجمع الفيس (و )هده 
الهوية المزدوجةء حيث تهضم معدته الضخمة الموالين 
والمعارضين» وهذا ما تغذيه المقاومة ايضاء يتضمن شيئا من 
التوتاليتارية: يؤدي هذا الجمع إلى سحب الارض من تحت 
المقاومة من خلال رفع مبدأ المعارضة. فماذا عساه يكون ذلك 
الآخر المعقول» الما بعدء الما وراء للمبدأ الكوسموبوليتى؟ لا 
يوصل هذا الجواب الا إلى الفراغ. ان التخلص من التناقضات 
التي ترفعها الكوسموبوليتية إلى رتبة المبدأ يؤدي إلى جعل 
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من العلامات التي .تشهد على هذا الموقف؛ ان كل 
المتحاولات الهادقة: لمشابفة اللغية القوفة” القدية ».لغ كولة 
الرعاية تجد نفسها شيئاً فشيئاً وقد حرمت من اسسها. فما لا شك 
فيه يتوفر الآن» كما سيتوفر في المستقبل حركات اعتراضية رجعية 
قوية»ء ستحاول ان تستعيد لمصلحتها موجات الاعتراض على 
العولمة لتعزيز دخولها على المسارح السياسية وللتأثير فيها. اننا 
إل الأنهيان التظاف القايعةة ودعو قربي القيعالعاضية ب 
الدين» الثقافة؛ الشعبء التضامن القومي, الطبقة العاملة» ولا 
ندري ماذا بعد. فنجد في هذا الاطارء في الفكر السائد حالياًء ان 
عند البمية . أو اليسار العديد من العناصر التى اصيبت بعدوى 
الحنين بشكل ميس منه. هذا ما يتأكد لنا من خلال الرؤى التي 
ارتدت إلى الماضي عند العديد من اصحاب المذاهب 
الجماعوية» الذين يثيرون لاجل المستقبل الميتولوجيا السياسية 
لعصر ذهبي هو دائماً قيد الانتهاء. وبالواقع؛ يمكن للمرء ان يعاين 
ظينوز الزماحات-فامدة بي ساني الأسواق السنتوحة: العامة 
وكراهية الاجانب التي تروجها الدولة. تجاه الخارج» أي تجاه 
الاسواق العالمية يصار لتبني سلوك تكيف. و تجاه الداخل يصار 
لتبني موقف سلطوي. بالنسبة للرابحين من العولمة» يصار إلى نسبة 
كل شيء إلى النيوليبرالية» اما بالنسبة للخاسرين من العولمة يصار 
إلى تأجيج الخوف من الغريب كما يصار إلى اعطاء جرعات 
مدروسة من سم اعادة التهويل بالاتنية . 
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لكن حتى هذه الحالة سيتضح لنا ان الفاشية المتجددة» هذا 
اذا سلمنا بامكانية وجودهاء لن تستطيع ايضاً ان تكون بمنأى عن 
الاكراه الذي يفرضه انبثاق المعارضة. حتى هذه الفاشية ستكون 
ملزمة بالسباحة في اتجاه التيار السائدء تيار العولمة» واظهار ردة 
فعل على ذلك بطريقة لا تحاول منع العولمة» بل لتسريعها اذا كان 
ذلك ممكنا. بهذا الشكل: تناما تسراقت الفافئية الكلايسيكة :]3 
كانت بدورها حركة عولمة» تتحدث من جهة عن الأرض والدمء 
وتسهم من جهة أخرى من خلال قوتها التوتاليتارية بدفع الحداثة 
قدما. 

هذا لا يعني بالطبع ان منظر الاحزاب السياسية لن يخضع 
بفعل تأثير الكوسموبوليتية لتغير جذري. بالامكان ان نقدم 
التوصيف التالى الذي تتأكد معقوليته من خلال انبثاق اوروبا 
تبونة نهل إلى التمين 3 فرعي الرسط فدريات شين اليه اتنا 
اليمين المتطرف الذي يسعى باستخدام التناقضات للربط بين 
العولمة والاشتغال على مجتمع مغلق على تجانسه القومي. ومن 
جهة اخرى سيكون يمين الوسط منفتحاً على العالم عبر تشكل 
وسطى يعتقد ان بامكانه استثمار خطوطه الاقتصادية والسياسية عبر 
الهروب إلى الامام. بالامكان بشكل مثالي التدليل على التناقضات 
التي ترتبط بالنظام الكوسموبوليتي فعليهم آنئذ خوض النضال ضد 
انفسهمء ضد تقليدهم الاممي الذي كان معاداة للقومية. ان اممية 
الحركة العمالية قدكانت معركة ضد الدولة القومية ومن اجل خلق 
التضامن». والعدالة العابرة للقومية» ومن اجل «تقارب 
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العوي 777 موقا رق كيرةه لقد فتح انتصار الرأسمال الشمولي 
على الماركسية السوفياتية فضاء سلطة على «اممية جديدة» اممية 
عمال ولكن ينون اعمال وسكرة ذلك متعطنا تاريكيا فندين 
الاتكرافت ع نينا 131 اتحن “الحبال: "الكاسزوة: هق العولية 
المنقطعون عن تقاليدهم. تحت راية الحمائية/ القومية. 


يتمظهر الحكم التوتاليتاري» نظام الجمع الضمني (و-و). 
المترتب عن النظام الكوسموبوليتي ايضاً من خلال اوهام المذهب 
المحافظ الذي يولد ثماراً غريبة. اما ان لا يكون للمعارضة فضاءا 
ثقافياً خاصاً بهاء فذلك ما يظهر على سبيل المثال في عجز 
الحلول المقترحة على قلب الحركة. هكذاء فإن كل شخص يبشر 
بنظام اقتصادي حمائي.» حيث يقوم كل بلد بحصر انتاجه في 
ارضه». لعن تميها صغيراً من خيراته» انما يشرعن» اذا ما عدنا 
إلى التذاهات: المنتشرة في ايامنا -الشك بعلاقة اكبر بالواقع. 


(72) تنتمي الأممية والكوسموبوليتية إلى الأصل الفكري نفسه؛ فهما يندرجان في 
التقليد التاريخي نفسهء. وهما من المتغيرات على التوق الإنساني الواحد 
ويتبعان هدفآً واحداً: السلم بفضل وحدة الإنسانية. تعين الحوافز الكليانية 
والمسالمة تاريخ نظريات ونشاطات كل الأمميات: من الأممية الحمراء 
(الاشتراكية) من الأممية التي يقال عنها «السوداء» (الكنيسة) والأممية 
«الزماديةة (اللبرالية). وتجدء مظاك بيعطلف في الندارةء اما الإبيان 
بالكوسموبوليتية» القاضي بجعل كل الناس إخوة فيترك المكان إلى الشعار 
المتمثل بصراع الطبقات. «يا عمال العالم اتحدوا» (من البيان الشيوعي) 
(ققسسانا00) 1995: 485 وما يلي). 
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مبرراً الآن الانتقال إلى عيادة للامراض العقلية. وكل شخص يعلن 
عن استراتيجيات عزل قومية» أي منع دخول رساميل وسلع آنية 
من بلدان اخرى سيصطدم بمقاومة عنيدة من جانب البلدان الاكثر 
فقراًء والتي نصب نفسه متكلماً باسمها. فالحديث الذي يدور في 
اومناظ الحميع :هو :ان" التحناة الرمية روعان المدقى الظويا, 
تنتج من الضرر اكثر ما تقدم من نفع. وَلَهذا السيب تحديدا تمارمن 
الدول الافريقية ودول آسيا الوسطى واميركا اللاتينية الضغط 
لاعادة اطلاق مفاوضات 16801020 52نالم141116 منظمة التجارة 
العالمية» هذه الدورة من اللبرلة التي وضعت الحركات 
الاحتجاجية حداً لها في سياتل. 


يجد معارضو انصار العولمة انفسهم في وضع لا يسمح لهم 
بالتخلي عن قطار العولمة. بالطبع سنظل وستظل المعارضات 
موجودة بل ستقوى. والكراهية التي ترافق الصراعات الدائرة تزداد 
قوة» ربما لاننا سنلاحظ غياب المعارضة في المواقع المقابلة. 
والرنام. البولسرالي :والبرنامج الكوستويراتي: في المجتيع 
المدني يفترقان حول ما يتناول المبادئ والمشاريع المستقبلية 
الاساسية. والصحيح ايضاًء ان النظام الكوسموبوليتي لم يلغ أي 
تناقضن بين الرجال :والساءء الشمال والجنوب» .بين الشرق 
والغرب» الشيوخ والشباب» بين اليهود والعرب» ولم يلغ ايضاً 
5 دفاع مع أو ضد الاستخدام اللا محدود لعلم الوراثة الانساني. 
بل بالعكس» حين يصار إلى فرضه فان النظام الكوسموبوليتي قد 
ادى إلى امحاء حدود ادراك اللامساواة الاجتماعية» والتي كانت 
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تقذف بعذاب الآخر خارج حقل الرؤية والعمل القومي. فالهوة 
المهددة التي تنفتح بين البلدان الغنية وبقية ارجاء العالم هوة لا 
يمكن تجاهلهاء وهي تشكل انفجاراً على الصعيد السياسي. فبقدر 
ما يقترب السلم الازلي (كانط) بقدر ما ينقلب إلى لا- سلم ازلي. 
كذلك فان احداً لا ينفي أهمية الاختلافات في التفاصيل: حتى 
في ظل نظام كوسموبوليتي نعيشه في شروط محددة من جانب 
حكم ليبرالي» اومن جانب حكم طغياني » فان ذلك يشكل 


بالتعي | د ,اولان بوجرها اسناهها: 


ولكن». حتى لو شددنا على هذه ال«ولكن» - فان كل هذه 
المقاومات» وكل هذه الازمات» كل هذه الفروقات تجد مكاتاً 
لها في قلب أفق النظام الكوسموبوليتي» وهي تبرز بوضوح النقطة 
التالية الاساسية: لا يمكن ان يكون خارج النظام الكوسموبوليتى 
ما يسمح بمسألة هذا النظام من الخارج موضوعا يمكن التفكر به 
ولا يمكن ان يكون خاضعا للرؤية. فهذا الجانب الغامض 


4- الاستبداد الكوسموبوليتي: التهدد الذاتي للانسانية 
ظ بالخطر مكان الديموقراطية 


كفن :إن تكن لصنق البساففة“التالمقة التي تع 
الاحداث الارهابية فى الحادي عشر من ايلول حتى نفهم ما يلى : 
لا يجب ان نوكل بسهولة فكرة الكوسموبوليتية إلى دولة» لانها 
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ستستخدم امكانيات العمل الكوسموبوليتي الناجم عن هذا التوكيل 
لتعزيز هيمنتها وان تجند دول رقابة على صعيد عابر للقومية. ان 
حجة الخطر الداهم يفتح امام الاصولية السياسية العالمية ابواباً 
ونوافذ للاحتراس من الخطر. ماذا نعني «بالاستبداد 
الكوسموبوليتي»؟ ان الاستخدام الاداتي من جانب السياسة 
العالمية للاخطار الكوسموبوليتية يهدد بالتسبب باعادة السقوط 
خلف الحداثة» وكان الامر يشبه قذف الطفل مع ماء الحوض. 
بعبارة اخرى» فى الوقت نفسه الذي نعاين فيه المؤسسة القاعدية 
ف «الجداقة « الأو كد لديموزة اطة: المكلية تيت تكن اللرلة 
القووية نعاين ايضاً اقصاء مبدأ قاعدة الحداثة ايضاًء أي على 
الاولية المعطاة للديموقراطية على صعيد اكثر عمومية. اننا نشهد 
ظهور فتلت “الاصوليات" الأتعكاسيةه اشعيوية شاملة نتاهفة 
للديموقراطية» تتمحور حول الاحتراز من الخطرء كما نشهد ايضاً 
ظهور بعض اشكال التبرير الذاتي استناداً إلى الفعالية والى حقوق 
الاتساق الت تلتفه ا :وتجاوز ايقن مدئ الشرعنة الديجوقراطية 
واجراءتها. من اخطار الكوسموبوليتية ذات الوجه المزدوج نشير 
إلى ما يلي: مع التباهي بهالة الديموقراطية» وباستخدام وسائلها 
الخاصة» فان الاخطار تقوم بعزلها وبشرعنة هذا العزل دون 
الاعلان عنه. من اجل فهم قوة هذه السيرورة» لا بد من حل رموز 
السحر الذي يمارسه الخطر. 

تثير الاخطار الشاملة السؤال حول بقاء الانسانية» وهى 
تفتح بذلك الامكانيات الشاملة للعمل. فقد كانت النبؤة توحي يما 
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يلي : ان العصر الذي يتهدد الكرة بالخطر الذاتي بشكل لم يسبق له 
مثيل» هو العصر الذي يشهد التحقق الكلي» لعالم من اجل 
الجميع». ان نعلم ان مآسي عصرنا هي جميعهاء ان فيما يتعلق 
بأسبابها أو بنتائجهاء مآسي شاملة» فذلك مما يستثير ظهور افق 
ندري لسار وسو ا لقد نمت وجهة النظر القائلة اننا 
نعيش في سياق مسؤولية شاملة لا يمكن لأي شخص ان ينأى 
بنفسه عنها. بهذا المعنى فتح الحادي عشر من ايلول عيون الرأي 
العام (وذلك للمرة الاولى منذ قرابة نصف قرن) على هذه البداهة : 
أن السلام والامن في الغرب لم يعودان متناسبين مع وجود بؤر 
ازمات في مناطق اخرى من العالم ولا مع اسبابها العميقة. فهذا 
المظهر العابر للقومية هو الذي يجعل من الضرورة بمكان الانتقال 
إلى العمل المشترك خارج الحدود القومية» وذلك من اجل ان 
تتمكن الدول من حل مشاكلها «الخاصة». ولكن الصحيح ايضاان 
لانهيار الاسواق المالية الشاملة» اوللتطور المناخي نتائج تختلف 
جذرياً بالنسبة لمختلف مناطق العالم. لكن ذلك لا يغير في الامر 
شيئاء اذ ان هذه المشاكل قد لامست كل الافراد» وانها ستكون 
ابعد أثرأ عليهم في المستقبل. ولذلك ينتهي الامر بالادراك الشامل 
للاخطار العامة بخلق مصلحة مشتركة قومية وعالمية في كل بلد 
فت التلداقه نولة صغوة تر اجينا" ف “القوله “يننا انمعد 
التعريفات التى تطلقها هذه المشاكل الكبيرة ستخلق لاحقا 
مير اغاك عرز نوغ مجديلة: لكر حون المي اناد الذرك نمه 
الصراعات بالتحديد»ء قد طورت وظيفة ادماجية» اذ جعلت كل 
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فرد يفهم ضرورة ايجاد حلول شاملة» وان هذه الحلول لا يمك 
للحروب ان توجدهاء بل هي توجد فقط بالمفاوضات 


تيزف النينات عن القرة المنصم مما تر كه هلها جل 
الهيبيين من صبغة. هذا الجيل الذي رفع شعار 106,7 11216 
17 21206 نعم للحب»ء لا للحرب». فماذا عساه يكون شعار 
حضارة الخطر الذي يطل برأسه مع بداية القرن الواحد والعشرين؟ 
ربما : «نعم للقانون» لا للحرب» (20]125 ,130 2231) (كالدور 
14> 4 


يستنتج من ذلك ان الكوسموبوليتية هي الجواب المناسب 
على التهديد الارهابي. ما يعني ان نقول. ان لكل واحد مناء ايا 
من يكون» واين ما يكونء الحق في العيش. والحب والحلم 
والامل بقدوم عالم يملك كل واحد فيه هذه الحقوق.. وسيكون 
هذا عالما يصار فيه إلى محاربة ويلات الارهاب. وكذلك ايضا 
ويلات الفقرء والاضطهاد الاثني. والامية» والظلم والامراض 
وانعدام الامن بالنسبة للناس» وسيكون ايضا عالما لا يمكن 
للارهاب ان يتجذر فيه ولا ان يكون مثمراً ايضاً. ان الخداع يكمن 
في امكان استخدام هذه الفكرة بأقضل ما يكونء الاستفادة منها 
لتحقيق العكس ايد . 

وفى الولايات المتحدة ظهر خطاب يثير الدهشة» حيث 
جرف تكريل قهرم (الاسراطرريةة الذي يسلى الا قية تيال 
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إلى مفهوم يحمل قيمة جديدة. يميل هذه المفهوم للايحاء بأن 
احداث الحادي عشر من ايلول قد برهنت على عدم كفاية الالتزام 
الاميركي وعدم كفاية الحضور الاميركي ايضا في العالم. اما الحل 
فيقوم على اقتراح نشر القيم الاميركية - طريقة الحياة الاميركية - 
بطريقة اكثر تصميما واكثر فاعلية. والفكرة الكامنة خلف ذلك كله 
تبدو وكأنها تبشر بضرورة تحويل كل الناس إلى اميركيين» وذلك 
حتى يتسنى للاميركيين العيش بآمان وفي عالم لا حدود له. 
جرحت التهديدات الارهابية وبعمق الاعصاب الثقافية 
الاميركية» متسببة» بعاصفة من المشاعر الوطنية. الامر الذي دفع 
الحكومة الاميركية- بسبب جعلها الاولية للسياسة الداخلية - إلى 
العمل على السياسة الخارجية بهدف ضرب الاعداء الداخليين في 
الخارج- أي ضرب التهديد الارهابي الذي ظهر يجا : في 
اربعة اطراف المعمورة. فالضربات الارهابية قد اعادات إلى 
السياسة الخارجية الاميركية وإلى سياستها العسكرية العدو الذي 
كانت تحتاجه منذ زمن طويل» والذي اتاح لها من الآن فصاعداً 
ان تركز على هدف لتحرك التأييد والدعم الذي تحتاجهء سواء 
على الصعيد الداخلى أو الخارجى ضاربة بعرض الحائط الحدود 
وزاك اراس والدرل علذرة على زلف ناندع عدي 
وجهات النظر العسكرية الخروج من تركيبة هذا التحالف الضبابي 
القائم على التأييد العام (او النقد العام) لوضعه على سكة الحسم 
الكلي : «اماء وإما». هكذا انفتح الطريق أمام تحالفت جديدة بين 
الخصوم التقليديين كما هو الحال على سبيل المثال في ضم 
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روسيا والصين في تحالف «معاد للارهاب». وهذا ما يوصل إلى 
شح جد كل اعفن عه البلدان يجد نفسه في نهاية الامر 
وقد حصل على ترخيص كامل ليقوم بأعمال ضد ارهابييه 
دون النظر بالعواقب ودون خشية تململ غريب بانتهاك حقوق 
الانسان. 


وحتى يصار لتقييم هذه الامكانيات المفاجئة كما يلزم 
والناجمة عن التهديد الارهابى والتى اتاحت للولايات المتحدة ان 
0 بالسلطة. لا بد من التهيية بين الاعداء المألوفين الذي 
تستكنك اليهم الولايات المتحدة من جهة وبين الاطياف الارهابية 
العابرة للقوميات من جهة اخرىء. والمكونين اساساً لا من 
الدول». بل من المجموعات وشبكات الافراد. وهذا هو بالتحديد 
ما يعرف بالتعابر القومي, أي اقتحام كل الامكنة» أي عدم الربط 
بمكان» أو بتشكيل ماء أو بشكل دولة معين ٠»‏ أنه الحضور الكلى 
المحتمل للشبكات الارهابية» 5 «للاعداء» المعنيين» 
صار السؤال المفتاحي كما يلي: من يحدد وانطلاقاً من اية معايير 
من هو «الارهابي العابر للقومية» ومن ليس هو كذلك؟. ‏ 


بالنسة لطبيعة الامور. هؤلاء (الذين يحددون) لا هم 
القضاة» ولا المحاكم الدولية. بل الحكومات والدول القوية. فهى 
هكذا تستأثر بالسلطة حيث تقرر - وخارج اطار اية رقابة- من هو 
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عدوها الارهابي» من هو بن لادن-هذه الدول. لقد قرر جورج 
بوش على سبيل المثال ان ايران وكوريا الشمالية تشكل «محور 
الشر»» وان حكوماتها يجب ان تخلع أو ان تحرم من قدرتها على 
انتاج اسلحة دمار شاملة ما يمثل تهديداً للولايات المتحدة ولبلدان 
اخرى. وفى الوقت نفسه يعلن بوش ان معسكرات القاعدة 
وشبكاتها درون اق لبا لذ كل عو دوفن انان ما يعني 
الديسي وق قرا كلاق الأرسايين النسوان ازع برضية 
يكونون قادرين فيه على الاذية». وليس نادراً ان نجد مجموعات 
وافرادا على علاقة ما باعضاء فى القاعدة» ما يستوجب تاليا 
وضعهم ضمن هذه الفئة. «اننا تسمح للحكونات وللانظمة الاكثر 
خطورة في العالم ان تهددنا باسلحة اشد ما تكون خطرا في 
العالم» يقول بوش. 

وبذلك يبرهن على الطريقة التي يشكل التهديد الارهابي من 
خلالها موضوع بناء سياسيء والطريقة التي تستخدم لجعل الامة 
الاميركية في حالة حراك دائمة. ولتبرير الانتقال لطلب مصاريف 
عسكرية ضخمة. فبلاغة الرئيس الاميركي المؤذنة بالخطر تؤطر 
مجهولية العدو في مفاهيم ذات طابع ميتافيزيقي : العدو هو «الشر) 
وليس مجرد مجموعة من الارهابيين مع الحكومات التي تدعمهم. 
برفع التهديد الارهابي إلى هذه الدرجة من العالمية» اكتسبت 
المجموعات الارهابية ومن يد اعدائها فعل اعتراف بسلطتها 
الشاملة» وهذا ما كانت تطمح به دائماً- انها مفارقة يتحملها بوش 
فعليا. ومن خلال اظهار كل الامكانيات الناجمة عن الهجمات 
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الارهابية وحتى عما لايمكنها القيام به» ومن خلال ابراز إلى أي 
مدى يمكن لهذه الهجمات ان تشكل خطراً على كل الناس بوسائل 
سخيفة» ولكن يصار إلى استخدامها بشكل ذكي. ومن خلال ابراز 
مدى عجز الدول عن الدفاع عن نفسهاء نحول الادراك الشامل 
للخطر إلى بداهة تشكل جزءاً مكملاً للحياة والعمل اليوميين.. 


لكل هذه النشاطات الاثر نفسه: انها تعولم ثقافة القلق. فلا 
يصار إلى انتظار الاصلاح الاجتماعي الذي يجب ان يحصل في 
الدياسة الذاخلية». ولا الابتكان الكبير التاق : جل ما نخشاف 
ونقول ذلك على سيل التكيى» نعي الالتطار الاجديلة: الى الظهر 
بهذا الشكل في العالم. في مجتمعات المخاطرة التي خسرت 
الامن السائد مسبقا والمرتبط بالطبيعة وبالتقليد» يخلق الخوف 
رابطاً اجتماعياً جديدآء هشاً. اننا نعاين ظهور مشاعر تأثر 
الجماعات ولا عقلانياتها متحدة بالخوفء ما يشكل ارضاً خصبة 
لبعض الاندفاعات الجذرية والى حركات الاقصاء. فالتحديد 
السياسي- العسكري للتهديد الارهابي يركز الانتباه على هذا 
اللغرف ناميل الب قافا بالك ]يفا الاعتماةغلى الابناء ققان 
حالة الاستعداد الدائمة على موجات التأييد لكل حربٍ ضد أي 
مكان سواء في الداخل اوخارج حدود البلاد. يجعل القلق الناس 
يتقبلون ما يمس اسس وجودهم» دون طرح أي سؤال ودون ابداء 
حد ادنى من المقاومة» الامر الذي لم يكن تصور طلبه منهم. 


لقد مضى ما يقارب من قرنين ونصف منذد ان حذر بنيامين 
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فرنكلين ان «من يرفضون الحريات الاساسية لقاء الحصول على 
امان مؤقت. لا يستحقون لا الحرية ولا الامن». تعطى هذه 
الغبارة صوزة عن بين قدي كو بتقانة لوفكم للقناملةم سيت نيو 
الاستعداد لمبادلة الامن المفقود.بفتات عملة الحرية. 


اظهرت السياسة التي تلت احداث ايلول 2001 كيف ان 
الحريات الاساسية قد تمت التضحية بها وبكل خفة قلب على 
مذبح التهديد الارهابي. لقد تبنت الولايات المتحدة قانوناً» اطلق 
عليه ودون ادنى تهكم اسم «العمل الوطني» (]0ه 23]106)». الذي 
تقضي اجراءاته من ضمن ما تقتضي على تكثيف رقابة 
(افكم ترجه النققة ين :1اذاذ مل اتشيرت عله الشف للق مك 
هاتف واحد غير خاضع للتنصت في بلد تمثال الحرية. وللشرطة 
ايضأ حق رقابة الرسائل الالكترونية والارتباطات بشبكة الانترنت. 
فالعم سام يريد التوصل لمعرفة اين تكمن الاشياء الجيدة أو 
الاشياء السيئة. فلا عجب ان تعمد كل دول العالم احتذاء هذا 
المثل وان تعزز سيطرة الرقابة الالكترونية. وكل ذلك باسم مناهضة 
الارهاب الذي به تبرر هذه الاعمال» الا ان توسع السلطة هذا قد 
يستخدم لكل الغايات الممكنة. 

لذينا؟ اسان ويفية للك ان هن الاح اذاف الاعف 
للارهاب قد جعلت العالم اكثر امناً. لذلك يحق لنا ان نتساءل» انه 
فيما لوعززنا دولة الرقابة سنصل فعلا لوضع اليد على الذين قرروا 
عير العمل ومن خارج الحدود. وثمة احتمال ضثيل ان الارهابيين 
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يتسللون إلى بلد ما بوصفهم مهاجرين بالسر. انهم يسافرون بشكل 
مشروع كلياً» ومعهم كل ما يلزم من اوراق. ونحن نعلم اننا لا 
نستطيع منعهم الدخول إلى الاراضيء وباننا اعجز إلى حد ما من 
اكتشافهم. وكشف اتنعتهم بمجرد كونهم هناك. ونحن نعلم ايضا 
ان الانترنت وكل وسائل الاتصال الأخرى لا تستخدم فقط لاقامة 
علاقات اعمال» وصداقات وروابط عائلية عبر شبكات من 
التقارب الاجتماعي التي تطال كل القارات. وفي كل مرة يضاف 
فيها مليون شخص على شبكة الانترنت تقل ضرورة التواجد في 
مكان معين للاتفاق على عمل ما. مثل هذا النمط من المواعيد بين 
مناصرين يمكن ان يجري عبر تيارات تواصل «الحداثة - السائلة» 
(/)22006121 10نازو1آ) (بومان 82112288). 


مع ذلك فان حجة الرقابة تتيح لدولة اوريل 02611 الرقابية 
ان تكسب مزيدا من المساحة على صعيد عابر للقومية. ففي 
واشنطن لا عدول عن فكرة التهويل بعظمة الخطرء» وبوجوب 
ضمان الحراك على المدى الطويل» وبوجوب رفع الموازنة 
العسكرية بشكل كبير» ووجوب تقليص الحريات المدنية» وكل 
من يعترض على هذا الموقف سرعان ما يوهم بأنه «مواطن سيء» 
ويصار إلى عزله. من يحمي الناس من مقدمات الاستبداد 
الكوسموبوليتي» ومن يزعم القضاء على قيم الحداثة الاساسية 
احمكر بعر جما كه شكل اففيل؟ 
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5- التأسيس الذاتي للديموقراطية 

«ان التراب لا يكذب ابداً» هذه العبارة كانت عقيدة الحدائة 
الوطنية (785 22621 26 ع1آء ,ع25ء] 12. هذا ما قاله بيتان ملهةاة2, 
لحر الفرشنين ان العرو الفاقن 'الالنا )اما الفيارة القن 
تعبر عن الحداثة الكوسموبوليتية ا فا رق الانسان . 
تكذب ابدأً). 1 

ان هيمنة حقوق الانسان التي تستمد مشروعيتها من ذاتها لا 
تعرف الحدود ابداً. فتطورها يخضع لمنطق التأسيس الذاتي خارج 
التاريخ» بمعنى ان تؤسس نفسها لاعلى الاقتراع بل على القبول» 
لا على الغزوء بل على مناهضة-الغزوء لا على الديموقراطية» بل 
بالعودة إلى العقل. ان نظام حقوق الانسان يفترض بشكل مسبقٍ 
,.تخقا كلياك متعاليا: :ولكنه. فى.:الوقت نفسه مؤسسا لسلطةء لا 
كخدو تن ارقو تون عله قرميك امورل ديل ف واترة نفام 
تضم الفرد أو العمومية» ولا تكون خاضعة لاية رقابة ديموقراطية. 
وبالفعل» نحن نعاين بذلك تشكل فضاء أو مكان ينتظر ان يصار 
اشغاله بقوة عسكرية شاملة تقيم النظام» بمجرد ما ان يمتزج النداء 
للدفاع عن حقوق الانسان مع الانتظار لضبط الصراعات الحالية 
التي تتجاوز الحدود وتتهدد نظام حقوق الانسان. 

ان الاكراه الضمني الذي يوصل لفهم الخير سلطة الشرعنة 
الذاتية - قد جاء ليحل مكان الشرعنة الديموقراطية. في مبادئ 
النظام الكوسموبوليتي القيمية» والذي لا يعرف وجهات نظر 
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اخرى غير تلك الخاصة به تحل الشرعنة الذاتية مكان الشرعنة 
الديموقراطية. ما يعني اذأ ان الكوسموبوليتية الناجحة هي التي 
تولد خطر نظام كوسموبوليتي لا ديموقراطية فيه حينها تصبح 
«الديموقراطية الكوسموبوليتية الطلاء الذي يخفي على اللا- 
ديموقراطية (وهذه ليست ديموقراطية مضادة) الجمعية السمة الغير 
ديموقراطية لتأسيس الاخلاقي والميتافيزيقي. 


ما الذي يجعل النظام الكوسموبوليتي» الذي يتمظهر في 
نظام حقوق الانسان مشروعا و/ أو شرعيا؟ وهل يمكن فقط 
الحديث عن نظام حقوق الانسان اللاشرعي أو اللامشروع؟ أو 
واللامشروع مجرد اضطراب مفهومي ؛ يشبه المثلفق المستدير؟ 
من» أو ما الذي يقرر مشروعية وشرعية حقوق الانسان؟ ما هى 
العلاقة التي يقيمها نظام حقوق الانسان الكوسموبوليتي مع 
الدساتير والتشرتعات الوطنية ومع ممارسات الحكومات (سواء 
كانت انتهاكات حقوق الانسان تعتبر شرعية داخل بلد ماء تشكل 
خطورة معينة على جماعة الدول (واية دول؟»» التي تبرر (ومتى؟) 
التدخل العسكري- الانساني؟ 


من الذي يمرر بناء قوى عسكرية تناط بها هذه المهمات؟ 
إلى أي مدى يؤدي خلق قوى عسكرية من تحالف عابر للقومية 
اخرى دن العاله إلى وقكدل هقينا مو رارف التلانان الغرية :اد 
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بالعكس هل يشكل ذلك ضرورة فيما لو اردنا تقديم نظام حقوق 
الانسان الكوسموبوليتى على الادغاءات القومية بالسيادة؟ 


ما الذي يقدم إلى اعضاء المجتمع الدولي الذي يشعرون 
انهم مولجون بدور تجاه نظام حقوق الانسان السلطة الضرورية 
للتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان اخرى» سواء حصل ذلك 
بدعم من حكومات هذه البلدان أو بدونه؟ من الذي سيقوم اذن 
بتفسير مبادئ ومعايير النظام الكوسموبوليتي في ظروف عينية» مع 
الاخذ بعين الاعتبار مختلف الخيارات والمصالح الاقتصادية» 
الاخلاقية والعسكرية ضد نظام الدول القومية القديم» على ان 
يكون هذا التفسير ملزماً قانونياً وعسكرياء وبحيث تثار مسألة 
مصادر الشرعنة - القومية القديمة» أو الكوسموبوليتية - فى هذه 
الحالة» وبذلك يصار إلى تقديم جواب يمكن اعتباره المشروعاً) 
من جانب مختلف المشاركين» سواء كانوا ملتزمين أو مجرد 
مراقبين؟ 


ظ وبقدر ما يكتسب النظام الكوسموبوليتي قوة القانون بقدر ما 

تؤذاد التشعيات. المتبادلة. بين الدول: والمسثمرين. فى الاقتضاد 
العالمي والمنظمات» وكذلك بين مختلف الفاعلين في المجتمغ 
العديى و ,و كلللقه رداق اتشمان: ان عروصا تحط هله لأمكلة إلى 
فدات الحفقة: :ووالفكن». :ان الاشعال عق :لون اقرف إلى 
المنظور الكوسموبوليتي يؤدي إلى تجديد مصادر اليقين» وبذلك 
ايضاً إلى تحول جذري للواقع. 
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الشيء الواضح هنا هو: انه لا يمكن ان تفرض شرعية 
ومشروعية النظام الكوسموبوليتي نفسهما من «الادنى إلى الأعلى» 
أي بواسطة استفتاء اقرار ديموقراطى من جانب كل دولة: بل 
يجب ان يتأسس ذلك بالعكس من الاعلى إلى الادنى «اي بطريقة 
استنباطية إلى حد ماء انطلاقاً من كونية المؤسسة البديهية» ومن 
نتائج تتعلق بالانسانية ككل من جهة ومن نتائج تتعلق بكل فرد من 
جهة اخرى. 


يستند التأسيس الاستقرائي لديموقراطية نظام كوسموبوليتي 
على مقارنة بين دور مختلف الدول بوصفها اعضاء في المجتمع 
العالمي ودور الافراد بوصفهم اعضاء في مجتمعات قومية. الا ان 
ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار ان الدول هي بمثابة فاعلين جمعيين» 
وان للدول المهيمنة من جهة اخرى (وهؤ ما يكتسب اهمية زائدة) 
والتي تستفيد من اللامساواة الاقتصادية والسياسية داخحل المجتمع 
العالمي» مصلحة واضحة جدا في عدم تقبلها الا الانظمة 
المعيارية والانضباطية التي تعزز وضعها السيادي وتشرعنة73. 


(73) إن الشرعنة «الديموقراطية» من اسفل «لحقوق الإنسان»». أي تلك التى تمر. 
عبر عين إبرة الإقرار القومي تعني مساءلة الدول القومية أن ترفض من ذاتها 
السلطة. أضف إلى ذلك انها توصل إلى حد حضها على استخدامها بشكل 
غير أصيل» أداتي لحقوق الإنسان خدمة للمصالح القومية. 
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جدول 13 
تحول مشروعية السياسة العالمية 


| 02020202020 |الحداثة الاولى الحداثة الثانية 


يضاف إلى ذلك ان دائرة الفاعلين والمنظمات والتي تخضع 
ممارستها لظام لكيهو ردي والتي مور معاييرها من خلاله هي 
دائرة اكثر اتساعا ذات بنية مختلفة قياسا على ما يفترضه مفهوم 
«الجماعة الدولة» القديم. ثم ان النظام الكوسموبوليتي يمارس 
على ما يظهر وظيفة ضبط على الفاعلين الجمعيين الذي يمارسون 
في الفضاء الكلي سلطة موازية لسلطة الدولة» ونعني بهم تحديداً. 
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الشركات الكبرى العابرة للقوميةء» والمنظمات الفوق قومية» 
والمنظمات غير الحكومية» فمع نظام حقوق الانسان فقط يتكون 
هؤلاء بوصفهم الفاعلين الذين اكتسبوا حقا خاصا مقابل كيانات 
الفعل الجمعية. 


بهذا المعنى» لا بد بشكل ما من اقصاء نظام حقوق الانسان 
الكوسموبوليتي من الحق بالشرعنة (في كل الاحوال في ظل 
الخووط الحؤسساقة الحالية) لا يهنا 131 انظلقنا من الاسنقل 
(على سبيل المثال» من خلال التصويت في الجمعية العامة للامم 
المتحدة» أو ما يعني: من خلال الدول القومية» كأن يصار مثلا 
لخلق مؤسسة اضافية» برلمان مواطني العالم الذي قد يلعب دور 
سلطان شامل يقرر ديموقراطيا احوال النظام الكلي. الا ان ذلك لم 
يصر بعد للتهكن به ولا هو ايضا أمكانية عملية. لذلك لن يكون 
ذلك الا تصويتاً ما بعدياً لا يقوم باكثر من اقرار شرعنته الذاتية. 
فهل سيمكن تصور امكانية ان يقوم برلمان مواطني العالم برفض 
نظام حقوق الانسان بشكل شرعي (هذا اذا جاز طرح السؤال مرة 
اخرى)»؟ بالطبع لا. 

ثم ان الامثلة الاساسية تشير إلى الاهمية الاخلاقية 
السياسية المشروعة والاستراتيجية التي يتمتع بها نظام حقوق 


الانسان» وهى اهمية آخذة بالامتداد بشكل مستقل عن اقرارها من 
جانب الدول المعنية بها بشكل جذري. بل بالامكان الذهاب إلى 


حد القول ان نظام حقوق الانسان يزعزع الشرعية القومية في 


668 


الحالات التي تقوم فيها الدول (ولأسباب وجيهة) نرفض نظام 
حقوق الانسان أو الاخذ به. 


لنأخذ الاعلان العالمي عن حقوق الانسان الذي يشكل 
جزءاً من شرعة الامم المتحدة التي تبئّته عام 1948 كرد على ما تم 
اخقبارة اران تجرية "الهو لو كربجت ققد 'تتعول :الأعلان على الغويو 
إلى استراتيجية سلطة وصفها كثيرون بالاستراتيجية «الرخوة»ء إلا 
انها استراتيجية اظهرت فيما بعد مدى قوة فاعليتها في سياق 
الحرب الباردة. بالطبع ثمة صعوبة في القول إلى أي مدى. اسهمت 
هذه الاستراتيجية في تفتت الامبراطورية السوفياتية. مع ذلك لا 
شك اطلاقا فى ان نفى حقوق الانسان وانتهاكها قد حذ من شرعية 
مؤسسات الماركسية السوفياتية» الا ان «سلة حقوق الانسان» قد 
شجعت ايضاً المقاومة المدنية والحركات الاعتراضية داخل الكتلة 
الشرقية ما اكسبها السلطة - هذاء وقد تجلى هذا الحدث 

فقد حولت هذه المنظمة غير الحكومية الشرعنة الذاتية التى 
تنسبها حقوق الانسان لنفسها إلى امتلاك - ذاتي للسلطة: تبعاً 
لوضعيتها كمنظمة غير حكومية «خاصة» جعلت هذه المنظمة هدفا 
لها مد صلاحية نظام حقوق الانسان حتى إلى داخل الولايات 
المتحدة. سنت منظمة العفو الدولية وظيفة المدعى العام الذي 
يفضح انتهاكات حقوق الانسان حيثما تقترف في العالم امام 
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محكمة الرأي العام» ان عبر سياستها الاعلامية التي تتمفصل 
حصريا حول الاحداث والحالات الخاصة. 

يظهر مثل نجاح التكوين الذاتي الاجتماعي والسياسي هذا 
لوعى شامل وفعال لحقوق الانسان ويكرر مبدأ الشرعنة الذاتية 
خيت يدري اكت سيا ونام لقة ادك لي الس 
الدولية على عاتقها مهمة الاستفادة من الوعى بانتهاك الحقوق 
العالية : لعطنها اولاقف فين 4 أن اقناسا :: كان تعلن العقوبات 
المناسبة ما يعطيها سلطة فعلية. ثم ان طريقة تنظيمها العابرة 
للقؤفية: قن. خلفتك/ “ضيوتا .وهينة مستفلة..عق-” القانون: العايو 
للقومية» الامر الذي يجاوز حدود وسدود قانون الدولة القائم 
على العنف. ما يحدد انتهاكات القانون العالمي ويؤسس 
لامكانية معاقبتها. ثم ان كونها مؤسسة غير حكومية قد امَّن لهذا 
الصوت مصداقيته الاخلاقية تجاه الحكومات التي تتذرع بكل 
الوسائل التي تؤمنها لها الة الدولة سواء كان ذلك سلطة أو 
قانوناً. وبتركيزها على حالات فردية» أي على حالات اشخاص 
يعارضون الدولة؛ فهي قد حققت غرضين اثنين: فمن جهة اولى 
سمح التعاطف المعاش مع الضحايا الفرديين بفتح مجال الرؤية 
والمصداقية امام حقوق الانسانء وتبعاً للطبيعة الفردية ازاء 
حفرق سادة الدولة»: فين ححية تعد ان" المناوشة" القاكية بعلن 
اتهام الدول ازاء الرأي العام العالمي الدولي بسبب انتهاك حقوق 
الآنسيان: القودية التى. اق الدول مسؤولة عتها قن اوكلية إلن 
الفلحوع لد لدي السام مسرن" اللاننها نه أن إلى :لقا انظ بين 
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دولة ودولة من جهة. وبين فرد ودولة من جهة اخرى» قد اوكلت 


اسهم ذلك كله بعد نهاية الحرب الباردة. بجعل الاستخدام 
الاداتي لنظام حقوق الانسان لتحقيق غايات استراتيجية استخداما 
اكثر صعوبة. ما يعني» انه وفيما يخص مسألة حقوق الانسانء ما 
لم نقم بالتمييز بين كوسموبوليتية اصيلة» وكوسموبوليتية مصطنعة. 
فإن هذه الاخيرة قد خسرت موقعها ازاء الكوسموبوليتية 
الاصيلة. ازاء رأي عام عالمي حساس بالنسبة لحقوق الانسان» 
صار من الصعب استخدام شرعة حقوق الانسان بطريقة تعسفية 
بجعلها في خدمة غايات قومية تمارسها السلطة. ففي كل ارجاء 
العالم اوجد نظام حقوق الانسان الكوسموبوليتي افق انتظار 
معياري لم يحمل الضرر إلى واقع قواعد اللعبة القومية - الدولية 
ل ا ا ا ال ا ا 
الصعيد الاخلاقى. وهذا ما اوجد ايضا فراغا سياسيا وعسكريا 
طن أذ عن ميات جدينة » ونب سدكرية وات 
واقتصادية جديدلة. 


يستتبع ذلك نتيجة اخرى وهي ليست بالبسيطة» فقد ادى 
ذلك إلى جعل موقفين فلسفيين خاطتيين تجاه التاريخ» اولاء 
وجهة النظر الماركسية. التي تعتبر كل تصورات القانون تصورات 
ليوف قينا اخرنسوى المؤفسات اللرخوازية» واستماحا غير 
وجهة النظر هذه انه لا بد اخلاقيا من ادانه جعل عالمية حقوق 
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الأنسان اسان العمل الستاسى وهدفة:بالانكات الرةبباطة عن 
هذا الفكر الناركبي لق حيت انها تمل مر الكراء ضان | لاقف 
المترايدة لحقوقالأشان العالمية فى ابعاذها الاخلافية» الساسية 
والأسعرائسية» ديت يعرف كل بعد العو لاخر ويوعده. اعميقب إلى 
ذلك ان هذا الفكر يناقض بشكل فاضح تقليد اممية الحركة 
العمالة. 


ثانيًء بدورها تفقد وجهة النظر ما بعد الحداثية ايضاً قوة 
اقناعهاء وهي التي تنادي: ان حقوق الانسان هي الوليد المتأخر 
للانوار التي بدت من جهتها كما لو لم تكن شيئاً آخر سوى خطأ 
كبيراً مع ما له من نتائج امبريالية» الامر الذي يجعلها بحد ذاتها. 
فاقدة لصلاحيتها. 


فالا ميريالية الداخلة فى عالمية نظام حقوق الانسان (وهذا 
ما يتوجب على منظري ما بعد الحداثة البرهنة عليه واطلاق احكام 
بصدده) تدخل في تناقض مفتوح مع عالم يقوم على فوارق ثقافية. 
الا ان هذه الفوارق لا تكتفى ابدأ بجعل التواصل اكثر صعوبة» بل 
احقوق» الانسان بوصفها حقوقاً يشترك فيها الجميع. في فكر ما 
بعد الحداثة يثير التطلع لخلق افق انتظار معياري ملزم للجميع عبر 
نظام حقوق الانسان». يثير ريبة قوية. لا يرى فكر ما بعد الحداثة 
في هذه الفكرة سوىق اداة للقمع ولسيطرة ثقافية تجاه الآاخرين» 
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واقراره» هو قول يتناقض مع ما بعد الحداثة ويجعل نسبية ما بعد 
الحداثة العقدية موضع شك. - 


بإمكان يورغن هابرماس ان يشعر بالاعتزاز: فحتى المقاومة 
الماركسية وما بعد الحداثية لنظام حقوق الانسان قد تحطمت أو 
بدقة اكثر قد غرقت في تناقضاتها الداخلية. هنا يتعلق الامر 
بخصوصيات تاريخية وبتعددية تصورات حقوق الانسان في 
الثقاقات: المختلفة»: أو بقد التاريلذت. الضقة: «الامعدلالة 
والعديمة الحنكةء» أي تلك التي يصار للتعبير عنها بعبارات 
اخلاقية وغير استراتيجية. فمع الدفاع عن الاعتراف بالاختلاف 
والتعددية يمكن لنا على ابعد حد ان ندرك مرة.اخرى ان 
المعارضين الاشداء لمؤيدي النظام الكوسموبوليتي إنما يتواجهون 
هنا مع الاصرار على اعلان تأييدهم. 


وبقدر ما يخسر النظام الكوسموبوليتي اعداءمء ان 
باستدراجهم أو باحتوائهمء بقدر ما تصبح تناقضاته الداخلية 
اكثر حدة وبروزاًء فهي تنطبع في الوعي وتطبع الفضاء السياسي 
امعو لععاراة كتنب اككال عير موميات .على سيول التتاكم 
اقترح دافيد هيلد 11610 102710 لائحة قوانين تتضمن سبعة «مبادئ» 
كوسموبوليتية يجب ان يصار لتقاسمها عالميا وان تكون قاعدة 
ريف م تهى' القوانيق. ..والفزاتضن, “النن. يشب على الافزاد 
مكنا شيعه وَأ وسائل» وك ينك للاقراد التكيف للمشاركة 
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بتعريف المؤسسات التي تتحكم بحياتهم: ((1) القيمة عينها. 
والكرامةعينها؟ (2) مشاركة فاعلة؟ (3) مسؤولية وتبعة شخصية»؟ 
(4) الاجماع؟ (5) تقرير ذاتي انعكاسي واخذ قرار جماعي عن 
طريق الاجراءات الانتخابية؟ (6) ادخال وتوكيل؟ (7) تحاشي 
الانجراحات الخطرة فى الحاجات الضرورية والاكتفاء بهذه 
الحاحجات. َ 


لا يمكننا ان نتابع هنا مناقشة مبادئ النظام الكوسموبوليتي 
هذه. - الامر الذي قام به دافيد هيلد بطريقة موسعة ومقنعة») مع 
ذلك لا بد من الاشارة مع ذلك إلى ظهور أفق تناقضات جديد. 
وهو افق سيؤشر إلى الاحوال العينية التي تتشكل من خلالها البنى 
والتنظيمات السياسية داخل النظام الكوسموبوليتي في الفضاءات 
الوطنية والدولية وما فوق القومية. يمكننا ان نلاحظ منذ الآن 
ظهور تناقضات ومناظرات تثير اشكال تعبير سياسية ومؤسساتية. 
هاف الشاسن السعلن بسمعرفة إن الى :مدق بسي ان يكوك مرق 
الانسان الاولية نسبة إلى المصالح التجارية» أو ما اذا كان بامكان 
نسبة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة أو لاطلاق النمو 
الاقتصادي داخل بعض المجموعات من البلدان إلى الجهود 
المبذولة لتطوير التجارة بين بلدان كما بين مبادرات وهيئات فوق 
قومية تحمي وتحسن نوعية البيئة داخل مختلف البلدان. 


هل يمكن تطبيق مبادئ نظام بيئي كوسموبوليتي على البلدان 
الغنية كما على البلدان الفقيرة» على البلدان المتطورةجداً كما 
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على البلدان التي في طريق التصنيع؟ هل من ضرورة» أو هل من 
مشروعية لحماية طبقة الاوزون في الغلاف الجوي. أو النظام 
المناخي الشامل ضد ارادة البلدان التي تصنع المنتوجات 
وتستخدم الموارد التي لعبت دوزا اساسيا في تطور البلدان 
الصناعية» وهي صاحبة العلاقة في ظهور الثقب في طبقة الاوزون 
وما يرتبط بذلك من مشاكل؟ 


بالامكان الزعم انه لا بد من البحث بشتى الطرق لجعل 
حقوق الانشانة اكل لاما ف علداث #الصيو بوروسناء. معن لو 
اندماجها فى الاقتصاد العالمى للخطر» وحتى لوكان ذلك عكس 
مصالح الدول الغربية التجارية. الا ان مثل هذه الحجج تبدو احياناً 
بعيدة عن الواقعء وهي لا تثار الا لاحقاء بعد ان تكون 
الحكومات الديموقراطية قد انتصرت. 

ما هو الطريق الملكي الذي يحمل على جعل حقوق 
سعوق الكنناة انها دلق فعحان: القلوئ :عل حقرق:الاسان: 
ويقول البعض الآخر بالعكسء ان العملية الديموقراطية الداخلية 
واحترام حقوق الانسان هي الشرط الذى: للا بن.هنه 'لنامين 'ازدهار 
الاقتصاد. ش 

اتنفنانا مع القاعدة لا بد من تشجيع بلدان كالبرازيل» ' 
اندونيسيا وماليزيا من اجل حماية التنوع البيئي» ومن أجل رفض 
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استراتيجيات النمو الاقتصادي اللازمة لحكوماتها. لذلك ينصح 
بالتأكيد بايجاد ترابط بين نظام التبادل الحرء النظام البيئي ونظام 
حقوق الانسان ولحق كيف؟ 


هل من المشروع على سبيل المثال اقصاء البلدان التي لا 
تحترم قواعد اللعبة الديموقراطية ولا شرعة حقوق الانسان من 
منطقة التبادل الحر؟ هل يمكن ان نفرض على البلدان التي تتمنى 
ان تكون جزءاً من منطقة التبادل الحر شرطاً يلزمها باحترام معايير 
النظام البيئي؟ هل يمكن توكيل هذا القرار إلى دول يولي افق قيمها 
مكانة مركزية إلى النماذج البيئية؟ هل يمكن للدول وبأمر من 
قيادتها ان تفرض اجراءات قسرية لتحمي نفسها من ممارسات 
ومن منتوجات بلدان اخرى تعتبرها بلداناً غير مقبولة كلياً؟ أو هل 
يجب اعتبار متل هذه الاجراءات التجارية مجرد اداة «غير 
مشروعة»» و«لا شرعية»؟ ومن الذي يقرر في هذه المسألة» وعلى 


م “أو لوا اس 


النظر هذه ضد معارضة الدول القوية» على سبيل المثال؟ 


يهدف نظام حقوق الانسان ايضاً للنضال ضد الاستخدام 
المبالغ به للسلطة السياسية التي بامكان الدول ان تلجأ اليه.الا انه 
من الضرورة بمكان وضع حدود للسلطة الاقتصادية. لذلك يجب 
ان يكون احد الاهداف فرض معايير ملزمة على الشركات الكبرى 
في النظام الكوسموبوليتي» أو ان يصار إلى تحويل هذه الشركات 
نفسها إلى اداة تنفيذية لهذا النظامء أي لا بد من الزامها باحترام 
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المعايير العائذة إلى حقوق الأسانء والتى تعود ايضاً بدورها إلى 
الببثة والمحيط الخ ... وفي اطار هذا النقاش الشائك تنبئق 
ازمات تأويل» ومن يملك الكلمة الفصل التى تفرض على الكل 
في «النظام الكوسموبوليتي»؟ وبتحديد اكثرء من الذي يقول ما 
يقرره النظام الكوسموبوليتي؟ فهل سنجدء كما وجدنا سابقا 
طبقات مغلقة من الكهنة والمفسرين للقرآن أو للتوراة» أي هل 
سنجد نخبة كوسموبوليتية تتكرس لتأويل التناقضات الداخلية» 
والتشابكات التأويلية. للمبادئ القيمية غير المصاغة كما يجب» 
وغير المقوننة أو المشرعنة من جانب النظام الكوسموبوليتي» 
بحيث يصار إلى جعلها اقل تناقضاً نسبة إلى الثقافة أو إلى 
الموضوع الذي يصار للتطرق اليه. من المحتمل ان نعاين ظهور 
«ملالي - ج ملا» كوسموبوليتيين يتفحصون ويحرسون الانظمة 
القانونية والقضائية الدولية» بل حتى الانظمة الوطنية» وذلك من 
خلال التحقق من مطابقتها مع «نقاوة» «الخطاب» الكوسموبوليتي 
وحكمته. 

وما ان يكتسب الافق الكوسموبوليتي قوة القانون فإن 
التناقضات بين معارضين ومناصرين ستظهر بشكل جذري» وليس 
ممَقبعلا آنأ هذة: العارضات: وتقدن علا يكون نفها شيا من 
المعارضة ستولد مجابهات قوية بشكل خاصء بل ستنطوي على 

لنفكر مرة اخرى بالسؤال التالي: هل سيشهد نظام حقوق 
الانسان مقاومة مشروعة؟ الن تكون تلك وباستمرار مجرد مقاومة 
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مشروعة لهذا النوع من التأويل لصالح تأويل آخر لحقوق 
الانسان؟. 
والتخلي عن حماية البيئة الن يجب ان يترافق حتماً مع 
وعدء شكلي على الاقل» بحماية البيئة؟ يصار للتخلي عن 
ولكن إلى ماذا تستند شرعية النظام الكوسموبوليتي» اذا لم 
يكن مشروعاً لا من جانب الدول ولا من جانب الديموقراطية؟ 
فهل تفرض السيادة الكوسموبوليتية» وامكانية اصدار قانون يكون 
في الوقت نفسه عابراً للقومية وصالحاً بالنسبة لكل الفاعلين الذين 
يمكن تخيلهم » بما وان ذلك الافراد. هل تفرض وجود سيادة 
امبريالية؟ ظ 
بالإمكان التمييز بين مصادر ثلاثة ممكنة تقوم عليها التنيادة 
فهذه التصورات الثلاثة ليست سوى تنويعات على صورة واحدة» 
صورة التأسس الذاتى. اضف إلى ذلك» ان هذه المصادر ليست 
غير متطابقة» بل هي تكمل بعضها بعضا وتعزز بعضها بعضا. 
بحسب ما يؤثر عن كانط» يعتبر النظام الكوسموبوليتي 
بمثابة نمط تأسيس ذاتي بديهي» وهو يترجم من اشكال قانونية 
القول. بمثابة «مواقف كلام مثالية» حاضرة في كل تواصل ممكن» 
ومبررة ايضاً بوصفها كذلك (هابرماس). هذا الالزام المضمرء 
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الذي هو الحجة الافضل التى يتوجب على كل المشاركين افتراض 
وجوده في كل مواقف الكلام» والظاهر والواضح بالنسة لكل 
منهم ١‏ هذا الالزام هو الذي يعطي المبادئ الكوسموبوليتية صفتها 
الشاملة الملامة. 

اما الوضعية القانونية» بالمقابل فهى تعمل انطلاقاً من وجهة 
لتقن اين المعاور القانوية الميدثية امسا فقضاة #انكمزار 
ومن حيث المبدأ ايضاً. يستنتج من ذلك ان صلاحية النظام 
الكوسموبوليتي» على سبيل المثال» يمكن ان تقاس تبعاً لدرجة 
تأسيس ذاتي تجريبي» يتعلق بالظروف والمناسبات ويظل خاضعا 
للتحفظ. الا انه قد يتعزز بفعل هذه المناسبات بالذات. يمكننا 
القول. باختصارء انه وبقدر ما يفرض النظام الكوسموبوليتي 

تتوافق هذه النظرة كلياً مع النظرة الذرائعية» حيث تقاس 
صلا حية النظام الكوسموبوليتي بالقدرة على تقديم حلول شاملة 
(أي الحلول القومية والمحلية) للمسائل الشاملة. إن الوضع 
الانطولوجي أو الميتافيزيقي للنظام الكوسموبوليتي يترك المكان 
هنا لشكل من التأسيس الذاتي الذرائعي. وما أن يجتاز النظام 
الكوسموبوليتي المطبات التي تعترضه حتى يكسب شرعنتته. 
فالنجاح والتقدم فى الممارسة يؤمنان تدفق مصادر المشروعية. 


لا بد من الإشارة أن أنماط التأسيس الذاتى الثلاثة هذه 
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وهى تستند ثلاثتها إلى منطق التأكيد الذي يتأسس احياناً بطريقة 
اخلاقية. وهي تستند ثلاثتها إلى منطق التأكيد الذي يتأسس احيانا 
بطريقة تجريبية واخرى ذرائعيا. إن خصوصية هذه الشرعنة الذاتية 

يقة التثبيت تظهر بوضوح حين نقارن هذه الخصوصية في النظام 
الكوسموبوليتي بالشرعنة السياسية الديموقراطية: ان التثبيتات التي 
تؤسس نفسها بهذه الطريقة أو بغيرهاء انما ترفض الديموقراطية. 


ظ حين نتوق ونثبت جملة من المبادئ الاخلاقية من اجل ‏ 

الجميع؛ من اجل انسانية لا محدودة - وهذا ما يحصل في النظام 
الكوسموبوليتي - فإن شرعنة النظام المحدودء الإقليمي القائم 
على الدولة القومية. يجب ان يكون لهذا النظام الجديد مصادر 
شرعيته الخاصة. بذلك فقط يمكن وضع جملة من المبادئ 
الاخلاقية والقانونية تناسب الجميع. وكل فردء ولكنها تكون 
أيضا ضد الناشطين وضد مبادئ الشرعية النابعة من الدول 
القومية. ان التجاوز الثوري للنظام القائم على الدول القومية لا 
يمكن ان ينظر إليه إلا بشكل التثبيت الكوسموبوليتي الذي يكمل 
اخلاقياً وعملياً وسياسياً تأسيسه الذاتي متخذاً شكل النبوؤة التي 
تتحقق ذاتيا . 


بهذا المعتن يعتير الشيت التاسيسى :من تلقاء نفسة وفن الآن 
نفسه مبدأ العقل الاسمانى. أو مبدأ الاسمانية المعقلنة. أي ان 
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تجاوزية التأسيس الذاتي تتكمل وتسحب بطريقة اسمانية» ما 
يجعلها خارج أي مفهوم. 

وفي نهاية الامر نحن إلى جانب النظام القيمي 
الكوسموبوليتي ازاء نوع من التعريف المفهومي للخير يحظى 
بصلاحية عالمية. والتعريف هذا عرضي بالطبع» أي قد يكون 
تغزينا اخخرا . إلذ أن التعريفات: السقيومية لأ بمكة. ان كون لا 
صحيحة ولا خاطئة. ولا معنى لإخضاعها لنوع من التصويت. 
وأن تكون مختارة لايعنى ان تكون «صحيحة»ء أو «خاطتة). 
بالإمكان التوجه لموضع التعريفات المفهومية» وهذا ما لا نعدمهء 
لكن هذه المواجهة لا يمكن ان تحل إلا بطريقة ذرائعية» اي من 
خلال النتائج التي تستخلص منها والتي يتم التحقق منها على 
الصعيد التجريبي والسياسي. بهذا المعنى يخفف النظام 
الكوسموبوليتي وبفعل كينونته» التثبيت الذاتي المعقلن 
والاسماني للنظام الكوسموبوليتي وقد صار أكثر اقناعاً مع فك 
الاوهام عن العقل . انه وفي آن واحد شيء من العقل الذي يفرض 
نفسه بعد انتفاء العقل. وبالتحديد هناك.» حيث لا شىء يكون 
منائها ١‏ ناته رلك عدن :ا لاسوانة ا" نف لدف 1 اعفان 
الذرائعية» تتفتح كل قوته التي لا تقاوم ولا تعرف الاعداء. وكما 
أظهرت اعمال جون ماير 1.346(65» وغيرهاء يمكن لهذا «العقل 
التأكيدي» الذرائعى وما بعد الحديث ان يتحول إلى «فرضية 
عمل». يقوم علم الاجتماع التجريبي الشامل «بجعلها قاسية» بفعل 
معطيات الجماهير» أي انه يجعلها واقعا. 
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وبالنتيجة علينا أن نضع الاصبع على نتيجتين: إن صلاحية 
التثبيت الذاتي ازلية. فهي لا تعرف إلا ما هو امام. ولا تعرف ما 
بعد (0761061) 2000: 335). ومعها تكتسب ميتافيزيقا الحاضر 
الازلي قوة القانون. وما ان يصار لإقامة الكوسموبوليتية حتى 
تصبح نظاماً له ماض طويلء, إلا انه لا يعرف غيرية المستقبل - 
اللازمني» إنه نظام ازلي . 


وفي الوقت نفسه تحل صورة منطق التثبيت الذاتي مكان 
صورة الديموقراطية غير المنطقية . يحل الاقتراع مكان الفهم . 
وإذا كان احدهم وفي مرحلة ما من التأسيس الذاتي الذرائعي لم 
يفهم بعد (أو دائماً) ما هو الأمر الجيد في الكوسموبوليتية» فذلك 
لأنه لا يريد أن يفهمء وهو من سيتحمل النتائج. إلا انه لا بد من 
استبعاد كل الذين لا يفهمون. وهذا «اللزوم» هو لزوم أمري» لأن 
الجيد يتضمن بحد ذاته امكانية فهم ما هو جيد. ما يعني انه 
لايمكن إلا ان نلوم الافراد. البلدان والمجموعات الاتنية التن 
هؤلاء المتهمين برفض الفهمء لاعتبارهم «خبثاء» يخلون بالنظام 
الجيد. 


«لقد اقفلت الدائرة على نفسها»: يمكن فهم النظام 
الكوسنون لقق ض وام امه ستاسي] جح ياغكا رن الشير: ينطاق 
الذي لا يمكن أن يجد معارضة له. انه صورة الخطر الذاتى 
وصورة التأسمن الذاتي» الصورة التي تستخدم اتا ويصار إلى 
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التفكر بنهايتها الجذرية» وهي لا تلغي الديموقراطية بل يمكن ان 
نسكتها بفعل معارضة الفهم الخرساء. لا بديل للمبادئ القيمية 
الجيدة ولا للنظام الكوسموبوليتي العالمي» فهما يؤسسان ذاتهما 
بذاتهماء وليس تحت ضغط الاستفتاء التحكمي. وكما سبق 
القول: . إن النظام الكوسموبوليتي لا يعرف إلا المعارضين 
لمؤيديه . 

وبالنتيجة. فإن لعبة السلطة والسلطة المضادة. الحكومة 
والمعارضة تكتمل وتنتهي في انبثاق الكوسموبوليتية المطلقة. لا 
يعني ذلك اقصاء الديموقراطية في النظام الكوسموبوليتي . إلا أنها 
تصبح في مرتبة ثانية» فهي تدار وتتحدد وتعلق ويعمل بها في 
مناسبات معينة» حيث يصار لتمجيدها. تصبح الديموقراطية ديانة 
العصر الذي مضىء يصار لاستخدامها ولكن في اعياد الميلاد 
وايام الاحاد وعند اقدام شجرة التصويت في زمن الانتخابات.. إلا 
ان الذين يؤمنون بها قد صاروا قلة. إنه الإله الميت في الحداثة 
الاولى» ولكنه ما زال. حياً. وتحتفل الكوسموبوليتية المعلمنة 
بالإيمان بها وتأدية الشعائر المقدسة لها. ٠‏ 


ألتقط انفاسي هناء واتوقف لأطرح سؤالاً. على نفسي اولاً 
طريق النقد الذاتي بعيداً إلى حد ما؟ ألم يحن الوقت أن أذكر 
نفسى بنفسىء بنقد للنقد الذي أعلنته بنفسى أن الحداثة الثانية 
كانت حداثة مفتوحة مزدوجة المعنى. وهذا ما يضع القدرية التي 
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كشفنا بها الصفة اللا-ديموقراطية في النظام الكوسموبوليتي 
بتناقض كلي مع مقدمات هذا العمل. ألا نجد ضوءا مع نهاية 
النفق» أو أقله نفقا عند نهاية الضوء؟ والنظرة الكوسموبوليتية بحد 
ذاتها أليست هي ايضاً خالصة من كل تناقض . ولكنها ألا تترك مع 
ذلك بعض الأمل من خلال تناقضاتها؟ كيف؟ إذاء لا بد من 
مواجهة نسقية في الفكر وفي الفعل لاخطار اصولية مزينة بالنوايا 
الحسنة والتي توصل الغرب إلى انهيار الديموقراطية؟ 


ثمة وسيلتين (مترابطتان بقوة) تطرحان هناء وهي وسائل 
تنسحب من منطق النقد الذاتي: فمن جهة تعملان على عدم فصل 
الديموقراطية وحقوق الإنسان - فهذا كما سبق وأشرنا يوصل إلى 
جهنم الخير المطلق. أو إلى الربط بينهما وإذابة احدهما في الآخر 
(أقله مفهومياً وليس مؤسساتياً). وأما من جهة أخرى, العمل حتى 
يكون النظام الكوسموبوليتي هو المحرك في السياسة العالمية لهذا 
الجمع بين الديموقراطية وحقوق الإنسان» وحتى يصار إلى رفض 
المغاوت- المكتان: النهاتساننا عن لأعمال: الا فال الضرورية: 
بعبارات أخرى» إن النظام الكوسموبوليتي باعتباره فكرة وممارسة 
اصلاحية في السياسة العالية» هو ما يبرهن على مشروعيته» أو لا 


ع 
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2240 بهذا المعنى يمكن متابعة هابرماس في تصوره للنظام الكوسموبوليتي بوصفه 
«مشروعاً يخلق التقليد»» تكون مصادر شرعتته الديموقراطية كامنة في أزمنة 
«الانقلابات المنتجة ما يترك ذكرى مثل تاريخى مجدٍ . بإمكات المعاصرين ان - 
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يمكن هنا تلخيص النقاط بطريقة غير نسقية وغير كاملة كما 


- تعزيز التنظيمات العابرة للقومية الموجودة.ء او خلق 
منظمات جديدة. قادرة على الفعل حيث تعمل كسلطة مضادة 
للشركات الكيرئ العابرة وللبنوك6 وخلق اطار معياري من 
القواعد والتوجيهات وقوانين السلوك.ء لا لأجل المجموعة 
وحسب بل من أجل الناشطين في الاقتصاد العالمي المشاريع 
الخاصة. وبهذه الطريقة يصبح الفاعلون الكوسموبوليتيون الذين 
يملكون سلطة معالجة الابعاد غير الاقتصادية فى السوق العالمى 
( بيئة » مناخء صحة. فقرء اقصاءء هذا إلى جانب تناقضات 
الوجود) يصبحون اكثر من مؤشرين على درجة الواقع الذي حققه 
النظام الكوسموبوليتي» أو على هيكليته الايديولوجية الصرفة. 


بن إصلاح صندوق النقد الدولى والبنك العالمى. بشكل 
كامل وناجح, الأمر الذي يجعل الشفافية مكان عدم الشفافية» ما 
يدخل أنماطا جديدة من التمثيل الديموقراطى, لا سيما فئ البلدان 
الفقيرة المعنية (طبقاً لمبدأ - لكل بلد صوت)؛ ونا بخن نمنقنا 


- يروا ان المجموعات التي كانك مضطهدة حتى الآن قد رفعت الصوت»ء 
والطبقات التي كانت حتى الآن غير مقدرة صار بإمكانها الآن ان تأخذ 
قدرها بيدها. والإصلاحات التي كانت غرض مشادات عنيفة صار يعترف 
بها من قبل الجميع بوصفها مكتسبات كبرى» وذلك بمجرد زوال «مآزم 
التفسير» (هابرماس 2001: 144). 
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بالتعييا قات عووا كلوق النق الندولن. مناوفه /اللانصياك 
الشامل والعدالة الشاملة؛ وما يحفز تجنيد الأشخاص 
المتخصصين والقادة في خارج البلدان الغربية؛ وما يجمع ايضاً 
إلى جانب انتظام الدول القومية إلى انتظام الاقتصاد العالمي. 


- ديموقراطية الدول: حتى الدول الغنية والقوية عليها أن 
تعتبر نفسها معنية مباشرة بالنظام الكوسموبوليتي» الاعتراف به 
والمشاركة بعمله بفعالية. لا بد أن يصار ايضاً للاعتراف بأسس 
نظام 'الكوسمويوليي -«الميدكية الحتاقة الدولية » بيروتر كول 
كيوتو حول حماية المناخ» اتفاقيات تقليص التسلحء انطلاقاً من 
بع امتعينانالالسلحة المولوعية و الكينا با اوضيول إلى الانيليحة 
الذرية - من جانب البلدان الغربية المنتجة للاسلحة. ولا سيما 
الولايات الصتحدة. إن النقلام الكرسمربو لشن ,بعتن الحساواة بين 
الدول امام سلطة القانون. يصبح مظهر ديموقراطية الدول هذاء 
حيث تخضع كل الدولء بمن فيها القومية إلى قانون النظام 
المشترك» معياراً للتمييز بين خفة الايديولوجية وثقل واقع الطموح 
الكوسموبوليتي . 


- سياسة حقوق الإنسان: كيف يصار إلى تطبيق حقوق 
الإنسان في مواقف عينية؟ هل تعتبر القرارات موضوع اجراءات 
ديموقراطية؟ ما العمل» وهل يصار للتمييز اجرائيا بين تدخل مبرر 
انسانياً والاجراء غير المبرر أو غير المشروع؟ ثمة حقوق انسان 
هي محض ايديولوجية» وحقوق اخرى هي سياسة قومية (كما هو 
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الحال في الولايات المتحدة). حقوق الإنسان المتكاملة مع 
النظام الكوسموبوليتي على علاقة مباشرة مع بنية تحتية مؤسساتية 
ديموقراطية. فالحكومة المستقلة وحقوق الإنسان ليسا بالأمرين 
المتناقضين بالضرورة» فقد يشكلان وحدةء. لا سيما حين تنبئق 
حقوق الإنسان من فكرة العيش المشترك في إطار الدستور. 


- برلمان (مواطني العالم): قد يكون الموقف النموذجي 
المعبر عن الدمج بين حكومة مستقلة وحقوق الإنسان تشكيل 
وتدشين برلمان عالمي» بل قد نفترض» ولأننا واقعيون» أن مثل 
هذه المبادرة المتخذة من جانب الكوسموبوليتية لا تعني أولى 
الأمر إلا جزءاً من الدول الموجودة» وان هذا البرلمان لن يكون 
في بداية الأمر أكثر من رافع لسلطة السياسة الرمزية. مما لا شك 
فيه ان ذلك سيخلق مجالاً خاصاً بالرأي العام العالمي يمكن ان 
يعالج مشاكل عالمية» مثل انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة عابرة 
للقومية وفعالة. 

- ثم ان خلق وتعزيز المؤسسات التي تتيح للفرد ان يقيم 
الحقوق الكوسموبوليتية المضمونة على حساب الدولة التي هو 
منهاء قد يكون حلقة وصل من هذا النوع . 

- البنى الفرعية في المؤسسات الوسيطة: إلى أي مدى 
ني للمز يات الموتجودة - الهيئة العامة للأمم المتحدة» 
مجلس الامن. مجموعة الثمانية ان تتطور في هذا الاتجاه. أو ان 
تستكمل بمؤسسات تم انشاؤها حديثاً؟ وإلى اي مدى يمكن 
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الوصول في التكامل العابر للقوميات ما بين انظمة الحكم القارية؟ 
كيف يتوجب على «اللاعبين الكبار» - الولايات المتحدة. 
الاسناد الأرووية فيرب اتكاه الر شان مركا الس يم ان 
قحلل المزسمات الايدوة اكللة؟" هل نه افتكال جدود من ليع 
والترابط مع هذه المؤسسات» وإلى اي مدى تحترم مبادئ الشفاية 
والشعة 


- الشرعنة من خلال النبؤة المتحققة ذاتياً: ان الانتهاك 
الصارخ لحقوق الانسان» أو لنعبّر عن ذلك بعبارة اكثر عمومية: 
يمكن لجرح الانظمة الكوسموبوليتية ان تؤسس لرأي عام. يصبح 
فيه الوعي الجماعي الكوسموبوليتي اكثر حذة. وهذه هي الحالة 
التي تعاش فيها هذه الانتهاكات باعتبارها كسراً للمبادئ الخاصة 
لأي فرد. فقد يحدث ان يقوم النظام الكوسموبوليتي بتطوير 
. صراعات وآثار تعزز ارساء رأي عام عالمي -من خلال التضامنات 
النقدية» لا من خلال التضامنات الإيجابية. واللافت ان الامر 
الحاد في هذا الموقف هو ان السياسة العالمية والمجتمع العالمي 
اللذين تكونا بالتآلف مع النظام الكوسموبوليتي يستلزمان وجود 
هذا التكامل النقدي» لا التكامل الايجابي. 


توسيط المآزم: كيف يمكن اتخاذ قرارات وسط محيط من 
المازم؟ إلى اي حد يمكن معاينة ظهور بنى تحتية احترازية وفعلية 
لادارة العلاقات بين بديهيات لا توافق بينها؟ وماذا تكون نتيجة 
هذا كله على التربية والقانون؟ 
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يظهر بوضوح هنا ان النظرة الكرسريوية المستوى 
العابر للقومي. لا يشكل مبدأ جديدا: فالديموقراطية وحقوق 
اسان عن سادق فاع 1 ون اداه »وها كان يب د 
قو الي يسان ووو اسحلقة الى ١‏ افج ل الاو .ا 7 
الدول القوية» :عن :كدان الدائيقة لدللت سمه اأبكا فسن 
اخرى تناسب الحداثة الكوسموبوليتية ما يمكن من مقاربة 
التعوق اله وسورئ الأشان واترسمة كان تاسيف الأقاذ داك 
العيكنة و التخطل الك الا ا كدرة: 


ظ بهذا النقد للنقد تنتهي «مرثيتي القصيرة عند مهد. العصر 
الكوسموبوليتي». وكما يمكن ان نرى الآن» لقد تحولت إلى مدح 
ديموقراطية تموت حتى قبل ان تولد. بدون الديموقراطية ليست 
الكوسموبوليتية التي تحلم بها الانسانية شيئأ أو انها تحولت إلى 
كابوس موجود بالفعل. 

ان العالم الذي يندرج فيه خطابنا- ما زال - إلى الآن في 
مرحلة حيث الأمل؛. أي اللا-واقع الخاص بالنظام 
الكوسموبوليتي يغذي ويحرك كل من يعمل. يجب ان نميز بين 
مشروع الكوسموبوليتية هذا بوضوح عن الكوسموبوليتية الموجودة 
فعلاً. المحكومة والديددة يتتائجها: الثانوية غير المقضودة 
واللامدركة. 


يمكن دون الأمة الأرضي أ يخلي المكاق: لدية : 
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الكوسموبوليتية الارضي. خلافاً للنظام القومي» تعرف هذه 
الديانة اكثر عن الآخرينء اكثر عن الخارج . فالكوسموبوليتية اذا 
ما تم التفكير بها إلى الحد الأخير الأكثر جذرية هي النظام الالهي 
المعلمن بعد أن يكون بلغ نهايته. 

لا بحسب العادة» بل من الأدب أيضاً الضروري والمرحب 
به بكل الاحوال بالنسبة للقارئ وللكاتب ايضاً ان ينتهي مثل هذا 
العمل الذي كتب يَتَمّس واحد ان يصار إلى انهائه بقناعة يعبر عنها ' 
بالقول ومع ذلك». التعبير المع ذلك» هذا التعبير «الخللاصي) 
تعبير أعلن. عنه منذ فترة ولا ينقصه إلا أن يصار للتلفظ به: الا نجد 
عزاء في التفكير بأن النظام الكوسموبوليتي الذي بذلنا في هذا 
الكتاب جهداً لتخيله» والذي أشرنا إلى نتائجه الثانوية عن طريق 
التكهن فى النص الأخيرء الا نجد عزاء فى كونه لا ينتمى حتى 
الآن إلى الواقع؟ أو ان هذا العزاء ليس مما تعلق م 
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عل نظا بأعملا بجع[ /مهلمه.]آ 

1516110 وعمتلمه:8 ,معاكف ما عمع تممهاء 10 300 لإعومعمصع10 :(1996) .0 رعكاه 
(.).(1آ) ممع متطفة/ا 

رعطان] .عل رووعء8 نوعتأهة8 :(.ووة/8) عع ل عطتصد0 رعوة لدطه01 عط :(قوو:) .14 ,بومعطام 
متسممطلعطن؟ :.لاك متكطمةء] ,غمههدلأمممعدل8 صمب لعنطعوطة :(1998) 08نا 562 

ل عط لصهة سعكلون] لمع معصمهءتعصظ :(ممه2) (.ع11) .ن) معصد8./)0 مدل خ/ .5 رمدلأاه 
ع8 أنه بعاعملا بوعل /مه020.]آ1 

2201226101 11210231 -أقص ه10 تعععم] عط زواع ععة ععابه 18 :(وو19) .ل .0 ,لصمددام 
.237-29 .5 ,2/و١‏ ععمعك5 أوعن ئأه1 كه أممعناه[ أمظ :زمر 

-عم1 نمز روع513 108ل2ع1' كه لإممممعءظ لمعل تاه2 عط1' :(مهه2) .30 رصدء1ة|[ة/.ط .[ عام 
327-22 .5 ,لق .لآ ,عكلة.آ/.ق .ل رمعل 

لمن عجععمدمء :(ووو19) (.ع11) .11 ,علله/3/1:/3 رعطمة11/.ثة عط رومع مم مظ/.ظ وعدن لام 
المع عطعزل كقطءء؟[اعوعع 5[ معصمنةد تمدع -دمم سعنوع 1 -عطعللة .ععاعروومع/ا 
.عمط !م دنآ ععطعونلةلووع/لا نمعدكم ناا/ة كتدساجن 

- 01 ,عنعه1اها© .عصيدة أكتلدطه1[© ععل مععمعءع0 :(هوو1) .8 ,كأممكلصطة11/.ظ وععوعام 
هط !محصج(آ وعطعدونلة/عوء/لا بعءعمن1/4 كقطع:! اعوعي اء/3١‏ بعل مزعلة زأه*1 0ن عتصرمم 

مه كتزووقظ .تموتأ2 ىنا [ناعءآن14 أه د5ع2ده20:١2‏ :(1و19) .ل1-.0) ,متصمعتطءك/.ة ,رلمداه 
لإققاطع برش :خمطوععللث ,لإعع50 طوتلء 5 

الإع مع 1" نم ملإعتمععل840 لم مماعدج 1 أدطه1) ,ددن لهمماعدل8 :(ه199) ,1 .ل معفم 
.207-36 .5 ,7 إ166ع50 ع8 عمل [نان) 

عملا بجو ل[ /لصه لمهم ] مك22 1لدطه21) أه ععة عط صا كتاف امد :(1998) .2 متمق 
26 

عوعلا عطاعدعنء0آ :11د لطلصوطط ,رممعدل8 معل عمملصتاءط عننآ :(6و19) .8 ,ممدععل مم 
عأماكمودع 12 

تعلو لإععاع50 كأون1١‏ عطء لصد دعن زله*2] عمناووعم]1 [أهاسعضدمء اعمط :(ممه2) .لق رممدوععلمم 
--5.93 ,ل ,8.7036 رمقل ف/.ذ رمذااف 

-50 انعاه لوطه|0 دا مملعءنل20م1 :(زمهع) .14 ,جه11./15211 ,كمساكة[/ .قط وعتعطمم 
3-22 .5 رووع:18 لإ اووع لانم نآ 010 :لره0:1 ,بععاعه5 اتحان لدط 010 :م1 رلإععك 

عدج ألدطه1 كه وعظ عط ما ععمع الملل عتصطعظ :ل منمعيع 0 لم12 :(1999) .ةق رنهمنال ممم 
3605-5 .5 ر(.ع1ط) ,2 رعمعتطعوء 8./)6 رعبرء14 :م1 ممق 

راف متعقصآ طععوعدء ]1 عطع 220 مماعةج 1لدط 010 ,2255:0065 :(2002) .م لان 
2721-4 .5 .ل رامعع ملل :11 

4 اوعابع8 عأعآ بسعل8ا نما 00 لوهء 1 أممم موده :(مه20) .لكآ ,اونطتطءعم 
.5.137-150 
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1ن ,لإ همع 1060 تق أأمم هتدروه2) :(وو19) (.ع1!) .10 ,لأء2./11آ ,توناطتطءمم 
بورع 157أه<]1 :(.11255) 

-20201110) لمع 1أه١]1‏ ودتعةصذ!-ع 1 :(ووو2) (.ع11) ععلطةع1 .10./1 ,لأء171/.دآ ,توناطتطءعمق 
دووع22 7إ16أه:1 :(.181255) معلل ط يدت ,11م 

لتنا عاعطمعع ممع معطءعك 2 :.وعتل ما ,كل زله28 لصن غتعطاءءع] :(8وو1) .11 علصءعم 
.201-66 .5 عم121 بمعطعم 843 أمنكاناك 

عم21 تمعطعم 111 لودع لمن عطعدة8 :(ه92:) .11 علمععم 

-مناةة .نا رعلندآا عمب .علط ,الدلطعدل8 مصعل دسسة (كانغزله2 عور مولا :رزوو:) .11 لمعم 
عمل تصغطء 

/آ وعلطة ]ا صه؟ علط ,وكو-6ع و1 أععطءءوسأاعامظ :(زوو1) .1 ,وتعمكة[/.1آ لمعءمم 
عمل نمعطعص 11 ,.1] وعمددك 

معلصعع؟ عمق طاعسوعطء 0 معل ععطن لصن وممطعطلله/! ءعءطن]ا :(و84:) .8.34 لمعم 
رأئع1.! بمعطءئنناء0آ معداعز! عماعو صة لصن عنا مع تمطء5 كعلمعة .44 .ظ نص رعطعوءرمة 
تعطءواء11 تعتدماعآ 

م مع [2261012قعاه1 الوتلوعرمع[5 أه بوععنه8 عط" :(و8و1) .8.1 ,لإعلطوم 
22-6 .38,5 

-هأم0) ,7ع 2م لمصء0آ ععل دنج لعتع مدلا :(ومهج) (.ع11) .لق إلا ررعوىء1./1 بتعتاعطودم 
عداءءل/ا ععطءئ يعلءئوع/لا بمعل 

-)2وم 12 عط كه عدو امت ىق تع أطمعتاعم] بن الدسوعم] ومتدنظ 15 :(و199) .ىق ,ممممتكاءم 
1162517 [] 11لا ,لكلماواء1آ ,ةق وعستععع.آ لدنتصمة 110181 لآ ,وتاعمعوصه© عتعمدا 

ععة دسدتلقطاء!' لصة مسونلدطه1 0 بجن11 نل اءم/لاء14 عند 1520[ :(1995) .8.1 روعطعروظ 
.ع5 نا110 مهلصا نلعملا وعل8 رلأعم/لا عط؟ عستمقطوع8 

ومع عتصمسمعظ أه لفمعيده[ نمز رطعسم02 لمة لإعمعمصعحآ :(1996) .1 رمععد8 
ش 1/1,85.1-7 

ه51 نظا رعناو ان لتاتامم مصردهن) ذ بمكتلمصه1[21 مضه نسداءهع5 :(وو19) .8 رومعوظ 
لإ لوقع اند لآ عاعهلا بوع[7 بعرملا بوعء[7 رععلطدب[ لوطه01 نز.ع11) ..آ رع نإمص لم8 /.1 رمعام 
.12-6 ,5 رووع122 

22نب ر5ع )0012560106216‏ لقل 11 عط تمماعدع تلوطه01 :(1998) .2 ,821010320 
.ووع12 17أه<ا]1 :(.ووة3/1) 

بؤوع؟1 لإغزأها2 :(.74255) عمل قطصهن) ,5ع 16[ه20 أه طعنوء5 مآ :(1999) .2 ,823115030 

رووء21 لإغلأه”]1 :(,5وو1/]2) عع ل تطصصدن) ,نون تمععل840 لتناواا :(2000) .2 مقن 82 

رعمععل740 عمعلمة عماء مت عع/لا مدعل أبرة - كأمطك؟ أاعوععه!1و81 :(1986) .لا رعاعءع8 
.ومسمعلأعتطن5 :.1/[/سططلمةظ 

/ختناأكلصهء1 تعلط أنه ضوع تكمتلهآ عع اك تصدوره 016آ نع أومعءع 6 :(1988) .لآ عاعع8 
.مدمطعطأعطناك :.834 

ع طحلرءاأء: عتممغطظ]” وعم نت - معطعوق تله دعل عمد لمقكءظ 1016 :(زوو1) .لآ رعاعءع8 
.عممططأتطن؟ :.1/ا/ سوتططلاصدءظ ,ومسسعتعتصععل340 

مصصمع لأ عطنك :.لا/لطلمدء! ,تعمسوتكتلوطه1© عدأ وؤلا :(جو19) .لآ بعاعم86 

«معععءلعطبدك :.4 سن لمع روصددءنكتادطه1[ي ععل عالعتآه2 :(د8و19) (.ع11) .لا بعاعه8 

211 18ئآ نمسا ,لطعيظ ععوتماءعى؟ وعلمقآا ععلله ععونتتطعاء/لآ :(ط1998) .لآ عاعم8 
.5 ,1998 :16.7 7013 ,30 دآ[ 

ععث لصمعه؟ عط عه! برو هاوزعه؟5 ع عع مورء:]آ1 مه لامع مدووهن) عط 1 :(دممه: ) .لآ عاعو8 
.6 -79 .5 ,1و لإجوأواعه50 آه أمصعناه[ اوعض نصا ,لعتمععله14 أه 

.ووء؟1 لإ16لأه2 :(.وو112) عمل صطصد هت ,لإوعزعه؟ 1و1 لأعوك/ل :(طممه:) .لآ عاعم8 

1015562 نما روعوعط 1 عطواط تعوة لدطه01 عا ماءعبوه<]1 ومتمقء 8560 :(1مه2) .لآ عاعم8 
.83-96 .5 رلمه2 11جآ 
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كنع [نان الإممعط 1 نضا روء تمعمظ غ1 0م بإغعا50 معنتأامم مدروه© :(2مه2) .نا عاعءع8 
.(لأعنصنا صصن) بإزعاعه5 لمد 

الإوفط 1 نما تمع عط[ عوتممععع 1 عط 1" نلععزواى 1 بإوعزعو5 عأونظ لاعسث/لا:(2مه2) .نآ بعاعءع8 
.(عأعنم نآ صس1) لإأعاع 50 عق عونا أنات 

ركأءع6 8 نضا روصتصء اكتصعع 8100 ععاتءءل]ءء علرمعط 1 :(2001 ) .0 نلق[ / /لا راصم8/.نآ بعاعع8 
مقطن5 :.1/1/ع عبط علصدعط ,عمععله84 ععل عصتصءنكتمععل840 1016 :(.ع11) بلا ركدمظ .لآ 
١‏ .مصوعا 

م1 10121160 نا لعكم] - لماع ه211 1710لم1] :(دمه2) .ظا ,تستعطعصمى -عاعء8/.ن] بعاعم8 
عقة5 :مملضماآ روععصع نا وعقصه) لأوعكءزآه120 لصة لقاعه5؟ 5ع1 لصة دسدتلهت 11ل 

مما عصاط - عصتصع كام مع 1100 عحليدء 181 :(6و19) .5 رطكةآ/.ى ,ركمعل6100/.آ عاعء8 
تعحمعاعطند5 :./1/تطعكاصهعظ ,عوعع دمن 

طناك :.1/4 مد علأموءظ ,كسدسكتامأمد؟ا ععله عتغطاءء2 :(مهه2) [١‏ روصم ![!0/1/.نا عاعمظ 
.مسقا 

-لمدأوعمنمعصماءط عععلمة لمن عطءئعيت2آ ,معلن[ :(مهه2) .1 ستعطممى 06 -كاءعء8 
محمةعلعطن؟ :.4/ لم علصمعط ممعتممعء 26 ]ا ععطععتمطع اععمتطءدنآ مم[ - معكطكهطءد 

(.55ة11) عو لصطدصدت روغطونآ مقصسطط ممه لإعدععمص2آ :(ووو:) (.ع21) .0آ يسممطعء8 
.وو 1201169 

معوعط !1 (عصبدع ذو تلوطه1ي ععل ععئ[163ء2 د12 :(وو199) (.ع1آ1) .10 ,معناك/.11 مستعطواءظ 
-مع820 رضم نمع اذ لهم ماع مصء ئآ معطء كل زآمم لصن معطعتء أقطءو[اءوعع عبج مع:دجآ لمن 
50205 بمعل82 

ومتلصتط]' بععل8 تععمفصاط أدطه6[1 (ممهح) (.ع11) ,كا ردخم طلد/1/.[ظا ررعلاند8/ لا روااءظ8 
26 نمهلدم.آ ,كغعكاء1/12 أمعتمدن عنال د أبععم5 عم دانعع8 ده 

17أ20 :(.7)1255) معلا عطصدن ,كأء5 عط عماغدنء51 :(1992) .5 ,الطمطمع8 

ممعصمعفصتصد!!! بذ يععطعتطعوء ععل اكتروء8 وعل ععطتا :(1980) ,لا رمتسدزمعء8 
-251 .5 ,.ممجعاعطد؟ :.8/ مطامط 

بحمو تله تمد أدطه0©!1 لصة بإغاومء019آ أمصمقد[8 :زموو1) (.ع18) .1 ,ع:ه2آ5./1 معوعظ 
بووعع2 بعزوععء لالم لآ اأعمءمهن :زلا .ل1) معمطء] 

-]نا0آ 7011 12550118 .6ل ,11011710 .مم20 عضن لكاء 1 صغصط عطع تاطء عصعصم عزل ععطانا غخطءامع8 
مصوظ رلاع معممعو[8 مععوزععء/ عيل عن؟ علأقطعدااعوه 0 عطعو 

لمم مصععكم] عط أه ممفصعه أكممم]' مد ععمعع عع صطط عط ]' :(همه: ) .آلآ رطء 1 امعاع8 
.(.ع1) .[ رتنامظ/.ظ رعصطععآ نضا أمعصء140 و 'معصرمكلا 

نما رعصسسةعاءنمددوعصد!الصدط عطعتاعمدئد لصن عصتصءاكتلدطم1) :(1998) .1 وعنافقصع8 
نطء ع2 /عنتطت رعمنتصصلدعطعملمى5 عماء - عمتعء زو أادطه01 :(.ع21) .نآ ,طأمانظآ 
1 

نضا ,لإتممصوعظ لأع/لا مرعم0) مش دز وعد كمه عملاءء220 :(20002) .1 عنام مع8 
729-99 .5 ,6/2 بوعابع 1 ععمعك5 أهع12011 ووابو5 

ء مس8 + عاوع.آ بمعل دام 0 بتطأتفص اعلا سا مععمت5 :(طمه20) .1 معتتفمع8 

لصة نز اأقناوع2] عتتسمصفعءظ لمقطه01) :(1991) .ب ,1/40:15/.آ ملع تناع تناه /.ق ,تإمع8 
-ناه12 لمة لزع اأمناوعه] عتسسمصمعظ :زع11) .هآ رععطو0 :مز رهوو1 ععصاك كلمعءع] 115 
1.1 تصملهم.آ/(لا.]ظ) عاممصعظط ,نزو -ه6 .5 روء موععموعء12 [261002ممععم] ملا 
.عم عقطدك 

صلهمآ جرعلدع8 عط تمملعدج 1 اهطه1!©) :(همه2) (.ع11) ,.0آ ,لزع اءمعطاصنادآ/.[ رممموعظ 
عر 

1102-5 20ة ممع از أله وعطونآ مقصنطط عط عماءءه لمع :(ووو9: ) .ل ربدططقاظ 
نما و5135 كه ععمقامومصصم] عطع مه عمملءة[4ع1 عصرمد تعطعتنعهدل8 أه مدع عطغ مذ 
97-124 .5 ,18 رعوعتطعوء 0 /.8 رع 116 
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,20025 املغزلعوع .آ لصة دع ننءعنص5 لز ااومطعنةق لاعسلا نمهزوباعمه) :(وو19) .[ ,تأمظ 
لقمصمعمممعام1 تعسنسلنت لأعم/لا عمتكعتصاكدهم :ز.ع2]1) .0.101 ,مفصمط1/.[ ,تام8 
لإ 1ومع نزم لآ لمعه أصدكد :لعهكصمةد ,روج18 ععصاو مصمن دج تصدع 02 أ2أمع ممع جموممل8 
و12 

10 مصععغم1 تععنء أنه ل[عه/لا وم اء6عنص كمه :(1999) (.ع21) .0.180 رمتصمط1/.[ رتأمق8 
ع نانم لآ لعهأصهن؟ نلعهلصة5 ,و18 ععصاد ممه1221صدع0) [اامعصسدى ١ه‏ -مولةا [أج 
1255 51637 

لصون :./1 م بطكلموةءط ,اأعلمذلا سر علقطعدلاعوء0 عطعتاعوع/لا :(1988) .ا معتطءعدعمظ 
5 

-نالي عمد المد/لا عاأمتدهه علمععء!لصتصع - علأقطء:[اعوعئعاء/7ا :(2مهع) .لا معتطعومعه8 
جداءت7 مغعممآ تطعك 

نما ,لإمعستط لاعمك/لا ما مزه مملعوء مكنظ لمه /رممدوععء21 :(ووو19) .1" ,أاعووم8 
-263 .5 اع تالدهت أدطه0|1 آه عتنعنظ عغط1 نز.ع21) .ب رسنادآ- عمط 0/ ما وعتطءعمعوظ8 
:قولته.آ ,284 

عقامماءب0آ] ما لانو لصدعمعصوكن زلة :(2و19) .ن) رمموولءءه1./78 رمممئنععنام8 
.0180010 :15مة2 رطعومعم رق بووعل8 ل .وعرن وياه 0 

طوتبوع[ كه لصناهء 6 عط لم2 مم وععمء 6) :3عمم10125 :(1993) .ل بمتمدنزه0./8آ رمتمدتز80 
693-25 .5 ,19/4 لإلأنالو م1 21121ب نصا ربو اعصعل1 

-122أدطه1 0 أه كعتصساآ عط] .عع عط مدا عمصندئهم دعغهع5 :(1996) .10 رعطعهء دآ /.11 رونزه8 
عع لعاغنده ]1 لمملا بوعل /مملدم.آ رصمة 

عم نطعة/لا /ضهلمم.ناآ ,لإعصواع ىع 500 عمتد تداع 1 :(1997) (.ع11) .[ بصهمم]!ه11/..] رععومظ 
21106 ارم 

عماظ :021 0م دكنامط 1 روعاء لدتدوعم1 لوطه0[1) :(6و19) .10 ,معد 1له/7//17١‏ إلا ربسعمطولدع8 
.655 عم 101 

ل 1طتطةب) ,ممعدأنوعظ ددعماونس8 لوطه[ :(ووور) .2 ,ومطة0آ/.[ رععتةسعطعلور8 
كوع1]2 لإعزومع لالصلا عولسطصصدت :(.31255) 

لها ,5330 بللكتله8 الدبوعء0 .وعوء يا دعل علمتطن2 016[ :(زرموع) إلا رصمب بوملء82 
.70111279 118لا 21 عماعدوعع ألم عع ب طللصدظط 

لم2 ممكعفصعه] عزن لوطه!ت) زوع 53 أهع 015 روعت لدطه1©) :(1998) .]1 وعممععرظ 
-12623 أ بوم الآ رعمه ناكا 0125م لم00 أ عمأعناءء معو 1 أوامم ع1 53166 
1-7 .5 ,1/و لإلممممعطظ امع ناه أهممقن 

1 0001) 0 1612195ه1 مع معان تطعدااعدظ أدطه01 :(0هه2) .[ رطعدصة1./027 رلدمءرظ 
-191 .5 ب(قط) .لط نآ رمتنظ/ .)1 .1 معمم/لا نما رمملعدع تلدطه0[1 لغ1-ع6وضممءره) 
.208 

عع اء ؟ عدنزأهصة غنات .اع سدع 52 عل عمباجصعمعء م :لووود) .11 معطال4/..آ بعاعمء8 
عأقمم 6 ممعععم] عن المطءعئاعءت نمز بمععمعلمعء عع مساءعاء تسممط وعطعتل /قطولاءو 
259-21 .2/2,5 عتاناطءادء8 

الإاتصععل7840 عنخهآ مز بمملعءء لمح ععنوه82 .لإعنازم1آ آه وعغهع5 :(ووو1) إلا ,مومر8 
.ووءعء”]1 لعاووعبالم لآ ممعععمء2 :(.[ .[18) ممعععماءط 

-اعماوتط صما لمداطءئعنع0آ لصن طعاء ط[صدء مععنت8-ئ مم5 :(ووو19) .1 ررععأوطتد8 
لمن[ نع عباطصقاط طعتعاوت/ا معغطءة 

عنالاع ]1 هآ ,11310216 ع نم16[ 5[ غء عصودن امم هتروه) عآ :لوو18) ,1 قاع متصظ 
.5 تاباء10 وعل0 

أنه عطععظ :(ووو1) (.ع11) .101 ,مسممصسطعد8- جع برآ /. 8 إلا ,رعاطة1./1] ووعمطعاأصصظ 
بعا ه10 216مم ل مصعععم1 لصن معدم [مصء<آ1 بعغطعع ممع طععصعل8 عغطعء ممع طعومء141 
لإحسصططلعطن؟ :.11 لسن عأمدظ 
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م[ :تأطمطم2طه1© :(مهه2) .1.18 رمهائنآ/.7 :8 رععمع 29 0./1 رووءل نظ 
.(.118) .[ رنأه8/ .1 وعمطعع.آ نمز رعل2ع]1' معم0) غنصطةج وعوع] 

عماللا ماده ممععغص! لسن عممعك عءأمممقء8[2 :(ووو19) (.ع11) .1 وعمصسن1/.ة ,طعسدسظ 
.طول :معل82-مع820 ,وصتمعتدتلوطه0!1 يصغط ]1 صبياج مععمبلعسمة عتقطعد 

لمكم 2م]1' :لمتتمطمن]ا كممتعولظ :(جوو:) .0) ,عصماظ «ممعصوعمك/. آلا وعالتطء5/.آ رطعوسسظ 
صل لع 2 1لدءمولئعئء10 لصة ركعمعصسعللءء2 أمتمه[مئءووه2 ,عع زمعء2 [مممق 
طعوععظ لمة مماعه0 تلسمملمععودصة روععن 5 

لزع لأودمء الملا ,لرممصععء1! ,لإعمععماكمه© :(ممهع) .5 بكاعة8./21 ,نتداعةآ/.[ معاغسظ8 
ووععا تمولمهم.آ 

-نآه2 لأعه/لا ممه ععتطعظ ومتطامتطعع؟. :(ووور) (.ع11) .[.14 ,معتمقطك/.12 ,الاعطمصهةت 
ووء1”2 :وعم منلة أه غنوي جزم نآ نمملصه.] روعق 

-ع1 بصا روعع لعه8 وعم0) عه]! عددن) عطء :ممعم 1ن لصة كمعئلى :(1987) .11.[ رجمععدت 
-5.251 ,49/2 دعل 1أه<1 أه بوعز 

عاوماتمآ' ععل 1 لاءعآ' بكقطءذااءوعع عا سمعءل8 ععل ععلءواننة ءء2آ :(زمه2) .14 رواأأءؤكد 
بطع اعلنا8 + عاوع.آ :معلل دام0) ب»ىع؟21غ12005261رىه1م1] 1035 < 

ع5 نمملده.آ ,ممعدع لوطه[ لصة بتاعتصطعظ :(ممهع) .© .1 روعاءكة0 

«ألصمع1]2 :عكامأك ع ساكدظ8 ,مماعوعع811 أه عوى عط!' :(8وو19) .34 رع ]!:5./8 روعاءكدت 
10١‏ 

عطعول نآن ]1 نما رومتمعتوعء خطعوعم؟ عطععتمم|تإطة8 :(دمهع) .8 ع2 1ه110/.ق ,بومطرع ون 
.72,5.37-49 عاعهامعا0 

-01آ معتمنعء5 بوعل8 عطع لمه عذثالا أتحات ,لسكتادمء تلعمرمع81 :(19982) .0 .1 ,لإمععت 
1/1,5.36-64 دعولا [انازن) نمز ررعلعءه15ئآ عأطوعن0آ عد مماعدكتلوطه01 :متصحوءا 

رماع لمد1آ معناعماء!امع! عاتوم.آ عناعم عثل لمن عصتدعاكأدطه1© :(ط8و19) .© :1 ,لإمءرء © 
263-07 .5 رملصمةعاعطن5 :.1ا/عب مدع ,(9982:) (ع11) .نا عاعءظ8 نما 

لدطهات :زع ط) .خآ رمهلد8 نما يممععق أدءتلأه18 عط عمنععناتن5 :(20600) .0 .1 ربإمرعء 
21-5 .5 رعقلء1:نامآ تعلءهلا نوع[ /مملده.] ,لإحصمصمعظ لمعل 1أ120 

ومناءعءظ لمعه ومتطلمتط]!' :دعن امم موه :(8وو19) (.عآ]2) .8 روماططه 18/8 رطمعغطت 
بووء]”1 هأهدعمصذل8 أه بعتومع نام نآ :كتامم هةعصدنكة ,ممتعدلظ عطء لمموع8 

]آ.[ بعوععغع21 نمز بمسعه1ع18 أدطه[0 أه كمهزإكمعدد !نآ لدعم[ عط']' :(همهد) .1 رمععطت 
.61 

لمعل كنا معمملعكاع.] تكنالهمدتمفصنآ] عطعواعقء تائم عنعمءء2آ :(ممهع) .آل ,بمامسصمطت) 
8 .ل تطاعاكنات ,مأمو0 يا 

نضهلمه.] ,نومع جه2 أه مماعدج 1لدطه1[ن) عط '!' :(7وو1) .14 ,لكاو هل نعومط) 

مماعناأويع 18 مدانعه]8 عط طعاه عمتعدصمط :لمناهطم نآ بن زوع رت :(6و19) .10 لمدان 
160 ربرعه[مصطءء:0م3ل8 أه 

أه انودع لالم لآ :كأأمم دعممنط8 ,روعن ان أه باعه/لا عط']' :(1998) ..آ .© رعلتهه/ .5 ,عاءدان) 
.5و2 81126503 

3102-7 .5 رو/و بلإعهأوممعطعمهق لدسسابات نما ركوعهم0135آ :(وو19) .ل لمعه أأتنان 

ووع2 مامعه] ادن آه تإعاوى امنا نمملمه.آ ,كوعهم0125آ لوطه[ :(1997) .1 بمعطه) 

ووعمء ل اونااء:<ظ عطع لصة متطعمع هلان أه دمع نل2عد]آ عمتأومقطت :(1999) .سآ .ل معطم 
| .24-26 .5 ,(3) 14 لإعه1أه1ء50 21م م 2صعععص] نضا رومصرء10 أه 

بوعل /(كانا) عامءدعستعدظ نزومامعه5 لوطه[ :(همه2) ,1 ,تإلعممع 8/1 ,معطه6 
.ع موعوله© تعلءملا 

ذاع5 بستعطماء/لا لقطع؟ ااعوء0 عطاعر 1م عصص نوكه ءانآ :(1982) .ل ممفصعاه © 

أه بعنووع الملا :وتاممدعمصنك84 رمماعدع الدعناظ أه ومطعظ عط"]' تر ووو:) .ظ /لا ربوا امصمه© 
.ؤوع2” 1 811226502 
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-م00150ش :(.11255) عمنلهع 1 ,وعتسمممعظ لمة بعمهآ :(ووو9:) .1 ردمعانا/ .8 بععمه© 
ش ْ لع أوع/0ا 

-1آه2 12206 أكأممنقعع22066 :(ممه: ) .6.1 ,ل0ه100/0/.ة .كا أن نعط 0/0 .0 ,ممتلطعناه© 
3103-7 .اث .(آ رعكا2آ/.ث .ل بمعلع1ء1 نما روع 

ماع 1 خطء باعصطعدىئ اعططعممء 11 وعم ععطعتطعوع 6 عع نتطعاء/لا :(زموو1) .2 ركدتمآناه © 
علطمبوه8] تعاعط 

عط أن ععبوه2 عط ومتععوئم-ع 1 :مملعدع الدطه|0 أه وععدم؟ :(997:) (ع11) .آ ,ده © 
عه اننا تارمل بومل3 ,أوعه.آ[ 

-كاء[أهكا عمة 29 16نآ .مسمن هئ تصدع 0 لمن عطعد]1! :(وجو:) .ا روععطلع1ء11./1 رعتدهء0 
لل ا- لاناع ممع طعث :.5[ /ماععءكولمة عا رمماعلمدط موحل 

أكقطكة ا أعدعع[أحتضي علقمماءفمعمقآ' لمن ععمقدى ه00 أقطه0[1 :(جمه2) .ل بطعوطءن© 
لطعم نا عقعنوى علولا :لعأعطعهصهأمانط عغطءناعمعء اقرع نمن) 

رله0ل2[1123ط010 لم2 عمتعودماء8 رعصستا' :أدعل1 سععتاهغعمممعط0 :(ممهع) .8 .5 رعمعع و0 
331-145-.2/3(,5) 9 506166 ع8 مم11 :مآ 

عط 1/13 مهلا صماعنعلعكممكا عطعوءعزامم غ101 :(ممهع) (.ع21) .5 ,انار /.8 ,هل022 
بعماءء/ ععطاءى نع لعوء/لا تمعلوطوء ]ا 

1ع مق بان الامط/لآ ععممميى بنه© :(2 و19) (.ع11) .ل ولنهمعده0./16-.18 راعتممعءج © 
دنآ عل امطسةت :(.11255) عع لق ط تمدن روعلءزأه2 0أعم/لا ما عوصمط© لمة ععل0 
٠7615167 055‏ 

لا أمدي نصا ,وعكاتاكمهمكا معلدتدهد دعل عترمغط!' ععماء ناث :(ه197) .1 بلرملمععطةد1] 
أءئ 1 الا عة معبعطمعمء 11 :مناععظ/ماة؟ا ,واعلمه/لا معاماده: دعل معترمعط1' :(.ع1]) 

لوع1/1 نما معتعططعاعاعم لآ عنعم عتل لمن عدودلءا عأدطماع 1016 :(ممه2) .1 كعملمءعطة10] 
1 ناكا 

-نلصء معط ,تإعاعمعل1 توعدلأه0آ لصة كلممصودز0آ وماعمءق دعمره12 :(ووو:) .1 بعاعوه8 ء12] 
مع لطعوء8./)6 وعنرءع]1 نمز :(1984-1997) ععندي مععؤوء سعطاناه5 ما عمتمقط5 لمد رن 
1377-1 .5 ر(.ع11) .”1 

عطع لضة كمملء2 تمدع 0) أمممعممععتم1 :بعزله أدتعهد لدطه!© :(1997) .8 ردمعه106 
536 نم0لمه.آ رععوكاء/8 أه عمنونظ 

ركع 1أه١1‏ رععنعانت ,لإععاعه5 تعوة أوطه!0 4 مز منطعمع ج01 :(مهه2) .© ,لإعمداء]1 
كو 105 17و10761م لآ معم0 تمقطعم تعلعنسظ 

لماعملا :(ممه2) (.ع11) .0 ,تكاواء0ل8.16./810 ,611[5/.[ بممصلعءكء2/.ق .1 بعكاتموصعدءد1 
بجع]1/صهلمه.] ,عومقطت دوعن -عدمآ له ععمعكءد لواعهد5 عط" .لإممع115] برعئوترد 
6ن املا 

هآ له !0 نضا بتكام مسن -أممهتعول8! أه برعه[معط 1 -60م0 :(2و19) .[بهل 12622 
5.1-6 ,14 نوع ااه ]1 

.وانط© نستعطمعله8 ,عمعاطمع2 معطا لمن عزععطلطءناءمع]01 عزدآ :(6وو1) .[ ,برعيوءد] 

-تطعة أماءىء784 أقممءجمعععم1 - عبممالا ما عمتادء12 :(6وو1) .0 .8 رطع 6/ .ل ,تزدأدجء10 
لدع لالملآ زمعدعنطن ررعل0 أموع .ا لقصم ا ةسعمدعآ' أه ممع بصععصه0 عط مضه ممعدى 
.دوع معدعاطن) 1ه زد 

عمل نامآ نمملمم.آ ,وعلط مدععم؟ © صق امم ممروه© :( زمهع) ,لا روعع لل قطدآ 

.[ رناهظ/ .8 وعصطععنا نما ,لإعوععمصع12 كه ممعمعتادطه0[1 عط]' :(0مه2) ..آ رلممصسوتط 
246-24 .5 ر(.ع1ط) 

ولع الالاع مق عالسمصمعظ أه صملعدج ا أهممك تمععتم] عط ']' تعتكتطكد لوطه1 © :(ووور:) .1 رومععاء01آ 
مم طن نمملدم] 

.و1725 لإألويع لانملا معم0) تسمقطعمكاعنا8 ,كلتم د12 لداعو5 :(مهه2) .1 رومععلء1]101 

م لصة رده 2 أناء !180153 ,لإعصمعلمعمع12 :(1996) .1 ,[اعبودوه8/.[ لا ه01[ 
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لقصدناه[ ممع عطقم نما بممعغوئعمء]1 أمخلم دن سولععهظ عد عامه.آ ععطعممة :ىىء11] 
.5.543-62 ,102/2 تنإعه1ه1ء50 1ه 

لآ رتانخا/. ا .”1 جتعصمع/لا تمد روعاء 1[ 2ناوعم1 عتصمممعط لدطه0[1 :(ممهع) .14 رءانزه0] 
79-7 .5 ,(.118) 

معاععه"! نما رعغ5]2-مم لعجل عط ممه تزدممصوعط أمطه1[ عط :(7و19) .1.1 روععاعيمدآ1 
159-27 .5 ,76/5 3195 أله 

-19600 ,قصنطن) :وع5)3- ممه[ كه وعظ عط صل طون هص 0 2معمة1' :(ووو1) .1 ,10032 
47-71 5 ,1 رعمعلطعوع8./66 برع نز116 :10 رو194 

-أدطه1) لض 11خ ,1/آ عط تععتصمعء لق ع520]' ععرظ عط]' :(ووو9:) .© ,نزءأءعامند] 
:02002 بآ رعناو 1ن ةق .لكر 

العملا بوعل /عمملمه.] ,5وعماددس8 آه ممعدع تلدطه! عط1 :(1993) .11.[ رعستصصندآ 
]1 

بج[ مهل ده.] ,ذوعن ذكنا8 [أدطه1[ت 200 سكناه تمدن ععمدتنالة :(19927) .11 .[ ,عصتصدناد[ 
16 نا0 ]1 :رملا 

أه قمتطلستاء10 عط ]1 .ع1 2[1ط0[10 عط مز وعن1] بزل نومع89 :(0هه2) .ل ,ل اتصطعومء تاد] 
نا تارهلا بجعلا /صهلمه.] ,ناع 84111 لم ع[أوءه.آ 

لإطاوعع لالصلا لعدعدلط :(.دكدا8) ععل انطاصدب) ,عستمصسط 5*عة]آ :(ووو19) .1 برماعلءمجسد[] 
1 

10 بلعملا بوعل /لمملده.] ,نوات لدطهأت ع ها عوماعتآ :(1997) (.ع21) .ل ,2106 
,ع1»08 

لإعوع نوم ده وتصوعومعم علصدظ لاعم/لا لمح 1811 أه ععء لظ عط :(دممع) ,)لا ,ليع ودووط 
بووع؟]1 لإعاوعع لول لعه 01 ,لعره0:!1 روء 1 لرمصم 8 

أقمملءممععغمآ عط كه وعتعمعط 1 توتلتطم5 علتممصعوعط :(0مه2) .8 رمععععمعطءرط 
4 -226 .5ك ,.ة.(آ رعلةآ/.ق .[ بمعلع 1 :م1 بلرععوتزك بزعمه84 

لضة مفصهعه؟] تسمطعصةآ رممندج 1لمطه01 عستع امه نع كمه :(1998) .[.0آ ممعداظ 
.وععطئتأطن! لأعطلعل1.آ 

ر2115أمءنل! نهز بعملمنآ ممعم معسيظ عط لمعه دععهد لععزمنا عط1' :(دمه2) .[.0آ ممعداظا 
.(.ع81) ]1 عو بوه11/.آ1 

ركأدع10 ممعتاهم سروه لصة مما تع تومه مودعم معناط عط :(ممهع) ,2 ,وتلل دمعطء 111 
21-9 .7,5 هآ موعم0ضتاط 5ه [2معناهل للطتصنااه :10 

ما لإسمممءظ لمعنناه1 لمة بإممعامعة1' .للجمئاعءع 50 لصمبرءظ :(وو9:) .[.0آ ركمءلاك] 
رووع؟1 ماموعه1' أه الور الم لآ :مغممعه]" الإملخصعن) عو تمع و1 عط 

عمنطعطة[ .و: دعل [أعلمصعئعههع5 1245 .أعلمذ/لا ص عزععطلطعناءهف5 :(2وو: ) .1 رمتعسااط 
-دعع[مصء(] لمن عمت5 :(.ع11) .8 رطعه عل -ععاطه] تمارعععاءعدطوتصملمةءوعءء/ا كله مومعل 
.47-69 .5 باأعاعلم8 + ععاوع.] :معل12م0 ,دممعتاط ماعن 

عدمه؟ :عمملع داع 1 ددداتك أهصه 2 دعمةع1 لصة مملعدج 1 [دطه1 :(ه0هه:2) .1 .ة رعدوطتم ]1 
-وقو .5 ,21/6 بإأموعععدن0 لأعوك/لا لعنطظ1: نما مممنةج 1 لةننمععمه) أه عمعاطمءط 
1001 

.أعمم] :.1/ 1 عمد علصوعظ بعاعزلمظ ععل عطعءاوعلء1/لا عزن[ :(1998) .ا عامم © 

رقع العم روععء<1 لوعزعه اوم معطاعق .لمدتلهممعدل8 لصة توتعتصطعظ :(زو9:) 1١‏ رمعوااموط 
٠‏ .ووع22 1 معن11 زنصملده.آ 

-106 2100216 معموعا' :(لووو) (.ع11) .11 رععء! ؟8./1 بممفحص ]تدعا /.ك رووه 1/6 رعمعط 
عأقطعدمعوومم م)-دهداءء مامه سالوع] تطععتات ,عه مامد 

-320) ,تمكتلهء تمد ععوكاء/13 آأه كلاأعه/ا عععط 1 عط 1 :(1991) .© ,معوععلمصف-عمام8] 
بووع122 بعلأه2 :ل.ومة/18) ععلاعط 

-16والقطن1)« ععل عع [معاء2 نط1 غ15]22همه221[] عتااعوععمه0م]! ء06آ :(1999) .ل معووط 
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اسن مدع ,عسصنمع ةك تلوطه0|1 ععل ما غمذ5 50121 :(.علط) .(آ[ رعماءة0]آ] ندا رععمله 
117-144 .5 مدع[ تطناك 

همعط 25 ما ودوع2 5636 0 ممملمععه1أع 1 (ع:52 عل أه عومتاعظ عط 1 :(1997) .8 .”1 رمصواط 
62-7 .5 ,1/ه؟ 5عاء1أه10 لاعه/لا نضا بسماعدجنأدطه1 

5و6 167أه1]0 :(.و5ة81) عمقل الطصردب ,عع م ممعء001 عممصرتا1آ :(ووور) .2 لاد 

ووعع1 ب 1أه2 :(.وو84) عمل طصيدن ,مملء 3ج الدطه!0 بوعمعجهلءع2 :(ووو1) .8 ركللوط1 

غطع لصح عمعصمماءبة10] مفصمن1-ئو20 أه وعتعوه[مصطعة1' :(ممه2) .10 رعصمئومء جوع 
203-223 .5 رلمعلط) .[ظ.[ ,عومع216 نص رملطممع مكلت لدطها0 مم1 أمعمء:0ن12 

-علعاعواظ عطاءد تسمممعلة لصن عوعتصصسصمعط مولع عطعمعتاه2 :ردممع) لا وعاعمء8آ 
110205 نمعلد8-معل82 بمعلاءلة مذ عصناء 

عع ه121[ عطعوعه 2 .لمعي 0 ماءد لطنا وتتحسواعم م22 عع12 :(1806) .© .ل رمعطعاط 
9 .111,5 لصفظ ,.] رععغطعاط موت .ع1 ,ععامك/لا :م1 ,10 .5 

.ل تأه8/.ظ وعصطعع.آ نما تصعدووعهم1 [دطه0!1 أه وتزهل عط1 :(2000) .0 .1 بمقصسطواط 
..1) 

20ب :(.8255) مول ءط تمدن ,ج12 ععمعءد لجاعه5 ومتكلد8 :(1مه2) .8 روععرزط راط 
بقوع عزوم للملا ععلاعطا 

حك ومنصع ام اعمعل! علقطعد|اعوعوعاء/7 :(قوو1) عأقطءو|اءدععاء/لآ عممناءموكعصتاطءودهظ 
5-23 .37/15 عالأعطعدوععطةراءع معدلا عطعوقن1أه<]1 نمز روصرمعصقطط وعم 

عم للطصوت ,كمملن جاع أممملنممعغم1 مز ععطولظ مقصيطط :(ممهه2) [10.١‏ رعطءبرويوط 
و22 ومع لم لآ ععل عط دوت :(.36255) 

تنإ [ع لم8 رععم مداعة عل مز بإمصمعظ لدطه0[1 مع 8601 :(1998) .0 .لل رلمدء8 
بووع22 فأصعه !لدت كه لإعزووء ملآ 

-20ةن) :(.8355) عم 10 طتصدن ,لإغعاء50 عاعلآ أه دعل 1له10 عط1998(:'1) (.ع11) .ل[ بمالتلممظ 
.1655 بإااورع تلصلا ععلتعط 

-ه0ا بععناء لنت لوطهن1[© ,عمنع ةلا لوطه0[1 :(2000) .© الإطنانط/.ل الإععةع5./5 ,متلءامدظط 


1 نصمل 

عا طعباطمعطءية1' معطءئناء0آ تمعطعمت84 بلعتاممى تعطمععمدعءء/؟ :(ووو:) .81 ,تعر 
]1 

رعش :لآ ,عله آ/.ط .ل بمعلءص7 نمز روعاعزله2 ععمظ عومقطءعاط :(ههه2) .لل .ل رمعل8216 
2517-9 .5 


الإلمصوعظ أيعتعناه*18 [أتممل مممععم1 :(ممه2) (.عآ8) .لق .لآ ,عكلدآ/.ة .ل ,معلمعءظ8 
تنام اعلا بعل /مملمه.آ بطعلوء/لا امد ععبده2 أدطه0[1 جه وعم اععممومء1]2 
,ععلء]1 

«لصطعظ مسد وعلعه015آ أمعاء لمم -ه1ع50 رمملعوع !2 مهل قمد مهم :(2002) .ل ممممصل18216 
(علط) [١‏ تمععص الا نمر ,تتممصععء7 أدطه!ي عمتصتاءء10] أه ممزووء رمعا كه ممأغد1؟ 
0--5.285 

.ع8 لغ نامآ تامملا بسع[1/مه0مم.] ,رئامع نزو ععتسبائمهت) :(و199) .1 بممفصلع مط 

0/1 عط من عوطة.آ كه مه1د11نآ [أممماءمصععم] بوعل( عط1' :(ه980:) .د.ن .© ,اعطقعط 
.(مهه2) (ع1؟) ..آ رمعا / .1 روممعطم18] نما لإصمممعظ8 

لدعا رن 3 لعدبجه1' .ععمعمء!011آ ممه لمع 1 ,عنماد رمماعدج 1لدطه0[1 :(1996) .؟آ رعدنظ 
-لممصسطط :([ل) ولصحاطع!1آ ععصداعة ركممعداعظ أمممقء ممعععم] أه برعممعط 1 أداعه5 
بؤوع12 و16 

/. معصطععآ نما ,لتصمموعط لدطهان) عطء مز وعلعناه8 مدولعج1 :(0م20) .0 ,03261 
227-35 .5 ,(.علط) .ل رنامظ 

-اممصنل1 لمة كعموعع )1 تعماعمماءظ8 أه وعننآه2 عط 1" :زووو:) .لح ,لاء:حة1/.ظ روءع600 © 
ععتقطكظ :عمطوععللهم ,عءمصناط بلإموعمم تمععممن) ماوع 
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معطو[ .هع دعل علصط صصه لعنأه2 لصن عند أسكا .معاعنن5 مرعاء/لا :(6وو:) .0 ,ع0 
بعداءء/ مععدددة”]1 نمع الا روامعلصتسط 

لمع مدان بلوده!:0 بلإممعط1' لمعاو مامممعطءمة مذ .بإعمععة لمح عمخُ :(8و19) .ل ,ااه 0 
رووع22 رول 

ااتعطعئؤاع2 نمز رطعع سعطععء بونعياةءع5 نل عمف ودع عطدط1لطه/ا ءءدآ :(همه 2 ) ,1 ماعطعومء © 
267-37 .5 ,2 عمنطعاجء8 عأممه ع مصمعغم]1 عن 

ناه :(.ومدك18) ععلتعطصدن ,لتمععل840 آأه دععمعنوعدمهن) :(موود) .ه رقمعل010 
.(مصسواعطت؟ عميعئوعدمعط لآ .عل) ووععط 

مصةعأعطت5 :.11/ سطلصهءظ ,وختطعع8 لضن كعكلمائاً هه؟ كخاعكمع[ :(1997) .لل ركمعل010 

سرعب معاء.] ععقمن عصتصع زنك لوطه1[ي عتل عز/لا عاء/7ا ماعو عمط :(دجمه2) .ىل رقمءع0100 
مسععلعطن؟ :.1ا/ لصوم بمعلصة 

:(وكة11) عع ل اءطصهن ,عغوطء12 بوكلا لعنط]1' لدطه1 عط!' :(طزمه2) (.ع11) .ى رقدعل010 
.و1265 بإغ1أه]1 

ممع تموطء تنا .عمعصيمماء م26 لمعه بومعنه١ا‏ ,وعلزن :(2و19) .ل معاعن0/.ة مءط!01 
65 بورع انم لآ لعه0<4) :لعه 01 ,لأعه/لا لعتط 1 عطع صا 

-أدععط لمع[ لأممصنامك015آ لصة مهعمج !| تان عع مدلا رممماغدج نألدطه1© :(ووو1) .5 ,11أز© 
--24/3,5.399 دعذألنة5 لقممءممعععم] أه لممعنهل - سمستصمع]8411 نما ,لمن 

و7816 ,ععمووولوع 1 كه وعلعلأه2 عط لصة مملعدج الدطه1[© :(ممهع) (ع21) .8.1 ,ولاه 
رووع282 مدالتصة14 تعاءعملا 

ممعععماء8 ركمماعداع 8ه أمممعمممعغم] آأه بتسمممعظ لمعن تأه2 عط :(ج198) .1 رمتمادى 
.ووع؟!]1 لإعزومع17م لآ مماععماء<آ1 :(.[.]8) 

تملا ممعععمء :(.[.) ممعمعمء2 ,لإسمممعط لمعقصتاله2 لدطه61 :(دمهع) .1 يمتمازى 
101655 761510 

نوع تضمملدم.ا عاعمداعة عاعداظ :(ذوو:) .12 ,لزمء 011 

لإكلومء لانملا لموصدآط :(.وود81) مول اءطصدن ,ععقفظ أومتدوة :(ممه2) .2 ,لم11 
لدت ا 

عط :(ممه2) (ع1؟) .14-.ة وععتطعنداذ/.0 .1 ,عمقطمع 1 /.81 رتعلطةكا/.ل[ رداءئؤول1اه© 
1 22102 اضوع 0 [003 ضع م1 نما رممعةج لأدوء.آ أه غمععممت 

نما ركأهئغصه0 لمعتم02) كه ععمععوء[ووط0 عط 1 :(ممه: ) ١3/‏ ..آ ,لإأنة/.8 .ل بمهدهل0ه0 6 
.280-298 .5 رعق .0آ رععلةآ/.ق .ل رمعلع لظ 

أه نوع زبع 1 نما ,(عاطزووه1 بإعووعه ني جآ لهمهاعممععغم] 15 :(1998) .[ رطعو 11/.ن) روءرة © 
585-61 5 ر4/و لإصمصمءظ أدعاءعنأه2 أمصم ل مممعمآ 

-عوء8 روعترمعط]!' .دعن 1أه1]0 بإنمهمم لمعامه0 مز ععبوو8 :(ممه2) (ع1[) .81 ,على 009 
.528 نمه دما ,رقصماء22 1أوطه01 ,وعم 

نمل رمعمععويزوعع صن الصخطععلا معمععطعءو[لمء؟؟ مز معععروعظ :(ووو:) .1 ,علصه0 
-اعناهم لمن عمد اعوءى عطاء5 عطعناء #قطع؟!اعوء 6 نز.ع1) ,/لا .1 ,أمعقطء5/.] رمغمرة14 
.327-368 .5 ,رجسععاعمطت5 :./ا/ بطلصةءآ روصتصعنعع5 عطعى 

-علوع 1 وعل معبدنععاعمويع<]1 .وع2[15]42مه10 112 دعل عصتتاع ط!إنتق غ016] :(ووو19 ) .ا رعلمة: 0 
+ ووو: عاتمطءء1' لمن عتعطعةق طعنتطعطدل :(ع1؟) /لا ,ععاعم؟ :م1 يوممصتاط م1 قضعع 
378-01 .5 رهظ ,2000 

عطء اأعهدك ععل قصنصء نوتمعع 1100 صو جنع لاء: ننج مععمنكءاتعصمق :(همه2) .ط رعلمهةءن 
مع طعم 14 مع كائدامدط18 دععطعناعمء لاقع رن عزعكا 

معجمءءن عذل لصن عصتدعءذد1لقطه1ي .غاععاعقطءعزوعءم نا عناعم غنن[ :(دومه: ) .ظ رعلصدري 
معط ع صن رد عاظ معتامومى اعطءق ,امه دلهمه8[20 دعل كاءعممعرز ومعمعزوع 1 وعل 

نما ر5ع]2ة]215مه11216 دعل علمسطناض عذل لصن عمتصء 1د ألدطه1! :(16مه2) بط رعلصهءي 
.(.ع11) لا ,الموظ/.نا ع8 
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:لاط عزل عدا ونطةأععصنادة اصع اطمعم عت/لا :(ممه2) (.ع1) .14 روطاعتطمععغطعد[/.ظ ,علمهءي 
كملدهل]7 نمعلدظ-معء820 رجدئءئدبزممء معطءعطع8/4 معطعكتقممعنهك حصا معععنعوء 11 

مع مععععمء فز أعلصك/لا ععطعءعنس 1امم ععلمممعدلظ8 :(دمه2) .11 ,أوعمكا/. 1 ,علمدء0 
مث ,»عمنصة :كتمع 1100 جلاع 8« مزر طعاءععطوعمنطءوءه أععلم ه50 نما ومعصسشسة ]1 
أقالوىء الم لآ ,6ن عكاءعزمءملاء1 ,ومهع -2مه2 ععطهل عتل عنا! عمندعا ممصا آنا عدن 
- 767 .5 برمعطعم 841 

عع منصعلعهأصة عاأعصمهمع ع مه ؟! .مد عط ومتعولءظ :(0ه20 ) .1 رعدو8/.ط رعلمدء © 
نها بمعدوع2معمدوصنمع 1و الدطه1اى مه؟ عوترزلهمة عطعلل أمطعءعمعدد القن زأمم عثل مه 
235-26 .5 رج عمسطءاعءظ عأهدمه ل مممععم] عن! عاأمطءعئاء2 

هآ ,تمكتاهنام2© أدطه[0 أه ممزوداء0آ عط .معدد»ة عكلوظ :(1998) .ل ,22 
.50015 2218 0 

-22الدطه[0 أه علعه.آ عنمقللا عط 1" .عولا عه مإلمعظ ,لأءم/لا عم0 :(جوور) ,إلا روعل011 
لعأ قناطء5 220 ممصاك بعأعملا بوعل رمم 

طعا مس8 + عكالوع.آ نمعلدام0 وكقطءوأاعوء0 عطعول زامم ء1نآ :(ووو1) .14 رمء بن 0 

020 ل اأعناءاوء ]1 الإعزأن”1 غم مومع تصظ أجصم ل 2معمدعآ :(جمه2) .خآ بممفصلصتص 
عملا بوء ل /مهل0مه.آ] 

مضه مه1220أ2طه61 :(ممه: ) (يع1]) .ل ععنرد11 14.10./2210 ,برلعممعع1/.هة .[ ,بإعلان © 
-1)ة رعتعطم؟ عاأطنا© أمممق همعمدعآ عط لصد ععججه8 ,ععنن [نات .معدو :140 [جاعه50 
.مووتطء 

/اتتالأعاصةء1 ,كاعجمءمكعصصع أكالدطه[0 مس عطععظ8 :(دمه:) .5 ,وتمعلمد8/ .]1 بعطعمن 6 
.محصةعاعطن؟ :.14 

وع[112 عمط /لا وميا عمتكامطدك أه طاععدء5 م1] :(ووو:) .81 رممدمصقطه//.8 رنره155ة دن 6 
ممعاءع هف نما رنوع 21 نامر خمعى ]آنآ مذ عصسك]” ععبد0 رعولا بعالمسوعم] عمرمعد] 
.5ه85-6, .5 ,64 #ووابع 8 لوعزعه1م10ء50 

.محصةلأعطنك :.84 تعد علمدعظ ,معععلمة دعل عمناطعاجء طماط 16مآ :(1996) .[ ركمقصعءط12] 

عطت5 :.11/ سبططممظ بممل 2لاءعدمم؟ا علهمصمل دمؤدمم غأدآ :(1998) [١‏ رمقصعءعط12] 
لوكا 

ته كلعطنا5 :. طامنا للمةءظ ,ععمقعمعطتن] ععل غأءم7 :(1هه: ) .ل رومقصعء126] 

صععل110 لمعاومامءعظ تعددنامء015آ لمأخمع صصمء اتمظ أه دعن لله2 عط“ :(ووو:) .14 جع زد1] 
لعه!<0 رووعع0ء2 ب1له<]1 عطع مده مم12 

عط]' - لوعطة اعد عصككامه.] نما ,(دعلءزأه2 عمط 15 :(2مه2 ) .ا بده 11./6 ج1126 
(كأعنطنآ صسا) دععمعكء5 آه تإوهأم1اع50 آه علمهطعوءلا 2هه2 

وععمعكء5 أداعن5 أه لممعنهز أمصه تن مممععم] :بصا روع ع1 أوطه1[ت عط]1' :(6وو:) ,2 ,1أ12[] 
15-23,59.7 

01آ .ع1 ط) .[ مممقوم اعوصطظ نما ,جمععة!!01آ لديا عقن معل]1 تغقغاع تملظ :(ووو:) .5 ,رألد1] 
.83-8 .5 رمف ءلعتطن5 :.1/مطللصةءط ,علعتطعدومعءئ ملآ معماعاعا 

0255 دوع862 تممعوه8 رتدمعط»ء/1آ دده عصأآ :(1974) .© ,متل12] 

الووع الم لا لعدبم 12 :(.ودوة18) عولط ميدن ,ععتمصط :(ومه2) .له رتوعء[11./8 ,غل:12] 
.(2002 .]ند كامةء؟ رعداءء؟ كنامصد0 عمسجععدموطل] عل) دوعر 

ماعط نضا مدعا أآ1]0 عمعموىع نم1 لصم عل152 عزو غ5 :(ممه:2) .لل برطأمدكلة<1/. له . [ ,:12] 
.1806-1-2 .5 رق .نآ رعكلة._آ/.هة .[ رمعل 

-021) عطغ معه1 لإ مالاومط مق :نز زمععلممئؤون] 01 6 عط :(1998) .10 لات 12230 
نال اعماظ :(.دوسة1/1) ععللطصدب ,عوصقطت لمعنه أنات [آه دوماع 

0 1951لا طوعناطص لظ تطع عنتطمالظ ,رعمه1آ1] آه وععدم؟5 :(0مه2) .10 ,لزه 1220] 

مكلة .ومهع ملمع2آ' علوطن1© :(ممهع ) (.ن11) ."1 وعاعطعد نل /.0آ وتعصووء1./181] وعلطعنهة1] 
لامع ,رسعومضومع] رمعوبزلهمه ,مع 
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-مطمءوو1016 ديت مهل أعوعام5 مسلعكمطءو[اءوععءاء/لا ءادآ :(1982) ,1 رعغماء1] 
و حال لك 

نقة رعل01) صهأأمصه005:20) مغ 0103-562665 لممعظ الإعووع و10 :(2وو1) .10 ,لاء1] 
.10-9 .5 رعطدع كنا دءع لد ه5 ره4 165لنن5 أقء161أه12 

تإعلله]1 :(.وودا/ة) عو ل ا طصدن) ,رعل02 أقطهواي) عط 3250 بإعوععمصيك12 :(ووو) .0آ ,ل1ء1] 
و12 

رقعاعلله2 ,كعنص هموعظط مانن (7لأعمكلا عمنه ألدطاوا6 ث :(دمهه:) (.ع11) 2 11610 
اع بوءل] /رصملده.] 

دك ألا عو 1/2 تعناعطدعظ نما ركان تله ععل عطعلءاءنن8ظ ء1جة :(طممه) .2 .ن.0آ ,ل81[1] 
م0 ,تعن وععطمصصءجآ ععل كبد لعاد كعو/لا :(.ع81) 

مم) 8/2 برإممعط 1 ادع ] نما بعاممء1 آه عهآ ر5ع]5:2 أه بودآ :(20022) .10 ,لأع1] 
(عاع نمدا 

صمل) ذوعء8 لزاه :(.وعدل8) عولانطاصدت ,تمكتمة 1أمم مدروه© :(ط2مه2) .10 ,ل1ء16آ 
.(لكاعنط0آ 

مقصعه أكمدءع1' أدطه1ت) :(1999) .ل ممع وسء0./2آ ,عدأ ط6010/.ظ ,بوعرنء10./11آ ,لأء1آ 
ووع2 نإ ]1أن<1 :(.و825) عع لعطتصدت ,رقصمق 

مل عتعلطك!!5]22 ده عمنمع لصةءعك/ا 016آ :(جوو:) .5 ,عع م1/]1/.ن ,النصسكا/ لا ع مة1] 
بطع اع نظ + عكاوع.] بمعلدام0 ,وممعنط 

/قملده.] ,7للاعه/لا برأعمنا مق :(8وو]) .5 رئعمعط80/.© مالتقطعدن1" /.ة ,لامعع1آ] 
عا20 بو لح 

عن 1أه12 لمن عله لمآ رأقمع5 .عم عطءء نوع طاععء13/6 عأدممءمصءء2آ] :لوو9: ) .[ رطعوماآط 
لالطءعه-(11 .ل تسمتاعءظ ,روس سكتلمعتمي؟ا معلدطماع ددا 

-2 1252222610 عط ]1 مماعوع نال منصماعد 1لقطه1 © :(1999) .0 ,ووم لرمط 0/1 .1 ودرا[ 
لإعلله2 :(.وسعة/1) عول اعنطصدن ,ععمهممعنه0) له دعل التطاووه1 عطع ممه بز مموعظ 21 
و12 

ملطد1]ط عغطع ناص القع حصنا ,كسصذ أ أاء موتطعد1/1! عمتعصعع ءع(آ :(موو:) لأمصهظ ماعط , 
معطعم 3 بعلت طعوكصه 12 

ملسقطمععطعناآ تمتافعظ /لعتسبعل8 بمقطعدتت .] :(1966) .1 روعططه1] 

العو ةلادع لمن ومطء بزل .وسسة! لهم م812 من معممعدل8 :(دوو1) .ط ,دم عدطوطه1] 
5 2) :.1/1/1ىناءل1: 113 ,1780 

عاعع8 بمعطعم نت رصنع ا كتلدطهاي ععل معئ 1م21 دا عن 2 ععامصعجآ :(جوو1) .0 أ 1/أة1] 

١‏ نلك امعطعص 143 رععمةكعمة رعلعنطعوطق :(2002) .© ,مسصدحرتله1] 

1ع 2 اندع 50 رول صقط 0 لده.آ عل أعزعظ ءء0آ :(ممه2) .ل .ها لفط 5مممصام] 

نام تمملمم.آ ,وععقطء0] برع ببإعوععمصء12آ] أدطه0!1 :(ممه2) (ج1) .2 ,رمعل1ه1آ 
.ععلء1 

-مع[ ردسدتاد كن أناءعك أ ]ةا ا ]125 .عجزوغناط أدععءئم1 :(2000) .0آ ,وعم [له11] 
بووع2١]‏ لإكزوسع الملا :مماءعمت ]1 بلرواء25] 

«المعدك/ا :عام دعمامدظ ,ع 5:2 ممعدل8 عط لصة مماغدع تادطه| :(1998) .1 رممغام8 
: أ 

- 1 2طء 9125 روم بصع 1و 1مس 1100 لمعل صه/لا ممه ممعوءاتسطوظ عل :(ووو2) .8 ,ع2 اه1] 
+ عكاوع.آ :تمعلدام0 ,معنممئ و0 مز أعلموللا عع اأععنهس[نا لصن عمساكاء سمط عطءز] 
طعا س8 

قط ,عدعنامعوتلا ععوعممعهن) لمة دعل لأممطناد أهمملهمعمدعا' :(دهه2) .8 ععامط 
1ع أو أمصمطءذ مه50نه.آ ركتوعط]' 

تعأمدمى أعطعق) عمذاعل 1أممطن5 لصة دعل تآممطنا5 :(نهه:) .18 بمععمعمهك8./5 وعد أه1] 
.6 لاعزععءطوومتتطعومه1ئع0م50 تمعطعم تتلا ,(36و 5288 ,4 علطا 
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بلمكتأمط ]1 رتم0112 :ععدعك-مموأعدلخ عط عععلق :(موو:) .ذف ,الدطد:16./812 رممصوءه1] 
كمالامن عق ععمعداط نمملده.] ورعلءعءهو01طآ لأعم/لا سولة عط لمد 

ععة/لآ وعطاء5 2م1115 نضا ركنالم و6 1أمم 20دهغآ 1أأمم0دم]آ :(1976) .ل رمممدىىه1] 
.1156-11 .5 رعطةسطء5 :أععدظ ,4 لمدظ ,عنطمموماتط2 ععل طعنطمع 

نا ,)5ا مملوعع] مملمنآ عطأعكتصوع ءلم عال مسمبص علا تمنو مآ رعامع ملظ ,(2مه2 ) .0 ,ملآ 
2002,5.1 .12.8 70120 مكناءأء2 عماعروعع لام عع مدع 

عه أأء/لا نما بتمعصممء حومط عط لسه لم526 ع:2عمم001) :(1966) .0 ,رممعمتطءع نل[ 
ا 1 6 32 

1801 :(.ن) .(آ) ممعومنطوة/لا ردمهع 1129 عامهوأغن0 عتصمموعءظ لأعو/لا :ومهح “1111 

لضع رممه2 مومع 1 مماعومع 1/1 لأعه/لا :(ه0هه:2 ) مم دمع 111 أمعء0111) لممم دمن نم1 

-و4 .كرو سعابع1آ عأعء .]ا بجع [7 نمز ,لزع ع5 نمه ممع دجتلدطه01 :(0مه2) .1 رمهو3516[ 
658 

اطق طعنانآ يصماعدهأأدطه0|1 أه ععتصان0 عط :(ووو) (ع1ط) .10 رتطوه841/.آ رممدع ةل 
و2165 زور 919ل] ععأنا0] 

000 معاءمحدمعاكعصنا لم د11] غناك 223300 كله غلدأاء1؟ :(و199) .(آ باععمدل 
تا بمععاء سنا معلماعهد معيرء أمسما عزن معمماع2و تم مع 01 -دعم معليء ]1 -غطء 1ل 
21 )مح تع اللاوعلوع خآ لطت 1لا كلع ومع لصن عمعصمعل؟ لمعه .8 وعع دعام 
رأمهوطلمصدج0آ كعطعد لق لوعء/لا مع عكمن8 كدمعاح ءا سلوءط عطعتلء مطءولاعوعع ذاه 
146-97 .5 

505 5لاة عطعع 60 ون؟ - وبموععع ال أء/لا لمن منصمعع] ز[لجصماع لظ :( 2 وو1) /للا روص ل 
عع الصنك؟ا بمعطعم 845 

,0105 نضا بمماء2 للدطه|6 كه ععتجه!(!1) عط مه عصمنءء11ع8 :(دووو2) .8 ,رمموودو[ 
19-1 .5 تصلء ا ءندهظآ نصمعلهده] ,عظاعد8 دزوة عط؟ لصد دماعد نادطه01 ,(.ع11) 

522 نا كنل؟ذا لد اوعم مآ .كمم15أهمملعول8 فصن عمبع اك تأدطه1[ 6 :(طووو:) .8 .مه55ةل[ 
469-95 .5 ,29/3 دأكام2 نمأ وعكةمء ععطول هع - ك5د2غمدانه2 ومعزلط زعط 

للاكلل مدع 1 عزل لمن عدمعك ءع0آ .ومبصمءعاكتاوطه| 0 ععل علتوه.آ(منا) :(2ه0هه2) .8 ,مودو 
42/3 غم اسناوعظ 1025 ندا روع تطناف]آ معطءءئ 1 سرمومكلة دعل دملع د[ 

لإتصمممعءعظ أمعنناه2 بوعلظا نمز ,وكاعلع0ممتلق لصد أدتصملعدأسع 1 :(طمهه2) .8 ,م6550 
213-32 .6/2,5 

له ]0 ,لنه0!1 ,مكتمه زأهم تمده عمتلصء/ء12 تععلءدنا[ لوطه[ :(1999) .0) روع0[ 
ل 8101 

عط 220 مماعده نلدطه6!1 نموهجآ علنوم نآ لعصمعيظط' لاعمك/لا عط" :(ممهع) .8.[ .1 روعدمول 
0965 لإخاوعء الو لآ ععغوعطعص م8 سع عط عصد14] رععه5 ممعول8 عط أن عتبصضيظ 

وعم هعناظ نضا ,لإؤعاءع50 لاعه/17 أه برعماماعه50 أوعنزأه20 عط :(رمهع) .12[.8 روعدمل 
443-74 .5 رج/ج كعلدأله لهممعممعععم!] زه أمسعتاول 

-00آ رععهم5 مومه غناظا وماك مدع :0 :(2000) .0 ,1والاوصة5./1 ,أنعة 0/1 ,ممعمدةل 
©5286 :0ل 

نص[ بصعئةه لمملة صعل أيه عنحه علد معئ [أمد عتمءسمعمعاظ عطأعددة8 :(ممه:) .8 ,03[ 
2000 121ال 13 7011 118ناء 21 عماعصعع لاخ عععص د أاصدمع 

عل 7لنتطعتطة[ معناعد دصل علءزتامجاء/ا :(مممج) (ع21) ,11-2 رمم سعط 5/. 1 ,رعو1ديا 
مصصحظ ,364 .80 رعصمال!ا8 عطاعئء امم عن؟ علمععمععدعلصسظ :تمممظ 

محصةعلعطن؟ :.8 / د مدع ,ععع سكا علد لصن عنعل8 :(ممهع) .14 :ه1210 

كلعل بوع[1 روعغهع5 لعغنم لآ عط نما ,لإجوءعمصء2آ ممه ععنصات© :(وعور) .11 ,معللة؟] 
غطعاءء ناآ ممه تحمظ 

لاوط سباح أعطلععة ععسناعطع © ,31 لمدظ ,معلمة 8 )لة 25 مذ ععامءك/لآ :(1964) .1 ,تموكا 
صوصططعطت؟ :.1/! سس أمظ بمعلعصظ ممع 
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اأعمعهب :زلا ./) وعدطع]ا رئغععاعدلة لاعم/لا مزوععه5 المصدد :(و198) .[:1 رماءعكمءج جا 
و1215 لوقع الآ 

-0 1062226160 .5ل600) عت[لطن] لوطه[ :(ووو) (.ع11) .هل .81 ردععء1./5 تعطصنم1./0 ,أنسدجكا 
5م21 لخ زوين المنآ لعه01 يمره !0 ,لإمنغمعن) غ15 عط صا ممعجوعم ه000 لج 

عل عداءء/ توتدماع.] ,عد عامصعل502121 00نا كناحم5ئ2226 :(جه19) .كا ,لإكاوا نآ 
عع اعنم ل طعساظ مععتدماع] 

-لش أمممن مسصعموعا' .ومعلعره8 لصمنزء8 داعم :(8و19) .]ا ,عامتعاعازك/.18 .31 ,عاعه ا 
بإاتومع تلم لآ اأعمعه© :للا .ل8) معمطع] روعاعناه]1 لهمم تم معععم] ما ككاعهبىء لا بعوعه؟ 
3ت 

-20 علدكاها لمن عمنامع اك لهمم ا ممععنم] عأء/لا وعل علهد - عل موس اء/لا توووم ) .1 ,انعا 
.عوط أصصة0آ معطعئناةلعوء/7ا بمعععمن84 ,وعاععومهة دم.آ صن عاننا 

تمه لم تعأعملا بوع1[ظ] روي بوه]1 غوعء0 عط أن الوط لم عدلظ عط 1 :(1987) ,17 ,لالعصمع »1 
11 

-قصععغم] نما روعطعده عم ممق مب19 :كمه انان لأكم] أهصما ممععتم1] :(1988) .11.0 رعمقطمء ؟]آ 
-32,5.379-196 لإأوع22نا0) دعللنند أحصمق 

:2 .نا لعل أناع8 جوع بجن]1 512 0ش 5ه انعا مم1 أقمم ل فمعععم1 :(و198) .0 .1 رعممطمه ؟]آ 
بووع27 بوم[ بجوع/10 

-أه20 لاعه/لا لصه عصمق داع 1 أخصه ل 2 معصممآ' :(1971) (بع1) .1.5 رعنرول/.0 .1 رعمقطمع»] 
ْ رووع22 لإأزومء نازومنآ لموصوط :(.دودود8/1) ععل عط صدت ,وع11 

-اطهمكا نمأة كا /سنامعظ /امدع 51 بمعارمعط ]كم م0 2كتموع 01 :(و199) (.ع1]1) هق ررعوعلن] 
1ط 

عع نمز رعممعتظ مععؤوعء/لا ماعل122 ععء2 أو عولظ غط]' :زممه: ) .2 .ن) عع ععاء1 ل ميا 
73-9 .5 ر.ق .(0آ ,عكاة.آ/.ق .ل رمعل 

96 نوعاأع عا تعاعملا بسعل8 ولمء ممه ,لإعستممععم لآ ,كلمنظ :(ند19) .2 1 ركتطوندا 

عل أمصصمكا مز دع 532 دعل عطعقصم صط 0 1016 .دع عا ج12 وعل غ61 016آ :(ووو) .0 رطعه ]ا 
لرعوم ج11 بمعطعص ن14 علمطعئع بو اء/زا 

.2000 أأنال .22./23 لة عصنتئاءي عطعئعبع51000 !20 ,رمقطعدزيت.آ :(ممهع) .>1 بطاعه عا 

مععمنا عطءعوعتمصع عملظ .عممعجمم كا ععأهممن همعمدى عزعهاه:ه5 :(2هه2) .8 ورعلطة ]1 
أتعطءة-صوام نآ ععطعناعمع!أةءععمب ,»ومتعتكتلوطه0!1 معمعصملم ععل عمتطعند 
ملع طعم 13 عقغلوى الملآ 

سرع لصهك-5/١1)‏ معصسقظ معاهمء عام مز معمعاوع 8 :(8وو:) (ع21) .8 رطعم؟آ-ىءاطم»] 
بداءء/ا معطعئع نع 1/50 بصعل دام 0 ,(و2 عاعط 

مه ) رو اتج عوء ألا رلاءه/لا عط عأنظ قمماعدعممعءهن) صعط /لا:(و199) .ل .0آ بعرم كا 
ءاطع ا- عع عععظ :(الاعاعععم 

عكلتلا توعنوع ع5 مماععط 142 له مستقطت للم دده ن(ممه2) .10 رمع نوع امع جره يآ 
رلبع11) .[ ,تاهم1/8 وعمطعع.] نما ,لإمتكبلم] عمع عمو عوعلطعة لوطه[ عط مه 
155-6 .5 

رعتوعصآ] آه مماعناطى و01[ أهطها0 عط :(1997) .1:1 رضوعه1./81 .]1 ردعاوع امع 02 كا 
.1066-9 5 ,102/4 لإومأوزعه5 أه أمصعناه[ مدعءع صق ندا ,1965-1992 

جم كلعطنك :./ا/سطلمدءظ ,مايا2 عمععصدعىة/! :روجو ) .1 رعكاءء لاعوه ]1 

:(.[.]) ممعععصء ,لإومعوم 11 0ع2 امدع01) الإخمواء5017 :(1999) .(5.1 ,تعموة كا 
5 151697 10نآ ممعععمكء<]1 

نما رعل152 أقمم ل ممعععم] له ععنععتصعد عط مد ععنده] عنجع5 ب(ممه2) .لل .5 وع كوبا 
.19-16 .5 رق .لآ رعكاهمآ/.ث .ز بمعلء 1:1 

ددن :(.5د12) ععل تعطحصةن) رقصماكاءء10 لصة ركددعءه81! روءاسحظ :(و198) .2 راأتسعطع م12 
بكوع ١]‏ لازو ونا ععلاءط 
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بطختحدد :ها رصمل متصعه أكصهعآ' لوطه[ لصة كعمعمرء 140 أماعه؟ :(1997) .هآ روععطوء ريا 
ممه ععمعصع ه14 لداعه5 أهمه 2 دعصهكا' :زع 1) .1 رمععنتصعدظ /طت ,لاء 1ل قط /.[ 
3-18 .5 رووعء”ا! لإغزورع 17م لآ عوباء 52 تعكباءة 59 روعاع1أه20 [هطه| © 

مصععع كلهم معممعل طعتد ععماع مز أعل مولا معطعءدئاءنامم ععلهده116 :زمه ) .11 زوع ايا 
كاألله1 علقصه ا مصمععضا مدن عطاعئ باعل عن؟ ععععقاظ :مز ناعللا معل 

لقة معط 1/107 [داعه5 بوع81 :( و19 ) .1/0.00 رمع نا //لا .ل ركمدصرح 00 1./1آ راوع يا 
لمعاء تاه له أ2منناه[ مدعموصناظ نمأ رعموعسظ مععووعء/لا مز دعل تمبوعممم 0 لوعت تام 
219-244 .22,5 طأععوعوع ]1 

لطن تممقع لطب ,مماغمج تمدع 0 أقدمل نكأعكم] مد اكد 1/10 عط]' :(1998) .ثم ررعوع س1 
بووء 122 زوم 17م[] معمه 

ععطذ لصن عتعطلطع تاعمء])© عتطط :ل ,بإعبوء2] نصذ بعمسطعدل؟ :(هوو1) ,2-.81 وعوني] 
-193 .5 رملتط تستعطمعله8 رعصعاطمع]] 

-أ280 مصة لإممعط '[' نوع هدمع أمصم ل 2 مععتم1 :ممه ) .44 ,لاء5:1و8./0 .2 ممع نيا 
لاء أوء/3ا-01500 لم :(.81255) عم 1لدع 1 ,لها 

عدلطا كه نوع الدباوعم] عط؟ ممه صملعهج 1لدطه1© :رووود) .ق ,وعاطمصء2.1./1 بمفصسعنمك] 
0165.4 روعتصهمممعظ آ0 لأممعناه[ بارع تسدنا عط نضا رقصمق 

ده دعاممء2 أه عم[ عط لممنوعءظ تععنددل لوطه![ت مدتكاجة] :(0ه20) .لل ,عم ناكا 
640-674 .5 ,28 لإعوعط 1 امع 1له20 نمز روصووعء2 )0 عقرآ مق زامم مدوده © 

-قمعع 12 م1 عستصدء 14 أله واكتمرن عط1' نعمناصدء14 عسمط1/لا لاعم/تاى :(8و19) .7 ,1ل21آ 
ع6 ناه 1 بلعملا بسع[ ا /مهلمم.] روعلءتأه2 لصم 

عرو معطعءاكء لمطءكصع ووو عنعه أ هلم طعء 84 عذل لصن مسمنعدكل1 1251 ,(+1974) .[ ,5ه36آ2آ 
تممععامظ لصن كلعلمكظ ,لع1!ط) عبممعودونكا8 خق/وم: ملآ .[ نما رعس موععم مدع منااءد 
بوه 169 ا زواء عطءة ع8 بعاعطعئععه ]كته 

بمعلم عط :ما 0ب لإ وطوععء 1 ممع امعط لصة لامفاعظ :زوهمهمع) .ى .10 ,ععلد.] 
127-144 .كك ر.ة .لآ ,ععلة.1/.ف .ل 

ععموسء<”ا! لقطهان ل :تتصسممهمعظ عطع 200 مع مصصعة09) :(2002) .5 روود /.ظ .[ رعصة[ 
21 :2003م .بآ ربعا 

أأء جعاعدا8 :لجه0:1 ,لعتمععء 1400 ععطعمدة :إ(ووو:) .5 ,طدة.] 

بكلعء8 نما رعله84 ممعم اعمهك! م صا مماعهج ‏ لد س1 1لم1. :لرمبوععو :(2مه2) .5 ,رطوةآ 
52 نمه مهما .مون هج 1 أدداك1 نمآ بط مستعطمصمع 0 -علعء8/.ل] 

.538 نصهلمم.آ ,ععدم5 0صة كمواك أه وعتدمممء8 :(ووو:) .[ ,لإمعنا/.5 رطوهآ 

معطاء5 ماعط صملاو رعصء طعبديع]؟ .معوع نومع مععلممم عتم لصتد عت/لا :وو19) .8 ركناه3]آ 
ماءء/ا-ع امرعلدعاق تصتاءءظ ,عتعم لوم معطعممق 

مه كإعطه5 :.8/ د أعاصدءط ,ععصادآ ععل عمعدممامدط 1035 :(زمه2) .8 تنام]ةآ 

غ1 عبنن1”2 نع بون11 ,رهد ]أ لمث - مم أسناءءع 0 مل 2ج لمعل صطرع 8 15 :(2م0ه2) .8 رتناه]3]آ 
.(كأءنصمنآ صصت) (4) 6 لإععاعو5ا عق عونا ليان ,بممعط !1 :مز 

-كاعدا8 :تلعه!0 روعل2ع1 ممعدجنلدطه!]0 عطآ' :(مممع) (.ع1ط) .[ ,تلمظ/.ظ بعصطءع.] 


.أاعبو 

11 رعلس 07 نضا رمه 23 تلوطه0[1 مز وععدع5 لصد ع ج20 ,قعل زأه١آ1‏ :(0ه2:0 ) .11] بعص ناعآ 
.)18آ) 

ذه ,1/116 روصعطمظآ نضا ,لإععاع50 أهمه1:20181' 1ه وستدفدط عط" :(1958) .10 بمعصعآ 
.(2060) 


-أعلالا نضا قضع تمصيء 6097© لأمعمآ 220 امعص ممع ا حكصط عط ,ودع سصتكيظ :(1966) .11 اعنم ] 
251-29 .5 ,(.ع11) .1 ,لإععل م تك/ظ ,لرزه] 

باقتتوع0 101 ءءدآ تمع لماعت معاأمطماع حصا عمنصعمصامظ ,(تهه2) .11 ,بعل 1 2صج0./5آ ,بوبم ] 
م مدعأ عط ناك :.1/ مدل علموعظط 
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ر(1) 2 5610165 ملطممعج نان نضا وملطممعء معزب صف 1أاممممروه) :(19982) .مق وعغدلءاصا[آ 
.23-4 .5 

عملقطصدن) ,زع امتصدردهن) لمعن 1أه18 أه مم مصعه أعمدع!' عط 1':(ط8و9:) .ةوعدل اماآ 
.دوءء نإ1آ1]0 :(.31355) 

-طه01) أن ععمعوءعصرط عط 1 نب زاود] 0/01 عل قممء» ]1 :((1992) 1 ,اناطءوم1آ 
.389-420 .5 ,21/3 اسمستصصع ]84:1 نما جوعاعه5 لعزت لج 

2 عنالو/ا نوع نردو] علظ روئعسلمع١]‏ الددمد :(ووو1) .101 ,أدعءءى د!!8[./171 ,رعده.آ 
بطع نزع71 نمز ,وكأعمسعععءل18 ب زلمصصهن ععلعهن8-دووع) صا وما تعمعل1 أدعس ايت لمج 
126-11 .5 رالا رعرعتطعوه 8./6 

22 لتصسعج]1 تصملهه.]آ ,وععتأه28 أه مماعدع 1لدطه01 عط]!' :(ووو1) .ط ,لتدنارآ 

رعصتصة انق عطعدتوهأمتهه؟ .دعل نمز كقطءة[اعوعععاء/آ ءزجآ :(وجو) .ل بممقصطتر] 
ا عداءء/ا ععطعئ بعلئوع/لآ نمع لد[م0 

و(3) موعاء/لآ عأدتجه5 رمعمه د طعتجعظ8 مع اأممملمممءء صن ما عأتطعط :(ووو1) .ا رمممدص طن[ 
247-54 .5 

بطع ةوموعمناء 52 صلط .عمتصعيعء5 عطعوءناه]1 :(و198) /لا .1 ,امعقطعك/.لآ رمممصسصطبا[] 
4-2 .5 رهز عالتعطعووععطه راع ءالا عطعئاءزأه2 :ما 

8005 مه021) :مملدهم.آ ,دمدتأمعام 2ن -0طمياط' :(و199) .2 ,ل92)])نارآ 

ملضقاعع ا تانمع 5 بأوعنا م10 / عماعمء [1 :(1986) .لى ,تأأءعدتطعدل/18 

لول ( لمم كنادء مم طم مدناه ععطعناعهأمغده ذأد عق تمععله14 :(و198) .154 رده أنامم م1122 
لصاط تمعطعصن84 عمععله81 ععل عممعط !' كمتصسة زمع8 عع 

تعملتعطصةن) ,(2 لمن د .أه/ا) ععبوه] أواعه؟ أن 5عععناه5 عط ! ,(1993 :1986) .80 رمصدك8 
رووعع2 لإعزوعء ملآ ععل عرطصون 

دع 5ع215]326صه 1121 دعل وناددععع51 معل وصتصعء 1ك 1ادطه1©) غأزل غدآط :(1997) .10 رمسصدل8 
113-141 .22/1,5 لللمءع١]‏ نما ,لععلمء 

12 بوعزمعظ عأع .]1 بوع[8 نمز ركد ععطمعئعمء5 لصه صمعدع لوطه[ :(1هه2) .10 رمصمدك8 
5.51 

أده 2 تصدع 0 عط تقصم اع نا نكم1] وماءء نامعدتلع 1 :(و198) .2 .ل ردء015)/.© .[ رطع د18 
رووءع(/ ععع[1 تعأعملا بوهل[8 روعل 1آ20 أو وأعدظ 

ممنةع نوع لوطه[ لصد ععلمء© :(ووو1 ) (.عاط) .5.ق بمدترصن81./1 رلصخطءمو81 
1ن نهآ ,ععصةواوع 8 لصة 51665 رمعوماء طواذ 

ععطعو1ظ :لبط كلصدعط ,ومسعمصقط ععل عإتطعظ :(ممه2) .هق ا الدععة81 

سععصة1] بمعطعصن]1 بأكعصدئ أمباططيض معوعع علقطعدصءد15/لا :(1988) .21 ,اكاتداة 

أده ااتمعصمق ءعدآ .ءالو أوعصص !1ك ألدطه|ا0 16(آ :(1996) .1آ رمممسطء1./5-.11] معدلا 
اأطمجه] ماعط ماع رلمدءو[طه/آ لصن عاع دمص دآ 

كعطعممعمم قث ,(.ع1؟) 182 .[ نما رنروماماء50 مز بإممعط 1 لم2 عدص ةط ,و1974 ) .11 ركماءة8/1 
عل نظ نصملمه.] ,ترعهآم50 دآ 

ب4 انا 1م5016 ,رأوء 142211 عطاء215]15 للصمه؟1 035[ :(1969) .1 ,واععصط/.1 ,1121 
لصت تمعطعمنل81 

نه أعصهء]' لصن ومدوععلء1]! روعتكأدتظ :ومتمعنةئ5 عطعكعزاه8 :(6وود) .16 متام رتل1 
ما معتممعط!' عطعول زله2 تلع 1]) .0 ,011/.آ .ا عمسوعظ8 نما رعفمعط 1" ععمك ممعقم 
تعطعة نع لعدع/لآ رمعل دام 0 :(26 عأعطععلده5 -81/5) له قصعه أعصدع]' ععل وعم ععل 
.148-168 .5 رعداءء/١ا‏ 

-82 ,كمع غدممعؤ101 15[ مد ممعدد تالوطه1© :(ممه: ) (.ع21) .ل ممدصن5./171/5 ,علاءظاءك1 
ةالتصعة11 تعكامذدعماد 

نمل نع ل01© وماأعمصعهلم] أمممعومعععم][ ولخ معطا :(مده:2) .© ,رطعده5./18 ,عل مظءل8 
.(.18؟) .[ رنامظ/. عصطءم.آ 
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-01آ أممماعدلظ لصة بعتصنآ سمنامممصدهت عمااعممءعع1 م0 :زووو1) .1 لإطصد0ء81 
,175-208 .11,75 16لا أنان) عتأطنا :م1 رلإأاومع 

علط ةن الإعونعمصء0آ أه مملمصعهأكمدعا' عط! :(جوو1) (.ع1؟) .ة ,وعرنوءع81 
بووعء2 ب6ز[ه] :(.3/1355) 

لإتم ون لأعه/لا مد بعنمن] أممملعدلظ مه لناعتمطععتزله2 :زرمقو2) .21 إلا ,الأ لاءعك3 
.7655 1070260" أه لإأاومع لالم نآ :مخدممره1' 

ناا :معلمم.آ ,لععاعه؟5 ععنن[أنان) عط مآ :(ووو1) .هق ,عزططه1ء81 

عم أعلصدع بمعغطعءتم © صعل تغط معطعون زأن]1 دعل عصناطع:5]مظ عزدآ :(ه198) .0 ماع14 


.مستعاتطن؟ :./ة1 

معل01) بمعطعم 184 عمم د أمممقك ةلآ لمن مسعععءتتطناء/7ا :(ممو1) 28 ,عاععمزعلة 
ْ ناهط 

:ل لطموعط غخطءءععطاة/ا 5د لدن ععتكله:هده؟! 106آ :(ممه2) (.علط) .2 ,أععاىعء ك1 
.ةل طناك 

تصصوظ8 كلنتأه2 ععل لمنا دععمه5 دع علمتلني غ1دآ :(1998) (.ع21) .([ رتعمووعك1 
1016 


أه دعلعءة0121آ لإععمعك1 مه ممندع نلدطه01 :(ووو:) (.ع1ط) .1 رعمعتطعوء 8./6 رزعنو11 
.أاء واعداظ :لعه!0 ,عندوه1[ لمد بجواآ1 

5015 أدممل2آآ مه كاءه8116 لمج وععكتده5 تمملعدع ألدطه61 :(ممهح) 7لا[ رع بء11 
.233-48 .5 ,و1 لإع10ه1ع50 222]61002[1ع 121 :ها روع]5]2 2020 

-د]8 فطع ممه لإععزعه5 010لا :(1997) .1 رمع نم18 /. 0 ركقصسمط1/.[ ,تله 0/8 . [ ع نوع 1/1 
144-11 .103/1,5 لإع1ضزع50 01 22[1عنا0[ مق امعصرظ نما رع)5)2-مم1] 

تمل القطعوممة1ط عثل معوعع أمصسدكا جع0آ .معغصنا مهن عصدصع !1ك أوط ه61 :( نمه ) .10 رو6 1/1 
بطعناط]هكظ نع عناطصدآاط رعمعععده يا 

-647 .5 ,98 وعلطعظ نص ول اأهممعدل] أه ععصف ]1 1تمعاد أمعتطعظ عط1' :(1988) .نآ رع انقح 
62 

-0) رطعدوعممق امعنطم دمع مصطعظ مط - :أعموععم1 عط :(مهه2) .0[ ع غد[ك10./5آ برعا انلا 
5 :15:0 

حص عكقطنو! لعوعع[ة2 عأمممتتصعمدى - على وي ء 7100-1 :(قوو) .ى ,طعدط6ن1/4 
ممهلا معغطءواجج وسمسالكا كودآ« بئععاءعزمء2 دعل معصطقظ1 ستعمنطعوعءه تسعطءؤئمظط 
وعطعداعهأه21ه5 تطعمنا2 معتطععمعمظ ععكلاملا مه؟ عصنضاع.آ ععل معغمنا >لن5 لدنا 
.21.1.1998 لع عدعامما بطأعتعتات عقخزوعء ازمنا ععل غدلكم1آ 

كمملذلناعءء عماظ .لننك لصن لم10[ معطعواوج مسمتلءا عددآ :(و199) .هل ,رطعدط 8/15 
عل كا 1اأمممسطتلكا ععل مدئعطتاصهعا-لنك-لعن[] دعل عمتطعيادمع متنا عطعئلعععمعطل 
0ط لم صصة(] معطء5 311 1غوء/لا نوع ]ص11 .معصم غدل مععماءعع/ا 

-1ل0نآ ممعععماء1 تممعععمء] رعصسمعلم 5 مماعوعالدطه01 عط" :(هه6ه2) .[ بممصماع 13/11 
.كوء”1 /[10وزع7 

ووع2 ]1 ععع] تعأعملا بوعء[8! روعن1[أ20 ل1عم/لا أو دأ أماعماء2 :(1972) .© ,تكأواعل840 

كه تصماءعتتأويظ ع1 :مم22 تصدع0 م متطوععلدع1] صروءظط :(ووو1) .© ,لتكاواءعله340 
حصه) أقطه! آه عتنبصبط عط 1 ندسناد] -عممطك/ا معتطء عئصعوظ نمز روا 1أله2 لوطه1 )© 
ا ل ال 

عط ]' :ومع بوه20ا1 لأع0ك/لا لصح دجماء56 ع0 ألدع.آ :ووو ) .1 ,إلا رممدومدرهط 0./1 ,تكأواع 82400 
لع انم نآ :(.ن .5) تلطدصنااه0 ,وعتصسممصمعظ لمد دوعن زأه2 أدطه[ أه ممع نأمي-0 © 
.كد26 2ستأمعة) طغننه5 أه لإغزى 

نهعم ممدكلمءءل145 أنعومامءظ :(مههع) (.ع11) ١ه‏ .12 ,لاءأعمده5/.[ .8 .هل ,رامثلا 
0ن عت دقوت علصعظ تبرعووظ ,وععقطء0آ1 لمع وق لصه عع اعععم و12 :لاروكلا عط 
1 
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حقطه0!1 أه وعط عط ما عل 1س ل1ءه/لا نناهط2.آ] :(ووو1) (بع1) .1 رممصعععة/10/.] راعملا 
تعكأامذدعه اعد ,رع 010 ل1عم/لا لظ عط مز وأعله14 ممنتمنآا ع لاعومعععلىق :مملعدج زا 
كان 

اكلام ةن :.1/(/ من طعلصوءظ روعططن11] ممصمط]1' :(ممهع) .11 ررعاعامن384 

علصوءط بعلن نآأه1]0 معل ععع و81 أ1نآ .عتسمصمعاة] اعء/الا :(جوو: ) .هل رأمعطنطء10./5- /لا معداح 
محصة اعمط نا5 :.1/ة معنا 

]0 نلره]ء0 ,مواوتلا امععلءط عط] :(لرهمع) (.ع11) .1 رعوبوه11/. 1 ,121:015مءتلم 
.دوعع] لكاو الم لآ 

ع قضةآط :معطعصن ]18 ,معلمقظ تعمل مز ععاءء/لا :(1966) .1 رعطعوجعع 1ل 

-كومم لمكا (معل سجاعم لل تله معأهده!2 معصدئ صا معمعلعء ]1 :(ممهه2) .هل رعكلاة81 
معاهمه عغفمعممع ععمك عل كاعموعء2 ععل 5ناد عأمع2مهكآ-ء ع مهدي بده ) 2261002162 
5.3319 ر(.ق!1) .1 رعودلت1/.ظ رعلصوء0 نمسا ,رعاعه21025502101دلمدع0) (دعم1) 

عملا نطصةن ,ععمعاء5 عمتكامنط 1ع :(1هه2) .10 رقصمط1,/)016 6غمء21./5 الإضمعميوهلم 
.ووع22 بإ زأه1 :(.55ة3/1) 

.1 رقم نة55 نالا نما ولسوا زأمم مصرده) 2200 مسداعم1مة]1 :(1996) .11.0 ونا 2 دكنلا 
مدعدء8 نم8505 ,دمل ه28 أن وعتصاآ عطع وملعوطء0آ] الإسعصيه© أن عناه.] عم0] 
ع1 

حطن1[ © عصق ناوص هي :(0هه:2) .1/1 ,كد ةظ!]10/1/. لش .ل رع أصطء1/1./5 .له ,جاعه 6 /.1] رعاع 0*8 
ووعع2 بإخزوعع لالم نا ععولقطصدت :(.ومد81) عولعطصدن ,ععمهمعء :ه00 21 

مم1 أه بوعابع 1 نما رععن ددال ممعتامم مصوه© لم لعلصسوؤظ :(دممهع) .0 ,الاءعل6”8© 
45-6 .5 ,26 و5عللن5 [0261004 

-تمنآ لطهت :(.11255!) عمقل سطصدن ,عع كنال أه 000 :(طممهع ) .0 ,الاءعلح*0 
.ووعع0/ لإ زومع7ا 

عل انط مدن ,لإممعوزا؟ لصه ممعدعتلوطن01 :(ووو9) .ل ربممكصدة!!:/1./10 رعكاعنه]0*1 
بووعء1 1111 :(.1/1255) 

.018010 :15مة2 رمده2 عنرنال عله 00610 علدمرمممعءظ 018010 :(ممهج) 018010 

2 تقواسسم :522665 معطعول دتاه تمدعا دعل عصعاطمم سان 5 :(و197) .© ,0116 
مرحم تعاعطن؟ :.81/عمنكعاموءط ,عزعه1ه21ه50 معطعئلءزامم 

عمموءظ أممماعع 1 أن عولظ عط زعغهك-ممغدلظ عط زه لمطظ عط ]1 :لووود) .1 رعمصطت 
.كم 1أاهن) ععمعدآط تعاعملا بوعل روعامم 

لعكلم تاعععم] عطع ما بروععدى5 لصوععيجه2 .لأءو/لا ووءارعلءه8 عط 1 :(موو:) .خآ رعوسط© 
أعمعد1] :رملا بوعل7 ,لإممممعط 

لزع الهصماعةمكمةع] أه دعاعمآ لممسأنن عط] - متطممعء عات عأطاعدء!1 :(وو19) .له رومت 
.ووع12 لإعاوعءلازصن] عكانانآ[ :مملمه.] 

ودع لمغونالم1 ععل صا معووعوعع/ا 1021 نا ل عكم1] - وننهع5 عاعة0آ] :(+1994) .0 ,مسمفصص ع0 
-أقطعذ!افوعع عطعتصطمطتا بلعلط) إلا عع مهم .لا بطعوطمعئاءء8 نما رعلوه1ه21 
11 -و8 .5 ,رمععصنئة0 رو لسدطععلمهك ,عاء/لا 5021216 عأعطعق ععطع]ز! 

ويم عل تستامعظ عطعدوم لظ نعط علعنأه2 لمن عنطممدمائط8 :(1982) .11 رممقصمم0 
ْ ع] 

5 ,1/1 .ل8 بئمععلصء(آ1 معطعدوعزامم دعل ععطعتطعوء0 غ01آ :(دمه2) .11 بممفصمئ0 
عع 1ج2غع11 تمدع 

ولامصوع أوع ناه لوطو[0 عط ما وعزعع5622 52366 :(1999) .[ ,]مط طقه/.] رمداة<]1 
عل اناه تعاعملا بوعل /صملده.] 

رو أعمعط1” لإموعومصمععممت :بتتسمممءظ لوعنعزاه2 لوطه[ :(مهمه2) (عل؟) .1 رمداةا1 
16 عنام بعاتملا بوعل« /مملده.] 

وعنء ل[ وواعءعظ طلءم1نآ .معطعواع نأن2 دعل عمس لملاءظ عغدعصناز غ101 :(وو19) .>آ بمعمه1]<1 
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-قتناع يآ نص رعغطءتطعوععة! تروءظ عل عطعزد ععل دبحه عمعطءوقنز[ه2 ععل طعسطععئمة/1ا 
-2315.417 مقط 

بلع طعئالأه1 دوع رعمماكتهعآ1 كلاج تأتمعصهكلة عطعوععطء/11 025آ :(1998) .1 ,رمعمو[ود]1 
قالعلا ععطءئ دع لعوعء/لا بسع ل دطادء1/1ا/مءع120م 0 

-معط]1' نز.ع1!) ألا رأمدت نما ,داع لص سعنء اند دعل موعاطامء2 025آ :(1970) .1 ركصمورود] 
طعى1/لا عق ععاعطوعمع :ع1 تسمناععظ /صماة عا ,وأعلمككلا معاداده: دعل مع 

.للع7 نصملصهآ ,رممق دج :لدطه[ 0 عمائغومعمصع0آ] :(زمهد) .11 ,لكلقصدمه122 

]11ب نموا عمتطعد/لا رلمواظ كه دأدنعنه :(1998) .0 ,رممومع 22 

أن بععانع 18 أمناصمةق نما رعصرسلط مه ذا نإو ه[امممعطعمةق معط /لا :(1998) .81.06 رمموسءج] 
.105-128 .27,5 تإعهأ0مهمعطتحمةق 

رع607650) نما بوعبعه2 أدطهن0[1 آه درعءعوتزذ 2 كه لودتلاهء1مةي) :(2000) .ظ معملعمع] 
.(.118آ) تعمخدع .]ا /للتققعنة11/. 0 .”1 ,لإموع 0 /.11آ 

لمم آ ,دعل 1أه12 أهصم ل ممعععم] أستستصرعط هج امعصره/لا عمالاءه/7ا :(1996) .[ بمقصععء1 
6 نم1 

لكلء 52 كنا لالء2 نضا ركناطرئل 122210 0صنا وناتدكل تأهمممطردهم؟ا :(و1874) .18 برعععل 1211 
مملاءعظ ,6 علطا رعأع3 عطءئعنء10 :معودء! 

ككة ا لصة أقغخام02 :12 رعغهع5 عطخ أه ص00 جذ![هم مل جمعععم] عط 1 :(1و19) .5 ,0م1162 
5-43-4 :43 

علو تمملده.آ ,ععمعد عع لص وغل تله ,ععمصومعء 60 :(0هه2) .0 .8 رووععء «1/.[ رعررع1د] 
| 6 

.(م11) .ل عدمععء21 نما رمملكدع تأوطه]|6© عمام قط :(2000) .31 .[ رعوع 216 

هآ ,مهاعغدج لوطه[ عمتمقط5 :دع عنعنظ أدطه6[1 :(ممه2) (ع23) .[10.[ برعدورع 21 
26 

لا مع طتمطء5 عاأعسصووء 0 نمز معدلا عطعتاطءععمصعم لمن عطعدكة :ل دوود) .1آ ررعدووء21 
ش 1 مضه لعطن5 :1/1 /امن لصوف ,135-234 .5 

ولا صعء العطعد ع [عط صددء 0 نمز تطعدك/8 ععل «مماعدمتعمفصسط عزنآ :(62و1) .11] معمودعاط 
مصنم عل عطنا5 :.1/1/ امن كاأصمصظ ,229-282 .5 

عع نالو نآ ممععع مم8 تممععع مف بتمعصهكل8 ممتلاء 2 تطعد11 عط :(1975) .© .[ بباعمعه 
.ووع2 1١‏ 5167 

-48 .كذ رؤه! وعتطغط نضا الإغمواءعء507 لصة منكتصة أأمم مطروهن) :(1992) 1.117 رعووه<]1 
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.لاع بسناءة[8 :ه04 ,عع غذنل لدطه6[1 :(1هه2) 1/7 .1 رعووه<]1 

-اع0) عتمرمممء ظ لصة لمعل ناه عط !1 .صمل مضه ]أكمهع] عدء 0 عط!':(جي4و1) .كا ,أترمداه]] 
ممممعلعطنك5 :.801/نناكءلصوعط عطموكنظة خل ,ممعوءظ8 :نمماوهظ8 بعصلا" 0 أه كماع 
1 107 

عط لتنا معطءاععيء معوصبءداء امع جام تعأتعامه «وطعع بوءتاءعء/13 :(1990) .1/1.12 بوععره12 
اكنام ص ةن :.1/[ / اننأ كلموءط ,مع مناقط 

متئنعصط عمعميمماءنت10] آه عروهاماءه5 عطء لصة ددوزلوععط 1امعء8[1 :(جو19) .له روعئ:ه<1 
(2000) عقا 1/111 رئامع طه 8 نما رود 2560ماع أمممنآ لصد علدء2م]” 

الع سءاعداظ بلعه؟:0 رعوة دنلء11 لرمءه5 ع1" :(وو19) .10 رعئؤده<1 

كاه معطلاون8 لصن مععسمطن) تعن ةعامصء12 لمن عمنضعتعتلوطه6]1© :(1997) ..[ روعت 
مكنا لأعوظ عقعزوى الملا ععطن] بعطعزد ععطءئتحمهدمعاة 

«لعناام مز معععع لمددوعاعطاعمق مم معز مك 15[ »مع تصميع صتمصده]< :(19927) ..آ روعلو] 
.131-11 .5 رو4 غاء/17 [2ز502 ,رمعصسة1 معلقتعهه معادعاه! 

مع لالع عاعمدمع2 نز.ع11) .نا ممأععءظ نما عصسقظ عأداعه: علهمماعةمكمدر]' :(1998) ..آ روعلءآ 
55-6 .5 رمصطعلعطنك :. 1/1 سد كلموءط لفط ؟] أعوعىءاء/لا رعل 
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بلاعتمطعهعععم نا ععأدممءفمععم أعلموكللا لمن عسصتعزوتاوطه1 :(66ه2) .آ ,وعلم2 
-نالم تاتطمصممعنة معطءئ بيعل ععل أعتمولع8 صة معومسوءاعطن] أاأعممنمع مده 
4/2 عنعهامطعنوومأدأده5 لصن عنوهاه:ده5 عنط عاتعمطءعئئاء2 ععصلاةق ا تسا رعلئو 
6570-6 .5 

لمعنونأه28 كه عنوه.! ممتومقط) عط 1 :(جوو1) .5 بمقطفصعطك/ لا رلهدنزهك/.0 .1 رمع تسم8] 
890 ,متطعن1آ عجدءأأن؟ د 'معدده/لا أه صمل اكتناوعءعق4 أهمه 2 ل -وومعب) :متطعمء 612 
735-74 .5 ,ع6 وعابعظ لمعتو ه1ماع50 ممع اعم :م1 رمو19 0 

-أومهعطعصةق عع ااععدة انطماعه؟ لصب عزعه502101 ده؟ ئاءكمع ل :(19992) .5 بدتىء320] 
دعوت السمتاطيج ععمك صا عاء/لا معطعتاعوءعس طعلم ععل عمناصصصسلءوعطئ02 عل تملع 
3731-2 .5 بو عاء/لا 12[16جه5 نصا رعاءمعطع502121 

بمعكناظا نمز رعمععلهك8 عمعطمبومء؟ لصن عغطء تطعوء© عع لاعء) :(طووو1) .5 بدامعلصد8 
عنءاكا عمق عن دعع10 .عأعتا ست معى مدطاتت :ز.ع1) .81 ردطاءعع»11./7 ,طعع16ء.1/.ل 
87-6 .35 ركناط د03 :./1/ نت أعاصةء ,وسمتسصعلمقىع7 رعل 

ال بصا ,عغمعذ-ممتعدلظ عط لصه بعنمععله14 ,مماعددتلوطه1 :(ءو199) .5 ,بدلءع1250] 
-معممة لصة مملعغداعه0155آ :لعلط) .ط عمقطءك/1آ بطعامل]/.آ ,وععط[اه5- معط 
ا تصتاع8 ,معلركة .لمد دنعف مذ ممعدعتادطمات مغ دععممموع. :ممنداءم 
(غصع 02 .ل8) طعسظ عطععتطهج 

رلإعتلدعس!اط أموع.آ تععصمم:ه6© أوطه[0 أو كممععوماء 8 أدعه.] :(2001) .5 ,دامع20 ]1 
تملظ ,منلمآ مذو 00ل لصح ععهع5 ادتسصمامع-عوه1]2 عط روصل ناء كم 1 12122021021 
علمطءدعهمملعى التطيط معطعناعمء اق عنمن 

مطعاءل8 أدطه[6 عن© :(ووو1) ععممدوعء :ه60 لأدط0[10) نه «ملوئتصدوهن عط أه عرممع] 
بووءعء(1 لإعزوي عحتملآ لعول0 لم01 ,لممطعنهمط 

لإعتوعء نملا لممبعولط :(.دو812) عو لانطصصدت ,وعاممء2 أه عمنآ عط :(و199) .[ رواعة ]1 
ات 

عل بلعملا بوع [ا/لسنتاععءظ ,حسدنلةة زمدت عمعصتطت أه علمتمد عط" :(ه199) .0 .5 رومتللع] 
ك2 

لممصع]! تامملا بجعل8 رمصمن8[1 كه علءم/لا عط :(1وو1) .1 رطعزعظ 

مك009 انامطء 1 /لا عمتدى ه00 الإعتاه عتأطنط لدطه1[© :(7وو1) .11 /لا رععاععماء ]1 
.1851 وومتعاممء8 :(. .(آ) «مع6عصتط كوللا معدم 

- 010 نتصو جص ها مسا أن 14 لدميزء8 :ز(همه: ) .1/1 .[ ,1/1/1 ,وعصمع م8 /.11 إلا ,عوك ماع ]1 
عا زأه8) ومهة/2 بوعاعه5 لصة دعاعتاه20 أممماعممعععم] نمز روكلعمسص عل« بعناه2 أو 
.(عمنام 0 عأمطءد أاعوء) 0دنا 

]11 لعئ نملا عط روععتمط 0 أمع1 02 :(م0هه2) (.ع21) .1 رعمء11./10 إلا رععاء نمع ]1 
-مواعنت2] أمممعممععه]ا ععمممعنه© لد٠طه[0‏ أه عتتقتط عط لصة ,وكليمئءلح 
رمعملا رع كناطدوعصهقطه[ ندكلة10 ,معلدت ,م0 رعمعن طعموعوع] الرعدم 
.ممع صنة رتطاء12 بوعل8 ,لطمعتولط 

معدل مععلموكة عغطء لم كع مامه عمدمع 111 أقصمن 2 صعص دم (1998) .ل ,اغآ 
مط لص امععممعط 1 تعممعسظط لصة ممعدع ن1لدطن1[© ن(.علط) .خآ رممفصسععق نضا رععهاد 
.59-6 .5 معقصاظط نصملمهآ ,ممما دع وى كم[ أدعتمام 

عتمستمصمءظ .أعل140 عمعدصدمماء 102 مدنلوة عكدظ ع1 :(ممه2) (.ول2) .[-.1 وعغطعيك] 
-ع143 تصولمه.] ,وتواع©) عط كه طاعمصسعع لم3 عط لصد ععن 121 أمتم ل نا كتآ رطخأودهة 
للم 

-م] تتطونظ ممصسك] له ععبجو2 عط :(ووو1) (.ع11) .>1 ,كلصتطعطز5./5 رممهظ8/.! رعووت]آ 
علاط سحت :(.دوة81) مول ا طتصدت ,عوصمطنت عتعوعمره12 لصد عصعمل8 أممم ممع 
و22 ولول لملا 

مهل نم ممأعدظ8 عصونعداع 1 أمصمقةمعمدء! وستعماءظ :(ووو) (.ع1]) 1 رمعمم12-»:815 
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عمل طصدن) .كضمل ناكاغكم] لقصم ع ممعععه1] لهة دع معنن 5 علأوعمر00آ1 ,رؤزم]عء 4 5]26 
1255 لإخاوى الم لآ عع ل 7طتمةت :(.31355) 

536 نمهلده.آ ,كنوع ط !' مه 153ل1[دمه10ء1812 عط]!' :(ووو:) .© ع معت] 

ع8 منهج[ أوطه1) 60 مهاعد تممعله3140 ممع :(ممه2) (.ع1!ط) .له 1/111 رئمعطم8 
لإا جاعواظ نللعه0:1 ,ععصقطت لدتعه؟ لمة عمعصممماءب2] مه دع بتلعععمء 

عصمنآ رععننع[ن© لوطه[ لصة بموعغط]' أدزعه؟5 ,ممن2ة 1لدطه1© :(2و199) .1 رممئمعطم8 
.538 :مل 

0 غةاتمعومععه11 لمن عغقعتمعءعمصهآظ ,عمتدوأكتلدكاها0 :(998:) .1 رصموععطم8 
-كأصدءط عتمطع؟!اعوععء اء/لا معل معنن عاعمويه2 :(.ع11) .نا بعاءءظ8 نما اعت لمنا نمل[ 
.191-226 .5 ,متمق عط يك :.11/ من 

ممع لاععم1] كل] رمملعدج 1أدطه|0 تتتطععهتنز[ه”]1 وداءمترمع<]ا]1 :(96و19) .1 ./لا رممعملطه 18 
و26 لإعزوعء لالم لآ عقلاعطصدن) :(.81255) ععلق طتصةن ,لإممموععءلط له 

-أمزء50 ربصمقةج 1 لدطه1[ © تمصع نل2222 :5:2 -مماعدلآ لممنرءظ8 :(1998) .[ الا رمومعمتطه0 1 
-561 .5 ,13/4 عصعه1 لمعنعومامزعه5 أمممقن همعمدء1' أه ععدء | لدط) عط لمة ,لزعه 
594 

-1غ105 :(.0) .(آ) ممعمم نطوة/لا 122 100'عصه © م220 [لدطه10© 1125 :(1997) .(آ رعاملم8] 
دق لحممممءظ أدصه1) معام[ م15 عانا 

مدب :(.5وة]/1) عع ل اعطتصهب ,5015217 مصة نزممع] ,لإععم 1م 0 :(1989) .11 ,لم1 
ووع2” ارمع لازم لآ ععلءط 

210 تمعلمم.]آ ,ععمعلمعمعلئععم] أدطه[ي أه بزليهد عط" :(ه1980) .[ ,نتجمعوهم 1 

حمهت 220 عوصقطن) أن بإممعط ['ث .وعن زأه] لأعم/لا مرععمء أناطءنا1' :(1996) .ل رنملهمءوه0 1 
دوع ] لإالومء الملا ومعععمع]1 تممععع مم8 ملإألناص 

2ع لان الامطء1/لآا ععمممى 607 :(1992) (ع1!) .0)-.ظ ,اعتمصعهن)/.[ ,لاممعوم1 
بكوء2] لإعزورعء ناملا عو لاعطصدن :(.ومة/ة) عو لصطضدت 

6نم تصملههمآ ,بعزأه8 لأعه/لا عط عماأءعساكمه© :(1998) .ل رعتعع 1 

كوا نع عنامع5ع 1 أوضصمقء قصععم1] أه عزوم.آ عط" :لووود) .28 رعلانا]' مدب//لا عامععتن] 
عم للها باعلا عع لا /مملهه.آ] 

تنام تكأعملا بسع[ لصملدم.آ ,مهدج 1 لدطه01 أه وعزعه[مء10 عط :(ممه: ) .14 رأرعم ]ا 
160 

ممما تامملا بععءل8 رمسكتلومعمم1 مد عءنن[آن© :ووو ) إلا 3 5310 

بوو2١‏ لعلو الملا ممعءء مام تعأعملا بجول8 ,روزن أقطه1 0 عط ]!' :(1991) .5 ررعووة5 

ووع 12 بوعل[78 بعأعملا بوملا روخص 1م1015 15 لصة مماعدج 1لوطه6[1 :(1998) .5 ,5355 

باصتتصصة]!8:1 عط مز بروماماعه؟5 صوطءلنآ وماعة ومعنعممءع1 بوع[38 :(2مهه2) .5 ,ه5355 
143-61 .51/1,5 لإعو[ماع0؟5 أه أقصعياه[ اماع عط 1 :ما 

مهد منكوواءء/ عطعونء0آ ناندع 5 رمعطءعطغطءة11 :(طمهه:2) .5 ,قه5355 

1م2932 5ع علص دص 51325 دعل غتعكاعتطة دع من 1لمة1آ 16(آ :( دوور) إلا .1 أمعقطء5 
621-34 .5 2/4 3 ااأمطعووءعطوزاعععء1/ا عطعوءزأه1 نمز روعمعلصبطعطة[ مععد 

لقضعع م1 عطع مز وععه5 ععوكاء/لا لععمددلة (ه عوااتطدتل/ا عط'1' :(ممهح) /لا .1 امعقطء5 
عنأطنا موعمه2ناظ كه أمتمعناه ل[ نصا ركمماعم0) لم2 دعل أأتطوععصانم؟ .بردم هممعظ أهممق 
1960-22 .5 ,2/ج لإع1أه<]1 

مطلصدء (طعئغدىكلمصعل لمن عععاءلاء - وممعسظ مذ معمعتوع 18 :(ووو:) ,/لا .1 ,امعقطء5 
ا :.]/1/ انا 

مدوعممهكاآ عأمصمملوءء لصن كلعنأه<1 عالدصمعهم ,ععكاعة84 علوطه1! :(1999) .5 رمستطءك 
5 نمع820-مع820 ,كةكاضعدمه صعل لمن دممعياظ مزح ممق 

لناكلنات كنا .211861205517 ولك 10انا غ512 106 :(ومهح) .8 عع1!1/لا/. 1 رعخطعتاطع5 
..م!ط) ,عوست1/.ظ ,علصدم0 نص بمعاء/لا معع مدا« ععل مز ممعععزعع 8 65ل 
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لم11 تعبنتط )1 رممه2 عاعيصضلنء[8 رع صعءاتصطءد عماعل؟ا :(784:) .0 .[ عددهلاطء5 
115-١1‏ 

عماللا علدممعد[8 تغمم وامستمنق1 صبح عع/لا ميعل آبدث :(ووور) .(1آ-.1 علتصطءد 
212-26 .5 49/4 غقه5 حص ععععناظ نما رطءئء جوعطئئعء/الا صن مععم نم لرمى 1 قطءد 

غواطصسن 21 عة مععاعصن دآ تمتاععظ بمعطعون نأه20 وعل التروءظ8 106 :(2 زود) .© أغتصطءك 

علطن عع عععاعصنجآ تمتاعظ بععطعاوعم ندمداىء :(1983) .ن) غتصطء5 

/مملصم.آ مععمفمطط لدطه0!1 لصة بوعاعه؟ أزنزت :(دممع) .ةق راعطقصطء5/.ق .[ رع عامطعة 
16 ]ناه تعأرمنا بوء ل[ 

الماكصددعداى7١‏ عطعوعنء0آ تعمدئئ] ناء5 ركناطه1[©) ععل لتنا وممعتاظ :( زمه ) .0 رع انتطء5 

ملظ تغمهدلدمملعهل1 ممم وسيدءزو1لدطه01 :(ووور) 11.00 رعمنامءمدملا/.0 رع أنطعد5 
-1[2 :(.ع11) .1 تعمصن 1ط /خ بطععنظ8 نمز رعمعل 81 عطعواعتممع عثل ععطنا عإعناطءءع نآ 
-010 تغط ضيح معع مداععصمق .عأقطءئم 1لا علدمم ع ممما لصن عمهك ععلأقممق 
وطن[ نمع لج8- معل2ظ8 ,ومنت 62151 

لمك ىذآ نما مدع وااطعة الل جعك عطعهدجد 0 1216 ,(نههح) .ن) ,عكاعصظ /.1آ مممممساعد 
32-4 .5 ,30 رامع 

-أوزده5 عن؟ عتطععق نما ركناحدذالدامعمص ]1 دعل عتعه502101 غناي :(1919) .[ تعاعم سطع5 
.مععمتطنا1' ,(1:8و1) 46 عاعنامملدائده5 لصن دع أقطعدمء د15 ؟ 

عل بعن هب امصء1 لمن عناصذا ماع50 ,كنامد تاه 1مك :(ه0ر19) [1942] .[ مععءمصتطع5 
.عكلصوءظ بمعطعمن184 عطمعدسنم 

أه عمقطذ عمتصره0 عطآ' .برسمممعءظ لاعم/لا عط همه عمملوعظ :(2000) .ل.ل 01امء5 
أصنآ لمعه!0 :مك0 ,رعلع0 أمعن ذأأها1 لمة مماعلععمدره0 ,مماععسلمءع2 [دطه1! 0 
.ووءع2آ بإزوعع7 

و12 لإعزوق الملا علهلا نص 112 بوع[8 ,عه د علانآ عماءء5 :(1998) .0 .[ ,1أمع5 

لرعلازم نلآا لمددةط :(.دسة/1) عملصطصدت ,لعمتصييرء-ع]1 بوعالدسوعم] :(1992) .له معد 
.ووع2 (51 

بووعء] بإعزوسء الم نآ لعه0:!1 تلعره!:0 رصملعء:] كد عتمعصمه]ءنع10آ :(وو19) .لل رمعد5 

تطصةعأعطنك5 :.11/عس د كلمو ,(عاء/لا عثل ععءأتعل منطم/لا :(جوو:) .0آ ,كمقطاعودء5 

على ءا -مناءعظ بمتلعظ بطععمء81 عاطنء !1 دآ :(1998) .خآ عع ع5 

لمة لمعاعمئو 1ط عط عن [اتطتوممموعظ لوطه[ لمة بععزعه5 أدطه1© :( 1992 ) .10 ,عقطاك 
21/1 للناتصصة]1111 ,»بوععاعه5 لمممنقممععغمآ< أله وغتصستآ لمعلعزام] 

ناونع 18 لعطعنصم متنا عه بعتلوطه1© .ععهع؟ لوطه[ قل أه بممعغط1' :(4هه2) .11 ,عقطاك 
بووعء1 بوتوي الم نآ عولتعطصدت :(.ووة/1) عولط صةب ,ممق 

تمقصومه.آ :بجو أعج1] ,تعزن عطء لصة مهدع تلطه[ 6 :(ووو:) .11 -.لا رصنعل /.8 .[ ,تمطد 

م52 نصهلمم.آ ,110137 عط جنع برط لا :زوو:) .11 -لا رمصتك1/. 1 .[ رعصمعدمء زو 

عماطص س1[ عة معاعمن] توتدماء.آ ,وعلاء0 دعل عتطمموهائط8 :(مهو19) .0 ,اعصسصستك 

-منآ .عنعهاماجه؟ ,.وععل نمز بمعلصءء معل ععطن وعتعاءدظ :(1968) [19608] .© ,أعسصصسنك 
عه عععاعصن بسمتامعظ رمم أمطءوأاءوعيمءم؟ ععل معصموط عل ععطنا مععم سطعتو 
.لط ص11 

م ل ل ل كك 

أأء سس اعواظ بللمموكل0 ,وو012 عكتلهء نصةت أدممل دمعمدعا' عط1' :(مهه2) ..آ متدلعاد 

-تأه2 لمممعممعععم] عطع مأ ععمعلمعمعلمععم1 لمة مملعدع تلدطه01 :(ووو:) .8 أندلرد 
مععصاط بعأعملا بوعل /مملمه.آ ,لعتاوعظ لمة عتعمععطظ] برستمصمعظ لمعن 

حمهآ بمعلصق8 أعبوع ماعط همك ندب[ روممعد[8 أه طعلدء/لا ع1 :زروجو1) .نآ.ة بطاغتدرة 
عمع(آ :صمل 

عم لعطصدت بردم أدطه[ت عط صذ حموتأمممعولظ اسه دمماعدل8 :زووو1) .10آ.ة طعتدرد 
.ووعع”1 ب16أه<]1 :(.1/1355) 
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دا لولعم 5017 200 د5ع5]2 :(ووو1 ) (.ع11) .ن) .5 كلتمه0.[./1آ عع صنأه10./5.ةى بطغتدرد 
عمل اءندهظا تعاعملا بوع[1/مهلمهآ ,لإمممصمعط أوطه[0 عط 

الع ره 1100 أماعه5 لومم ممعمدع]' مععل810 عطء أه دعل دمعاعه قطن :(1997) .[ ماعتصرك 
أداعه5 لقصمل ممدصدع1 ن(.ن1 !) .1 رمععدامعد2/طن ,لاع عمط 0)/.ل بطغتسرد نما رمععع5 
42-8 .كذ رووعء8 لإازووع الملا عدناعدء 5 نعدناعدء 5 روعل1أه20 لوطه!0 لصد ئأمعصر 3110 

-1]10 ضهن عناص لمهد رععممووزوع 1 لصة مهلهج تلدطه6[1 :(1دهع) (.ع1آ) .ل بطاغتمرد 
1-110 .5 ,6/19 232101 ناتط 

مكاءتصطاء/ا بمعصصطة؟ة0 ,متطعدل لد عمطه أمطءولاعوء© :(ممه: ) .-.آ[ بعمااءه5 

عع امنا لعدجمة1ط :(.ودد81) عولامطصدب ,منطوصء2 018 آه كختصساط :لهوو2) الآ رأهديزه5 
.7655 16و 

لوطه| 0 200 ؛ سمعصرممنتبتمط ز(ممه: ) (.ولط) .11 .1 راععنظ/.[.2 .لل ,.0./18/10 رمء ندع قدم5 
528 نمه صما ,لإختمععل110 

كاععء8 تمعطعص ن/8 ,روعلم2ال معطم دعل سدعءء:0 تآ +106 :(و197) .0) رءأومعم5 

عق طعل] عمصتزيا تععلأنهظ8 ,ومعل موعط عنامطء زه وعععاعءو/لآ :(همهحع) ,1 ررععا|5:2 

20112010 17109722215 0126م نهب عمق الإمسعمظط عط عمتصدلة :(ممه2) .ةق مود 
26 نعأعولا بجع[ /صملمهم.آ ,دمل دج 1لهطه1 © 

سوع وهأ .1/1 /دأعلصدعط ,عممعط 1 لمساعق الدع - جاءمعوءعء11 عع .] :(ووو1) .لآ رماع5 
0 

52 نصهلممآ مما دسمتدره10آ لمد ععجه2 له وعأممعط 1" :(2001 ) .لل ,ه569 

/ع مكلمع ,معدتزادمم عطعدنوه[هوزعه5 عأقطع؟|اءوعواء/7ا عنما :(مههع) .11 رطع سعطعن5 
ل انا 

ع ألع51 :معطعم 80 رمصتمعاكاأوطه!0 ععل معئقمطء؟5 :(2ه20) ...ل رعذزأوعن5 

تطا ول عاأتطتلووه2 )1 5[ تتمعصمهاءع 10 أهمه61ممىعةم1 :(ه200) .لآ رعناناوك/.ظ .ل رغناعء50 
383-9 .5 0.4[ رع[ 2 آ/.ق .[ رمعلعم8آ1 

لكأن تعأعملا بوع8]1 ,ولاءه/لا أممماوع1 :(1997) .11 عم ه51 

لاعه/لا عط ماعع بجه]1 أن ممزونا!!01آ عط]'.ع5:2 عط كه عدوعئعع 8 عط 1 :(1996) .5 ,رععم2 5 
.ووء]2 لإعاوى الم لآ عو لسطصدب :(.وكد81) ععلمطصهت ,لإمممعط 

بكوع1”5 انوطع الم لآ كع أوعطعمة1/1 ترع ادع طعصدا/ة ,لإعمهك8 5120 :(1998) .5 ,ععممن5 

.(بم1) ذل .[ ممعلعءط نما ,لإعدصه[م01آ لمج ركصسعاط روععة:5 :(2000) .5 رعو مدن 5 

باأقطعئم ألا مععمء 1ك لوطماع ععمك عل مععم سطعتجءظ8 عااعتئدنلم] :(د8وو1) إلا عاءمءن5 
169-22 .5 ,19982 عاأع86 :121 

مدع ,عد مكامصء2آ عامصمماعهه أقطعءئعع:/11 عأدصمءمصععم1 :(طقوو:) إلا ماع56 
كنام ل 0 :نلا 

كلمتوصقطن) عط أه لإصسمممعظ لمعنكناه2 :(ومهع) (.ع1؟) .© ,اأنطععلم85./10 روططنن5 
بووع2 لإعاوعء لونلا لعه!:0 :لعه!<0 ,مملتلء قمع ررعلع0 لوطه[ 

كقكائك 3 قماء2آ كلاءتأهآ1 ممصن عمد .وعصسلوعظ عغطءة[طءد لمن عغنا0 :(1999) .0 رزعأن5 
:العامة بلقطعوااءوء0 ععامممعهم لمن عتصسمممع[© ععلتطماع معطءدوزيوج 
1/1 

اط عط ,ملطمصع © لوطه1[© :(ممه2) .30 ,لمموهه8./10 تكأئامز2ومع52 
ان ع0 /.8 رسعدلم/ .5 رمدلاة نمز رونلقء84 عط ترد 

ما تاغبصت لن0ة عندن .امعطم وعمصطء]'” معفم هاومومصه © عط'1' :(ومهع) .11 عل 1همجد 
0 /عاعهل بجعملا /ععلأدهظ8 /لصسقطمة.] ,بؤعزعه5 مععلن814 

/63 طععدعوعظ أداعهد نما رسصعتطء نمصف-مصطعظ لص عجطء عمصطعظ :(1996) .0.14 ركقصة1' 
.5.147-190 ,1 

اط صة وومتصمعء8 كز منطأكمعج لزن بن[ - وروكءو2!-:1205 02 :(00ه2) .0.10 ركقمة1' 
42-48 .5 ,2000 اناا راوع اباع 1 وممأحوظ نما رععءأأحاءظ علتلوياكء 
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01م 002 أمصماع مما أن 14 ممه كغمعصرمعع جه 0 لاعه/لا لعنط!' :(وممه:) .5.1 ,21:ة1”' 
-156 ,5 ر.ه .(آ رععلة.آ/.ث .[ رمعلعصظ نما رع جه1]8 عمتمتمعوندظ8 5عو10] أه وموم و12 
1 166 

أممعداه [ - وعمة5د 1١25‏ رععصو[أاء انناك عاتسمصوءط أه مملعدج 1لوطه01 :(1999) . 1[ معملة :12 
.84-116 .1/15 وعنلنةك أدعنن أناءكمدم1' مصة أمصمن 2 عمد" 1ه 

بووء؟2 عزوم للملا :لكلمتداء!ط ,روععنأه1 عتواط لممممعط معغمط :(ممهع) .1 رمعمند 1 

-قعللث تطعنامصعة0آ ,ععوك شه عبنتمطءة/لا جد[ لدطه01 :(1997) (.ع11) .0 رعصطنء]” 
غ50 

رومع :1ط ععل مماع لص عمماعلعوطاء؟ :معطاع.آ عاعز؟ ووتدة؟آ و10 :(ومه: ) .0 وعمصطنة1” 
4ن عمنامع او لوط ه01 ززع[ ط) .381 فصع 11/16 ينونمط افتصظ نمز روعتطععظ وعل علطء 
ش 240-33 .5 .لال نللصوعظ ,عاعوععامصءجآ] 

لمهأ ةمكعمد مز أدعءزله2 عط كه عمنلد عط 1 “متطدمء 0112 مدع.آ: :( زمه ) ,إلا هقط آ' 
503-54-.5 ,7/4 كممل داع 1 أقصم ل 2مععغم] أه أملنناول لدعم 10ناط :10 لقع 12ع0مء10 

عناا أن لإممععء 152 عطآ' .لممنزء8 لمه بإع1امععل1400 ممعم مئتاظ :(وو19) .0 ,معمطءعط [آ' 
.535 :1.0001 ,2000 - 1945 5016]165 هلوعم10] 

وعن تمععل110 أه عطعماء زطة.آ عط مز لمممعدزنآا عأعمداعة عط :(ووو:) .6 ,معمطرعط 1" 
ركع لمععله11 لمه مملعدء نادطه1© :(.ع11) .0 ,معمطععط!' نما رمصمعدع زلدط010 200 
.2800 بممامطعاء56 

-1 أن دعصا" :بريه م50 لإمنصمع0) لممععء؟5 أه طععلظ عط عهى :(ممه2) .© ,معمطععط 1آ' 
كه لتمعناه[ طامتعامظ نمز رعولء[عمم1 أه دعله54 لمة بعتتمعل1 أه دععدم5 ,وليك1 
1 .37-8 .51,5 لإع1610ء50 

بوناه2 ب(.وعد/8) ععلعطصهت بععنصاندن لصد سصملعدع تادطه! :(ووو) .[ يممعصتاصمط ]1 
تا 

جاعء8 بمعطع صن 14 ,ممع داه ع1 عطعونةممعيه ء1نجآ :(3و19) .0 ,11119" 

و2 ولمعه11 1و0 أه لإعتومء الملا تنزءاعاوع8 ,نون الدسوعم1 عاطوءنجآ :(8و9:) .نت ,ن11119” 

مغ صةظ تباعملا بجع[ علتطوععء يوه :(موو1) .لذ عا !أه1' 

رإمدعءء طلا صا مععن ابا ,د لمدظ رعغطعء تطعوعععاء/7ا عل عومد :(8 وو1) .ةق ,عءطاميزه]' 
.عداءء ا -تممصناط تطعاوناة 

مهن روععه3ع5 دعل الداىء 2 عوك .موائءكمة ماععوء!! أمنعلنض ء01آ :(ممه2) .1 رمه قطغم2م]' 
ع1 ععل وتاك دوهن لصن متام لم0 معطءئاى مع عصمء! ععل علقطءدممعطءمكا عل 
2 صسقطعداع.آ :مل وأعلاطء1! :همد 

عآ نضا رأقة)كمعصم اهماع [أن8/1 سبج عهمهع5 مع أهده :أمكاءوه:]1 مرملا :(مهه: ) ./ز رعطصء نزلط5]' 
همه ععطترعامء5 رعناواغد مه ]مال علمهكل8 

ععلءاعنهظا عاعملا بسع[ /مملهه.آ بوعاععاعه5 لممنوعظ8 برعهأمء50 :(0هه2) .ل ربولا 

عمه.آ ركمهاعداء 1 لمممعدمعععم1] لصح وعدددات أهدصم ا دمعصدع]' :(1998) .1 ,ارط ععل موا 
,للع نه بعأعملا بوعل /ممل 

تمعد علص عاوعصعة© تعاعملا بوعل[ ,عنادهآ ممتملا وصرمعدنات عط]1' :زموو:) .ل معمالا 
ععدء<2 1 أهمه ا عقمسعنم1 :10 

الس اعماظ :لعه0:1 ,دعل 1أه2 آه بإومأوممء طعمق عط1' :(دمه2) (ع[ط) .ل أمععداما 

عدماط لعدسلظ بتمسقطمع اعغطت ,عومقطت أممم اعنم اغممهت عملءنه[أمءاظ :(ووو1) .5 بنعام/ا 

ع0 63وزوع 1 عناوطة.] أه دصوءععة18 لصة مولعدع تلدطه!6 :(ووو9:) (.ع1ط) .[ رممععم 170001 
[أعومة]8 تمملمه.] 

ولا عط كن طعدءجآ عط أه عمممع1 تعتصاآ ىز لمة ممدع نلوطه1 :(6وو1) .]1 ,1/006 
:ع11) .1 رعمهونآ/ .5 وعوععظ نما رلععمععععمءاط بزأغوءء عه بإممصمعط [دممك 
رووء؟2 لإعزوعع الم ل] اأعمعه تمعهقط] رمسعتاف تمدن لوطه0!1 لصة عزوىءن زنط لهصملع ول[ 
.60-88 .5 
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لمعه 01 ,وعلعااه2 لاعو/لا لءامعماءظ :(ممهع) (ع1ط) .[. .نآ رعتسظ/. ا :1 وعممو/لا 
!لآ لمهة ممصعدم] 
-هوهلأط8 أوعل زأن2 له أممعيهل عط 1 :مز رقصف لأممم درده) ذأ عوط /لا :(مه20) .[ رصمل 51لا 
227-33 .5 ,8 لطم 
-669 .23/35 تتتاتصصة]411] روعتعنأه2 ل1أعه/لا/ئ معصة 140 لواعه؟ :(ووو1) 1 ررعكلا/ا 
27600 
1.1 .1 3 نمز الإخصعاع 507 لضة سمضوع تلوطه01 طعهظ :(ممه2) .1 برع طاولا 
23-4 .5 ,(.118) .[..آ 
طعمءععء صنل كه ستحسصاط عط'ة .ععمعك5 لوزعه5 عمتكام تطعمنآ :(دعود) .1 ,ملعئدىمن1 لوبلا 
بووع7١1‏ 16أن2 :(.55ة18/1) ععل اسطتمدب ,كصمعل22"اآ لإمناتمء هن 
ككامه80 عاعوظ تعلعولا بوعل8 ,وعموإلا )دبازم نآ لم2 عكدل :(1977) .14 ,حاولا 
ككاههظ عاعدظ بلعملا غ871 رعمعل دن[ أه دوعءععطم5 :(1983) .10 رع جاو ألا 
مطنع.آ نما ,لمكتادطه0!1 لمعئناه لمج ععوعممئءء© :(مهه2) .[ .8 ..آ رعاند2./1 وعدمو/لا 
.لمع1ط) .[ ,أمظ /.ظ عم 
لمن لوتجهك معادوع امن ععل قللقمطق بعغطءع تطعوععوى قطءوم كلا :(3 2و1 ) .314 جعطع/لا 
-أاء1] مون عاط بمعمصنوعاعملا معمعدوةاءوطعهه معل صا ,ععطعتطعوعوى ‏ 1 قطعئ 1لا 
لطصساط عة معطعصنانآ تعاجماء.آ /لمعطعم 140 ,./ة رأنام5./102 وممددر 
عطهك]8] :معوماطناط تقطعدااعوء0 لقن علمطعئت 1لا :(دجو1) .14 برعطع/لا 
فطع اطعوعورئى أمطءئ 1 /لا لمن -أداج50 تناج عجنةو بال ع أأعم تصدوعء 6 :(1988) .3/1 مبعاء لا 
01 
مز لإلمودوءظ عط وإمتصت 009 .5212 ووعات ج20 عط أه طخترلظ عط1998(:'1) ...1 روواء/لا 
.(.5كة]1) عو لتعطصوت روعظ لوطه[ ' 
تعمتمقصعء 00 لم٠طه0[1‏ لصة ععممصعء00) 0000 ,عع م ممء 6017 :(مو2:0 ) .0 .1 روواء ألا 
دووج .5 رر/تع بزأمعع مهن لأعوللا لعتط!]' نمز ,دعوم | لمطت أمنوعة لصة لتناذمععمه© 
814 
:هآ بامعتمصه عامط عطع سه ددعصاكيظ :(1966) (.ع11) .1 ,لإععابى8./5 ,لعو 1اء/ا 
كمملعةء نأطنا ممععط مدآ 
-أأءعك 0 لصن عخطء اطعوع 0 نمز رسععة/ا ععل ععطعتطءوعع 502121 1016 :(1998) 16 رمممعاواء/ةا 
ْ 173-195 .5 ,24 أأقطاءد 
د جمتصممعظ وز ععمو[ائعضن5 ادده1' 1ط .بعوسء2 أه مط عط 1 :زووو:) .2 رعكاى رط /لا 
بووعء8 بوعل8 عط" تعاعملا عمل« ,ب 1لوعظ 
حم1] ذه عمتعبظ د وممع] وعمممعء18 :معص0/لا لعج تلوطهلي عط :(ممه2) .ن رطعامعع ط عرلا 
6 نمآ ,لزع لأهناوهء 
دز تصملده.] ,سما 01 مملعدجتممصعدا]ط عط لمة ممل دع تادطه1© :(ووو:) .[ وعدملا 
ع6 
- ادص 1ل لمحم نعجدكل8 - طن بصطمعطعممظ كله منص 1د 1لدطه!0 ء016آ :(ووور) .11 ,لوطعدعوء1/ا 
ا(جراط) .1 اننم 0.7/1 بتلتصطءد نضا رواعزم؟ك-معصصيذ ]له ا عوطعزلظ] وعماء معممرو 
دعل علقم مه ومتصعلمهك وسو[ عأدادهد لمن عطاعوتصمصه! 9 - وصتصعزوتاهطه1 60 
بووو: عاأء/لا معأماجه5 ععل 11 لمقطععلمه5 رئاععلم نطعطةل .20 
تصةكأعطنك :.ا/اا/ سطلمةءظ ,وععمف5 دعل عنممءع] عزنآ :(دوور) .1] ,ععا1 لا 
تعوصدآط :معطعم نم1 :اعطعاصة يآ عطعى ع بعل ع1زجآ :(دمه2) .ل ركدملاك/لا 
-لناك نص عونا أومعطع.آ علامعع عطعزء ع طلموءظ عع اعتموصء ][أمعم5وا© :(2002) .ل روصم 1 رلا 
5.13 ,ك7 020ل عضمنكاء 2 عطءئ نعل 
داتء/ا عمءععصدى بلاعءاءاعزظ بكقطءد[اعوععناء/7ا :(ممهع) .1 رعططم/لا 
8 00 نظا ,ملاوع نالي) بوعل18 روتطعلوم] 010 -ععنوه] عماعوظ :(2002) .2.16 ,1أه/لا 
5.222-3 
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دأ مماعدععم 100 عطع الهم ومعطءد ابوج - مهوةردعهة:5 عناء[1 1016 :(1999) .14.10 ,13/011 
كهصرهل! بصع لظ -معل82 بأمطء؟!اعدععاء/لا ععل سا دمع اطمممع 2م ممع دآ 

(.18) .[ منامظ/ 8 ومعصطعع.ا تمترنععكلأعدلا عط كه لعئداط ولط برط /لا :زومه ) .301 ١3/011,‏ 
5.9-12 

ه01 ,نو ا [تناوعم1 لصة عمعصنرزهامصطظ ,عل1:2 طغنهك-طععمل8 :(ووور) .ى ,لها 
ش بووعء١آ1‏ مرملمع:12) 

وصمل 3لا لععنمنا عط لصة عصمن 2 ستصدعم0 اتتمعصممى مومهل :(1993) .1 ..آ رولمه/17 
أقمهاء2صعععم] نمأ ععمعلمعمعظ عتصصنك طعدظ عط مممنا عملءء1لع8. الورك 
.18/1,5.10 وع+8[0 وع1لنءك 

لل أعمععغم!ا ركاععجومءعا1 علممصمعءط أدطه!ت :(ووو:) علصدظ ل1ءم/لا 

ب .(آ ممععصتطعة/لا ,كودمغ2ء1لم1] عمعصمماءبء12 لأعم/لا :(ممهحع) علصدظ لاءم/لا 

تعاعولا بسعل8 ,زمهم2/موه2 عمممع1] امعمممماءنت12 للاءم/لا :(هجهمه2) علموظ 11ءه0/ا 
012 

لم66 رل(وهه2) أمموع1 أمناصمة :(0ه20) مادج امدع 01 1306 لاملا 

مهما ,مملعةع تلدطه! - حصنن[ معصمه تجمط - برومأمزعه5 :(6و19) .5 رلوءاروعلا 
1 56 

بم ول1166 نضا رممعمجنعاءدلة اأدطها0 م علااعممععلم مك :(م0هه2) .5 رناعف ]أطوملا 
.5.98-6 ,(ع88) .ل.ل 

,10285] تال لكم1] أن لأممعط ]1 بوءلظ! 2 لعدعه1' .وعماعوع 1 10021 3معاه] :(1986) .0) رعوناملا 
10-2 .5 ,(1) 223116 وعلعزأه2 لأءعم/لا :مر 

2 ها أمعصمو أمظ عط وصلوععئن1]2 .ععممصعء0 0 [10102 6 2ممعتم] :(1994) .0) ,عدمناملا 
بووع1!”2 لإعاويع طلم نا العمعهب تمعقطع] ,لؤعاعه؟5 ودءاع)52 

:(.80255) نجل عطصدن رععة أدطها 0 2 مز عصمقع2[ع 1 أهمه ا مممعغم] :(وو19) .0 ,وعدملا 
بووعء2 لإعزأ10 

«لةممعنظ عتجآ .مماعوموععم] معطءدتةممعيه ععل اأعلمدس على 5 :(ووور) .1 تعمع 211 
وعطعوتلةقاعدء/لا مععوم نط8 تعلاط ا اعههك مهن ومنمعلمقءء7 ذل لمن ممتمتآ عطءد 
.0ط !مم12 

عولتعطصة0 وتمعصمعع ننه ل1عه/لا عه! وعععمدمءعآ1 :وتأمم هدرده© :(1997) .10 ,2010 
ش بووع2 /إ16أه80 :(.14355) 

لمن عمبصءةوتلدطه!0 .وععمف د أهمماعدل! دعل كعاءدمعز معععزوعظه :(19982) .30 رمعناك 
م سذكلء طدك :.1ا/ من لعطلصوءط ,ععصقطن ذأه عمنمع اك لهمم1غدمءد] 

-3م 10 مم10 1نا2 طعواء تعره ل لمع 1 افورظ لدنم 10-0 عه ولاء5 :(ط1998) .1/1 وتات 
2972 .5 ,(19982) (.ع11) .لا عاعءظ8 نما رعمنمن 1و1 

تعانائأه8 علأمصموأعدصووه2 :(ممه2) .34 بمستعطواعظ/.5 وعطعءدمآ/. 0 ععئغ1أه/154./7 ناك 
ممعم معومبمعلمهوأكونوى1!-دعمني اك تلهممعهمء2 معل عتم عمدعصمنآا معل ععطتآ 
تمع عأقمملء مصععم] عن علتمطءئلء2 نما رمهاعدععنكلة لصن أعلمة سفصسالظ عم 
297-11 .2,5 علاط 

رعلصمع0 نضا رعصمامع 1 عأمصم ل مصعععما لصن عطععء عدم صعناط :(ممه2) .0آ,81./10/011 رمعناك 
رقمصرن[8 :معلهظ8-معلوظ 7ناط عنل عذا علطة]دوصندادة أدوءاطمعم ءذل/لا بزع11) .2.ن.آ 
113-140 .5 

-2]] ويمعنالمط :لإمممصضصوعظ عأموطه1- د كه طعتر84ة عط1' :(1996) .[ ,د29 /.2/1 رللكتاك 

مممعظ امعننآه© بععلظا ,دعل تلدع ظ لمموزوعظ ومأعععصطظ لمعه عممعدلصيه1 أهممقن ١‏ 
4--1/3,55.157 /[0111 
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منع بداية:الالفيةالثالثة يجب استبدال فكرة التسياسة 
الواقعية القومية - حيث يتوجب متابعة المصالح الوطنية 
بشكل قومي - بالسياسة الكوسموبوليتية الواقعية: «بقدر ما 
تكون سياستنا قومية وناجحة؛ بقدر ما تكون كوسموبوليتية». 
يوضح هذا الكتابالعابالسلطة الشاملة بين اللاقتصاد 
العالمي» الدول: وحركات المجتمع المدني استنادًا إلى الأطروحة 
المثيرةالتالية: 23 زمن الازمات والمخاطر المعؤاكة توصل شباسة 
«اليد الحديدية المذهبة», خلق شبكة كثيفة من الاستقلا ليات 
العابرة للقوميات» إلى استعادة الاستقالال القومي - حتى ضد 
الاقتصاد العالمي الشديد الحراك. 


اولريش بيك هو استاذ علم الاجتماع 4 جامعة ميونيخ. 
وهو صاحب مؤلفات تتناول بالتحديد تطور الفردية الحديثة, 
العولمة ونتائج التغيرات التقنية. 


من أشهر مؤلفاته المترجمة الى اللغة العربية: 


قث لسلطة و١‏ لسلطة ١‏ لمضادة في عصر العولم 
سياسة 5 
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1 ا ا 


